ا ا لل 


تحرزير 
الد كتور فؤاز جرجس 


هذا الكتاب 


لقد حدث تمرّق على المستويين التفسي والمعرفي في الوظن 
العربي» أصاب النظام السلطوي فيه فاهتزت أركانه» وأنتج لغة جديدة 
وعهداً جديداً من السياسات و«الثورات» بدت وكأنها لحظة ثورية 
من التحرر النسياسي والعزم على التغيير» تتحدى الأساليب التقليدية 
والتفكير السائد حول المنطقة» مثل عصيانها على التغيير وقدرة الأنظمة 
السائدة على الاستمرار في الإمساك بالحكمء والحفاظ على الوضع 
القائم. 

الشرق الأوسط الجديد هو واحد من أهم الكتب الشاملة التي 
تفحص بدقة وشمولية عن الانتفاضات الشعبية العربية 7١ ١1١(‏ 
لقند كدي الكثير عبن تلك الانعقاضات مند الأشهر الأولى 
لاندلاعهاء وانقتسمت تلك الكتابات بين نظرتين إيجابية وسلبية» فجاء 
قسم كبير منها متسرّعاً ما لشت تطورات الأحداث أن أظهرت قصوره في 
العخليل والتفسير وتقدير المستقيل. 

يحتوي هذا الكتاب على مجموعة من البحوث المعمّقة والقراءات 
المتأنيّة والدقيقة حول أسباب الانتفاضات ومحركيها وتأثيراتها في 
الأوضاع السياسية العربية الداخلية» والإقليمية والدولية؛ فيعالج 
الانتفاضات العربية كلا على عندة بأبعادها الداخلية ووفق آليات 
التعبئة الشعبية الذاتية» في ظل أزمة السلطة السياسية في كل من تلك 
الحالات» وفشل التنمية الاقتصادية لديها وفي ظل الأنواع الجديدة 
من التعبئة والنشاط التي أطرت تلك الانتفاضاتء ولا سيّماء حركات 
الشباب وتكنولوجيا الاتصالات» وبخاصة مواقع التواصل الاجتماعي. 
كمايد ا سيا لي طق ا لسقهد اسن جل السعتريى اللي 
والدولي. 

إن التحليل الدقيق والتفكير المعمّق في آفاق التغيير الديمقراطى 
في المنطقة يوفرا سمة مميزة لهذا الكتاب. 1 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بناية «بيت النهضة»» شارع البصرة» ص.ب: ١١17-560١‏ الثمن: 5 ؟ دولاراً 
ال مح 9 6 لبنان أو ما يعادلها 
تلفون: «١+6‏ 21/6 قله 5 /ظ# ارد ة/اضء لله :2955111/6) 


1581+ 978-9953-82-760-5 


برقيا: ا(مرعربي) ‏ بيرت 
فاكيق :اجر« 11/0 6351 


.11015.01 :0911-ء 
7.5.1.1 :5116 طعا 


الشرق الأوسط الجديد 


الاحتجاج والثورة والفوضى في الوطن العربي 


مركز دراسات الوحدة العربية 


الشرق 


الأوسط الجديد 


الاحتجاج والثورة والفوضى في الوطن العربي 


امي يق 
يوجر وين 
سامي زبويتهة 
صادق العظم 
عطللي قاددري 
غابرييل فوم برك 
“ليرب بنس 


تحرير 
الد كتور فؤاز جرجس 


نقله إلى العربية 


الدكتور عبد الواحد لؤلؤة 


فوز رحس 
فيديريكا بيثي 
كريستيان كوتس الريتشسن 
كيم مزالا 
ليزا خكدسون 
محعوههد أيوب 
مضاوي الرشيهد 
وليم ب. كولنت 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد مركز دراسات الوحذة العربية 
الشرق الأوسط الجديد: الاحتجاج والثورة والفوضى في الوطن العربي/آفي شلايم 
[واخ]» تحرير فواز جرجس؛ نقله إلى العربية عبد الواحد لؤلؤة. 
ص. 
ببليوغرافية: ص 579 -555. 
يشتمل على فهرس. 
978-9953-82-760-5 [1582 
١‏ البلدان العربية ‏ الظروف السياسية. ؟. الحركات الاحتتجاجية ‏ البلدان العربية. 
“. الربيع العربي. أ. العنوان. ب. شلايم» آفي. ج. جرجسء فواز (محرر) 
د. لؤلؤة» عبد الواحد (مترجم) 
2 صشصه 222 
العنوان الأصلى بالإنكليزية 
طوجعم عط7ط) دأ سم ساوجع1 ا م :125 1110016 روا عط 


5 .4 عدبم برا 1241164 
(2014 رووعء2 وااووع لدنا عمل ءطاسةن علعملا بجعلل) 


الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالفضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية 
مركز دراسات الوحدة العربية 
بنأية لابيت النهضة4. شارع البصرة؛ ص.ب: ١١117-55:90١‏ 
الحمراء ‏ بيروت 51٠1‏ 5 لبنان 
تلفون: 085١0٠ه/!ا_‏ ضل4١٠هلا_‏ لم١‏ ٠هل!ا_‏ لالح١ء٠١٠هلا‏ (١1كوة+)‏ 
برقياً: (مرعربي؟ - بيروت 

فاكس: 8١٠6لا )+9511١(‏ 
طآرمه.كباهء )1510 :اأتنهصسء 


يمكنكم شراء كتب المركز عبر موقعنا الإلكتروني 


له . كناقء, بلا بجب7ا//:صااط 


حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
بيروت» نيسان/أبريل 7١١15‏ 


هذا الكتاب هو أول عمل كبير يصدر عن مركز الشرق الأوسط في كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية في جامعة لندن. تأسس المركز في أواخخر عام 7٠١٠١‏ لغرض تنمية الأبحاث البينية عن 
المجتمعات والاقتصادات والسياسات والعلاقات الدولية في المنطقة. وما كان لهذا الكتاب أن 
يرى ضوء النهار من دون الدعم الفكري والمادي لكثير من الزملاء والأصدقاء. فأولاً وقبل كل 
شيء أريد أن أشكر جميع المساهمين» وبعضهم جاء من أماكن بعيدة» ونظروا نقديّاً في المسائل 
التي أثارتها الانتفاضات الشعبية. والكتاب ثمرة بصائرهم جميعاً. ثم إن فريق مركز الشرق الأوسط 
شكل محاضرات فردية من المساهمين تبعتها حلقة دراسية. فجهودهم التي لا تكل يرت إنتاج هذا 
الكتاب. وبشكل خاصء أنا مدين بمزيد من الشكر إلى «رويرت نُو) الذي نقّح جميع الفصول ونظّم 
الهوامش والتغييرات التي اقتضاها التحرير. فقد ذهب إلى أبعد مما يتطلبه الواجب في مساعدته 
ولمسته المهنية مما حسّن من نوعية هذا الكتاب. وأنا أثمّن كذلك الدعم الذي قدمته كلّ من دانيا 
عقّاد وربال سليمان حيدر أثناء تكوّن الكتاب ثم ظهوره. وفي اختيار صورة الغلاف. وأرجو المعذرة 
من أسرتي بسبب غيابي ساعات لا تحصى أثناء العمل على هذا الكتاب. 

وأخيراء كما هي الحال دائماء فإن تحرير الكتب هي مشروعات تتحدى المحورّر والمساهمين 
معاً. لقد صرفت كثيراً من الوقت والجهد في تجميع مواد هذا الكتاب» معالجاً المشروع كما كان 
يوم ينظر إلى تحرير الكتب في الحلقات الأكاديمية البريطانية» تجميع متخصصين بارزين في أحد 
الحقول لتقديم دراسة نقدية لموضوع العصر أو الساعة. وآمل أن تين النتيجة الفوائد من اجتماع 
عقول علمية تنظر نقدياً في الأحداث الكبرى التي تشكل مصير الشرق الأوسط الحديث. 


7١1 حزيران/يونيو‎ 


قائمة الأشكال 0 
الفصل الأول : مقدمة: تمرّق 0 0 
أولاً : الدوافع 2111111010000 
ثانيا : مصر موضوعا للدراسة لففو وو مم ادهو ةدودو ووو 
ثالثاً : ثورات غير منتظرة؟ ........... ا 
رابعاً : السياسة في لبوس برلمانية .... 1100 
خامساً : بئنية الكتاب وعحجدودة ...ييييييت ااا ااا ا 0ك 
السياق والأسباب 
ُ واه 1 ل 05 
الفصل الثاني : تراث السلطوية وتغير النظام: 
نحو فهم الانتقال السياسي في الوطن العربي ....... ليا أندرسون 
أولاً : تعريف الأنظمة والدُوّل ل 
ثانياً : أبعاد الاستبداد ا 
ثالعاً : أبعاد المقاومة والتموّد م ج606 وهف 0ك لو قا طاو ا 0 
رابعاً : استجابات السلطوية تجاه الانتفاضات والتحوّلات 2 
الفصل الثالث ؛ الثورات الحديثة في مصر وسقوط مبارك 0 وان كول 
أولاً : الحركات الاجتماعية والثورات 0000 
ثانياً : دورة عُرابى فعه قعه معطاه ف لاه مقع عع عار قن وا عع عم ع اماه مهاوه م4 قاع 6 عاط ل 
ثالثاً : ثورة ١419‏ 0000 شغ 


: 165: حريق القاهرة أم ثورتها؟ ا عا او ل ول اا 
: ثورة التحرير عام ٠١1١‏ ط#ط9«ظ151 
بع : أداء اقنصادي كتيب قبل الانتفاضات العربية .... علي قادري 
: قبل التحليل 1 1 1 
: أثر المنازعات 0000 0 370700 


: أداء الوطن العربي سابقاً 00 
: نمط النموّ ا اا لوه الوا وو ولو عدمو قا كد ايه 


: الخيز وزيت الزيتون: 


الأسس الزراعية للانتفاضات العربية م اتا وم" ارام زوق 


: الريفية ية في عالم حَضْري اال سا ل ل 3*ظظ 
: السيطرة على مجال السياسات مخ لش مما ارطع ا 1 لوا ا ل 
: من المستفيد؟ ا م 12601 ل ااه ف ارط فو عل كه 
: مستقبل الإصلاح الزراعي ا 


: تونس بعد ين علي 1010101011 2 
: بعد مبارك ما هو المُّحْيَاْ لمصر 1[ 01000111 


القسم الثاني 


جوانب موضوعات ومقارنات 


: تأطير سياسة مقاومة 1100 
؛ تكوين جتمهود 0 1 1 1 1 02121111111101 “ا ا اا اا ا 0ك 


: انتفاضة 7١٠6‏ اا 

تنافس الهَيّْمََة وانفجار الفقراء جون شالكرافت 
: المشبوه المألوف وغير المألوف: فيسبوك ‏ إسلام ‏ عُمّال 0 
: تنافس الْهَيْمَنَة غ12 
: نقاط ضعف على الساحة الإقليمية لم ا 10 


ين 
الخال 
1١‏ 
114 
16١‏ 


ه١1‏ 
انل 
انل 
الحلا 


: وعلى المستوى المحلي: التوريث والتحوّرية المحدّنّة 
: سيادة بلا هَيْمَنَه 


ووووققيمويءييهة 


ومع مو وم م م ووو دسم مم رو ومووووءةودوونووروه 


لومعم م لاع مودي ووعويورية 


سابعاً : الشباب المتعلّم ا 
امنا : انفجار الفقراء 7 2# 
تاسعاً : نقاط قوة وضعف حو 6 6م هزه 12+ انك قود لله و4 ا 010213 
الفصل الثامن : النّساء والدّيمقراطيّة والسلطوية 
في سياق الانتفاضات العربيّة ام د 
أولاً : النساء والسلطويّة والدّيمقراطيّة في الشّرق الأوسط: 
منظور تاريخيّ ا 
ثانيا : حراك النساء والتحوّلات 0 
ثالثاً : النّساء فى (الثّورة» الف وه 4ق قلف جه العو ع عل ا ووه ل لوه 2010 
رابعاً : الانتخابات والدساتير ا 
الفصل التاسع : مخاطر التحوّل الديمقراطي في مصر 
من خلال منظار إندونيسي أغّتش 0 جون سايدل 
أولاً مصر وإندوئيسياء تواذيات تازيتقية 1 21011770 
ثانياً : التحوّل الديمقراطي في إندونيسيا ومضامينه بالنسبة إلى مصر 3 
ثالثاً : خصوصية مصر وابتعادها عن المثال الإندونيسي 52110 
القسم الثالث 
بلدان تحت الاضطراب 
الفصل العاشر : مصر وتونس: من الإزاحة الثورية للسلطويّات 
إلى الكفاح لإقامة نظام دستوري جديد شوم لكر روج أوين 
أولاً : «الشرارة» ونتائجها المباشرة 0 
ثانيا : الطريق التونسى نحو انتخابات ودستور جديد 110 
قالكا فصر ال 20700000 
الفصل الحادي عشر : التزعة القومية العربية» والفكر الإسلامي» 
وثورات «الربيع العربي» 0.000.000 صادق العظم 
أولاً : قوّة الجذب الشّعبيّة تحلّ محل التّزعة القوميّة العربيّة القديمة 355 
ثانياً : «عودة» الفكر الإسلامي وأنواعه المتنارّع عليها 25100000 


15 
150 
1١58‏ 
158 
بهن 
و1 


ما 


ديل 
109 
147 
1345 


1١44 
١ 
54 
نلا‎ 


الفصل الثالث عشر 
أولاً 
ثانياً 
ثالقاً 


الفصل الرابع عشر 


: الثورات» والحركّات الداخلية والفاعلون الإقليميون 


: مكان فلسطين في الانتفاضات العربية 
: إسرائيل والوضع الراهن 
: إسرائيل والنظام القديم في مصر 


: اليّمّن: ثورة مُعَطّلة؟ الاو اح ا اي اغا يزيل فوم بر لك 

أطياف الوزير 

بنجامين ويّاجك 

: الانتفاضة: نظرة من الداخل 000000000 شط 

: 18 آذار/مارس نقطة تحوّل في الحركة؟ ل 
: بعد 18 آذار/مارس ناشطو «المؤسسة» 

يوخدون قوّتهم في ساحة التغيبر الع القااة الو لخ ل مل 

: انتقال تفاوضي اا افو م ةا ا ا 0 

: تحديات أمام هادي ولاك وان اا 1 الا ا ملان فالالا اا ا 0 

: ليبيا في تحول: من الجماهيرية إلى الجمهورية؟ ..... كريم مزران 


: الأسباب والدوافع الاجتماعية ‏ الاقتصادية الفاعلة في الثورة الليبيّة.. 
: التدخل العسكري بتخويل الأمم المتحدة ودور القوى الخارجية .... 
: تحديّات واحتماللات لدي اا الوه لوأك تاظع 1 
: انتفاضة البحرين: المضامين المحليّة 

والاحتمالات الإقليميّة والدوليّة ..... كريستيان كوتس ألريتشسن 
: ثورة في دوّار اللؤلؤة ان طقل جه اقامة اك تقفو وا 3151 
: مشهد سياسيّ مُتَحوّل و سن ا ااا ا ال 
: المضامين الإقليمية والدولية و م الو ا 

المضامين الإقليمية والدولية 

: المآزق الداخلية في السعودية 

والاستجابات الإقليمية للانتفاضات العربية ..... مضاوي الرشيد 


فموووووةمهيووويةوه 


: التحدّيات الداخلية في السعودية نك لطاء الو 4 11 
: البحث عن إصلاح سياسي ببب000020202 0 
: الاستجابات السعودية للانتفاضات: احتواء» ثورة مضادة؛ وثورة 0 
: إسرائيل» فلسطين, والانتفاضات العربية .0000-0000 أفي شلايم 


وقفف ووو 
ممم مم مما ععمعامنووة 


ووم ف مون وةوووومبممةووووووووووثميموة وريه 
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رابعاً 


: التّيل من الوحدة الفلسطينية 


وممموة ةيو وم ممم م دوه 


0000000 


خامساً : استجابات الإسرائيليين إلى الانتفاضات العربية 252111100 

سادساً : صعود الإخوان المسلمين 0 

الفصل السابع عشر : تركيا وإيران وعصر الانتفاضات العربية 0 محمد أيوب 

أولا ؛: عدم التحرّك العربي مه 24 66564248 2 وم اوه دونو ع ف 0 6 

ثانياً : المؤتّرون الإقليميون 0 

ثالئا : القوى المحورية (تركيا وإيران) 1 23111 

رابعا : الاستجابة التركية والإيرانية للانتفاضات العربية 6 ش51 

الفصل الثامن عشر : السياسة الأمريكية والثورات العربية عام 7١١١‏ ... وليم ب. كوانت 

الفصل التاسع عشر : أوروبا والانتفاضات العربية: قوة دخلية؟ فيديريكا بِيجّي 
أولا : نمط السياسة اللخارجية الأوروبية تجاه أقطار حوض المتوسط: 


مراجع مختارة 


القوة الدخيلة 
: استجابة أورويا للانتفاضات العربية: 

«أكثر لأكثر» أم «أكثر لما هو قائم؟؟ 
: مواطنون متمردون وسّلطويون مطاوعون 
: موجة من الاضطرابات الشعبية 


: مفاجأق مفاجأة ....... 111 2111 


: الحدود الملازمة للتوقع 
: حدود القيود الإعلامية 
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7 0011 ل ل 0 


ووومو يمرم مودووونووووووة 


لومم ممم مو وووووووووة 


موووعءميميومووووقمقويية 


1 ا يلل 0 


ا 
دكا 
0" 


اناا 


لفن 
8 
نض 
اكض 


ازفانا 


كن 


اكلا 


ا 
56١‏ 
4.١‏ 
1 
4 
6 
د 
لك 
6.5 
4 


رفف 
لحف 
لا 


الرقم 


قائمة الأشكال 


الموضوع 


إجمالي الناتج المحلي الفعلي والمتوقع في الوطن العربي نتيجة حرب الخليج . 
نسبة النمو للفرد بمعدل المدى الطويل اع ل لق و و و و ل 2 
نسب النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي للفرد 23535577 
نسبة الاستثمار في الوطن العربي 01 
نسبة سكان الأرياف في أقطار عربية مختارة 1 


معدل النمو السنوي لسكان الأرياف في أقطار عربية مختارة 0 


حصة السكان الزراعيين كنسبة مئوية من مجموع السكان 


المعدودين ناشطين اقتصادياً في أقطار عربية مختارة 152521111111 
نسبة الفقر في الأرياف والمدن في أقطار عربية مختارة 1111111 
مستويات الفقر في الأرياف وعموم الوطن في أقطار عربية مختارة 2211# 
معاملات جيني للغذاء والدخل والأراضي في أقطار عربية مختارة 1 
الزراعة» القيمة المضافة (نسبة إجمالي الدخل المحلي) في أقطار عربية مختارة . 


حصة الإنفاق الحكومي في الزراعة والدفاع في أقطار عربية مختارة 


1١9960(‏ و١٠‏ و7ض١٠٠)‏ مقع عا 6ه 386 همه 4 هام مقورة وه 46264 لقعم ولاه مره وله نافد عه 


1 


فواز جرجس") 


لقد حدث تمرُّقّ على المستوى النفسي والمعرفي؛ في الوطن العربي» أصاب النظام السلطوي 
فاهترّت أركانه؛ فأنتج لغدّ جديدة وعهداً جديداً من السياسات والثورات المتنافسة: بدت وكأنها 
لحظةً ثوريةٌ من التحرّر السياسي والتقرير الذاتي» تتحدّى الأساليب التقليدية والتفكير السائد حول 
المنطقة» مثل استمراريّة ‏ أو طواعيّة ‏ السلطويّة؛ وقدرة الحكام المستبدّين على حماية الوضع 
القائم. ثنّة اهتمام أكاديمي متصاعد بالسياسة والعمّال والناس العاديين؛ بالحركات الاجتماعية 
والمجال العام والمقاومة؛ باضمحلال التسلط؛ بأزمة السلطة ودور الإنابة بشكل عام؛ وهو ابتعاد 
مُنعش عن الارتباط بالسياسات التي تبدأ من القمّة فنزولاً» وبالنخية"". 


هذه اللحظة الثوريّة» إذ يطول بها الزمن» ما تزال تتفبّح أمام عيونناء صراعاً مفتوح النهاية سوف 
يتوسّع في السنوات القادمة. فلو استرشدنا بالتاريخ لوجدنا أن اللحظات الثورية ‏ على النقيض من 
الثررات الت سهان نا نعلت البليه الا ناف والاقتصاد واللبيانية فى المتديع: في حدود زمنية 
قضيرة لنسبياً - تتطلب فسحة زمانية ومكانية لكي تؤتي أكُلّها. وفي أثناء ذلك» تكون اللحظة الثورية 


60 ود أن أشكر عدداً من الزملاء الذين قرأوا هذا المقال نقدياً وزّدني بملاحظاتهم: تشارلز تريب» رويرت لوه جون 


تشالكرافت» جون سايدل؛ طارق التل» ومحمد أيوب» وبالطبع فإن ما تب تبقى من النواقص فهي مسؤوليتي وحدي. 

)١(‏ مول تتطمسه0 ملعملا بجعء[!) أعمظل [1104[ ء:[| نز عء071اعذعع؟ لزن عوزروط مواورمء ور[ر لبن «بعسروط 11:6 ,جمهك1 معامقطه 
:(2011 ركوعع2 متهن صأ نازو 0107لآ سم اعطتة :منتهن)) «أدلان1 مث دمع ددععطط ,اللقطعا مصسضقعا :(2013 ,ووععط بوازوء امنا 
الكت أعدم املا( لننه درا اناا قل عه 30 «رالهأ)2ل! عطا ولتت طعء2 لاله ومأمأع ص1 :ومأداءمنا ممتعرد ع1» ,اتهمروا وساوك 
معتطرق بأاجملة لنت اممط عاملثالط عنلا عودره 0 وامرووط بوره 0701 محولط بكن لإا طامط جه علاا رأهنه8 أععم ب(2011) 30.3 ,ا .امج 
2 <رة أكأصناآ' ها كدعع )0 عا ع[اممءآ1 دره1» ,لكلنامتيوا/1 هتلع[ :(2011 ,كوعءظ بإؤأويع امنا لرمأهمماة تذن) ,ل:ماهمماة) 
مقلم ابا ل1290 موتام يوط عغطا اذ مدا لأمادومع .ه11 مقلهء اق صطمق لسة ,(2011 ععسسدس5) 259 .مد , أذ امن ,امصء ا امم 

.2012 وسامم5) 262 .30 ,ارمصء؟! اعمط ء/11140 «رووععحطآ! 


1١6ه‎ 


عرضةً للإجهاض أو الاختطاف أو المشاركة أو التقولب مؤسّساتياًء أو تغدو عرضة للنكسات. لذا 
يكون من الضروري التمبيز بين عمليّتين: )١(‏ إعادة ترتيب الظروف والأحوال التي قادت إلى إطاحة 
نظام زين العابدين بن علي في تونس» ونظام حسني مبارك في مصر؛ و(1) تفخص التحوّل من 
السلطوية السياسية في أقطار شتى وإمكانات الحفاظ على تماسك ‏ ووحدة ‏ جماهير المحتجين» 
إذ يتحوّل الصراع إلى تشكيل ائتلاف حاكم. نظاماً جديداً لتعيين السلطة. 

إن التحوّل من لحظة ثورية إلى لحظة دستورية أمرٌ محفوفٌ بشكوك وتوتّرات ومفهومات 
مختلفة مما هو سياسي. ففي تونسء أو ربما حتى في مصر بعد حين» قد يغامر المرء فيأمل أن 
يرى تحوّلات من الأنظمة السلطوية إلى الديمقراطية؛ وبعبارة أخرى؛ #تحولات في النظام؛ كما 
هو مألوف لدى الباحثين في شؤون جنوب أوروبا في سبعينيات القرن الماضي» وشؤون أمريكا 
اللاتينية وأجزاء من آسيا في ثمانينيات ذلك القرن أو في شؤون أوروبا الشرقية في تسعينياته» أو في 
شؤون أجزاء من آسيا وأفريقيا في ذلك العقد وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ أكثر 
من كونها ثورات في حدّ ذاتها. 

وعلى الرغم من الشكوك والاضطرابات اللاحقة؛ فإن ما نجم عن ذلك هو حدٌّ فاصلٌ في الوطن 
العربي؛ يشابه التطورات التاريخية التحويلية في الثورة الفرنسية» والانتفاضات في أوروبا الشرقية 
وإندونيسيا ‏ وبنسبة أقل في أمريكا اللانينية ‏ في الثمانيئنيات والتسعينيات من القرن 0 
والذي حصل في جميع هذه الحالات أن مناهج الإمكانات السياسية والاقتصادية قد تو 
فجأة. ومن الضروري أن ندرك مغزى هذه المرحلة الثورية في التاريخ الحديث للشرق سك 
والمفهومات والتوكيدات الخلاقة للمقاومة الي حطمت نظام السيادة» وبخاصة الجذور الشعبية 
لهذه الانتفاضات بين فقراء المدن والأرياف. ويغضٌ النظر عما ستؤول إليه هذه النتائج» فإن هذه 
اللحظة الثورية قد غيّرت عجلات التاريخ باتجاه التقدم. وبالنظر إلى هشاشة المؤسسات في 
الساحة العربية» وأزمة البنية الاجتماعية الاقتصادية والسياسية هناك؛ فإن الاضطراب الاجتماعي 
والسياسيء وحتى الحروب الأهلية مما أحاط بالمنطقة بعد الانتفاضات العربية» لهو أمر طبيعي 
ومتوقع - وبعض آلام المخاض في عالم جديد. 

من المفيد إدراك تبض هذه اللحظة الثورية؛ الخيز» الحرية؛ العدالة الاجتماعية» الكرامة 
الإنسانية. كانت هي الصرخات المدويّة التي 5 تتردد من ميادين التحرير في تونس ومصر وليبيا 
واليمن والبحرين وسورية وغيرها. فقد ثار ملايين العرب ضد الاستبداد» متحدّين الرصاص 
ومجاهرين بالمطالبة بمواطنة فاعلة وأنظمة أكثر تمثيلاً وعدالة في السياسة والاقتصاد. فقد تخطى 
العرب الحدود الوطنية في اتحادهم في معارضة الظلم والسطوية السياسية. فبالاستحواذ على 
المجال العام» رمز التحرر من حكم الاستعمار قام العرب» من شتى القناعات الفكرية والخيالات 
والحساسيّات ب «تمثيل الأمة؟ بوصفهم مواطنين متّحدين؛ باحثين عن تحرّر سياسي وتقوية مدنية 
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واقتصادية. وكانت إرادة الشعب والشرعية الانتخابية تتردد أصداؤها مطالبةٌ بالقيام بالعمل» وهو 
اختلاف واضح عن موجات سابقة من الاحتجاجات الاجتماعية والسخط في البلدان العربية". 
في خضم هذا القَّوَرانء تُروى قصص جديدة وحكايات جديدة عن المقاومة والتعبير عن أمل 
وتصميم. عقودٌ من السلطوية السياسية والقمع» بمصاحبة إخفاق في التطوّر لم تطفئ شعلة 
المقاومة ولم تدعَم الحكم السلطوي. فقد استعاد الجمهور زمام المبادرة الفعالة كما استعاد صوته 

الذي كانت النخبة قد خنقته وكمّمته. 
كان النظام السلطوي بعيداً من الديمومة» كما كانت الرواية السائدة تقول. بل إنه؛ عوضاً من 
ذلكء. قد تهاوى تحت ضربات المقاومة الشعبية والانشقاقات داخل التآلفات الحاكمة» وبخاضة 
تلك المتشكلة حول المؤسسات العسكرية. ففي مصر وتونس» كانت التعبثة الشعبية قد مكتتهاء إن 
لم تدفعهاء التصدعات من داخل الأنظمة» ويخاصة في سياق الصراعات المستمرة حول التوريث» 
إن لم تكن أزّماتهاء التي تبتتهاء أو دَتَمتها في مسيرتها عناصرٌ الطبقة الوسطى المدنية والتجارية» 
في نمط مألوف من تحولات أخرى في أماكن أخرى؛ ففي تونس ومصرء إذ اكتسب التمرّد الشعبي 
زخماء أقدّمّت المراتب العليا في الجيش على التضحية ببن علي ومن بعده بمبارك» من أجل 
مصالحهم المؤسساتية والاقتصادية. وفي ليبيا واليمن كان الوضع أكثر تعقيداً لأن الجيش كان 
متشظياً حسب خطوط المعارضة والنظام. وعلى النقيض من ذلكء بقي جهاز الأمن في سورية» 
بما فيه اللبْ من القوات المسلحة؛ مخلصاً للرئيس بشار الأسدء مما أطال المعركة الشرسة بين 
المعارضة والنظام. وقد تدتّحلت السعودية والإمارات عسكرياً في البحرين المجاورة للمساعدة في 

إخماد التمرّد وحماية العائلة المالكة2. 

وعلى الرغم من الاختلافات المهمّة والخصائص في الانتفاضات المختلفة» فثمة خط يوخد 
بينها جميعاً: مطالبة بالكرامة: والدعمء والمواطنة السياسية» والعدالة الاجتماعية» واستعادة الدولة 
من الرؤساء مدى الحياة» وكذلك من عوائلهم والأذناب الرأسماليين الذين اختطفوها. وكانت 
هذه دعوة لحكومة تُمقّل الشعبء وللمساواة الاجتماعية والعدالة. فمن تونس إلى مصرء ومن 
(؟) «شعارات الربيع العربي أكدت على وحدة العرب»» الغد الأردنية (المعهد العربي للبحوث والدراسات 
الاستراتيجية)؛ ١؟11/14/7 21١‏ <2012/04/21/عاتدباعه. دك ته, بن با // :ما > 
انظر أيضاً: «شباب الربيع العربي ينشرون شعارات الثورة العربية في أغاني ال«راب؛»؟ موقع الطلية: 5١15/1/16‏ 
<أصغط.2010-06-17-23-59-23/2010-01-31-53/4226-02-15-15-23-42/منام. عع لم أ/صهمء. طمطهله اهبا بدو //:مااط> 
«حسّان منيمئة: الدولة المدينة في شعار الربيع العربي»؟ موقع النشرة؛ 7١‏ اذار/مارس ١١١‏ 3 .معطمدماء, اام /:م))!> 
<457357/بقا0 1 أو 6011/0135 

انظر أيضاً: الفصل الثالث من هذا الكتاب. 


() من الغريب أن أصحاب العلوم السياسية ليس لديهم سوى القليل لتقديمه عمن سوف ينشقٌ ومتى. انظر: «الجيش 
المصري يتخلى عن مبارك ويقر بشرعية مطالب الشعبء» جزايرس» ١‏ شباط/فبراير ٠1١‏ ل .دوع« تمقو زل. بم /:مااط> 


<1697/ؤأهعوءةنا0/صرمء. و«الانقلاب العسكري الخفيّ: الجيش التو نسي اخختار بين خروج بن علي أو الأزاحة والقتل»؟ دنيا 
الوطن. 205١011١/1/19‏ <أصغط.2011/01/19/166463/و بجع و امهس م /طامع ,ع م ذه ام قاو ام . ربج بج // نم > 


وا 


ليبيا إلى اليمن» والبحرين وسورية؛ تدلّ الشعارات والأناشيد وفنون المحتجين في الشارع على 
الوضع النفسي الجمعي والنظرة إلى العالم» مما يتصل بالخلاص من العوز والاضطهاد والرغبة في 
المساواة. #سلميّة لا إسلاميّة؛ كان الهدف العام للانتفاضات» حتى عندما أطلقت الأنظمة أزلامها 
لإرعاب المحتجين. وفي ل ليبيا وسورية ة بعدهاء كان من شأن القوة التي أطلقها نظام القذافي والأسد 
تحويل الانتفاضات السلمية عموماً إلى صراعات مسلّحة), 


وبشكل عام كان المتظاهرون يتصرّفون بأسلوب معحثرم» مُظهرين شتعورا بالتضامن مع 
بعضهمء » والتزاماً بمبدثية العمل ووحدة لبذت والمراتب. وإذ كان الحكام السلطويون يحاولون 
دقٌّ إسفين بين مختلف الجماعات وَشَردَّمَة ة الجمهورء كان المتظاهرون في أغلبهم يمثلون الأمة 
ويظهرون إحساساً بالنضج والتتكولية؛ وهو ما وقف يوججه التقطيع والقوالب المكرورة. ٠‏ قفي مصر» 
وبيدرجة أقل في تونس» تشكل ائتلاف متنوع الأطياف من رجال ونساى مسلمين ومسيحيين» 
الشياب الثوريين» الفقراء» الطبقات الدنيا والوسطى المحاصرة؛ الإسلاميين؛ اليساريين» القوميين» 
والعلمانيين ‏ ينضمّون إلى المحتججين ويرغمون السلطويين المطوقين على الخروج من مواقعهه". 
وفي مصرء تاخى المسلمون والمسيحيون مع يحرس بعضهم بعضاً أثناء الصلوات ‏ وهو عمل 
رمزي للتسامح الديني - وتفنيد لبراعة «صنعة النظام؟ في مجال فرّق تشد"). ولكي يحافظوا على 
دعم القوات الغربية لهم؛ وبخاصة الولايات المتحدة» قام الحكام العرب بتصوير أنفسهم محماةً 
للنساء والمسيحيين؛ بدعوى أن هؤلاء سيعانون التفرقة والاضطهاد لو أن المعارضة التي تُصوّر 
إسلامية ومتطرّفة» غدت لها اليد الطولى. والواقع أن السنوات الأخيرة من عهد مبارك قد شهدت 
تصاعداً في التوثّر بين المسلمين والأقباط المسيحيين: إضافةً إلى المواجهات المسلّحة. وقد اعتقد 
كثير من المصريين أن هذه كانت من تدبير قوات الأمن الداخلى لتحويل الانتباه عن أزمة مبارك فى 
السلطة وتجهيز ابنه جمال لوراثة الرئاسة. ويناء على محادثات مع كثير من المصريين من جميع 
الأطياف السياسية فى العقد الأخير تين وجود إجماع حول استخدام» وإساءة استخدام» «الورقة 
(غ) عادل لطيفة» «الربيع العربي بين توتر سلمي وتدمير دمري حاسم»» الجزيرة نتء 5 أيلول/سبتمير 1ل نمااط> 
:<219]1024عو5-9ع719-87ضجاء84-و49010هل/دعهودم/دتدرز أ موناعم 1لهمع 26 [-!0.8ا ضياء العيسى» «سلميّة ثورة ة الربيع 

العر, بي" أخبار اليو م 7 ٠ل‏ <69298حل هع نطومم-1571810لط.وءاء تنه مدمتزلهم قحا طماق, نايد بو//:م > «سو 79 
تشهد ثورة شعيية سلمية للحرية والكرامة:» تقارير جدلية» 8 تموز/يوليو 7١١١‏ /دعمة م /تمء.هنززأاهله لبس انمائط> 
<1006::/2090» و:استمرار التظاهر السلمي في سورياء» الجزيرة نتء ١5‏ أيلول/سبعمير ٠١17‏ .تأقعع326ل-او, باه //نمااط> 
,<71858-4802-9953-82368405084050863-ع4881طاء ت/دعع 3ت /5 مرمرع م 1م/اعم 

(0) نهملهما) «وسوط جرز عامرمو ءا انه[ «علوعم6 كز عاوووط إن موسدمط 176 :2.0 رمااستاونك2 ,تمتدمطق أعوثلا 
ور كاء216 ,كمهدالط عرعات نهد عأل1 متلع]؟ لمة ,(2012 ,اتسوعموا؟ مناكتق8ة ممغطويه1؟ تامملا عولد بومعتلامه ععممدتز 


ه50 أققطط نز 0رمبرعمه! ,ال مقاط 710( امعط عذل كزه علصم!! ع( ها ,264أهإولا )1 كه «مأانأومت 8 ك امبرو :سامنات1 
2011 ,رمقل0ه8 011 :لعولا ببو 31 


(7) عاطف حلوان؛ #مظاهرات جماهيرية تحذّر من الفوضى وتؤكد مدى العلاقات بين المسلمين والمسحيين:» 
الأعرام» الل .< ام 66924.25 لةبلاع ع /)15ة1 9620ع طالعء.0:8. تمهطط, بجببد// نط )اط 
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الدينية» كجزء من لعبة النظام: فرّق تَسْذْء مع الإظهار لقوة العظمة الراعية واحدة من الوظائف 
المهمة التي يقوم بها النظام في البلدا". 

ومن باب دحض ما قام به الحكام المطلقون من براعة في استخدام قضايا الأقليات» قامت 
النساء بدور بارز في جميع الانتفاضات. مُبينين كيف أن الجمهور شكلٍ من نفسه قوة دافعة 
للإحاطة بالنظام القائه". قد نالت مقاومة النساء من الجانب الرئيس من لُعبة النظام التي كانت 
تستهدف التقدميين واليساريين في الداخل والغربيين في الخارج. فمثلأ قام كل من بن علي 
ومبارك بتسور يق تشريع تقدّمي يعلي شأن النساء؛ ليبيّن كيف أن حكمها المستنير يناقض الخصوم 
الإسلاميين الرجعيين. وإذ أحرزت الاحتجاجات زخماً في اليمنء قام الرئيس علي عبد الله صالح 
بشرذمة المحتجين والنيل منهم بالقول إن «الاختلاط؛ بين الرجال والنساء هو غير إسلامي. ورد 
المحتجون بتنظيم مسيرة من الجتئي المعارفة أسالنب صائع في التمن ووزق تقذااا: 


ومع ما بدا لاحقاً أن جنرالات الحكم في مصر قد أطلقوا الرعاع لمهاجمة نساء الاحتجاج؛ 
فإن محاولة إهانة النساء اء وتقسيم المنشقين قد جلبت نتائج عكسية؛ دتمت التضامن بين الجمهور 
المتشكل حديثا وتسبتت في ضربة ة ارتجاعية على المتسللّين وعناصر الأنظمة القديمة"". 


وقد ع المتكون حديثاً جماعات متنافسة فكرياًء مثل الإسلاميين واليساريين 
والقوميين» منافسة ألهّبها وشجّجّعها النظام القديم. وبالتخصيصء انتقى الحكام السلطويّون شريحة 
مهمة من اليسار العربي» وأطلقتها سلاحا مؤثراً ضد خصومهم الإسلاميين. فقبل انتفاضات 5١١١‏ 
طالما كان اليساريّون العرب ‏ والقوميون بدرجة أقل ‏ يعبّرون عن مواقف عدائية تجاه الإسلاميين» 
بما فيهم المنظمات ذات التوجه الديني الأساس» مثل الإخوان المسلمين» ويسوّغون تعاونهم مع 
الحكام المستبدّين على أنه أقلّ الشرّين"'. ومع ذلك فإن المعسكرين قد أوقفا خلافاتهما إلى 


(07) مقابلات الكاتب» من 1٠١1‏ - إل اليوم. 
)م انظر الفصلان السادس والئامن من هذا الكتاب. 1 
(9) انظر الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب. انظر أيضا: اطوذلة 5'معصعلا اأثيلا معط/لا» بلعبم8 ميو واعترطو0 
خطعنه-د-معصهل-[اتبد- معطب دوه اط /سرمء.مامتلع0«مصطالتمقاط> ,(2011 برلك) عيوننوسمادتك عفصملط عا «رثلمع. رالمعظ_ 
حلوع بزااوع 


)٠١(‏ انظر الفصلان الثامن والثاني عشر من هذا الكتاب. انظر أيضاً: «اللواء السيسي: «اختبارات العذرية» كانت 
لحماية الجيش من اتهامات محتملة بالاغتصاب.» مصرسء لا" حزيران/يونيو ١١١‏ ال /قزمه.ددعمك همد /لمااط» 
<18380/)ء056؛ «متظاهرات يؤكدن إخضاعهن لاختبارات عذرية من قبل رجال الجيشء» مصرسء 5؟ حزيران/يونيو 
١‏ لل <416/3929587هم)/ثاام».55 1100/1351 /0//:م]11>» ويمنى مختار. «عرّة التي حاولت مساعدة الفتاة ذات الحمّالة 
الزرقاء: دسوف آخذ العسكري إلى القضاءء؛ المصري اليومء .5011/1/١‏ 


انظر أيضاً: 012 ,تو اعروبدتن 776 «رععقيو5 ع«تتطفآ ص لعتاأنوكقم بإلأقيودء5 سمعاوعئوءط معدومما ممنامبروط» 
حلم انهددة-زالقناءع5- كمع امع ام مجر اع مره م مدنام روغ /09/صد ز/2 0/201 عه دان .مء. سهذل مقباع. باب بو //نم > 


)١١1(‏ مقايلة الكانب مع يساريين من أقطار شتّى بمن فيهم رفعت السعيدء الذي كان يومها رئيس حزب التجمع. 
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والذي مبّز الانتفاضات الشعبية الكبرى عام 5١1١١‏ من الاحتجاجات الصغيرة السابقة هو 
هذه المشاركة الناشطة من عمّال المدن والأرياف والفقراء عموماً. وكانت هذه نقطة التحوّل التي 
غابت عن الأنظمة القديمة وأجهزتها الأمنية» وأدهشت حتى شباب الثوريين الذين كانوا يتحفّزون 
لتحريك الجمهور. ففي تونس ومصر. واليمن وسورية» تكمن مصادر السخط في الفقر المدقع في 
الريف. إلى جانب الإهمال والتمييز قدرٌ ما توجد في أحزمة الفقر المدينية. فللمرة الأولى» خرج 
فقراء الأرياف والمدن بأعداد كبيرة وقاموا بدور أساسء وهو تطور عجل إطاحة بن علي ومبارك 
وصالح"". 

كانت منابت الجماهير المختلفة قد تجمّعت تجمّعت فاكتشفت بعضها بعضاً بعد عقود من التجزئة 
واللامبالاة السياسية؛ إذ اختلط القرويون مع طلبة الجائعات وعمال المدن وناشطي حقوق الإنسان 
والمهنيين والعاطلين من العمل. أقهات وآباء وأولاد يملأون الساحات» ويخلقون وا احتفالياء مع 
شعر وموسيقى يقدّمها فنّانون» وأطعمة يقدّمها مواطئون يكادون له يستطيعون إطعام عوائلهه”". 
كانت الجماهير معروضة بكل مجدها و تنوّعها وآمالها وتعاستها. كانت هذه شهادة على الحيوية 
الخلاقة للشعرب وقدرتها على التغلب على الخوف والارتياب والإهمال. َّ نصف قرن سن 
السلطوية السياسية لم تستطم التهام المجتمع المدني ولا كسرٌ إرادته للمقاومة. 

لم تكن الانتفاضات جميعها متحدة أو متجانسة. فقد كان ثمة صراع على السيادة في داخل 
الميادين العامة في الاحتجاجاتء وأغلبها بين المحافظين المتديّنين والجماعات ذات الميول 
التحررية. ففي اليمن وقع المحتجّون المستقلون ضحية الضرب والمحاصرة من جانب المتشددين 
الإسلاميين في حزب الإصلاح وأنصارهم الذين يشاركونهم في مصالح تجارية» وروابط قبلية مع 
النخبة الحاكمة. فيعد بضعة ة أشهر من اندلا الانتفاضة على الرئيس صالح. تشكلت تراتبييات من 
السلطة بين المتظاهرين رفضها شباب الناشطين. وهكذا أمسك بحركة الاحتجاج وسيطر عليها 
اللاعبون الأقوياء الذين كانوا ينتظرون الفرصة للانتفاض على صالح وتصفية حساباتهم معه. 
وبهذا الخصوص» اعترفت الناشطة توكل كرمان» الفائزة بجائزة ثوبل للسلام» مؤخرا أأن السكرتير 
العام لحزب الإصلاح؛ عبد الوهاب العنيسيء قال لها في بداية الانتفاضة أنها يجب ألا ترفع شعار 
«الشعب يريد إسقاط النظام» بل التركيز على صالح بالذات. كان حزب الإصلاح وأعوانه يريدون 
إضفاء الصفة الشخصية على الثورة. فهم لم يكونوا ضد النظام السلطوي. بل يريدون التخلص من 
صالح وتسلم السلطة بأنفسه.2", 

[قحفق انظر الفصول الرابع والخامس والسايع والعاشر والثاني عشر من هل! الكتاب. 

(117) سمير السيدء محمد حجاب وعبير المرسي. «وحدة الشعب والجيش تشهد انتصاراً في جمعة الغضب الثانية»» 
الأعرام» امال .<756131-5207068:610-2265وتوكة.دعاء 1 ا عق /لعء.م01. للتمعطة. اماع تل//ثم > 


)١5(‏ لهة ,(2011 نزلبال 14) ونام «واء 10 «رهمتاتقممم0 و'معمعلا 0 مملاتومموم0» ,جولولا عاعتوطاتاه بوععملع 
,ه11 107/1 مول «ردولوؤجو1/1 2000 مع0» عه 1011 معمأداءوتنا كارظ أدأء 086 تمعوولا» باأممامف؟! منداها د 
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وفي تونسء كان السلفيون يروّعون ويهاجمون الناشطين ذوي الميول العلمانية. وفي مصر 
كذلك» كانت النساء وجماعات الثوريين الشباب تتعرض للترويع والهجوم من جانب المتطرفين من 
نوع السلفيين وعناصر النظام القديم". 

ومع غياب الرؤساء بن علي ومبارك وصالح والقذافي تكثّف الصراع في الداخل؛ فالشعوب 
تستجيب بأشكال مختلفة تجاه بروز النظام الجديد والصراع على توزيع السلطة. والأهم من ذلك 
بروز صراع حول هوية الدول بين الناشطين بمرجعية دينية وبين أصحاب الميول العلمانية» وهو 
صراع ازداد عمقاً في فصل ومفاقمة التوتّرات والتناقضات الاجتماعية. وفي مصر وتونس دليل على 
ذلك. ففي الثورات العربية ‏ مثل غيرها في الماضي - كانت الصراعات الكامنة تبرز إلى المقدمة 
بقوّتهاء وتقوم الفئات ذات المصالح الشخصية بعملها في التخريب. 

لكن صراع السلطة ليس بمستغرب» لأن تحوّل الاختلاف إلى مؤسّساتية» وتحوّل السياسة إلى 
برلمانية في الصفات يستغرق وقتاً. إن الثقة بين العاملين في السياسة مسألة نادرة» فقد عملت 
الأنظمة القديمة جهدها لتعميق الفصل وعدم الثقة بين الجماعات السياسية. إن أداء الشعب من 
خلال المحتبجين كان يشمل أناساً ذوي أفكار ومفهومات مختلفة في ما هو سياسي واجتماعي؛ 
في ائتلاف متنوّع قد لا يثق أفراده أيضاً بعضهم ببعض. إن الاختلاف لا يمكن التخلص منه بالرغبة. 
فالتحديات التي تواجه نظام ما بعد التسلطيّة يجب أن تحوّل الاختلاف إلى شكل مؤسسة: فتقيم 
تآلفاً انتخابياً وتعيد بناء الثقة السياسية» وهو واجب طويل معقّد محفوف بالمخاطر. وفي آناء ذلك 
يجب ألا يحجب أنظارنا غبارٌ الهياج السياسي الذي يعجٌ بعد الثوارت. كما يجب ألا نخلط بين 
اللحظة الثورية وبين ما يتكشسّف من نتائج وصراعات اجتماعية وسياسية حادّة. وعوضا من المناداة 
بانتهاء ما يسمّى الربيع العربي» على المحللين أن يركزوا على مصادر المطاعن التي تواجه التحوّل 
في مجتمعات عربية شتّى» وعلى الدوافع وراء الصراعات السياسية الفكرية بين الجماعات السائدة 
وليس خلافاً لجنوب أوروبا أو شرقها أو أمريكا اللاتينية أو إندونيسياء فإن السياسات المتصارعة في 
الوطن العربي سوف تصاحبها عواصف سياسية؛ واثتلافات قلقة» واحتجاجات وعنفٌ في الشوارع 
حتى يستقر الغبارٌ ويتدتم بناء المؤسسات. ويجب ألا يستغرب المرء هياجاً بين الأعراق والديانات؛ 
وحروياً أهلية تتبع رحيل الطاغية» لأن الطغاة كانوا يعتمدون سياسة فرّق تسد وإقصاء قطاعات مهمة 
من السكان. 

انظر أيضاً: «توكل كرمان: السكرتير العام لحزب لإصلاح يرفض شعار «الشعب يريد إصلاح النظام؛»؟ مأرب برس» ١4‏ 
آب/أغسطس 3١17‏ ,حو أطصفهو ماع 46550 -لزو7مذام .دا أماعل.وبوع مناعه, ووععمطععقص )لثم )> 

)١5(‏ «السلفيون في تونس... ما الذي يؤمنون به... وماذا يريدون؟:» تورسء © كانون الأول/ديسمبر 3٠١١1١‏ النجااط> 
<516960/طعاناه نادت ا ل/دهه.ودتنا000/00.1؟ «السلفيون في تونس: أقلية تخيف النساء والصحافة:» تورسء ١‏ كانون الأول/ 
ديسمير 37٠١1١‏ <23509/ةباتطلة/صدم.ودعمن ).يد بوب //نوناط>. ووليد بلهاديء «التيار السلفي في تونس: المواطن خخائف.. 


العلمانيون والحدائيون رافضون.. والحكومة لم تحسم بعد»» تورسء /اا شباط/قبراير 0٠١ ١1‏ /10مع. ودع نايا ببا بو //نص !> 
.<810125021/8802 
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أو لا: الدوا افع 


لا يوجد سببٌ واحد لتفسير الانفجارات الاجتماعية التي رّعرّعت النظام السياسي العربي 
حتى قواعده. ففي العلوم الاجتماعية يندّر أن تكون الأسباب المغردة حسّنة التحديد» على 
جاذبيتهاء قادرة على استيعاب الظلال والتعقيدات الدقيقة في المجتمع. فالمحللون يؤكدون إما 
على المتغيّرات السياسية وإمّا على المطاعن الاقتصادية على أنها الدوافع وراء الانتفاضات. 
فالتركيز على ناحية من دون أخرى تبسيط لحقيقة أكثر تعقيداً. فالحرية والخبز والعدالة 
الاجتماعية ‏ وهي الشعارات التي ينادي بها المحتججون دائماً ‏ تلخص الدوافع السياسية - 
الاجتماعية والاقتصادية ‏ الاجتماعية وراء الانتفاضات العربية. فالكرامة» وهي أعلى صرخات 
المحتتججين المتظاهرين تعبّر عن الحرمان الاقتصادي والسياسي الذي يعانيه أغلب المواطنين 
على أيدي استخبارات الأنظمة وإهانتهم: إلى جانب اضطهاد الشرطة. فالتونسيّون والمصريّون 
واليمنيّون واللّيبتَون والبحرينيّون والسوريّون قد ثاروا بسبب الأوضاع الاقتصادية المزرية» 
ومستويات المعيشة والفقر المدقع وضعف الأمل» إلى جانب حصار النظام السياسي الذي أخفق 
في تجديد نفسه بدماء شابّة» وإشراك فئات اجتماعية جديدة صاعدة» وبخاصة بين الشباب» في 
العملية. ولا يقل عن ذلك أهمية أن الانتفاضات كانت مدفوعة باعتقاد شائع أن الفساد القديم 
المستشري بين الحكام المستبدّين وأسرهم وأعوانهم قد حوّل الدولة إلى «عزبة» عائلية لا دولة 
تعود للشعبء بل ملكاً لأذناب الرأسمالية وحلفائهم الأجانب. وإذ غدت طبقة الأثرياء الجدده 
وهي طبقة محدودة. تتباهى بثروتها وتعرض انحطاطها على الملا؛ كان نصف السكان يتهاوى 

من الفقر والتعاسة. 

قد يحسّن بنا إيراد بعض الإحصاءات هناء ولو أن الأرقام لا تصوّر سوء الأزمة الاجتماعية 
في الأراضي العربية وإخفاق التطور الاقتصادي عموماً. فعلى النقيض الصارخ من صورة العرب 
الأغنياء التي تسود في الخيال الغربي» فإن نحو 0 بالمئة من السكان يعيشون في فقرء يقتاتون 
على أقل من دولارين في اليوم؛ وينفقون أكثر من نصف مداخيلهم على ضرورات الغذاء 
الرئيسة 170 

وعلى الرغم من وجود أفراد أغنياء في الوطن العربي؛ ويخاصة بين النخبة الحاكمة وأذناب 
القطاع الخاصء فإن أغلبية العرب العاملين فقراء. فحسب قاعدة بيانات تكساس لتباين الدخول» 

(11) جامعة الدول العربية» التقرير العربي الموحّد. سئوات مختلفة؛ وعم عطا همد 4مه7» روءطمعومه لأجوط 
-#/عساعدد مدعف ع طا-لهة-2011/10/1000/عو0.عتاصعع-وترماع. بجع //:مااط> ,2011 «عطماء0 27 بععامعه ترما «رودضمة 
-6غ1 رمعازرا ارول( فننه اكمطا 1/1100/6[ «ماعء! «رل ع5 0م10 وستعمهما 15 عللنوتائهآ لماعملا طميف لمة ,<37 لي 
أت 5 مع امه 25] /(ا/السقاء 0/ ادعام ع0 .علط قط 0110 كل بناء بجا به ب //نط[ 1 //تصتاط> ,(2011 لنرجة 21) 8186559 .20 ,ارم 


0مرععمه11/1550005150006خ01/5126506000ه للعمعفه8/2011/05/27/000001843_20110601143246/1 1 بعك با 
.<الم هج ةا5 


بدن 


يسجل العرب أعلى تباين في الدخول بين جميع مناطق العالم» وواحدة من أدنى وأسوأ نسب النمو 
للفرد في جميع الأقاليم في العقود الثلاثة الأخيرة"". 

إن التزايد المستمر في عوائد التصدير ‏ المتصلة بالنفط أساساء بنسبة ١‏ بالمئة سنوياً منذ عام 
6 والتحسّن في مؤ؟ مؤشرات الاقتتباد الكبرى وارضدة الحسابات الخارجية في عموم الوطن 
لعربي لم ليتقطر؛ مها شيء للسكان الوطنين. . والواقع أن مُعاملات اجيني» التي تقيس التفاوت 
في الثروة الوطنية» قد بقيت ثابتة» بل ساءت قليلاً» بينما نسب الثروة الوطنية في أيدي عشرة بالمئة 
من السكان في القمة» قد تزايدت بشكل واضح عموماً09. 

ثمة أدلة متزايدة على أن إعادة التنظيم الاقتصادي بموجب (إجماع واشنطن» بفتح الاقتصادات 
أمام المنافسات الدولية والاستثمارء الذي كان التوججه الاقتصادي السائد في عقد 2198٠١‏ قد 
جاء بنتائج عكسية عما كان يننظر. فسياسات الإصلاح التحررية المُحدئة المعمول بها منذ عقد 
٠‏ قد أدّت إلى إغناء قطاع صغير من السكان وإفقار الأغلبية. ويشير الاقتصاديون إلى أن 
الناتج المحلي الإجمالي للفرد في المنطقة قد نما بنسبة محترمة في عقد (بمعدل © بالمئة) 
لكنّه قد انحدر في عقد 198٠‏ إلى معدّل سنوي بقدر 47 و" بالمثة» ثم ازداد بنسبة واطئة بقدر 
4" بالمئة في عقد ولما ارتفع من جديد في أوائل عام ٠‏ كان نموّاً خاوياً وغير 
عادل. فسياسات الاقتصاد الكبرى المضللة: و بخاصة تنازل نسب الاستثمار في قطاعات الانتاج» 
إلى جانب إجراءات التوزيع غير العادلة» تسبيت بنسبة عالية دائمة من البطالة في مرتبة تبة العَشّرات» 
وبإخفاق عام في التطوّر*". 

إن تدهور مستويات المعيشة؛ إلى جانب انخفاض الخدمات الاجتماعية في العقد الأخير قد 
فرضت عبئاً ثقيلاً على فقراء المدن والأرياف والأسر العاملة والشباب» الذين يشكلون قطاعاً كبيراً 
من الشعب: فستّون بالمئة من السكان هم دون الثلاثين من العمر. وعلى الخصوصء نجد نسبة 
البطالة بين الشباب قد بلغت ٠‏ بالمئة؛ وهو رقم مريع. إن شبيبة السكان بحاجة إلى استثمارات 

(10) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. وحسب الاستعراض الاقتصادي والتطوّر الاجتماعي في أقطار غرب آسيا 


لعام :71٠١6‏ : (وحسب مشروع التباين لجامعة تكساس (17118) كل رقم من هذا البيان باستثناء اليمن يقع فوق نسبة ١١‏ 


بالمنة في بهذا المقياس للتباين من بين ١1٠‏ بلداً. بعض أفطار دول مجلس التعاون الخليجي مثل الكويت وعّمان وقطر تقع 
فوق النسبة ١9‏ مئوية». انظر: .<أصغط. هال تلع .كم ععاناء لمعم أن //مااط> 
(14) ,801:15 «رء ا أاءععرمء5 وذ ملهاتنه] طهم ع! تمسساباة كلعوده؟ كعدو81 ومتوم5 عة» :10016 عزرمء0 
«رماء تدمع للة ممنعة02 نقء كام للامول! هذ مم5 طدعخ عط1» لهة ,(2013 عمد" وننانو/1ا) عولم هه أو رازو تهنا 
2011 معروط ومن طره/7) عع ل مسقت 0 بالدع الهلا ,0115م 

)١9(‏ كنطا مأ لمة ,الأللء1 0"5.آ] دع اتاءمووء25 ص ملقائئما طدعم عط تمصساسيخ كلمديده! ععندهك/8 وممم5 كف ,ع1أول 

كع هادع عم قا/15.114060/ة علا /عطنام /صاء صسعلعده.ه أ« ب //تماخط> دعملا عطا ممع" لأعملقا طدعة عطا درم أنوالمسرمء 
لقدمتلولا! ,عاساتادها عمد 16لل1لة درل!عه/8! طوعمق بمقدم اناونع 1 -اعه2 عطا صز تمعصيزه|مسعصنا» علق ذا 0صه ,خصتط 
.< الم 59 عدودة/بجعابعه جأقاط فط ناعه. لمععهم. بحبو /لطاغط> ,ممم موماك كن رادو اونا 

انظر أيضاً الفصل الرابع من هذا الكتاب» وبوالقنوءه! نزطللا» :بعد وءمصء2 لمة باالمدوعم[» رعاسماط ممتاملية6 
-589 .مم ,(2009) 4 .هه ,61 .اهلا رعملززام5 ولع16! «رصمتامعتتهوءمصمء0 أععكلة مه دعو أداط ممأأهل أادكده© ممسدل 


ارفا 


ضخمة من البنية التحتية الاجتماعية» بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليم والتشغيل» وهو ما 
يُثقل على قدرة الدول في الوطن العربي لمعالجة الأزمة الاجتماعية المتّسعة المتعمّقة. من الصعب 
تصوير مدى خطورة الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية السائدة في الأقطار العربية غير النفطية وكيفية 
تأثيرها في الوضع النفسي الجمعي والنظرة إلى العالم عند السكان. ففي حالة اليمن» أكثر الدول 
العربية فقرأ» يتضاءل فيها النفط» مصدر دخلها الرئيس» والماء؛ مصدر الحياة"". 


وقد زاد الأزمة تفاقماء منذ الانتفاضة» ازدياد الوضع الاقتصادي سوءاًء بتسريح الكثير من اليمنيين 
من أعمالهم» وهو ما ألقى بعبء إضافي على سكان فقراء أساساً. لقد تسيّبت سنة من الاضطراب 
السياسي بنقص حاد في البضائع الأساس» وزاد مستويات الفقر والبطالة المرتفعة أساساء وأو صل 
النشاط الاقتصادي إلى توقف فعلي. واليمن غالباً ما تُصِاب بانقطاع الكهرياء وحقة حة الوقود وتقطع 
المياه"", 


إن كل من قضى مُذَّة بين أحزمة الفقر في العواصم العربية يدرك جيّدا الأوضاع القاسية القذرة 
التي يعيش فيها ملايين من الفقراء العرب. فعلى المرء أن يجتاز جبالاً من القمامة ومحتويات 
المجاري التي تسيل في الشوارع. فالمساكن التي أقيمت بشكل عشوائي في هذه الأكواخ المتنائرة 
تفتقر إلى متطلبات الحياة الأساس مثل الماء النظيف والمستلزمات الصحية؛ والعيادات الطبية قليلة 
في هذه المناطق إن كان لها وجود أصلاً. فمثلاًء القاهرة الكبرى» وهي مدينة هائلة الحجم يسكنها 
نحو ١5‏ مليون نسمة» تحتوي على أكبر حي للفقراء في العالم. فنحو 00 بالمئة من السكان» بمن 
فيهم أهل المدينة وأهل الريف. يسكنون في أعشاش مهملة تدعى عشوائيات» مثل منشيّة ناصر» 
الميذو” طنة رس النفايات» كو 0 غراب. ودار 0 وإمبابة ومديئة السلام. ومن المفازي أن 


تخة يفره تقع في جوا 3 مدينة الأعشاش الفقيرة» 520 الفاصل احا بين 6 (القلّة) 
وبين الفقراء (الكثرة)”'". فإن الجذور الفلاحية في الانتفاضات العربية هي كبيرة الأهمية كذلك. 
فالزيادات في السكان والبطالة» والنمط المستمر من التهميش والاستغلال السياسي والاقتصادي 
والبيئي قد ألقت بالفلاحين في الأرياف في أحضان الفقر المدقع. 


الكرة حسب رأي سارة فيليس: «من أكبر الأخطار البنيوية التي تهدد د اليمن هي تدهور أكثر الموارد الطبيعية: الماء 
والنفط. اليمن واحدة من أكثر الأقطار في العالم في ندرة المياف. ويعتقد أن العاصمة صتعاء يمكن أن لا تيتتى فيها مياه 
صالحة خلال ١6‏ سنةة. انظر: :80 ,الماعستطكة/ةا) كذكت) ارروبمبجعط إه كعنناومط ورا هسه عج6ة ,ومتاائطه ميدع 
.(2011 ,(1155) معأليه5 عأمء اهماد ع0 عالاتادهآ اهمه مسعادا 

)'١١(‏ ,ارمصعال اعمط 8109/6 صردهناتكصه1 لعمعامععط؟ ,كاء الهم علأسالدع تمعصعلا» ,رمجسامع0 متمقت أهمم ل أمسمعاد1 
,/ها3 اكو2 127167 «بمع قمعل علا رذ لمرماءة/ا امعط أحصتما 1ه امعامعظ 5" برمل323)» لهة ,(2012 بإأبال) 1253 .مم 
(11) 614 ااانه انار «رام يرو ,معنه0 تعاوع0 مأ لعنومرأادعرعلمتا وز بإرعيوه برولط» ,لمطو5 طقروع 
63 اعطق ألع27 عط تمعنو0)» ,ومكناملا .31 لقستطة لمة بإجماعكل! .5 وله :(2010 ععطماء0) 22 .أن؟؟ ,ابمانلمعتجوطمل 
(2010 ,وستعمهاط لقممنتوعظ نمه صمعطرن) له والبعو؟ ,واتدء طامنا معتمع عوط ومتلرو/لآ) «روتامممعاءق8ة لعامعموم2 
القع أآعتكم :مكلة) برازومع وما أهطه[ ره بععممة بوطجنا ,وع1م 000 :لعاعه/07©) وجزه© ,له بلقممعومت5 عمدلط 
2010 ,ودء/ا نملهما) عاذ ره إعنروا2 ,كذوو»آ ععانكة سه ,(2009 ,ووعءط معنه© مز بؤأورء تمل 


>,” 


والإحصاءات مذهلة: ففي مصر ٠‏ : بالمئة من سكان الأرياف يعيشون في فقر؛ و؟5 بالمئة 
من الفقراء في سورية يعيشون في المناطق الريفية» و77 بالمئة منهم لا يملكون أرضاً؛ وفي اليمن» 
يعيش 8١‏ بالمئة من الفقراء في المناطق الريفية. وهذا التهميش يهدّد فقراء الريف كذلك في القدرة 
على إطعام أنفسهم. وإذا أخذنا هذه الحقائق بمجموعهاء نجد أن الأقطار العربية هي الأقل أمناً 
غذائياً في العالم» وأنها من أكثر من يعاني اللامساواة في امتلاك الأراضيء وهي أزمة بنيوية باعدت 
الفلاحين وجعلتهم ينقلبون ضد النخبة الحاكمة. فمثلاً مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم» 
بينما يستورد اليمن 4١‏ بالمئة من حاجته إلى القمح» وهو الغذاء الأكثر أهمية. والأقطار التي تقع 
في الهلال الخصيب (تاريخياً) تعاني مشكلات مشابهة9". 


إن ارتفاع أسعار الطعام والوقود في نهاية عام 7١٠١‏ ترك آثاراً مدمرة على الفقراء. ففي كانون 
الأول/ديسمير ٠١٠١‏ ارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوياتها منذ بداية السجلات في 
عام . فقد وصل سعر برميل النفط إلى ٠٠١‏ دولار قياساً مع ١‏ دولار قبل ذلك بخمسة 
شهوره ورّقع الكثير من الدعم على الوقود. كانت هذه الزيادات الكبيرة المباغتة هي التي أعدّت 
الحطب لوقود الهياج الاجتماعي. وكانت الشرارة التي أوقدت النيران العربية هي النار التي أشعلها 
محمد بو عزيزي في مدينة بوزيد التونسية؛ ردّاً على الإساءة التي تلقّاها من السلطات المحلية 
بعد مصادرة عربة الخضرة والفاكهة التي كان يكسب رزقه منهاء بدعوى أنه لم تكن لديه الرخصة 
الرسمية من البلدية9". 


تردّدت أصداء موت بو عزيزي عند ملايين من فقراء العرب» بمن فيهم المصريون والليبيّون 
واليمئيون والسوريون الذين تمامّوا مع يأسه وإهانته وعرّة نفسه؛ إلى جانب نشأته المتواضعة. ففي 
مصرء خخرج أهل الريف والمدينة الفقراء بكامل قوّتهم في القاهرة والإسكندرية والسويس والمدن 
الأخرىء فأذهلوا وأربكوا الشرطة وقوّات الأمن. وفي سورية بدأت الانتفاضة في درعاء وهي منطقة 
ريفية زراعية كانت تُعَنٌ جزءاً من قاعدة تدعم الأسد اجتماعياً. وقد تضافرت عوامل عديدة فحوّلت 
مناطق زراعية مثل درعا ودير الزور والرستن من داعمة لنظام الأسد إلى معادية له. من تلك العوامل 


(7) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. انظر أيضاً: عغقد5 دمدناموو وداتدمه» ,لمطدعماع 4مسمطماة 

00 تمع .القع لتعمع 0م ام نزيوع, بو بوب لع ااط> ,28/9/2011 ,ااءل نوع 170 1«اأصروط سرنرطع 809 ولأمقعععمها د50 أومال8 
انالا بوا/لمالط> «بقتكز5 تلمارو8 بوعنو8 امحل ,[(لق1] تمعتومواءلع12 امعط انع توف عه) نميا أمدمتتهععنم!] :<199833/ 
ه1201 علمد8 لأمملما :(2013 بمقدصول لمددعععهة) <5(/1]2 لدع ةا /عممط/ز و اسنامء انع بع /طء بتوءه.لهاءوم رزاع ءام مادعنا 
,(طنآ) عسصسدعومءط لم0 10عمثةا ب(2013 إممناصول لع دمعععة) <ثل جره #قاكتمساروده. كلم قطل011طقغول/:ماخط> ,ويه 
ع5 ممه ل ع«انامجي[ ,(لذظآآ لهة ,180 كتمدظ 0:10/ط لصة ,(2012) جرعججرء! ورا وا لتابلا[ نجه «را ع5 1000[ إن اها 
,(2006) وعأ« يدم طهرك زرا درا 

لدراسة نقدية» انظر: لهة «بقاكتهب لمة و"اأمترو :بستهفقمع8 القصرة ذنطا ه صمأاهعالدستوعدلة عطل» ,ءءيةخ منطو1؟ 
طتطوةط لسة طكن8 رمع نمز طامط «باجوعع ععممنا مذ بومعلاه8 01 عمتاعوعة؟" عأطمهومء© لأمعمنندل8)» ,تنملقاء عععلوك 
تنه 2» بكلتستيه8 لعستصقطهك/! لمة ,(2012 ,كامهظ لم2 تهعلهم]) اصروط دا «مأساءحط هننه رتاه تورهلط .كله ,اءعره 
-مققء ألاستعع مع مباءرهع/2012/04/تا/صمء .ممع 2-10-مماكع. سبد /:ااط> «رعطوعة صمتوم ها كصعل علاأقبااعما ععمموولمى عننا 
,حعطوعة-مونوء-و1-معه0 كاعد 

(حقف «رءناناععوىمء2 5ذ 202اناه] طقعم 1116 التسنطنلاة كلعة105 ى 84101 عمترو5 حف» ,10116 
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سياسات الأسد التحررية المُحدَّئة منذ عام ٠٠٠١‏ التي فتحت الأسواق السورية أمام المستوردات 
الزراعية الرخيصة: إلى جانب الجفاف واحتياس المطر منذ ٠٠١‏ الأمر الذي جعل المزارعين في 
الأرياف تحت رحمة المعونات الغذائية الأجنبية» عندما أو قفت دمشق الاستثمار في البئية التحتية 
في تلك المناطق التي لم تكن تُعَدَ مهمّة لبنية القوة المركزية””. مثل ذلك كان الحضور الريفي - 
المدني للمهاجرين؛ بمن فيهم الشباب العاطلون من العمل في اليمن» الذين حضروا في بداية حركة 
الاحتجاج وبقيوا جزءاً راسخاً من الانتفاضة!”". 

إن تحريك وإشراك الفئات الاجتماعية الجديدة» وبخاصة المهاجرين من الأرياف والمدن. 
قد أضرم الاحتجاجات الواسعة التي أزاحت كبار السلطويين عن مناصبهم. وهذا المتغيّر- 
الفعل الجماعي الجامح من الفقراء ‏ هو الذي فاجأ الأنظمة السلطوية لأنها تظن أن الخصوم 
الإسلاميين هم الذين سيكونون رأس الحربة في المقاومة المحتملة. كان «انفجار الفقراء» 
مفاجأة بارعة كّفت بن علي ومبارك والقذافي وصالح عروشهم. والحقيقة أن المشاركة 
الفاعلة من جانب الفقراء حوّلت الاحتجاجات إلى موجة وطنية شاملة من التحريك الشعبي» 
وحركة اجتماعية فاجأت الجميع تقريباء بما في ذلك الأنظمة نفسهاء والمعارضة» والمراقبين 
الأجانب2"9, 


ومع صعوبة القياس الدقيق لثقل القوى الاجتماعية التي رجحت ميزان القوة ضد الحكام 
السلطويين» يبدو أن دور المهاجرين من الريف والمدينة كان مركزياء وهي شهادة على مكانة الفقر 
المدقع في المجتمعات العربية. ففي العقد الماضي كان سوء الأوضاع الاجتماعية ‏ الاقتصادية في 
المجتمعات العربية» وبخاصة الحاجة إلى الوظائف وافتقاد الأمل» قد اتخذ شكل جهود الشباب 
العرب في المغامرة بأرواحهم وحياتهم للوصول إلى أوروبا وإيجاد عمل. وهروب شباب العرب 
المتعلمين إلى أقاصي الدنيا مقياس لصحة الشعوب والوضع النفسي للشباب على الخصوص. 
فهؤلاء الشباب يحاولون المستحيل ليُطعموا عوائلهم وليشعروا بمعنى القيمة والاحتراه/". 

إن حالة فقراء الريف والمدينة والعاطلين من العمل كانت سبباً رئيساً في الانتفاضات» وستبق, 
كذلك في الاحتمال الأغلبء وعاملاً دائماً في السياسات العربية المتنافسة لسنوات كثيرة دائمة» 
كما تبيّن بوضوح حالات تونس ومصر واليمن وليبيا. فالحكومات ما بعد السلطوية سوف تأتي 


(9؟) 14) سسعاناعظا «راكفظ و'متوز5 مذ كمنه0 أعطع2 وندولاخ كبعه؟ مومءلق 5'لدكعف) ,وأء 0 طبرمعولا لعلقل! 
.(2012 أكناوناتث 


(10) انظر الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب. 
(11) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. انظر أيضاً: ©«/ ##عمت زعرا!! :اصووظ إه عنعن عد( «0 ,تممدعة- اه هدام 
(2011 ,ععهتصالا إعارملا بجسعلة) أطوص/الا ممطامصم نط لعأوافههتا ,ماعط 
(14) مثلاً العنّة الجنسية ظاهرة منتشرة في مصر ولم تنل الاهتمام الكافي» وهي كارثة مباشرة للأزمة الاجتماعية - 
الاقتصادية التي دمّرت سعادة الملايين من العربه. مقايلات الكاتب مع عشرات من الناشطين السياسيينء إسلاميين ووطنيين 
بين تموزايوليو إلى آب/أغسطس .5٠01/‏ 


"5 


وتذهب بناء على قدرتها على توفير العمل والأمل مع درجة من الإنصاف والعدالة؛ وفي إهمالهم 
الفوائد الاجتماعية والعامة يكمن الخطر عليهم. 

لطالما كرّر الشباب من الرجال والنساء أن الفساد والاستبداد هما ما ألهب المعارضة على 
الحكام السلطويين. يرى الناس العاديون وجود رابطة قوية بين فقرهم المدقع وبين الفساد المنظم 
والقمع السياسي الذي كانوا يعانونه. فإعداد أبناء الرؤساء لكي يخلفوا آباءهم» إلى جانب وحشية 
الشرطة؛ لها من الأهمية ما لإغناء القلّة وإفقار الكثرة الكاثرة. إن شعارات المحتجين تعبّر عن 
التشابك والتداخل في مظالمهم الاقتصادية ‏ الاجتماعية والسياسية ‏ الاجتماعية» مثلما تعر عن 
ألوان طيف الاثتلافات التي أزاحت ذوي المناصب السلطوية عن مناصبهم. 

كانت الظروف عام 7٠١١١‏ قد نضجت للتحركات الشعبية ضد الحكام المستبدّين. والسؤال 
لم يعد: لماذا قامت الانتفاضات؟ بل: لماذا لم تَقّمٍ قبل ذلك إزاء الحالة التعيسة للوطن العربي 
وتفاقم أزمة السلطة في الأنظمة العربية؟ لماذا أخفقنا في التنبؤ بالزمان والمكان لحدوث الانفجار؟ 
كان الحكام العرب المستبدون يسيرون على فراغ ‏ من حياة بسلطان بلا سيطرة. ففي التسعينيات 
من القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين» كان الناشطون العرب والمراقبون 
يعتقدون أن الحكام السلطويين غير شرعيين؛ وأن المسألة ليست إن كان سوف يُطاحون؛ بل: متى 
وكيف؟ 


ثانياً: مصر موضوعاً للدراسة 

شهد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين نمطاً متتظماً من المقاومة ضد نظام مبارك» تكامل 
شكلاً في انتفاضة واسعة عام 7011. ولم تكن ثورة الربيع العربي» ردّة فعل مباشرة مفاجئة على 
تطوّر محدّد. فقد تراكمت عناصر مسيّبة عبر فترة أطول بكثير» طوّر المنشقّون والنشطاء فيها فن 
التحريك الاجتماعي ضد سلطات مبارك بطريقة المحاولة والخطأ. فالثورات تُبنى بالععرق والتعب 
والدم من نشطاء يبذرون بذورها وهم في الغالب لا يجنون ثمارها. تبيّن مصر بوضوح أن ليس ثمة 
من سبب وحيد أو حادثة تسبّبت في الهياج الثوري عام .7١١١‏ فعلى امتداد العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين كان المدّ الثوري يتجمع باطراد وثبات. ففي عام ٠٠٠١‏ قال القانوني المصري 
البارزء طارق البشريء إن مبارك وطغاة عرباً آخرين» هم أكثر عرضة للطعن مما يُظن عموماء وأن 
المصريين سيخرجون في النهاية على طغيانه. ويعد ذلك بأربع سئوات. قام البشريء الذي يتمتع 
باحترام شديدء بدعوة المصريين إلى المقاومة والعصيان المدني ضد خطط مبارك للبقاء رئيسا مدى 
الحياة وتحويل مصر إلى دولة ورائية؛ وجعل ابنه جمال وريثا له. 

وثمة زعماء آخرون من المجتمع المدني وكبار المثقفين المحترمين» مثل جميل مطر ووحيد 
عبد المجيد» كانوا قد أصدروا أحكاماً مشابهة؛ على الحكام السلطويين العرب» وحذّروا من 


يفا 


التسليم بدوام أولئك الحكام. وعند اقتراب العقد الأول من القرن الواحد والعشرين من نهايته 
نجد سياسيين بارزين مثل عمرو موسى ومحمد هيكل يجاهرون بمعارضتهم رغبة مبارك في 
تجهيز ابنه خلفاً له. فقد حدّر أولئك السياسيون مبارك من أن مصر قد أضاعت وجهتها وأن البلاد 
قد وصلت إلى نقطة تحوّل لا محيد عنها. أما عميد الصحافة في مصرء محمد حسنين هيكل» 
فقد حذّر مراراً بأن مصر كانت تفور بالغضب ضد مبارك وأنها كانت جاهزة لانفجار كبير9". 
ويعادل ذاك في الأهمية أن رجال القانون كانوا يجاهرون بإدانة النظام لخنق العملية القضائية 
وحكم القانون. وقد انتشرت المعارضة والمقاومة بين الطبقات والفئات الاجتماعية؛ بما في 
ذلك المنظمات المهنية وأصحاب المدونات وناشطى حقوق الإنسان وعناصر من حركة العمال 
والقوميين والإسلاميبن”". 

كان نظام مبارك يستعمل الخوف والتجزئة لمنع الانشقاق من أن يتحوّل إلى تحريك شعبي 
على نطاق واسع؛ ولكي يضعف أكثر حركات المعارضة تأثيراً» وهم الإخوان المسلمون» عن طريق 
سجن رؤسائهم وإعاقة أنشطتهم. وعلى الخصوصء كان النظام يشيع الخوف من الإسلاميين ليزرع 
التفرقة بين خصومه واليساريين. وقد استطاع النظام كذلك أن يقنع القوة الكبرى التي ترعاه بأن ليس 
ثمة من بديل سياسي. وعندما بدأت سيطرة النظام تتآكل بدأ جهازه الأمني يعتمد بشكل متزايد على 
السيادة والوحشية؛ لإطالة زمن وجوده ولتمهيد الطريق لخلافة جمال. وقد استعمل جهاز الأمن 
التعذزيب المستمر» وحتى اغتصاب (الرجال) من زعماء المعارضة لترويع المنشقين. وقد قام عملاء 
الأمن في الاسكندرية بضرب خالد محمد سعيد حتى الموت» وذلك في حزيران/يونيو 25٠٠١‏ 
مما يصوّر العقلية الإجرامية التى تخطط لإسكات الناس» ولو أن ذلك قد جاء بنتيجة معاكسة فى 
النهاية؛ وقاد إلى تجمّع أكبر من المصريين للوقوف بوجه دولة الشرطة"". 

(19) مقابلة الكاتب مع محمد حسنين هيكل» كانون الأول/ديسمير 7٠1‏ 

( 07 :]01 بجع ه11 بج 731) له بمطباط تزه اله" ع[ وا «رعوعهلة كإه عكز8ا ءا «ج”*! بأساد8 ع[/ 9 امرروط رمقدو0 عاععة1" 
مهانه 1 أمء لزاه هه كأكلعت) أمءكل"1 :ما طكدرماماء 2ط [0 !نااك ,لقتصلاه5 علمة5 :(2011 ,ووعدط راوع تهنا عاولا 
0165 انأ علأءا أهء فلأ20 ,لتقهذآ وطاة5 :(2011 ,دقعو بوأأويع تهنا 0مأسملة بخ0 ,لو هأضقاك) عأه مسالط «ءع0م امبروط 
(2006 ,كوعع8 هأ0كعرللل/ة أن باتلوء بازونا :[7ا/ا ,دتامممعسصدتا/ة) ءنماق3 برملبجعاط ء[) عارتجء امعط بعرو اسوير0 جولز 
نذن) بقع أت1/10 هامة5) عناأله1 11/0 كاممردكه 067 م كزه زلنلا3 وكم©) كم :1107111( منرمع كل 776 ,[.1ه أء] أملاء 03 وتلول3 
016" ومأمقعلع1 :قبزقاع كلع ممطن م10 غمعرمع ه14 روتام نعط عط ,ودطتملاة تقصداك؟ :(2008 ,ممأنهممعه© لمم 
© :امرروط ,كله بأعع عدا لنط؟ لعة ألطماط-ا8 طقطمظ :(2007 ععاماللا) 1 .مه ,19 .أ0؟ ,عسمعانت عناطياط «رو'امروظ وا 


«ملاع 861012 108 أوعن0) ونأمووظ اللونامسق» ,تلطة14-اع وطهظ ر(2009 رئامه8 لع2 :مه0همآ) ععدمط© ره ادعسملة 
.(2009 أكنتونتش) 8 ,20 ,42 ,أ0؟ ركع أل بولا3 أمع لإتاوط وميه جموددم0 


(7”1) انظر: معتز نادي» «كلنا خالد سعيد» تطلق «وثيقة الاتفاق الوطني» ل «تحقيق أهداف الثورة»؛» المصري اليوم؛ 
١ 1/١‏ ل <182734لواتهاء0/ة عه /صرمء. انلز لهم همماه.بد بم /لم)اط> وعزة مغازي؛ صفاء سرور ومعتز نادي» «في 
الذكرى الثانية لوفاة خالد سعيد.. التعذيب لا يزال مستمرا» المصري اليوم. ٠ ١ ١/5/6‏ ك3 .ترناهنزله ركهم له بوب //نماكط> 

: .<84036 5/1[ أهاع 0 لة بتاع 0 /امه 
انظر أيضا: كه عمناثاوط 1182 :عذعةه) «مأمععءعللى ذاصروظ امه وممنلع لم8 ١«ااعداط‏ 12:6 بلنطم2 لعسسفطمللا 
امروظ ,ل155تع لان .كل ععنار8 لجتة ,(2010 ,كأكتلة؟ .8 .1 :ملدمط) احمط ء[42ثاط علا جز ولع انه «مالمعاام روطلا 


ودع توتو امنا ممععملئط :للكآ بمماععمنوطط) وأر0[[ معلا ء[) جز موم نع صجء2 0نره ,07 اك[ ,كام وطئا عله تمطكة حوره 
.(2008 
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لقد منعت أساليب النظام في التخوية يف كثيراً من المصريين من الالتحاق بحركات الاحتجاج 
الصغيرة؛ مثل حركة كفاية وحركة + أبريل التي كان قوامها بالأغلب من ناشطي الطبقة الوسطى 
في المدن» والطلاب والمهنيين. وقد اشتكى كثير من الناشطين والمنشقين غياب الجماهير عن 
احتجاجاتهم» وعزوا ذلك إلى قيام الحكومة بتخويف الجمهور. فمنذ نهايات عقد ١496‏ وحتى 
عام 7٠١٠١١‏ كان كاتب هذا الفصل غالبا ما يشاهد الاحتجاجات في نقابات المحامين والصحافيين 
في القاهرة» حيث كان عدد رجال الشرطة والأمن يفوق عدد المحتيجين. وعند باب الجامع الأزهر» 
كانت العشرات من حافلات الشرطة تسدّ طريق الخروج لمنع المتظاهرين من التدفق إلى الشوارع. 
وإذا تجرأ أحدٌ وقفز فوق حاجز الأمن كان يُضرب بقسوة:؛ وغالباً ما كان الضباط بالملايس المدنية 
يختطفون المحتجين للاستجواب والضرب ثم يُطمرون في الصحراء. 

وثمة سبب آخر لضعف المحتبجين» وهو ضعف جدول أعمالهم» وهم المنشقّون ذوو الميول 
اتتحر رية» من التناغم مع الفقراء والإسلاميين. وطالما بقيت حركات العمال والإخوان المسلمين 
معطلة» بقي تشتت المعارضة:؛ ما يسهّل لنظام مبارك السيطرة على المنشقّين. بقيت خدمات الأمن 
تشدّد الرقابة على هاتين الحركتين الاجتماعيتين» معتبرة غيرها محض مضايقات. فبعد إطاحة بن 
علي» قامت حركة 5 أبريل بتنظيم مظاهرة في ميدان التحرير في 10 كانون الثاني/يناير .7١١١‏ كانت 
قوّات الشرطة والأمن في غفلة إذ حسبت غَرارةً أن هذه التظاهرة سوف تتفرق مثل سابقاتها"'”". 

وإذ تفاقمت الاحتجاجات؛ بقي رجال مبارك متمسكين بالمفهومات الخاطئة حول تصاعد 
المعارضة» مقنعين أنفسهم أن الإخوان المسلمين هم المحرّكون» وحاولوا استخدام خطر الإخوان 
لتحذير الولايات المتحدة من عواقب غياب مبارك. وعندما بلغت الأزمة السياسية ذروتها في نهاية 
شهر كانون الثاني/يناير» قام باراك أوباما بمهاتفة مبارك في البحث عن محاولة لخروجه بشكل 
مشرّف. وقد وصف مسؤول في البيت الأبيض الجواب بعبارة «الإخوان المسلمون» «الإخوان 
المسلمون» «الإخوان المسلمون». لكن الأمريكان لم يسكتواء بل استنتجوا أن مبارك لم يعد مفيداً 
لهم بل يشكل مسؤولية عليهم؛ فعبّروا عن مخاوفهم إلى القادة العسكريين في مصر طالبين لهم 
الامتناع عن مواجهة المحتجين بالنار””". 

ولم يكن نظام مبارك مفتقراً إلى المعلومات الدقيقة وحسب عن ثقل القوات الاجتماعية 
المصطفة ضدّه بل كانت الثقة كبيرة بتضامن وتماسك حلفائه (رؤساء الجيش) الذين كانوا وسطاء 

(؟” ؟) اإماعم5 ره ,اومبومط ,ترمتاونعء8 ««تسان1 وا نع نامل 116 .كله ,ع تأودع10 كأعطت ممه دععجو5 عامموعل 

ش ,(2012 ,رووعلا تهملفدمآ) اموظ ١‏ مع ه01 

(0) مول «ربوءزاوط مولعمه دنقدموط0 10120 ومتمم5 طدعم عط 11089 تأكأأدتامء نوععده© ع15» ,معدنا مدر 

ذ'علمقطن!! ع0 صواط ودداءذز0آ أوبروع لص عمسسا]ط عائط/لا» عللقها عاتداة لمة ععرمه© عدعاء]2 :(2011 بردا/ا 2) «رماءدةز 


أععنسومل إن 17:4 716 ناممظ مانألا عر 70ت 7و0 ,ركععاع0 .لذ قه5ة1 لهة ,3/2/2011 ر,ععنم17 م1 معلة «راااظ 
(2012 ,صم التسععل1 فصة عمولوط بلعملا بجع ل8) 12رع نمال 


[انظر أيضاً الكتاب بنسخته العربية: فواز جرجس» أوباما والشرق الأوسط: تهاية العصر الأمريكي؟ (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» ١14‏ 5)]. 
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القوة وحماة النظام السياسي. ومع تفاقم الأزمة» وانسحاب الأمريكان أخيراً من دعمه؛ أزاح 
العسكريون ميارك» وضحًوا يه على مذبح مصالحهم المؤسساتية والمالية. ويبوصف المؤسسة 
العسكرية على أنها الأقوى في المجتمع؛ فقد حافظت أؤلياتها على امتيازاتها وحقوقها المتميّزة في 
تشكيل بنية النظام المجديد وضمان عدم المساس بهم. وكان من شأن الصدوع في بنية نخبة مبارك 
الحاكمة أن عتّجلت في إطاحته, 


ثالثاً: ثورات غير منتظرة؟ 


مثل جيرانه السلطويين» كان النظام المصري يتحاشى المطاعن في بنيته ونقاط القوة في 
المعارضة. ولم يكن الأكاديميون بمنجاة من هذا الخطأ في الحكمء وهو نقيصة في الفهم والإفهام 
في السياسات العربية. والسؤال الأكثر إلحاحاً هو لماذا كان علماء السياسة وصانعو السياسات 
يبالغون في تقدير ديمومة الحكام العرب المستبدّين ويقلّلون من شأن مطاعنهم ومن دور الإنابة 
عنهم؟ وليس لدى أصحاب العلوم الاجتماعية من سجل طيب في التنبؤ بالثورات الاجتماعية أو 
التحركات الشعبية الكبرى. فهم لم يستطيعوا التنبؤ بالثورة الاجتماعية في إيران في آخر عقد ١81١‏ 
التي أزاحت سلالة البهلوي؛ ولا بانهيار الاتحاد السوفياتي» ولا بانتفاضات شرق أوروبا في أواخر 
عقد 198٠‏ وبدايات عقد .١194٠‏ وليس هذا بمستغرب إزاء كون الأنظمة الاقتصادية ‏ الاجتماعية 
والسياسية الاجتماعية متجذرة في التعقيد والتواكل واللا توفع و68 


وفي هذا الخصوصء وفي كتابه بعنوان إيران: الثورة غير المنتظرة يعالج تشارلز كوزمان 1»5مه©) 
(8تنتلاء بالتفصيل مسائل «التنبؤ الارتجاعي». فهو يرى أن الإدراك المتأخر هو دائماً 7٠١/٠١‏ (أي 
واضح تماماً) وحتى بالاستناد إلى معلومات كاملة» ليس بمقدور المرء أن يتنبًّ. لذا فإن أساليب 
التفسير التقليدية زائدة عن الحاجة؛ فهو يسعى إلى ما يدعوه «التفسير المعاكس»”". يؤكد «كوزمان» 
الطبيعة السائلة غير المتنظرة للظروف الاجتماعية التي تحدث فيها الحركات الثورية. فبدلاً من البحث 
عن ظروف ثابتة غير قابلة للتغبير؛ أو عن أنماط متكررة» فإن «التفسير المعاكس» يعطي الاهتمام 
الكافي للطبيعة المتقلبة للظروف والمفهومات في لحظات الهياج الثوري. وعند التفكير بالذي يدفع 
الناس إلى اتخاذ القرار بالالتحاق بحركة ثورية» يقول كوزمان إن «الناس يقرّرون مثل هذه الأحكام 
في وقت بعينه» في لحظات الاضطراب» وأن هذه الأحكام قد تكون مرضاة للذات06". 

(5؟) عطا دعلد4] زاناخخهاه0/! وستددعمممن5 :1ط :معنم 2ه موبدة عاعو[8 عط1» ,طاززظ عأمدق8ة قسة طتلق1 ستومدتر 

.(2011 عصنال - /إ13,12) 3 .0 ,701.90 ,4/755 تبواء 107 «ركنامرعومة2آ] ععول18 لمه وأطماء تلعوط ووعآ 0اءمنلا 


(0'؟) روعععط© بواأمع اندلا لموبصوقط تفاط رععلانطسيةت)) ترمع!ط بذ رم اسامبعظ علااماستطامنا 186 ,مقصحيها وعامقطه 
.(2004 


[فقرف يريد كوزمان أن يقول إن الشعب قديحكم بأن الغورة سرف تنجح» لذا من المقيد المغامرة بالالتحاق 
بالاحتجاجات. ومهما تكن دوافع هذه الاحتتجاجات: يكفي أن يشارك فيها ما يكفي من الناس للالتحاق بهاء فهم سيشكلون 
قوة للحركة ويجعلونها أكثر 0 للنجاح. اتظر : «ر«ه0فانتأوبت!! عاطماماطامنا 18 :وص« كه ب«و بعل ,موده ململ - 
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شبيه بذلك بحث تيمور كوران (88ناء1 1نة1) حول تزييف التفضيل وتوسّعه في فكرة انتشار 
الثورات انتشار النار في الهشيم. وتزييف التفضيل هو بالضبط ما ينال من فكرة استطلاع الرأي 
التي هيء بالطبع الوسيلة المفضّلة لدى أصحاب التعميم الذين ينظرون عن الشرق الأوسط. 
يرى كوران أن السبب الرئيس الذي يجعل الثورات الشعبية الكيرى تبدو كأنها تبزغ من فراغ هو 
«تزييف التفضيل» أي الفرق بين خصوصية التفضيلات السياسية للناس وبين ما يدّعونه في العَلّن. 
ا و و بو 
لنظام يبدو أنه غير قابل للاهتزاز لكنهم في سرّهم يدعمون تلك المعارضة. ولذلك. فحالما تبدو 
المعارضة أنها تكتسب قوّة» أو أن النظام الحاكم يبدو متضعضعاً يمكن أن تتطور بسرعة شديدة 
موجة هائلة من الدعم للمعارضة؛ فيسقط النظام الحاكم بسرعة مفاجئة. 


وثمة عامل ثان» هو أنه حتى أولئك الذين لا يضمرون الدعم للمقاومة فإنهم سرعان ما يغيّرون 
ولاءهم عندما يبدو جليَاً أن النظام لا أمل له بالبقاء. وهذا يفسّر لماذا تستطيع شرارة صغيرة أن تثير 
انتفاضة كبرى؛ بل حتى أي نموّ صغير في دعم المعارضة يمكن أن يطلق سيلاً كامناً من الدعم 
ليكشف 'اعن نفسه. لذلك يمكن وجود عناصر اجتماعية بالغة القوة» تجعل الثورة في إدراك متأخر 
حتمية تقريبا. لكن هذه العناصر تب تبقى كامنة» كما يبقى كامناً كذلك دعم ينية الثورة الناجم عن تلك 
العناصر. وإذ تبدو الثورة لا محيد عنها في الإدراك المتأخر» فإن هذه الأسباب لا تنكشف إلا بعد 
الحدث. ثمة ميل لإسقاط ما نعرف في الإدراك المتأخر على الماضي» ولذلك قد يبدو أن الثورة 
كانت لا محيد عنهاء وهكذا كان يمكن التنبؤ بهاء بينما هي في الحقيقة في الإدراك المتأخر وحده 
يمكن أن تُرى حتمية الوقوع”". 

بعد الانتفاضات العربية» راح نسيم طالب ومارك بلايت (طائزاظ 1:ة84) يجادلان بأن من 
المستحيل التنبؤ بشكل البنى الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية. فالماضى لا يمكن استخدامه 
للتنبؤ بالمستقبل بسبب التأثير الهائل الذي تحمله «البجعات السود؟ النادرة» العشوائية» لذا 
فهي أحداث لا يمكن التنبؤ بها أبداً. إن #البجعات السود» السابقة لا يمكن أن تزوّدنا بمرشد» 
بسبب التعقيد اللانهائي 3 تقريباً» وعشوائية العوامل الفاعلة. ويزيد «طالب» ولابلايت» فى القول 
إن محاولة تفسير الماضي أشبه بمحاولة وصف شكل قطعة الثلج من محض معرفة الماء 
المتبقّي بعد ذوبان الثلج. فإذا كان الماضي لا يمكن «تفسيره»» فإن استخدامه للتنبؤ بالمستقبل 
حماقة 40 
ل نا نأل 23115 //:عااقط> ,1774-1776 .جم ,(2005) 4 .هج ,83 .1أ0؟؟ رمعم [ماعوى 

(/90؟) عنزطيم «رصمنادا لم129 أمءازامط لعتمماء ل سممنا كه لمعل م توععزط عأعزورط سمه قأنوم5» ,موعنتك1 0 
.962013 نز ادع 09620مه20؟ كتمع 5 /مةسسكل/ء امومع ل/كاء 0205/55 اصن /نالء.16ن0.سمعء//:متخط> ,(1989 لترجة) ععام0 


01م 
(18) المصدر نفسه. 


"١ 


إضافة إلى تحدّي التنبؤء فإن الانتفاضات العربية قد حطمت أسطورتين حول المنطقة العربية: 
ديمومة الأنظمة العربية السلطوية من عقد 191١‏ وحور نظام الإنابة» وكلاهما قد أتّحْذ مسألة يقينية 
بشكلها الظاهر» وأضفى عليها انتشاراً نظرياً وفكرياً علماءٌ السياسة وصانعو السياسات معا". 
كان يُنظر إلى الأنظمة العربية السلطوية على أنها قوية» بحيث تستطيع الحفاظ على الوضع الراهن 
وتخنق الانشقاق. ومن المفارقة أن كثيراً من المتخصصينء وبعضهم ميّال إلى المناقشات النظرية 
العبئية» لم يتبيّنوا مؤشرات قوة الإنابة في الأنظمة المستبدّة. كان نظام الإنابة مناسباً للقائد» ولكن 
ليس لأحد آخخر. والمشكلة في الاختيار العقلاني أنه لا يتماشى إِلّا مع الوكلاء المستقلين ذاتياً 
(بالتعريف) لذا لا يمكن التنظير أو تفسير تعدد السلطات؛ ومن ثم تعاقب الأدنى» والعنف, والقوة 
البنيوية» وريما عموم حقل الاستعمار. 

وثمة اعتقاد خاطئ ثان بأن الخوف والتجزئة قد حيّدت جهود الناشطين في تحريك الجمهور 
ضد النظام القائم. كما أن هناك افتراضاً في المنطوى حول عدم قدرة الوكلاء في العالم العربي على 
قيادة التغيير من الأسفلء إلى جانب الافتقار إلى ذوي الديمقراطية في المنطقة. وفي هذا السياق 
كان بروز وشعبية الجماعات الإسلامية مما أقنع كثيراً من أصحاب العلوم الاجتماعية في الغرب» 
من ذوي الميول العلمانية» أن المعارضة السياسية في العالم العربي الإسلامي غير قادرة على تنمية 
التطوير الديمقراطي”؟). 

إن العوز للديمقراطية في الشرق الأوسط قد شوّه المنظار الذي من خلاله يقوم كثير من علماء 
السياسة بدراسة المنطقة. فبدلاً من تفص جذور أسباب العوز للديمقراطية وكثير من مصادر 
السخط» وهو عمل في غاية التعقيد والإجهاد» نجد علماء السياسة يحوّلون التركيز إلى موضوع 
ديمومة السلطوية السياسية. وفي رواج مُقتّربات الاختيار العقلاني في دراسة السياسة» ترى 
«فاليري بنس» (06هدا8 9/16516) بشكل مُقنع أن هذا التحوّل في التركيز كان يتمثل بشكل خاص 
بين الباحثين في السلطوية؛ الذين تيسّر لهمء على النقيض من نظرائهم المشتغلين على أنظمة أكثر 


(9”) لمثال عن ذلك. انظر: «اكدع 8410016 غطا هذ مكتهةممهاتروطاباة كه كععماسباطه8 ع15» ,مللاعه وبع 
ء/144]! عذا تا 7#اكطاهة هلا« طابلق ولق 17:6 ,هلكا سعطامع)5 :(2004 لإممسمول) 2 .0ج ,36 .أو؟ا رى اإزامط عدزيوجممنمم© 
مدل م8» الإعمناوه20 مأعاوماءط2 مادمدك/ا ب(2009 بودععط نرواأومعلاتهنا ممدتلها :[8] رصمو ستحسمول8) معلرق طاعدمل( جه اعمط 
لاتقناقة [) 2 .50 ,36 .001 ري أ أأ0 عنا اه مم00 «رلومع 1 ع نويدم 0022 ع10 مدمكدعآ أكمظ 111001 :سكامدمماتوطا4م 
ععالاء © مقطو5) «وموط كاكبراهق «رل1/0:1! طوعخ عطا هذ ومألهمعمنا سمدتتمكاءه طاناخ» ,المودرعلئزء21 معباعا5 لمة ,(2004 
لدع 111 /تاء معذع وهأ لعن /نالع. كعم ل!5:00 .بولا //:مغط> ,(2007 ععءطماء0) 13 .20 ,(ممتاتطتتقم1 كومتلامم8 عط أن 
.<01م.ل1رم ب طمعو10/ل1ءمسطوعة/2007/10/كعءمهم 

(15) ,نراء و0 وعءرعوءع3 أمءالام2 «7ء أمق1عمماء] عرولا عسرمعء8 وعأماصده) طعتط/لا» ,مماعمتاصباط © اعنسوة 
أامعتأله2 452 أوأأوعلوط عط :7كتوععهظمع12 الامطائيط لإعممع10ء12» ,لإمناطعع نوللا مطوك :(1984 معقسيسي5) 2 .مع ,99 ,امد 
كإه أمنودءط!! 11 :نوه 2270 أبنو [اانا بجومىء227:0 لع ,عتسصقله5 مدعممط© :ها «باكمع 85/410016 عطا مز ممنأنخمعالممعطانآ 
0 الإعموع 12610 م لأا لطاع 1» رأرمامة5 أمدؤلزهز0 :(1994 ,كضدده!" .8 .1 عاتملا بجعلح) أمظ سزإعباط ءا دا ععطاتامم 
115)» :وتدعآ لممموع8 لهة ,(1991 أمنونلخ) 43 .أه/ا ,أوتصمل ععجعاء3 أواعم3 أه 17/2/10 «روء ألو 850 لمة ناموط 
«رللت 122203 [ممعطاآ لهة تنةأ5!» لههة ,(1990 ععتاتعامء5) 266 .80 ,را مط عناده]!ق «رعوهظ صتاونا] 4ه كامه8 
.(1993 بمقصطاء) 271 .مه برأطاصماا عتكصمااك 


نض 


تعدّدية» تحديد تركيزهم على حفنة من الزعماء السياسيين» وإجراء أبحائهم من دون تعقيدات تثيرها 
وفرة في المعلومات حول السياسة على الأرض وفي داخل القصور, 

وكانت النتيجة زيادة في التركيز على السياسات العليا وتقليل الاهتمام بالسياسات الدنياء وبدور 
الفعل المستقل»؛ إضافة إلى تجاهل المطاعن ومواطن الضعف في السلطوية السياسية. وعلى 
الرغم من تزايد الدليل على أن الحكام العرب يواجهون أزمة تزداد في العمق والتوسّع حول السلطة 
والشرعية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرينء لم يكن يُنظر إلى هذه الأزمة على أنها قاتلة 
لبقاء الحكام العرب المستبدّين» بسبب انتشار اعتقاد ذي حذين: 

قدرة الحكام العرب على الاشتراك البارع في «صنعة النظامة؛ بما في ذلك تأسيس نظام 

سياسي جديد ‏ (استبدادية تحررية» ‏ تجمع التعددية الموجهة. والانتخابات المسيطر عليهاء 
والقمع المُنتقى. 

؟ ‏ القدرة على إيجاد تحدّيات شعبية مؤثرة في هؤلاء الحكام يقتضي متطلبات صارمة من 
تنظيم وتحريك على نطاق واسع”"). 

إن ديمومة السلطوية السياسية في الوطن العربي قد اصطدمت بمطبّات الموضوع العلمي التي 
لم تل حظها من التحدّي والتشريح. لقد اشترك أصحاب العلوم السياسية بنوع من الميل إلى التفكير 
الجماعي» الذي يرى جماعة من المراقبين أقاموا تحليلهم على «مُمتَرَب ثقافة سياسية نحو سياسة 
الشرق الأوسط؛ والذين عَرَّوا الافتقار إلى الديمقراطية وانتشار الاستبداد إلى استثنائية العرب وتراث 
الإسلام. كان إيلي خدّوري يرى أن فكرة الديمقراطية غريبة تماماً عن تركيبة العقل ذ في الإسلام””"". 
بينما كان برنارد لويس يعتقد أن التاريخ السياسي في الإسلام هو تاريخ من الاستبداد الدائم 5 تقرناً: 
فلا توجد فيه برلمانات ولا جمعيات تمثل الشعب من أي نوع؛ ولا مجالس أو تجمّعاتء ولا قاعات 
نبلاء أو ملاكين» أو بلديّات في تاريخ الإسلام؛ لاشيء سوى القوة الحاكمة التي تدين لها الرعية 
بالولاء المطلق الذي لايتزعزع. بوصفه واجباً دينياً مفروضاً من القانون المقدس. ٠‏ قفي الألف سنة 
الأخيرة» كان التفكير السياسي في الإسلام محكوماً بعبارات مثل «الطغيان خير من الفوضى؛ أو 
#من ثبتثٌ قوّته فطاعتّه لازمة»49, 


وثمة باحثون مهمون مثل إرنست غيلئر وصموثئيل هانتنغتون قد عرضوا مثل هذه الآراء*. 


)4١(‏ انظر الفصل العشرون من هذا الكتاب. 
(؟5) ععطماء0) 4 .0ن ,ذا .01؟ ,نوممع مجع زه أه نامل «لإعواعماناخ لعدتلهمءطذن] كه مهئا ع1 » روعناتتتحظ اعتمدطط 
.م2002 
2 ,(1994 ,دمت علمةء1 :لمقلاعه6) .لع 29 ,ماين إمعاتاوط امد وجيت وو وجء22 ,عأرسملع)1 عذاظ 
(55) انمطاأكره !1 دا امم ه[102لآ 71:6 .له ,كناعنوهآ .2 ععاأوالا تمأ «رصهاذآ 880 اللذتختنا6011» ركألاعا لتممرع8 
.(1958 ,تعوعمعط رق عأعمعلعع 1 :عاوملا بوعل3) 
(56) نصة ,(1996 ممتبهدء! عاجملا بجعل!) وإوط]! كلة ايه بزاعاعم5 [زنالن) بو «عطارل لإ 0701/1005©) ,تعدلاء0 اوعصسظ 
0ه 51101 بعلتل" بجعا!) مس0 وأعم || زه ع 1٠١:07‏ عا 2:14 درمالوعا اا كه امه 1786 ,«ماأومتاصسط اعنسود 

.(1996 عأكناطأء5 د 


زذنا 


ومع اختلاف الرأيين مفهومياً ومعرفياً» فهما يؤكّدان فكرة أن السلطوية عميقة الجذور وأن المجال 
ضيّق أمام الفعل المستقل. وكثير من هؤلاء الباحثين كانوا في الواقع من المعيّرين عن استثنائية 
الشرق الأوسط (أو العرب بصورة أكثر دقة) بما يتعلق «بالموجة الثالثة؛ من نشر الديمقراطية. ومع 
أن هذا ينطبق كذلك على فئة من هذه المدرسة التي نأت بنفسها عن «مُقترب الثقافة السياسية نحو 
سياسات الشرق الأوسط» فإن زعماء تلك المدرسة قد كتبوا الكثير حول ديمومة السلطويات في 
المنطقة (وبخاصة على صفحات مجلة السياسة المقارنة قبل أقل من عقد مضى). ومع أنه من 
الواضح أن المقترب النخبوي بالأساس هو الذي ساد اعلم التحوّل؛ فأنتج هذا الانحياز» وقاد 
أصحاب العلوم السياسية إلى الإخفاق في إدراك النذّر بالانتفاضات العربية عام ١١‏ ١7؛‏ فإن السؤال 
الأكثر أهمية هو إذا كان التركيز من أعلى إلى أسفل هو نتيجة التأثير الدائم لنظرية التحديث وعدم 
ثقتها بسياسة الجماهير» وبخاصة في الولايات المتحدة؟ 

وكانت ثمة أسباب لتشاؤم أصحاب العلوم السياسية. فعلى مدى أربعين سنة استطاع حكام 
العرب المستبدّون إخماد كثير من العواصف وعزلوا أنفسهم بطبقات من أغلفة الحماية. وكثير 
منهم راحوا يجهّزون أبناءهم لوراثتهم وعروشهم. وهذه فترة طويلة من الزمن في سياق تفسير 
النتائج السياسية وإصرار الميول السلطوية. ومع أن الانتفاضات العربية تضطر الباحثين إلى 
إعادة النظر في سياسات الشرق الأوسطء فذلك لا يعني أن الأبحاث السابقة لتفسير إصرار 
السلطوية كانت على خطأ”'). فالمسألة تكمن في تقليل تقدير أصحاب العلوم السياسية لتعاظم 
مصادر السخط. إضافة إلى تخصيص جهد تحليلي قليل لدراسة مصادر عدم الاستقرار في 
الأنظمة العربية في مقابل ديمومتها. وكان لا بد من تجاوز الصدوع الصغيرة من جانب أصحاب 
المقارنات العامة ونظريات الاختيار العقلاني ونظريات الكمء غير المنغمرين في المجتمع 
والسياسات المحلية. 

ليس غير الانغماس لمدة طويلة في شؤون المنطقة بقادر على إنتاج المعرفة المحلية المطلوبة» 
لتبيّن واستخلاص المغزى من الغمغمات الخفيضة في زوايا ومغيّبات النظام القديم. وبمعنى بعيئه» 
فإن المساهمات في هذا الكتاب بعيدة الغور في تاريخ المنطقة الغني ومجتمعهاء قائمة على معرفة 
اجتماعية تاريخية واقتصاد عالمى ‏ سياسى. يُعنى المساهمون عناية خاصة «بالسياسات الدقيقة» 
في الصراعات الاجتماعية والسياسات المتنافسة.. و«التجاوز الهادئ» والخطط اليومية للمقاومة 


والواقع أن دراسات «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (34583/4)» قد أنتجت أقراناً غرباء! ويصدق ذلك على الدراسات 
الشيوعية؛ حيث توقّع جمهور الأكاديميين اليمينيين المهاجرين أن الأنظمة سوف تسقط في أية لحظة؛ بينما نجد السلوكيين 
(الثائرين الشباب الذين جاءوا إلى الدراسات الإقليمية في عقد السيعيئيات والثمانينيات) يعتقدون الشيء نفسه. هذه هي 
الأحجية المهمة أمام هذين المجالين من الدراسات. يؤرخ المتخصصون بتفصيل كبير جميع مشكلات هذه الأنظمة. لكن 

المشكلات شيء والانهيار شيء آخر. 
(8) 4تهأهماد ع0 ,ل:مأصماك) وأجتزى تنه امتروط دز «روسوط ونلوء7 نكم عوابا واطداوه40 كعطعها5 مستادول 
.(2012 رووعع25 بواتوصء الملا 
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و#السياسات الناعمة4» والحركات الخفية و«اللاحركات»؛ التي شكلت الفاعلين وخططهم عند 
تدفقهم إلى ميدان التحرير. 

بعيداً من الاستخفاف بأزمة السلطة عند الحكام المستبدّين» كان الباحئون يحذَّرون مراراً من 
تجمع العاصفة في الوطن العربي» ولو أنهم لم يفلحوا في التنبؤ عن متى وأين وكيف ستضرب 
البُروق. وتحذيراتهم لم تتوقع تحشّدات شعبية على نطاق واسع كما حدث بين .71١17-1701١‏ 
لقد أقنع صانعو السياسة أنفسَهِمء في الغرب خاصة. بأنه على الرغم من افتقاد الشرعية وغياب 
السيطرة لدى زبائنهم الحكام العرب, فإن هؤلاء كانوا يعتمدون في بقائهم على الهيمنة والإكراه. 
باستثناء الإسلاميين الذين قُمعواء لم تكن المعارضة تُعَدَ قادرة على قيادة تحدٌّ مؤثر ضد الحكام 
العرب التابعين للغرب. وعوضاً من ذلك» تداول المتخصصون المدرّبون أمنياً مخططاً يشدد 
على الإصلاحات يتأسس من داخل الائتلاف الحاكم؛ عملية متدرجة محكومة من الأعلى إلى 
الأسفل"'. ولم يكن للوكلاء دور يُذكر في إحداث التغيير» وهو امتياز في حيّز سياسة النخبة!ة؟). 


رابعاً: السياسة في لبوس برلمانية 


لماذا نقف عند توز المفهومات في دراسة السياسة العربية وممارستها؟ أولآء لأن الممارسة تلقي 
أضواء أخرى على المنظار المشوّش الذي ينظر من خلاله إلى المنطقة العربية كثيرٌ من أصحاب 
العلوم السياسية. والأكثر أهمية أن تدقيق الأوضاع ضروري لتجتّب الوقوع في ورطة مفهوماتية 
مشابهة عند النظر في إمكانات التحوّل من السلطوية إلى الديمقراطية. وثمة مجموعة من الأصوات 
بدأت تنادي بأن الربيع العربي إما قد انتهى وإمّا أنه قد انقلب إلى شتاء يزداد ظلاماً وأن المنطقة 
قد بدا عليها منذ زمان بعيد أنها #ثّربة غير صالحة للديمقراطية» بعد أن قام باختطاف الثورات 
العسكر (المؤسسة الأكثر قوة) والإسلاميون (أكثر منظمة مؤثرة قوةٌ)'). فبعد مبارك أككدت ثنائية 
العسكر والإخخوان المسلمين أسوأ الأمئلة المكرورة في السياسة العربية. وصار الخيار بين نوعين 
من السلطوية» وقد علق بينهما تمد علمانى تحوّري ضعيف. لذلك سقطت السياسة العربية في حلقة 
مفرغة من الاستبداد» حسب هذا التفسير وعادت احتمالات الديمقراطية باهتة المعالم"). ١‏ 


(41) لمزيد من المعلومات حول هذاء انظر: لهة دوءتمتقع1 دع نمباءمل» ,عمس عالعاءال8ة لمة بإودم0 ممتمداة 

8 .20 ,«عووط نوهدم «ررماعا لعوفممدك! كه كافععط1 لمة عكتجروعظ نلاعمللا طهعة عطا مذ «ممسصصعلئط ومكعل» عا 

)2007(. 

(54) من الجدير بالذكر أن الديمقراطية أسهل توقعها بكثير عند انهيار السلطوية التي قد تقود إلى العودة إلى 
الديمقراطية؛ دون استحدائها. 

(59) انظر على سبيل المثال: ,9/4/2013 ,كد71 علع0ا مهعم «لصنااهعن) #عانهنا0) هم ع1 ,رممسلعاء# كممصمط1 


متملع أ مقحم هط 1 عاع2/ 1 صستخط ,لا ب ادعع مع ام هبنو طم خ- عط -سقصص لع :1 /جره أسأصه/0111/2013/04/10ه.5 11 ) لإ بجا بج با// :م 11> 
.<محرةق 
)6١(‏ عممع- اورم /لا» ,تعندك! ستايواا :25/6/2012 ,أمتاسلامل اءع7ا3 أأه1ط «,52'أميويعت أومآ مط/لا» ,5معطمء)5 )ع8 

-ع ققع-]0:2/2012/06/05 20 قتع :0. 113516 ه1081 الابنابوا//تمااط> ,(2012 عصدل 26) ه5800 «بام زع هأ ممهمعه5 د 


هم 


ربما كان نتنياهو الوحيد بين رؤساء الوزرات أو الرؤساء الذين جاهروا بالكلام ضد الانتفاضات 
العربية. فقد وصف زعماء الغرب» وبخاصة أوباماء بصفة «الغرارة للمجازفة بالتغيير الديمقراطي في 
المنطقة ودفع مبارك إلى الاستقالة من السلطة. قال نتنياهو «في شباط/فبراير» عندما نزلت جموع 
المصريين إلى شوارع القاهرة» قال المعلقون وعدد من أعضاء المعارضة الإسرائيلية إننا نشهد عهداً 
جديداً من التحرر والتقدم... فقد قالوا إنني أحاول تخويف الجمهورء وإنني على الجانب الخطأ 
من التاريخ ولا أبصر إلى أين تتجه الأمور». لكن الزمن قد أثبت صحة ما ذهب إليهء كما أضاف. 
فتوقّعه أن انتفاضات الربيع العربي ستنقلب إلى «موجة إسلامية؛ ضد الغرب» ضد التحرر»؛ ضد 
إسرائيل» وضد الديمقراطية» كان توقعاً صحيحاء كما اختتم به قوله90. 


يحذّر آخرون من أن التغلب على التراث السلطوي ليس سهلاً بسبب قوّته وتجذّر 
المصالحء ويمكن إثبات ذلك من التنوّع في سقوط الأنظمة وبقائها في الوطن العربي إلى 
اليوم””". ثمة توثّر فعلي واختلاف بين الأوصاف الطواعية» القائمة على الوكالة والإنابة؛ 
للتحولات من الحكم السلطوي (أو الثورة) التي تتابعها فصول هذا الكتاب» من جهة» 
وبين التحليل القائم على البنية والمؤسسة والطبقة من جهة أخرى”””. وفي بعض الوجوه. 
يتصف هذا التحليل البنيوي بتشاؤم عميق حول إمكانات التغيّر السياسي في المنطقة العربية. 
تساورني مخاوف مشابهة لما يشدد عليه البنيويّون من التباين الاقتصادي والظلم الاجتماعي 


,(2012 بجهقاط) عاتعمعماططا تررمانءتمندم) «روأدمعطنيا طوعمة 01 عرسلتة1 ع11» ,ممسمطة طامعطاوك ب<ء ماوع تممء-م مقمععو 
عطا ععقف» ,ممصرر8 اعتصقط لاه ,<دلممعط 1[ دوخ معرب اته!- عط /عاءناعة. صرمع .عم تجقع 18ل( ملعك تامع . يربو ب //نماغط> 
05 تدبو بلالا // صاخ > ,2/12/2011 ,امم نرم )وسصتطع10! «عغدالا طدعف مد كه [انطن) غطا روماءم5 طوعة عط /ه عمه1] 
_801110 فوأع/1/28١/2011/عاوأسطوعة‏ ععدععط د-مة-)0-اأتطع_-عطاءع معمد-طوعة-عطاءام-عممط-عطاءمع كمه أ مام ملتره 
.>< 1 اطازماة 

(21) ,24/11/2011 راع ممع «بلموحده؟ امم ,لمدجاععط أممع 1110 ومتطكنظ وروأعم5 طدعم تتاطهنزصماء/18)» بلأتدع علمعق8 
.<0-1.397353م ونجعه)-001- لعج اع دط-أكوع ع لا 7أكنامءع متعم - ط هه - ننطةئزل ماع مد لع للم . ماععم قط تحابه ب// :مراع > 

(؟26) طوعم عطااه وصمكدع .ا زأكدظآ ءال8410 عتا مأ ممذتمةأمماسمطاييخ أه ددعصامسطهظ عطا وماءعل أمومءع12)» ,متااءظ وبع 
.127-149 .جزم ,(2012 باتقناصةل) 2 .0< ,فك .أوبار ري لازاوط عنازنه رمعم «رعضارم5 


(01) إزاء إخفاق تحليل الشرق الأوسط في إعادة توجيه الإنتفاضات العربية» هل يتوجب علينا إعادة النظر في 
تحليل نظري سابق للمنطقة؟ تؤكد إيفا بيلين في مقالتها السابقة بعنوان: مأ «ردتسةامهامهطابسخ 06 ووعماقلاطه8 16» 
«اقه 981001 عطاء بعد سقوط نظامي تونس ومصر. تفيد المقالة السابقة أن الأنظمة السلطوية في المنطقة كانت على 
هذه الصلابة لا بسبب العوز إلى الظروف لقيام الدمقراطيّة» بل بسبب شيوع الظروف البنيوية للسلطوية. وهي تشير إلى 
وضعين رئيسينء إثنان منهما يخضّان الشرق الأوسط: الصّحة المالية في المنطقة (الوصول الى مداخيل النفط وغيرها) 
والمستويات العالية من الذعم الدولي للأنظمة السلطوية في الشرق الأوسط» التي بقيت قائنة لي قنرةاما تعد المعرب 
الباردة. وهذه العوامل تقر ر قدرة النظام على قمع الدمقراطية» وتقرر رغبة النظام ذ في القمع كما يقررها عاملان آخران: 
مستوى التنظيم المؤسسي في جهاز القمع لدى الدولة (مثلاً: إلى أي مدى تتصف نخبة الأمن أو العسكر بالمهنية أو 
الأبوية) ومستوى التحرك السياسي ضد النظام. وترى بيلين أنه في النهاية تكون مسألة أنظمة بعينها سرف تسقط كنتيجة 
لإنتفاضات أو لا تسقط متوقفة على إن كان العسكر سوف يطلق النار على المحتجين (وهذه بدورها كان يقَوّرها لا درجة 
اقتراب الجيش من النظام وحسب, بل كذلك مستوى التحرك الشعبي). وهي تخلص إلى القول إنه إذ تكون الظواهر 
السياسية مثل الاحتجاج» والثورة والتحول إلى الدمقراطية تقترب من استحالة التنبوء بها فنحن ما نزال قادرين على 
تحليل الأسباب متأخرة الظهور. وهي تستنتج كذلك أن تحليلها السابق للأوضاع البنيوية ما يزال مفيداً في التحقق من 
شب سفوط بعلن الانظية من ذرن غيرها: 


اونا 


والمؤسسات الهشَّةء في مقابل «الهوية؛ والبُعبّع #الإسلامي» اللذين تشدد عليهما الكتابات 
الرئيسة والتعليقات العامة كذلك. 


ؤثمة تعديل وانحن: إن الذي تبيّن في الوطن العربي منذ ٠ ٠١‏ لا يعني نهاية التاريخ أو بزوغ 
مباشر لعهد جديد من الديمقراطية والعدالة. إنها لحظة ثورية؛ بداية مسيرة نحو تحوّل ديمقراطي» 
لاختام تماسك ديمقراطي. فالخراب الذي أحدثته عقود من الطغيان السياسي وآثارها المدمرة 
على الثقافة السياسية في العالم العربي - الإسلامي لا يمكن التخلص منها بين عشية وضحاها. 
فالاضطراب السياسيء والصراعات المسلحة الشرسة التي رافقت التحوّل سوف تستمر لسنين» 
وربما لعقدين من الزمن. إذ إن الانتفاضات العربية كثيرة الشبه بالثورات الملوّنة في تركيزها على 
المرحلة الأولى ‏ إزاحة الحاكم السلطوي عن مركزه (الذي قد يكون هدفاً لأسباب عديدة» واحد 
منها فقط هو تغبير النظام). والمرحلة الثانية تقديم زعيم جديد؛ أو ربما نظام جديد ‏ وهو ما كان 
قضية أشدّ صعوبة؛ ولو أنها لا تغدو قضية إلا بعد اكتمال المرحلة الأولى. أما أحداث ١949‏ فقد 
كانت غير عادية بشكل فائق» لأن المرحلة الأولى أعقبتها بسرعة المرحلة الثانية في كثير (وليس في 
أغلبية) من الحالات. 


ومع أن المحتتجين أرغموا مسؤولين سلطويين على النزول من مناصبهم. فهم لم يتابعوا 
مكسبهم بسرعة تنصيب أصحابهم على قمة السلطات المرحلية وطوّروا خريطة طريق ثورية لتحويل 
النظام السياسي والاجتماعي ومن المشكوك فيه إن كان اتتلاف الأطياف سوف يستمرء إذ لم تكن 
ثمّة رؤية موحدة تجمع مختلف المنابت الاجتماعية حول بنية (أو بنى) سياسية مستقبلية أبعد من 
إزاحة الحكام المستبدين. فغياب النظرة المشتركة والإجماع المشترك والإجماع على هوية الدولة 
يفسّر الأحداث اللاحقة المدفو. عة بعنف سياسي. 


وبعد أن ابتعدوا عن بن علي ومبارك برفضهم إطلاق النار على المتظاهرين» سارع العسكريون 
بملء الفراغ وتقرّبوا بذلك إلى الجمهور. ولكن بعد ذلك» تآمر كبار ضبّاط الجيش المصري على 
إبطاء الانتقال إلى نظام مدني جديد» وفرضوا سيطرتهم؛ ما أشعل صراعاً ضارياً. وليس من شك 
في أن العلاقات المدنية ‏ العسكرية عائق كبير في إضفاء المؤسساتية والبرلمانية على السياسة 
العربية. فبعد نصف قرن من الحكم المباشرء أسّس العسكر إمبراطورية مالية واقتصادية واسعة» 
بقي زعماؤها ينافحون للحفاظ عليها بظفر وناب. فهم يرفضون تسليم السلطة إلى سلطة مدنية 
منتخية. وخلافاً لما حدث في تونس وجيشها الصغير الذي انسحب إلى الثكنات بعد إزاحة بن 
عليء راح كبار العسكريين في مصر يمارسون سلطات تشريعية وتنفيذية من خلال المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة الذي تشكل في أواخر أيام حكومة مبارك. لقد استخدموا كل وسيلة في 
المهنة وقاموا بدور #الحارس في الظل» للنظام السياسي الناشئ» مع سلطة اعتراض على القرارات 


يذنا 


التي تؤثر في مؤسستهم!”. لقد أثبت كبار العسكر الحاكمون عدم الكفاءة ومحض الهواية» ما 
أبِعَدَ قطاعاً كبيراً من الجمهور عنهم وجعلهم مطاعن سياسية. وعلى الرغم من الوجوم والخطر 
المحيق بقيام العسكرية الحاكمة باختطاف الثورة» قام الرئيس محمد مرسيء المنتخب من جانب 
الإخوان المسلمين بمفاجأة وسطاء الجيش بإقالة العشرات من كبار الجيش والضباط» بمن فيهم 
الجنرال حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان. لم يستطع مرسي الخروج من هذه الغربة 
من دون دق إسفين بين الحرس القديم من طبقة طنطاوي وبين شباب الضباط الذين أدركوا الضرر 
الحاصل لموسستهم بسبب توسّع الطموحات السياسية وانتفاء الكفاءة التنظيمية لدى المجلس 
الأعلى للقوات المسلّحة"”. فشباب الضباطء مثل نظرائهم الأقدم» يريدون الحفاظ على امتيازاتهم 
المؤسساتية. فمثلاً كانت المسوّدة الأخيرة للدستور المصري قد أسّست لإشراف العسكر على 
الميزانية وأمور أخرى. وثمّة حالة أخرى يمثّلها عبد الفتّاح السيسي الذي أزاح مرسي في تموز/يوليو 
*. ومع أن وزير الدفاع الجنرال عبد الفتاح السيسي هو الذي كان وراء الانقلاب» إلا أنه عمل 
جهده للتوكيد على الوحدة العضوية بين الشعب والقوات المسلّحة» وأنه هو وقائده يحميان السلطة 
المدنية المرحلية. 

ومع ذلكء» ثمة خطر حقيقي في أن الانشقاقات والصدامات بين الإسلاميين والمعارضة ذات 
الميول العلمانية قد تؤدي إلى عودة العسكر إلى السياسة بدعوى حماية المصلحة الوطنية. ومصر 
مثال على ذلك. فعلى الرغم من الانتكسات القاسية في مصر واليمن وليبيا استطاع النظام القديم 
(بما لديه من قوة ومعرفة) من فسح المجال أمام لغة جديدة في السياسة» وأنماط جديدة في التفكير» 
ونفسية جمعية جديدة عهدٍ جديدٍ في السياسة يتطلب إعادة نظر في أفكارنا وفي طرائق دراستنا 
للمنطقة70©. 


إضماء الصبغة المؤسساتية والبرلمانية على المنابت السياسية يسير ببطء حسب اختلاف 
الأوضاع الاجتماعية والسياسية في تلك المنابت التي تتصارع حول الهوية الجديدة للدولة وتوزيع 
السلطة. والبلاد الأخرى التي ثارت (مثل اليمن وليبيا 85- والبحرين وسورية) تواجه تحذيات شديدة فى 
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محاولة إبعاد العسكر ‏ الأمن عن السياسة وتقيم علاقات مؤسساتية مدنية ‏ عسكرية. ففي حالة 
ليبياء اقتضى الواجب بناء جيش وطني من الأسفل فصاعداً بعد أن حله القذافي بشكل منهجي. 
وفي اليمن؛ ثمة حاجة ملّحة لتأسيس إصلاحات بنيوية في الجيش وتوحيد صفوفه وتحويله من 
اشخصاني» وابدائي» إلى مؤسسة مهنية» وهي عملية معقدة وخطرة. إن بقاء الدولة السورية يعتمد 
على قدرتها على ترميم نظامها السياسي وإعادة بناء وإضفاء المؤسساتية على العلاقات المدنية - 
العسكرية» وهو تطوير غير محتمل لأن النظام المحاصّر هناك يستمر على إنزال العنف الأكبر على 
انتفاضة تطوّرت إلى صراع مسلح. وفي أثناء ذلك يظل مستقبل وبقاء الدول: سورية وليبيا واليمن 
على المحكٌ. فقد انزلقت سورية إلى حرب شاملة؛ وأليمن في أتون صراع اجتماعي وسياسي 
شرس» تزيد منه حرب إقليمية بالوكالة بين إيران والعربية السعودية» وغدت ليبيا أشلاءً ممرّقة. 
إضافة إلى المخاوف حول العسكرء يحذّر المراقبون من الإسلاميين: أو القوى الدينية ‏ 
السياسية التي التحقت مؤخراً بالمحتسجين وهيّأت لاختطاف الثورات والسيطرة على مواقع السلطة 
في قلب البلاد العربية. ويتّهم المراقبون الإسلاميين بأنهم يغازلون الديمقراطية» بينما هم يتآمرون 
لأسلمة الدولة والمجتمع. لقد تزايدت بشكل كبير الشكوك بالإسلاميين من جانب التحرريين 
والمحافظين عندما فاز هؤلاء بأغلبية المقاعد البرلمانية في عدد من الأقطار مثل تونس ومصر 
والمغرب» وبدأوا يفرضون جداول أعمالهم السياسية في مواجهة اعتراضات الثوريين والجماعات 
ذات الميول التحررية””. وإذا نظرنا إلى هذا الجدل تطرّفاًء نجد المحافظين في الولايات المتحدة 
يرون أن الانتفاضات العربية وانتصار الجماعات الإسلامية هو إعادة تمثيل الثورة في إيران عام 
8. ويحْشى أنه بالطريقة نفسها التي جاء بها الخميني أساساً إلى السلطة» على جدول أعمال 
ديمقراطي» سيقوم الإسلاميون العرب بركوب موجة الديمقراطية لكسب قوة سياسية ثم يطبقون 
سياسات سلطوية لا تحررية!8", 
وبغض النظر عمّا يظنّه المرء بخطط الإسلاميين الاجتماعية» وهي رجوعية؛ فإن مخاوف 
الاستيلاء على النمط الإيراني ليست في محلها. فالأغلبية العظمى من الإسلاميين العرب تتطلع إلى 
تركيا وليس إلى إيران» كمثال؛ وهي حقيقة تبيّن إلى أي مدى قد ذهب الإسلاميون العرب. ومع أن 
الإسلاميين لم يطلقوا شرارة الانتفاضات العربية» إِلّا أن مقاومتهم لعقود طويلة الحكام المستبدين 
جعلت منهم «#حكومات ظل؛ في نظر الشعوب. ففي العقود الأربعة الأخيرة: كان الإسلاميون 
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المركزيون أو الحداثيون» مثل الإخوان المسلمين أو النهضة قد نصّبوا أنفسهم ببراعة في موقع 
البديل من النظام السلطوي العلماني الفاشل. فقد بذلوا جهودا جبارة في إقامة شبكات اجتماعية 
على المستوى الوطني والمحليء بما في ذلك روابط المجتمع المدني المهني غير الحكومية» 
والمنظمات الخيرية والروابط الأسّرية. وعلى النقيض من خخصومهم ذوي الميول العلمانية» أتقن 
الإسلاميون فن السياسة المحلية وبّنوا ماكنة سياسية هائلة تنتج الأصوات الانتخابية. لم يكن 
انتصار الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية مفاجئاء لأنهم أدوا ما عليهم وكسبوا صدقية شعبية وثقة 
الناخبين؛ إذ إنهم يستغلون الاستثمارات الاجتماعية التي أقاموها في المجتمعات المحلية. فإعطاء 
الصوت الانتخابي للإسلاميين يعني انقطاعاً كاملاً عن الماضي الفاشل وإيماناً (يتتظر الاختبار) 
بقدرتهم على تحقيق المصالح العامة مثل الوظائفء والاستقرار الاقتصاديء والشفافية - وهكذا 
فإن حظوظ الإسلاميين سوف تعتمد في النهاية على قدرتهم على تنفيذ وعودهم» أواستجابتهم 
لتزايد توقعات الجماهير العربية (وليس ثمة من دليل يطمئن إلى ذلك حتى الآنء كما ثر تين الأحوال 
في مصر وتونس). فالقوى الجديدة التي برزت في الآونة الأخيرة» وهي أصوات تمثل الملايين 
من الناس» ليست لها صفة مؤسسة ولا تنظيم مثل الجماعات الإسلامية. لذلك والحالة هذه بعد 
الجولة الأولى من الانتخايات» وبعد الانتفاضات. ينتظر أن نرى الحركات الاجتماعية مثل الإخوان 
المسلمين والنهضة سيكون لها السيادة في عملية التحوّل نحو البرلمانية. 

من المبكر إعطاء حكم عن كيفية ممارسة الإسلاميين المركزيين الحكمّ وإن كانوا سيُظهرون 
تسامحاً تجاه الآخرين» ولو أن بعض الإشارات من تونس تبدو مشبّجعة» أكثر مما صدر عن مصر. 
ثمة جدل كبير يدور في مصر وتونس حول ضيق الإسلاميين بحرية التعبير ومعاملة الصحفيين 
الذين ينتقدون الشخصيات الإسلامية في الحكم, إضافة إلى أساليبهم السلطوية9*. ولكن في 
العقود الثلاثة الأخيرة» ظهر نمط يتيح للباحثين في شؤون النشطاء الدينيين أن يطرحوا فرضيات 
فاعلة بخصوص الحدود العريضة للحاكمية عند الإسلاميين. بداية» تشير الأدلة المتزايدة إلى أن 
8 القوى المتزايدة لدى الإسلاميين قد تحوّل إلى الاستشراف العملي للمشكلات. وهذا تحوّل 

ئيء يفضل أصحاب التقانة الإصلاحيين؛ المنفتحين والمهنيين مثل المهندسين والأطباء وأطباء 

د والمحامين والمدرّسين الأقل انجذاياً للعقائد والهوية والحروب الثقافية» والأكثر استعداداً 
لبناء تآلفات حاكمة مع الخصوم فكرياً من غير المسلمين والعلمانين. فجماعة النهضة في تونس 
يفضلون إقامة تحالفات مع التحرريين واليساريين» لامع عُلاة المحافظين السلفيين. لقد اجتهد 
الإخوان المسلمون مؤخراً لإظهار اختلافهم عن السلفيين والكشف عن الاعتدال؛ ولو أن الصراع 
على الدستور كشف غن شرخ بين السلفيين والإخوان المسلمين من جهة. وبين الجماعات ذات 
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الميول التحررية من جهة أخرى. اصطف الإخوان المسلمون مع السلفيين في الاستعجال بصياغة 
دستور أثار الجدلء ما أبعد عنهم قطاعاً مهماً من المصريين. والمسألة الكبرى التي يجب توكيدها 
هي التوججه الذي يجب ألا يعتمد على التحولات البنيوية وحسبه بل على نتائج الصراعات 
السياسية الجمعية كذلك. فبعد أكثر من سنتين على الانتفاضات العربية» ما تزال مصرء وغيرها من 
الأقطار اللاحقة للربيع العربي» تشهد موجات من الاحتجاجات من جانب الإسلاميين والمعارضة 
ذات الميول العلمانية» برهاناً على ديمومة السياسات المتنافسة والفعل الجماعي. ويعبارة أخرى» 
كان يمكن للأمور أن تسير في اتجاهات مختلفة إذ اكتشف الإسلاميون مصر مؤخراً في الذكرى 
السنوية الأولى لرئاسة مرسيء. حيث خرج إلى الشوارع ملايين المحتتجين؛ ومنهم من صوّت 
للإخوان المسلمين؛ مطالبين باستقالته» وطلبوا من العسكر إزاحته. 

ومع ذلك. وكما سبق أن أوضحتٌ في مناسبة أخرى» فإن الأحزاب الإسلامية تبتعد ببطء عن 
جدول أعمالها التقليدي في إقامة دولة إسلامية تسلطية تفرض القانون الإسلامي؛ بينما هي تسير 
نحو هدف جديد يتركز على إقامة إسلام مدني يتخلغل في المجتمع ويقبل بالتعددية السياسية. 
وخلافاً لنظام الملالي في إيران» نجد الأحزاب الإسلامية المركزية مثل حزب النهضة في تونس 
والإخوان المسلمين في مصر يسلكون طريقاً مماثلاً نحو التعدّدية والبرلمانية كما فعل حزب نهضة 
العلماء» والمحمدية» في إندونيسيا وحزب أ.ك. وحركة «غولن» (168نا6) في تركيا"". 

ثم إن الأحزاب الإسلامية تتطور بتزايد لتغدو أحزاباً تحدّمية» تُعنى بشكل رئيس بالخدمات 
الاجتماعية والمصالح المحلية. وهذا الحزب ذو التوجّه المناطقي هو اعتراف بأن الشرعية السياسية 
واحتمال إعادة الانتخاب تعتمد على القدرة على توفير المصالح العامة (وبخاصة الوظائف) والتمو 
الاقتصادي وإظهار الشغافية. وهذا العامل يوفر درجة عالية من الاستشراف العملي للأمور في 
سياساتهم. فالمثال التركي» وبخاصة السياسيء كان له الأثر الكبير في الأحزاب الإسلامية» والكثير 
منها يتمنى محاكاة المثال التركي. ويعبارة أخرىء فإن الإسلاميين العرب قد أدركوا إنه الاقتصاى 
يا غبي! فالمثال التركي» تحت لواء المتدينين من أهل المدن والأرياف» مع نمط من العلاقة مع 
طبقات التتجار وتحررية السوق» تشكل تذكيراً بأن الإسلام والرأسمالية مُنسجمان يقويّان بعضهما. 

وأخير» وعلى الرغم من الأساليب الخطابية» يواصل إسلاميّو المركز سياسة توفيقية في مجال 
السياسة الخارجية» وقد أظهروا استعداداً للتعاون مع القوى الغربية عندما تتلاقى مصالح الطرفين. 
وهذا يشمل موقفهم تجاه إسرائيل. فالتزام الإسلاميين بالقضية الفلسطينية متجذرٌ في الضغط 
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الشعبي من منابتهم الانتخابية» ما يعني أنهم إذ لا ينكرون معاهدات السلام القائمة» فإن علاقتهم مع 
إسرائيل ستبقى مجمدة في غياب حل عادل للصراع الإسرائيلي ‏ الفلسطيني الذي تدعمه حماس. 

مثل نظرائهم في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وإندونيسياء ستكون رحلة العرب نحو البرلمانية 
صخرية» مضطربة» غير ممهّدة وطويلة؛ كما تبيّن الحالة المصرية. وكما رأينا في مصر والبحرين 
واليمن وليبياء لا توجد ضمانات للنجاح» ولاشك في أنه ستكون ثمة انتكاسات؛ فثمة عناصر 
من النظام القديم» ومؤيّديهم من المحافظين في الأطراف, والقوى المناهضة للثورة» قد أعدّت 
جهداً مكفاً عتيداً لإجهاض العملية السياسية الوليدة» وكبح عمليات التحرّر والإصلاح القادمة. 
فتضامن الجمهور خلال الاحتجاجات قد فتح الطريق أمام جماهير متنوعة» بل متشرذمة. لقد حلّت 
الريبة السياسية والشكوك محل الأمل والتضامن الذي كان سائداً أثناء الانتفاضات. فالجماعات 
ذات الميول العلمانية راحت تتهم الإسلاميين بتكرار صورة الدولة السلطوية بكبت حرية الصحافة 
واحتكار عملية صنع القرار. حتى إن بعضهم فكر بغير المنتظر» بوضع ثقتهم بالعسكر بديلاً من 
الإسلاميين. فالخط الإسلامي ‏ القومي الذي برز في خخمسينيات القرن العشرين ما يزال قائماء 
والحروب الثقافية ما تزال مستعرة مع إسقاط أول رئيس إسلامي منتخُبء والعداوة الفكرية بين 
الإسلاميين والقوميين قد اكتسبت ملامح ثقافية. وفي مصر لم يظهر إجماع بين الجماعات القائدة 
حول هُويّة الدولة واقتصادها السياسي. وتستعر الصراعات الشديدة في الشوارع وغيرها وهو تحوّل 
كبير عن عهد السلطوية السياسية والكبت المدعوم من الدولة", 

مع أن تونس ومصر تحقّقان تقدماً متواضعاً في إعادة بناء مؤسساتهما الهشّة» فإن ليبيا ما تزال 
متخلفة» تنقصها المؤسسات الأولية» وذاكرة قوية عن دولة مركزية. فثمة قوتان متنافستان تسعيان 
إلى الهيمنة. مافيا دولة القذافي قد تركت البلاد في دمار من دون مجتمع مدني فاعل. ومع وجود 
مخاطر كبيرة» بما فيها الانشقاقات المحلية والقبلية والمناطقية: استطاعت ليبيا عبور الامتحان الأول 
في صيف 7١15‏ ونجحت في إجراء انتخابات برلمانية لجمعية وطنية» استطاعت تعيين حكومة 
جديدة لاحقاً. لكن البلاد انحدرت إلى فئات متحاربة". كذلك فإن اليمن لم تسترجع توازنها بعد 
إزاحة صالح؛ وقد أثقل عليها التحارب الداخلي بين النخبة الحاكمة مع التمردات في الشمال» 

٠٠١0 )1١(‏ جريح في أعمال عنف في العاصمة التونسية واعتقالات في صفوف «السلفية الجهادية»:» تورس» 


١‏ حزيران/يونيو ٠١7‏ لا <23215/اققة/0/8/10/.1255.»018/910/:م1111>؟ «تونس تبدأ مداهمات ضد «السلفيين» وتدعو 
إلى الهدوءء» تورسء ١١‏ أيلول/سبتمبر 7 ل <237141لأققة ااه /تدهن.ذدعء د /9/:م1غط>؛ «الغنوشي يدعو إلى 
«تشديد القبضة» الأمنية على السلفية الجهادية في تونس»؟ تورس» ١؟‏ أيلول/سيتمير 3٠١١‏ لمدمه.دععمد وو :عاط 
<81513503:/11969؛ محمد حسن وجمال أبو الذهبء «الإخوان المسيحيون مثل الإخوان المسلمين ... سلفيون يرحبون» 
والأقباط يرقضون والتحرّريون يحذرون,» الأعرام 3٠11/1/4‏ /وه1ة620تسدعطف-ا فلوعيهه.سسصطهم سوس مامه 


<«مكة,1605/159198!) ومكرء 7 محمد أحمك «سابق السلقيين والإخوان»» الأهرا ام ١ ١/4‏ مره اانشعطة. بج بابو // نم اط > 
<ناؤقة.53/2012/7/7/11/159280 9ع اتطء زر ذزعء 


(77) ومع ذلك لا يمكن أن ننسى الهجمات الأخيرة على السفارة الأمريكية» والمتاقشات التي دارت حول الموضوع. 
لمزي يد من التفاصيل» انظر: «,.5.نآ 10 ذعممع لهت نم8 عاءمناخ ملإطاط» ردمعترلة معنعاة لصة عاعأمنوواراء! .2 لثلو0 د 
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والجنوب إضافة إلى القتال المرهق ضد الجماعة المحلية المتطرفة المسمّاة «القاعدة في الجزيرة 
العربية». واستيلاء الحوثيين على الدولة أغرق اليمن في صراع شامل. مرحلياء تم إجهاض انتفاضة 
البحرين» ولو على حساب «تقوية؛ الأصوات المتطرّفة على امتداد الطيف السياسي وتهميش 
الوسط السياسي في البحرين”". ومن المحزن أن سورية قد غرقت في صراع مسلّح طويل» حرب 
بالوكالة» محلية ودولية» صراع دام لا يُعرف مداه ولا نتائيجه؛"2, 

إن التحديّات التي تتهدّد التحوّل إلى البرلمانية في الأقطار العربية يجب ألا تُتَخذ دليلاً لتقوية 
الحكاية السائدة عن طواعية السلطوية في المنطقة العربية» أو من أجل «تخفيف توقع» بروز 
التجربة الديمقراطية هناك. فالمنظور المقارن مفيد في هذا المجال. بوصف «فاليري بنسل» باحثة 
في الشيوعية وشرق أوروباء فإنها تحذّر المتخصصين في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
من القيام بأخطاء مشابهة لما فعله باحثون في الشيوعية» عندما وجدوا الأنظمة التي عرفوها جيداً 
تنهار» مالوا إلى تخفيف توقّع النمو في التجارب الديمقراطية وقدرتها على الاستمرار. فمثلء في 
كتابه المؤئر بعنوان: الموجة الثالثة» يرى عالم السياسة «صموثيل هنتنغتون» الأمريكي أنه لا الاتحاد 
السوفياتي ولا أورويا الشرقية يمكن أن تلتحق بالموجة الديمقراطية لأن مثل هذه الأنظمة قد نجبحت 
في ربط المذهبية مع التنظيم» فاستطاعت بذلك أن تتجتّب المشكلة» كما ذهب في كتابه السابق 
إلى القول إن المشاركة ستجعلها في وضع تسبق فيه التحول إلى المؤسساتية*". 


وإذ تُعرَي فكرة الاستثنائية» فإن «بَنسل» تشير إلى أن كثيراً من الأقطار الشيوعية السابقة التي غدت 
ديمقراطية بعد 1444 (مباشرة أو بعد خمس عشرة سنة) كانت في عوز إلى أي تراث ديمقراطي» 
وواجهت في الوقت نفسه الواجبات المروّعة في بناء اقتصاد رأسمالي أثناء بناء ديمقراطية ودولة 
جديدة. وليست خلافاً لنظرائها في الأقطار العربية؛ عرفت بعض هذه الأقطار صراعاً عرقياً شديداء 
وهي حقيقة لم تمنعها من التحوّل الديمقراطي”". الوضع في سورية كثيب» وفي اليمن وليبيا مُقلق 
جداً. لكن تونس قد بدأت بتأسيس إصلاحات ديمقراطية مهمّة. من المفيد التوكيد على الخصوصية 
عند قياس مدى التغيّر السياسي وديمومته في أقطار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا [818714] 
لعدم وجود مثال واحد ينطبق على ألوان الطيف جميعاً. فمثل مناطق أخرى مرت بتجربة التحول 
الديمقراطي»: يحتمل أن تمر هذه المناطق بعملية طويلة معقّدة نحو التحوّل الديمقراطي. لا توجد 
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[فرئف انظر الفصل الرايع عشر من هذا الكتاب. 
(74) انظر أحدث تقرير عن سورية في المجموعة الدولية للأزمات: .بود //نمااط> ,نم0 دوولته أمممتاهسع)مآ1 
.< م5 513.2نز02/5 دهحاء 8-1 1] زج - ام إجرء هع 1 شعطاءه-أكقع-ء1001دالدهدوأعع رع /ع01.منامتهداكتى 
)١60(‏ انظر الفصل العشرون من هذا الكتاب. انظر أيضاً: 01 :17016 77170 7716 رماع اللأمنق1 أعناهدك 
.(1992 ,ووعم همعطو ل!0 6ه نواتدى بتاونا :01 ممقهصمه1!!) «صباجع0) و[اءزادع 11 علصا ءا در 


(50) انظر القصل العشرون من هذا الكتاب. 


وف 


مراحل مختصرة في آلام الولادة. فالتحديات بوجه الباحثين في شؤون الوطن العربي يجب ألا 
يعتّم عليها غبار الاضطرابات والمشاحنات السياسية؛ حيث الخصام والتحرك السياسي سيكون 
الصفة السائدة في الحياة السياسية العربية لسنوات عديدة مقبلة. فالعودة إلى السياسات المتصارعة 
تشير إلى نهاية عَهْدِ وبداية آخرء عهدٍ تثيره وضعية نفسية جمعية من التقوية والاشتباك. وهذا ما 
يجب الاحتفاء به» لا خشيته. والخوف ليس من عودة إلى القديم من نظام سياسي مرفوضء بل 
من تعديلات في الأبنية الاجتماعية ‏ الاقتصادية التي أفقّت الجمهورء في مقايل تفعيل إصلاحات 
اقتصادية بنيوية. وبهذا المعنى» لن يكون ثمة انسداد ولا نهاية في المستقبل المنظور للحظة الثورية 
التي زعزعت النظام السياسي من أساسه. 


م 
خامسا: بنية الكتاب وحدوده 


حقاء إن عهداً قد انتهى وبدأ عهدٌ آخر. فالخيط الرئيس الذي يسري في تضاعيف فصول هذا 
الكتاب هو أن شرخاً أو تمرّقاً قد حدث في الوطن العربي» وأن ليس من وسيلة للعودة إلى الدروب 
القديمة. فالتحشيدات الشعبية وتنافس الهيمنة ستؤثر في ممارسة سلوك السياسة. فالمساهمون 
في هذا الكتاب» وهم من خيرة علماء السياسة» والاقتصاد السياسي» وعلوم الإنسان الاجتماعية» 
والمؤرخين الذين عملوا في المنطقة لزمن طويل» يدعون إلى إعادة التفكير في دراسة المنطقة» 
وتشذيب مفهومات العلوم السياسية التقليدية والمقتّربات في تحليل التغيّر السياسي والسير نحو 
الديمقراطية. والمنظار الذي كنا ننظر من خلاله إلى الحركية الاجتماعية والسياسية يجب أن يُعدَّل 
ليستوعب النظرة الشاملة للشرق الأوسط الجديد. 

وزوايا النظر التي يقوم عليها هذا الكتاب تضع الانتفاضات الشعبية واسعة النطاق في سياقات 
تاريخية» سياسية» اجتماعية» وتتأمل إمكانات التحوّل الديمقراطي في دول بعينهاء وفي المنطقة عموماً. 
وتقع أهمية الكتاب في كونه يعرض في الوقت نفسه منظوراً مُستدقاً وآخر كبيراً لهذه الانتتفاضات. وإذ 
يتناول الكتاب الأوضاع الخاصة في أقطار بعينهاء شهدت تحشّدات شعبية على نطاق واسع؛ فإن هذه 
الأوضاع لا تُدرّس منعزلة ولا مُنقطعة عن التطورات الأوسع في أقطار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
يئير الكتّاب الروابط والعلاقات بين دراسات الحالة الخاصة وبين الحالات المنتظمة في المنطقة» مثل 
تفاقم أزمة السلطة السياسية» والإخفاق العام في التطور الاقتصاديء والأنماط الجديدة في التحشيد 
الناشطين» الحرية» والأمل مما تثيره التقنيات الحديثة في التحشيد الجماهيري وصعود حركات الشباب. 
ويناقش المساهمون في هذا الكتاب كذلك دور الفقرء وتحطيم النظرة النمطية حول العناد السلطوي» 
ونواقص مُقترفات المستشرقين أو/أصحاب الاختيار العقلاني. إضافة إلى ذلك يناقش الكتاب الحاجة 
إلى الاهتمام بالسياسات المتنافسة» وإعادة تقويم دور البنية» ومنهم توججهات الإسلاميين نحو الأشكال 
الديمقراطية في السياسية» مع أهمية الأدوار المختلفة للعسكر. 


وبالابتعاد عن النمط الثنائي في السياسة» لا يعتمد الكتاب على ما كان متّبعاً من تفريق مصطنع 
بين الملكيات والجمهوريات. أو بين الدول القوية والضعيفة ‏ وهي تشكيلات سياسية يمكن 
أن تغفل عما تحتها من أوضاع وأسباب ‏ وعند استحضار مثل هذه الأضداد الثنائية (الملكيات 
المستقرة مقابل الجمهوريات المتفجرة) فإنها تميل في الأغلب إما إلى التفكر الرغبي وإمّا إلى 
افتراضات معيارية. ويعادل ذلك في الأهمية أن الكتّاب يتجئّبون مطبّات الحتمية والبنيوية ‏ مثل 
إقامة سلسلة من البنى والدوافع» مثل ضغوط الريف أو ارتفاع أسعار الغذاء ‏ التي تقو د مباشرةً 
إلى الثورات. وَعَوَضاً من ذلك. يركز معظم الكتّاب على التفاعل الجدّي بين الحركات الاجتماعية 
والسياسات المتنافسة والظروف المتغيرة على الأرض من أجل فهم الانتفاضات الشعبية العارمة. 
وإذ يتجتّب الباحثون سياسة من أعلى إلى أسفل التقليدية» يركزون على الحركات الناشطة من أسفل 
إلى أعلى» وعلى السياسات المتنافسة. 

ينقسم الكتاب إلى أربعة أقسام. يتناول القسم الأول السياق وأسباب الانتفاضات العربية 
الشعبية. في الفصل الثاني (التراث السلطوي وتغير النظام) تعود ليزا أندرسون (065508صه 82دانآ) 
إلى علم السياسة في السلطوية في ضوء الثورات العربية» وتقترح زوايا نظر جديدة إلى طبيعة التغيّر 
السياسي والدراسة الحديثة للسياسة بإلقاء مزيد من الضوء على انتفاضة 7١١١‏ التي أزاحت مبارك 

عن الحكم. يقدم خوان كول (001 «نال) في الفصل الثالث سياقاً من المقارنة والمغايرة فى 
الحركات الاجتماعية والسياسية الكبرى التي أتتجثت تغيراً أساسياً سريعاً في مصر منذ د 
ويتناول علي قدري في الفصل الرابع الأداء الاقتصادي الكثيب في الوطن العربي في العقود 
الثلاثة الأخيرة» ثم يخلص إلى القول إن الانتفاضات الشعبية لها جذور عميقة في فشل التنمية 
وفشل الدولة. وفى في الفصل الخامسء يتئاول رامي زريق وآن غعثك (00086 عقطة) الجذور الزراعية 
للانتفاضات» ويقيمان روابط بين هذه الأحداث المخصبّة وبين السياسات الاجتماعية والاقتصادية 
في الأقطار العربية» وبخاصة تفتيت المجتمع الريفي» وقطع العلاقة بين الناس والأرض والغذاء. 
ومع أن هذا التحليل للأوضاع المادية في المشهد العربي» عند دخوله مسرح الاقتصاد التحرري 
المُحدث؛ء يلفت أنظارنا إلى تدهور خطير» إلا أن الكاتبين يقدّمان دراسة مهمة عن الأوضاع غير 
المادية التي يتناولها القسم الثاني. 

يبحث القسم الثاني في أوجه الموضوعات والمقارنات في الثورات. ففي نظرته إلى المقاومة 
الجماهيرية في الانتفاضات على أنها ضد الاستحواذ على الموارد العامة والأراضي» يلاحظ تشارلز 
تريب (طط16 وعاعة!0) في الفصل السادس أن الاحتجاجات كانت ضد القوة الغاشمة التي شوّهت 
صورة الجمهور وأنكرت حقوق مواطنيه. وفي تركيزه على الهيمنة وانفجار الفقراء في مصرء يُذككر 
جون تشالكرافت (088186586 10173) القرّاءء في الفصل السابعء أن السياسة لا تقتصر على التدخل 
الخارجيء وسياسة النخبة» وقوة المؤسساتء وقوات الأمن. فعوضاً من ذلك. ثمة أدوات رئيسة في 
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تشكيل الساحة السياسية في مصر لسياسة المنافسة الجموح, والخيال السياسي الشعبي» والفعل 
الجماعي المشحون حركياً. وفي الفصل الثامن» يعرض سامي رُبيدة تقويماً لآثار النجاح الانتخابي 
للأحزاب الإسلامية بخصوص السياسة والتشريع حول المرأة والعائلة. ثم يخلص إلى القول إن 
المجتمع المدني الأقوى في تونسء بما فيه المنظمات النسوية» هو في موضع أفضل لمقاومة 
الضغوط الدينية عما هو في مصرء التي تأسلّمَت من الأسفل فصاعداً. وفي الفصل التاسعء يُنير 
جون سايدل (51461 5ط10) التحوّل المستمر من السلطوية إلى الديمقراطية فى مصر منذ 25١١١‏ 
من خلال مقارنة موازية مع إندونيسيا منذ .١4944‏ ثم يحدّد ملامح مشتركة مهمة بين البلدين» فيتصل 
إلى نتائج تثير التفكير حول إمكانات التحوّل السياسي في مصر. 

يركز القسم الثالث على أقطار محدّدة؛ بما فيها مصر وتونس وسورية واليمن وليبيا والبحرين 
والعربية السعودية. ففي الفصل العاشرء يحلل روجر أوين (8086507:65) الوضع الثوري في تونس 
ومصر الذي كان بانتظار #شرارة» واحدة ليلتهب. ثم يتناول تعقيدات ما بعد الثورة في الانتقال نحو 
المؤسساتية والبرلمانية. وفي الفصل الحادي عشرء يضع صادق العظم الصراع السوري المستّعر في 
موضعه من سياق المد الثوري الذي يجتاح البلاد العربية» إضافة إلى فشل اثئتين من الأيديولوجيات 
التي سادت في النظام العربي بعد حقبة الاستعمار» وهما: القومية العربية الشاملة والإسلامية 
الشاملة. وفي الفصل الثاني عشر بعنوان #اليمن: ثورة معطلة؟» يقدّم غابرييل فوم برك ءاءذءطة©) 
(عاءعنو8 زه وعاطف الوزير وبنيامين فياتشك (1261/ا «نسدزهء8) شهادة بأن النظام القديم باق 
بشكل آخخر ولو أن الكتاب الثلاثة يقرون بأن الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي قد فك بعضاً 
من أركانه. وفي الفصل الثالث عشر بعنوان «ليبيا في د تحوّل؛ يقدّم كريم مزران تحليلاً للدوافع وراء 
الثورة الليبية ودور القوى المحلية والأجنبية» وإمكانات انتقال سياسي ناجح وتحوّل إلى التعدّدية. 
وفي الفصل الرابع عشرء يتناول كريستيان كوتس أولريكسن (معقطه ءالآ وعنقه© صوناواىت1) 
المضامين المحلية والإقليمية والدولية في انتفاضة البحرين. ومع أن الكاتب يضع الاحتجاجات 
الثورية عام 2١١١‏ في موقع أنها جزء من نمط أطول من المعارضة المتكررة لحكم آل خليفة» فهو 
يبيّن كيف أن الانتفاضة التي بدأت في دوّار اللؤلؤة كانت تختلف عن موجات الاحتجاج السابقة 
من حيث حجمها ومن حيث تحشيدها الذي يذ يضم الطوائف أساساً. 

يقدم القسم الرابع تحليلاً للمضامين الإقليمية والدولية في الانتفاضات الشعبية. ففي الفصل 
الخامس عشرء تقدم مضاوي الرشيد تحليلاً للاستجابات الداخلية والإقليمية ي#اللاتعافنات في 
العربية السعودية. فهي ترى أن المملكة لم تقّم بإصلاح سياسي جاد ولم تشججّع جع نقاشاً مفتوحاً 
حول هذه التطورات في البلاد. وتذكر الكاتبة ثلاث خطط اتخذها الزعماء السعوديون حول 
الانتفاضات في الأقطار المجاورة: احتواء الانتفاضات في تونس ومصر وليبيا؛ مواجهة الثورة في 
البحرين واليمن؛ ودعم الثورة في سورية. وفي الفصل السادس عشرء يتناول آفي شلايم رد الفعل 


كك 


السلبي من جانب النخبة السياسية العسكرية في إسرائيل تجاه الثورات العربية. ثمة عاملان يفسّران 
هذا الموقف: الأول يتعلق بسياسة الهُوية الإسرائيلية بكونها دولة غربية» لا شرق أوسطية؛ والعامل 
الثاني هو الخوف من أن يؤدي التغيّر السياسي في جوار إسرائيل إلى عدم استقرار ينال من أمن 
إسرائيل. وفي الفصل السابع عشرء يتناول محمد أُيُوبٍ توازن القوى الإقليمي» ويخلص إلى القول 
إنه في المدى القصير والمتوسط ستكون تركيا وإيران اللاعبّين الرئيسَين» لأن الأقطار العربية» يعد 
الانتفاضات؛ ستكون مشغولة بإعادة بناء مؤسساتها واقتصاداتها. فاللاعبون الإقليميون الذين لهم 
الآن اليد الطولى في التأثير في مصير الانتفاضات العربية وبخاصة في سورية» يشيرون إلى المنطقة 
العربية على أنها مشهد ضعيف يمكن أن يغدو رهينة لمصلحة وطنية للاعبين إقليميين أقوياء آخرين. 
وفي الفصل الثامن عشرء يستعرض وليّم كوانت (013801 2:0ذ!17/11) استجابة إدارة أوياماء فيرى أنه 
لم تظهر منها أية خطة كبرىء وأن أوباما كان يتصرف بحذر وأسلوب عملي مصلحيء متتبهاً إلى 
تيارات الرأي العام المحلي في بلاده. وفي الفصل التاسع عشرء ترى فيديريكا بيجي 560612) 
(نطعء81 أن استجابات أوروبا نحو الانتفاضات العربية كانت محدودة» ومحكومة بموقف محافظ» 
لا تقدّمي» نحو علاقات أوروبا بأقطار البحر المتوسط. وتخلص الكاتبة إلى القول إن موقف أورويا 
البطيء والرجوعي يتطابق مع نمط تاريخي أوروبي في السياسة الخارجية نحو جيرانها في الجنوب 
خلال العقود الخمسة الأخيرة. 

وفي الختام (الفصل العشرين) تقدم فاليري بَنْس مقارنة بين ثلاث موجات من التحشدات 
الشعبية الكبرى ضد الحكم السلطوي: انهيار الاتحاد السوفياتي والشيوعية فيه وفي شرق أوروباء 
والئورات الملوّنة في أوروبا وأوراسيا في ما بعد الشيوعية» والثورات العربية. وتعرض «بَنْس» 
خطوطاً من التفسير حول صعوبة التنبؤ في العلوم الاجتماعية؛ وحول الدروس المستفادة من 
التحديات»؛ وإمكانات التحول الديمقراطي والتضامن. 


لعا 


القسم الأول 


السياق والأسباب 


الفصل الثانى 


ثراث السُلطويّة وتغيّر النظام: 


ليزا أندرسون 


مقدمة 

بمجاورة علم السياسة في السلطوية مع حركية الربيع العربي» يعرض هذا الفصل ثغرات 
لا تُلاحظ غالباً في الدراسة الحديثة في علم السياسة» ويقترح منظورات جديدة نحو طبيعة التغّر 
السياسي. ففي نظرة فاحصة إلى طريقة العلم السياسي في تعريف الأنظمة السياسية السلطوية يتبيّن 
أن انتفاضات الوطن العربي قد تسمح ‏ بل تتطلب تعديلاً لفهمنا الحكم الاستبدادي. فكفاءة 
الحكام في مناصبهم وطبيعة ونوعية النظام السلطوي السابق» وطواعية الدولة المعاصرة نفسها 
تشكل جميعاً أنماطاً من التغيّر السياسي في الوطن العربي» وهي ما ستفعل ذلك في المتوقع من 
أساليب. فكلا النظرية والتطبيق فى التحوّل عن السلطوية ينطوي على تعقيد ومئافسة ما تزال من 
دون حل وهي بذلك تعكس التزامات مهمّة وطموحة لتحسين مفهومنا وتعاطينا في مجال السياسة. 

عن 


(8) ليست هذه المداخلة بحثاً بالمعنى التقليدي بل استعراضاً لما توصلت إليه العلوم السياسية؛ بتركيز واعتماد 
على أوضاع الهيجان في الانتفاضات الشعبية العربية. ومن هنا غياب ماكئة البحث التقليدية في الغالب» مع اعتذار وشّكر 
لجميع أولئك الذين آخذ عنهم دون الإشارة إلى أعمالهمء والذين أستعير آراءهم من دون الاعتراف يذلك. وآمل أن جميع 
الذين ناقشوا هذه الأفكار معي عبر السنين أن يجدوا ما أخذته عنهم في هذه الصفحات, ويدركوا مبلغ شكري لهم لعلمهم 
وتسامحهم. وقد عرضتٌ صيغة سابقة من هذه المداخلة في محاضرة برعاية مركز الشرق الأوسط في كلية الاقتصاد بجامعة 
لندن في تموز/يوليو ٠ ١١‏ كما جرى عرض يعض النقاش حول الفساد والمحيط العلماني العام ف في المؤتمر السنوي 
الثامن عشر لمنتدى البحث الاقتصادي 517 حول الفساد والتنمية» في القاهرة» 77-6 آذار/مارس 7١117‏ 
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لعقود لت - وبالتأكيد منذ سقوط جدار برلين» وربما منذ صعود موجة التحوّل نحو الديمقراطية 
فى أمريكا اللاتينية وجنوب أوروبا فى عقد 161/٠‏ - كان علماء السياسة والمتخصصون بمناطق 
بحا وصائعو السياسة قد أصابتهم الدهشة مما صار يُعرف باسم مقاومة السلطوية في الوطن 
العربي”". إن انتفاضات عام ٠١١١‏ التي أسقطت عدداً من الطغاة العرب قد أذهلت الجميع تقريباً» 
داخل المنطقة وخارجهاء وأثارت اهتماماً جديداً بين علماء السياسة والناشطين السياسيين معاً في 
التجربة التاريخية للتحوّل نحو الديمقراطية'". 

إن أعباء المقاومة الكبرى في المنطقة؛ في مجال الحركة العالمية نحو حكومة أكثر تحرراء 
وشفافية» ومسؤولية» في العقود الأخيرة من القرن العشرين» قد تحمّلها بشكل رئيس عدد من أجيال 
المواطنين الذين أحبطتٌ آمالهم بسبب السياسات الحكومية المبهّمة» اللامستجيبة» الآمرة الساعية 
دوماً إلى ما لا يزيد على إدامة النظام نفسه. والأقل أهمية بكثير» لكنه بالغ الإزعاج لتقدم العلوم 
الاجتماعية والتحليل السياسيء هو ما كان من عزل المنطقة وتهميشها في العلم السياسي التقليدي. 
إن دراسة السياسة اليوم كما نعرفها في الولايات المتحدة وأورويا تعود بجذورها إلى جهود القرن 
التاسع عشر لفهم وإعلاء وحماية الحكومة الديمقراطية. وفي الولايات المتحدة التي تقدم المثال 
في العلم السياسي في دراسة السياسة الأمريكية» تكون هذه المسألة موضع اهتمام خاص. ولكن 
حتى في أوروياء وفي الأقل منذ انهيار جمهورية فايمار في ألمانياء كانت دراسة السياسة قد تشكلت 
بالغربة في منع سقوط الديمقراطية» وضمان استعادتها السريع في حال فشلها. ومن وجوه كثيرة» كان 
صراع المذاهب الفكرية في الحرب الباردة» ما دعم هذا العلم السياسي القائم على الديمقراطية» لأنه 
تبط الإقبال مملى أنماط حكم بديلة» إلّا في مجال البحث عما في تلك الأنماط من مثالب ومطاعن. 


بوصفي ديمقراطية» أنا شديدة التعاطف مع الميول المعيارية في العلوم السياسية؛ وبوصفي 
باحثة» أصابتى إحباط بسبب عدم قدرتناء أو عدم رغبتناء في تناول السلطوية بشكل جاد. إن القسم 
الأعظم من التاريخ البشري كان من إعداد ما قد ندعوه اليوم باسم السلطوية» أو في الأقل أنظمة 
غير ديمقراطية0 - قبائل» ملكيّات» ملكيّات وراثية» إمبراطوريات» حكم أقليَة فى دول 5 
جمهوريات عبيد. وعلى امتداد المشهد المصريء ثمة دليل على ألوف الحكومات ذات القوة 
الكبيرة حكامها ليسوا من البشر الفانين» بل أولاد آلهة. ومع ذلك فإن هذه جميعاً تعالجها العلوم 
السياسية كمفارقات تاريخية مُستَلطفَة (أو أحياناً غرائبية) تعود إلى حقل من الدراسات مثل التاريخ 
وعلوم الإنسان» وليست مسؤولية العلوم السياسية. 

)١(‏ تصوّر ذلك مجموعتان ممتازتان: !#كذابهة"هال«م بدا .كله باكأموهة عالعطء 111 لصة لزعوصددوه! مأعادوملرط مطدردلة 
جلت كعقعطلسالطاء5 عع 0 لصة ,(2005 ,تعسشمعن18آ عموييآ :0© ,عل اسمظ) عءجماكذيعط, ننه كنوه !! :اممخا ءالولا ءذا دا 
م عن ,ل أسهاة) كهانلوءا[ عالمعوررعلمولة جز درل الطه ج12 لابه عع (ومسترط «تكتواجمنتسمطابوا وجا ودرتلوهطء 2 

.(2007 رووعءط بإاأومع الولا 


(؟) مدأمقاهطاباخ كه طاتزلة ع1 تومتممك طمعخق عطا لعدوتا8 كم ألنن5 أكدع 501001 برط/لا» ,1لظ ععندد0 ببورموعرن .1 
2011 أكنوناك-/(1نل) 4 .10 ,90 .أه؟ ,عورال «واع مط «,نزاناتطهاك 


بدن 


يبدو الآنء وقد نفض الوطن العربي عنه أصفاد السلطوية العتيقة» أن اشتدٌ الميل إلى اعتبار 
الديمقراطية ذراع قياس في السياسة. فالانتفاضات الشعبية العنيفة ضد الأنظمة في الوطن العربي - 
في سرعة انتقالها ومفاجأتها وتشابهها ‏ تشير إلى أن هذه السلطويات جميعاً هي من طينة واحدة: 
زعماء مُسنُونَ؛ حكومات فاسدة غير مؤثرة؛ شباب متعلّم» عاطل من العمل» ساخط؛ وجميعها 
عناصر مشتركة في قصّة متكررة عن ثورة شعبية وتغيير نظام. ثم إن الانتفاضات نفسها قد أثارتهاء 
ولو جزئيا رغبة في حكومة مسؤولة وشقّافة» ومن هنا كان رفض الانتفاضات للاستبدادية العتيقة. 
وهكذاء يبدو أن بوسع علماء السياسة أن يتجاهلوا باطمئنان أين كانت تلك الأقطارء ليركزوا انتباههم 
أين يأملون أن يكونوا. ومع ذلك» فإن السلطة التي واجهها أولئك الشباب الثائ ثرون كانت شديدة 
الاختلاف من طر إل آخر؛ فأنواع التراث في مختلف أنواع السلطويات شكلت فرصاً وتحدّيات 
للتغيير في وسائل هائلة"". فبأشكال عديدة: بالنسبة إلى بعضنا ممّن يدرس المنطقة» أو ممن 
يعيشون فيهاء قد تكون دراسة السلطوية أكثر أهمية مما سبق. 

يرى تشارلز تلي (13119 08:165) أن ثمة عدداً من الأسباب تدفعنا إلى أن نعرف إن كان بلدّ 
بعينه ديمقراطياً!). فالديمقراطيات تختلف في سلوكهاء كما يقول: ففي الساحة الدولية يعقدون 
تحالفات وينقضون التزامات» يتقتلون قروضاً ويمنحون اعتمادات» ويعلنون روي بطرق تختلف 
عن أنواع أنظمة أخرى. وكذلك أيضاً تختلف نوعية الحياة في البلد الديمقراطي» كما أن طبيعة 
التغيّر السياسي متميّزة ة. ويبدو هذا مقبولاً تماماء بل إنني قد أضيف على هذه الأبعاد جميعاً: : أن 

بيد جار عله انون على فزي الدولي» وكيفية فية تعاملها مع مواطنيهاء وكيفية ية تطورها؛ 

يمكن أن ده تششخصء لا الديمقراطيات وحدهاء بل جميع أنواع الأنظمة. وهو ما سيكون ذا فائدة كبرى 
لأصحاب العلوم السياسية وصانعي السياسة معاً. 

إن الانتفاضات العربية عام 7١١1١‏ تمنحنا فرصة للاحتفاء بأول جهود أصيلة للتحول الديمقراطي 

في الوطن العربي» ومتاسبة لنسأل لماذا وكيف تكون معرفة المزيد عن الطبيعة المتنوّعة للأنظمة 
السلطور ية مما يفيد في ف فهم التغيّر السياسي. فالأسباب العامة (انتشار الاحتجاجات) سرعان ما 
أنتجت آثاراً متنوّعة في استجابات الحكومة وطواعية النظام؛ ويجب أن نقدر على معرفة السبب 
ونتبيين الأثر الذي قد تخلّفه هذه الاختلافات على كيفية تعاطي هذه الأقطار على المستوى الدولي؛ 
وكيف ستتفاعل مع مواطنيهاء وكيف ستتغيّر مع الزمن. 

وهكذاء فإني في هذا المقال أبحث في علم السياسة لدى السلطوية من منظور الانتفاضات 
العربية: ما الذي يكشف الواحد عن الآخر؟ كيف تقوم نظرية العلم السياسي بإلقاء الضوء على 
عملية التحوّل في المنطقة؛ وكيف للتغيرات في النظام أن تسمح ‏ بل حتى أن تتطلّب ‏ تعديلاً 

(1) 0ه ,أمنزوظ بمتكتسنا معء سأاعط ععمععع1 01 عط وماكمةط تودترم5 طدعة علا عمآلز1ناكلزاتصء» رلممعلة ذدداناً 


2011 عمنل-/زة11) 3 ,مد ,90 .ا0؟ ,ستطررا مواع مم «روبزطانا 
0( .(2007 ,ووععظ بوازومء امنا عولسطتصدت تخلط رعولتطصمة) بومعمممء2 زلات1 ومعاتقطه 


ون 


في فهمنا للنظام الفردي؟ في الواقع: إن كلا من النظرية والتطبيق في التحوّل من السلطوية معقّد 
ومتضارب وما يزال من دون حل وبهذا المعنى» فهما يقدّمان صورة عن التزامات مهمّة وطموحات 
لتدعيم مفهومنا وتعاطينا السياسي. 


أولاً: تعريف الأنظمة والدول 


من أجل تطوير أي فرضيات حول خصائص الأنظمة الاستبدادية التي قد تكون مهمة في 
تحديد مسارات التحولات ونتائجهاء على أن أستطرد لاستعمال مصطلحات التنميط. فكما 
جرت العادة في العلوم السياسية» يفيد مصطلح نظام مجموعة من القواعد والمبادئ الثقافية 
أو الاجتماعية التي تنظم العلاقات بين المحكومين وحكامهم؛ بما في ذلك كيفية سنّ القوانين 
وتنفيذهاء وكيفية اختيار الحكام أنفسهم. قد يكون نظام الحكم ملكتّاء حيث يكون اختيار الملك 
فيها بحق إلهيء وتُطبّق قوانيته حاشيُه الإقطاعية» مثلاً؛ أو ديمقراطياً يكون اختيار الرئيس فيه 
بتصويت شعبي» ويقوم المشرّعون والموظفون الرسميون فيها بسنّ القوانين وتطبيقهاء وتتألف 
الحكومة نفسها من أولئك الموظفين والسياسات المرتبطة بهم. (وفي الولايات المتحدة» نشير 
إلى ما يسمّيه أغلب الأوروبيين ‏ وأكثر علماء السياسة باسم 3الحكومة» فنقول «إدارة» مثل (إدارة 
أوباما»). 

وكما هو واضح؛ تكون العلاقة بين الحكام والمحكومين متنوّعة. يمكن للحكام أن يملكوا 
المحكومين مُلكأًء كما هي الحال في جمهوريات العبيد وبعض أنواع الرق؛ ويمكن أن ب يعد الحكام 
آلهة يعبدها المحكومون؛ ويمكن أن يُنظر إلى الحكام كممثلين لإرادة عامة. وكل نظرية في الحكم 
سوف تنعكس في نوع معيّن من النظام. وجميع الأنظمة التي تعنينا هي وسائل أعدّت لإنتاج وإدارة 
الحكومة في «الدولة» الحديثة» في مقابل» مثلاً» سيادة أسرة أو جماعة دينية. 

والوحدة السياسية. باستعارة عبارة #ماكس فيبر» المعروفة» هي «دولة على قدر ما ينجح 
جهازها الإداري بالتمشّك بحقّه في احتكار الاستخدام الشرعي للعنف لفرض نظامه في منطقة 
بعينها”". ووجودها يرتبط مع» بل ينعكس في وجود محيط عام علماني. ففي أغلبية التاريخ 
البشري؛ لم يكن ثمة دول حديثة» وقليل من المحيط العام العلماني» أو لاا شيء من ذلك أبداً. 
إذ إن العمليات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كانت تجري بين الأفراد والجماعات المحدّدة 
بعلاقات شخصية أو تملكية (أي بروابط القربى والميراث وملكيّة العبيد والتبعية» والإقطاعية؛ وما 
شابه) وهذه العلاقات لم تسمح إِلَا بالقليل من «المحيط العام؛ إِلَّا في خيال تجمعات من عقيدة 


دينية. 


(9) ,(1966 ,ممع ان 5ه كمعمط مما بعأرولا بك ]!) «مالمعاترمع07 أنه معط 0ه أماع ه50 إه بورمء11 11:6 ,تعماء إلا يحولا 
-لقاو .كل كعهاذل8 معاء1] لسة مدا صافقا هما نه «رعكها5 عط كه بإقبه5 عط كه عأهاكد عط ,ألاعا أعتمويدالط لمع ,154 .م 
2002 ,مات0 11 ,177 ,إلا يمول" ببك[7) عم أمراء علط عرأذكزه عاها3 11 نع 1نعاء5 أهعذا 
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وهذه الطبقات الثلاث من المنظمة السياسية (الحكومة» النظام» والدولة) تتميز عن بعضها 
نموذجيا. فالمغرب مثلاء كانت مستقرة نسبيا لقرون عديدة» بخصوص احتكارها الحق الشرعي في 
استعمال القوة. والنظام في المغرب ملكية مطلقة» بشكل أو بآخر» وحكومتها من اختيار الملك» 
وغالباً في هذه الأيام من اختيار برلمان منتخب. وأحياناً لا يمكن التمييز بدقّة. والعربية السعودية» 
مثلاًء هي حاكمية محدّدة بأسرة ‏ كما يظهر من الاسم وليس من الواضح تماماً إن كانت الأسرة 
أو الدولة المنفصلة هي التي تملك الاستخدام الشرعي للقوة. ونظام الحكم في كل من المغرب 
والسعودية شديد الاعتماد على تمسّك الرعايا بالهويّات الدينية التي تقدّم الأساس للقبول الشعبي 
للحاكم ودعمه. وفي الأنظمة الجمهورية» كما في مصر وتونسء لا تكون الدولة منفصلة بوضوح 
عن المحيط الخاص بالحاكم وحسبء بل حتى - أو بالأخصء ربما عندما يتجاوز الحاكم 
حدوده؛ لكن المحيط العام العلماني يكمّل» بل؛ إلى حدّ ماء يحل محل هوية تقوم على روابط 
شخصية والتزامات دينية. 

معظم المناقشات حول الديمقراطية» بوصفها نظاماًء يُنادى بها على افتراض أن الدولة ليست 
موضوعاً للجدل» وفي أمريكا الشمالية وأورويا يكون هذا افتراضاً مقبولاً بوجه عام. أما في الوطن 
العربي» كما يبن مثال السعودية» فلا تملك الدولة حصانة ضد الجدلء بوصفها المبدأ المنظم في 
السياسة» ويخاصة تلك الدول المنتثرة على الخريطة» التي لا تتمتع جميعها بالضرورة باعتراف بأنها 
مصادر مشروعة للقانون والنظام. فحزب البعث السوري في استمرار تعلّقه اللفظي بالقومية العربية» 
واستمرار غموض وضع فلسطين (ومن هنا وضع الأقطار التي يعيش فيها كثير من الفلسطينيين)» 
ورفض الزعيم الليبي السابق» معمر القذافي» الاعتراف بوضعه كرئيس دولة ‏ فقد كان يصرٌ على 
أنه قائد ثورة ‏ تصوّر جميعهاء بأشكال مختلفة» النقاش المستمر حول الدولة وصورها في المنطقة. 
ويشير هذا إلى أنه» بدل افتراض الاستقرار والشرعية في الدولة» يجب على المشتغلين بسياسة 
الشرق الأوسط أن ينظروا إلى الدولة كمتغيّر: فالدولة أكثر قوة» وقبولاً على نطاق أوسع؛ وأفضل 
في مؤسساتها في بعض الأماكن دون أخرى؛ أو على العكس من ذلك؛ هي دولة موضع جدل 
شديد» وإهمال متكرّرء أو أنها أضعف في بعض الأماكن دون أخرى2". فقوّة فقوّة الدولة تشكل المدى 
وطبيعة الأنظمة المتاحة لأي حاكمية في الميدان. ومع ذلك» فنحن لم نأخذ أبداً بجدّية مضامين 
الارتباطات المختلفة» أو مقاييس القوة في الدول» في محاولاتنا فهمء أو حتى تصنيف الأنماط 
المختلفة من الأنظمة. 

ما هي أنواع الأنظمة الموجودة؟ ما هي الذخيرة المتوافرة من أنماط الأنظمة؟ بل كيف لنا أن 
نعرّف الأنواع المختلفة من الأنظمة؟ ففي عام 2191/6 وفي مؤلّفه الكبير بعنوان: الأنظمة الشمولية 


(1) وهناك نقطة أدليت به منذ سنوات عديدة» في: طاردل! قسة انم 2110016 عط هأ عاما5 ع15» ,دودمعفاهة مداا 
1-18 .هم ,(1987 ععطاماء0) 1 .0ن ,20 .ابا رع [اتاوط عنطزلم و0 ) «بهءع كاه 
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والسلطوية”" حاول خوان ج لينز (132-آ .1 :قنال) تطوير أنماط للأنظمة» فبقي المقياس لمثل هذه 
الجهود إلى اليوم. فقد بدأ بحثه الشامل بالقول من أسهل الطرق لتعريف مفهوم هو القول بما ليس 
هو. ومن الواضح أن قولنا هذا يفترض معرفتنا بالشيء الآخرء لكي نستطيع القول إن مفهومنا ليس 
الشيء نفسه. وهنا سنبدأ بالافتراض أننا نعرف ما هي الديمقراطية ثم نركز اهتمامنا على جميع 
الأنظمة السياسية التي لا تناسب تعريفنا للديمقراطية. وستتناول هنا الأنظمة غير الديمقراطية!». 

إن الانشغال بالديمقراطية كمعيار ومقياس ‏ «المبدأ» في السياسة ‏ لا يصعُب تَبينُهُ مثل غياب 
الاهتمام بطبيعة الدولة التي يننظر من الأنظمة أن تقدم لها حكومة. وفي الواقع؛ يبدو أن اليئز؛ يعتقد 
أن وجود دولة مستقرة متماسكة يمكن افتراضه أو الإبقاء عليه؛ في الأقل في ما يحسبه دولا «حديثة». 
إن الأنظمة هي التي يُظن أنها تختلف من حاكمية قائمة على دولة إلى أخرى, لا الدول نفسها. 

ويرى اليئز أن النظام الشمولي يشيه الديمقراطية حيث تكون #مساهمة المواطن التحريك 
الناشط نحو الواجبات السياسية والاجتماعية الجمعيّة تُشْجَع؛ وتُطلب. وتُجازى..؛ ولكن من وجوه 
أخر: ى تكون الشمولية نقيض الديمقراطية؛ ففي مجال المؤسسات والبنية هي أحادية لا تعدّدية» 
وبعيدة من مُعتَرَك الأفكار الذي يميّز التنافس الديمقراطيء «فثمة مذهبية فكرية» مستقلة ذاتياً 
ومقصورة...76). وبعبارة أخرىء الشمولية الديمقراطية مقلوبة على رأسهاء تكاد تسخر من الالتزام 
رركي دنا عه فرت شمر لتيل بهم أن اعبات سار لوعن وا لر يط 
تراتبياً وذاتية التصميمة من المشاركة التعدّدية""2, 


إذا كانت الشمولية هي النقيض المقلوب للديمقراطية» فإن النظامين ب يشتركان في صفة مهمة: 
فكلاهما «حديث؛ أي قائم في دول. ليست جميع الأنظمة هكذاء بالطبع؛ وحتى «لينز» وجد نفسه 
مضطراً إلى الاعتراف باختصار بوجود «سلطة تقليدية وحكم شخصيء في مقاله. وزعم أن هؤلاء 
«عدد صغير متضائل من أنظمة العالم الثالث السياسية التقليدية...08). بعبارة أخرىء إن السياسة 
بلا مؤسسات دولة يمكن أن تُنفى إلى الماضي. 

وبعد أن ميّزما هو حديث فعلاً عمّا هو تاريخيء وبين أن الشمولية هي التحريف الحديث 
للديمقراطية» وجد «لينزة نفسه أمام كل شيء آخر (جمع الأنظمة الأخرى في العالم التي لا تقع 
ضمن هذين الصنفين)» وقد أطلق على هذه اسم «السلطوية». وفي مخطط (لينز» كما في كل ما 


 )1/(‏ .(2000 ,دمع طوالطن2 معممعنظ عممجا :0© ,عل أنام8) كعجورنعء؟! انماسم اسه ابا نه :0 71مإلأهات1 رقا .ل صقرا 
في الأصل نشر كفصل» في: ,ع لتلهع!1) مءررءء3 أمءزاناوط إن عاموط0تبها ,.كلء ,إطواهط ممواءل1 لسة ستعاممععم0 لم1 
3 .(1975 رمع طوتاطنظ لقدم أ أقعبالظ تزعاوء الآ -ورمدتل8 :هابر 
(8) المصدر نقسه» ص 6١‏ 
(9) المصدر نقسهء ص ,.,١‏ 
)١١(‏ طعاماة كقتصصط]' لمة علئط .8 وام معلعع نمز «ر7 صمو غدرمموه2 أه بصطدع© عطا التزك» كعناأصطء5 ,© عموتائطم 
.96 م ,(1974 رووعع2 ادع لالهلا عمنة2] عمنولة :]3آ بلسعظ طابده5) عنام رمصم) مول( 11:6 ,.كلء 
)01 .145 .م ركعتصلعء غ1 انها نم اناك 10نه انمأسهازلواة1 رحصايا 
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تبع في العلوم السياسية؛ تكون السلطوية؛ في الواقع بقية من صنفء تُحدّد بشكل كامل تقريباً 
بما ينقصها: «أنظمة سياسية بتعددية سياسية محدودة» غير مسؤولة» من دون مذهبية فكرية مطوّرة 
موججهة» من دون تحريك سياسي مركز ولا شامل؛ إلا في بعض محطات التطوّرء حيث يقوم القائد 
فيها أو جماعة صغيرة عَرَضية بممارسة السلطة ضمن حدود «ضعيفة التعريف» لكنها ة في الواقع 
مُنتظرة تمامً"2. 

الأمل بوجود شيء «في الواقع منتظر تماماًة في الأنظمة اضعيفة التعريف» و«من دون مذهبية 
فكرية» واغير مركزة ولا شاملة» وفي الواقع حتى «عَرَضية؛ دفعت لينز إلى محاولة تطوير تنميط لهذا 
الصنف الفرعي من الأنظمة نفسها. فهو يميّز #السلطوية العسكرية ‏ البيروقراطية6 من «نزعة الدولية 
العضوية؟ ومن ما بعد الديمقراطية6 ومن «السلطوية التحريكية بعد الاستقلال؟ ومن «السلطوية بعد 
الشمولية» ومن «الديمقراطية العنصرية العرقية»؟ وبين أنواع أخرى من الأوضاع السياسية والأنظمة 
#المنقوصة؛ والما قبل الشمولية». هذه القائمة هي جرد محتويات أكثر منها تنميطأء ومن بعض 
الوجوه هي اعتراف بالفشل. 


ثانياً: أبعاد الاستبداد 
في الواقع» يبدو فعلاً أن ثمة خصائص مشتركة في الحكم السلطوي أو التشكيلات السياسية 
غير الديمقراطية» ويبدو أنها ت: تنم عن الهشاشة 1 القَلّق في الدولة» وعن الطبيعة الخلافية للمجال 
العلماني العام. 


١‏ ندرة المعلومات 

عموماء المعلومات نادرة والمتيسشر منها لا يُعتمد عليه. ومن هنا انتشار الإشاعة والتلميح ونظرية 
المؤامرة؛؟ وثمة القليل من الطرق للتحقق من الادّعاءات. ليس لدى الحكام ولا لدى رعاياهم من 
باعل عنمل ظلة وا عدن ينات مقبواة 20 المعلومات التي تسمح بصنع سياسات مؤثرة 
ولا لمساهمة المواطن. فتجميع المعلومات والإحصاءات المعتمد عليها ونشرها ‏ التي دفعت إليها 
حاجات الحكام لضبط شه شؤون التنجيد الإلزامي وجباية الضرائب في بدايات تكوين الدولة ‏ هي 
صفة أساس في الدولة الحديثة» ولا وجود لها في كثير من الأقطار حيث تسود الاستبدادية. 


السلطة الخاصة والهويّات المتعدّدة 
المواطنة هوية أوجدتها وحافظت عليها الدول الحديثة» تتنافس من أجل البروز السياسي 
مع هويّات أخرى» مثل صلات القربى» الدين» المنطقة الجغرافية» المذهبية الفكرية» وكجزء من 


(؟١)‏ المصدر نفسهء ص ١05‏ (التشديد من عندي). 


لاه 


نتيجة» يكون الفعل السياسي المعترف به في السياسات السياسية مقصوراً على الوسائل المخوّلة 
والجماعات» والمؤسسات. فهذاء إلى جانب ندرة المعلومات المنتشرة على نطاق واسعء قد أدّى 
إلى عدد من النتائج المتوقعة. فتعريف ومدى المصلحة العام قليل نسبيأء وهكذا تتقلص فرص 
النقاش حول السياسات ويتوسّع الفساد. وتتشكل قرارات السياسة حسب اقترابها من السلطة 
لا حسب التفكير الجماهيري. 


التبّعية السياسية 


يُصوّر الحكام عادةً أنهم لحماية الجمهور لا لخدمته» وهو موقف يدعو إلى تمييز قائم على 
مسؤولية متبادلة ورعاية» ويولد التبعية بين الجمهور عموما. والهشاشة النسبية للمواطنة» حيث يقوم 
التمييز فيها على ممارسة المسؤوليات المدنية» وقوة الهويات البديلة تعني أن الخضوع ليس وليد 
سلطة حكومية قائمة على الاعتراف بالحقوق» بل على علاقات شخصية بما في ذلك التخويف 
والخوف وا الاستسلام. 


؛ - المسؤولية المُبهَمَة واللامسؤولية السياسية 

لأن المناقشة والحوار محدّدة عاد والمعلومات الموثوقة محدودة» يغلبٌ أن يُطلق الناشطون 
السياسيون دعاوى جريئة» عارفين أنهم لاا يمكن أن يخضعوا للمحاسية» حتى لو رغبوا في ذلك. 
وهكذا بوسع الإخوان المسلمين أن يدعوا بأن «الإسلام هو الحل»؛ والحزب الديمقراطي الوطني 
المصري يمكن أن يدّعي أنه «ديمقراطي؟؛ ولازعيم يم الثورة الليبية؛ يمكن أن يصف نفسه كذلك 
(ويصف خخصومه بالصراصير) دون كبير خوف من تقديم الدليل ولا معارضة. وصفة الخطاب العام 
هي التزويق البلاغي والتزر اليسير من الاهتمام بمناقشة السياسة فعلاً. 


© الهبّة والمحسوبية 

بما أن مدى المحيط العلماني العام لا يتجاور» جزثيا» مع نظام الحكمء فإن مجال ذلك النظام 
خارج حدود المحيط العام أو أبعد منه» يتجاوز على مجريات ذلك المحيط. فالاقتصاد الأساسي 
والمؤسسات الرسمية تنشكل» وغالباً تتشتّت» بفعل قيّمٍ وأولويّات لا تتطابق مع أغراضها المعلنة. إذ 
إن الخزقة الخاص للحاك تدم تكو منفصلة تعامً عن الخزقة العام وداخيل الدوة ايا 

تمتزج تمتزج مع المداخيل الشخصية للحكام وبطانتهم. وهذا يوفّر الظروف للفساد السياسي» الذي يغلب 
أن يكون انعكاساً لتصرفات على الحدود المجازية لمجال عام متوسّع؛ حيث يكون وجود الشرعية 
في هذا المجال العام غير مكتمل؛ مُساءٌ فهمهاء أو موضع شك. وفي هذه الظروف» سوف توزع 
الموارد العامة مكافات للمخلصين للحاكم؛ ولعقاب المعارضين؛ ولتوفير رافعة لموظفي الدولة 
الذين لا تت تتيح لهم مراكزهم دون ذلك يلوم موارد أو سلطة 


لين 


في جوهرهاء بالاستعارة من جون آدمز» تكون الأنظمة السلطوية «حكومة أشخاص لا حكومة 
قوانين08"". ولكنء ريما لأن تلك الحكومات تقاوم صفات شبيهة بالقانون» على ما فيها من تشابه» 
فإن العلوم السياسية لم تتقدم كثيراً في تبيّن الوجوه النظامية في الأنظمة السلطوية. لا يوجد تنميط 
علمي منهجي» ولا أبعاد مقبولة عالمياً لأنظمة العالم (إذ لا يوجد سوى الديمقراطية؛ وتحريفهاء 
وغيابها)» والحماسة الحديثة للأنظمة «الهجينة» لا تفعل سوى نقل هذا الإبهام إلى القرن الحادي 
والعشرين9". ما تزال العلوم السياسية مختومة بعقيدتها السابقة على كوبر نيكوس 000765) 
(21105 بأن الديمقراطية هي مركز الكون السياسي. فالالتزامات المعيارية قد شتّتت المستويات 
العلمية. 


ثالثاً: 0 المقاومة والتمرّد 


ربماء كما هي الحال في الغالب» يفيدنا بصورة أكبر الرجوعٌ إلى الأدب؛ وفي هذه الحال إلى 
عبارة تولستوي الشهيرة» أنه في الواقع» «الأشر السعيدة جميعها متشابهة» وكل أسرة غير سعيدة هي 
غير سعيدة بطريقتها الخاصة:0". ففي أنظمتنا السلطوية» أو في الأقل الأغلبية من مواطنيهاء قد 
يكون الجميع غير سعداءء لكن بطرق شديدة الاختلاف. كما أرجو أن أبن الأهمية الكبرى لنتائج 
عمليات التغيير السياسي التي نشهدها اليوم في الوطن العربي 

لندقق في هذا التغيّر بتفصيل أكثر. ففي منتصف كانون الأول/ديسمبر ٠١‏ ١ل‏ عندما أقدم 
بائع الخضار محمد بوعزيزي على إضرام النار في نفسه. تعبيراً عن إحباط وخيبة أمل تجاه 
المضايقات الحكومية» شهد كل بلد عربي تقريباً احتجاجات. وتكرر فعل بوعزيزي في الجزائر 
والأردن ومصرء وتحركت تظاهرات سلمية ومسيرات وتجتّعات (بدأت باحتجاجات ضد الفساد» 
ووحشية الشرطة: وغلاء أسعار المواد الغذائية)» ثم تصاعدت للمطالبة بتغيّر السياسات في العربية 
السعودية وعُمانء» ويتغيير الحكومات في الأردن والمغرب والبحرين؛ 0 بتغيير الأنظمة في 
تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية. وعملياً لم بنج من ذلك أي قُطر ولم تسلّم أية حكومة. وفي 
أواسط حزيران/يونيو أعلنت حكومتا الجزائر والعربية السعودية عن ضح أموال كبيرة» إضافة إلى 
زيادة عامة في الأجور والرواتب؛ وسقطت الوزارة في كل من الأردن» والمغرب» كما سقط النظام 
في كل من مصر وتونسء وانزلقت ليبيا إلى حرب أهلية؛ وسقطت اليمن في منطقة وسطى بعد 


(17) في عام 217/74 أوصى جون أدامز ب «حكومة قوانين لا حكومة أشخاص» انظر: ,.له ,كتصدلة فأعهمم! كعاتقدا© 

.106 .م ,4 .أهل ,(1856 ,.0©) لة 80/8 يعااننا تشالا ممماوم8) عرجمك ل «رام لزه يده !آ 113 

)١5(‏ مه[ هام عا ««عذره كنوع لا سطبرط :الك طارهأه! :اال عدا زاع م200 ,زوألا القعيدا لمة بولما امآ ب بعاد 

.(2010 ,ؤمعع2 بوانوعع اونا عمل عطصيهن بهاذ ,مول تطسيدع) 

يمثل الكتاب الصفة القائمة على الديمقراطية» ولو أن الملاحظات الختامية العامة حول «السلطة التنظيمية» وتحولات 
النظام والديمقراطية» ١|‏ تتعارض مع ما تقدم هنا (ص غخ* رةه ؟). 

قلف ٠‏ .م مهمتائله لزنه ,مداع جما رداك 
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إزاحة الرئيس للعلاج الطبّي بعد إصابته في حادث هجوم مسلّحء وغدت سورية في مواجهة تصدّع 
قاس في حكومتها. 

ولا شك في أن موضوعات مشتركة كانت تسري في جميع هذه التطورات» ما ينعكس في هذه 
التطورات جميعاًء التي تعكس الأبعاد المشتركة في السلطوية. 


١‏ - سياسة غنيّة بالمعلومات 

كانت وسائل الإعلام والتواصل الجديدة» وبخاصة وسائط التواصل الاجتماعي» شديدة الأهمية 
في إذكاء نار الاحتجاجات ونشرها. فبطرق واضحة» استطاعت تلك الوسائل الوصول دون معوقات 
نسبيا إلى معلومات حول طرق معيشة الناس في أماكن أخرى من العالم» إضافة إلى معلومات 
حول النهب والسلب التي تقوم بها الأنظمة نفسهاء كما يسّرت التنظيم والتواصل بين المحتجين في 
داخل حدود كل بلد وشخارجها”". 


 "‏ الجماعات المتخيّلة والسلطة المورّعة 

ربما بشكل أكثر براعة» استطاعت التقنيات الحديثة (وبخاصة وسائل التواصل الاجتماعي في 
بدايات القرن الحادي والعشرين)» تقوية جيل تعوّد في بداية حياته على ممارسة التقانة» فغدا بطرق 
متواضعة لكن مؤثرة» أكثر معرفة وسلطة ممن يكبرهم سنئاً. فالشباب في الوطن العربي لا يشكلون 
النسبة الكبرى من السكان وحسبء كما نعلم (فهم حقبة فورة الشباب)» بل إن خبرتهم في النمو 
تختلف نوعياً مما عرفه آباؤهم. فكتيبة الأجيال هذه في تكائرها قد طوّرت بالفعل ونشرت هذه 
التقانات فأخذوا على عاتقهم بذلك نوعاً من المسؤولية الاجتماعية التي لم تتيسّر لآبائهم في 
عهدهم. فقبل تطور الهاتف المحمولء كما يذكر كل من زار البلاد» كان هزال شبكة الهواتف 
الموضوع الدائم للنكتة المصرية المشهورة. ولكن مع بداية الألفية الثالثة صار في البلاد مليون 
هاتف محمولء وفي عام 23١0١7‏ وفي بلد سكانه 46 مليوناء صار في مصر 10 مليون هاتف 
محمول. وقيل إن مصر فيها أعلى نسبة من مستعملي المواقع التواصلية في العالم. فاليرم والإحباط 
يسبب عدم القدرة على نشر المعلومات التي حصلوا عليهاء والمعرفة التي اكتسبوها والمسؤولية 
التي تحمّلوها في المجال العام تذهب بعيدا في تفسير سبب استمرار ملايين الشباب في الإلحاح 
في طلب حكومة أكثر انفتاحاً وشفافية ومسؤولية"". 


)١(‏ انظر العديد من الشهادات الأخر: ى : هالا *عاوء7©) كز عإجيمء ظ كزن «وبحوط :17 :2.0 ::10//أوباع 8 مستممطت أعؤللا 
.2012 باتنامععة]ط هذا؟كتال! ممنطونهس]! لمملا جعل! روستلام ععوعدكآ :تهل«مآ) «ععصمط مذ عوأممءط ءا 

8061 لمعرفة المزيد عن تكئولوجيا المعلومات والاتصالات (121) والتطورات في مصر قبل الثورة» انظر:‎ )١0( 
«باطنع8 مذ بواعاعم؟ عولءاسمما عطا صا امعمرمماءبء12 ,ه24 زعو اممطءع1 لاقع تناكت 0 ) لطة تنمتأقصصهلن1» ,أعصسمما‎ 
جراسع ورم أمنناءعلاءاترآ 0 أعجمععع!| مول[ ١اوتروط ١آ عولءأنادونن1 10 دوعق ,.وله تع نلهط5 مع[ لمة علعن1 دأعدلظ دأ‎ 
.مم ,(2010 وتتصعلمعم بصنحاكفدمه81 :0011لمنا) ارب دمردماءمع 12 تزه ««مالموندو د11‎ 174-204 


٠“‏ - الكرامة الشخصية والمواطنة السياسية 

مع أنه في أماكن كثيرة كانت التظلّمات الاقتصادية تقوم بدور مهم في التحركات المبكرة» فإنها 
في الأغلب كانت ثورات تحررية» تشاركية مدروسة: تعيد إلى الذهن «الثورات التحررية الديمقراطية6 
في أوروبا القرن التاسع عشر”'؛ أي أنها كانت حول مطالبات بالمواطنة. إن سياسات ومواقف 
الحكومة شبه الراضية عموماًء وغير المستجيبة» بل المهينة غالباً قد أدت إلى استجابة عالمية تقريباً: 
مطالب بمواطنة فاعلة» وإنابة شخصية» ومسؤولية حكومية. ومن هنا التوكيد البارز على الكرامة. 


5 - المساءلة والمسؤولية 


أدهش كثيرٌ من المواطنين الطامحين حتى أنفسَهم في هذا المجال أن بروز الحراسات المحلية؛ 
في عقابيل انسحاب الشرطة في مصر خلال ثورة 16 كانون الثاني/يناير» ما تزال ظاهرة يلقّها 
الغموض:ء ولو أنها أثبتت قيمة عالية وفائدة» فهي لم تثبت فقط أن مصر ليست على حافة الفوضى؛ 
كما كانت الحكومة تدّعي»ء بل أن المواطنين العاديين في أرجاء البلاد (وليس المحتبجون فقط 
في ميدان التحرير والسويس والإسكندرية) سيقدرون على تحمل المسؤولية» بل أرادوا السيطرة 
على مناطقهم الخاصة بهمء ومن ثم السيطرة على بلدهم. إن هذه الرغبة في المشاركة: ليكونوا 
أعضاء مجتمع مُفيدين ومُنتجين» كانت ظاهرة في عموم البلاد. في تجمّعات الشباب والشيوخ في 
الحراسات الليلية» وإقامة الحواجز الفورية لحراسة السكان من المساجين الذين أطلقوا عند غياب 
الشرطة. وللمرة الأولى؛ كان الجيران من جميع الطبقات قد (زَايَلّهِم خوفهم؟ وخرجوا من عزلتهم 
السياسية المفروضة. وتعرّفوا إلى بعضهم. بينما كان الشباب عند الحواجز يتمتعون باعتراف واحترام 
وشكر أولئك الذين كانوا في شوارعهم يُحرسون!9". 

إن تجربة الشبكات الجديدة من الثقة» لا بين الأسّر وأبناء الديانة الواحدة فحسبء بل بين 
المواطنين كذلك. ما تزال جديدة بل ربما هشَّة» بل ثمة ما يدعو إلى الظن أنها علامة على تغيّر 
نوعي ودائم لمفهوم وخبرة الكفاءة السياسية. 


3 الضرائب» المساواةق الشفافية 


كان من بين أكثر الدعاوى صخباً ضد الأنظمة السلطوية الاتهامات بتحويل الموارد العامة إلى 
مغانم خخاصة (أي الفساد). والإدانة العالمية لفشل الأنظمة القديمة بالتفريق الواضح المستديم بين 


(14) وبالتوازي مع أوروباء وحول استنتاجات متشائمة» انظر على سبيل المثال: هسة 1848» رجمعاهأعا5 مهانقهمل 
أعطاستعامء5 28) عرزطلا تواع0! «رلوناه1 كذ عم بنعل8 م عملةلأنظ8 بلإفدع دز ععل,0 010 عط ومو عنتعمك8 :2011 
.<2011-لصه-2011-09-23/1848/دع 11 1/2م», 5 1ه نمأ 1ه بج // :وما ط> ,2011 

)١9(‏ أنامبعآ عطا وعالة لمة عمعدال أمروظ دأ 00ئ1وذ تدم 01 نزاأتئنا شاط )» ,روتااء عضول ممدتئة] لعة كعامومق قلعم 
-018220158103-'1 1 ثانا لاتتازمع- [ [ د/ذنا-أنوطاة/صطم.ءء لتاأ/عم0.لزء ذأ امم اهأء50. ات د /:ماغط> ,(2011) برءزامط أهأعه5 سروه1 
.نه ناولع عطاسع ا 2-ل0مه-عماسل امول 
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المال العام والمال الخاص أو ممتلكات أسَر الحكام» وتساهلهم في مسائل الرشوة والتحايل في 
دفع الضرائب» وتمديد الامتيازات الخاصة للمقرّبين من الحكومة لا تعكس جميعها مجرّد التفور 
المعنويء بل التعلّق المبدئي بالمساواة بين المواطئين والوعي الجديد بالقيمة والفُرّص تحت حكم 
القانون. 

لقد كانت عناصر مشتركة بين الانتفاضات العربية ‏ ليس أقلّها التطلّع إلى حكومة قوانين 
لاحكومة أشخاص - كما كان هنالك أيضاً مسارات شديدة الاختلاف» سرعان ما جاءت بنتائج 
مختلفة في الانتفاضات العربية. لماذا؟ 


رابعاً: استجابات السلطوية تجاه الانتفاضات والتحوّلات 


والآن نعود إلى الأسّر غير السعيدة» تحت تحت حكم السلطوية. فمع أنها جميعاً غير سعيدة بطريقتها 
الخاصة: يبدو أن ثمة أنماطاً متوقعة. فمثلاً هناك صفاتء بل ثلاث تشير إلى احتمال استمرار 
النظام. 


الحكومات التي تسيطر على مصادر الأموال الكبرى المستقلة عن الجهد المحلي تستطيع 
إفشال المعارضة أو السيطرة عليها. فمن ذلك الحكومات مالكة الدخلء مثل أقطار تصدير النفط 
والغاز الكبرى في المنطقة. بما ية يضمن الخضوع والإكراه» وبذلك تنجو من الاحتجاج السياسي. 
وحيث لا توجد ضرائب» يبدو أن تقوية التوزيع للدخول يحرف المطاليات بالتمثيل السياسي عن 
غرضها ويدعم علاقات الخضوع السياسي واللامسؤولية السياسية. ويبدو أن توافر الدخول دون 
ضرائب يعمل ضد الديمقراطية» بتقوية العلاقات القائمة على المحسوبية في توزيع موارد الدولة 
على أنها مكرمة شخصية. ولكن من جهة أخرىء تكون الطبيعة المفئرّضة للدولة قليلة الأهمية 
للاستقرار في هذه الظروف . «الديمقراطية» هناء بشكل أو آخرء لن تغيّر من قدرة الحكومة على 
البقاء» كما يصوّر استقرار الأنظمة الظاهر في أقطار مختلفة مثل العربية السعودية والجزائر وعُمان. 
ولكن من الواضح أن مثال ليبيا المعاكس في وفرة المداخيل لا يمكن أن يكون العامل الوحيد في 
استمرار النظام. 

التوقيت مهمء والاستجابات السريعة الحاسمة لمطاليب المحتجين دتمت إمكانات بقاء 
الأنظمة. ففي حالات الحكم السلطوي تكون المستويات الواطئة نسبياً من عمل المؤسسات - 
إعلاء الأشخاص فوق القوانين ‏ مما يجعل الوقت متغيّراً مهمّاً. وإذ تكون المناقشات البرلمانية 
والعمليات القضائية خاضعة للقياس والتأمل» حتمياء كما هو المعروف عنهاء يسيطر الحكام 
السلطويون على توقيت عملياتهم السياسية» ويمكن أن تكون قراراتهم فورية. لذا قد تكون ردود 
الفعل غير المتسرّعة تجاه المطالب الشعبية مما يبدو (وقد بدا فعلا) إنها مرفوضة ولامبالية. والواقع 
أن أحد الظواهر البارزة في أحداث تونس ومصر واليمن وليبيا هو بطء الحكام وقلّة براعتهم في 
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الاستجابة إلى الاحتجاجات الأولى. فلو أنهم قدّموا التنازلات؛ التي قدّموها بعد حين؛ ولو قبل 
ذلك بأسبوع؛ فلريما استطاع - جميع أولئك الرؤساء البقاء في مناصبهم. وعلى النقيض من ذلك» 
كانت سرعة الاستجابة من ملوك الأردن والمغرب وعُمان في حل وزاراتهم والوعود بإصلاحات 
إضافية هي ما أَبِعَدَء أو ريما أفشلّ تماماء مطالبات أشد خطورة بإسقاط النظام. 

٠“‏ - قد تككون الملكية وسيلة مفيدة يستطيع الحكام بها إقصاء أنفسهم عن إخفاقات سياساتهم» 
وإنقاذ النظام بحل الوزارة. وبتوكيد اعتماد الحكومة على الملك يكون من شأن هذا التدككر خدمة 
الطرفين بالاستجابة إلى التظلّمات الجماهيرية وتدعيم السلطة الشخصية للملك. وقد أشير إلى هذه 
الفرضية كثيراً في تفسير قدرة الملوك في المغرب والأردن والعربية السعودية وعُمان على معالجة 
الاحتجاجات التي يبدو أنها قد أسقطت الرؤساء في بلاد أخرى» ولو أن العنصرين الأوّلين ‏ تواقر 
الموارد للحكومة وسرعة تحرّك الحاكم ‏ قد أربكا هذه العلاقة إلى حدّ ماء كما حدث في الجزائر. 
ولكن من حيث المبدأء في أي نظام منفصل عن حكومته. يجب أن يكون بالإمكان التضحية بأركان 
النظام من أجل إنقاذ النظام نفسه؛ ومدى ما يمكن حدوث ذلك في الأنظمة شديدة الاعتماد على 
الشخص يعتمد بدوره على براعة الفرد الواقع نظامه تحت الحصار. ولكن ماذا عن تلك الأنظمة 
التي سقطتء أو التي يبدو أنها في سبيل الانهيار؟ ولكن علينا أيضاً أن نفر السهولة النسبية التي 
انزلق بها المصريون والتونسيون من تحت حكوماتهم ليبدأوا بناء أنظمة جديدة؛ بينما خاض الليبيون 
واليمنيون حرباً طويلة طاحنة» وواجه السوريون هجوماً شرساً من حكامهم أنفسهم. وهذا يقودنا 
إلى مجموعة أخرى من الفرضيات» التي تربط النظام لا بالموارد والحكام فحسب بل بالدولة التي 
يترأسها. 

3 - في الأقطار التي يكون فيها الانتساب إلى الدولة واسعاً والمشاركة في المجال العام كبيرة 
نسبياً وواضحة المعالم؛ لا يمثل إسقاط النظام تهديداً كبيرً؛ فقليل من المصريين أو التونسيين كان 
يخشى أن حقّه في العيش في وطئه سيكون مهدداً إذا ما استقال الرئيس أو أعيدت كتابة الدستور. 
فكما هي الحال في الحكومات المدنية» ولو أن هذا ينطبق على تونس أكثر من انطباقه على مصرء 
كانت القوات العسكرية قوية نسبياء متماسكة وحسنة الانضباط؛ يرون في أنفسهم حماة للأمة 
ومدافعين عن الدولة أكثر منهم مكوّنات للنظام. وعندما وقع الضغط على العسكر التونسي» صاروا 
مستعدّين للتضحية بالنظام حفاظاً على الدولة. وشبيهاً باستجابة الملكية» هبر العسكر المصري 
الحكومة حفاظاً على النظام الذي كان متورطاً معه بشكل واضح. وبقي يتصارع مع احتمال أن 
يضطر إلى الخضوع في تحول أصيل للنظام حفاظاً على الدولة نفسها. 

ه ‏ في الأقطار التي تكون الدولة فيها ضعيفة ‏ حيث لا تمتلك احتكاراً للعنف, أو حيث 
تكون شرعية الاحتكار التي تدّعيها الحكومة موضع جدال واسع ‏ وحيث لا يوجد مجال عام 
أصيل» يؤدي تغيير النظام إلى انهيار الدولة. قليل من الليببين كان يشعر بأي انتساب إو إخلاص 
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للجماهيرية العربية الاشتراكية الشعبية الليبية [العظمى] التي أرغ غمهم حاكمهم على العيش فيها. 
وهكذا تسيب تفكك النظام بانهيار ماكئة الدولة» المدنية والعسكرية معاء وأدى بالتالي إلى وصولية 
سياسية وتطلّب بناء تحالف على مستوى محلّي» كما كانت في السابق ق شبكات غير مترابطة من 
الأْسَر والمناطق قد عملت معاً لتكوين هوية ليبيّة وبناء دولة لييّة. كذلك الحال في اليمن حيث 
كانت سلطة الزعماء القَبليين تنادي دوماً بذلك حول الحكومة المركزية» بأن سقوط النظام يهدّد 
بإزاحة الوسيلة التي اتّبعتها القبائل في علاقاتها. 

؟ - في الأقطار التي يكون مشروع النظام فيها فعلاً هو بناء الدولة: تكون هوية النظام فيها 
شديدة الارتباط بهوية الدولة بحيث تُقسَر جهود إزاحة النظام على أنها تحدّيات للدولة نفسها. وهنا 
يكون النظام وحلفاؤه مؤهلين بشكل أفضل من خصومهم أصحاب الدولة الأضعف, لأنهم قد بَنَوا 
في الأقل بعض عناصر الدولة الحديثة ‏ جيش قوي قائم؛ مثلء ونظام إداري [بيروقراطي] عام - 
ويتمتعون بدعم نسبة عالية من السكان. ولكن خلافاً للأنظمة في الدول القوية» ستخسر الإدارة 
العسكرية والمدنية القوية من بُّناة الدول وأعوانها كل شيء إذا ما سقط النظام وانقلب مشروع بناء 
الدولة. وهنا يتصرف العسكر لا كحُحماة للدولة الوليدة» بل كأداة لنظام قوي مصمّم, بالغ الوحشية 
في إخماد المعارضة» كما نرى في سورية. والنظام في صورة باني دولة يرتبط عموما بهويّات طائفية 
أو إقليمية ‏ وهنا يحضر إلى الذهن الدور الروسي في توحيد ألمانيا - ولكن يمكن أيضاً د 
صورة تشكيلات اجتماعية صيغت بيئة طلائع فكرية - مذهبية» مثل ما جرى في إسبانيا الفاشية 
يل الخأويوة فى سوزية اليد الأول كما تمل نجيهة ارين الوطتي» النحية الفوزية في لجز 
النمط الثاني: وحزب البعث السنّي في العراق قد يكون تمثيلاً للنمطين معاً. وهكذا يبدو أن طبيعة 
الحكومة» والنظام والدولة وما ينتج منها من مختلف الأنماط وأنواع الحكم السلطويء لها أهميتها 
فعلاً في محاولة فهم وتفسير» أو حتى توقع ما يحدث عند تغيير النظام. وبعبارة بسيطة» هذه من بين 
الأبعاد التي يجب أن نبحثها عند النظر في أسباب بقاء أو سقوط السلطويات: 

المهارة: الأنظمة السلطوية؛ في ضعف رصيدها النسبي في مجال المؤسسات والاستشارة والرويّة 
والمساءلة» تكبّر من أهمية الحاكم: فتوسيع الاستجابة السياسية والمهار: ة تشكل دوماً مكوّناً مهما في 
التغيير السياسي. وهذه تكون الحاجة إليها على أشدّها في أقطار تقاسي من الحكم الفردي. 

الموارد: وكذلك فإن جميع أنواع الأنظمة تتصرف بمختلف أنواع مصادر الأموال» وهذه قد تكون 
لها خطورتها في تقرير قدرة الحكومات على الاستجابة للمطالب الشعبية. فأية حكومة أو نظام - 
استبدادي أو ديمقراطي ‏ يكون عرضة للمطاعن في الظروف الصعبة» وجميع الأنظمة التي تستطيع 
الوصول إلى أموال لا تخضع للضرائب يكون لديها مجال أكبر للمناورة. وبعد ذلك؛ تستطيع 
الأنظمة الاستبدادية توزيع الأموال بوصفهم رُعاة فضل محلتّين بطرق تضمن الطواعية والاستجابة 
بما يندر أن تستطيعه المؤسسات الديمقراطية. 
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التصميم المؤسّساتي: الحكام الذين يقدرون في الظاهر على إقصاء أنفسهم عن حكوماتهم - 
كما هي في الأغلب في الأنظمة الملكية:وأحيانا في حالات العسكر كما جرى في تركيا بعد 
أتاتورك ‏ قد يجدون الفرص للاستجابة إلى المطالب الشعبية للتغيير مما يسهّل بقاء النظام. 
والتضحية بالحكومة حفاظا على النظام يمكن فقط عندما يمكن التمييز بين الطرفين» وعندما يكون 
الأمر كذلك» يمكن أن تكون الخطة مؤثرة. 

قوة الدولة: في الدولة القوية لا يشكل تغيير النظام تهديداً بنيويّاً على الحاكمية» بل يسمح 
بيحدوث التغيبر بسلام نسبي وكفاءة. 

ضعف الدولة: تنهار الدول الضعيفة مع سقوط الأنظمة. 


تكوين الدولة: المخاطر على الأنظمة في الدول في طور التكوين تشكل مخاطر بنيوية على 
الحكومات التي تتمتع بنسبة عالية من الدعم الشعبي» والسيطرة على العسكرء والنظام الإداري» 
وبذا يكون احتمال تغيير النظام مما يثير استجابة قاسية بشكل خاص. 

ماذا يعني هذا كله للانتفاضات العربية عام ١١١7؟‏ ثمة سبب كبير للتفاؤل في مصر وتونس» 
فالدول القوية؛ بسكان ذوي هويّات قوية نسبياً بوصفهم مواطنين؛ وفاعلين سياسبين يقظين ذوي 
خبرة متزايدة هي مما يشير بخير إلى تحوّلات تنجح في الآخر ‏ ولو تحتمل الجدل - وتبني مؤسسات 
ثابتة» أو أكثر انفتاحاً وشفافية في حكومات مسؤولة. فالأهمية الموسّعة للمهارة الفردية في حالات 
المؤسسات الضعيفة تزيد من الصفة الطارئة لبعض النتائج الخاصة: فمهارات أعضاء الحكومة» 
والقيادة العسكرية» ومنظمو الاحتجاجات» والمفكرون بين الجمهور يشكلون قسما من العملية؛ يما 
في ذلك سرعتها ونتائجها المؤسساتية. ومع ذلك» فهذه تحوّلات لها كل الحق أن تفعل فعلها. 

في الأقطار التي تواجه انهياراً في الدولة» مثل ليبياء تكون إعادة البناء صعبة» لأن هويّات قوية من 
خارج الدولة قد ترسّخت في المعركة» بينما العلاقات المدنية قد تتآكل في وقت الحرب فالشبكات 
القَّلية والجهّوية تتحول وتتقلص» وتتقوى الوصولية السياسية كخطة للبقاء» وينمو عدم الثقة» 
لابين أنصار الحكومة وخصومها وحسبء بل بين وخلال السكان المتعوّدين على الجوّ العلماني 
العام. إن دور الدعم الحاكم من جانب المساعدة العسكرية الدولية في محاكمة الثورة الليبية كشف 
عن ثغرات وحدود غير واضحة في هذا النوع من السياسات. الذي يشير بدوره إلى احتمال استمرار 
الاعتماد على المؤسسات الدولية لإعادة البناء العسكري والمدني في أثناء الانتقال. فمع مواردهم 
المالية الواسعة ‏ ومن بعض الوجوه بسبب من مواردهم المالية الواسعة» التي ستؤدي إلى تأجيل 
قرارات صعبة وضمان دعم جماهيري على أساس من المصالح الخاصة دون العامة سيكون مرهقاً 
وطويلاً بناء ماكنة الدولة في ليبياء وإقامة نظام يمكن أن يتحمّل المسؤولية لتشغيله. 

بالنسبة إلى الأنظمة التي تقيم الدول ‏ وهذا لا يشمل سورية وحسب. بل الجزائر والعراق 
كذلك؛ وقد شهدوا جميعاً عنفاً واسعاً في العشرين سنة الأخيرة ‏ يواجه المجتمع الدولي بصورة 
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أكثر وضوحاً خطر التقتّل الجاد لالتزامهم اللفظي تجاه #مسؤولية حماية» الناس» مغامرين بمخاطر 
من جانب حكوماتهم. وكما يذكرنا تشارلز لي كان تشكيل الدولة في أوروبا مسألة قاسية» أقادت 
المحظوظين ودمّرت الأشقياء وسيّئي الحظ «لقد بَنَت الدول الأوروبية أجهزتها العسكرية عبر 
صراعات متواصلة مع رعاياهم: وبوساطة التوسّع الانتقائي في حماية مختلف الطبقات داخل تلك 
المجموعات السكانيةة”" , 

فلماذا يكون تشكيل الدولة في الوطن العربي مختلفاً من ذلك؟ 

وهكذاء في العودة إلى أسثلتنا الأساس حول طريقة الأنظمة السابقة في قولب السياسات 
في تحؤّلاتهاء ثمة أسئلة معقولة للظن أن طبيعة النظام السلطوي» وخاصة في ما يتعلق بمشروع 
تشكل الدولة» سوف يصوّر كيف تعمل الدول على المستوى الدولي» وكيف تبدو طبيعة الحياة في 
الحاكمية» وكيف يحدث التغيّر السياسي. 

وفي جميع هذه الأبعاد. لكي نفهم كيف تدور الانتفاضات العربية» يجب أن نفرّق بين أنواع 
مختلفة من التراث السلطوي والاستبدادي .تصوّر هذه الأشكال نوعية وطبيعة الدولة في جزء من 
العالم ما يزال فيه جدل حول قوة واستقرار وشرعية الدولة ‏ والدول ‏ في المنطقة. فعلى المستوى 
الدولي» تكون سرعة انتشار الأفكار» وانتقال الممارسات. والمطالبات بالتوسطء والشكوك حول 
التدخل هي ما يعكس الطبيعة الخاصة لكل دولة والصورة العريضة للنظام المعقّد المتعدد الطبقات 
في الدولة في الوطن العربي. إن نوعية الحياة في هذه الحاكميات» قبل وأثناء الانتفاضات» هي 
ما يصور الأجواء الجديدة العامة التي ولدت من التقاء السلطات الخاصة الراسخة مع الأنماط 
المقررة من التبعية السياسية؛ مع التجمعات ضد السلطوية» الغنية بالمعلومات والمتشابكة اجتماعيا 
والمطالبة بالعدالة الاجتماعية والكرامة الشخصية. إن سرعة» واستقرار» واتجاه التغيّر سوف تعكس 
المهارة والتوقيت عند الفاعلين السياسيين الذي يسيّرون الأجواء العامة المتصارعة في الدين 
والمصلحة العامة والقيم المجتمعية المتنافسة في الفضيلة والمواطنة؛ والميادين المؤسساتية 
المتصادمة في حرية التصرف والقانون. 

قد تكون الديمقراطية مثالاً في السياسة ومقياساً في العلوم السياسية ولكن حيثما توجد تكن قد 
يُنِيّت من شيء آخر» وحيثما تتتعش تكن قد أقيمت على أسس ومواد مما تكوّن قبلها. إذا أردنا إعلاء 
الديمقراطية بشكل مؤثّر» فعلينا أن نفهم كيف تتكون السياسة والتغيّر السياسي بميراث الأنظمة 
السلطوية؛ وإذا أردنا أن نكون علماء سياسة عن حقء فعلينا أن ندرك انّساع وتنوّع عالمنا. ولكي 
نعمل أياً من هذاء علينا أن نفهم بشكل أفضل طبيعة تراث الاستبداد وأنواعه. 


)١١(‏ لاعتطعلط ,كمولا8 معاء2 نمأ «رعسكت لممتصوع:0 كه ومتكلوكا! عأما5 لسة ومتعلدكة عوث/لا» ,وااثك وعاعهط 
لاقع لونا عع ل اتطسسد) نشا/! ,عع ل طدية©) جج[ عاعوء8 عنعا3 ا ع7اع7 221 ,.كله ,أموعمط!5 دلعط1 لمة ع نزعدعء طعوعسع]ا 
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الفصل الثالث 


الثورات الحديثة في مصر وسقوط مبارك 
خوان كول 


يعرض هذا الفصل أوجه التشابه والاختلاف في أريعة من الحركات الاجتماعية والسياسية 
الكبرى التي أحدثت تغييراً سياسياً سريعاً في تاريخ مصر الحديثة. وهذه تشمل ثورة عُرابي 
١0--1887ء‏ والثورة المصرية عام :١1414‏ وحريق القاهرة وانقلاب الضباط الشباب عام 
7 *©» وانتفاضة 7١1١‏ 1017. ويُقال إن هذه الأحداث جميعاً قد اشتملت على «تغيّر سياسي 
سريع ومنظم» تستب فيه #حراك اجتماعي». والحركات الاجتماعية بدورها تنطوي على حملات 
منظمة لبلوغ أهدافها من طريق التظاهرات»؛ والمسيرات الليلية» والإضرابات» والتجمّعات الخطابية» 
وتوزيع المنشورات للتأثير في جماهيرها. يناقش الفصل أهداف وأشكال التحرك الشعبي الذي 
انتشر في كل واحدة من هذه الحركات الثورية» ويبيّن أوجه الشبه والخلاف في كلّ منها. 

+ داع 


كانت الثورة المصرية عام ٠١١١‏ رابع حركة جماهيرية في سبيل التغيير السياسي والاجتماعي 
في تاريخ البلاد؛ منذ أواخر القرن التاسع عشر. كانت كل واحدة من هذه الحركات الثورية تتميز 
بجدول أعمال سياسي ويُعد اجتماعي» هو في العادة احتجاج على تصرف النخبة الاقتصادية» 
وشكل الاقتصاد السياسي في البلاد. وقد كان لهذه الحركات السياسية والاجتماعية أثر قوي وواضح 
في تشكيل التطوّر في الشعب المصري الحديث. ولكي نفهم الأحداث بين عامي 27١17 -35١١1١‏ 
من الضروري وضعها في هذا السياق التاريخي. وبعض هذه الموضوعات تعمّ في هذه الحركات» 
بينما بعضها الآخر تختصّ بالقرن الحادي والعشرين. 
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كانت أول حركة سياسية على نطاق واسع في تاريخ عير الحديث هي ثورة عُرابي 
(18487-1841)» محاولة لإقامة حكومة برلمانية» يقودها جزئيا ضباط الجيش» وفي جزء 
آخر الطبقة الجديدة من المثقفين الحداثيين» سعّت لتقليص الامتيازات المطلقة لنائب السلطان 
العثماني» الذي كان بدوره تابعاً لمصالح أجنبية. لم تكن مصر في هذا الوقت دولة وطنية» بل 
دولة تابعة للسلطنة العثمانية التى يحكمها السلطان عبد الحميد الثاني من إسطنبول. لكن الحركة 
الشعبية و قضي عليها في مهدها بالغزو البريطاني والاحتلال. وكانت الحركة الجماهيرية الثانية 
(1457-1919) ضد الحكم البريطاني وضد القيود الاقتصادية في سئوات الحرب. ومثل ثورة 
عرابي» كان الاستقلال الأوسع من بين أهداف ثورة 21414 إذ كانت مصر تتحرك نحو الملكية 
الدستورية» ولو أنها لم تستطع التخلص من التأثير البريطاني القوي. ففي فترة الاستعمار البريطاني 
(1917-1845) كما في عصر التحرر »)١107-١9477(‏ كانت مصر تعاني بشدّة سطوة الإقطاع» 
والاقتصار على زراعة القطن وإذلال الفلاحين. 

وكانت الحركة الشعبية الثالثة حول انقلاب الضباط الشباب عام ١1967‏ ضد فساد البرلمان 
الوفدي» وضد الملك فاروقء الفتى المستّهتر. وقام مجلس قيادة الثورة بتحويل مصر إلى جمهورية. 
وتبى منهاج إصلاح الأراضي الزراعية الذي قضى بشكل كبير على النخبة الإقطاعية» وأوجد طبقة 
ريفية وسطى. وخلافاً لحركتي 1887 و1914» لم يكن الحكم البرلماني جزءاً من جدول الأعمال 
الشعي لعام 1885 ونا بعد ذلك الشكل من الحكم الذي اكتسب سمعة سيئة بالطريقة التي 
تحكم بها كبار الاقطاعيين وتلاعب بها البريطانيون. بقيت مصر سلطوية عسكرية حتى عام 0117؟؛ 
ولو أنه في العقود الأخيرة من عهد الجمهورية الأولى سمح لبرلمان شكلي بالعمل» وأجريت 
انتخابات تحت رقابة شديدة. لكن ثورة ١١١1١‏ رفضت السلطوية والفساد الذي رافقهاء وجدّدت 
المطالبة بحكم مدني برلماني» كما هاجمت بشكل عام طبقات التجّجار الضارية التي نشأت في 
ظلال السلطوية. وكانت موضوعات دور الجيش في الحياة العامة» ودرجة التأثير الأجنبي في 
السياسة؛ والعدالة الاجتماعية» والمساهمة الجماهيرية ذ في الحكم جميعاً مما يميّز بدرجات متفاوتة 
هذه اللحظات الثورية الأربع في مصر الحديثة. ويالطبع؛ كانت هذه القضايا موضع فهم وتناول 
تغيّر كثيراً مع الزمن» لكن استمرار بقائها يشير إلى استمراريات في بناء الأمّة في العصر الحديث. 


أولاً: الحركات الاجتماعية والثورات 


يمكن استهلاك الكثير من الحبر والورق في الكلام على ماهيّة الثورة» وإن كانت أيّ واحدة 
من الانتفاضات الأربع في مصر الحديثة ينطبق عليها الوصف. فمن حيث الأساسء الثورة تغيّر 
سياسي منظم سريع يأتي من طريق حركة اجتماعية. والحركة الاجتماعية بدورهاء في تعريف تشارلز 
تيلي تنطوي على حملة منظمة لبلوغ أهداف محدّدة من خلال التأثير في جمهور مُستّهدف؛ ونشر 
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مخزونات من العمل الجماعي مثل التظاهرات»؛ والمسيرات الليلية» والإضرابات والتجمّعات 
الخطابية وتوزيع المنشورات» وعروض الكفاءة» والوحدة والأعداد والالتزام!". 

يحاول بعض المراقبين أن يربطوا خصائص جوهرية بمثل هذه الحركات» أي أنهم يريدون 
التمييز بين اضطرايات سياسية تنظر إلى الوراء وأخرى تنظر إلى الأمام» ويرون الأخيرة وحدها هي 
الثورات. وهذا توججه رومانسي من جانب واضعي التعريفات» عندما ينظر المرء في حالات بعينها. 
فانتقال إسبانيا من طغيان الفاشي فرانسيسكو فرانكو إلى الملكية الدستى رية» كانء في النهاية» 
ينطوي على إعادة سلطة «آل بوربون». هل كان ذلك رجوعياً أم تقدمياًء تقليدياً أم 18 يرى 
عالم السياسة «جورج لوسن؛ أن الثورات يُفضّل أن ينظر إليها على أنها ظواهر متعددة الألوان؛ إذ 
يمكن أن يقودها فلاحون أو طبقات من التجار» ويمكن أن تنتهي إلى جميع أنواع الأنظمة السياسية 
والاقتصادية الجيدة. فهو يقول: 

وبهذه الطريقة» يمكن النظر إلى الثورات على أنها تحوّلات نَسَقية» قوية» جماهيرية» سريعة في 
مؤسسات المجتمع الرئيسة ومنظماته. والثورات نُسَقِية بمعنى أنها عمليات تتحوً ذه الوزسسات 
والمنظمات الكبرى في المجتمع» وطرق التعامل والتبافين السياسي يجب أن تتغيّر حسب تقلبات 
القيم والمواقف إذا كان المثال من التغيّر الجذري يستحق أن يسمّى ثورة... فالثورات ترمي إلى 
قلب البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع» وإعادة تقديمها في علاقات دولية» 
وجميعها في حدود زمنية قصيرة نسبيا. وهذا يميّز الثورات عن التغيّر الثوري الشامل» لكنه يحدث 
على المدى الطويل؛ من مناهج الإصلاح التي تحدث في المدى القصير لكنها لا تحمل تغبيراً 
جوهرياً» وتحولات لا تشهد إلا تعديلات جزئية في المؤسسات والمنظمات الأساس» وتحدث 
في حدود زمنية متوسطة الطول. ويعبارة أخرى» يمكن تمييز الثورات من عمليات أخرى من التغيّر 
الاجتماعي حسب مداها وعمقها وأثرها”". 

وكما بين الوسن» يميّز علماء الاجتماع التحويرات البنيوية من مجرّد «حروب الأشخاص» (التي 
يتغيّر فيها شخص الحاكم). وعندما يتساءل الثقاة إن كانت الانتفاضات العربية تنطوي فعلا على 
ثورات» فإنهم يتساءلون عمّا إذا كانت تلك مجرّد حروب أشخاص أو إن كان شيء أكثر جوهرية قد 
حدث. قدّمت عالمة الاجتماع يدا سكوكبول تفريقاً بين الثورات السياسية والثورات الاجتماعية©. 
ففي الثورة السياسية ثمة تغيّر في الحكم ولكن ليس بالضرورة في البنية الاجتماعية. ٠‏ وفي الثورة 
الاجتماعية» كما نراهاء ينتقل ما لا يقل عن خمسة بالمثة من الملكية إلى أيد أخرى» وعادةً ما تتغير 
القوانين التي تحكم الملكية. 

)1غ( .53-54 مومع ,(2004 ,كع طكتاطي© موتلمدط! :00) عل أنام8) 768-2004[ ,كنا معد ملطة امنعم3 ,نإللت1 وعاممطةه 

(؟) لأمولا بممعمصسع امم دز عومدطء أمعألمظ م15 مأععمدمء 1136 نفدم تاس [مبع2 عند أامع01) ,وموندمآ مومه 

.(479 .م هه عأمنق) 473-493 ,ووم ,(2005 تإأنال) 3 .50 ,31 .أو ركع اميق أمجملمج وام[ هن سابعو رمع اتام« 


() ممه بين #أمكسا! ععصم زه عتعبراهن«اء عناكده«1ء07:«7© 4ك تعنروؤانااميت]1 أماع30 مدره عماعد ,لمجوعمءا5 ماعط" 
.(1979 ,ؤوعء2 نواتسصء اونا ععلقطصسقة نذالا ,عولقطصيدة) 
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والمسألة الأخرى هي الفرق بين الانقلاب والشورة» أي التغيّر في القمّة بفعل عدد صغير من 
المتآمرين في مقابل حركة جماهيرية. ثورة عُرابي كان ينظر إليها تقليدياً على أنها انقلاب» لكنها 
كانت 'ذات صف حركة اجتماعية أكبر» وكانت كّ الواقع (من خلال احتجاجات نقابات المدن 
والضرائب» ومن خلال اجتياح الفلاحين لأطيان النبلاء العثمانيين) تتحول إلى ثورة اجتماعية عندما 
اعترض مسيرتها الغزو البريطاني. وكانت «الثورة» عام 107 انقلاباً في صورتها الأوضح. ولو أنها 
استطاعت أن تطوّر مجموعات من الجماهير المساندة في الفعل الاجتماعي. مثل هذه المسائل 
التنميطية أقل فائدة من تعريفات مثمرة أكثر منها تصنيفية. ين لد لحري لدي على اه 
جماهيري لتغير نَسَمِي» يصاحبه خزين من الفعل الاجتماعي الجماهيري؛ كما يقترح تيلي ولوسن 
يبدو أكثر فائدة من التنميط. 


ثانيً: ثورة عُرابي 
كان أكبر ما حرك ثورة عُرابي عام ر 184 أزمة اقتصادية ومالية!؟). ففي عهد الخديوي إسماعيل 
(1487/4-185) عرفت مصر انتعاشاً وصعوداً» عندما تسّبت الحرب الأهلية اللمريكية في التعائن 
تجارة القطن في عقد 187٠‏ ماادفع أصحاب مزارع القطن في العالم إلى التوّع السريع» وتسيّبت 
في هبوط الأسعار في آخر عقد 187٠١‏ والعقد بعده. تصرّر الخديوي اسماعيل نفسه ملكا غربيا» 
فأعلن أن مصر قد انسحبت من أفريقيا والتحقت بأورويا. 


وفي عام ككمما جمع مجلس نواب» مكحت أنناسا من ووساء قرويين وإداريين» بقصد تأليف 
جمعية للمداولات وواجهة لحدائة حكومية. ثم اقترضت الحكومة مبالغ كبيرة من الأموال من 
المصازف الأوروبية وأصحاب السندات؛ على أمل ارتفاع مداتميل القطن باستمرار» ثم اكتشفت 
تزايد استحالة الوفاء بخدمات الديون أو تسديد أصحاب السندات. وقامت الحكومة ببيع قناة 
السويس حديثة البناء إلى بريطانيا بشمن بخسء فنشر البريطانيون قواتهم هناك لعقود. وأصرّت 
القوات الأوروبية على إشراك ممثلين عن فرنسا وبريطانيا في الوزارة لإحباط أي سوء تصرّف 
بالأموال (ولو أنه في الواقع قد صُرفت أغلب أموال القروض على البنية التحتية وعلى مشروعات 
سليمة أخرى). 

كان الجمهور المصري بحلول عام 14175 من أكثر الشعوب مديونية في العالم بالنسبة إلى الفرد 
الواحد. وفي الوقت نفسه؛ تسب تطبيق قوانين الملكية على النمط الأوروبي في مصادرة الأراضي 
المملوكة للفلاحين لتسديد الديون المتأخرة أو التخلف في دفع الضرائبء على النقيض من السياسة 
العثمانية المتساهلة. وغدت الأرض بضاعة رأسمالية وتنامت ظاهرة الفلاحين بلا أرض. 


(؟) ذاصروط كه عدتها 0 اأمسعابن) فته أماعه5 ١اخمط‏ ءاقتا عدا دز ده اابامك! نجه «جكاأدادداه ,عله عمط 
.(1993 رومععط باأومع الولآ رمأععماعط :لآ ,ومععموط) ابرع رعومماط أطه ,لا" 
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وقامت دولة نائب الملك أو الخديوية باتخاذ إجراءات حازمة لمعالجة أزمة الديون. فقامت بشق 
الجيش وجعلت من بالغ الصعوبة على المصري أن يتقدم في مراتب الضباطء التي كانت في أيدي 
كبار العثمانيين. ثم رفعت الضرائب إلى مستويات غير معقولة» ونزلت بالفلاحين المتمردين في 
أنحاء البلاد ججلداً وسلباً لتأخرهم في دفع الديون. وجاء تزايد مطالبات الدولة للأموال من الفلاحين 
في أسوأ وقت ممكنء لأنهم كانوا يعانون سوء الأحوال الجوية وتكرر انعدام فيضان النيل بما يكفي 
لتخصيب الأراضي الزراعية» إلى جانب زيادة في نمو السكان وتسبب في عدم استقرار غذائي قاد 
بعض الفلاحين إلى تشكيل عصابات مسلّحة لمواجهة ججباة الضرائب. وفرضت أقسى الضرائب 
على نقابات المدن كذلك. وفي عام 218174 بعد أن فقد الأوروبيون ثقتهم بالخديوي إسماعيل» 
أقاموا بدلاً منه ابنه توفيق» ما أنهى سلطة الحاكم الشكلي لمصرء السلطان عبد الحميد العثماني. ثم 
تعطل مجلس النواب الذي كان قد تطوّر إلى هيئة أكثر حيوية مما أراد له مؤسسه. 


بحلول عام 184١‏ كان السخط الشعبي في تزايد. واحتج الضباط المصريون الشباب» من 
الناطقين بالعربية» في ربيع تلك السنة. وفي أيلول/سبتمبر 184١‏ قامت تظاهرة أمام قصر الخديوي 
بقيادة العقيد أحمد عرابي» مطالبة بإجراء انتخابات لمجلس النواب» وسنٌ قانون متناسق أو دستور» 
وإعادة حجم الجيش إلى 18٠١‏ رجلء وفتح الفرص أمام الترقيات العسكرية لأبناء النيل وتخفيف 
سلطة الطبقات العليا (من العثمانيين ‏ المصريين). ويحلول صيف ذلك العام قام المثقفون من 
دعاة الإصلاح بتوزيع عرائض مطبوعة في الأرياف تطالب بانعقاد مجلس النواب. وجاء وجهاء 
من الأرياف يحملون ١0٠١‏ توقيع من الرؤساء الريفيين (العْمَد) تطالب بتشكيل حكومة استشارية 
عادلة كما في مجالس ممثلي الشعب في الممالك المتحضرة لحماية حقوق المجتمع ضد حكومته 
وكوسيلة لتنفيذ أوامر الحكومة». وقد خضع الخديوي إسماعيل وعقد الانتخابات في منتصف 
تشرين الثاني /نوفمبر. وجاء البرلمان تحت سيطرة كبار الإقطاعيين» ولكن على الرغم من محافظتهم 
طالبوا أن يكون البرلمان هيئة تشريعية تكون لها السيطرة على الميزانية في الجزء الذي لم يخصص 
بعد لخدمة الديون الأوروبية. وكان القناصل الأوروبيون في الإسكندرية» القائمين بدور ما يشبه 
المجلس الأعلى لمصر في هذه الفترة» يخشون أن يقوم مجلس النواب بزيادة الإنفاق من حصتهم 
من الميزانية يحيث لا يُبقي سوى القليل لخدمة الديون. وأخيراً طالب أولئك القناصل بإقالة عُرابي 
وحل الوزارة الإصلاحية التي كان يرأسهاء بتهديد مبطن بالقيام بعملية بحرية ضد الإسكندرية في 
أواخر أيار/مايو 18457. 


خضع توفيق لمطلب الأوروبيين وحل الوزارة. لكن فورة هائلة من الجمهور المصري 
أرغمته على إعادة تنصيب عُرابي وزيراً للدفاع» بعد ذلك بقليل. وكان تدخّل الأوروبيين في 


(80) :قع0دما) 1878-1882 ,أصبروط وذ كذك) أهء؟ا(أوصماع350 11 «اعندهااصروظ ءا «مر روط بطءامطء5 ععلموعءام 
]0 عباتا عطا مه أمزجوظ ها كصملاناء2 له كامقدوء2 زعأقاك عط ترمتعقع120)» ,2م621 مطول لصة ,170 .م ,(1981 روعععط معدطا1 
.303-325 .مم ,(2005 أكنتهداق) 3 .00 ,37 .701 ركه أك:/3 اعمط 4001ل إن أوتسامل أمدوانمجءل! «رعايظ لمتوهاه0) 
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الشؤون المصرية قد ألهبّ الجماهير في الإسكندرية فقاموا بتظاهرات صاخبة يوم ١١‏ حزيران/ 
يونيوء وكان من نتيجة المصادمات مقتل 0١‏ أوروبياً و7065 مصرياء وصفتها الصحافة البريطانية 
بأنها «مذبحة» للأوروبيين2". وفي ١١‏ تموز/يوليو قصفت البحرية البريطانية مدينة الإسكندرية 
وأنزلت القوّات فيهاء وصار الخديوي الذي كان يصطاف في الإسكندرية أسيراً عندهم. 
وفي أواخر تموز/يوليوء بعد إقالة عرابي للمرة الثانية ووصمه متمرّداء دعا إلى اجتماع مجلس 
وطني من 13٠٠‏ من كبار المصريين والمفكرين في القاهرة» وقرّروا خلع توفيق. وكان حوالى ١١‏ 
بالمئة من الموقعين على الإعلان الثوري من عمّد الأرياف» و7١‏ بالمئة من رجال الدين الإسلامي 
والمسيحى» و؟77 بالمثة من تجار المدن. هذا بالإضافة إلى 18 بالمئة من الباشواتء والبيكّات 
وغيرهم من كبار العثمانيين. وكانت اللغة التركية العثمانية هي المستعملة في إجراءات الافتتاح» 
لكن المندويين صرخوا مطالبين باستعمال اللغة العربية» في إشارة إلى قومية ناطقة بالعربية. وقد 
أعلن بعض رجال الدين المسلمين أن توفيق قد صار مرتدّاً بسبب لجوثه إلى الأوروبيين. فارتاع 
الأقباط وأعلنوا أنه إذا كان الصراع ضد الأوروبيين صراعاً دينياً (إسلامياً) فإنهم سوف ينسحبون» 
وإذا كان وطنياً فإنهم سوف يشاركون عن رضى"'". وكانت جماهير المدن غير الواقعة تحت سيطرة 
البريطانيين غالباً ما تدعم الحكومة الثائرة. «وراح صانعو الأحذية» وعمال المقاهي والخيّاطون 
يملأون الشوارع بالهتاف: اللهم دمّر جيش الكمّار»). وكان عمّال الفحم في بور سعيد قد أعلنوا 
الإضراب فعطلوا حركة السفن. وفي الأرياف بدأ الفلاحون ينهب ممتلكات الاقطاعيين العثمانيين 
الهاربين. لكن الحالة الثورية أخمدتها غزوة بريطانية في أيلول/سبتمير» فأعاقت السؤال: كيف كان 
يمكن لمصر أن تتطور فيما لو سّمِح لها في عقد 188١‏ أن تنجح ثورتهاء الهادفة إلى حاكمية 
برلمانية واستشارية» وتوزيع للثروة أكثر عدالة؟ 


ثالثاً: ثورة ١914‏ 


أقام البريطانيون محميّة مُقنْعة فوق مصرء وعيّنوا نائب ملك». أخضع الخديويّة مع وزاراتهم 
المعيّنة. بعد ذلك سمحوا بمجلس نواب مُعيّنء لم يكن في الواقع أكثر من جمعية خطابية. فقد 
أعطيَ من الديمقراطية للهند البريطانية أكثر مما أعطي لمصر؛ إذ فرض البريطانيون سياسة تقشّف 
على مصر بين 1977-1847» مصرّين على تسديد الديون إلى المصارف الأجنبية وأصحاب 
السندات؛ فهم لم يشيّدوا سوى القليل من المدارس؛ ولم يفعلوا شيئاً لتنمية الصناعة» وكانت 


)١(‏ «,1857-1882 ,مم أوممصدة ممعممسظ لمعه كأام81 مدائف- كلق :دعتأمص6 نمه كلم الف ,غاه0) مدول 

.106-13 .هم ,(1998 لإتقتاسول) 1 .مط ,31 .أ0؟ بمماعالة مجه «راواعم3 جا ععءالنداك عنطاع مم00 

(/) علمموطنك/ا تلخ ععععوه1 ,140 مع10ه0 ,19 ععأكده2] روأ تكده12 1زمساماع] أطدرنا '» ,وعختطععمُ أمممتئولظ ممتتمرو8 

.(1882 عمعطاماهء0 12) «بقتلكةط 

(4) ميخائيل شاروبيم؛ الكافي في تاريخ مصر القديم والحديثء 4 ج (يولاق: المكتبة الكبرى الأميرية. 
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زف 


سياساتهم الرقابية مما أضرٌ بشؤون النشر والثقافة. ومن حيث الأساس أبقت بريطانيا مصرٌ مزرعة 
قطن هائلة» وتسبّبت قوانين الملكية التي فرضوهاء سواء قصدوا ذلك أو لم يقصدواء في تزايد 
ملكيات الأراضي أو العرّبء وفي ازدياد كبير في عدد الفلاحين بمساحات صغيرة من الأراضي 
للفلاحة. وفي بدايات القرن العشرين» كان حوالى ١7,٠٠١‏ من أصحاب الأراضي يملكون ما 
يقارب 4٠‏ بالمئة من جميع الأراضي المزروعة. وبين مليون إلى مليونين من المصربين كانوا عمالاً 
لا يملكون أرضاء و١8‏ بالمئةء وهم الأفقر بين السكان؛ كان بيدهم أقل من ٠١‏ بالمئة من الأراضي 
المملوكة فردياً"». 

خلال الحرب العالمية الأولى» عانى المصريون صعوبات كثيرة يسبب تقلبات أسعار القطن؛ 
وتحويل الأغذية والرجال والمواشي إلى الجبهة في فلسطين؛ والتضحم العالي؛ وغير ذلك من 
مصاعب زمن الحرب. ومن المحتمل أن الطريقة التي كشف بها البريطانيون عن وجه الحماية 
المقتّعة» وفرض السيطرة على القطاعات الرئيسة في الاقتصاد ‏ مثل سعر التسويق النقدي 
للمحاصيل مثل القطن ‏ جعل الحكم الاستعماري أقل قبولاً تمامً"". 

ولما انتهت الحرب, كان مصير الأقاليم العثمانية السابقة في يد مؤتمر السلام في «فرساي» 
بتطبيق تلك المبادئ في تحوّل مصر إلى الاستقلال كما جرى في هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا. وكانت 
هذه المجموعة بزعامة سعد زغلول» وهو سياسي سبق أن ساهم في الوزارة المصرية» وكان نائب 
رئيس الجمعية الدستورية العقيمة. قام زغلول وصحبه بوضع وتنمية الجذور الأولى للتنظيم للتحرك 
على مستوى المدن والقرى لدعم مطالبهم بإرسال «وفد؛ لعرض قضية استقلال مصر في مؤتمر 
السلام. وقد ارتعدت السلطات البريطانية فقامت بنفي زغلول وناشطين آخرين إلى مالطاء بعد 
اعتقال زغلول في 8 آذار/مارس .١1414‏ وكان جواب الشعب المصري على هذا العمل الاستبدادي 
العنيف القيام بتظاهرات واسعة في القاهرة والإسكندرية» ومدن أخرىء علاوة على القيام بتحديات 
في الأرياف وتخريب المؤسسات البريطائية). وفي المراحل الأولى كانت الاحتجاجات تشمل 
جميع الطبقات الاجتماعية تقريباً. وفي ١7‏ آذار/مارس قامت زوجات المنفيين من الزعماء الوطنيين 
بتنظيم مسيرة من آلاف النساء. وساهم المسيحيون الأقباط في الصراع الوطني» ورفعت جماهيرهم 
أعلاماً عليها الصليب والهلال. وقد جرت محاولات للتفرقة بين الأحياء المصرية والأوروبية» عند 
وصول التظاهرات إلى فندق شبرد في حي «غاردن ستي» الأنيق في القاهرة. 

(9) ,جوعءط معمعتط) )0 نراثوى امل إناآ ,معمعتط©) امبروط «ع هما لإه «ررماعاقآ إماعم3 ءا جما معاوبااد كتعمظ اعتبطو 
,(1971 رهمولوءللة لمة لاعتكمعلء بلا تمملوما) امبرو ها عنمل 71:6 ,لأء لكصداة معاء5 همه ,215 200 136 .مم ,(1969 
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المو ظفين البر يطائيين. و على 55 شهر اك يل تفاقم الشلل في البلاد بفعل الإضراب 0 
والتحق عمّال الترام بالإضراب» رافضين تشغيل وسيلة كبرى للنقل العام”""). وكما حدث في ثورة 
عرابي قبل ذلك بسبع وعشرين سنة» التحقت الأرياف بحماسة وانضمت إلى الاحتجاجات وإلى 
حزب الوفد السياسي بأعداد كبيرة طالبين من الوفد أن يتولى القيادة"". وقام الفلاحون بعرقلة 
خطوط السكك الحديد واستعادة الموارد التي كان البريطانيون قد طالبوا بها أثناء الحرب. وقد قُتل 
وجرح الكثير من المصريين نتيجة للمحاولة العسكرية البريطانية لإخماد الثورة. ولكن في أواخر 
نسيان/أبريل استجابت لندن ووافقت على السماح لزغلول وحلفائه بالذهاب إلى باريس للدفاع 
عن قضيتهم أمام المتتصرين فى الحرب الكبرى. وهناك وقعت دعاواهم على آذان صمّاى لكن 
الحركات الضخمة من جانب الجمهور المصري دفعت البريطانيين إلى البحث عن تسوية ثناثية 
للأزمة. وفي كانون الأول/ديسمبر »١1414‏ وصل اللورد «ألفريد ملنز؛ إلى مصرفي بعثة لتقضّي 
الحقائق» فاستقبل بفورة جديدة من التظاهرات وأعمال العصيان المدني. وفي آذار/مايو 2147١‏ 
اندلعت تظاهرة كبرى ضد بريطانيا فى الإسكندرية» ربما كان لها أثر أكبر مما يُظِن عموماً على 
استعداد بريطانيا لاحقاً للتفاوض مع الوطنيين9". 
استطاعت بريطانيا الإبقاء على تأثير كبير في مصرء على الرغم من منحها استقلالاً اسمياً عام 
فقيل . سيكون الجيش المصري بقيادة بريطاني» و ستؤجر قاعدة جويّة قوة الجوية البريطانية» 
وسوف تشتري مصر أسلحتها من بريطانيا وحدها. وستقيم القوات البريطانية في مواقعها عند 
القئاة التى بقيت ملكيتها لبريطانيا. وحتى عقّد 2١46٠‏ صارت السياسة المصرية العليا لعبة 
مثلثة الزوايا بيد الملك (بدأ أفراد السلالة الخديوية العثمانية يتقمّصون سلالة الملوك من عقد 
؛ وبين السفير البريطاني» وبين رئيس الوزراء وأعوان حزبه (وأغلبهم من كبار الملاكين). 
وأصبح زغلول أول رئيس وزراء مصري منتتخب عام ل وافتح بذلك ثلاثة عقود من الملكية 
الدستورية «المتحررة؛ كانت الاقطاعيات الكبرى فيها والركود الاقتصادي مما يميز المجتمع 
بشكل متزايد. 
أظهرت ثورة 1477-1414 كثيراً من وجوه التشابه مع ثورة تُرابيء لكنها انتهت يشكل 
مختلف جدّاً. ففي عام 18487 كانت الإمبراطورية البريطانية قوية بما يكفي لغزو مصر ودحر 
جيش عرابي وإعادة الخديوي إلى العرش. ولكن في عقابيل الحرب العالمية الأولى» وقد خسرت 
(؟١)‏ بامنمظ طذ أمعدصء ه14 لقممناول! عطا نمه كع ارملا تسكتلهوه نول 6ه كامهظ أواعه5 11 » بمدصماعمنا بمدحاءم2 
.445-59 .ورم ,(1988 ععتاماء0) 4 ,310 ,24 |70 ركء اناد اتعاممط ءلههقل8 1908-19 
)١١(‏ ,ععاقلاا3 اممط 6ا100ل! لزه أواملامل أمنو اوعنم «1919 ونام يزوظ-)أو ع1 وز مأممموءط» رورعطل001 دذلاع 
.261-30 .هم ,(1992 نزدقة) 2 .مم ,24 .امد 
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حوالي مليون من الرجال في سوح القتال وأكثر من مليون ونصف من الجرحىء مع اقتصاد متضرّر 
جدأء صار الجمهور البريطاني قليل الرغبة في مزيد من التدتحل في شؤون المستعمرات. وإزاء 
التحركات الشعبية المتزايدة التي دفع إليها الوفد في مصرء قرّر المسؤولون البريطانيون أن تكاليف 
إخماد الحركات كانت عالية جدا. لذلك خططوا للإبقاء على المصالح البريطانية» في قناة السويس 
وفي الاقتصاد المصري باتباع أساليب الاحتلال المحدثة في السيطرة. فقد أرغموا على التخلّي 
عن سياستهم في الحماية المركزية بفعل أنشطة الطلاب والفلاحين وماسحي الأحذية وعمّال الترام 
وأصحاب الصناعات وسيّدات المجتمع من مسلمين ومسيحيين أقباط. فاجتماع ثورات الشباب 
مع البرم الاقتتصادي بالأشكال الجديدة من التحريك السياسي والإعلامي يميّز بنية التراث المصري 
الحديث في ثورة الجماهير. 


رابعاً: ؟146١:‏ حريق القاهرة أم ثورتها؟ 

مع أن عام »١1407‏ وبعد عقود من السيادة البريطانية غير الرسمية وسياسة كبار الإقطاعيين» 
قد شهد انقلاباً عسكرياً في مصرء مفتتحاً بذلك أول عهد جمهوري غيّر بشكل جذري المجتمعَّ 
المصريء فإن الانقلاب» وجد مهمّة» كانت نتيجة فورة شعبية. فقد كان ثمة تناقضان كبيران» 
اجتماعياً وسياسياً دفعا بالسياسة المصرية عام .١40 ١‏ التركيز المفرط للثروة في أيدي الإقطاعيين ما 
أثار اضطرابات الفلاحين. ونشوء قطاع صناعي صغير» ونقص الحماية القانونية للعمال كذلك دفع 
إلى إضرابات وأنشطة عمّالية فى المدن. إلى جانب زيادة الحدّة بين تناقضات الطبقة المحلّية؛ كان 
الشعب يواجه استمرار السيطرة على قناة السويسء التي كانت مصر ما بعد الحربء في اندفاعها 
الجديد» مستمرة بالمطالبة بها. 


في 4 تشرين الأول /أكتوبر »140١‏ انسحبت حكومة الوفد الوطنية من معاهدة قناة السويس 
التي كان البلد يشكو منها منذ زمن طويل. كانت المفاوضات المتطاولة مع البريطانيين غير مثمرة. 
وصار من الواضح جداً أن أطيافاً واسعة من المصريين تريد تأميم قناة السويس» حيث كانت 
القوات البريطانية متمركزة» كآخر معقل للاستعمار البريطاني. وفي تشرين الأول/أكتوبر قام الطلاب 
وجماعات أخرى بمن فيهم الإخوان المسلمون بتشكيل كتائب مقاومة غير رسمية للتغلغل إلى 
قئاة السويس ومضايقة القوات البريطانية في تلك المنطقة. وقد تلقّت هذه الجهود دعمأ من وزير 
الداخلية سراج الدين الذي نظم مساعدات من الشرطة للمطالبة بمنطقة القناة ومواجهة القوات 
البريطانية. وفى ١7‏ كانون الثانى/يناير تصاعد القتال بين شرطة الاحتياط والقوات البريطانية فى 
الإسماعيلية. ومع تصاعد الإصابات البريطانية جاء الرد البريطاني سريعاً في ١6‏ كانون الثاني/ 
يناير بهجوم دبابة #ستتوريون» واحتلال مخزن كان الشرطة/المقاومون يستعملونه مقرّأ لهم. وبمرور 
الأسابيع قتل حوالى أربعين من الجنود البريطانيين في معارك الإسماعيلية. كما قُتل حوالى خمسين 


37 


مصرياً وجح حوالى مئة. ثم احتل البريطانيون المقرٌ العام لشرطة الاحتياط وأسروا حوالى ألف من 
الشرطة مع قائدهه*". 

ألَهَبَت معركة الإسماعيلية المشاعر في العاصمة. وفي صبيحة اليوم الثاني ١‏ من الشهر» 
خرجت شرطة الأمن بتظاهرة» مطالبين بإرسالهم لمساندة رفاقهم في منطقة القنال» وانضم إليهم 
طلبة الأزهر والجامعة وعمّال السكك الحديد. وتحوّلت الهتافات ضد الملك نفسه الذي كان 
مشغولاً باحتفال باذخ بولادة وريثه» فأمر بإطلاق النار على المتظاهرين. فبدأ المتظاهرون بإضرام 
النيران» وكانت الأهداف أول الأمر تتصل بالملك أو بالأجانب. وأحرقت المعالم البريطانية» من 
النوادي الخاصة إلى مكاتب توماس كوك لوكالات السياحة؛ إلى بنك باركليز إلى فندق شبرد 
والخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار. ومع تقدم النهار صارت أعمال الجمهور المعادي 
للإمبراطورية هياجاً طبقيء فهاجم الناس المخازن الكبرى والفنادق السياحية» والخمّارات ودور 
الملاهي والسيتمات. وتعبيراً عن الحزن» بسبب الخسارة في حرب ١448‏ ضد إسرائيل» وتحوّل 
أغلب الفلسطينيين إلى لاجئين» قام بعض القوميين العرب بمهاجمة المؤسسات اليهودية. ويبدو 
أن أعوان الإخوان المسلمين كانوا يركزون على ثورة تطهّرية ضد المؤسسات غير الأخلاقية» ولو أن 
أغلبها كانت أجنبية» أو كانت لها جذور في الاستعمار البريطاني لخدمة جنودهم أثناء الحرب. كانت 
أغلب أعمال النهب والحرق مدفوعة سياسياء ومع انهيار القانون والنظام/تحوّل قسم من الجمهور 
إلى أعمال النهب. ولم تتدتحل حكومة الوفد حتى ساعة متأخرة من ذلك اليوم؛ بعدما تحوّلت 
حوالى أربعين بناية إلى رماد وأنقاض؛ وأكثر من ٠١‏ مؤسسة تجارية إلى دمار. ويلغ عدد القتلى 
ستة وعشرين من الأجانب والمصريين. وبلغت خسائر الممتلكات ١60‏ مليون جنيه مصري» يعود 
حوالى ثلثها إلى مستثمرين بريطانيين. وبين 5٠٠٠١0 -١6٠٠١‏ من العاملين في المخازن والكتبة 
وأصحاب الصناعات وموظفي الطبقات الوسطى والدنيا صاروا عاطلين من العمل. يرى بعض 
المؤرخين أن الاستخبارات البريطانية كان لها دور في تشجيع المخرّبين لإلقاء صفة عدم الشرعية 
على تلك الاحتجاجات. وبعد قليل» قام رئيس الوزراء الوفدي مصطفى النححاس بإعلان القانون 
العسكري. لكن ذلك الإجراء جاء متأخراً. فأقدم الملك فاروق» الذي كان لا يطيق الوفد (بمواقفه 
الشعبية المناهضة للاستعمار) على حل الحكومة. وخلال الأشهر الستة اللاحقة» جوّب الملك ثلاثة 
رؤساء وزراء» لم يحصل أحدٌّ منهم على دعم الأكثرية التي حصل عليها الوفد. فاستمرار اضطرابات 
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- 111 21/151144 تطقع/2دم». 51311735 - 6181185 بنابتا با // :وال ط> ,1999 ,1945-2005 ,عره 1ط أأه:دظ 5 داماس8 «رس«ومتاعق 
«,1945-1954 باأمزعظ هة كاذتدمعماضة كاأأ 00ة لزعف لاأكتاف8 ع1 :ع1 عد ذال نكل» ,مممدكلة اعمطءزلة بحصاط .1015 
ع -ددزء لام/ا علاتداءعع2آ ع11»» رومعمدل؟ أعقطء841 لتنة ,103-126 .مع,(1994 ععطماء0) 2 ,مج ,12 .[0؟ ,تعاع30 هه روا 
فاه أمأععواما إن أوبصيرمل ج1952 نزآن العامة بأمبوو ما ععمعنااما طكتتاوق له عمتاععط عط لمة وتاتمصد1 كه علوم 

.45-64 .مم ,(1991 لمقسمول) ١‏ .مه ,19 .آهل ,تماعطلط «طاأمعجمصودم0 


كلا 


العمال» وانتفاضات الفلاحين» وثورة القاهرة الكبرى وإبعاد حكومة الوفد تضافرت جميعاًء كما 
يقال» على فتح ثغرة أمام شباب الضباط الذين فقدوا صبرهم حتى قاموا بانقلابهم في تموز/يوليو 
1, 

لم يكن حريق القاهرة» انفجاراً هائجاً من التدمير الغوغائي» بل مجموعة من المكوّنات في حركة 
اجتماعية» لم تشكل أرضية وحسبء بل كانت مرتبطة عضوياً مع سياسة الحكومة الثورية اللاحقة. 
وكانت أهداف الغضب الجماهيري في هياج القاهرة تشمل الملك» الذي كان مرفوضاً دائماً بسبب 
فشل الجيش المصري في حرب 1958» ويسبب ليونته تجاه استمرار الهيمنة البريطانية» وبسبب 
صورته كمستهتر بّدين. وكانت رؤوس الأموال الدولية الكبرى هدفا آخر» كما يبدو في المخازن 
الكبرى والمكاتب في الحي الأوروبي وفي وسط المدينة. وأحد جوانب المستهدفين بالإعلان على 
شرائهاء فتثير بذلك النقمة إلى جانب الرغبة في الحصول عليها. ولكن إضافة إلى البُعد الدولي» 
كان الهجوم على ارتفاع الأسعار احتجاجاً كذلك على التطرّفات في توزيع الثروة في مصر. فكبار 
الاقطاعيين وأصحاب الدخول الغائبون ‏ وهم القمّة في مجتمع مصر الراقي ‏ وجدوا أنفسهم 
ملاحقين في دُور لهوهم وفنادقهم الباذخة. وقد هاجم الإخوان المسلمون رموز التهتكء التي كان 
الملك نفسه رائداً فيها» والتيى ربطوها كذلك بالفساد الأخلاقي والصَّلّف الثقافي من جانب الغرب 
الاستعماري. وقد أثارت المؤسسات التجارية البريطانية كذلك غضب المحتّجين» بوصفها رموزاً 
لاستمرار الاحتلال العسكري البريطاني لمنطقة القنال» على الرغم من عشرات القتلى المصريين» 
ويوصفها رموزاً للسياسة البريطانية التي زَرّعت إسرائيل في قلب الوطن العربي وشرّدت مئات 
الألوف من الفلسطينيين. كثير من سياسات مجلس قيادة الثورة» الذي تسلم الحكم في رموز تموز/ 
يوليو بعد التظاهرات الصاخبة: جاءت كما ينطوي على أجوبة عن مظاهر السخط التي عمّت البلاد. 
فقد خلعوا الملك المستهتر وأرسلوه إلى المنفى. واستئوا قوانين شاملة للإصلاح الزراعي مع تصفية 
طبقة الإقطاعيين التي كانت قد حصّنت نفسها على امتداد القرن العشرين. ثم أقموا الصناعات 
وصولاً إلى تأميم الكثير من قطاعات البيع بالمفرده واضعين طاقات البلد الإنتاجية وحتى المواد 
الاستهلاكية في خدمة الاشتراكية الشعبية. 

وفي عام ١965‏ أصبح الزعيم جمال عبد الناصر قائداً لهيئة الضباط الحاكمة: فأمّم قناة 
السويس وواجه ما تبع من هجوم ثلاثي بريطاني؛ فرنسي؛ إسرائيلي. وفي عام 11017 أصبحت 
مصر بلدا مستقلا مع إمكان بروز طبقات وسطى جديدة في المدن والأرياف» يصبح معها النظام 

(؟١)‏ كرون عنثامم و[ مجه ,ع«اظ مجامن0) علا بععء 007 جوعلا :مء نعمت نو 4 ,كلامملزء1 .لا بإعمدلة 
لقة 216 معنة© عطل» :6 .مقطء ,(2012 رؤوعع2 تزالوىء ونا 0:مكهماك يخ0 ,لعه1مهاذ) امبروط مأ ««مالععابرمامءء82 
كه علاظ عطا ده «كأموع!أ! أكبذل» 5'أمنزع8 نعناه5291 علا كه لالزلا عط1» :وملعه0 اعمل «رهه اام تستحكميك اقتدمامعئومط 
223-37 .جم ,(1989) 26 .01/ ,أصروط جز عجان بأعممءعع]! تنمءاءء نا عازه أمصيرمل «,1952 زان ل-بممسصدل مدمتسامبع8 
ركوعع8 لإأأككء باثزانا 0:00 :لعه)»:0) برمةاباويت8 برأبال 11 ننه كزع 007 ع1 5 اترنروط اننع عنما[ 8/5 5 ودعولة لهة 


(2002 لمقناصول 24-30) 570 .0ض ,ء 011 برلاء 176 روم 41ل «رعكناه1؟ عط دجمل ورم أصصناق» ,ممدمداط معنزوا لصه ,(1992 
.<تمتاحا. 3ء002/570/5 2لعع.مده. مسمعطاع,زلءاءء بس//:مااط> 


يفا 


الملكي القديم وأعوانه الإقطاعيون الفاسدون وأتباعهم في مطاوي التاريخ. وراح الضباط يوسّعون 
كثيراً في نظام التعليم» وهو العنصر الأساس في المجتمع الحديث. وقد كان مُهملاً بتعمّد في 
فترة الاستعمار البريطاني. وبين ١47١‏ و191/0 تضاعف أجر العامل المعتاد في المعدّل» في ظل 
سياسات عبد الناصر في بدائل الاستيراد والتصنيع تحت إدارة الدولة. 

وفي الوقت نفسه» رفضت الحكومة العسكرية؛ التي بدأت عام 21407 الديمقراطية البرلمانية 
القانون. وخلافاً لثورة عرابي وثورة 1414 لم يكن الدستور والسطلة التشريعية الوطئية المنتخبة 
هدفاً رئيساً في مصر الجمهورية. ومسيرة مضر نحو حكم سلطوي. ومن ثم إلى نظام الحزب 
الواحد» قد ساعد فيه جزثيا الطريقة التي كشف فيها كبار السياسيين الإقطاعيين فسادّهم في الفترة 
التحررية» بحيث كان من السهل شراؤهم من جانب قوات الاستعمارء إذ كانوا مُتعالين وفي خدمة 
مصالحهم الطبقية الضيّقة. كان كثير من المصربين في عقد ١10٠‏ يبحثون عن مثال في الحاكمية 
أكثر ملاءمة لجمهور ضد الاستعمار» فكان النظام العسكري ‏ الموصوف بأنه ادم الشعب 
والمدافع ضد الاستعمار والعدوان الإسرائيلي - يبدو النظام المناسب. ومع أن الدولة السلطوية قد 
قامت بكثير من الإصلاحات في عهد عبد الناصر حتى عام 191١‏ إِلَّا أنها على المدى الطويل 
(في عهد أنور السادات وحسني مبارك) كانت عرضة لتغدو هي نفسها مطيّة للفساد والمحسوبية؛ 
بشكل كان يخجل منه إقطاعيو العرّب من عقد .194٠0 191٠‏ 


خامساً: ثورة التحرير عام 7١١1١‏ 


من عام 197١‏ أخذ السادات مصر في اتجاه جديدء فاتحاً الاقتصاد وواقفاً بصراحة إلى جانب 
الطبقة الجديدة من أصحاب الملايين والمقاولات. وكانت مصر من جانبها راغبة فى الاستثمارات 
الأوروبية والأميركية. وبعقد اتفاقية السلام في كامب دايفيد» التي أنهت حالة الحرب مع إسرائيل 
عام 21414 قامت مصر بما عرف بشكل عام في المنطقة على أنه سلام منعزل. ومع مرور الزمن» 
صارت هذه اللامبالاة تجاه معاملة إسرائيل للفلسطينيين واللبنانيين مما ينحت في أعصاب كثير من 
الوطنيين المصريين. 

على الجبهة الاقتصادية بين عامي 191/6 - 23٠٠١‏ لم يكن ثمة من تطور فعلي في البلاد. 
ففي مجال الصحة والتعليم ومستويات المعيشة أظهرت الإحصاءات ركوداً بالنسبة إلى جيل ضائع 
كامل'". لم تستطع الحكومة تشجيع التجارة الخاصة بوسائل منع الحمل» كما لم تستطع النمو 
بسرعة كافية لزيادة دخل الفرد بشكل ملموسء إزاء النمو السريع في عدد السكان. وكانت الأعداد 
المتزايدة من السكان تتراكم بشكل متزايد أيضاً في المدن؛ ولو أن 4٠‏ بالمئة منهم انتهى إلى 


)١07(‏ أمصعيمل أمملنمجعادرا «, 1980-97 بامبرعظ هذ أمعصسمماء بع ,و جمععمرط عطا ومتادساوبظ» ,مستدلم ,1غ لمقطء ته 
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الاقتصاد الهامشي (مثل بيع علب الكبريت). ولم تد تتغيّر البنية الاجتماعية: على الرغم من الركود في 
القطاعات الأساس. حوالى نصف البلد الآن من سكان المدن. وكثير من القرى أصبحت #ضواحي» 
للمدن الكبرى. 


ومع بقاء الطبقة الوسطى الريفية على أهميتهاء إلا أنها لم : تعد ذات يقل في دعم النظام كما 
كانت في عهد عبد الناصر والسادات بعد الإصلاح الزراعي. إن الحكومة الناجحة بحاجة إلى أعداد 
متزايدة من أهل المدن تقف إلى جانبها. ولكن في هذه الناحية» كانت السياسات التحررية المحدثة 
التي فرضتها الولايات المتحدة على حسني مبارك منذ ١981‏ لا تساعد في هذا المجال. يرى سامر 
سليمان أن الدولة المصرية في عقد 198٠‏ (العقد الأول من حكم مبارك) كان ينّجه نحو توفير 
المرتّبات وحاجات طبقة واسعة من موظفي الحكومة والمعتمدين على مصروفاتها. ومع بداية عقد 
صارت الدولة تعاني انخفاضات كبيرة من الموارد الخارجية ما حدّ من قدرتها على تلبية 
حاجات الطبقة المعتمدة على المرتّبات). وصارت الدولة يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها دولة 
للقلة. وكانت قاعدتها القديمة من الطبقات الوسطى الريفية في هبوط سريعء لأن الشباب كانوا 
ينتقلون إلى المدن. وبرزت طبقة باذخة من تجار الدولة» شديدة الاعتماد على المقاولات الحكومية 
ورضى الدولة» وتجتمع في الفنادق السياحية الفاخرة. أما العمّال الذين كانوا يحاولون التظاهر حول 

تدنّي الأجور وظروف العمل فكانوا يُقمعون". 
إن إخفاق النظام في التواصل مع النمو السريع للطبقات الوسطى والعمالية الجديدة في المدن» 
وعدم قدرته على توفير الوظائف للأعداد الكبيرة من خريجي الكليات التي أوجدهاء هيّأت المسرح 
لانتفاضة كانون الثاني/يناير ‏ شباط/فبراير .1١١١‏ ومما زاد في حنق النشطاء كذلك ما بدا من 
شهوة حكومة مبارك غير المحدودة في الخنوع لواشنطنء بما في ذلك استعدادها لتعذيب من يشك 
في كونهم من نشطاء الإسلاميين بتوجيه من وكالة الاستخبارات المركزية؛ ومعاملة الفلسطينيين 
(مثل المساعدة في الحصار على غزة)؟ واستعدادها لبيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار أقل من 
أسعار السوق بكثير؛ والمساعدة المتكررة في تقديم العون للولايات المتحدة في حربها على العراق 
(بما في ذلك حقوق العبور الجوّي). ومع أن الاقتصاد قد نما بنسبة © و بالمئة في العقد الماضي» 
إلا أن مقدار الدعم الحكومي لهذا التطور بقي خافياً نسبياً؛ خلافاً لدور الحكومة في الإصلاح 
الزراعي في عقد ١46٠‏ و1970. هذا بالإضافة إلى أن الدخل المتوافر من تزايد التجارة كان يذهب 
)١((‏ «ل امروظ جا موده أمءانتلوط هه كتمصت) أمعكة1 صل أكجمنهاءز2 كه نايدا 71:6 بالفحمتاه5 ععتصدك 
2011 ,ؤوعع لإألكمع اننا ل مكسماد :خ) ,ماخ ول8) علمجوطياة 
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إلى طبقة صغيرة من المستثمرين. وقد اتخذت حكومة مبارك في العقود الأخيرة خطوات نحو 
سياسات تحررية مُحدثة من الخصخصة والقطاع العام الأصغرء وذلك تحت ضغط من واشنطن 
والمؤسسات المرتبطة بها؛ وكانت العملية فاسدة في أغلبها. كانت الأسر الحاكمة تستعمل معرفتها 
السابقة في دوافع السياسة الاقتصادية المهمة للدخول في نوع من متاجرة المطلعين على دواخل 
الأمور» لمصلحة أقاربهم وأعوانهم. والواقع أنه في عام 5١17‏ انّهُم بشكل رسمي كل من ولدي 
الرئيس المخلوع. جمال وعلاءء بالمتاجرة بناءً على اطلاعهما على تفاصيل الثقات التجارية. بدءا 
من عام 1994١‏ قامت الحكومة ببيع 16١‏ من أصل ١5‏ من مصانع الدولة» لكن مردود المبيعات 
ذهب إلى شريحة صغيرة من الناس7”"". 

ولأن مبارك ورهطه كانوا يزيّفون الانتخابات بحيث يكون الحزب الوطني الديمقراطي هو الفائز 
دوماًء ويغتني أعوان الحزب الذين يرعاهم الرئيس» كانت النخبة الضيقة هي التي تحكم مصر. كان 
العمال والنساء والشباب من بين الجماعات التي قامت بالثورات مطالبة بمزيد من الديمقراطية 
في مصر. ومع أن الطبقات الوسطى الجديدة من خريجي الجامعات قد قاموا بدور أساس في 
تنظيم الاحتجاجات» وتحريك الشباب؛ فهم كانوا شديدي الارتباط بنقابات العمال وبالعمال 
أنفسهم؛ في المدن أو في الأرياف. وكان الكثير من المطالب الأساس للحركة يتعلق بالعدالة في 
دفع الأجور وظروف معيشة العاملين الفقراء والعاطلين من العمل. كما أن أسعار المواد الغذائية 
العالية بالنسبة إلى الفقراء كذلك أثارت السخط الشديدء ما زاد في تحركهم. وكان قادة الثورة من 
الشياب المتعلمين والموظفين في المكاتب وعمّال المصانع» بعد أن توافرت لهم الموارد التنظيمية 
والمادية لفعل ذلك". كان من بين ما ساعد الجماهير الإضرابات العمالية الفعالة التي أغلقت 
المصانع والمكاتب» وأعطت العمال الحرية للتظاهر. وهكذاء وفي وسط الهياج في ميدان التحرير 
وسط القاهرة» في كانون الثاني/يناير - شباط/فبراير »7١١١‏ ظهرت مظلة جديدة من منظمة عمالية 
(اتحاد نقابات العمال المصرية) رحب بها «الاتحاد الأمريكي للعمال ‏ مجلس المنظمات العمالية. 
وقد ضم هذا الاتحاد عمال المكاتب والعمال الآخرين تحت راية إصلاح الدولة المصرية واستيدال 
اتحاد نقابات العمال الذي تسيطر عليه الدولة. 


نيسان/أبريل ٠١١8‏ القيام بمظاهرة كبرى؛ من المحلة الكبرى التي تقع في أطراف القاهرة» وتحت 


)7١(‏ ,كع77 م20 مزعلم «رطكناظ وملعم علنوااء© هه ععمماكاوع8 0غ 5علععم00) 5أمبوع8» ,رممساعدا5 اعقطء1لة 
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انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 


لم 


إدارة الدولة"". ومع أن النظام نجح قليلاً في إحباط الوصول إلى نتائج جيدة في ذلك الوقت» 
تشكلت «لجنة ” أبريل؟ من الشباب والناشطين العمالبين واستمرّت في التخطيط والتحرّك. كانت 
هذه اللجنة من بين القوى الكبرى الداعية إلى المظاهرة الكبرى في 150 كانون الثاني/يناير في 
ميدان التحرير؛ التي أسقطت الوزارة المصرية» ووضعت علامة استفهام على مستقبل الحكومة. 
لقد حدثت أكثر من ثلاثة آلاف تظاهرة وحركة عمالية في مصر منذ 4 »7٠١‏ حيث تُشكل الصناعة 
حوالى ربع الاقتصاد. وقد تسبّبت السنوات الأخيرة كثيراً من التعاسة للعمال. فأزمة البنوك في 
الغرب في 7٠٠١4-7٠١08‏ قد جلبت أضراراً إلى شمال أفريقيا والشرق الأوسط بإبطاء حركة 
التجارة والسياحة"". كان حوالى ٠١‏ بالمئة من المصريين يعيشون تحت خط الفقرء ومثل تلك 
النسبة تعيش فوق ذلك الخط قليلاً» وهي مهددة بالنزول إلى ما تحته. 

كانت الأساليب المتّبعة في كشف السياسة في الانتفاضات العربية هي: المباغتة» والشلال» 
وابتزاز النخبة. كانت حركات الشباب وعمال المكاتب والمصانع تستعمل وسائل التواصل 
الاجتماعي مثل فيسبوك» وتويترء للدعوة إلى التظاهرات في أزمنة وأمكنة محدّدة: مثيرة بذلك 
تجمعات هائلة تلقائية من أجساد بشرية» مدفوعة بنداء تلقائي على الإنترنت للتجمع”*؟". وأسلوب 
المباغتة يتجتّب كثيراً من إجراءات شرطة الأمن» لأنها غير متوقعة وتعتمد على شبكات تواصل 
غير شفافة. ثم إن حجم النتائج هائل وغير منتظر. فكلما ازداد عدد الناس في الشارع قل أن 
يُصاب أي شخص معيّن بأذى. وعند بلوغ نقطة التحوّل يتدقق الشلّال. أي أن 7٠٠٠٠١‏ شخص 
في الشارع قد لا يشجع الجماهير للالتحاق بالتظاهرة» لكن ٠٠‏ قد تفعل ذلك. والخطير 
في بلوغ نقطة التحوّل هو استطاعة المتظاهرين خلق شعور بأن التغيير ممكن» وريما حتى لا مفرٌ 


منه520), 


إن إسقاط زين العابدين بن علي في تونس في ١5‏ كانون الثاني/يناير ٠١١١‏ ربما يكون قد 
ساهم في نجاح الحركة المصرية. لكن التظاهرات السابقة لم تصل إلى نقطة التحوّل» لذلك لم 
تنتج شَلالاً. فعندما أظهرت الحركة قدرتها على الاستمرار في ضع عشرات بل مئات الألوف 
إلى الشارع» وفي كثير من المدن في أرجاء البلاد» فإنها كانت قادرة على شل الاقتصاد, فتهدّد 
بذلك مصالح النخبة. وقد وضعت الجماهير أمام النخبة خياراً بين إعطاء الجيش أمراً بإطلاق 


)١0(‏ ,29 .أب برلجء1ه:0 كم اوناك أصدل «بامروظ هأ كعأائلوط بعل ع1 نوترضاع »1 عسنلسمادمء لهنا» ,ليودطرمراد عممدلة 
الا //تماقط> ,(1 201 بمقبمطء؟ 22) عاليم 7 «باسعصء 8/10 طانملا 6 ارخ عط1» لسة ,39-60 .مم ,(2007 معنم أ/لا) لمم 
.<أطعحدء بج0 6-1 ارم خ-ء لأكه م عند - وأ حدمت )د أمعع/عص أ أ نهمع) /معووط /ططع دروءه. ونام 

)١7(‏ «باطيع مذ تمع مزه أمظ لمة بامعتساكعم1 مواععه] ,ع1520 ده كتكاوت عأسرمومع8 عطاكه أعدمحمل» منددك! عتمعة 
,حمترووعولوء انا أنهاعل /ععازد/عره.عدأناملهطهاع من بط //تصخاط> ,(2010 بسقبرطعء) كع ترع5 عوط ومن ارو لا مرزهت 5150 110 
(5؟) «رصهتانامبع؟ سوتاميووع عط قمة متلء14 اماتوتط :ععطامء8 وز8 ,ه 'جمعحاءاعدا8 - 88)» ,لإكسددمدآ] |5 لأادثلا 
.454-466 .جم ,(2011) 4 ,ون ,47 .أو روصا لاا أمتدماوعيعه إن أماسنامل 

(ه ؟) -ع8 بوط وى «رهه أ أماسوعع عاونا لهه دعلمهعكة0 نولالأطه[أو حش ,سأعإكصد5 .1 5دد8ة) 200 تتمعنالا عناصملا 
.683-68 ورم ,(1999 اتتمة) 4 .0ه ,51 .أمنا رهزا 


الم 


النار عليهم» أو التخّص من حفنة المافيا الأصرية وشبكة الأزلام التي كانت تسيطر على الطبقات 
العليا من بنية القوّة. وفي مصرء حيث الأغلبية العظمى من العسكر هم من المجنّدين لثلاث 
سنوات» يكون استخدام الجيش ضد الجماهير غير مقبول سياسيا. والولايات المتحدة كذلك كان 
لها بعض التأثير بين مراتب الضباط المصريين» ويبدو أنها مارست ضغوطاً على أولئك الضباط 
لتجنّب مذبحة. 

يمكن القول إن الجماهير دُفعت إلى انقلاب بوساطة أعضاء آخرين من النخبة ضد الرئيس 
مدى الحياة وأسرته وشركائه. كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ المكون من 7 عضواًء 
يعمل بصفة الذراع التنفيذية للحكومة إلى حين الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو .7١١7‏ 
كانت جماعات الانتفاضة تطالب بالانتقال إلى ديمقراطية برلمانية تحررية في عقابيل الثورة. بينما 
كانت حركة 7109 يناير» 7٠١1١‏ قد بلغت نتيجتها السياسية المباشرة في انقلاب عسكري. لا يمكن 
إنكار التحريك السياسي لكثير من المصريينء إذ إن المرحلة الانتقالية قد اتخذت شكل صراع 
بين الشبكات والمنظمات العسكرية والمدنية» مثل جماعات الشباب اليساري» والحركة العمالية 
المنتعشة؛ والإخوان المسلمين. وقد اتخذ الصراع شكل تظاهرات متواصلة على امتداد رقعة الوطن: 
إضرابات عمالية» احتجاجات قروية شملت اعتراض الطرق الرئيسة بجذوع الأشجار إضافة إلى 
منافسات انتخابية للبرلمان والرئاسة. وفي أول ستتين من فترة الانتقال» تقريباء كان للعسكر اليد 
الطولى» كالعادة» ولكن لا يمكن القول إن العسكر كانوا يحكمون بلا معارضة: أو أنهم لم يُرغموا 
على إجراء تسويات. 
خائمة 

في سياق تاريخ مصر في الاضطرابات الاجتماعية» تحمل الانتفاضات العربية كثيراً من وجوه 
الشبه مع سابقاتها. فملء الشوارع بالمحتيجين» والإضرابات العامة من جانب العمال وأصحاب 
المحلات التجارية كانت منتشرة في ثورة عرابي؛ وثورة 19114» وثورة القاهرة عام 1467. لكن 
انتنفاضة ١١١١‏ كانت تشبه ثورة ١914‏ أكثر من غيرهاء لكونها شملت الشعب كلهء وهرّت البلاد من 
الاسكتدرية إلى أسوان. وفي كل حالة» كان الشباب والطلاب يقومون بدور مهم إلى جانب العمال 
والفلاحين. وكانت وسائل الإعلام الجديدة وقتذاك بين المنظمين ‏ البرقيات والصحف عامي 
4١19149 7‏ خطوط التلفون الأرضي عام 407١؛‏ «فيسبوك» و«تويتر» عام .7١١١‏ وفي جميع 
هذه الوسائل ربما كانت الكلمة من الفم مؤثرة قدر تأثير وسائل الإعلام الأخرى على المستوى 
المحلي» ولو أن وسائل التواصل الأخرى كانت مهمة لإثارة حركة على مستوى البلاد. وكما حدث 
عام 19167» قامت جماهير كثيرة في مصر عام ٠١١١‏ بإحراق أبنية رسمية (مقار الحزب الوطني 
الديمقراطي» الذي كان يخيّم على وسط المدينة» انتهى إلى أنقاض محروقة؛ والمقارٌ الممائلة في 
المدن الإقليمية قد أحرق أغليها). 


قم 


وخلافاً لأحداث سابقة» كانت الشرطة الوطنية نفسها مُستهدفة» حيث غالباً ما هوجمت مقرّات 
الشرطة وأحرقت في الأقاليم. وإذ كانت ثورة عرابي وما تبعها من ثورتي ١919‏ و407١‏ ثورات 
إلى حدّ ما ضد السيطرة الأجنبية» كانت ثورة 7١١1١‏ موجّهةٌ أساساً ضد جماعة محلية حاكمة 
مع عملائها وشرطتها السريّة» وحتى تى الشرطة العاديّة. وقامت أنشطة ضد الاستعمار بدورء لكنها 
حون | 

كانت انتفاضة 7٠١١7 -7١1١١‏ مختلفة عن الحالات الثلاث السابقة من الحركات الجماهيرية 
المصرية بكونها أقل اهتماماً بكثير» بشكل عام؛ بالسيطرة الغربية الاستعمارية والاستعمارية المحدثة؛ 
من اهتمامها بالحاكمية المحليّة السيئة. وفي ساحة الأنشطة في ميدان التحرير عام 25١١١‏ لاحظ 
كاتبُ هذا الفصل قلّة الشعارات المرفوعة والرايات والكتابات على الجدران بما يشير إلى الولايات 
المتحدة وأوروبا وإسرائيل. وقد يكون هذا التخفيف من الإشارة إلى مثل هذه القضاياء جزئياً» 
استجابة لمحاولات حكومة مبارك لحرف الانتباه عن قضايا الفساد المحلّي وعجز حكمه؛ بتحويل 
أنظار الجمهور إلى الصراع الفلسطيني ‏ الإسرائيلي. ويبدو أن الجمهور المصري كان مصرَاً على 
تركيز اهتمامه على الفساد وسوء تصرف الحزب الوطني الديمقراطي. وكانت الحركات الاجتماعية 
والسياسية الكبرى السابقة تنتقد النخبة الحاكمة» بالطبع. ولكن في عام أطلق الثوريون صفة 
اخائن» على الخديوي توفيق لقراره الانحياز إلى جانب الأوروبيين 2 الزعيم أحمد عرابي؟ وفي 
عام 1467ء كانت الجماهير الثائرة تلوم الملك فاروق لانتمائه ثقافيا إلى المحتلين البريطانيين؛ 
ولعدم استجابته بقوة إلى ما كانوا يرونه هجوماً بريطانياً على الإسماعيلية. وكان الهياج عام 
0١١-0١‏ يختلف عن 1١9467‏ على قدر ما لم ينجح في إبعاد أو تحبيد النخبة القديمة» إِلّا 
في فى أعلى قمّة الهرّمية الاقتصادية والسياسية. ولم يوضع حَحججرٌ على السياسيين السابقين فى الحزب 
الوطني الديمقراطي. ففي الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2٠١١17‏ كان ممثل النظام القديم» 
أحمد شفيق» قد خسر بفارق ضئيل أمام مرشح الإخوان المسلمين. ولم يكن في المنظور تصفية 
القاعدة الاجتماعية للنظام السابق» على النقيض من الإصلاح الزراعي الذي استنه عبد الناصر. 
ويبدو محتملاً ظهور مزيد من الاستمرارية الاجتماعية والاقتصادية بين الجمهوريتين الأولى والثانية 
مما جرى في مصر بين الملكية والجمهورية الأولى. 

ويبدو أن كثيراً من المتظاهرين في الوطن العربي» خلال الانتفاضات العربية» سواء كانوا من 
المنظمين النقابيين» أو القرويين» أو خرّيجي الجامعات» كانوا يعتقدون أنه بمتجرد إزالة العقبة 
الكأداء؛ أي بمجرد إزالة الحلقة الضيّقة من مافيا النخبة على رأس النظام سيعود الاقتصاد إلى 
الوضع الطبيعي» وسوف تنفتح الفرص للتقدم أمام الجميع. وبمجرد غياب العائلة الحاكمة؛ قامت 
الحكومة المرحلية بتجميد حسابات أعوان النظام» وفي كثير من الحالات اتخذوا إجراءات قانونية 
ضدّهم. وعندما انجلّت الأمور للعيان؛ انسحب الطامحون جماعياً من الحزب الحاكم؛ الذي غدا 


الذذا 


مكروهاً. ووضعوا آمالهم في انتخابات برلمانية حرّة وعادلة. وفي هذا الخصوص:؛ كانوا يرددون 
صدى مطالب عُرابي في دستور حديث ونظام تشريعي فاعل» ومطالب سعد زغلول في رؤية مصر 
مستقلة»؛ بحكومة بنظام على طراز «ويست منستر؛. واليوم؛ استمرٌ الوقوف ضد المنطوى اللينيني 
من عهد عبد الناصر» الذي تجتّب الحكومة النيابية بوصفها عرضة لتغلغل قوى ضد القومية؛ ومن 
أعداء الطبقة. وهكذا يمكن أن يكون الشرق الأوسط قد بدأ بالتراجع نحو فترة تحررية جديدة؛ تشبه 
في شكلها عقد 197١‏ و٠195.‏ ونجاح أو فشل هذا العصر التحرري الجديد سوف يعتمد بشدّة 
على قدرة الحكومات الجديدة على بلوغ تقدّم اقتصادي واجتماعي» وعلى قدرتها على التغلب 
على تراث الفساد والتبعيّة. 


م 


الفصل الرابع 


أداء اقتصادي كثئيب قبل الانتفاضات العربية 


علي قادري!» 


يتناول هذا الفصل المطاعن الاقتصادية في أرضية الانتفاضات العربية. يبيّن التحليل أن 
معدّل دخل الفرد قد بقي راكداً منذ أوائل عقد .148٠‏ والأسباب الأساس في هذا التراجع هي 
الخيبات العسكرية المتلاحقة؛» وحكم النخب بالوكالة» وسيطرة المستعمر على النفط. لقد فقدت 
البلدان العربية سيطرتها على السياسة» التي غدت تُمليها مطالب رأس المال العالمي. وغدا النمو 
الاقتتصادي أشدّ اعتماداً على النفط منه على الاستثمار المنتج إذ كان الصراع وفشل الدولة قد 
تسبّب في إخفاق النمو وإعاقة الاستثمار طويل الأمد. فالدولة التجارية في الوطن العربي تدفعها 
بالدرجة الرئيسة ضغوط خارجية وتمثل حالة من «دورة محكومة استعماريا». وسوف يستمر التطور 
في الإخفاق مالم تتَخذ الحكومات بعد الانتفاضة إجراءات جذرية تنقّذ إعادة التوزيع وإاصلاح 
الأراضي. 

ويبحث هذا الفصل في مُحدّدات الدولة التجارية في الوطن العربي قبل الانتفاضات الشعبية 
العربية. وكما هي الحال بعد الهياج العسكري؛ كانت الاندحارات المتعدّدة أمام إسرائيل والولايات 
المتحدة: ما سَلّبٍ الأقطار العربية سيادتها وسيطرتها على السياسة» وأخضعت جماهير العاملين إلى 
شروط استسلام فرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي» بناء على أوامر رأس المال العالمي. 
وقد تم الاستحواذ على المنتجات الاجتماعية وموجودات العالم العربي» بما في ذلك المكونات 
البشرية» بأسلوب يذكّرنا بأنماط الاستعمار في تكديس رؤوس الأموال. وبيشكل خخاص. بعد اتفاقات 

(*) أنا مدين بالشكر إلى زملائي من الأمم المتحدة؛ د. ياسوهيسا ياماموتو ود. ليندا مطر لدعم البحث والتعليقات؛ 
ولو أن جميع النواقص مسؤوليتي. 


كامب دايفد التي شظت الوطن العربي» صار نمط النمو الاقتصادي أشدّ اعتماداً على عوائد النفط 
وسياسة الاقتصاد الطبيعي» بدل المكونات النظامية المرتبطة بالاستثمار المنتج. وصارت العلاقة 
العكسية بين عدم الاستقرار السياسي ونمو التطوّر أكثر بروزاً مع مرور الزمن. والشكوك حول الأفق 
الزمني المرتبط بالحروب واحتمال انهيار الدولة عرقل الاستثمار طويل المدى وتجميع رؤوس 
المال. ويؤكد هذا المقال أن الدورة التجارية في الوطن العربي 3 تقررها علاقة شبه استعمارية» تقوم 
على السيطرة على النفط» وتوججهها في كليتها تقريباً اعتبارات سياسية ترتبط بهيمنة استعمارية. 

وبعبارات حسابية» لكي يستقيم نموّ التطوّر في الوطن العربي» يجب أن تكون أسعار/عوائد 
التفط أكثر من كافية لتغطية تكاليف عدم الاستقرار السياسي» وعلى الدولة أن تكون ممثّلة لمصالح 
الطبقة العاملة» دون مصالح الشركات. ويعبارة أخرى؛ من الممكن افتراضاً أن بعالمو 
ظروف مستقرّة وأسعار نفط متدنيّة لأن مكسب السلام» أو #التوتّرات المخففة» في دولة تعمل من 
أجل حقوق العمال؛ يمكن أن يوجّه نحو البنية التحتيّة الاجتماعية والنشاط المنتج؛ ولكن. واقعياء 
تشكلّ النقيض من هذا المسلك المرغوب. إن التراجع في غملية التطور الذي أذى إلى الانتقاضات 
العربية» قد سمح بتحويل الموارد إلى الخارج بأسعار «مرحصة» زاد في دعمهاء من جانب البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي في كل مرحلة» سياسات شابقة للدورة؛ فاقمَت الكثير من الصدمات 
السلبية التي تعرض لها الوطن العربي. وقد تضاعفت قوة هذه الصدمات بسبب تقلبات أسعار 
النفط في تداخلها مع جوّ سياسي قلق زاد تعميق الأغوار في الدورة التجارية. وبتصاعد الصراعات 
تصاعدت أسعار النفط كذلك بسبب عنصر المخاطرة. لكن زيادة عوائد النفط قد أنفقت على 
متطلبات أمن النظام وضحّمت رأس المال. وفي الأقطار العربية» كان التزام الطبقة الحاكمة بالإطار 
التحرري المَحدَّث للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد أوجد منظومة كاملة من الأسعار الكبرى 
(أسعار التحويل للعملات ونسبة الفائدة) ضمنت نتائج ضد التطور بتخفيض الأسعار المحلية إلى 
مستويات لا تكفي للحفاظ على مستويات معيشة معقولة. من المؤكّد أن الأسعار ليست حَدٌ 
سماوياً: فالأسعار أعيد إنتاجها عبر الزمن من جانب علاقات قوة شبه استعمارية يتم فيها تنزيل قيمة 
الموارد العربية ‏ بشرية أو غير ذلك ثم تحول إلى الخارج بشكل أموال. 

في حالة اندحار مذاهب الفكر الاجتماعي» قام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسلطات 
المحلية المستبدة الحاكمة» بتوجيه من رأس المال العالمي» بإعلاء تطوّر القطاع الخاص من موقع 
له نواقصه وأخطاؤه إلى نظام عقيدة. وقد بلغ التشويش مداه في السنوات التي سبقت الانتفاضات 
العربية مباشرة حينما قام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بإطلاق سلسلة من الكتابات توصي 
فيها الطغاة العرب باتخاذ حاكمية صحيحة. فنصيحة الملوك المطلقين أو الطغاة من أمثال حسني 
مبارك في مصر أو علي عبد ألله صالح في اليمن أن يحكما بطرق «جيدة» لم تكن اعتباطاء بل 
خطوة مقصودة محسوبة. فطلب المستحيل طريقة لتحويل الوهم إلى حقيقة بقوة المذهب الفكري. 


كم 


فهؤلاء أصحاب الأنظمة العرب لم يصئّفوا جميع أشكال علاقات القوة التي تجعل تصرفاتهم 
ممكنة؛ بل إنهم صادروا كل قوة0). ومن هنا كانت الإشارةٌ إلى أن الحاكمية الجيدة والإصلاح يمكن 
بلوغهم تحت هذه الأنظمة الوسيلةً المذهبية التي يتبعها رأس المال لإرباك الطبقة العاملة والسير 
بها نحو منطق السياسة القائمة"". فالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي دعما وأطالا عمر التسلطية 
العربية. علاوة على الشكوك حول التوترات/الصراعات السياسية» التي اتخذت شكل القوة القاهرة» 
كانت الحدود المشتركة بين سياسة الأسعار الكبرى بقاعدتها في القطاع الخاص وبين النتائج مما 
قاد إلى نهايات كارثية هيّأت للانتفاضات العربية. فالخصخصّة والتجارة وانفتاح حساب رأس المال 
وعرقلة التنظيم أمسكت بالموارد بأسعار دون القيمة. والعوائد التي حصلت عليها الجماهير العاملة 
لم تكن كافية لتحسين نصيبهم في الحياة» كما أن الأسعار المدعومة لم تفعل الكثير في دعم نمو 
التطوّر". وقبل الانتفاضات. كانت القوى التي تؤثر سلباً في دورة التجارة قد بلغت درجة» كما تبيّن 
الإنتاجية الضعيفة والتقدم التقني» بحيث لم تفعل الكثير في سبيل النمو الاقتصادي. وياختصاره 
فإن اقتصاد العالم العربي قد نما من الخارج بتأثير من أسعار النفط وبتأثير من الشكوك والتوثرات 
والإطار السياسي» الذي صنعه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ‏ قد ضَمِن أن تكون الخسائر 
بيفعل صدمات خارجية» ويجب أن تكون أشدٌ» لإضاعة الفوائد. 


ٍ 
أولا: قبل التحليل 

مع أن الأقطار العربية تختلف بشكل واسع. إلا أن التاريخ الحديث للنمو الاقتصادي في الوطن 

العربي يمكن أن يوصف يثلاث مراحل متميّزة. مرحلة النمو المرتفع» المدفوع بتدخل شديد نسبياً 
من الحكومة» بدءاً من بواكير ١97٠‏ إلى بواكير ١198؛‏ ومرحلة من النمو المنخفض المتمثّل 
بانهيار أسعار النفط وإصلاحات السوق الحرّة» والتسويات البنيوية التدريجية» مندذ بدايات 1١98٠‏ 
حتى بواكير ١٠٠!؛‏ ومرحلة أسعار النفط العالية والنمو غير المتعادل بشكل كبير بدءاً من أوائل 
عقد .٠0٠١‏ وكان التعرّض للمطاعن من الهرّات الخارجية» وما يزال» هو العامل الحاسم في 
عملية النمو في العالم العربي. ففي محيط محفوف بالشكوكء والتأثر السريع ودورات الانتعاش 
0غ( (1980 بكاوم و«معطاموط :ماهمره!' بعليولا بجع ل!) عووء إعدوبن/عسدمم بالبهعيه] اعطءالة 


(؟) ,تروماماء50 أمعنا© «رلإلناة عمقت كه عوممدعمذة تعلها5 امتمعهمماءنءجآ-أدعط نامعل ع1» ,مانا أللط عمعمنط 
.<2011/09/21/0896920511419900/نزاققء الع تلمع / لامع طناوعع 52.دمع/:طااط> ,241-264 .زم ,(2011) 2 .من ,38 .لو 


(*) يعد النمو التطوري عملية نمو اقتصاديء بنتائج واستخدامات متوسّعة» وتحوّل مؤستي. وتقدّم تقني في بلد دائم 
التحسين لسعادة الجميع. وعندما ينظر إلى تلك السعادة على أنها إنجاز لحقوق الإنسان والحريات الأساس التي تقوي 
إمكانات الئاس لتحقيق كامل قدراتهم؛ فإن عملية التطور التي تؤدي إلى تحسين تلك الأوضاع السعيدة يمكن أن تعد من 
حقوق الإنسان. وإدراك الحق للتطور يُرى إنجازا لمجموعة من مطالب الشعب من الدولة وكذلك من المجتمع عموماء 
بما في ذلك المجتمع الدولي» في سبيل عملية تمكنهم من بليغ حقوقهم وحريائهم المنصوص عليها في الشرعة الدولية 
لحقوق الإنسان. انظر : تطعنا عطا مه مسمعت وملءاه/لا) ماطوت؟]! مقصناة؟ دده ممأكدأصرصره© ,لأعمسامك ادتعمة لهه عتسمممعع 
.(2004 بصمصطء! 11-20 ولاعوع0 اتمعتوجرماءيء2] ما 


لالم 


والإخفاق» رافق الهرّات الاقتصادية» كذلك؛ تحوّر السوق المالية» ونظام تجارة أكثر تحرّراً. فمن 
نظرة أولى» يكون ضمان نموّ تطوّري مع حماية الاقتصاد الإقليمي ضد الهرّات السلبية هو ما يميز 
سياسة إلزامية في أحسن أحوالها للأنظمة العربية في ما بعد الانتفاضات. ولكن حتى الآن. ما تزال 
الأنظمة» المنتخبة أو غيرهاء تبتعد عن الإصلاح الجذري وتواصل المسير على الطريق نفسه الذي 
سار عليه سابقوها. 

يبيّن البحث التجريبي على أداء النمو العربي» باستعمال طريقة حساب النمو أن القطاع القائم 
على المعرفة أو التقنيات المتطوّرة داخلياً؛ إِمَا أنها غائبة وإما أنها تعطي تأثيراً سلبياً في النمو 
الاقتصادي بسبب التسريب المالي2). فالنمو في الوطن العربي يتحرك أساساً بفعل مكوّنات شاملة 
أو مجموعة إضافات إلى رأس المال أو العمل من دون توسيع المقياس لاقتصاد المعرفة أو ما يشار 
إليه باسم المكوّن الشامل. وعلاوة على ذلك» فإن البحث عن مساهمة رأس المال والعمل في ناتج 
الاقتصادات القائمة على الريع يقع غالبا ضحية تفصيلات خاطئة مثل تخلف مطالب الاستثمار 
عمّا يتبعها من الزيادة التراكمية لمخزون رأس المال. تدخل الاستثمارات في الحسايات الوطنية 
بصفة مطالب استثمار» وفي مراحل لاحقة تغدو مكوّنات ذات صلة بالنمو» وهو الارتفاع الإضافي 
لمخزون رأس المال. ولكن في حالة اقتصادات الريع العربية» تكون النسبة العالية من تسريبات 
الموجودات وهروب رأس المال مما يميّز أرضية العلاقة التي تقوم عليها تخصيصات الموارد بمنزلة 
شذوذء ليست مجرّد اختلاف عن الأقطار المتطورة» بل مختلفة كذلك عن أغلبيّة الأقطار السائرة 
نحو التطوّر. كثير من الاستثمار في اقتصادات الريع العربية يصبّ في مجالات ليست لها علاقة 
كبيرة بنمو التطوّر. والجزء الأكبر من الاستثمار يودع في رأس مال ذي فترة إنتاجية قصيرة» ومجالات 
ذات نسبة واطئة من ناتج رأس المال» وفي ما يُعرف باقتصادات التمويل والتأمين والعقارات. 
وتُستحدث القيمة المضافة بناء على الاستيرادات العالية وقسم كبير من الموجودات المالية يهرب 
إلى الخارج.. وقسم أكبر من الاستهلاك يتكون من بضائع مستوردة وهروب رأس المال» وهو في 
حالة السعودية قد يمثل حوالى ربع مجموع الناتج المحلي (058)©. 

ومن دون أثر إعادة تشغيل الريع في البنية التحتية الاجتماعية والمصنع والأجهزة» يكون 
تحريك عوائد الموارد الوطنية بنسب أدنى من الضروري لاستيعاب النمو السكاني بشكل جيد في 
الوظائف المعقولة. وتنظيم أسعار صرف العملات ونسب الأرباح لصدّ تدفق الموارد عند أسعار 
دّدت دون القيمة بكثير من جانب تحالف بين رأس المال الوطني والأجنبي كانت السياسة 
بعد الاستقلال مباشرة» وبقيت حتى بدايات عقد .١198٠‏ وفي العهد التحرري المُحدَّثْ. جرى 

(؟) اعملا) «رلاعمللا طوممخ عط متغهء صادعنها لمة طاتجه:0 عتمرمهمء8» ,نلعاعة نا دواع لعة التتية]!!-أ-داو5 731 
رققاء2-ا2 .لق لعستقطه1/4 لمة ,(2002 ووطة! ناعمده2 20ل أسع انآ بمدعع رسع ز م أممدمعظ ”0 أمعمائدمء2 رتعروط وما 


:)3آ متماوصتطاكة/7!) دونه نوعط طمعل عرطا + م5001 21ت ,11 71اعوندم1 ,أاعدم 0 ,ومتاطاءعنا مقصعط؟ هه ,مداه ععورم 
.(2000 ,(1111) لسن جسماعدهك8 لقهممتأمممعام1 


(0) تقرير الأمم المتحدة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دول غرب آسياء .7008-37١١1/‏ 


4/4 


إلغاء التنظيم في الأسعار الكبرى؛ والأجورء ونسب الأرباح وأسعار الصرف لمقاومة التوسّع في 
المخزون الاجتماعي والفعلي من رأس المال. والمقصود أن التنويعات في نِسَبٍ النمو يجب 
أن تُفْسَرء لافي سياق حصة النفط من إجمالي الناتج وحسبء بل باحتساب التبديد (الاستثمار 
الخاطئع)» والمستويات العالية من الاستيراد» والتسرب الكبير من الموجودات. كون أسعار النفط 
أو مداخيل النفط مهمة لاقتصادات الوطن العربي تبدو مسألة في غاية الوضوح. ولكن؛ من جهة 
السياسة» فإن الذي يجب وضعه قيد البحث هو محيط الاقتصاد الكبير الذي قد يجعل مداخيل 
النفط تساهم في نمو متعادل ومتطوّر. ففي منطقة يكتنفها الصراع وتخصص حوالى ضعف نسبة ما 
يخصصه العالم للإنفاق على الدفاع”"» يكون تعريف خصائص مثل هذا المحيط» أو الحد الذي 
يجب أن تسيل منه عوائد النفط نحو التطوير مسألة ليست على تمام الوضوح. ومن البديهي أن 
مايهم التطور الإقليمي ليس مستوى أسعار النفط أو العوائد بحدّ ذاتهاء بل المستوى الذي يعادل 
تكاليف الشكوك ويبدأ بالتوجّه نحو أنشطة الاستثمار المنتج. وبعد أخذ جميع الأمور الأخرى بعين 
الاعتبار فإن مستوى أعلى من عدم الاستقرار السياسيء تُعْذِيه قلقلة الطبقة العاملة والسياسات 
الإمبريالية» سوف يعني بالضرورة أن استقامة التطور الإقليمي يتطلب أن تكون عائدات النفط أكثر 
من سدّ الحاجة لتغطية نفقات الدفاع» والاستهلاك الحكومي السَلِسء مما يحمّز الاستثمار العام 
ويشكل ضمانة للاستثمار الخاص. وباستمرار المستويات العليا من التوتّرات السياسية في الشرق 
الأوسط» يكون هذا أكثر مما يمكن توقّعه من صادرات النفط ‏ وهو واحد من أكثر الصادرات 
القابلة للالتهاب في التجارة العالمية ”". 

إن الابتعاد عن الاعتماد على النفط ومزاولة التنويع («رَفس عادة النفط؛) أمر غير محتمل. 
قالاعتماد الملحاح على النفط ليس مسألة اعتباطية؛ إذ هو من تحديد وإنتاج اتحاد مالي بين 
الأنظمة العربية والقوى التي تقودها الولايات المتحدة. لا يستطيع أي قطر التخلّص من هذه الشبكة 
الخائقة في ظل ارتباط التطور العربي بسلطة توازن القوى التي تعيش على التكديس بالتجاوز 
والفعل العسكري؛ أي إذا ما قُدَّر للتطور أن يحصل. فالقوى التي تعطل التطور تفوق الحدود 
الوطنية العربية» وتمثل تحالفاً عابراً للحدود بين نخبة الوكلاء العرب ورأس المال الغربي. ومع هذا 
التشكيل الطبقي» تبقى الدورة التجارية للوطن العربي أساساً دورة مدفوعة من الخارج» وتبقى حصة 
النفط نسبة إلى المنتوج الوطني أكثر من نصف الدخل الوطني» وتبقى مساهمة التقانة و/أو القطاع 
القائم على المعرفة في الاقتصاد مساهمة اسمية ضثئيلة. هذه تجليات متشابكة لعلاقة اجتماعية 
واحدةء ولدت من تحالف طبقي عابر وثيق مع الطبقة الحاكمة من المستبدين العرب» في سعيهم 

0( ككقعلز كناو أصة؟ا ,0818625 (علمد8ظ 11:ه/18) [ط/تا ممه 51211 

(0) في تقدير مستوى دخول تصدير البضائع حسب درجة قابلية الاشتعال» شكلت مداخيل النفط واحدة من أعلى 
نسب عدم الاستقرار بين البضائع المقدرّة عاتلميا. انظر: ءأ15ةز8» ,أملمء! الخ لعة دناء ع لانا8 مقصدمة ,تعلزدة8! عمقل 


بأ0عوأءلا2© لهة ع130 له عممع )مهت كممتادا! لعائمنا ,159 .0م ععمد8 موأوكناءولط) «ركمممءد لأعم/لا ما كاعنالهط 
.<لم.دء.159_مل/قعه 12 ,عع :0.0 هاع نان للم ااط> ,(2002 نزو31 
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إلى ضمان النفطء ينكرون على الجماهير العاملة في الوطن العربي سيادتهم على مواردهم الوطنية» 
وهو من حقوق الإنسان". 
ثانيا: أثر المنازعات 

المنازعات وما ينجم عنها من تهديدات مستمرة» التي تتواصل في التّيل من الاستثمار طويل 
المدى؛ تفرض على الوطن العربي ضريبة ثقيلة. ففي عام ١994١‏ خسر الوطن العربي ١5‏ بالمئة من 
إجمالي الناتج المحلي (7821) مباشرةً بعد حرب الخليج الأولى. وهذا ما يعادل 00 بليون دولار 
بأسعار 144. فلو لم تحصل الحرب واستمرت نسبة النموّ في المنطقة بالارتفاع ٠"‏ بالمئة منذ 
؛ وهى نسبة متواضعة» لما تجمعت خسائر» حسب أسعار ,.149٠‏ بين 114٠‏ إلى ٠٠١7‏ 


بما يقدّر بحوالى ٠٠١‏ بليون دولار أمريكي (انظر الشكل الرقم (5 - .))١‏ 


الشكل الرقم (4 )١-‏ 
إجمالي الناتج المحلي الفعلي والمتوقّع في الوطن العربي نتيجة حرب الخلبج 


(بمليارات الدورلارات الأمريكية) 


عت 
0ه 2 0-1 .0و« 
ووب 
٠ 1‏ 
33 5 1 
ا 5 وه : 2 
وص ار ل اه له هه 
.و 0 2 
7 به إجمالي الناتج المحلي الفعلي 
هه إجمالي الناتج المحلي المتوقع 
تكلا 
5 ا خص بتكت وب 1 1 1 1 الي 0 1 ا 


ل لحكل 104 0445 10345 ١014‏ 0 


المصدر: حساب المؤلف القائم على معلومات «مؤشرات التطور العالمي» (1/521) 
كان التعافي من الحرب بطيثاً وغير كافٍ. فقد مضت خمس سنوات قبل أن يستعيد الناتج 
مستويات ما قبل .١114٠‏ وهذه حسابات افتراضية عن القيمة المضافة» فالخسارات البشرية 
والاقتصادية الفعلية كانت مُريعة. ومع أن التقدير صعب. إِلّا أن الخسائر السابقة في إمكانات 
التوظيف كانت بين ستة إلى سبعة ملايين موقع عمل في عقد ١14٠‏ وحله. فبشكل مباشرء أو 


(4) 04 01مطه5 ,تسكتلهتع ند]/1 1دء ه1815 ,كلتل تسودحث دأناه5 نإ عتساععرآ) «رهن© 022 أعصد8 عط نزط مم2[ نع تاتم» 
.21015.01" تحط /ذء ص2 م /ؤتاء جوم تو 01/2006 م/متط/ع[نا.عة. 5ه50.لإكتاء تع م //:صخغط> ,2006 ,و5101 سدعتك4 لصة اهادع 0 


4 


من خلال تهديدات زعزعة الاستقرار» فإن مصيبة الحرب تلقي عبثاً ثقيلاً لا يلين على الاقتصاد 
الإقليمي. فشبح الحرب مستمر في تسويغ جهاز الأمن الذي يدعم المستبدّين العرب. وبالتالي» 
يحوّل الموارد من استثمار مُنتج إلى جهود الاستقرار (انظر الجدول الرقم (4 .))١-‏ 
الجدول الرقم )١  4(‏ 
الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي 
عع 114 _ 16 
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المصدر: .عممطماو [51811] عاناناكدآ تاعبقعوعظ ععوعط أمموتتممعامآ سامطاعماة 


في خلال الخمسين سنة الأخيرة» شهد الشرق الأوسط حروباً أكثر من أية منطقة أخرى من 
العالم (انظر الجدول الرقم  54(‏ ؟)). وعلى الرغم من التأثير السلبي الواضح للحروب في التقدم 
الخثري» انم ييا زان من 5ل اراس اتا اي يكارت اقزر الاثار راطا انكر على لمر 
فالكتابات الرئيسة في هذا الموضوع تقتصر على الربط بين النزاعات العسكرية والتجارة» وتقدّر 


4١ 


اتجاه الإصابات بين التجارة والحرب. ولكن منظوراً أوسع يجب أن يؤكد النتائج السلبية للحرب في 
إضعاف قسم كبير من البنية التحتية البشرية والمادية. فلبنان والعراق لم يستطيعا استعادة خسائرهما 
الماضية تماماً. إذ إن الحروب تؤثر في نموّ المدى الطويل؛ ويخاصة إزاء ضعف قدرة لا يمكن 
استعادتهاء وفي سياق عربي» تفصيل سياسة تناسب الاستسلام في أشكالها المضمّرة والظاهرة. 
فالتدمير يضمن إمالة ميزان القوى بصورة أكبر لمصلحة القوى الاستعمارية التي لها مصلحة مباشرة 
في إضعاف ‏ بل وحيازة ‏ موارد العرب والعالم الثالث. فالإمبريالية علاقة بموجبها يتم تخفيض 
قيمة الموارد والاستحواذ عليها من جانب أقطار أكثر تقدّماًء مما يساهم في زيادة نسب الأرباح إلى 
جانب بيع وتبادل البضائع في الأسواق. 
الجدول الرقم (4 - ؟) 


: 
إسرائيل ‏ مصر ‏ فرنسا ‏ المملكة المتحدة ‏ لبئان 
لبنان 


8 


ارب ارية- الاي 
6« إبه 0 إنسسي 00 


إصفدسمت 0 الاسوسترتت | 
202-1٠-7‏ لات سعدا السكة الحسحا- راق 
١‏ ليت 


ملاحظة: لا تشمل هذه القائمة النزاعات الإسرائيلية ‏ الفلسطينية المستمرة» والحظر على العراق من جانب الولايات 
المتحدة منذ 1١98٠‏ فصاعداً ولا الموجات المختلفة من الاقتتال المحلي كما حدث في الأردن عام 14178 وفي سوزية عام 
47 وفي العراق عام 148/4 

المصدر: مصادر مختلفة. 


كك 


قد تكون الحرب عالية الكلفة من حيث ازدياد الديون العامة وأعباء الضرائب» أو من حيث 
بتعثرة الإنتاج الصناعي من خلال التوسّع المفرط للصناعات ذات الطابع العسكري أو المستوردات. 
ولكن هذا ليس هو السبب الذي جعل بقاء أثر الحرب في المنطقة العربية يبدو كأنه دائم. ففي 
العالم العربي يوجد القليل من الضرائب» والمجال العام مملوك للقطاع الخاصء وأغلب الأسلحة 
مستوردة؛ لذا فإن الإعداد النظامي للحرب لا يؤثر كثيراً في الأداء الاقتصادي. ففي منطقة يكون 
استهداف النفط فيها من أجل السيطرة» يكون التحالف مع رأس المال الغربي ضمانة لإعادة إنتاج 
حرب» وإعادة تضخيم صورة اعتماة العالم على النفط وتكرارها مرارا» لإيذاء الجماهير العاملة. 
لافي الوطن العربي وحسب. بل في العالم أجمع. إن إفقار القوى العاملة وإخضاعها إلى تعاسة 
الحرب يُبيّن بالصور كيف تُستثار فكرة القومية المفرطة في العالم الغربي. والتحالف الطبقي القائم 
على التنمية يعطل قوة الجماهير العاملة؛ ويسلبها حتى تنظيم نفسها وسيادتها على الموارد الطبيعية. 
وتبقى الحرب شاملةً كل شيء في الاستحواذ العالمي؛ وجدول الأعمال غير الاستعماري في 
استملاك الموارد؛ أو العملية التي بموجبها تقوم التشكيلات المتطورة بتكديس موارد العالم الثالث 
بشروط شديدة الافتقار للعدالة تفرضها قوة عسكرية طاغية. 


ثالثاً: أداء الوطن العربي سابقاً 
استناداً إلى معدّل أربعين سنة» يمثّل الوطن العربي أوطأ معدّل حقيقي لنسب النمو للفرد في 


العالم (المعدّل السنوي الحقيقي للفرد من النمو في إجمالي الناتج المحلي 627 هو ٠,5‏ بالمئة 
(انظر الشكل الرقم (5 - ؟)). 


الشكل الرقم (4 - )١‏ 
نسبة النمو للفرد بمعدل المدى الطويل 


0 

و5 

و 1 

59 ...... الدخل الحقيقي للفرد 

هنا سب المؤشر الخطي (الدخل الحقيقي للفرد) 
07 
اا 
"١‏ /ا اممسم سب ب سب بت ب ب ل ل ب ل 

اي اح الح ا ون م كي “لي 0 يي ا الو عد 2 د 3 د 


المصدر: حسابات المؤلف القائمة على معلومات من قاعدة معلومات الننلك الدولي الققية 


والقول إن الوطن العربي غني برأس المال هو قول غير صحيح مما يدور في الحديث عن 
التنمية؛ فالتنمية تتعلق بتحريك الموارد الفعلية وليس برأس المال النقدي. إن التوزيع المنحرف 
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للموارد والمدى الذي وصل إليه المستبدّون في إخضاع السيادة على النفط للولايات المتحدة جعل 
الأقطار العربية فقيرة في مجموع مواردها بما في ذلك نفطها. فالأنظمة العربية» بحكم اشتراكها 
بالأمن والسيادة مع الولايات المتحدة» هي ليست سوى حارسة مصادر النفطء» الذي لا يعود 
للأنظمة. فالموارد المالية العربية الخاصة الموجودة في الخارج هي موارد شخصية خاصة:؛ تبقى 
تحويلات لا يمكن تعويضهاء وعمليا لا يمكن استعمالها للتنمية الإقليمية. 

وهكذاء إذا بقيت في الذهن صورة العرب الأغنياء» فإن الصورة الأوسع تُبيّن أن حوالى ٠ه‏ 
بالمئة من السكان يعيشون على أقل من ؟ دولار أمريكي في اليوم؛ وينفقون أكثر من نصف دخلهم 
على الأغذية الأساس قبل الانتفاضة» هي الصورة التي يحتمل أن تستمر وتجرى تغطيتها عن عمد 
و/أو يتم تجاهلها'". ومنذ بدايات عام ٠٠٠١‏ ازداد الفقر العربي سوءاً مع نمو في الأداء يجري 
التوزيع فيه داخل دولة هي في الأساس تحت تصرّف القوى الخارجية ‏ مباشرة كتابع للولايات 
المتحدة» أو بصورة غير مباشرة بالخضوع إلى سياسة البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي» من 
خلال الولايات المتحدة أو الطبقة العربية المستبدة الحاكمة. وقد يكون من المناسب هنا التخلص 
من صورة «العرب الأغنياء؛ وتحديد الأمور كما هي: ففي الحدود الضيقة للثروة الاقتصادية ثمة 
أفراد أغنياء في الوطن العربي» ولكن الأغلبية من العرب العاملين هم في الواقع في فقر مدقع. 
وحسب قاعدة بيانات تكساس لتباين الدخولء يمثل الوطن العربي واحداً من أعلى أمثلة تباين 
الدخول في جميع المناطق''. وعلى الرغم من التبادل الشكلي في التّخَّب في بعض أقطار «الربيع 
العربي» الذي حدث من دون أي إجراءات في إعادة التوزيع» فإن الفارق بين المظاهر الخاصة 
والاجتماعية في الثروة ما يزال في ازدياده وهو ما يزيد الأوضاع السابقة سوءاً. ففي الوقت الراهن» 
تكون الانتفاضة العربية ثورة من دون إعادة توزيع. 

لدى إنعام النظر في أداء دخل الفرد (انظر الجدول الرقم  5(‏ ””)) تميل الصورة الأوسع 
لإخفاء أنماط شديدة التنوّع» وأشدّها وضوحاً تلك التي تتعلق ببدايات عقد 2149٠‏ حيث كانت 
الاقتصادات الأكثر تنوعاً (الأقل اعتماداً على النفط) أفضل أداءٌ من اقتصاد صادرات النفط الكبرى. 
وهذه الاقتصادات الأكثر تنوّعاً قد أثبتت أنها تسير على طريق نموٌ أكثر رسوخاًء وبالنتيجة كانت 
أقل تعرضاً للاضطرابات التي تسببها الهزات الخارجية ‏ مثل هبوط أسعار النفط (انظر الشكل الرقم 
(5 - ”7)) - ومع أن النظرة المزعومة تقول إن هبوط أسعار النفط كان وراءها أداء النمو السيئ؛ إِلَّا 
أن التحليل الأعمق يبيّن أن هذا قد يمثل جزءاً من تقويم الأحداث. وبسبب من ارتفاع مستويات 

(9) جميع الحسابات التي قَدَّمتّها لهذا البحث قد أجرَّيئّها أثناء عملي في الأمم المتحدة على قاعدة بيانات الأمم 
المتحدة؛ أو قاعدة بيانات البنك العالمي 7/521 (مؤشرات التطور العالمي) إضافة إلى قاعدة بيانات الحسابات الوطنية» 


جامعة الدول العربية:» التقرير العر بي الموحّد (سئرات مختلفة)ء و /عدم.كامهط 10رم دول ببس //نطائط> علمد8 لأعولا 


401125 <2|1111110101012+2 1 1 1 1 [ 3 1 2121 1/1 
.<1051886.501مع817/1155000006 06000 
لل .<لتصخطة)2ل/نالء. ك هع ان بتمع.م تان //طاغط> باعءزمع8 'واتلمباوءصآ حمي]' 1ه بإأأويء ازول 
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الإنتاج» فإن عوائد التصدير ‏ المكوّنة أساساً من عوائد النفط ‏ قد ارتفعت بنسبة ” بالمئة سنوياً منذ 
6 ولكن تبقى المسألة الأساس أن هذا الدخل لم يرفع نسبة الاستثمار أو المكوّن الأساس في 
حركية النموء لأنه في بدايات عقد ١48١‏ تحؤل التوكيد على استثمارات القطاع الخاص. ونسية 
الاستثمار» المعتمدة على اعتبارات المخاطرة والشكوك, وهى مخاطر لا يمكن تقدير حجمها 
أساساًء زادت بالمعدل بحوالى ٠,7‏ بالمئة في عقد .144٠‏ وعلى النقيض من هذاء في عقد 
2٠‏ زادت أرباح التصدير بنسبة أعلى بكثير بلغت 8 بالمثة» فطفحت عنها نسبة من الموارد إلى 
أنشطة الاستثمار الاقتصادي, أنتجت نسبة استثمار ونموّ أعلى بكثير. 
الجدول الرقم  4(‏ *) 
النمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للفرد (61) في الوطن العربي 
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ملاحظة: ( ) تشير إلى النمو السلبي. 
المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الأمم المتحدة. 
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الشكل الرقم  4(‏ ") 
نسب النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي للفرد 


هم دول مجلس التعاون الخليجي اقتصادات متتوعة أ 


المصدر: حساب المؤلف القاء مات .من ,فاعدة بثنات البنك الدولى» ومؤشترات التدمية العالمة. 
: ثم من ٍ : ي» ومؤشرا 


إن 'أسكارا النفط العالية؟ آلتى تقررها الدؤلة جعلت مزيكا تمن المواره يتصرف الاسعمان علق 
الرغم من حالة التوبّرات التي تواجه المنطقة كل سئة. كان الأمن الوطني وقضايا التنمية تسيران 
جنباً إلى جنب في فترة ما بعد الاستقلال. ومع أن الإنفاق على الدفاع وقضايا الأمن الأخرى قد 
قضم جزءا كبيراً من مجموع الاستثمار فإن ما تقى من الموارد قد رفع من رأس المال الإنتاجي 
المخصص للأغراض المدنية. فالعلاقة المنسّقة بين النمو الاقتصادي والاستثمار تبيّن أن كل نقطة 
مكوية طن /التمو كانت يطلب ثلاث نقال: لعزية من الامتعثار(©. وعندما تحور سباق الاقتسكاة 
الكلّى في مرحلة لاحقة من بدايات ١9٠‏ تغيرت هذه العلاقة بشكل كبير. عند ذلك تطلّب الأمر 
خمس نقاط مئوية من النمو في الاستثمار لبلوغ نقطة واحدة بالمئة للنمو الاقتصادي. وتحت مظلة 
اشتراكية الدولة والأسواق المنسّقة» استجابت نسبة النموٌ بشكل جيّد إلى توجيه التوفيرات العامة 
نحو ترابط الاستثمار/النمو. 

إن استمرار حالة عدم الاستقرارء مع سياسة عدم التدخحل الحكومي (التي أدخلت تدريجياً منذ 
بدايات عقد )١114٠‏ أدّت إلى بقاء نسبة الاستثمار واطئة» بل إنها قد هبطت بالفعل. لذا توجّب 
وضع الاستثمار في نشاط سريع الزوال لنسبة إنتاج رأس مال ضعيف. قد يكون من الصعب تحديد 
المستوى الأدنى من المخاطر لتحوّل مداخيل النفط المحلية نحو الاستثمار المنتج وحصّة التطوير 
في النموٌّء التي يحدّدها توازن القوى بين الطبقات الاجتماعية ولكن لو استطاعت المنطقة تزويد 


.)18/01( تعتمد الحسابات على قاعدة بيانات مؤشرات التطور العالمى‎ )1١( 
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معدل النسبة العالمية من نفقات الدفاع» لكان من الممكن القول» بشكل تقريبي»؛ وبسبب عدم 
الاستقرار وحده؛ إن الوطن العربي يخسر بالمعدل نقطتين مئويتين من النمو كل سنة منذ .194٠١‏ 
وهذا التقدير افتراضيء وليس أكثر من تقدير محتمل للخسائر. لكن الخسائر الفعلية للنزاعات 
المتصلة بعدم الاستقرار ستكون متعادلة مع الخسائر في الموجودات البشرية والمالية» التي كانت 
هائلة. 


رابعاً: نمط النموّ 


يميز الدورة التجارية العربية تفاوت كبير ونسبة معدل نموّ سنوي ضعيف عموماً. ففي الوطن 
العربي؛ يمكن أن يحصل النمو تحت ظروف مستقرة مع أسعار نفط واطثئة» لأن ربحيّة السلام يمكن 
أن توجّه نحو البئية التحتية والنشاط الإنتاجي» لكن ما حصل هو النقيض من هذا النمط. فاستلاب 
الريع الوطنيء بالتضافر مع دوافع السيطرة الاستعمارية» كان مما سارع في اقتناص الاستثمار 
الاجتماعي في مجال العملء؛ وغيّر من توججه رأس المال نحو الصيغة الوطنية. ولنلاحظ كذلك أنه 
بسبب كون أغلبيّة النشاط الاقتصادي يقوم على استهلاك المواد المستوردة ودورة تجارية لرأس 
المال على النقيض من دورة صناعية» فليس من الضروري كلياً أن يقوم المستبدّون الحاكمون 
بالاستثمار الاجتماعي في مجال العمل؛ إذ إن الاستثمار الاجتماعي في مجال العمل بما في ذلك 
أنه تعليم النساءء يشكل قسماً من سياسة تسهّل تحويل الموارد إلى الخارج» كشف الوطن العربي 
عن واحد من أسوأ أنواع نسب النمو للفرد في جميع المناطق خلال العقود الثلاثة الماضية (انظر 
الشكل الرقم (5 - )) القائم على حسابات من «مؤشرات التنمية العالمية» 9/01). وثمة أداء نموّ 
ضعيف النوعية أشد بروزاً في أقطار قيل إنها مئال في اتباع خطوط البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي» مثل تونس ومصر. وفي كلا البلدين» كان التفاوت في الدخل يستهلك دخل الجماهير 
بنسبة أعلى من نسبة النمو العالية في إجمالي الدخل المحلي (7/51). 

وفي شكل تحليلي»؛ ثمة ثلاث عمليات ضد التنمية مع عشرة بارزة تحدّد طريق التنمية في 
الوطن العربي: (أ) تطاير اعتماد النمو على تقلبات أسعار النفط في الاقتصادات المعتمدة على 
تصدير النفط» والاضطرابات الجيوسياسية في حالة الاقتصادات الأكثر تنوعاً؛ (ب) تكامل تجاري 
ضعيف عموماً في الاقتصاد الإقليمي والعالمي (وبخاصة في صادرات النفط) ‏ استمرار الاعتماد 
الشديد على صادرات النفط ونقص واضح في المنافسة؛ (ج) نسبة استثمار أوطأ بالنسبة إلى عقد 
65 وبداية عقد 148٠‏ مما قاد إلى نسب نمو أوطأ في عقدي .194٠ ١948٠‏ وقد همبطت 
نسبة الاستثمار من "١‏ بالمئة عام ١48٠‏ إلى حوالى 18 بالمئة عام ٠١٠١‏ (انظر الشكل الرقم 
 5(‏ 4))؛ (د) المساهمة الضئيلة للنموّ نسبياً من جانب التقانة وغيرها من الأنشطة القائمة على 
المعرفة. 


يذ 


الشكل الرقم  4(‏ 4) 
نسبة الاستثمار في الوطن العربي 


ولو أن النسبة الأبطأ في نمو مداخيل النفط يمكن أن تفسّرء جزئياً هبوط الاستثمار منذ بدايات 
عقد »148٠‏ فإن التوكيد على تحسين الاستثمار الخاص والانفتاح التجاري؛ مما تم تحت مظلة 
«بريتون ‏ وودز» ومؤسساتهاء بغض النظر عن سرعة ودرجة الإنجاز» قد تسبّب فى ضعف الاستثمار 
والأداء التجاري. فقد هبطت نسبة الاستثمار إلى معدل حوالى ناقص ٠١‏ بالمئة ستوياء كما هبطت» 
كمساهمة في الإنتاج» قطاعات أساس مثل الزراعة أو الصناعة. وقد تناقص التصنيع بنسبة حوالى 
6 بالمئة منذ ٠199١؛‏ كما هبطت الزراعة إلى نسبة 8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلّي"". 

إن تطبيق سياسات الإصلاح التحررية المُحدَّئة بالتجزئة» قد أفقَّرَ الجماهير العالمية» ومن 
طريق السيطرة على الموارد بأسعار دون قيمتها من الوطن العربي. هذه السياسات هي استعادة غير 
مباشرة للاستعمار بقدر سيطرتها على الموارد الوطنية من جانب قوة خارجية» مع تحويل الموارد 
بما هو أدنى من قيمتها. والأنظمة العربية في الدول غير المستقرة تتكون جزئياً من كيانات عسكرية 
أجنبية (جيش الولايات المتحدة غالباً) ومن مكوّنات رأس المال. وعلى الرغم من أن أغلب الأقطار 
العربية تلتزم بشروط منظمة التجارة العالمية (18750) فإن صعوبات الدخول إلى الأسواق ما تزال 
قائمة بوجه المجالات التي حققت فيها المنطقة تقدماً نسبي» مثل النسيج والزراعة. والأكثر أهمية» 
من جانب الاستثمارء حيث كان الهبوط كبيراء أن المخاطر كانت غير قليلة بسبب السوق المحلية 


)١١(‏ التقرير العربي الموحد. قاعدة بيانات الحسابات الوطتية» جامعة الدول العربية (سنوات مختلفة). 
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الصغيرة» والمؤسسات المائلة نحو رأس المال» والتكامل الإقليمي الضعيف. وأخيراً عدم استقرار 
الدورات السياسية/الدولة وعدم الاطمئنان إليها. وهكذاء مثل» عندما تأسست مخازن «التسوّق 
بوقفة واحدة؟ الني تقلص الإجراءات الشكلية وتسهّل الاستثمار المحلّي والأجنبي؛ لم يدخل سوى 
القليل من الاستثئمارات في الاقتصادات العربية» بينما الاستثمار القادم من الخارج كان من النتوع 
الباحث عن الموارد» والاستثمار المحلي كان يبغي الاستعادة السريعة لرأس المال الموضوع في 
الأساس. 


بقيت ثقة المستثمرين واطئة بسبب قضايا الاستقرار. وهذا تحصيل حاصل من السؤال إذا لم 
يكن الغياب المطلق لنوع من الخسائر غير الاقتصادية في نظام التأمين التي تعادل مخاطر الاستثمار 
طويل المدى. يُنظر فيها بسبب المخاطر نفسها التي تفرضها بوجه الأمن الإقليمي الجيوسياسي. 
لكن الاستثمار في التنمية سيطلق نوعاً من النمو الاقتصادي المحرّم؛ نمواً يصاحبه إنتاج متوسّع 
وتوظيف». تحوّل مؤسسيء وتقدم تقئي قد يستمر في تحسين معيشة الطبقات العاملة؛ وهذه 
الطبقات المختلفة من العملية الشاملة» التنموية سوف تتضمن سيادة شاملة» أو حق الشعوب في 
تخطيط وتطبيق سياسات نتماشى مع حاجاتهم الاجتماعية. وبما أن الوطن العربي مندمج مع 
رأس المال العالمي من طريق التأثير العسكري والاستحواذ. فإن تحالف الطبقات لن يفوّت فرصة 
لإجهاض أي سياسة تسير في اتجاه تقوية الشعب اجتماعياً واقتصادياً. كما إن اقتلاع قيمة الأسعار 
الأدنى من الوطن العربي يساهم في تخفيض أسعار ما يتطلبه التكديس العالمي ورفع نسبة الأرباح 
لرأس المال النقدي. لقد تضافرت الحرب التحررية المحدثة لضمان تدهور الأوضاع الاجتماعية 
في الوطن العربي» ومن ثم بالضغط الفكري على الطبقة العاملة في كل مكان. ومع ذلك بقي 
موقف الاتجاه السائد مستمراً في الدعوة إلى حكم ثلّة صغيرة يدعمها الغرب؛ والولايات المتحدة 
بخاصة:؛ بالحماية» بناء على أوامر رأس المال العالمي. 


خامساً: الاتجاه السائد 


يمكن تلخيص أبحاث الاتجاه السائد في النمو الاقتصادي بوصفها محاولة لإيجاد علاقة 
مستقرّة بين مجموع الناتج وبين موجودات المٌُدخلات الفعلية والمعرفة التقنية. وعلى فرض وجود 
مثل هذه العلاقة» تكون نسبة النمو في الاقتصاد معتمدة على نسبة تراكم عوامل الإنتاج الأولية 
(التي تدعى في الأغلب «عملاً» و#رأس مال»: لكنها تدخل بصفة رموز في معادلة) مع سرعة 
التقدم التقني. ومن الطبيعي رؤية أنواع كثيرة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر في نمو 
الاقتصاد. والغرض من أبحاث النمو هو الحصول على إطار يمكن من خلاله فحص كيفية الاعتماد 
على هذه القضايا الاقتصادية والاجتماعية في تجميع عوامل الإنتاج الأولية وسرعة التقدم التقني» 
وصولاً إلى تأثيرها في النمو الاقتصادي. 
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وقد ظهرت مُقئرَبات عديدة نحو أبحاث النمو منذ انتعاشها في نظرية النمو القديم ‏ المحدث 
على يد روبرت سولو الفائر بجائزة نوبل9". وقد أظهرت أبحاث النمو القديم ‏ المُحدث القياسية 
نتائج تجريبية ضعيفة بسبب افتراضها المردودات المتناقصة لعوامل الإنتاج. وكان النمو الفعلي 
مؤشرأء بينما كان أي قياس للنمو يستعمل هذا النوع من الأمثلة يميل إلى إنتاج صورة من الواقع 
حيث يدخل النمو في المردودات المتناقصة. والحقائق المُقولّبة للنمو المستمر لم تكن مشمولة 
كفاية بنسبة تراكم عوامل الإنتاج الأولية في نظرية القديم ‏ المُحدث التقليدية للنمو. وكان المظنون 
أن النمو الاقتصادي محكوم بسرعة التقدم التقني العالمية» وبهذا المحدّدء غريب النشأة للدمو 
الاقتصادي الذي يقدم أجوبة غير كافية عن أسئلة السياسة في ما يتعلق بطريق التجميع. لكن الدافع 
غريب المنشأ يتضمن أن سياسات الدولة والإجراءات فوق الاقتصادية ضرورية لاستمرار النموٌ. 

وإذا ما رفضنا قانون «سَّي» وأدركنا أن الرأسمالية تميل إلى النقص في طلب التجميع؛ علينا أن 
نقبل بأن النمو المستمر في هذا النظام يتطلب دوافع غريبة المنشأ. والذي أعنيه بعبارة غريبة المنشأ 
هو مجموعة العوامل التي ترفع طلب التجميع؛ لكنها نفسها لا تعتمد على حقيقة أن النمو كان 
يحصل في النظام؛ أي أنها تفعل فعلها بغض النظر إن كان النمو حاصلاً في النظام. ثم إنها ترفع 
طلب التجميع إلى درجة تزيد من حجم الاقتصاد مثلاً مع حجم موجودات رأس المال. وهي. 
بعبارة أخر: ىء تختلف عن «الهرّات الضالة» من ناحية» وعن «الدوافع باطنية النمو» من ناحية ثانية» 
مثل حركية المضاعفة ‏ التسريع. والأخيرة يمكن أن تديم استمرار النمو أو تسرّعه؛ إذا ما كان قد بدأ 
فعلاً. ويمكن للهرّات الضالة أن تفسّر استمرار الأعمال التجارية9". 


وبالنسبة إلى المعنيين بالأسواق الحرّة تكون فكرة وجود حكومة وسياسة اجتماعية كضرورة 
لنمو طويل الأمد مسألة تُناقض اعتقادهم بوجود أسواق تعدّل نفسها. وكون أمثلتهم تتعثر دوماً بدولة 
راسخة لم تكن دوماً نتيجة مرغوبة. وقد كشفت أبحاث الاتجاه السائد الإضافية عن طبقة من أمثلة 
باطنية النموء تؤكد حركيات سلوكية وظروفاً تقانية» يمكن من خلالها لتجميع عناصر الإنتاج نفسها 
أن تكون مصدراً لنمو اقتصادي مؤثّر. من تقوية التوقعات عن نمو طويل الأمد. وتغدو نسبة الدمو 
محكومة باطنياً بأحكام الاقتصاد الحركية لإضفاء صفة ذاتية على رأس المال البشري أو التقني. 
والفرضية الخطيرة تحت هذا النوع من الأمثلة هي أن القرارات الحركية للاستثمار ليست خاضعة 
تماماً إلى العوائد المتناقصة. وهذا الافتراض مرغوب بداهةً لأنه يشدد على «آثار التعلّم»» والبحث 
وأنشطة التنمية في الشركات» ودور المؤسسات الاقتصادية» إلى جانب المؤسسات الاجتماعية 

والسياسية بوصفها مصادر مباشرة للنمو الاقتصادي طويل المدى. 
)١*(‏ -بممارمعء إن أو نامل براه 0221 «رطابجه 0 عتتصمسصمعظ أه برمعط]” عط 0غ ومتغناطأماوه© يه ,50105 .11 ترعط0] 
.65-94 ,تزع ,(1956) 1 .80 ,70 .01ل ,كما 


)١5(‏ .مقعلا ءلءه ساعم //مغط> ,2012 ععطموععة 11 «رسرد مامه #علمنا طابجوع© لسة ععمممك» بملتقصوط أوططوعط 
.<1لم.اتقسنوط_أقططوء01/5م/11أعءل/اءهقدوع 0 ألعنه 


بين نظرية النمو من الداخل أن التوقعات النظرية للنمو الاقتصادي طويل الأمد يستقيم جزثياً 
في اقتصادات نسبة التجميع حيث تكون المعرفة باطنية النموّ بوصفها عنصر إنتاج0"). وقد أعقب 
ذلك سلسلة من الأبحاث حول الموضوع منها: دراسة حول دور رأس المال البشري9'؛ دور 
التجديد والتجارة الدولية”””)؛ دور السياسة في النمو الاقتصاديء أو كيفيّة تأثير سياسة توزيع الدخل 
في النمو الاقتصادي*". كانت هذه التطورات ترمي إلى تقديم إطار تحليلي للحركات السلوكية 
التي تقوم عليها عملية النمو. وقد كُدَمت أطر واسعة من الرؤى حول تفسير النتائج المحكومة 
لا بالعوامل الاقتصادية الصارمة وحسبه بل بدور السياسة الاجتماعية والمؤسسات كذلك. ولكن 
في جميع هذه الحالات» كانت الظروف التاريخية محكومة بصرامة الأمثلة الحسابية. وكان الناتج 
واقعا متعدّد الوجوه؛ تحكمه أفعال فئات اجتماعية منظمة سياسياًء متطاحنة مع بعضهاء حتى تقأّص 
إلى نظام مطواع من فاعلين أفراد أمامهم ميادين مفتوحة ة يلُونَ فيها ما يكفي وضعاً من التوازن. 
وقد انعكس الواقع لكا ا ولك أن التوازنات من أي نوع تعني أن الأنماط 

تؤدي إلى حالات مستقرّة. ويبدو أن هذا النوع الجديد من أنماط النمو ترغم رموز معادلة معاي 
تأخير حتمية تدهور العوائد الهامشية نحو عوامل الإنتاج. لكن التحليل يخضع مرّة أخرى إلى حشو 
الكلام؛ فالمتغيرات التي تفسر النمو هي نفسها التي تتفسّر بالنمو: 


بحكم طبيعتها ذاتهاء لأنها محكومة بحقيقة النمو ذاتهاء فإنها تتوقف عن العمل إذا كان النظام 
في حالة سكونء إذ يمكن أن تُتَخذ تفسيراً للنظام» الذي يمرٌ بحالة تحوّل. الي 
أن يقوم إِلّا على فعل دوافع خارجية المنشأء أي دوافع ليست هي نفسها معتمدة على حقيقة حقيقة 
النمو جار9". 

وعلى الرغم من مجالها المحدود؛ فإن نظرية النمو السائدة قد أثارت كثيراً من الدراسات 
التجريبية المطلوبة باستخدام عيّنات معلومات من عموم البلاد تحلل النمو واحتمال أن تُلحق 
البلاد الأكثر فقراً بالبلاد الأكثر غنى. ومع أن الدراسات التي تشمل عموم القطر قد تُظهر دلائل 
تجريبية على مسارات النمو الاقتصادي» فقد ظهرت انتقادات تقول إن هذه الدراسات قد تكون 
تجاوزت بدايات النمو بتجميع أقطار في مستويات مختلفة من النمو. يمثل هذا نقيصة خطرة عند 
بناء أو فحص أمثلة النمو في الوطن العربي. وقد خضعت الاقتصادات العربية الأكثر تقدّماً تاريخياً 


)١0(‏ ,94 .اه بر«متمعط امع ناألمط رن أململ «بطات 050 مندءعدما لصة كلقع ومأمقعععم1» ,تعصعظ .101 اننوم 
1002-7 .مم ,(1986 +عطاماء0) 5 .20 

)١1(‏ ,عع أنرووعظا بربواء :هأ إن أو نول «رألعترمواء 12 عتسمووعظ 01 5ع لاتوراععل/ة عطا 00» ,كقعننا .8 مرعط10 
.3-2 .م ,(1988) 1 .22,50 .آم 

)١07(‏ رمع عمق درطا م0 من ممما لمة ععقاسة للم 012081811107 0» رمقصماءة! ممممطاظ لمة اتمسكدمع) .154 عمعن 
.7196-5 .جع« ,(1990) 4 .20 ,80 -آ0؟ ,سواتك![ عأجروجرمء 2 

)١8(‏ “ره أمتصتمل برأجء م0 «رطاه0؟0 عتصمهمعظ لاه كعتاتامط علانانط اكت ط» 1م180 نمد©طا لمة ممتوعءام مععطام 
,465-490 بجع ,(1994 /ه113) 2 .80 ,109 أ0؟ ,كما وريوءط 

(19) .5223 لها ته رتنا :ه00 لضه عو سمممال» بلتمنوط 


لتدفق دولارات النفط المحكومة جغرافياً- سياسياً (جيوبولتيك) وكانت النتيجة عملية بطيئة من 
إزالة التصنيع. وفي مرحلة لاحقة» صار اعتماد المنطقة على تصديرات النفط والمنتوجات النفطية 
أكثر بسبب الوضع الدائم من عدم الاستقرار السياسي والنزاعات» فصارت عملية التنمية تختلف 
عن الاقتصادات المتطورة أو تلك السائرة نحو التطور. كانت سياسة الاتجاه السائد؛ القائمة على 
دراسات تجريبية على عموم القطرء ترى أن يستند النمو الاقتصادي أساساً إلى إيجاد محيط يشجع 
القطاع الخاصء بما في ذلك الأسواق الحرة والتدفق الحرّ للتجارة والأموال. 


وتجاه هذه الظروفء وضآلة الحاكمية الجيدة تحت حكم السلطوية العربية يفترض أن تنمو 
الاقتصادات طبيعياً. لكن عدم الاستقرار والشكوك تعوق الدافع للاستثمار من جانب القطاع الخاص. 
وفي هذه المنطقة» كان النمو الإقليمي مرتبطاً بالنفط تقريباً بشكل كامل. وحالة النمو الأخيرة التي 
ابتدأت عام 7٠١7‏ كثيرة الشبه بسابقتهاء التي ابتدأت في أوائل عقد 2١191٠١‏ حدثت بمصاحبة ارتفاع 
نسبة النمو بشكل كبير. وفي ضوء تقلبات أسعار النفط وحضور مؤسسات وكيلة تعتمد على رأس 
المال مع سياساتها التي لديها ميل أصيل لإبعاد قطاعات ضخمة من السكان» غدت تجربة النمو 
الأخيرة (المبتدئة في عقد )3١١7‏ غير عادلة» سواء في داخل الأقطار أو في عموم المنطقة. 


وباختصارء فإن التقديم التجريبي لأداء النمو في الوطن العربي يبيّن أن رأس المال الذي أقاموه 
يولّد ناتجاً أقل نسبياً من ناتج الأقاليم الأخرىء أو أن هناك مؤثرات إيجابية ضعيفة لتشكيلات رأس 
المال على نمو إجمالي الناتج المحلي (088) في منطقة الوطن العربي'. فالصراعات» بطبيعتها 
تنحث وتُلغي مساهمة تشكيلات رأس المال الفعلية. ثم إن الوطن العربي يفتقر إلى القدرة على 
استيعاب جرعة تقنية خفيفة تأتي من الخارج”". والانفتاح التجاري لم يقدم مُدخَلات إضافية إلى 
النمو طويل المدى'". ووصول التقانة الجديدة لم يترك أثراً إحصائياً مهماً على إنتاجية العمال في 
منطقة الوطن العربي9". 


تجريبيًء بعيداً من عنصر عدم الاستقرار السياسي» قد تنتهي جميع المتغيرات الاقتصادية 
الأخرى بنتائج غير مهمة إحصائياً". وليس من غير المألوف رؤية هذه النتائج في منطقة يكون فيها 
معدل نسب النمو مما يعادل نسب النمو السكاني. وإن دل ذلك على شيء فعلى أن مقترب النمو 
الطبيعي لا يدل على توسّع إنتاجية العمال بشكل ملموس. 


(١؟)‏ طوعة عطا +10 كاععوومعظ لهة ك5ععنع [أقط اأتعتدمماء 1 عأممومء8 معام دمطل» ,اأطونة1 .آ وطامقاكتن81 
بمقبراء 12 ركاموظ لمق لاعم/لا ,عطوعة علدهك] نال أناتاكها عطا أه ععمعرعلده0 ع1 تنه لعاأمعدعمم ععمهم (<«رقء أعاضيام 6 
اماع51 دده ععمعل1اظ :لعا أئا اع طابزم6 01 كعععناه5)» ,جع820 ناطم ممتماءأنا5 80 منة0) ناطم .5 ععسعف لهعة ,2004 
-752 .جط ,(2007) 5 .50 ,35 .701 ,1ت 71ووأعجت 12 ]ج110 <«روع أن تنام كلا 1/115 

(1؟) عط ما طالاام0 لضة واأع ممه ع الوطم ,اتاءتتتادء لم1 أعمعلط ترواءع10)» جتماة1! ملصارآ 800 «تتتائومي1 مواد 
.(2005 ,50016 أهمه ا أقمعام] 1ه عاناتاكهآ عأهنا06120) 2 .20 كعمو2 عم ناوللا «بل]:م/اا طودم 


قف .01لا طوعم عنلا انا اللعتتتاكع تا لمعه لابه عنم رمطصمع» ,ألمامة لكنة متمق !5213-1 
[لزققة .10طآ رممنة11 لسة مرحاكومث] 
08 0ه .20041 ,نوع بصد5 اذنا 
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تبيّن هذه الاختلافات ضعف التوسّط بين رأس المال النقدي وبين الموارد الفعلية. خلافاً لكثير 
من الأقطار السائرة نحو التطورء يتمتع الوطن العربي بوفرة من رأس المال النقدي» ومع ذلك فإنه 
يخفق في تحريك الموارد. فالعاملان الفعليان» رأس المال والعمل يتعرضان لممارسة التقشّف في 
سياق يفتقر إلى القدرة» بمعنى أنه عندما ينمو العمل طبيعياًء تقوم الحكومات بتعطيل توسّع رأس 
المال. وهذا ليس حيث يكون رأس المال والعمل غير متناسقين في التسمية والمهارات (مثلاًء نحن 
بحاجة إلى مهندسينء لكننا ننتج اقتصاديين)» لكنها حالة حيث تكون السياسة الحالية قد أنتجت 
وفرةٌ من العمل في مقابل تخفيض نسبة التوسع في رأس المال المُنتج. وما لم يحدث نوع من 
التنسيق أو التوسع في رأس المالء فإن البطالة ستتسع كثيراً. فنسبة البطالة العالية في المنطقة ترتبط 
جذرياً بعملية التجميع الجائحة هذه والتي لا تعني سوى ارتفاع في عدم الاستقرار الاجتماعي. 


سادساً: نقد الاتجاه السائد 


ليس المقصود من نظرية الاتجاه السائد أن تكون تسبيحة للنموء فغرضها أن تقدم عنصراً في 
ختام فهم لعناصر مهمة بعينها للنموء ولتقدّم وسيلة لتنظيم أفكار المرء عن هذه الأمور”"؛ ولكن» 
دائما» في الأبحاث المقدمة عن الوطن العربي» تكون سياسة التخطيط للتنمية قائمة على أساس 
من التحرير الكامل» دون الاعتبار اللازم لتاريخ وخصوصية عملية تجميع محدّدة في ظروف 
عدم استقرار. في مظهر حاسم من عملية التجميع» يظهر المستبدون العرب أكثر ارتباطاً بالنخبة 
الغربية منهم بالجماهير العاملة من أبناء جلدتهم. فكثير من الثروة الوطنية يمكن أن يحوّل إلى 
دولارات وتُرسل إلى الخارج ومهما يكن المرء راضياًء فإن التحرير في دولة يملكها عملياً فريق 
من المستبدذين تقع مصالحهم خارج الحدود الوطنية سيؤدي إلى خنق الموارد الوطئية. ليبس من 
المعقول أن اتحاد البنك الدولي ‏ صندوق النقد الدولي المحكوم من الغرب لم يكن على علم 
بهذه الحقيقة. و«السوق» حتى بالمعنى القديم ‏ المُحدثء ليس هو المسيطر المطلق من بضعة 
أشخاص على التخصيصات؛ بل هي مجموعة كاملة من المؤسسات تضمن التوسط والخير العام 
برعاية خطط تتراوح في قوّتها. والسياسة الوعظية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي هي وجوب 
التحرير وزيادة فاعلية المال وتحسين التقانة: «واستعادة النمو يقتضي رفع الاستثمار الخاص... 
وتحسين كفاءة الاستثمار بتكامل أكبر مع الاقتصاد العالمي"". 
إزاء هذه الافتراضات غير الواقعية» تكون إجراءات هذه السياسة؛ بمعنى آخرء مما يرقى إلى نوع 
من التشويش. فرفع مستوى النمو ليس مسألة إضافات بسيطة إلى مفردات النمو ‏ مثل رأس المال» 
(15) هذا الوصف لنظرية التمو القديم المحدث؛. مأخوذ من: تعنس هدع إه هعاط مبمجوامط مول( 316 
.(1998 ,ووععط صو الأتسعدل8] :معلممة) 
(17) طممل! لمة امع 1110016 عطا هذ طابدمع 06 كتكهن) ع1 :7اعة8 لمد-اكن8 ما تصمه8 ممعظ» رعووط مطوز 


أعنا8 ا 800 جم[ نكو زجروجرمعظ ججوء ارق بإاجولط ونه «ماعمطا ء/100ة عور واععوعو2 .لع علظقط5 أقددءا؟! :همأ «رمعاكاهم 
.133-158 .وم ,(1998 رووعع2 تههالأسعدا/! تمملهما) 2علعع8 2:0 
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والعمل؛ والتقانة ‏ في معادلة حسابية. فالنمو يمثل قاعدة رقمية من تجميع رأس المال. وتجميع 
رأس المال عملية اجتماعية تاريخية» تقررها جماعات قوة منظمة» وليست أمراً يمكن متابعته في 
مناقشة أفلاطونية ‏ مُحدّثة. إن ثلاثين سنة من الإصلاحات كانت تهدف إلى توسيع وتحسين كفاءة 
القطاع الخاص تبرهن على عدم وجود توسّع ملموس في الاستثمار قادر على تجنب طريق نمو غير 
متكافئ. أليس من تحصيل الحاصل إن كان إطار نموّ قديم ‏ مُحدث يمكن أن يوفر أرضية مقبولة 
ليقام عليها سياسة تجميع رأس مال؟ في الواقع يجب أن يكون هذاء والمقترب الذي يجب البحث 
عنه من حدود تاريخ الطبقات الاجتماعية في سعيها إلى إعادة تأسيس تغيير مؤسسي في المنطقة» 
يسمح بإعادة المدّخرات إلى نشاط توسّعي ‏ استثماري متدرّج. 


إن استمرار نمو يت قود ف مله الزن العربي يشكل بصورة فريدة» درجة الركود 
في نسبة التوسّع في القدرة الإنتاجية الحالية» والترتيبات في التأسيس والتوزيع. ويؤشر استمرار 
هذه النسب الواطئة لأكثر من ثلاثة عقود إلى مشكلة أعمق في التداخل بين رأس المال النقدي 
والبشري ‏ تداخل قد لا يسمح بإعادة نشر متلاحق وقوي للمدّخرات في مشاريع بناء رأس مال 
ذي مردود عال. فالأموال» ببيساطة» لاتحوّل إلى موجودات فعلية منتجة سرعة كافية. فمن دون 
تغيّر جذري في بنية التوزيع التي ترفد العملية التي بموجبها تُعاد الموارد إلى المنطقة» وتوفر ضماناً 
طويل المدى من طريق التكامل الإقليمي - أو التي تدعم أداء الاستثمار العام» حتى مع ارتفاع عوائد 
أسعار النفط كما حدث مئذ بدايات عقد فإن مسار تجميع رأس المال الخامل سيبقى دون 


تعير . 


وحتى اليوم؛ لم تسيطر الحكومات المنتجة بعد الانتفاضات على تحويلات الموارد بالتشديد 
على التجارة وضوابط رأس المالء ولا على إعادة توزيع الموارد. من حيث الأساس. لم يغيّر 
شيء. باستثناء الاستثمار» الذي يعوقه عدم الاستقرار والأسواق الصغيرة» فإن المنطقة تعاني تسرب 
استهلاك كبيراً أو مفرطاً في الموارد» مما يقلل من المدّخرات المؤثرة العامة والخاصة؛ وأعني بصفة 
المؤثرة المدّخرات المتبقية وطنياً. فواردات رأس المال (من مختلف المصادر) تجد طريقها إلى 
زيادة الاستهلاك؛ إِما مباشرة وإمّا من خلال تحويل الموارد المخصصة حالياً للاستثمار. وبالنتيجة 
هيطت المدّخرات العامة بهبوط دخول الضرائب (بموجب التعديل) أو بسبب التغيّر المنتظر 
في توليفة نفقات الحكومة بموجب الإصلاحات البئيوية. وفي أية حال» تكون مداخيل النفط ‏ 
في الاقتصادات ذات الإنتاج النفطي أو في الإدخالات المالية الجيو سياسية لدعم استقرار 
الاقتصادات الأكثر تنوعاً ‏ قد هبطت بالمدّخرات المحلية جميعاً. 


وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تعرّض هروب رأس المال لأخطاء في الحسابء فإن 
تزايد الفرق بين حصة عوائد النفط وبين الاستثمارات يميل إلى توكيد الأثر الكبير لحركات رأس 
المال هذه على إبقاء الموارد في هذه المنطقة. د ثم إن زيادة المستوردات الأجنبية أن نقصّ المدّخرات 
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بتشجيع استهلاك .مواد الاستيراد والتقدير في الاقتصاد الإقليمي. لكن يبقى أكبر ما يتهدّد المدخرات 
المحلية هو عدم الاستقرار» وطبيعة التّخب التوكيلية» وعلى مستوى أقلّ؛ الوضع دون المتطوّر 
للسوق المالية. 

قد سَعَت جهود الإصلاحات التحررية ‏ المحدثة إلى ربط التقدم مع النمو المستمر في 
حصة الاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي اللاحق. وكان دور سياسة التطور أولاً هو الحفاظ 
على الحسابات العامة مع إنفاق كبير على إقامة رأس مال سياسي واستقرار نظام يهمّش الكثير 
سواه. فتشجيع الاستقرار النقدي على حساب الاستثمار في البنية التحتّة الاجتماعية» والاعتماد 
الشديد على الضرائب غير المباشرة» خلافاً لنظام ضريبي أكبر مسؤولية اجتماعية وتقدّم وربحية 
(عادة في سياق حسابات رأس مال مفتوح وصافي المدفوعات) صار مُتَبعاً للمساهمة في التطور» 
غالباً من خلال تحويل آليات وعمليات تخصيص الموارد من الحكومات إلى القطاع الخاص لكن 
استنتاج نمو الاستثمار الخاص يعتمد على العوائد المتوقعة وعلى درجة المخاطر. ولكن في الوطن 
العربي تكون القضية مسألة سياق أكثر منها استجابة فردية إلى مؤشرات السوق. فمخاطر الاستثمار 
في الوطن العربي لا يمكن تقدير حجمهاء لأنه لا التهديدات السياسية ولا العوامل الداخلية من 
استقرار سياسي واجتماعي يمكن تقليل تأثيرها في حالة تصاعد التحولات. وقد ميز «اكينزة عدم 
الاستقرار الذي لا يمكن تقديره من المخاطر التي يمكن تقديرها. فعمل الخطر الإقليمي موضوع 
البحث هناء ليس من النوع الهادئ المألوف المستمرء ولا هو مما يمكن تقدير حجمه ‏ أي أنه 
ناجم عن تقلبات الأسعار يسبب إخفاقات السوق» سهولة الدخول إلى الأسواقء أو تطوير تقانة 
جديدة لخفض الأسعار؛ بل إنه خطر يتهدد جميع المؤسسات وموجودات رأس المال التي يمكن 
أن تُمحى بين ليلة وضحاها بفعل عمل حربي. وعند وجود الشكوك المتمثلة بالانهيار الكامل؛ 
يكون استقطاب رأس المال الخاص للاستثمار غير وارد تقريباً. 


سابعاً: الخطاب المفقود في الانتفاضات العربية 


بالنسبة إلى ثروته؛ كان أداء الوطن العربي دون إمكاناته بكثير. فمع أن إجمالي الناتج المحلي 
الفعلي للفرد (في المنطقة عموما) كان ينمو سنويا بمعدل جيّد خلال عققد 191١‏ (بمعدل " بالمئة) 
إلا أنه هبط خلال عقد ١98٠١‏ إلى نسبة سنوية بحدود ناقص “7,547 بالمئة» ثم صار ينمو بمعدل 
4" بالمئة خلال عقد .١144٠‏ وعندما تحرك من جديد في بدايات عقد ٠٠٠١‏ بلغ نموا فارغا 
وغير متعادل. فالترتيبات التوزيعية غير العادلة (من جهة الطلب) وهبوط نسب الاستثمار» وخخصوصا 
نسب الاستثمار في المصانع والأجهزة» المرتبط عادة بالاستقرار طويل المدى والأسواق الكبيرة» 
هي مما يمثل السبب الرئيس وراء الأداء الاقتصادي الضعيف. فنِسّب الاستثمار في المنطقة العربية 
كانت بمعدل ؛ بالمئة دون نسبتها في العالم المتقدم» (من مؤشرات التنمية العالمية 97/1(1). وهذا 


نيال 


التقّص المتطاول في الأنشطة الاقتصادية كان مرتبطاً مع النسبة العالية المزمئة من البطالة» نتيجة 
التحوّل في بنية ومصادر النموء وبسبب التقانة المستخدمة في قطاع النفط التي أنقصت الحاجة إلى 
كثرة العمال» ويسبب اعتماد القطاع الخاص الشديد على العمالة المستوردة لخدماتها. 

والانتفاضة الحالية تمثل حدثاً مرغوبأء يمكنه» في نظام توزيع عادلء أن يستوعب مكاسب 
الوفرة في نموّ عال. لكن هذه التحولات تأتي مع ارتفاع توثّرات إقليمية ومبالغات في دور القطاع 
الخاص تحت تمويل إسلامي. والقطاع الخاص العربي عميق الجذور في النشاط التجاري دون 
الصناعي. فهو يشتري المستوردات أساساً للاستهلاك المحلي. وعلى الظاهر قد يكون من السابق 
لأوانه تقديم الأدلّة على ذلك» ولكنء إلى الآن لا توجد سياسة تُعنى بتنشيط الاستثمار العام في 
البئية التحتية البشرية والاجتماعية؛ وفي تقوية توزيع للثروة» بل ثمة فتوى تُستعمل الآن لحماية 
الممتلكات التي سّطت عليها التسلطيّات السابقة. 

وقد تصل الجماهير العاملة قريباً إلى قناعة أن الاقتصاد الإسلامي لا يختلف مما سبقه مع أن 
اعتماد المنطقة على النفط» ومظاهر سلبياته موجودة» لكن هذا لا يمكن أن يفسّر تخلّف التدهوّر. 
بل إن التفسير يكمن في اعتماد عملية عجيبة حيث يكون الوكلاء (طبقة المنفذين) هم الذين 
يعيدون تدوير رأس مال المنطقة وعمالتها إلى خارج المنطقة لا إلى داخلها. فالوكالة هي السلطة 
الحاكمة المتنفذة» وحلفاؤها الغربيون ومخططو سياستها هم من البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي. والواقع أن الأنظمة تفتقر إلى الشرعية» وتفتقر كذلك إلى الإرادة السياسية لتنفيذ سياسة 
تطوير إقليمية متكاملة. بالنسبة إلى السلطوتين والأنظمة المتتخبة» يبدو أن ثمة مكاسب أكبر» في 
المدى القصير من تحويل موارد المنطقة إلى الخارج» من مكاسب إعادة الاستثمار على المدى 
الطويل في المنطقة. وهذه ليست سياسات اقتصاد مضللة. فالحكومات الإسلامية المنتخبة كذلك 
تكشف عن إيمان أعمى بعمليات السوق الحرة. فهم أناس ذوو أهداف يضمنون أن الوفرة في موارد 
النفط مسؤولة عن ضعف أداء الاقتصاد الكلي عندما يُنظر إليه إزاء مستوى الدولار وحسابات رأس 
المال الحرٌ. 

في عقدي 195١‏ و1910 قدّمت فورة الموارد إعانة لميزان المدفوعات في الوطن العربي. وقد 
ساعد هذا التحسّن اقتصادات الوطن العربي لطلب موارد إضافية في الاقتصاد العالمي» بما في 
ذلك الاستيرادات والاستثمارات في الخارج؛ والتحويلات إلى أجزاء أخر ى من العالم» 7 ن تحمل 
أي مصاريف مباشرة أو ظاهرة. وعلاوة على ذلك» أصبح من الممكن زيادة الإنفاق بالعملة المحلية 
عندما أدخل جزء من العملة الأجنبية الجديدة إلى البلاد وجرى صرفها بالعملة المحلية. وخلال 
هذه القنوات المختلفة صار تدقق العُملة غير المعهود يميل إلى استقطاب مستوى أعلى من النشاط 
في الاقتصاد المحلّي. كما صارت هذه القنوات بدورها تميل؛ في بعض الحالات إلى إطلاق 
التقويم الحقيقي للعٌملة. وهذا التقويم يمكن أن يغدو مصدراً لمصاعب بوجه الاقتصاد إذا ما أعاق 


ال 


التصنيع وتنويع التصديرء أو أضعف التنافسية في مجالات النشاط التقليدية. وهذا قد يزيد من رهافة 
البنية في ميزان المدفوعات. أو يقلّل من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحولات المناوثة في تدقق 
الموارد. ولكن في عقد »197٠ - 1١97١‏ ونظراً إلى شعبية النظام وتحالفه مع الطبقة العاملة» جرت 
السيطرة على حسابات رأس المال» وتسوية نسب الفائدة وأسعار الصرف لوقف التسرّبات وحماية 
التجميعات وعمليات المعرفة. 

وبعد ذلك» في عقد ٠118ء‏ وإزاء التحوّل الطبقي في الأنظمة العربية» لا الأقطار الغنيّة 
بالنفط ذات العدد القليل من السكان, ولا الأقطار غير النفطية» الأكثر فقراً وسكاناً استطاعت 
استيعاب السلاسل المعقّدة من الأنشطة الاقتصادية التي كان يمكن أن تدعم تطور اقتصادها 
الذاتي. وعلاوة على ذلك كان تضاؤل التلاحم الاجتماعي وتركيز الدخول والثروة يميل إلى 
سياسات التجميع العتيقة؛ حيث تكون أرباح التصدير تحتفظ بها في الأغلب فئة صغيرة من 
السكان (عصبة السلطويين) وبعد ذلك؛ تحوّل إلى الخارج إما مباشرة وإما من طريق الدولة. 
وفي هذه الحال؛» تكون مداخيل الموارد قد استعملت لدعم استقرار النظام ولتخفيف التوثر 
الاجتماعيء بينما يكون القسم الأكبر من صافي دخول الموارد قد أسيء تخصيصه. ممؤلا 
ومشتنا سياسات مرغوبة اجتماعيا. 

في دورة بدأت أوائل عقد 118٠١‏ مع أسعار نفط هابطة؛ تبعها أداء استثماري ضعيف» حدث 
انخفاض شامل في نوعية النمو. وسياسات تشجيع الاستثمار الخاص لم تكن كافية لدفع النمو 
لأنهاء مع ما يقال من أنها زوّدت الإطار المؤسسي الجزئي والضمانات بدرجات مختلفة» فإنها 
لم تعالج الخطر الحقيقي وقضايا حجم السوق» وهي احتمال الدول الفاشلة نفسها. ثم إن 
هذه السياسات قد أقيمت على الفهم المفتّرض أن القطاع الخاص والعام يتنافسان على الموارد 
نفسها. وفي الأفطار السائرة نحو التطورء حيث الأداء دون الإمكان بكثير مع التراخي الشديد في 
الموارد» لا يوجد مثل هذا التنافس. والواقع أن ثمة الكثير من التراخي في الاقتصاد يفيد منها 
القطاعان بشكل متكامل. وبدلاً من «مشروع مارشال» وبداية ضخ الأموال المطلوبة لكي تستطيع 
الاستثمارات العامة والخاصة من النهوض معأ لوضع الاقتصاد على طريق نمو جديدء حصل 
الوطن العربي على «مشروع مورغنتاو» (وقد كان هذا هو المشروع المقدم أساساً إلى إلمانيا بعد 
الحرب العالمية الثانية بغرض تحديد التصنيع الألماني). وقد أوصى البنك الدولي بإعادة طمس كل 
المشاريع العامة إزاء وجود مخاطر كبرى على الاستثمارات الخاصة في ما يتعلق بحجم الأسواق 
والتوترات الجيوسياسية. وفي الفترة التي أعقبت الاستقلال مباشرة» كان الاستثمار الخاص مضموناً 
من جانب الدولة بنظام تأمين «دون خسائر اقتصادية؛ بقي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
يدعمان الاستثمار الخاص بوصفه دواءً لكل داء. عندما لم يكن أي مستثمر خاص عاقل قادراً على 
الاستثمار على المدى الطويل في وطن عربي غير مستقر. 


١6١١و‎ 


التخصصات في تصدير المنتوجات الأولية والدخول «غير المكتسبة» صار ما يميّز الوطن 
العربي. وفي هذه الحال» صارت نسّب النمو البطيئة غير المتكافئة والتشويهات المؤسساتية مما 
يمكن تفسيرها (ضمنياً) على أنها نتائج طبيعية. وكان من نتائج النمو طويل الأمد لاعتماد المواد 
الأولية ما يقال من أنه أوجد «أقطاراً أو أقاليم غنيّة بشعوب فقيرة»؛ وهو ما حدث فعلاً في الوطن 
العربي 9" 

ومع ذلكء ليس من الضروري التسليم بهذا التفسير*". فأثر أرباح الموارد في الاقتصاد 
الكلّي يعتمد على ظروف الزمان والمكان» وعلى السياسات الاقتصادية التي تعتمدها الدولة. 
وليس من الممكن الاستنتاج إن كانت أرباح الموارد سوف تؤدي إلى ما يدعى زيادة تقيبم 
العملة أو تخفيضهاء أو التضخم.ء أو النمو الاقتصادي القلق. تبيّن النتائج التجريبية كذلك أن 
الأثر المعاكس من أرباح الموارد على سعر الصرف قد يكون مرتبطاً مع نمو التصدير وتوسّع 
القدرات دون كبح التصنيع» وأنها قد تدعم التحسينات في توفير الرفاهة» لاافسشح المجال 
للفساد والكسل (النرويج مثال على ذلك)"". ويحتمل أن تعتمد النتائج كثيراً على توليفة 
السياسة التي تعتمدها الحكومة: واختيارها الأفضليات» وقدرة الحكومة على تطبيق سياسات 
ثابتة. وهي تعتمد على قدرة الحكومة على الحفاظ على القيم الاجتماعية وإعادة تدويرها داخل 
الاقتصاد الوطني. 

والمهم لحل المعضلة السياسية هو «التداخلات» الخاصة: الاجتماعية» والسياسية والتاريخية 
بين رأس المال والعمل على قدر ما يتوجّه التآلف السياسي نحو نتائج السياسة. وقد تعمّد البنك 
المركزي وصندوق النقد الدولي تجاهل الأمر الواضح» وهو السياق العربي في الحكم الفردي/ 
الوكالات. فالحاكم المتسلط الفرد لا يأخذ بنصيحة الحاكمية الجيدة. وقد اقترح البنك الدولي» 
ضمنياء أن بعض الأقطار يحسّن بها أن تنسى الموارد المحتملة من ثروة النفط. يمكن للنفط أن 
يمثل مصدراً للأموال لاستمرار النمو الاقتصادي والتحسينات في المستويات الاجتماعية والرفاهية. 
ولكن لو أمكن ذلكء, واستطاعت تحسينات الرفاهية تقوية الطبقة العاملة العربية» لارتخت القبضة 
الاستعمارية على النفط بقدر ما تبلغ من سيادة شعبية شعوب الوطن العربي. فالأداء الضعيف 
المرتيط بالهيمنة الاستعمارية غير مرتبط بالنفط بحد ذاته؟ فهو ظاهرة أشدّ اتساعاً حيثما توجد مواد 
أولية. 
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خاتمة 

حتى عام /1917 كان دخخل الفرد الحقيقي في الوطن العربي ينمو بما يقرب من نمو مثيله في 
شرق آسيا. ولكنء منذ ذلك التاريخ» صار الدخل الفردي في شرق آسيا ينمو بنسبة جعلت النسبة 
ترتفع إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 1477» بينما في المعدل؛ بقي الدخل الفردي في الوطن العربي 
على حاله من الركود (منذ بداية عقد .)١4/٠١‏ والهبوط لا يمكن أن يعزى كلياً إلى أسعار النفط أو 
المداخيل؛ لأن الأخيرة هبطت مرةً ثم عاودت الارتفاع منذ أواسط عقد .198٠‏ فالهزائم العربية 
المتلاحقة» وتحكم تكب الوكالات والسيطرة الاستعمارية على النفط تمثل جميعها السياق والعامل 
في التطوّر والسبب الرئيس في تراجع العرب. وكانت سيادة الدولة تُستَلَب بالتدريج» والجوهر هو 
أمن الطبقة العاملة» وهكذا ضاعت السيادة على السياسة. وهذه السيادة المنتقصة وإخفاق الدولة 
تسبّبا في إخفاق التنمية. فالترجحات في دورة التجارة الإقليمية يمكن أن تعزى إلى ضغوط صادرة 
من قوى خخارجية» وليس إلى قوى ناجمة عن ذات نفسها بفعل حركية الاقتصاد الداخلية. لذلك» 
فالدورة التجارية في الوطن العربي تمثل حالة من «دورة محكومة استعمارياً» أو دورة مدفوعة 
بضغوط خارجية المنبع. إذ إن أسعار النفط والمداخيل تكون ذات مغزى للتطوّر بقدر ما تزيد على 
نفقات التوتّرات في دولة تتوسط في مصالح الطبقة العاملة؛ وإلا فهي لا تقوم إلا بفعل إجراءات 
للاستقرار. وما لم تقّم إجراءات ما بعد الانتفاضات العربية بتقوية الجماهير العاملة بإعادة توزيع 
مباشر وإصلاح زراعي؛ فإن التطور سوف يستمر في حال من التطور المعكوس. 


الفضل الخامسن 


الخبز وزيت الزيتون: 
الاسس الزراعية للانتفاضات العربية 


رامي زريق 
آن غوف 
لخطن 

الوطن العربي أكثر منطقة في العالم عوزاً للاستقرار في مجال الغذاء. والأقطار العربية 
بمجموعها تعاني كذلك تفاوتاً شاملاً في توزيع الثروة والمواد بين الطبقات الاجتماعية. ونحن 
نرى في هذا الفصل أنّ ثمّة علاقات مباشرة بين الانتفاضات العربية وبين السياسات الاجتماعية 
والاقتصادية في الأقطار العربية قادت إلى تفتيت المجتمع الريفي وإيجاد انفصال بين الناس 

والأرض والغذاء والدولة. 
من هذه الفرضية المركزية تبرز أربع نتائج أساس: أولها أن السّخط الاجتماعي في الوطن 
العربي يعود إلى التحوّل الاقتصادي السريع من اقتصاد يقوم على الزراعة في منتصف القرن 
العشرين إلى اقتصادات تقوم على الخدمات والتجارة والعقارات تحفَّزها عوائد النفط. والثانية 
أن زوال القطاع الزراعي قد عل فيه تجمّع الأراضي والموارد البيئية وتسهيلات الدولة في أيدي 
قِلّةِ من المستفيدين من الأنظمة المختلفة. والثالثة أن هذا الزوال قد تسبّب فيه وقاد إلى انتعاش 
أنظمة غذائية تقوم على التجارة. حيث تتوافر أغذية واطئة النوعية بأسعار رخيصة:» وتصبح الأغذية 
جيدة النوعية ترفاً. وأخيراً كانت الحكومات العربية منذ نهاية الاستعمار تمارس مستويين اثنين من 

سياسات التطوير الريفي. 
نقدّم تحليلاً سريعاً ومناقشة للخصائص البارزة في سياسات زراعية منتقاة في مصر وتونس 
واليمن وسورية. فقد بدأت الانتفاضة التونسية في مناطق زراعية مثل سيدي بو زيد» لكن الحكومة 
التي جاءت بعد الانتفاضة لم تعمل الكثير لمعالجة حاجات أهالي الريف. وتتميز حالة مصر بتحرير 


1١1١ 


أسعار الأراضي عام 1547. الأمر الذي أرغم صغار الفلاحين على ترك أراضيهم واللجوء إلى 
الأحياء الفقيرة في المدن. ويختلف اليمن في كونه في وسط أزمة غذاء» ويعاني كثير من السكان 
عدم استقرار غذائي: تضاعف منذ عام 27٠٠١9‏ والأغلبية منهم مزارعون ريفيون. وفي سورية تضرر 
القطاع الزراعي بسبب تقلص دعم الدولة واستيراد المواد الرخيصة منذ عام ٠٠‏ نستنتج من 
ذلك أن فهم الأسس الزراعية للاحتجاج والانشقاق الاجتماعي ضروري لفهم الانتفاضات العربية. 

كلما ذُكرت الأغذية في سئوات الانتفاضات العربية» كان ذلك في العادة لغرض عزو سببيّة 
مباشرة بين ارتفاع أسعار المو اد الغذائية وبين الانتفاضات(". يتناول هذا الفصل العلاقات بين إنتاج 
الغذاء وبين الانتفاضات العربية. 

بدايةٌ؛ من المهم أن نعلم أن ما دفع الناس إلى الشوارع كان تشكيلة معقدة من الأسباب 
الاجتماعية» الاقتصاد» السياسة» بما في ذلك: خيبة عميقة بأساليب الحكم تدعمها إجراءات أمنية 
قاسية؛ وخضوع لخطط سياسية خارجية؟ وأنظمة اقتصادية فاشلة تسببت في ظلم اجتماعي؛ وغياب 
العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة؛ وانهيار الاقتصاد المعنوي الجمعي؛ وانتشار الفساد 
والرأسمالية الخانعة. هذه هي الأسباب الرئيسة الأشدّ عمقاً لليأس العربي كما تجشّدت في الشعار 
الشعبي: الخبز» الحرية» العدالة الاجتماعية. 

ويبقى الخبز والفلاحة مسألتين في غاية الأهمية للعرب”". وتبقى الأقطار العربية؛ بوجه عام؛ 
أكبر المستوردين للغذاء في العالم؛ إذ تشكّل الحبوب القسم الأكبر من هذه المستوردات. والمنطقة 
العربية أكبر جزء من العالم في عدم الاستقرار الغذائي. فهي تستورد 60 بالمئة من الوحدات 
الحرارية التي تستهلكهاء وإنتاج الغذاء المحلي تعوقه ظروف بيئية وبنيوية خطيرة””. مصر هي أكبر 
مستورد للحبوب في العالم. وتعاني أقطار أخرى من منطقة الهلال الخصيب التاريخية (أجزاء من 
العراق الحالي ولبنان وسورية وفلسطين) العوائق نفسها. 

ومع ذلك فقد جرى في هذه الأقطار نفسها أول استعمال للقمح؛ فبدأت الفلاحة وصارت 
الزراعة توفر المزيد مما يكفي لبناء إمبراطوريات وحضارات. ومع أن العوائق الحياتية والطبيعية 
لإنتاج الغذاء كبيرة» وبخاصة ما يتصل منها بفترات القحط الدورية المتعاقبة التي تزداد سوءا مع 
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المتداخلة في تقلبات المناخ» والقحطء وتوافر المياه واستعمالهاء وإنتاج الغذاء قد جرت معالجتها 
بشكل كافٍ من جانب عدد كبير من الباحثين”". 

يتناول هذا الفصل الأسباب السياسية وراء الانهيار الكبير للفلاحة الذي شهدته أغلب الأقطار 
العربية منذ تحرّرها من الاستعمار المباشر في منتصف القرن العشرين. ولسوف نحلّل الأسس 
الزراعية للانتفاضات العربية؛ حيث نستعمل «الزراعي؛ اسماً وصفةً. والزراعيون هم الناس 
المعنيون مباشرة بزراعة الأرض لإنتاج الغذاء والألياف في سياق مجتمع ريفي يقوم على شعور 
جمعي بالعائدية. واستعمال الزراعي صفة يشير إلى موقف فكري (كما في الإصلاح الزراعي) يدعو 
إلى إعادة تقسيم ملكية الأراضي". 

ونرى -- من بين دوافع الانتفاضات العربية تجمّعاً بين ضغوط خارجية وداخلية تسببت في 
تفتيت المجتمع الريفي» وزيادة البطالة» والفقر المدقع؛ وبعث الانفصال بين الشعب والدولة؛ 
والشعب والأرضء والشعب والغذاء. وتشير هذه الوضعية إلى عدم رضى عميق تفاقم وتكشف 
خلال ردود فعل دورية عنيفة عند بلوغ نقطة الانفجار. وقد أتاحت الانتفاضات العربية مجالاً 
للتعبير عن واحدة من هذه الأحداث في حرمان الأرياف من حقوقها. 

من هذه الفرضية المركزية تبرز أربع نتائج أساسية. أولها أن في اللبّ من الانتفاضات العربية يقع 
كط عميق قائم على التحولات الاجتماعية» الجغرافية السريعة المتصلة بتحولات «الياب ا 
من الريف إلى الححضّر. وقد تميّز هذا بتحول اقتصادي سريع من اقتصاد قائم على الزراعة في متتصف 
القرن العشرين إلى اقتصادات قائمة على الخدمات والتجارة والعقارات بدعم من عوائد النفط. 

ثانياً» كان انتهاء القطاع الزراعي قد عجل فيه تراكم الأراضي والموارد البيثية المصاحبة إلى جانب 
خدمات الدولة» مثل إجراءات الدعمء في أيدي قله من المستفيدين وأعوان الأنظمة المختلفة. وقد 
أوجد هذا مشكلة زراعية في الوطن العربي"» وجدت تفسيرها في 00 البشري والطبيعي. فقد 
اقتّلع مئات الألوف من العمال الزراعيين من أراضيهم بعملية إذلال مُشَرِ عَنة وصاروا يعملون في 
أراضي أناس آخرين في مناطق أخرى. ثالث كانت نهاية الأنظمة المحلية؛ بسبب ما قاد إليه ازدهار 

(8) بإها/ة) 3 .او ,اعوط ماين مبدممتك «بامد8 عمعلة لأعه-تدء5 عل هذ بوتاتطدمتمادب5 لعبطاناع موق عامط عامط 


-نإا/ة) 3 .من ,90 .أوبا ,نولوط ببونعم# سروه كه معنا امومع بجع ع1 » ,مم8 .1 رعادما نمه ,139-203 .مم ,(2007 
,حلمو هدع 1 اذام ومعع ممع 5 /2011/04/25/قعاء نام ونسدمع ,زا أمترمع أعره1. بج با //:مااط> ,(2011 عصسل 


(0) بناءً على تعريف الاسم في: : لإاذوتع انا لم01 :010:0) ,لع 20 ,وبميمقء !2 معاسء تل ته 0 نكل[ 116 
,(2005 ,وعدم 


(1) بدأ الحديث عن القضية الزراعية في كتابات كارل كاتوسكي عام 4. وقد بدأ بالسؤال: ما هي النتائج السياسية 
والاقتصادية للزراعة الرأسمالية على صور البلاد والمجتمعات؟ وقد بقي الموضوع عرضة للنقاش والتحليل لسنوات طويلة. 
وقد ثناول الموضوع الزراعي بول ماكلولن في ضوء الاستمرار ١المحدود»‏ لمزرعة العائلة. وقد عزا طواعية المزارع الصغيرة 
القديمة؛ بين أسباب أخرى» إلى الطبيعة الخاصة للزراعة وخنصوصيّات الأرض كعتصر إنتاج وإلى تدخل الدولة. انظر: اناهط 
«راكذتههتنالمحظ كه عمتصومم© عطا مه تسدتلقتامعوو8 كه كاتساءا ع1 تممناوعن0 ممتمديهق عط وملامتطاع8» ,متاطعساعاة 
تهه امعتتقطه6[1 ومتطصتطاء1» ,اعقطءذلاء14 «تلتطط ممة ,25-39 .هم ,(1998) ,2 .ممه ,5 .اويا رصانعلل بروماوءط هلط 


ب(1997 ععامابةا) 4 .مم ,4 .أ0؟ ,برسسم مع أوءلاتلمط أمدمةلعوتصهامل زه موانك8 «رلعازواناع1 موتاوءد0 مداعدهم 116 
2 -630 .رط 


1١1 


أنظمة الأغذية القائمة على التجارة. وتتداخل الأقطار العربية اليوم بشكل غير مريح مع نظام الأغذية 
العالمي”'! حيث ث3 تتوافر الأغذية واطئة النوعية بأسعار رخخيصة؛ وتكون الأغذية جيدة النوعية مسألة ترف. 

والنتيجة الرابعة المصاحبة هي أن الحكومات العربية المتعاقبة بة منذ نهاية عهد الاستعمار قد 
مارست مستوى مزدوجاً في سياسات التطوير الريفي. وجرياً على الشائع من معارسة الشركات» 


تتبع الدولة نوعين من السياسات: واحدة وهمية للاستهلاك المحلي. وواحدة حقيقية لتخطيط 
السياسات التى تخدم مصالح الجماعات الحاكمة. وهذه «التقعة»00 السياسية 5 تثير تثير الارتباك في 
قضايا التطور الريفي. 


والنتيجة الطبيعية أن التغيرات الملموسة في بنية نظام الأغذية والفلاحة لا يمكن أن تتمّ إلا 
رين سرت جنرن: فى نلك ميات ار راغي ل كان فى الت لين انحط الى 
وهذه السياسات الزراعية تعتمد بدورها على مجموعة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية على 
مستوى الدولة. إن القدرة على تفعيل هذه السياسات يشكل اختبار نجاح أو فشل الانتفاضات 
العربية وظروف التحول للفعل الجماهيري من احتجاج إلى ثورة. 

مؤتاراية لتصل ارق اد اسان ازيئية في لأا لعرية 1 براي ترات اياي 
ني تسبّبت في عكس التطور في المناطق الريفية. ويعتمد كل مقطع على أمثلة من تونس ومصر واليمن 
وسورية. . ويختتم الفصل بسؤال عن مستقبل الحياة في الأنظمة الفلاحية في المنطقة العربية. 


أولاً: الريفية في عالم حَضَرِي 


المنطقة العربية واحدةٌ من أسرع المناطق في العالم سيراً نحو الحضّرية. ففي الوقت الراهن يعد 
1 بالمئة من السكان حضريين» وفي عام كانت النسبة 45,9 بالمثة ويتتظر أن تبلغ النسبة 


1 بالمئة بحلول عام ٠١‏ وبدءاً من عام ٠١ ٠١‏ كانت نسبة أهل الحواضر في مصر 47,8 
بالمئة» وفي تونس 57,1 بالمئة» وفي سورية 04,9 بالمئة0""» وقد انتشرت أكبر المدن في المنطقة 


على ألوف الهكتارات من الأراضي الزراعية9". 


(0) «نظام التغذية العالم» تسمية الاقتصاد السياسي لنظام التغذية. وهي نظرية تقول إن دراسة الغذاء والزراعة يور 
فهماً لأبنية القوى العالمية و«التراكم الرأسمالي» ولوظيفة الغذاء والأرض في السياسة ا انظر: ,أعهداء1ل3ء81 منائطزم 
.139-169 .هم ,(2009) 1 .مه ,36 .آهل ,كع اباك انبعيمءط زه أوتامل «رنويوواهعه6 عسنوع؟ نم1 » 
(4) إشارة إلى إخفاء المرء معتقداته وهي ترتبط عموماً بالممارسات الدينية» وتُستَعمل هنا في معالجة إخفاء نتائج 
السياسات الزراعية. 

(ة) 2009 ع1 ماع مدمعط ممنامع أصدطرنا 0اءه/لا» ممتقاكة لدأعه5 قله عتمههمه8 أن غمءساتدوء2 , وممتاول؟ عاتملا 
<طناقا.ءدع 0 صا /م نا طلم لسعءه. ماناموكعء/ثماخط> ,(2010) «رموتكتيع8] 

)٠١(‏ المصدر نفسه. 
)١١(‏ +18 :2012 عمازت عمف ره ءأها5 77:2 ,[أقائطوك! لانا] عسمصدوممه عامعمولناء5 ممسسةا! مدمنكدلة لعائملا 


/65.ع11226القدء أ لاء,بل؟ 9 /:صخاط> ,16 .م ,(2012 بأهاتطو11 اانا بونامعع! ,تطامعتةا) مزلم ممم !1 موطملا إن معدمءااه0 
.<04م.5)040-2012/وع | لوده.عع مد ذالددء أ ا ء/وعالة 
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ومع أن مجموع سكان الأرياف في تناقص بالأرقام النسبية» إلا أن الرقم الفعلي لسكان الأرياف 
يزداد في أغلب الأقطار (انظر الشكل الرقم (5 .))١-‏ وهذا يحدث على الرغم من استمرار الهجرة 
من المناطق الريفية؛ ففي سورية مثلاً (انظر الشكل الرقم (ه - ؟)). 


الشكل الرقم (ه )١-‏ 
نسبة سكان الأرياف فى أقطار عربية مختارة 


5 1-1559 
5 7 
لا 
| ا كل 


- 2 
اللي 


8 /لا5 


اليمن <١‏ الوطن العري ١‏ العالم 


المصدر: تجميعات المؤلفين استناداً إلى بيانات من: ((4041) أمعصسمماءنء12 لمعته [عمعة 10 ممتتهتصدع 0 طدتم 
,19ت 1هه8_تراتهعلا_لمعناك ا ة775.2020.018/5//:طخطل> ,29 .امنا وأممطتمع[ ععفاكقاماى لم نانول هل :(2009) 
.(2010) ع[موط:جمع7 آمءفاكذاعا3 510 امه ,<1لم 


الشكل الرقم (ه ‏ ؟) 
معدّل النمو السنوي لسكّان الأرياف في أقطار عربية مختارة 


مقر تونس سورية اليمن لبنان الوطن العربي 


المصدر: تجميع المؤلفين؛ استناداً إلى بيانات من ملخصات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 


١16 


ازذادكسلبة التو فيا شكانة7الأونافنة كان .كنف يذاه #اكمةازدادت:نسية البطالة 

: في ر طن 0 

سعوياً في “سوارية: مبعك >2 ونسبة القوى العاملة الناشطة اقتصادياً والمستخدمة في 

الزراعة تناقصت من 7,5 بالمئة ٠٠١١‏ إلى 7,١‏ بالمئة في عام 50٠١‏ (انظر الشكل الرقم 
لك كت ' 


الشكل الرقم (ه ‏ ") 
حصة السكان الزراعيين كنسبة مئوية من مجموع السكان 
المعدودين ناشطين اقتصادياً فى أقطار عربية مختارة 


المصدر: تجميعات المؤلفين» استناداً إلى بيانات من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة» .50٠١‏ 


والمناطق الزراعية في الريف مثل درعا كانت معاقل النظام السوريء لكن في مناطق ريفية 
كهذه بدأت الانتفاضة السورية عام 1١١١‏ ويعزى هذا التحول في الولاء إلى تضافر عدة عوامل. 
فحكومة بشار الأسد قطعت الدعم للأنشطة الزراعية بعد عام ٠٠٠١‏ وفتحت الأسواق السورية أمام 
المستوردات الزراعية الأرخص. ونتيجة لذلك» غدت المناطق الريفية أقل قدرةً بشكل متزايد على 
الاعتماد على الزراعة مصدراً مستقراً لمعيشتهم. فتضاؤل دعم الدولة للمناطق الريفية دفع الناس 
إلى تنظيم أنفسهم ضدّ النظام. 
يوجد الفقر في المنطقة العربية غالباً في الأرياف وهو في تزايد إلى جانب النمو السكاني 
وازدياد البطالة (انظر الشكلين الرقمين  5(‏ 4) و( 5))؛ ففي مصر تبلغ نسبة الفقر في الأرياف 
,"5 بالمئة» وقد أظهرت التقارير الحديثة أن هذا الرقم في تزايد". 
)١5(‏ ال:صاغط> ,(2012 نيدال! 24) 701.10 ,دتبمسجرعط “81/1 «رععمء لق عتسمهمء8 عمتهمع0 ونمتسرة» ,أعاعم؟ لقطال 
.<10-380#1544عق 1 امه مزحم 105 لكع:1م/210281.01:8 نع ]ص1 - 5 جه ع 1ع خم .ب تابي 


)١71(‏ ,أتتعوانعجرء 1:10 انه امبرو «رنجات 201 عتأمدعتعم] جدهظ 11054 معكبا5 مصدلامنرعظ ادمسجل» بلفطوعصاظ لعسقطمك/1 
.<199833/ع012/00ع. مع 0 2ع مع120ام نزعء./17/171//:م > ,28/9/2011 


١175 


الشكل الرقم (0 - 4) 
نسبة الفقر في الأرياف والمدن في أقطار عربية مختارة 


موزلثانيا حر القمر :ا اليمق. ن + العراق دابا تزكنا ذلا مصتر ]| ٠_الاأردة/‏ +المخرك 


المصدر: الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (1547). 


الشكل الرقم (ه ‏ ه) 
مستويات الفقر في الأرياف وعموم الوطن في أقطار عربية مختارة 


مستوى الفقر في الأرياف 


ا مستوى الفقر على عموم الوطن 


المصدر: تجميع المؤلّفين استناداً إلى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (0747). 


١١ا/‎ 


وكانت نسبة الفقر في الريف السوري عام ٠٠١1‏ بحدود ١0‏ بالمئة ولكن 17 بالمئة من فقراء 
سورية تشكل سكان الأرياف. ومن بين الفقراء في الريف السوري يوجد 77 بالمئة لا يملكون 
أرضاً!؟". وفي اليمن 5٠‏ بالمئة من سكان الأرياف فقراء» و١8‏ بالمئة من الفقراء يعيشون في 
الأرياف. وسة الفقر في تونس مسجلة بحدود 7,8 بالمئة9". ومع ذلك» تقدّر نسبة الفقر في 
تونس بحدود 177,4 بالمئة0". يشير مثل هذا التباين في نسبة الفقر بين الأرياف والمدن إلى التباين 
في الوصول إلى الموارد وفرص التطور. 


وعلى الرغم من هذه المعوقات, فإن أهل الريف العرب يشكلون حصة مهمّة من النشاط 
الاقتصاديء باستثناء لبنان. وفي اليمن» تستخدم أغلبيّة القوى العاملة في الزراعة والرعي'". تمثّل 
الزراعة مصدراً مهمّاً للمعيشة؛ ومع ذلك فإن كثيراً من الأقطار العربية واقعة تحت سيف ذي حدّين 
من كفاءة العمال'. ملاحقة كفاءة العمّال في الزراعة يعني فرص عمل أقل للريفيين» ومع تزايد 
عدد العاطلين في الريف تتزايد الحاجة إلى فرص عمل. وفي كثير من الأقطار تكون مصادر المعيشة 
قد تنوّعت» وبذلك يكون الدخل من الزراعة لا يشكل سوى حصة من الدخل العام. 

ويبقى الحصول على موارد أرض كافية إحدى العقبات التي تواجه صغار الفلاحين العرب» 
الذين يشكلون العمود الفقري لأنظمة الغذاء المحلية؟"). وفي كثير من الأقطار العربية تكون غلّة 
الأرض الخصبة محكومة بالظروف الطبيعية» مزيجاً من توافر الأرض والماء. ففي مصر تكون نسبة 
الأرض الزراعية ١/0؟‏ من الهكتار للفرد الواحد؛ يسيطرون على القسم الأكبر من تلك الأراضي 

وفي الأقطار العربية يكون معامل جيني (وهو مقياس التعاون في التوزيع حيث يمثل صفر 
تعادلاً في التوزيع وتمثل ٠٠١‏ التباين الأشد) في توزيع الأراضي (انظر الشكل الرقم (5 -5))؛ بين 
أعلى النسب في العالم؛ ففي مصر تكون النسبة 45 وفي الأردن :8١‏ وفي لبنان 14 وفي المغرب 
57 وفي تونس 14» وفي الجزائر 10. ولا تتوافر أرقام النسب بالنسبة إلى اليمن وسورية وليبيا 
والبحرين وأقطار الخليج الأخرى. والقليل من الأقطار في العالم تبين أرقام نسب أعلى من هذه في 
توزيع الأراضي. 

)١5(‏ .ابس /:طناط> «روتوزة :لمرو بوامعبروط أممبحل» رزطه]] )معممماءبعط امعبطابعتعوم جه فص امعمتتمدمعان] 

<هأه لزذلمع ماع مره ط /تسام نوع / ادع باع اع بج/وده. لهاعمم نراجع رمج أ ومع 
)06( .<1ل بجع 27ت أ مد ضام دامعءعءه. عأمدطل ]عه سهنة0/:طخخط> ,رمام ألم[ لم8 لاعمكلا 
[فدلةق بأععطة اع وأوتهبا؟ ,[طاف11] أمعسمماءبء2 امس ذطلنعاعوق عه لمد؟؟ لهممتتم معنا 


)١10(‏ ,12 .م ,(2012) «رمعمعلا مز دم أاتماسا! لسة بوأأمداءه5 1000 كه عنها5 عطك1» ,[1/1:5ا] عتمسمومءط لم1 لأروللا 
,01م 1/1 ا نالع 1 [عط/قع اذه /اضاماء بعل ذا /:م خط > 


(ى١)‏ «الكناءة العمّالية» تث تشير إلى عدد ساعات العمل المطلوية للونتاج. وئقاس النسبة غالباً ياحتساب مذة العمل 
المخصصة مقابل المدّة المطلوبة والمستعملة لكل وحدة من الإنتاج. ومع أن تحسين الكفاءة العمالية قد يكون مرغوباً 
لتقليل كلفة العمل وتحسين المنافسة؛ لكنه يقلّل مجموع عدد الأشخاص المستخدمين في الزراعة» وبالتالي يزيد البطالة. 


)١9(‏ نمه اأمبزوظ لمسخل مذ مماأوصعودم© تمع ه831 لمة بوامعبروط ,عمد 6» ,5380 عع لمة طعنرم طزطوتز 
|ز0 طمعة عطا أن «ملمط5 عط مأ موأ إعسلمعط لمن لصة ععباأنعاععف» ده مرمطكلاءم؟ م1 لمامعوعمم تزإهووع «روأوتهنا” 
,11311132-7050308ث ,1802010 


الشكل الرقم (فية) 
معاملات جينى للغذاء والدخل والأراضى فى أقطار عربية مختارة 


8 عدم المساواة في استهلاك الطاقة الغذائية 8 عدم المساواة في الدخل عدم المساواة في توزيع الأرض 


المصدر: تجميعات المؤلفين» استناداً إلى بيانات من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة» 250٠١١‏ ممثلة سنوات 
النظام الغذائي/الدخل/الأرض: مصر: 5/198١‏ ١0٠1/١٠٠5؛‏ تونس: 60٠1990/5000/199؛‏ اليمن: 0/19198١١5؛‏ 
سورية: ١95١؛‏ البحرين: ٠٠١7‏ 5؛ لبنان: 4١9917‏ فلسطين: ٠١7"‏ ١؛‏ الأردن: 7/1985 ١991//75١؟‏ العالم: .75٠١0/١99/‏ 


والنتيجة المباشرة للتباين الشديد في توزيع الأراضي هي الظاهرة التي تسميها ظاهرة مانوس 
مدلارسكي باسم «الانشطار الثنائي في أنماط ملكية الأراضي» حيث تكون مساحة الأرض في 
حوزة صغار الفلاحين ومتوسطي الحجم خاضعة بتزايد لتقسيم إضافي إلى أجزاء أصغر بسبب 
الميراث باللرجة الأولى!""»: وفى المقابل تبقى ملكية الأغنياء على حالها تقريباً: ويرى:فدلارسكي 
أن هده الظاهرة تشكل أحد أسبات العتفت السياسي فى الشتزق الاوسط. 
ويتّضح هذا في تونس حيث يملك ؟ بالمئة من أصحاب الأراضي أقل من ٠١‏ هكتارات» بينما 
يملك 8 بالمئة من الفلاحين أكثر من 0٠0‏ بالمئة من مساحة الأرضص'). وقد بقيت المناطق الريفية 
فى .وميظ. وسحدوب تركيس دامظة لدان ظويا . تأغلش الناهسية ( فزوال)ء تملك فطع قير مق 
الأراضي حدس عا ولك 00 بينما بقي ١5‏ بالمئة من الفلاحين لا يملكون رف ]00 
في مصرء اتخذ التفاوت في ملكية الأراضي شكله الرسمي في عهد مبارك عام ١1957‏ من 
خلال قطعة من التشريع الاقتصادي السّيئ الذكر من قانون رقم 45. «فقد حرّر» ذلك القانون أسعار 
)5١(‏ لمعتتاه5 وود/ا 2ه غعمم0 عط لصه جاتلمناوعمآ لعمع عوط العلن1 عط لصه كنع[ نكل ,ني51ة8101 .1 وناتصد كل 
.15/1/7/.[5]01//:مأغط> .491-509 .مم ,(1988 عصنال) 2 .مم ,82 .701 ,الاعاعل] ععرعء3 أمءةاتامط معدل :71 «رععدع ه171 
.<5ألعاممه_طها_مدءد_ععدم1#حوء195739775/ع1طةاو/ع017 
)71١(‏ /ع717.1120.0//:ومأخط> ,20035 تمرء] لمك ,[ملخآ1] غمعدسمماعنع<[ لدسسةاتعتعخ عه لصباط أهدم لك صرعام] 
.<7-19039528966ع4-2065-4080-90ع5/10180/12546أمعسناء ه00 
(1١١؟)‏ مذ بوذامط سعط يوعتكقه ه10 دمأومتسحدطه20© عتستمهمء8 له لصمرآ امعطم ماء ع2[ سوعتكلة ,ممنمن] ممعتظم 


«(2010 ,تتتنانةةه5ه0© 18خ -خ 0-15 ناث :وأممتطاظ بدطدطة دتللخ) اتءدربدودء ككل أمدرمتوع؟! مع ة ررك 7/017 :م171 
الحم 1 ,]1 
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الأراضي التي بقيت على مستوى أسعار مقبول لكثير من صغار المزارعين» منذ تشريع سلسلة من 
إصلاحات الأراضي بقيادة حكومة جمال عبد الناصر بين عامي 4921450-17" ويقدر أنه بين 
١‏ إلى © ملايين من صغار المزارعين قد توقفوا عن الفلاحة في أرجاء مصر خلال العشرين سنة 
السابقة منذ تشريع القانون الرقم 47* وفي زمن تشريع ذلك القانون» كان الفلاحون المُؤْجّرون 
وعوائلهم يكوّنون حوالى ٠١‏ بالمئة من سكان مصر”". وخلال مناقشة القانون الرقم 47 في 
مجلس النواب كان الفلاحون المؤجّرون يوصفون بالكسل وعدم استحقاق الأجور الواطئة» ما 
يكشف عن التحامل الطبقي وراء التشريع”". 
وقد احتجٌ اليساريون وجماعات الفلاحين ضد القانون الرقم 47 في القاهرة والدقهلية9", 
ورفعت عريضة تحمل "0٠‏ ألف توقيع إلى وزارة الزراعة التي رفضتهاء لعدم قناعتها بوجود مثل 
هذا العدد من المعترضين على القانون؟", لقد تم إقرار القانون في عهد مبارك؛ لكن الإعداد له 
بدأ في عهد أنور السادات الذي بدأ عملية اقتصادية باسم «الانفتاح». وقد حكم السادات وجرى 
تهميش الزراعة والبدء بإلغاء الإصلاحات الزراعية التي قام بها عبد الناصر"". ويعد الانفتاح ارتفع 
الدذين الخارجي لمصر من ه بليونات عام إلى ثلاثين بليوناً عام 3721940". وقد زاد مبارك 
من سياسة الانفتاح بعد أن ورث السلطوية من السادات» وفي عام ١441١‏ وافق على حزمة #سياسات 
التسوية البنيوية» التي عرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وبعبارات لوم مذهبيّ فكري 
واضح. راحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (0547]) تلقي اللّوم على إجراءات عبد الناصر 
في الإصلاح الزراعي الذي تستب في ضعف الإنتاج الزراعي في عقد »١198٠‏ دون لوم سياسات 
السادات في إهمال القطاع الريفي'"". مثل هذه الإلزامات الإرهابية الفكرية تشوش الوضع الراهن 
لأهل الريف في مصر. وفي عقابيل القانون الرقم 41 راحت طبقات ملاكي الأراضي تتجني الأرياج 
من أسعار الأراضي التي ارتفعت في بعض المناطق إلى 5٠٠‏ بالمئة» بينما ارتفع ثمن شراء الأرض 
الزراعية إلى خمسة أضعاف خلال عقدٍ من الزمن””" 
عقف 111 سه مرماعء؟ أمعدالنعتوة كه دنوعلا زأمو 1 معيو لهه ععي0 ركوناناه5» رطكس8 برمع 
1599-1650 .مهم ,(2007) 8 .20 ,28 .أ0ب ,نرأء م0 2أعم![ نط1 «رامو8 هأ صمناووذاوءطننا 


(0؟) معطسرعمءط 22 ,اكألومة دعمعقل الى «بده أ )سأهبعظ وع0) لمه8 تتمروع8» بمعطعب8 عأأماعقطك فمة مهاه سدع 
.< ا لصغط,2011/12/20111219143454601107/ص نساحم م/طامع له السرم همعء جه زات بج سج /:م 11> ,2011 

(15؟7) المصدر نفسه. 
[(ففقف © ا وال اأونعط! عانم .له ,طكنا8ه بإهه زتها «رنهما لإعسقمع؟1 عط لمة كعتاتاهط ممتاميووظ» ,5320 مرعمع 
.2002 رق 8001 20 :1001م ط) علأعبو باه ورم [اصبروط 
(8؟) صملامدألدمعطئنآ أعابولا لهة مصماع؟ أمعنة ]نع اموه أه دتفعلا بوادء بد بترو بزو لهة معو روعتاتاه9» رتأكن8 
.«اأمرووظ مذ 


(9١؟)‏ المصدر نفسه. 
(0*) المصدر نفسه. 
(71) المصدر نفسه. 
(5*) المصدر نفسه. 
(*") المصدر نقسه. 


ريل 


وتلخيصاً لقؤل ساسكية ساسان أضبحة الأزاضلق:في مصر أغلى من أرواح الذين ينتجون 
الغذاء فيها". وقد دفع كثيرٌ من فقراء الفلاحين ضرائب على أمل الحصول على قطع الأراضي 
التي كانوا يستأجرونها قبل صدور القانون» لكن تلك الضرائب المدفوعة أهملت بعد صدور القانون 
ولو أن بعض الفلاحين ما زالوا يكافحون من أجل اعتراف الدولة بما دفعوا من أموال والمطالبة 
بحقهم في تلك الأراضي”". 

وباختصارء فإن الريفيين العرب فقراء ومهمّشونء» ومساهمتهم الاقتصادية» على أهميتها (انظر 
الشكلين الرقمين (5 - ؛ و5 -8))» غير معترف بها بشكل كبير. 


الشكل الرقم (5 - 7) 
الزراعة» القيمة المضافة (نسبة إجمالي الدخل المحلي) في أقطار عربية مختارة 


المضدر: تجميع المؤلقَينء استناداً إلى ييانات برئامس الأمم المتحدة الإنمائى فى الدول: العربية. بيانات الوطن العرد 
تجميع إِ برنامج الامم نماني في يي 
من المنظمة العربية للتنمية الزراعية) 75١9‏ 


وكما يظهر من الشكل الرقم (5 -8)» فإن حصّة ميزانية الزراعة في الوطن العربي تبلغ 4,؟ 
بالمئة وفي مصر تبلغ ٠‏ بالمئة» ودون © بالمئة عام .١91965‏ وفي تونس تبلغ النسبة ؟ بالمئة» وفي 
سورية 0,5 بالمئة» وقد نزلت عن ٠١‏ بالمئة كانت عليه عام .١91946‏ وتشكل الزراعة ما يقرب 
من ٠١‏ بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي في اليمن» لكن دولة اليمن لا تنفق سوى ١‏ بالمئة 
من مخصّصات المصروفات العامة على الزراعة ووضعية الخدمات في المناطق الريفية تعيسة» 
وَالاعمال الاحكومق هو الأمر المألوك: وفئ أثفاء ذلك يتزايكَ ستياه علق المؤاة العدائيّة 
المستوردة مأ اك الأمنار لضم تجلعة تلتاق الأسواق بشكل متزايد. 

(5؟) -عة عكتاتسلط 04 كمماوع]؟ نتتهرومططع م00 :ؤاءومآ 0ه 5تعصمذ/لآ 01 عمناره5 عع5312 لل ,لرء5255 525102 

.23-50 .مم ,(2010) 1 .10 ,701.7 ,1دهةامعذأهؤه/0 «ردمتكقانتغسته 


(0 73) ,اننع تتعجء 110 اورنروط «راقة :512115 ماوع علمتدطن]/! تعدصه 0غ مزنا لصها5 5وتعصصد1» رلعصطك عمنده]/1 عمتسرهممما 
.حانتة :157 هادع سلعع :له عةط نح زع مره -0 هناك - 5ع متتكة؟ /5 نتاع 2 // حتلم . جاع 0 جع جرع تتام نزعء./17/15/17// :جل > ,6/3/2012 


مسا 


الشكل الرقم (ه -8) 
حصة الإنفاق الحكومي في الزراعة والدفاع في أقطار عربية مختارة 1١9498(‏ و١٠٠7‏ وا١٠٠)‏ 
(النسبة من مجموع الإنفاق) 


7٠١1/37٠7 1994 الزراعة‎ 


19 الدفاع 444ل "701/3007 


اليمن الوطن العربي 


المصدر : تجميع المؤلفين استناداً إلى : زه كع11ك ةلماك “«ط عد كدوك أمءة1ك1اها3 م1 ععترء تع !1 ع[01/1) 4 متقصه 1/121 .5 
تاأعتةء5وع ]1 :غ201 1000 10810121عاض[ :00(آ[ هماع ستحاكه17) (ر[ط عط ط5) 1ت ت«تجرماء0ك2[ ةدمع “تم 1011107 ديجا عذاطبوط 
.(2010 ,(لطط1) عالطنامم1 


يستورد اليمن 45 بالمئة من حاجته للقمح. وهو الغذاء الأكثر استهلاكاً فى البلاد3”". وقد 
استوردت مصر عشرة ملايين طنّاً من القمح بين عامي 7٠٠١‏ إلى »""7701١‏ ولكي نفهم مضامين 
هذا التراكم» على المرء أن يغور بعيدا في أحشاء صناعة السياسة العربية. 


ثانياً: السيطرة على محال السياسات 


لقد غدا مجال الزراعة العربي قطاع استثمار رأسمالي» يكون وجود المزارعين فيه عرضياً 
ومصدر إزعاج في الأغلب؛ ويرى صانعو السياسة أن من الأفضل إدارته بطريقة تجارية صناعية 
تقوم على فوائد نسبية واقتصادات ذات جدوى. ويجري تحويل دعم الدولة نحو هذه الاستثمارات 
بوصفها تجلب العملات الصعبة وتساهم في النمو الاقتصادي. والمستثمرون وكبار السياسيين 
مترابطون عادةً بصلات قربى أو بعلاقات مالية: ومن هذا المنظور يكون المزارع مصدر إزعاجء لذا 
يجب وضع جميع الأراضي تحت نظام زراعي حديث,. مركّز على نطاق واسعء ويحوّل الفلاحون 
إلى عمّال زراعيين يعملون بأجور يومية. وتوصف كفاءة العمل في هذا النظام الاقتصادي بأنها 
ااواطئة» ويمكن تحسينهاء باستخدام سطوة السوق الذي تُطبق يده الخفية على رقاب الفقراء. 

30م ,[18/]آ] عسسممعمءط 8000 الآ 


(/9؟) //:صاغط> ,2012 اقرخ 12 «بامرع8 :15ع 81 اوأسرده2 618115» ,[0خ8] ممناه2 تصدع01 عتدط[ساعتعخ كمه 2000 
.</1 0ت حع 00 0م5[. الأع صل تخ ص نامع /ة تع 1ى/17117/17/.120.01:5 
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ولا يمكن الكشف عن هذه الخطة للعلن خشية أن تلهب أو تثير الاحتجاج. لذا يسمح بالكشف 
عن عملية صناعة سياسة شكلية «أحياناً» لترضية طموحات سياسية فردية. ويوجد تحت ذلك 
مستوى ثان من العملية السياسية غير مكتوبة ولكنها أكثر قوَة تشكل القطاع الزراعي.وتسيطر على 
حياة المزارعين. والناس المعنيون مباشرةٌ من مزارعين ومستهلكين ومواطنين» لارأيّ لهم في هذه 
العملية. 

والأساس في الحالة الراهنة حيث يكون صغار الفلاحين مرغمين على الاختيار بين تعاسة 
الأرياف وبين أكواخ المدينة» هو السياسات الاقتصادية المضللة. فتطبيق تكامل بين سياسات 
الأقطار العربية وأنظمتها الزراعية مع نظام الأغذية العالمي قد جرّ إلى نتائج مدمّرة على موارد 
عيش المزارعين والأمن الغذائي*". وكما يعبر حبيب أيوب بأسلوب بارع فإنْ العلامة الفارقة 
للتحوّرية المحدثة؛ وهي «التحرّرية والخصخصة ودعم الاستثمار والتكامل مع الأسواق العالمية 
وتهميش زراعة المواد الغذائية والفلاحين والإفراط في استهلاك المواد والمنافسة غير المتكافئة 
على الموارد؟" تشكل الأساس في نظام الغذاء العالمي. فواجب الزراعة هو المساهمة في 
التوازن التجاري لدولة الشعبء لا توفير المواد الغذائية ومصادر العيش للفلاحين. وقد أصبح 
وضع الزراعة في الميزان التجاري هو السبيل إلى قياس الأمن الغذائي. وقد تضاءل الأمن 
الغذائي ليعني قدرة البلد على شراء المواد الغذائية من الأسواق العالمية. وقد أصبحت الأقطار 
العربية» مثل غيرها مدفوعة لأخذ دورها في الإنتاج على مدار السنئة من الفواكه والأزهار» 
باستخدام موارد الدولة لدفع الإنتاج الموجّه للتصدير من خلال المزروعات عالية القيمة سريعة 
التلف4*0, 

كانت زراعة الخضروات المخصصة للتصدير موضع تمجيد من جانب الوكالات والحكومات» 
بوصفها السبيل إلى الاستقرار الاقتصاديء على الرغم من وفرة التقارير التي تشير إلى أن صغار 
المزارعين لا يستفيدون من هذا النوع من الزراعة”؟). فمثلا تصدر تونس الأزهار في وقت يتناقص 
فيه إنتاج الغذاء ويهجر صغار الفلاحين مناطقهم الريفية”'». وكان المنتظر من تلك الأقطار أن 
تصدّر مياهها المتناقصة وغيرها من الموارد الطبيعية لقاء أرباح قصيرة المدى. والمنظمات الدولية 


)2 الأمن الغذائي» حسب التعريف المقبول لدى منظمة الأغذية والزراعة 3... يوجد عندما يكون بمقدور جميع 
الناس في جميع الأوتات الوصول الفعلي والاقتصادي إلى طعام سليم مُعَّذْ كاف يؤمّن حاجاتهم الغذائية لحياة ناشطة 
وصصحيّة». انظر: 13128-06136127 /نإماوء05ة/ع0.01ه./؟ ا //:طاخط> ,(2006 عصبال) 2 .مد بلعاءظ نزام «رواسمءة لمه1» 

.<6لم.3ا830146ءء228ع00910556» 

(ة ؟) كزاماتمم] «رعاواعهة موتامعالممتهيود كء عمأمامعتصناة ععهملوعم06 ععار 81050 دل مواق 1 ,عترم ازطهاط 

سام عط ماصع ص أله -عع مم0 جعمء ل-ع تامع - لم هنال - نم1 -2/10235-ه عا و/صدمء .ذأ [ متام عءا, ب« جب /ئم )11> ,(2012 عصبل 4) 
ل بأنليك 

0. ( المصدر نفسه 
(١؟)‏ «ر«ععدمتا! معع» كه مواعم لسوت ,طعنوم طتطة11 لابه 02 نامعترمماءء2 0) عاأمراتل» بأموعة5 عدأنامآ 
<1/500/15044م .اداع لدع تزع 0 تتام لإوع, إلابرا بج // بم خط> ,3/4/2012 ,ادع وبع صع0ترآ امبرو 
قف .1510 ,ناء بوه 


يفنل 


للتنمية مثل «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» تشارك في تشجيع هذا النوع من الزراعة لمصلحة 
أصحاب المذاقات الرفيعة من المستهلكين في بلاد الشمال”''). وكان هذا يعني أن الخضروات 
ار والفواكه. المروية بمياه النيل» يسهل الحصول عليها في أوروبا أكثر مما في الأسواق 
يوضح أيوب العلاقات بين سياسة سة تكثيف الزراعة المروية وبين الأمن الغذائي والإفقار 
الزراعي*). . وقضيته الأكثر بروزاً هي أن التحرير الاقتصادي كان أحد الدوافع» بل حتى الهدف 
لأنظمة الريّ الشاملة التي أسستها حكومات الدول بالاشتراك مع المؤسسات المالية الدولية في 
الأقطار العربية؛ لكنّ هذا لم يساعد تونس ومصر والمغرب أو غيرها من الأقطار العربية لبلوغ الأمن 
الغذائي أو السيادة الغذائية”؟». وقد كشفت احتجاجات الغذاء عام 7٠١4‏ عن التباين الكبير بين 
الطبقات الاجتماعية والمواقع الجغرافية بالنسبة إلى بلوغ المستحقات مثل الغذاء والماء والأرض. 
والبلاد الأكثر تضرراً ا الغذاء عام 7٠٠١4‏ تعتمد كذلك على الأسواق العالمية لتحصيل الغذاء. 
وهذا يشمل جميع المنطقة العربية. 
إن تهميش الطبقات العاملة التونسية» إلى جانب الأزمات المالية العالمية قاد إلى احتجاجات 
شعبية ضد سياسة بن علي سنة 7٠١١8‏ وإذا كانت تلك الاحتجاجات توصف بأنها «بسبب الغذاء» 
فكانت احتجاجات ٠١١8‏ حول التمييز الطبقي والحرمان من المستحقات تحت نظام التحرير 
المخدث. وقد تركزت احتجاجات ٠٠١8‏ حول استغلال العمال في شركة الفوسفات الكبرى (في 
واحدة من أكبر شركات الموارد الطبيعية في تونس)”). وقد قامت قوات بن علي الأمنية باحتجاز 
مئات من أعضاء النقابات» وحكم على إثنين من زعمائهم بالسجن ثماني سنوات. وكانت الدوافع 
والتنظيم والخطط في احتجاجات ٠٠١8‏ مقدمات لانتفاضة .5١١١‏ 
ومثل ذلك حدث في مصر عام ٠١١8‏ إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة ٠٠١‏ بالمئة في 
الأسواق المحلية. وقد اختفى القمح والأرزٌ من الأسواق وأصبح يباع بأسعار أعلى في السوق 
السوداء*؛). مثلما اختفى.كذلك الخبز المدعوم حكو مي الذي يعتمد عليه كثير من الفقراء في 
مصر. وقد بقي الناس في عوز للطعام وبعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات والإضرابات ومقتل ١6‏ 
[ لدف .011 نالو ع1 2 ع0 لمن1 نام نوو» ,معطعسظ8 امه مهاه 
(5]) .اب للتمااط> ,2012 طعموكا 10 ,طوتاودع معععوا الم «اموع8 هأ لم8 4ه كعناناه5 عطل» «ه© سقند 
.<أصساط. 2012/03/201237104725536741/هه تهأمم/طامع00 ت/مومء. مءء دزا 
(هع2 .«ع لقاع ه؟ هلله أ أه ماع مقط أء عمتقا لصتا ععمق0 دعم فل عاص 11050 دل موتكم 1» ,ميم 
(47) السيادة الغذاتئة أساساً هي «حق الناس في تحديد طعامهم وزراعتهم». انظر: عنهمء1 همه عطنقفمآئلا اعمطءلا 
0 للذ]! آلا ,ععتطماعاصةةا) كبرعاديز5 1004 لءعاأمعمة ا م1210 كجهم10 :رادو اع رعنا30 2000 ,وفدومل 
.<]50.هةا؟_ إأمج اعم 1005017 برع هع0 ل ددع 00 /دعتع 1010 جاع )- نع 0 رع01. لوناء وأهء ناء صم /دوماخط> ,(2005 ,رومتطمتاطيط 
(لا؟) لمقسهةل) 1 .من ,10 .آم ,مج007 هجول زه أمتصنامل «بامعاوعط 0ه ,لامعلاو زمامن1 لمه» ,طمس8 برو 


.119-19 ,هم ,(2010 
(مغ) 50121 021 1أههذ أله ل لجة 20 أء عمتقامع طتات عع تمل صعمن6 0 عمامء 1100 نال 16511 رطعوم 
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شخصاً في المواجهات مع الشرطة والجيش» قامت الحكومة أخيراً يمواجهة الأزمة بزيادة الأجور 
والسيطرة على أسعار المواد الغذائية9؟). 
تم انفصام كبير وعنيف أحياناً بين صناعة الأغذية المدعومة وبين المستثمرين الرأسماليين أو 
صنّاع السياسات. وغالباًء لا يفهم صناع القرار أهمية الزراعة في تزويد المعاش وشبكات الأمن 
الاقتصادي للمجتمعات الزراعية؛ فالمزارعون نادراً ما يشتركون أو يستشارون في رسم السياسات» 
ولو أن حياتهم وأجواءهم هي الأكثر تغيراً على الدوام بسبب تغيرات السياسة. والشرخ في هذا 
الفصام كشف عن نفسه في عدد من مقدمات انتفاضات .٠١١١‏ ومصر أحد الأمثلة على ذلك؛ 
فمنذ إصدار القانون الرقم 47 قتل حوالى ١١4‏ شخصاً وأصيب أكثر من ٠١‏ في العنف المتصل 
بذلك القانون”. وغياب الدعم الحكومي لمعاش الزراعيين دفع بالفلاحين المصريين إلى 
مستويات عالية من الديون؛ وغالباً ما كان الفلاحون مّدينين للبنك نفسه الذي يبيع الأسمدة في 
السوق السوداء لتشجيع التقارير التي تتحدث عن قلة المواد الغذائية لكي ترفع الأسعار'©. 
واليمن مثال صارخ آخر. فبتحريض من البنك الدولي» قامت الحكومة اليمنية بمفردها بقطع 
الدعم عن المحروقات وغيرها من الضرورات الأساس في عام 25٠٠0‏ على الرغم من أن حوالى 
نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر وأن أغلبية السكان تنفق ٠١‏ بالمئة من دخلها على 
الطعام””». مثل هذا الإجراء لم يخضع لأي تصويت ضروري في البرلمان ولا يوجد لإصدار قانون. 
ويعتمد الناس في اليمن على الدعم الحكومي للحصول على الوقود للطبخ والصناعة والزراعة. 
وقد قابل الاحتجاجات التي تُظّمت جواباً على تلك الإجراءات عنف من الشرطة والجيش7 
وحسب بعض التقارير الصحافية قتل 75 خلال تلك الاحتجاجات”؛'*) في زمن كان اليمن يتلقى 
المديح بسبب النمو الفعلي في مجمل الناتج المحلي وانخفاض التضخم*"). ولكن ثمة مؤشرات 
أخرى تبين أن بعض الناس لم يستطيعوا الوصول إلى مستحقات كافية. ويدور اليمن في وسط 
أزمة شديدة» فعدد من الأسر التي تعاني العوز للغذاء قد تضاعف بين 7٠١9‏ و١1١53»‏ كما أن 
سوء التغذية عند الأطفال بلغ حوالى 2٠‏ بالمئة”* وإضافة إلى ذلك فإن ربع الأسر الزراعية تملك 
(9؟) صمناهدتادعطئنآ أععليدا/1 لقة لماع أمسسالسعتجوق أه دقعلا عبط جوع بوط نمه عوط بكعنائ8601» ,اكب8 
.«أصوجظ مز 
٠)‏ «ممتأناونع18 همه لمن1 تأمنرج» ,رمعطاعنا8 له مذ[أه1' ا مكأطونظآ تنهنتنال1 10 عتادع0 لضمآ 
)0١(‏ ,رارع لاتوصءل1! أصروط «روتعصصوظ أصبرهةا! 10 عاعو8 كاءعءعزمعط 010 5 أعبا20مة0» ,لعتطاخة جماده11! عمتددملا 
-أناقط!- اع قط-قاءء زهئرم-8096995-010 2010119615296 قي /08 ام 11.601//0زع ل مع مع 0م 1 ام بزجع ,بج بس با/ لط > 00 


(؟05) عأماها/ > ,8/2/2012 رعزئاعت وأصن1 «روساءمة طوكخ عط ما رمام معدمعلا مز علمدظ ل[عمللا 15» ,لم1 أله 
.دع رعلا -صأءاءة [ط- ل 1ه ع ط السرم كاواته 


(05) المصدر نفسه. 

(05) /انصااط> ,23/7/2005 ,اماتممبي 12 «رمعطتا! عماءط أعنا! معصسعلا وعقة كاونظ مز علط 36)» معلمائط/لا مقاط 
<)ع 1 ها ئط تتصقاءط. معمدع ي/23/ أن ز/010/2005 بو 1تلمع. له أل نايع دأا .1 با بلا 

زه 1614 ,نم1 

)2( 2 ,[طتالا] عمسمومءط همه ل روبلا 
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الأرض التي يفلحونهاء ويبقى 0/ بالمئة من المزارعين على الفلاحة المستأجرة"*). والأكثر احتمالاً 
أن المزارعين دون أرض سيصبحون عمالاً زراعيين في الأجرة وفي اليمن يعني ذلك أنهم حاليا أكثر 
عرضة للمعاناة من ارتفاع مستويات عدم الأمن الغذائي2. 


ثالثاً: من المستفيد؟ 


إذا كانت سياسات القطاع الزراعي لم تنفع المزارعين والعمال الزراعيين فمن الذي استفاد؟ 
يكمن الجواب في الأسلوب الذي تتبعه الأنظمة المختلفة للتمسك بالسلطة وتوزيع الأرباح على 
أفراد علاقاتهم الداخلية. مئال على ذلك الشركة المصرية «مزارع دينا» التي أسسها القطاع المشترك 
لمجموعة عثمان في أواخر عقد 2148٠‏ وهي شركة استثمارات كانت» حسب آدم هنيّة واحدة من 
(الشركات التي استفادت من عملية الخصخصة) حسب التسوية البئيوية لصندوق النقد الدولي 
وحلقة مبارك الخاصة**. تستعمل مزارع دينا ٠٠٠٠١‏ هكتار لإنتاج الخضروات والألبان وتربية 
الأبقار» وأغلبها للتصدير. وأرباح الصادرات هذه تمل جيوب كبار ملاكي الأراضيء ثم تجد طريقها 
إلى صانعي السياسات لضمان دعمهم. ولا يستطيع أضحاب المزارع الصغيرة الوصول إلى السلطة 
ورأس المال الضروري لغرض الحصول على الدعم للمياه والوقود والتسويق» وهو ما يستطيع عمله 
كبار ملاكي الأراضي والصناعيين”"). وهذا ما يقود إلى مستويين اثنين من النظام الزراعي» حيث يتم 
تصدير الزهور والخضارء بينما كثير من سكان الأرياف والمدن لا يستطيعون زراعة أو شراء الأساسيات 
مثل اللحوم والخضار. وحالياً في اليمن» تشتري الأسر الريفية 14 بالمئة من طعامها بالدين9©. 

ومثال سورية يصوّر نتيجة تبني السياسة التحررية المحدثة فيينما كان الادعاء أن تبني خطط 
الخصخصة وفتح الأسواق السورية أمام مستوردات جديدة سيقود إلى نمو اقتصادي في عموم البلاد» 
أظهرت تلك السياسة نتائج عكسية؛ في الواقع» في المناطق الريفية. وعندما جاء بشار الأسد إلى 
الحكم عام ٠٠٠١‏ تزايدت وتيرة التحرر المحدثة. وقد أزيحت سوق العقارات وأقيمت ملكية الخاصة 
ما أدت بالفلاحين إلى مواجهة في ازدياد الأسعار في الأراضي والمواد الأولية9"". و فَع الأسد اتفاقات 
التعجارة الحرة في أواسط عقد .٠٠٠١‏ ما أدى إلى إغراق الأسواق السورية بالمنتوجات والمصنوعات 
السورية الرخيصة”". ففي سورية يعيش حوالى تسعة ملايين من الناس في مناطق ريفية. والزراعة 

(/01) المصدر نقسه. 

(08) المصدر نفسه. 


(609) ,(2011 بمقدوطء 14) 2 3417 «ر«دهغ) أكمد1» كه دمناكءن © 3 أكنال :710 :ع متكاءمنا 5'أمبووظ1» ,طعتموة؟ سملم 
.<أتضاط.1 14021 طعتصقط/1 201 مره .ع ا رع بلطتم متعم تع وو /تماخط> 


1ه 011 انلو ع1 2 :0) لمه]1 تأموو8)» بمعغطعن8 لهة مداه 
)33 ,[ظللا] عسسمومءط لمن 10رمللا 
[فقف .20 7أمم5 طوكم عطا 10 عواع2 العتصعلا انا علمد8 لأعه/لا 11) ,تنما 
[أرذف دع ممع الهطان عتصوسمع8 وماهمم0 035ز5» ,أعأعولا 


1١111 


هي النشاط الرئيس في هذه المناطق» التي تستخدم 05 بالمئة من القوى العاملة فيها. وقد شكل هذا 
القطاع أكثر من ربع الإجمالي المحلي ومجموع القوى العاملة في عام 5 .)"970٠١‏ وقد أضرّت السياسة 
التحررية المحدئة بهؤلاء الناس. وأنزلت هذه السياسات مستوى المعيشة» وارتفعت نسية البطالة 
إلى ٠٠١‏ بالمئة ووصلت مستويات الفقر بين "١ ١١‏ بالمئة”". ومع أن الزراعة تشكل قسماً مهماً 
من إجمالي الناتج المحلّي فإن حجمها قد هبط ٠١‏ درجات بين 1446 -0977008. وعندما أَدَتَ 
السياسات التحررية المحدثة إلى إفقار الداعمين الأولين لحزب البعث» كانت حكومة الأسد تتلقى 
الاحتفاء لتحريرها الاقتصاد. وبخاصة في تحقيق قطاع البنوك الذي استفادت منه البنوك اللينانية". 
ونجد صحيفة الإكونومست تشيد بمنظر السيارات الجديدة والمظاهر الاستهلاكية في شوارع دمشق 
على أنها من علامات «حياة» جديدة ازدهرت من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقطع الدعم من 
جانب الدولة. وقد ريط محلّلون ماليون هذا التحول في السوق مع دور الأسد في الدبلوماسية والقيادة 
في المنطقة. وأحد الأسباب التي ذكرت لهذه القوة الجديدة أن اقتصاد سورية لم يتأثر كثيراً بالأزمة 
المالية عام أو بأزمات الغذاء» بسبب انخفاض مستوياتها من الدّين الخارجيء إذ كان ترتيبها 
التاسع بين ١7‏ قطراً عربياً00, . ومع ذلك فإن أسباب هبوط نسبة الديون والاقتصاد المركزي السابق» 
واحتمال انقلاب في عهد الأسد من السلطوية والرأسمالية كذ اعت ا 


إن فترات الجفاف الطويلة وزيادة أسعار المواد الأولية للزراعة وقطع المساعدات الحكومية 
للزراعة قد ضاعفت في سوء أحوال الأجواء الريفية”" وفلاحة صغار الفلاحين لا يمكن استمرارها 
طويلاً. يبِيّن تقرير الأمم المتحدة أن بين ٠٠١-7٠١‏ ألف عائلة من ريف الشمال والشرق في 
سورية قد تحولوا إلى المدن بحثاً عن عمل"". وإضافة إلى الهجرة من الأرياف والمدن فإن 
الرأسمالية التابعة قد أرغمت كثيراً من الفلاحين على البحث عن عمل في المزارع في بلاد أخرى. 
فمزارع البطاطا في لبنان ومعامل الخمور تعتمد على العمال السوريين”"» وكثير من العمال نساء 
(54) لونه.ل هات بوجو لءومخخط> ,2007 اسمصء!! أدبا ,[طف]] تمعسمماءنه52 تمبلبدضوة ه؟ فصب لقدمأأممعاما 
,حطول3ل8-5865-4151-9868-2970619ععء10180/1154/قاضعصتناء 0 


(56) الدتتته عمال م طانم رع جاعط ععوع وت 000 عطا ماع12" تمرك مأ عغاماء12)» ,ا أمنكة ععدكولا مه نطة12 .5 عقد 0 
/1امء.طنامعع 35.58 ز//تمأخط> ,(2012 اأكناوناظ) 4 .0< ,47 .وبا ركع اننا عءتطرا, دنه ابماعار إن أوتصبيمكل «رتدكتادوءطنامءل8 لمة 


010 01/47/4/323<., 

)35 .«عيرمع اأقط) عأدرمومعظ عم ه02 5'وتكز5» ,أوأعولا 
 )1/(‏ 14984/ع00«/تصمء. 1ك أ دم سمعع. بج بد ب // نص اا ط> ,(2009 ععطامع بو!! 26) اكلورمررمعع :717 «رترو/ما )ذل مدآ :ملاك» 
,<96772560-10-14984967 


(4") .5للاعم 1أنا0//:جاخط> ,30/3/2010 ,دمجا أنه «رههاتكهصد! ها لإمرمضمع8 ايخ ندنولزا5» ,رلساتسة] لف ممقصسول 
.<604982. 3100-1 51 مها -م 1 الم شهمعع-13-20؟ لز5/وع 7نامقعء) /ذوع سأوناط/وروه 
(59) 800 تانواضة أكقاتهمطلانات دءء تاعط ععلعممع نم00 غلا مرمتاعة1 :قللز5 مز كالمباع2» ,أأمسك8] لمة أطقط 
مك لعرعطزامعل2 
)17١(‏ ,وبلاعا لطع ال اا /تماغط> ,2010 بصمقبصطء 17 ,/18؟1] «راطعنامع دا زط لعاعه 11م عاجمع8 ذزه !14 وعع01) :وأملاة» 
.<88139 <-لاأتممع] #عركة.اءممءولععه 

7/1١)‏ المصدر نفسه 
(5ل0ا) “عداو باول!) عو 1ه وأدرك 840706 عا «بائعلعة0) 81116 5'ممهقواء.آ» بالإفكيتج نمق لهة تمععد© عأأعباآ 
حدمه سهاء[2010/11/14/رممع.ه[متلع 0مس //:دطاغط> ,(2010 


يفلا 


من عوائل المزارعين الصغار في سورية. فالسياسة التحررية المُحدَّثة قد حوّلتهم من مزارعين إلى 
عمال مياومين مهتجرين» معرّضين للاستغلال ولأنواع من المشاكل الصحية””". 

وقد رُبط تراجع التنمية في سورية بأسباب الانتفاضة السورية'"؛ فمناطق مثل درعا وداريا 
والمعضّمية ودوما وحرستا والتلّ وسقبة والرستن وتلييسة جميعها مناطق كانت تعتمد على الزراعة 
قبل تحررية القطاع» والاضطرابات الأخيرة زادت في سوء الوضع وقادت إلى نقص في الوقود 
والأسمدة» ونتج من ذلك أن ١‏ بالمئة من الأراضي في درعا تعطلت عن الزراعة» كما توقفت 
الأنشطة الفلاحية في إدلب والغوطة*". 

وفي تقدير حديث لمنظمة الزراعة والتغذية (الفاو) ثمة أربعة ملايين نسمة من نفوس سورية 
البالغة ؟؟ مليوناً في حالة عدم استقرار غذائي» منهم 5,8 مليون بحاجة إلى مساعدات إنسانية”؟. 
ويقدّر أن القطاع الزراعي في سورية قد خسر ١,8‏ بليون دولار منذ بداية الأحداث؛ وهذا يشمل 
خسائر للغلال مثل القمح والشعير والزيتون والكرز» إضافة إلى خراب أنظمة الريّ وغيرها من البنى 
التحتية”". وقد أدى تحديث الفلاحة وتحريرها إلى قلة الاستئمار في الفلاحة الأسّرية» وأعاقا إعادة 
أنظمة الفلاحة وإنتاج الغذاء في سورية. فالناس الأكثر عرضة لعدم الاستقرار في مصادر الطعام 
والتغذية في سورية يميلون إلى الاعتماد على الزراعة وتربية المواشي لطعامهم"". والفلاحون 
الذين يهجرون سورية إلى لبنان غالباً ما يحملون مواشيهم معهم لأنها عمادهم الاقتصادي الوحيد 
وقد أثر ذلك سلباً في المراعي المحدودة في لبنان!؟"". وحسب تقارير منظمة الأغذية والزراعة» فإن 
"٠‏ بالمئة من أرياف سورية يتهددها عدم استقرار في توافر الطعام إضافة إلى ١,5‏ مليون نسمة 
بحاجة إلى «معونة طعام عاجلة4”. وقد بدأ توزيع الأطعمة منذ تشرين الأول/أكتوبر 405:11 
وحالياًء تقوم منظمة التغذية والزراعة بجمع المبالغ لدعم زراعة الحبوب هذا الخريف”». ومن 


(“الا) هه ومطماءمكما ناه لعأمعوعمم ععمدم «ىئأءو عمو عمتاكبال أوأعمة ىه تومععاءه/لا سعد غه طالمعتك» ,طأطواط .82 
لتقنامةا متقلع10 - تنقتااقق ,«الززمممء] [ز0) طويخ عط كه 51200 عطا صا ومتاءسلوعظ مون لمه عمسا أناءتوي» 
(5/!) المصدر نفسه. 
(85/) أمسمازملز 77 «ره«ذرهاعو1 10 أمه ,كلمها نزصصخ 0 كعه0© أعناث ع1 :وزو لمن ونهترز5» ,رقلمو5 أأطط 
-10-2023137 قم 0ع - أع باع ذناءة ملع - 000 - مواء نز ةمدع - 10016 ل أعه د جع ماع 2 . أقاره أ همع ذا بج بج //:مااط> ,(2012 طاععوكقة 19) 
.<و ماع ها نط امو-كمانها 
(1/5) اللاوللث 2) عتامء0 وللء1! 180 «رعءمهاوتكقم عأعماوع ار! ممه ورمع ,لمن لعءل7 ممدتوزك دو 1التلة عمطلت» 
0 5لع3]6 مأكلزة» ,رقعاء ومع تعستا وز 0خ ممه ,</عل53731/1600] لطاع اا /تء لاه اة/ة/17/ع 120.01 ابابو //اصااط> ,(2012 
<17© ل8 5:1 لد اذا لدع أت عع اع تطء/0 ).يجب ولام ااط> «متطع مط علقم مد عط أمممد ععباأبعامع م نلمه؟ ععبلممط 
إفف4ة المصدر نفسه. 
(8/ا) ,2012 أكدوناة 2 «دبلتة ومتدعه لمة نمه لععلة وممتوز5 ممنلاأ4/ا عممطلي» ,(طعلة) موعدم ععممر] لعأواعوكوم 
.<1 555 _0أهدع نم-0 انه لم10 لع عم ممماء و -مه ]| أصدععع ط ابه اع م / تمع . أ موع 1010016 نام ل باب بو //نص > 
(9/!) ععسةلنعتعوة لهة لمه"! «ركأدأء© موأولزة لز لعامع1/قة ومعصمد" 0غ أممترزمناة علدللعصصا ع5 دلاو 0قخ1» 
/10115ث/هه لاع 2-هأ-0ة] أو أعهعع ع تاء /0.015ه]. للا لابو //:مااط> ,2013 عهبال 10 ,كفاع مععتعصظ هذ (0خ) ممنامعاممع0 
.<77702العلدء /اتهاءعل.وء 1 رما 


)8١(‏ المصدر نفسه. 
(481) المصدر نقسه. 
)3م .«ععهقاكاكعة عاعما5ء /اأآ 0مة وموك ,لمه1 لعع]! ممدتحزك موتلاتاظا ععصط1» 


١114 


الضروري إيجاد خطة طوارئ وأخرى للمدى البعيد لسياسة غذاء ريفية زراعية تجنباً للاعتماد الكبير 
على المساعدات الغذائية» التي في حالة العراق؛ أدّت إلى إلغاء أنظمة الغذاء المحلية77, 

وباختصار فإن الخطط الغذائية والسياسية تقف عثرة في سبيل العدالة الاجتماعية والاستقرار 
الغذائي والسيادة الغذائية. فهي تخلق اعتماداً على النظام الاقتصادي العالمي بينما تتقوى الروابط 
بين النخب الحاكمة والأقطار المصدّرة القوية التي تحميها وتغئيها. والأمثلة على ذلك كثيرة» 
منها ما كشفته 2ويكيليكس» من أن السفير الأميركي في تونس توسط لدى شاكر المطيري زوج 
ابئة بن علي» ليدعم سلسلة مطاعم ماكدونالدز للأطعمة السريعة في تونس!؛*. وتستخدم العلاقات 
الدبلوماسية كذلك لبلوغ توافق على تعاقدات تجارية ثنائية لدخول منظمة التجارة العالمية والتي 
سبق أن دخلت فيها كل من مصر وتونس. وتقوي السياسات الثنائية من الدور والتأثير للمؤسسات 
المالية العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي» وكلاهما كان معجباً بالتحررية الاقتصادية 
عند بن علي ومبارك قبل الانقلاب عليهما بعد الانتفاضات. 


وفي جميع هذه الأقطار باستثناء سورية التي ينقصها مجتمع مدني منظم أصولياً ثمة محاولات 
من جانب تعاطي المجتمع المدني للتأثير في السياسات لصالح المزارعين. فالشبكة العربية 
للمنظمات غير الحكومية من أجل التنمية قد أصدرت عدداً من الوثائق تحذر فيها من الدخول في 
منظمة التجارة العالمية وتتوقع اندثاراً أكبر للفلاحة صغيرة الحجم تحت التجارة غير العادلة!40. 
وثمة حركات مجتمع مدني على المستوى العربي الشامل» مثل حملة المجموعة العربية للحفاظ 
على البيئة من أجل السيادة الغذائية» وهي نشيطة جداً في المحافل الدولية. وتوجد كذلك جماعات 
أصغر من الفلاحين ومنتجي الأغذية في كل من تونس ومصر وعدد من الأقطار العربية. لكنها تبقى 
غير منظمة» وهامشية» وغير قادرة على التأثير في عملية السياسة الفعلية. 


رابعً: مستقبل الإصلاح الزراعي 


على الرغم من الاختلافات» فإِنْ جميع الانتفاضات في العالم العربي كانت تعبر عن رغبة في 
تغيير العلاقة الحالية بين المواطن والدولة. فالناس يريدون دولة تفيد جميع الناس في البلد لا فئة 
مختارة. وهؤلاء الذين شاركوا في الانتفاضات يريدون كذلك أن يؤكدوا أنهم هم الذين أوجدوا 
الدولة» وأنهم لا يعيشون تحت رحمة النخية والأقوياء. 


(م) ععطتوععءط 12) طععوعمع؟ أمفطه0[1 «رعسطاعضهم ك'وت! 2ه عنه عط :68/105 لمة بزعمرامه81» ,اممدمدة ألونات 
.<447ا/عمن العامة -ومة أ عه عاد هسرع - لاق زع هماه أط/قه. طععقعوع: أ قطهأي, بجا /:ماغط> ,(2005 

(82) لعاطوء/213.251.145,96//ثمأااط> «رمعنولظ ا8 معططود طنانت ععمماطا ممأعاصية :16 5 دونسي09» رعاطقت حلص ناتللا 
,<اأقصاط,5516ل5: 2009/07/09 

(86) «ومتامعتامععطنا 1220 لمة همنوععه طهعم غط1» رععمهظ عل عتابة قصة منقطك لأترعدم1 ,طعتل م سمطمك8 ولمك1 
/ق؟ه.نصهل هته داعم لهل ععادء//ثمخط> ,(2007 ععطماء0 22 ,(اللالقفة) أمعصمماءبع] 10 علروسءلة 28100 طوية) «روء أ )تامط 
.حقعاء [امص- ده تامع زاورء طنا-ع0هماء0قه-تماعع:-طممو/ععوتامد1 


اخريل 


ويعد مرور ستتين على الأحداث الثورية في تونس ومصره يبدو أن الانتفاضات ما تزال بعيدة من 
النهاية. فأساطين النظام السابق ما تزال متمسكة بالسلطة في تونس ومصره بينما نجد الولايات المتحدة 
وغيرها من أصحاب المصالح غير مهتمين أن يجدوا مشاركة ديمقراطية حقيقية في المنطقة9". 


خامسا: تونس بعد بن علي 

يطالب الفلاحون التونسيون باستئمارات جديدة في مشاريع الزراعة صغيرة الحجم وإجراءات 
الصيانة الزراعية التي تحسّن الغلال!'؛ وهم يريدون نجاح هذه المساعي في الاستثمار من جانب 
الدولة. 

فالانتخابات في تونس»ء مثل الانتخابات في مصرء تحولت السلطة فيها إلى الأحزاب الموصوفة 
بالإسلامية. والتقارير حول مستقبل وجهة السياسات في تونس متنوعة. يرى بعض المعلقين توليفة 
الأحزاب دليلاً على التقدم؛ فقد جرى اختيار عدد من النساء للبرلمان التونسي أكبر من الموجود 
في: البلاد الأوروبية*)؛ فحزب النهضة قد عارض خطابياً سياسات السوق الحرة الخالية من القيود 
ويقول إنه سيعمل حسب مبادئ (العدالة الاجتماعية)9”» ولكن بعد فوزهم في الانتخابات توصّلوا 
إلى اتفاق مؤقت مع الاتحاد التونسي للنقابات التجارية”*)» ولكن عندما قام الاتحاد بمساعدة 
العمال على تنظيم المزيد من الاضرابات والاحتجاجات ضد المنظمات العمالية الاستغلالية بدأ 
حزب النهضة بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات ضد الاتحاد'". وقد ذهب أحد السياسيين إلى حد 
القول إن المضربين هم (أعداء الله)". وبعد الاضرابات استمر العمال في تونس ومصر بالتعّض 
إلى أجواء استغلالية دون كبير عون ممّن يرجعون إليه”". 


(8) للحصول على أمثلة إقليمية انظر: 'هماهنا© بمماءع»5 عدذلعدوم 34688 5147158 09 عاطق كلمع افلالا 
التصاغط> «رقهملاءة1ظ 5'ممموطعا مذ ممتاوء طعنها تصقاتئلتا/8 لعمةسمعمظ ر«مامذات مماعىء5» ,ومنتتععم 2009 ,7 اندم 
«أكأاعاتتا «عطلام أل «رمتقوة كلمعا مدمماء" برعتامء0» :حاصغط2009/04/095181834688ع(طوءنوعه. ماوع انعا 
عنة1» لمعل ها 5لا وعواالة علأمتوطنة8 :ملمع 11 لمة ,<004/7635صم/نومء سوططكلة-اةطدتاقدع//ثمااط> ,24/5/2012 
لمق قطنا - كلدع | 8/1 3477لو اعم باق أعقتسناكاة عه /تمغط> ,(2010 ععطدووءة2 [) وأتقصرن5 الم «روع؟! عه؟ ««ممأقاءاط 

</01 قا 1ل-:نه1120-1-ما-كنا-وع ذا 809 

(/ام) «رععنااأناعايهة دمناوصعدهه0 كه اتمومي5 لعتعرعظ. م الو ممعصصة؟ :وأوتماكل» ,لإعامطسقا مرامعوه 

لع لاع مع-05]-الوع-5مع تمه - سو أكتهد/2012/03/16باعم.ع نالا ةأكتمن). جد /تماغط> ,(2012 طععوكذة 16) عبااقتوتنصياة 
متنا أناء 3ع 06011-01-60251792110-8]لا5 

زحم) /تصااط> ,2011 تعطموعنهل! 28 ,طدتلوهظ ومععجول الت «,ضمه)5 عط عه دماقه ع1 :وتونصيا1» ,أموسعط1 عدمكناه] 

.<أصتغط.011/11/2011112894152877351 لمم تسأمم/طامعلملمرمء. مرعععو زاج بابر 

(14) ,اأناأووط «هطا4 له «باعوعة1 تصقساء؟ غ0ه لدتلمعط 1امعلة :مالمبع2 طوعة عط1» ,زمسددم8 اتلع] 

,جاعع تقاء بمقستاءم -أمه- سرد معط نامع ه-كا اماع1١‏ ط هع ممع ممع / نومع ضصط طعلة-اه. طدتلقدع//:ماتط> ,22/9/2011 

(4) المصدر نفسه. 

(91) 24 ,لاملا اوتلوأعه5 «رمعأمنا عله 101611 عط 015 كلمولط» ,أقمهأأقمعاه1 مععاءمكلا عه؛ عم )تتسصمره© 

.<5599/ع0ل/اعه .010 أذ أأداع50,/ 7 9//:م > ,2012 بممتناء 2 

(917) .213.251 /ماتط> «باأمعلوا! |5 ععطلة5 طلته وعسملط :وتأمتصي؟ :516 5تنص09» ,عاطق ملوعانل77 لهو ,.لثط1 

.<أتصخط.516كله:2009/07/09/عاطوء/145.96 

(95) 4 «رقمه اهنا :قتكتصيا؟ بأموظ ماطونظا وععلءولللا ومتتدامالا أمدز0 لمه» ,(متلق) ومعوط معمصظ لمأوأعوكوم 

15970 /ع00 تامع ةط لكلة-[2. :أذ أ أعمظا الأماخط> ,31/5/2013 ,طعالعوط معططاق 


فرق 


سادساً: بعد مبارك ما هو المُخبَّأ لمصر 


ليس من المعروف كيف سيتطور اقتصاد مصر السياسى بعد الثورة. ومثال على استمرار إهمال 
الدولة في المناطق الريفية هو حالة المصانع الكيماوية الجديدة في الفيّوم» المملوكة للدولة. فقد 
افتتح المجلس العسكري هذه المصانع بعد إزاحة مبارك!*"). وقد ريط الفلاحون بين التلوّث البيئي 
الحاصل من تلك المصانع وبين تدهور منتجاتهم من الزيتون والنخيل» وهي أكبر صادراتهم من 
خمسة عشر ألف فدّان من الأراضي الزراعية في المنطقة*". وقد تأثّرت المواشي بذلك أيضاء 
لأن التلوّث يضر بالأمن الغذائي للعوائل الفلاحية» حيث إن أغلب اللحوم والألبان التي يستهلكها 
الفلاحون مصدرها ما يملكون من المواشي. لكن حركة شعبية قد ظهرت مؤخراً في الريف حيث 
يعيش 18 مليوناً من الفلاحين. يقوم الفلاحون بتنظيم نقابات مستقلة في مصر. واستمراراً لحركة 
عمرها ثلاثون سنة» هذه أول مرة تنجح فيها هذه الجهود"". 

وبعد أن أسقطت الانتفاضات مبارك؛ وبعد فترة قصيرة من حكم المجلس الأعلى للقوات 
المسلّحة؛ أصبح الإخوان المسلمون الحزب الأقوى في الموقع السياسي القادر على تغيير اقتصاد 
مصر. ومع أن الإخوان المسلمين قالوا إنهم لن يغيّروا شيثاً من السياسات الاقتصادية الحالية» 
فهم كذلك الحزب الأقوى في علاقاته بالمناطق الريفية"". وهذا يبين تناقضاً بين خطاباتهم 
عن العدالة الاجتماعية وبين سياساتهم التحريرية في الاقتصاد. فالإخوان المسلمون والأحزاب 
الممائلة الأخرى تتلقى دعماً كبيراً في تمويلها من (مجلس التعاون الخليجي) الأمر الذي يدفع 
الكثيرين إلى الظن أنهم يتبعون جداول أعمال ذلك المجلس (بالتعاون مع الولايات المتحدة)!8". 
وهذه الجداول تشمل نظاماً مطواعاً في مصرء وحضورا فاعلا للولايات المتحدة في المنطقة وفي 
فلسطين الجوار. 

وفي أثناء رئاسة محمد مرسي بدأ الإخوان المسلمون في قيادة الحكومة المصرية للمرة الأولى. 
وتشير التقارير إلى أن مصر كانت تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقد .)"9187٠‏ فأسعار الأغذية 
المستوردة في تزايد بموازاة المواد الأولية المطلوبة لإنتاج الأغذية المحلية”'". يشير منهاج الغذاء 

(44) أصووع «بتعدمبرد هذ كلممطتاء ا "ممه معنمعغط؟ معترماعة الموج تصمانا4) بممدو0 ألم معطم 


- 1320003 ارع هع ع ادع لماع 5 - لع ترم تومه ان | وة لاع هقط ع . )دع لاع جع 10 اام بروع. بابب بط التوااط> ,21/12/2011 ,ارم مضومعك11 
.<تداه زه -ملموطلاء ا 

(45) المصدر نفسه. 
(9ة) 23/6/2011 ,7708261011 أاصوورط «رؤرمت تسصقع:0 ألع0ءطعله1 101 نزلوع1 ورعدمة" وام روظط» ,اعطتقطت مرول 
<م لاما صمعم- الع ل طعمع 0 ازا لإلهع- 5ع تمه - كام بإ عله لاع 0 / نمع . انع ل جعمع ل عنام رع .بج بج //نم )> 
(990) أوبمنمسواج! بوعطعاس5 وموعةظ برط لمعنجء أ بمعاصا «روعء0 غمم ععة كممتامامتع] دعق عطل» تتاعتده1؟ مدلف» 
,<006/2722ق/ناة.ع01.ق | //ئم > ,(2012 تممدداء1 3) أوموء!! اكأأماعم 3 زه أماصيول 

(848) المصدر نفسه. 
(49) ,16/5/2013 ,ه بمب 716 «,و1930 ععمزو وأولمت) عللامممعظ عورملا ومترع ياد أمرورظ» ,لزعاأمومتكا علعموط 
,<و930[عوأوامعس 07011 عع-0151 ببسام نزجمء/16/ل/إه0/2013/0 1و بد انمه . حه أ لم قتاع .جبنم > 

لل )0 المصدر لقسية. 


فرق 


العالمي إلى زيادة في عدم الاستقرار الغذائي» مع أنهم وجدوا أن جذور عدم الاستقرار تكمن في 
تعمّد الأزمات منذ عام ."'770١5‏ إن فقراء المدن لا يستطيعون شراء الطعام بسبب التضخم في 
الأسعار وفقراء الفلاحين في الأرياف لا يستطيعون بيع منتجاتهم وتحقيق شيء من الربح» وفي 
الوقت نفسه نجد الحكومة المصرية واقعة تحت ضغط دعم وقود الدّيزل للمدن والأرياف. وفي 
الوقت نفسه كذلك تسير نحو الفشل في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا حول المشاركة في مصادر 
مياه نهر النيل١.‏ ولا شك في أن تزايد الضغط على المياه سيجعل الاستقرار الغذائي في مصر في 
وضع حرج. 

ولكن الإخوان المسلمين في مصر وحزب النهضة في تونس قد عملا جهدهما لتطمين الولايات 
المتحدة وأوروبا بأنهما سيتبئيان رأسمالية السوق الحرة. وفي عدد من دورية العلوم السياسية يشير 
فواز جرجس أن خيرت الشّاطرء مدير المنتدى الاقتصادي للإخوان المسلميين؛ قد اجتمع مع 
صندوق النقد الدولي لكي تقدم مصر طلباً جديداً بمبلغ ٠,7‏ بليون دولار» كما يشير إلى أن مصر 
وتونس تريدان الإبلاغ برسالة واضحة مفادها (الإسلام ‏ مناسب - للتجارة)9"". 


خاتمة 

من الواضح أن استمرار التهميش السياسي والاقتصادي والبيئي واستغلال المناطق الريفية 
في المنطقة العربية قد دفع بأهل الريف إلى الفقر وعدم الاستقرار الغذائي. فمن دون الوصول 
إلى الموارد وإمكانات صناعة القرارء ليس أمام المزارعين الريفيين سوى تنظيم أنفسهم 
والاحتجاج على أنظمة الدولة المستمرة في إهمال معاش الريفيين وتركه تحت رحمة السوق 
الحرة. فالسوق الحرة لم تتعامل بشكل عادلء بل إنها تميل من خلال علاقات سياسية نحو 
تفضيل النخب المؤثرة فمن أجل حل مشكلة البطالة وعدم الاستقرار الغذائي للحصول على 
الأغذية؛ يجب تجربة أفكار ابتداعية. ودعم صغار المزارعين يجب ألَا يقتصر على تقليص 
الفقر. الشعوب تستثمر كثيراً في بناء الجيوش لحماية «أمنها الوطني»» فلماذا لا تستثمر في 
دعم صغار الفلاحين. فهناك الواقفون في الخطوط الأمامية من الصراع في الأمن الغذائي؛ وهم 

كذلك ناشطون في حماية الأمن للدولة. 
إن الاستثمار العام في الزراعة من جانب دولة فاعلة ضروري لتغيير عقود من الإهمال والتهميش 
ودعم الزراعة إلى جانب الصحة والتعليم في المناطق الريفية يؤدي كذلك إلى زيادة الفرص أمام 
)١١1(‏ «روععهاءرمطك لم20 وصاعة" دمهئ|841 كعبزوع .ا سرهه01 عتسمممعظ ومنت طاد0 5'امبروظ)» بلأعناءلاميا قكانامياآ 
-02013116-810011ع6-ام نز 1/06/15ناز/013 2نامع تممه اع با91-0 طم لعل آنا .مء. :0181م ناج .بجا بجا بد // :م اخط> ,6/6/2013 ,انهه 716 
.جقعم ها 1000-50 
)١٠١5(‏ ,اوفارءمء1:0 اصووط «رصو7ط ده «ععق موللا أمءنتعوهامطعيروط» 5*أمزعظ وعدوتصرولط وأممتطا8» ,ورعاباعع 
.<08111-عمذاعة 7 لدع اق 010 لطع /زدم- قاط تزجع دع 5120155 0018-1 101اء/21/675م». لع للع م100 غم نزجء . بنا ب بد/زم )اط > ,13/6/2013 


)١١*(‏ معنعاء3 أمء نامع «رتصعاذآ [أن0 ها عأهاد عتصرهاكآ مع «اتمعصمكلة اأكتصصدادا عط1]» ,وعوء0 عديدوم 
20131 للة*1) 3 .مه ,128 .01ب ,نراءعاموس 


شرن 


الناس. وكما كتب محمد بورنغ مؤخراء «فإن مناهج الإصلاح الاقتصادي «في المنطقة العربية» 
يجب أن تُعطي الأولوية فيه إلى التنمية الزراعية والريفيةة"". فالانتفاضات في المنطقة العربية 
عليها أن تؤدي إلى نوع من إعادة توزيع المواد والأموال المتراكمة""". 

ولجعل هذا الاستثمار العام ممكنء يجب التوصل إلى تكامل عربي جديد. فعوائد النفط كما 
أشار علي قادري في الفصل الرايع من هذا الكتاب يمكن أن تموّل فرص التنمية المحلية بدلاً من أن 
تتحمّلها طبقات النخبة في الاستثمارات الأجنبية. ففي مجال الزراعة يمكن لعوائد النفظ أن تُستثمر 
بسهولة لمصلحة الفلاحين من السودان إلى سورية؛ لا أن تحوّل إلى استثمارات أجنبية» كالموانئع 
مثلاً. ولبٌ المشكلة أن مصادر النفط في المنطقة ينظر إليها على أنها نفط أمريكي «تحت رمال 
عربية)0/, تمثل هذه العلاقة إنكار السيادة على المصادر, وهي من علامات نقص التنمية وتخلي 
عن الدول الفاعلة من جانب الحكام المستبدّين في الوطن العربي. 


وأحد الأسس الممكنة لمثل هذا التكامل على غير المتوقع هو تعريف الأمن الغذائي (المنظمة 
العربية للتنمية الزارعية). فبتركيزها على التعاون الإقليمي» «إدراك أهمية القطاع الزراعي ضمن 
الاقتصاد العربي؟ والإنتاج المحلي والتغذية الصحية لجميع المواطنين في الأمة العربية» تقترب 
المنظمة من مفهوم السيادة الغذائية أكثر من كثير من التعريفات الأخرى للأمن الغذائي""؛ 
فالسيادة الغذائية (اشرط مسبق»96'' للأمن الغذائي وهو ساسا الحق في صنع القرارات حول التنمية 
القائمة على حاجات الناس والسياق المحدّد لأنظمتهم الزراعية؛ وهو أمر طالما مُخجب عن أغلبية 
الناس في الوطن العربي. 


والتكامل العربي العادل يجب أن يعالج كذلك المصروفات ل . وحتى 
مع إعادة تسعير الزراعة لن 9 الأقطار العربية مكتفية ذاتياً. والاحتمال الكبير أنها ستستمر ستستمر في 
استيراد مقادير كبيرة من المواد الغذائية الأساس. ومع ذلك فإن المنطقة العربية لم تستخدم جميع 
مصاريفها على استيراد الأغذية وسيلة لطلب أسعار تفضيلية في السوق العالمي. ومع أن الوطن 
العربي قد يكون معتمداً على المستوردات الغذائية» فإن نظام الأغذية العالمي يعتمد كذلك على 
السوق العربية الكبيرة لجني الأرباح. 


)٠١5(‏ االتمنغط> ,(2012 امجرة) مرق «رعطفعة صمتوك: هل هع علاأمباعها مأمعتستععى مب عو©» كاتصيهط لعتستسقطوق8 
<عط عه -دره نوع -ه[-وعه تون اع مأ سماد تمراعرعع-صد رمع /1/]5/2012/04رمء. كو 811621-10. 0/0/0 


)٠١4(‏ انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

0 .«صوندنا ملع 17 16] عط ]2ه دلصهة؟» ,أمسمتأمسعاصا درعاءه/7! ج10 عع أمتصنه‎ )6٠١5( 

)٠١19(‏ تعريف «المنظمة العربية للتنمية الزراعية» هو مساعدة الأقطار الأعضاء في تنمبة وتحسين قطاعهم الزراعي. 
وعلى المستوى الإقليمي؛ على المنظمة تسهيل التعاون بين الدول الأعضاء في القطاع الزراعي بهدف الوصول الى اتحاد 
اقتصادي عربي متكامل واكتقاء غذائي ذاتي . انظر: .<21) أرااع_)لاعطهوره. لهمق. ابت 9 /:م 11> 

)1٠١4(‏ .1996 معطموع 11 11-17 مقلازقم202ئةن) وأا «وعع هناشة1 الام طتأنج عوناانا غط1" :بوتمواعىء؟50 لم1*0» 


يذرن 


كانت الانتفاضات العربية دوماً حول أكثر من أسعار الأغذية وفرص العمل. فالفقر في الريف 
عامل مُّهِمَ لفهم الأسباب. إذ إن القضية الزراعية العربية تجمع مسائل إدارة الموارد الطبيعية ووسائل 
العيش الاقتصادية والأمن الغذائي وكان أهل الريف يكافحون طويلاً للاعتراف بهذه المسائل. وكان 
لكفاحهم دور مهم خلال التاريخ» كما في الاحتجاجات الأخيرة والتجمعات الاقتصادية السياسية 
والتنظيمات في المنطقة العربية. والانفصال بين صانعي السياسة والشعب مستمر في التوسع؛ 
والانتفاضات أبعد ما تكون عن نهايتهاء والحاجة إلى السيادة الغذائية تزداد إلحاحاً. فهمٌ الأسس 
الزراعية للاحتجاجات الاجتماعية والانشقاقات» جوهري لفهم الانتفاضات العربية الراهئة ولكشف 
السياسات المتصارعة في المنطقة. 


نارين 


القسم الثائن 


جوانب موضوعات ومقارئات 


سياسة المقاومة والانتغاضات العربية 


تشارلز تريب 


لضن 

ينظر هذا الفصل إلى انتفاضات ٠١١١‏ بوصفها أعمال مقاومة جماهيرية ضد الاستحواذ على 
الموارد والمجالات العامة. فقد كانت تلك الانتفاضات احتجاجات على القوة التي استخدمت 
لعقود للنيل من الشعب واستعباده؛ أولئك الذين كانوا في السابق مواطنين شكلاً» في تلك 
الدول؛ لكنهم كانوا في الواقع محرومين من حقوق المواطنة. لذا فإن هذا الفصل يركز على 
مركزيّة المجال العام الذي كانت طريقة احتلاله قد أظهرت الجمهور إلى الوجود بوصفه قوة 
سياسية فاعلة. 

وفي تمثيل هذه المشروعات المركبة من المقاومة على امتداد المنطقة يبرز مظهران: الأول» 
هو الجانب التطبيقي لهذه السياسة. والثاني هو طريقة المقاومة في ملاحقة مسارب القوة الدقيقة 
نفسهاء وهو ما أربك سلطات الدولة. ويالطبع» فإن التجمّع للتعبير عن مطلب مشترك لإسقاط 
النظام لم يكن ينطوي على تماثل في الرأي عمّن يجب أن يحل محله. في بعض الأقطار» هنا بدأت 
بعض خطوط التصدّع بالظهورء لأن بعض المشاركين في الانتفاضة استصعبوا تعدّدية الأدوار لدى 
جمهور الناشطين. ومثل ذلك كانت الحاجة إلى تنظيم الجمهور لضمان تقوية أصيلة للمشاركين قد 
أظهرت»: هي الأخرى» مجالاً للمنافسة. وليس من غير الممكن التغلب على كلتا الصعوبتين» لكن 
الاحتفاظ بالمجالات ‏ واقعياً وتنظيمياً وتخيّلياً ‏ وإبقاءها للجمهور ومفتوحة للجميع؛ هو الذي 
سيقرر إن كانت الانتفاضات العربية قد حرّكت عمليات سوف تحوّل السياسة فعلاً للمنطقة أمام 


الجيل. 


إيذرنا 


مقدمة 

ربما كانت أبرز ظاهرة في انتفاضات 7١١١‏ هو مشهد وصوت مئات الألوف من البشر» 
تجمّعوا في المدن والحواضر على امتداد الشرق الأوسطء يطالبون بإسقاط الأنظمة التي 
تحكمت بهم لزمان طويل. كان هذا هو الذي منح الشجاعة لنظرائهم المواطنين ولمواطني 
الأقطار المجاورة. وفي الوقت نفسه كان هذا ما أدخل الرعب إلى قلوب الأنظمة» وتسبب في 
تشوش واضطراب بين أعوانهم الأجانب. ومن بعض الوجوه يمكن القول إن هذه الانتفاضات 
الجماهيرية كانت أوضح علامة على تبخْر هيبة الدولة» التي رعاها لزمان طويل أولئك الذين 
أطبقوا على السلطة واحتفظوا بها في الشرق الأوسط بعد زوال عهد الاستعمار الأجنبي. والأكثر 
أهمية أن هذه التظاهرات الجماهيرية قد أكّدت بشكل رائع قوة تحرّك الجماهير ضد السلطة 
البالية للأنظمة السلطوية. وقد لا يكون من المبالغة القول إن المشهد نفسه ساعد على إبراز 
«هيبة الشعب». 

لهذا السبب» يكون من المناسب التأقل في الانتفاضات في العالم العربي في سياق سياسة 
المقاومة. وهذا يأخذ التحليل إلى أبعّد من التركيز على الانشقاق أو صراعات السياسات المختلفة» 
ولو أن هذا يصبّ في حركات المقاومة الكبرى. والأكثر أهمية أن مثل هذا الإطار يوسّع ويعمّق 
فهمنا للعمليات الفاعلة في عام .٠١١١‏ فتحريك مئات الألوف من البشر على امتداد المنطقة 
قد حدث في سياقات محددة في كل دولة» حيث تطورت الانتفاضات. متّبعة مسالك تختلف 
من بعضها بقدر ما تختلف آليّات القوة من بلد إلى آخر. ولكن» على امتداد الشرق الأوسطء كان 
ثمة دافع مشترك لمقاومة كثير من إساءات السلطة من جانب فئات شرسة من الأفراد. واستبعاداتها 
الممنهّجة للقسم الأكبر من السكان. 

لذلك؛ فانتفاضات ٠١١١‏ كانت أعمال مقاومة جماهيرية ضد استملاك الموارد العامة 
والمجالات العامة» إضافة إلى كونها احتجاجات ضد القوة التي كانت تستعمل بشراسة للدفاع 
عن هذا الإذلال والإبعاد للجمهور. فالوحشية المُمَنْهجَة والاحتقار الذي أظهرته الشرطة وقوات 
الأمن التي دأبّت على التجاوز على حقوق المواطنين وكرامتهم شكّلت المحرّك والهدف لتلك 
الانتفاضات. كان الناس يحاربون ضد الأنظمة التي طالما عرّضتهم لهذا العنف. بإيقاعهم في شراك 
قوانين وتعليمات تافهة» بهدف إخضاعهم واستغلالهم. والطبيعة الاعتباطية في تطبيق تلك القواعد 
كانت جزءأ من نظام السلطة نفسه. لم يكن الناس منتفضين ضد إهانات الحياة اليومية وحسبء بل 
ضدّ أنظمة القوة التي كانت جزءاً مكمِّلاً منها هذه المواجهات العنيفة المهينة. وفي الانتفاضات 
كان الناس كذلك يرفضون الأساطير التي تجاوزت الحدود حول الكرّم الأبوي الذي طالما كان 
قيد الاستعمال لتسويغ أساليب السلطة الغاشمة هذه. وفي مصطلحات تختلف قليلاً» حسب البلد 
المعنيٌّ» كانت هذه الأساطير شديدة التشابه» تصوّر رئيس الدولة أنه الضامن الوحيد للاستقرار» 
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والمجسّد الأول للدولة والأقة. ومن بعض الوجوه؛ كان هذا ذروة فعل الاستحواذ؛ فقد أخذ الزعيم 
المجتمع بأكمله تحت عباءته: كاشفاً عن مشروع الهيمئة في اللبَ من السلطة. 

كان هذا هو الذي تكشّف بشكل هائل في عام 23١١١‏ لكن الأرضية كانت قد تهيأت منذ 
زمان بعيد. والواقع أن سياسة المقاومة كان يجري الإعداد لها منذ سنوات طويلة قبل الإطاحة 
أولاً بزين العابدين بن علي في تونسء ثم بزعماء مصر وليبيا واليمن. فمقياس الانتفاضات عام 
وكثافتها واستمرار قوّتهاء إلى جانب نتائجها المثيرة كانت» بالطبع» غير اسوكة ولكن 
كانت قد سبقتها سئوات من التجاوزات الهادئة» دون مقاومة تضارعها هدوءاً. وأحياناء كما في 
حالة الاضطرابات التي اجتاحت شمال أفريقيا في عقد »148١‏ أو الإضرابات والاعتصامات التي 
أصبحت متكرّرة في مصر في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» اتّخذت هذه الأنشطة 
أشكالاً عادت للظهور عام ٠١١١‏ على نطاق أوسع. وكان مخزون تلك الأنشطة معروفاً وراسخاً. 
وفي بعض الأحوال؛ كان المشاركون هم الأشخاص أنفسهمء الذين حملوا معهم ذكريات التحدّي 
وما يمكن أن تتخدّه من أشكال. وحقيقة أن الانتفاضات السابقة قد حرّكت وتراً قوياً في الخيال 
الشعبي على امتداد المنطقة يشير إلى الاستعدادات الكثيرة التي سبقت تلك الانتفاضة7". 


لم يكن ذلك تحضيراً تآمريّاً تعاونياً منظماً كما ادّعت الأنظمة المحاصّرة. بل على النقيض من 
ذلك ومن المفارقة الساخرة» كانت الأنظمة نفسها مسؤولة عن إيجاد الظروف لسقوطها بالذات» 
إذ كانت» عبر السنين» تتصرف بشكل جعلها تبدو أنها قد سقطتء في أذهان الكثيرين. ولم يعد 
تمسكها بالسلطة يسنده حتى اليسير من القوة» حسبما كانت ترى الأغلبية من السكان. وعوضاً من 
ذلك تكشّفت طبيعة سيادة تلك الأنظمة على حقيقتها: «هيبة الدولة» حل محلّهاء عبر السنين» 
«خوف النظام». فالعلاقة بين الحاكم والشعب أصبحت آلية» أداتيّة» وخارجية عملياً. ولم تعد 
علاقة مقبولة ذاتياً عند الشعب الخاضعء ولذا لم تعد صورة هيمنة» كما سبق لها أن تكون. وعندما 
انطلقت صيحة «مفيش خوفه بعد النهار ده مفيش خوف»'" انتهت اللعبة ‏ أو في الأقل وضعت 
الحكومات أمام خيارين: إما تقديم تنازلات؛ أو استعمال العنف الشديد على أمل إعادة نظام 
الخوف. فى الأقل. وبهذا المعنى أظهرت الانتفاضات استمرار سياسات المقاومة. وكانت تلك 
مقاو مة هدها آلت إليه الدولة عبر السنين» في مجال القوة الغاشمة» واستحواذها على الخير العام 
لمصلحة القلّة» واستبعاد الأغلبية تحت صورة اشعبية» أو «وطنية» مخالفة تماماً للواقع الذي تعرفه 
ملايين المواطنين حق المعرفة. 
)١(‏ انظر على سبيل المثال» المقالة المتنبئة عن حركة استرداد الساحات العامة التي كانت مستمرة منذ بدايات القرن 
الحادي والعشرين: وسنستدك (8) :نان عطا ما أطونظ عطا لمة أمعصعحدول8 أعمماة «دعووماظ»» ,نصطهظ؟ طدلد5 إعوللا 
,(2009 أقمق) 1 .20 ,21 .01/ رابهاامعاموط ىلا 210ه ااء ترم انار «ر«مملععم1 01 كععوم5» اهبكر نمه م 


(؟) التمغط> ,2011 طععواة 19 ,مكرك - و“مقط «رولكزك هل مععام8 ععمعاز5 :أدععونا أمدطع ء811001)» ,طدزسدد عماءآ 
.(2012 تصقبصطء 7 لعودعععة) <2 1279488 -أقوع- 0٠110016‏ أنه به باع /نومء. عطاما. ببا بويج 
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أولا: تأطير سياسة مقاومة 
من داخل إطار سياسة مقاومة يبرز العديد من خصائص انتفاضات .1١١١‏ وقد كانت تلك 
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الخصائصض جزءأ من نظام مفروض من جانب الأنظمة الحاكمة: لكنها قد قلبت ببراعة» بجهود 
مئات الألوف من المواطنين» إلى قوة دفع هائلة. وعلى الخصوص.ء وعبر عدد من الأقطار 
المختلفة» وفي مختلف البلدات والحواضرء برز عاملان متصلان لتحدّي الحكم الفردي» ومن 
ثم لإسقاطه؛ في الأقل في تونس ومصر وليبيا واليمن. العامل الأول» هو مركزية المجال العام» 
شديد الظهور في التظاهرات والإشغالات في شارع بورقيبة في تونس» وميدان قايد إبراهيم في 
الإسكندرية. وميدان التحرير في القاهرة» وميدان الأربعين في السويس» وساحة التغيير في صتعاء. 
ودؤار اللؤلؤة في المنامة. كانت هذه الساحات جسديا ورمزيا مركزية بالنسبة إلى تنظيم المقاومة 
ضد القوة في مهاجمة مواطني هذه الأقطار. والمجال أو الساحة بهذا المعنى ليست محض ميدان 
تستهلك فيه القوة نفسها. بل إنها كانت مكوّناً رئيساً لممارسة القوة. جسدياًء يمكن النظر إلى ذلك 
على أنه ترويض قسري في الأغلب للجسم ولسلوك الموضوع. خياليا» تمثل الساحات أهميتها في 
استعمالها لتشكيل الطرق التي ينظر إلى السلطة من خلالها'". ولكن في الوقت نفسه؛ كان بوسع 
تلك الساحات أن تكون ‏ وقد كانت بالفعل خلال عام 7١1١‏ مركزاً للمقاومة المنظمة والمصممة 
من جانب أولئك الذين كانوا يتحدّون الأنظمة على امتداد المنطقة. 

كان المتظاهرون هم الذين حوّلوا تلك الساحات من مواقع انتظام إلى مواقع اضطراب في 
الظاهر. فقد رفضوا التسلسل السلطوي الذي كان قد أقامه ويدعمه النظام السلطوي. ولكن» في 
ميدان التحرير ودوّار اللؤلؤة وساحة التغيير في صنعاء لم يكن ذلك الاضطراب من النوع المدمّر 
الذي وجّهت قوات الأمن لإخماده. ولكن على النقيض من ذلكء وهو مما أثار حَنّق أصحاب 
السلطة؛ كان اضطراباً أوجد نوعاً من النظامء يقترح طرقاً أخرى لتنظيم العالم» ورؤى أخرى لمجتمع 
وعلاقات سياسية» ترفض ثوابت الدولة الأبوية المتفرّدة بالحكم. وقد كان هذا يعود في أغلبه إلى 
خيال ورؤية الناس الذين قاموا بإشغال تلك الساحات وبالتظاهرات. فقد حملوا معهم أفكارهم 
الفردية» وأصواتهم» وآمالهم ووجدوا هدفاً مشتركاً مع نظرائهم من المتظاهرين؛ يردّدون هموم 
الآخرينء ويوفرون المساحة لمناقشة البدائل الفنية والتربوية والسياسية!». 

والأكثر من ذلك» ومن خلال أفعالهم الفردية وتصميمهم على التجمّع معاء مدفوعين برؤق 
مختلفة لكن متّحدين بغاية مشتركة ضد السلطويين» استطاعوا أن يُبرزوا الجمهور إلى الوجود. 


() لأءعسواعو!8 نلره!:0) لاتميك-موذامط]أل! للهضه<آ نإ 6غ اذضهع ,عءعمم5 ره تناع لم2 716 رعماطفاعا اوعلط 
,(2008) 1 .50 ,12 .لول جنك «رعء2م5 عتأطسط موطءنا لسة ععنالين عتنتاءة6011» رقاسصف طكم لهة ,(2000 رومعلاءتاطسط 
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5( .(2011 ركوعع2 معنهت ما نياتوء تهنا سمتعمهة بمعلده) م10 مز ععودددعاز ,اتلقطكا وسمضمك] 
وفيلم «ليس للكرامة جدران»؛ إخراج سارة إسحاق (١١١٠7).ء‏ 15 لءدوعععة) <صرمع.و! لمهم معد طهمصدعق]!//تم > 
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لا كمحض فكرة» بل كقوة سياسية فاعلة». فبعد طول إساءة استعماله تسمية» والإساءة إليه بعدّه 
كتلة من المواطنين» أصبح الجمهور الآن يعيد تشكيل نفسه بطريقة استطاعت التخلص من قبضة 
ما يدعى بالسلطات «العامة». وغدا هؤلاء الآن هم المحاصرون؛ بوصفهم حكاماً مُتفرّدِين» أو كما 
صوّرتهم قطعة من فنون الشارع في القاهرة فأسبغت عليهم صفة «حبايب الريّس2”6. فبعد أن كانوا 
لزمن طويل يملكون حق فرض واستعمال قوّتهم لتحديد الوصول إلى الساحات العامة؛ أصبحوا 
الآن في مواجهة جمهور أعاد تكوين نفسه وبدأ بفرض مطالبه الخاصة. 

وهكذا نجد سياسة المقاومة في الانتفاضات العربية تتخذ شكل جمهور فاعلء يعيد استملاك 
المجال العام؛ وهو العامل المهم الثاني. وقد حدث هذا في عدد من الأقطار حيث لم يكن لمثل 
هذه القوة السياسية كبير وجود حتى تلك اللحظة؛ ولا مجال تتطور فيه ولا صدى بين كثير من 
السكان. ولكن» مع انتفاضات 7١١١‏ تزايد عدد الناس الذين انضموا شخصياً في أعمال جماعية 
مختلفة ضد الأنظمة السائدة. فقد جاءوا معاً للعمل مع آخرين؛ ربما ما كانوا يعرفونهم؛ من أجل 
إزاحة جهاز قوة» لا محض شخص المستبدٌ. وكانوا بذلك يبطلون الدعوى التي كان يروّج لها 
أصحاب السلطة على امتداد المنطقة (وما وراءها) بأن النظام يعلم خيراً من غيره عع الأمة 
الحقيقية وله الحق في امتلاك القوّة للدفاع عن تلك المصالح وتحقيقها. . وبتجمّعهم والعمل 
بتناسق» ولنفس الهدف السياسي» أصبح السكان مواطنين» وبوصفهم زيل درا حقوقهم 
الفردية والحقوق الجماعية للجمهور في الحريات والموارد التي كانوا محرومين منها منذ زمن 
طويل". 

ومن خلال ذلك برزت ظاهرتان بشكل واضح جعلت المقاومة شديدة التأثير: أولها الجانب 
التطبيقي للسياسة؛ والثانية هي الطريقة التي لاحقت بها الأنماط الدقيقة للسلطة نفسهاء ومواجهة 
سيل الأوامر باستعمال القنوات نفسها لإرباك سلطات الدولة. فالمعارك المستمرة لاحتلال 
الساحات» والرفض الواضح لنظام مفروضء كان القصد منهما إشراك جماهير منوّعة. فالمواقع» 
والتحدي الواضح والشعارات والأناشيد والإعلانات المرفوعة ‏ إضافة إلى الأعداد المشاركة ‏ كان 
المقصود منها إقناع مواطنيهم بحجم الاحتجاجات المتزايدة» وتشجيعهم على الانضمام والتحرك 
تحت الرايات نفسها. 

)0( 2201-3 لقح 44-47 .م ,(2010 ,مكعع/ا :0000م.]) عاإطباط عأ كه اع 77:6 ,لمت انوا 

)١(‏ كانت هذه صورة ة جدارية معبرة في الزمالك من عمل «جنزير» بعنوان: «الشعب يريد إسقاط حبايب الريس»» 
تصوّر أحمد عز (شخصية مؤثرة وزعيماً في الحزب الوطني الديمقراطي) والمشير طنطاوي (غمزة للمجلس الأعلى للقوات 
المسلّحة)» وصفوت الشريف (رئيس مجلس الشورى سابقاً) حول مبارك الرئيس السابق» وقلوب صغيرة تتطاير في الهواء 
حوا لهم وبينهم. . انظر: بمقتصطء؟ 2 لمودعععة) <لصاطء 9و!-عوومم لهروطنه/1/03 201 /علبروء.أمممقماط.ءعء 2 صدع//: 0 


(0) ,صل «أعدععة © بره ععداءءمووط أموانوهجومء0) :توم ع هع 1 رن كوعومت ,.كلء ,جما لمسسالة لضة تاأعتصق8 عبرزات 
(2004 ,كضوأاق تإطاباظ عع 55 :جه0دهما) ج«متامابرء ععمصء ]| ثبت «وألوواء اجو 
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وقد كانت تلك الإجراءات كذلك. بالطبع؛ تهدف إلى إفهام الرئيس والحلقة الداخلية في النظام» 
مدى قوة الجمهور المتحفّز وعبث محاولات قوات الأمن إخمادهاء أو منعها أو إعاقة زخمها. وفي 
تونس ومصر واليمن وليبياء بلغت هذه الإجراءات أثرها المطلوب في زعزعة ثقة الحلقة الداخلية» 
الأمر الذي أدى إلى تصدّعات في أجهزة السلطة ثم إلى سقوط المستبدين. ولكن أثناء تصعيد 
تلك العمليات الجماهيرية؛ كان ثمة مراقبون في الخارج» من المنطقة ومن بين القوى العظمى 
التي طالما كانت الداعم الأساس للمستبدّين» وغالباً ضد شعبهم بالذات. وكما أظهرت الأمثلة في 
اليمن وسورية؛ كان التوقيت والنتائج شديدة الاختلاف» لكن إجراءات المقاومة كانت غير بعيدة من 
الملاحظة. 

ويعادل ذلك في الأهمية الجانب التأسيسي لسياسة الأداء. وهذا يذهب إلى أبعد من عرض 
أساليب الأداء» مهما كانت قوّتهاء بوصفها نمطا من التواصل السياسي. فهي بدور الأداء في 
تكوين الذات”". وبالفعل» كان هذا يحدث عبر البلدات والمدن في الشرق الأوسط خلال عام 
١‏ في مئات الألوف كان الناس يكتشفون الجدَّة والقوة في القيام يدور الجمهور. فكانوا 
يراقبون باهتمام الطرق التي يتجمع بها الأفراد والجماعات ليتشكلوا في جسد ذي قوة؛ له حقوق» 
يستعمل هذه القوة واكتشاف الذات هذا لإعادة استملاك السلطة التي كانت لزمان طويل في أيدي 
أصحاب السلطة في الدولة وحدهم. فبالقيام بدور الجمهور لأيام وأسابيع وشهور من الانتفاضات» 
كان التونسيون والمصريون والليبيون والبحرينيون يؤسسون نظاماً مناهضاً لنظام المستبدّين. كان 
المواطنون يستخدمون المجال العام لفرض قوّتهم الخاصة وسلطتهم الخاصة. لذا كانت الفردص 
الأدائية للمقاومة تشكل ظاهرة ومحركاً لنوع جديد من الفاعل السياسيء تتحدى النظام القديم 
وتتمسّك بالوعد بتصريف جديد للسلطة", 

وفي هذا المسارء غدت المقاومة أشدّ تأثيراً عن طريق المعرفة الحميمة للمشاركين بالوسائل 
التي تعمل بها السلطة؛ مما يصلها عبر القنوات الدقيقة التي حملتها إليهم ‏ والترتيب الذي تمثله - 
وإلى الحياة اليومية للناس» جعلتهم على ما هم عليه» ونظرياً أوجدت الرعايا المروّضين بما يناسب 
نسق الدولة7”'". ومع أنواع الأداء المُربكة المرتبطة بانتفاضات ٠١١١‏ جاءت الفرصة لعكس طبيعة 
العلاقة. فالاضطرابات من النوع الذي شهدته الشوارع والساحات العامة والمصانع ومواقع التعليم» 
أصبحت طريقة اشتباك وإرباك نظام السلطة نفسه. وكان ذلك أكثر من سيطرة تقنيّة على الإجراءات 
المعاكسة التي جعلت رقابة الدولة واتصالاتها أقل تأثيراً بكثير من رسائل الجمهور الإلكترونية 

(4) عانطتاكه! مدعممعيظ رععتمع/ا م عسباءع .ا «بأععتا5 عطا له دعلائلوط عطا لمة ععمدتللة دز م80016)» بعأنن8 طانلول 
جرع م [أن1/1011/8ق5قنع18059/اع ,ع واع, الاب //:ماخط> ,2011 ععطتمعامء5 7 ,قولء لام امسفلنت عاتووععومءط :0غ 

.(2012 نزولا 24 لعدوعععة) 
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والصور والرسائل النصية التي غدت ميسورة في القرن الحادي والعشرين. بل إن ذلك قد صدر عن 
بنية الرعية المروّضة ذاتهاء والطرق التي اتّبعتها سياسة المقاومة» وحافظت عليها طوال الزمن» ما 
حوّل النظام الذي كان يهدف إلى صنع الخنوع ليصبح الأساس لدستور عام للمقاومة. 

ومن هذه الناحية؛ لذلك؛ أصبحت ضروب الأداء ذات معنى للناس؛ فقد أنتج العداءٌ العام 
للسلطة الغاشمة رعيّةٌ مقاومة. وقد اتضح ذلك ليس في الفورية وسرعة انتقال الشعارات والأغاني 
والأناشيد المستعملة من قطر إلى آخرء ويكون لها الصدى والقوة كلاهماء بل بما أصبح الآن طبيعة 
«اللازعيم» في الانتفاضات. فمن تونس إلى اليمن» كانت الصفة المميّزة لانتفاضات 7١١١‏ أنها 
لم تكن موبجّهة بقيادة» قدر ما كانت متناسقة باتحاد غير مُحكم بين أفراد وروابط وتجمعات غير 
نظامية. والأحزاب السياسية والمنظمات الأكثر رسوخاً انضمّت لاحقاً عندما تطورت الانتفاضات» 
وحتى عند ذلك لم تستطع بلوغ الأولوية من النوع الذي كان متوقعاء في ثورات أكثر تقليدية ضد 
السلطة القائمة. بل على الضد من ذلك» حدث كما لو أن المسارب الدقيقة التي كانت تحمل 
مسار السلطة والترويض قد انعكس اتجاههاء فصارت تحمل التحدّي والاضطراب والمقاومة من 
جميع التطرّفات السياسية إلى قلب المقاومة. وقد رُفع الجمهور إلى حيّز الوجود, وكان ذلك ممكناً 
لا بفعل الإجراءات المباشرة للمقاومة وحسبء بل بفعل ما تحته من انعكاس تدريجي لمسار القوة 

الدقيقة نفسها التي كانت تتواصل لسنين. 


ثانياً: المجال العام ومغزاه: طريق إلى النسيج السياسي 


لم يكن ثمة مجالٌ أكثر إظهاراً لهذا الانعكاس؛ في التدقّق» من الطرق التي تم بها استملاك 
المجال العام» وتحويله إلى مجال لخيال وإجراءات مشاريع المقاومة ضد التسلطية. وهذا الجانب 
هو الذي سيكون موضع التركيز في ما تبقى من هذا الفصل. في الشرق الأوسطء كما في غيره» 
غالباً ما توجد فجوة كبيرة بين تمثيل السلطة وبين مواقع أولئك الذين لديهم امتياز الوصول إلى 
الموارد والمواقع التي تعطيهم السلطة على الآخرين. وتنتشر الأساطير للتعمية على المستفيدين 
الحقيقيين والظروف التي يستمتعون فيها بتلك الامتيازات. وأحياناً يجري ذلك بشكل يبعث على 
السخرية» ولكن يمكن أن يكون ذلك نابعاً من طبيعة البنى ذاتها ومن الأقوال التي حدّدت تاريخ 
الدولة» وغدت مقبولة حتى لدى أولئك المستبعدين بحكم أوضاع الأمور وما كانت عليه دائماً. 
وهذه الفجوة تتصلء لذلكء بطبيعة الدولة والتشكيلات الاجتماعية معها ومع السلطة الممنوحة لها. 

هي فجوة طالما وُصفت بأنها تشبه الفجوة بين الدولة المنظورة ودولة الظل» حيث تكون 
الأولى مكوّنة من مؤسسات الدولة المنظورة إلى جانب ما تقدّمه من تسهيلات تعليمية وترفيهية 
لإسناد حياة المواطنين. ودولة الظلء خلاف ذلك» محجوبة عن النظر المدقق» ولو أنها ليست غير 
محسوسة. فهي تتكون من شبكات وروابط وامتيازات وتأثير يغشّي ويتغلغل» وبالتالي يسيطر على 
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جميع وكالات الدولة وشركاتها. ففي هذه العلاقاتء التي لا يعترف بها الخطاب الرسمي للدولة» 
تكمن السلطة الفعلية. وهنا كذلك قد يلجأ النظام إلى استعمال العنف للإبقاء على الفجوة بين 
المؤسسات العامة وظلها''). ويُستعمل العنف كذلك لإسكات من يجرؤ على إنكار الأساطير 
المفروضة للحفاظ على السلطة في الدولة المنظورة. وبهذه الطريقة تضمن الدولة أن يرى الشعب 

ما تريد الحكومة أن يراه. وهذه. في الأقل» هي النظرية والمقصد؛ ولكن البحث في المسارب 

الدقيقة لمعارضة السلطوية يُبيّن ‏ كما تشهد على ذلك أحداث ٠١١١‏ - أن هذا ما لا تستطيع أي 
حكومة أن تضمنه. 

وهئا تكون المعركة من أجل المجال العام وإعادة تأسيسه هي ما يقوم بالأدوار الرئيسة» كما 
يتضح من انتفاضات 7٠١١١‏ على امتداد الوطن العربي. فالمجالات العامة - من شوارع وساحات 
وميادين - في المدن والبلدات؛ كانت لزمان طويل مواقع تمارس فيها الدولةٌ سلطانها. فقد كانت 
هذه مواقع للمراقبة» وللإذلال العام لفرض الاحترام والخوف من النظام الحاكم» ولمواجهات 
عديدة» رشّخت امسر ى الأدنى لبقية السكان"". وقد كانت تلك المواقع ساحات استعراض 
حيث يَعرض القويّ الرعية المرؤضة التي أرادهاء بتنظيم عروض محميّة أو محض فرض نوع من 
السلوك الجماهيري الذي يوحي بالموافقة فقة والخضوح. ا 
وتجمعاً بشروط وأعداد يسمح بها النظام» وإجراءات تعترف برفعة النظام القائم. هذه كانت آليات 
فرض النظام السائد. وهذه كانت المواقع الرئيسة لذلك الفرضء» ولتوجيه السكان بشكل عام. تحوم 
فوق هذه المجالات العامة صورة الزعيم الأعلى» المستبدٌ الذي كان المركز والقوة الدافعة لدولة 
الظل» والذي كان يُصوَّر بطلاً قومياً في الصور والإعلانات التي سادت في المجال العام؛ رمزياء 
وعملياء توكيداً لسلطته وحقّه في السيطرة على جميع المجالات في الدولة. 

لهذا السبب» أصبحت هذه مواقع مقاومة مؤثّرة عام 23١1١‏ مثلما كانت في أوقات مختلفة 
في الماضي تشهد احتجاجات مختلفة ضد الاستعمار. فخصائص هذه المجالات التي جعلت 
منها جزءاً كبيراً من نسيج القوة السلطوية جعلت منها كذلك مواقع قوية للمقاومة. تمخض بروزها 
للعيان» بدعم من التلفزيون وصور الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي جعل منها 
مكّرات للتحدّي الجماهيري» تردّد أصداء الأناشيد والشعارات التي تشوّ تشْوّه سمعة ة الحكام. وغدت 
تلك المجالات ساحات تعرض أمام العالم تضامن المستبعّدين؛ وقد توافر لهم هدف مشترك 
كونهم قد حجبوا عن مرابع الأقوياء. والاحتلال الجماهيري لهذه المواقع جعل منها ساحات عامة 
فعلاً حيث يمكن تحريك جمهور المحتشدين للاحتجاجء ويُرى كيف يحشّدون, مدفوعين بهموم 
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وشكاوى مشتر' يدق . عمليء كانت مئات الألوف من المواطنين العاديين من تونس ومصر واليمن 
والبحرين وليبياء الذين تكاثروا على هذه الساحات قد غمروا وأربكوا سلطة عملاء النظام. 


وقد كافح هؤلاء المواطئون بشدة لاسترجاع المجال» وفى بعض الأحوال» كما حدث فى 
الساحة الخضراء في طرابلس في ربيع ٠١١١‏ أو في دوّار اللؤلؤة في المنامة» نجحت الجماهير 
في استرجاع المجال بفعل العنف الغامر. ولكن» عندما يُستعمل الجسّد سلاحاً في حملة مستمرة 
من مقاومة اللاتٌنف». حيث يقوم حضور الأجساد الفعلي بإلغاء سلطة الحكومة ورفض الادّعاءات 
الرسمية بالحديث باسم الجمهور. يمكن أن تكون النتائج شديدة الإثارة» كما بينت حالات في 
تونس ومصر وفي اليمن في الواقع. والعٌنف الهائل الذي استعمله النظام السوري ضد المتظاهرين 
المسالمين قد بِيّن حجم التهديد الذي يمكن أن يمثله التحدي الجسدي. فضراوة محاولة قوات 
الأمن السورية المجلجلة لتقطيع أوصال هذا التجمع الجسدي من خلال تمزيق وتدمير الأجساد 
شاهد على فعالية هذا #السلاح» اللاعنيف!؛'. فالاحتلال الجمعي للمجال العام بعث برسالة 
إلى سلطات الدولة ومسانديهم الأجانب من خلال مجرد رؤية مئات الألوف من المواطنين الذين 
يتحدون» بنظام وهدوء؟» لكن بصلاية في مطاليبهم لإزاحة الأنظمة. وحجم هذه التجمعات وحذه 
قد واجّه كذلك وقلَّبٍ قدرات الرقابة الإلكترونية لدى النظام. فالهواتف الجوّالة قبل كل شيء آخر» 
وكذلك شبكات الكمبيوتر» وضعت فى أيدي المواطنين وسائل اتصال ومعلومات فاقت قدرات 
السلطات على رقابتهاء وهو ما وسع فى نشر رسالة التحدي ووقف بوجه شبكات رقابة الدولة. 
لم يقتصر احتلال المجال العام واستملاكه على المتظاهرين في الشوارع والساحات وحدها؛ 
إذ كانت الأبنية العامة مستهدفة كذلك. فقد كانت هذه الأبنية تضم مؤسسات ترتبط بالصالح العام 
غير المتحقق» حيث قد أمطرة: » بل امُصخصّت» لأصحاب المصالح المسيطرين على دولة الظل. 
وهكذا أصبح تركيز التظاهرات الجماهيرية على المؤسسات المرتبطة بحقوق المواطنين وحمايتهم؛ 
وبالمصلحة العامة بشكل أشمل. وفي بنغازي كان دار القضاء هو ما جذب التظاهرات الأولى 
المحدودة في شباط/فبراير .101١‏ وفي تونس هوجم البرلمان والمحاكم في كانون الثاني/يناير 
0١‏ وفى القاهرة حدثت تجمعات مشابهة واعتصامات واجتماعات أمام البرلمان والمحاكم 
وكذلك أمام نقابة الصحافيين في كانون الثاني/يناير 7١١١‏ وشباط/فبراير .7١١١‏ وفي صنعاء 
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كان الحرم الجامعي الجاذب الأكبر» الذي قاد إلى الموقع الدائم للاحتجاجات الشعبية في ساحة 
التغيير. وفي هذه الأماكن جميعاً لم يكن اختيار مكان الاجتماع اعتباطياً أبداً. فقد كانت هذه 
الأماكن ذات أهمية بسبب شعور كثير من المواطنين أن هذه المؤسسات وما يحيطها من مساحات 
وما تمثلها كان يجب استعادتها من أولئك الذين انتزعوها من الشعب*". 

وشبيه بذلك تلك الأبنية التي ارتبطت عبر السنين بإنتاج وتصنيع الجمهور المزتف. غدت هي 
الأخرى بين أهداف التظاهرات وأحياناً بين أهداف الحرق. وأبنية الحزب الحاكم مثل «التجمع 
الدستوري الديمقراطي؛ في تونسء ومقار الحزب الوطني الديمقراطي في القاهرة والسويس» 
وكذلك المكاتب المحلية لحزب البعث في درعا وغيرها في سورية؛ قد أضرمت فيها النيران. كان 
المتظاهرون ينفُسون عن غضبهم تجاه تلك المنظمات التي احتكرت الحياة السياسية وادّعت أنها 
تحكم «باسم الشعب». والمصير نفسه حل بأبنية تلفزيون وإذاعة الدولة في مديئة درعا السورية؛ 
بينما في القاهرة كانت أبنية تلفزيون الدولة تحت الحصار بسبب سيل التقارير المضللة حول طبيعة 
الانتفاضات. وفي كانون الثاني/يناير تطوّر الأمر إلى مواجهة متوئّرة بين قوات أمن الدولة وبين 
المتظاهرين. ٠‏ وفي تشرين الأول /أكتوبر ٠١١١‏ تطورت المواجهة إلى جانبها الأسوأ عندما قام ثمانية 
وعشرون شخصاً أغلبيتهم من المصريين الأقباط بالتظاهر ضد الأكاذيب التي كانت تتوالى في 
الصدور من شبكات تلفزيون الدولة فقتلتهم وحدات الجيش التي 5 بتفريق التظاهرة3", 

ذا فقد جلت التظاهرات العارمة عام 5١١١‏ بالتغيير السياسي. فأعمال التحدّي الجسدية 
المستمرة من جانب كثير من المواطنين استطاعتء في بعض الحالات. دّحر قوات الأمن التي 
أرسلث لقمعهم؛ أو إحداث انشقاقات بين تلك القوات» فتصدّعت القوة الغاشمة لأولئك الذين 
كانوا يسيطرون على الدولة. فالاحتلال الجماهيري لمراكز المدينة» والإضرابات المتكاتفة» 
والشلل في الاقتصادات الوطنية ‏ إضافة إلى التمرد وعدم الخضوع ‏ فرض التسويات»؛ إلى 
جانب ردود الفعل العنيفة من جانب الحكومات» وجعل تونس ومصر وليبيا عصيّة على السيطرة 
من جانب أولئك الذين كانوا يتمتعون بسلطة مطلقة لعقود طويلة. ويعادل ذلك في الأهمية 
الجوانب الرمزية لاحتلال المجال العام. وهذه بدورها قامت بدور في تنظيم وإرباك السلطة. فقد 
ساهمت في النيل من السلطة وإبراز نوع جديد من الجمهور يتحدث عن نفسه. لا ينتظر الأوامر 
التي يطلقها النظام. 

ففي المقام الأول» قامت مئات الألوف من المتظاهرين بكشف زيف دعاوى الحكومات أنها 
تتحدث باسم الشعب. ومع أنهم يشكلون جزءاً صغيراً من عموم السكان. فإن أولئك المرابطين 
في الساحات العامة قد تجمّعوا ليشكلوا عاملاً سياسياً جمعياً جديداً؛ يمكن أن يدّعيء مؤيّداً» أنه 
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يمكّل جمهوراً فاعلاً متنامي» بصورة أكثر إقناعاً بكثير من أي شيء تستطيعه الحكومة”". وأهمية 
هذه المعركة بالنسبة إلى الساحة الرمزية قد تأكدت ليس بفعل الاسادات التفداه يري وعدي 
بل كذلك بتلك التظاهرات المعاكسة التي نظمتها الحكومات عبر المنطقة جميعاً. وهكذاء على 
امتداد عام ٠١11١‏ استدعى بشار الأسد الألوف إلى الشوارع ليقدموا ولاءهم إليه وإلى حزب البعث 
بوصفهما يمثلان الشعب السوري حقيقة. لكن الملاحظ أنه على الرغم من العروض الكبرى التي 
كان يمكن تنظيمها في العاصمة» فقد كان من الأصعب بكثير تنظيم تظاهرات معاكسة ذات قيمة في 
شوارع وساحات مدن الأقاليم في سورية. 

وشبيه بذلك ما حدث في الأسابيع الأولى للانتفاضة في اليمنء إذ قام علي عبد الله صالح 
ومناصروه بتنظيم تظاهرات معاكسة كبرى في صنعاء. . وفي ليبياء بعد أن طرد المتظاهرون بالقوة من 
الساحات العامة قامت عروض القذافي من الدعم الشعبي حسنة التنظيم باحتلال الساحة الخضراء 
وغيرها من الساحات العامة في العاصمة. وفي القاهرة قامت تظاهرات على نطاق أضيق بعد سقوط 
مبارك في ميدان العياسية وكذلك في ميدان مصطفى محمود في حى المهندسين. لتذكير الناس 
أن الحكاية الشائعة عن الانتفاضة كانت موضع جَدَّل من جانب مصريين , آخرين يستعملون اللغة 
نفسه4", 

كانت التظاهرات المعاكسة من هذا النوع محتملة» بل موضع تشجيع من جانب رجال الأمن. 
وهكذا في البحرين» قام النظام بتحشيد تظاهرات اتخذت طابعاً طائفياً بحماية الشرطة. وفي أثناء 
ذلك استُعمل العنف المفرط ضد أولئك الذين تحدّوا السلطات وتجرّأوا على احتلال الساحات 
العامة» وضد الذين حاولوا حمايتهم ومساعدتهم» كما كشفت الهيئة الطبية في مجمّع السليمانية 
الطبي مما عرّضهم للخطر*". وبدعم قوات من العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة 
استطاعت السلطات تفريق المتظاهرين وتحطيم التمثال في وسط «دوّار اللؤلؤة» الذي كان يمثل 
المركز والرمز للانتفاضة. وقد حسبت السلطات أنها بإزالة مركز الاحتجاجات فإن المقاومة سوف 
تنكسر. وفي الجزائر» بتاريخها الطويل من الاحتجاجات المدنية التي بعثت تلك التغيرات المثيرة 
في عقد »148١‏ تحركت قوات الأمن بسرعة» وأغرقت شوارع الجزائر العاصمة وغيرها من المدن 
ا ار ا ا 
الناس في أي مكان محدّد. وفي جميع الأقطار حيث تواجه الأنظمة احتلالات كبرى للساحات 


(10) كان هذا مما يذكّر ب «احتجاجات الاثنين؛ التي بدأت في ليبزيغ في تشرين الأول/أكتوبر ١484‏ الني كانت تردد 
شعار «نحن الشعب؟ التي سرّعت في انهيار جمهورية ألمانيا الديمقراطية ولم تتوقف إلا في آذار/مارس 114٠‏ مع أول 
انتخابات متعددة الأحزاب فعلاً. 

)١4(‏ «رومأساولع؟ موتأتمزعة عط كه مأععماذ نمه 5عرقنو5 تععدم5 عتاطط عه؟ عاتاو8 ع1 » رمنامامفة ممتدلة 
هه نانا [و ناعم - لإمقنامرة[-أمبوع14/32336/8 1/1 لأهاع اهمع ولع هلعع.عده. لنقعطة. اكتأومع ال:متخط> ,23/1/2012 ,عتطتأههنجه 41 

(2012 تصمبحء] 9 لعؤقعععة) <امقة:01-قاعع 516٠ل‏ مه-دء تونان5-عع ومركم انام سنت1--ع طا/ديه تامع 

)١9(‏ /:مغط> ,2011 نرابل 18 ,طاعاملالا عاطونآ مقصس!! «رمع ل أبامعط امعألء84 نه مأعهاعة عتتدسعاذلزك :متمطلوظ» 

,(2011 ععطسعامء5 17 لعددعععه) حورول ]رمعم لهو لماع ها ه 12ل مع وزو متمعطة2011/01/18/8لوبطعن وعم بتصط. اب 


1١ا/‎ 


العامة وتظاهرات» كان العنف هو الاستجابة الأولى» ثم يتصاعد. كما في مصر واليمن وليبيا عندما 
يبدو أن الجهود الأولى لكبح جماح الجماهير قد فشلت في مهمّتها. وفي سورية اشتد التصعيد 
واستطال» حتى إن قوات الحكومة قد دمّرت أجزاء واسعة من تلك المدن التي تمرّدت وأثارت 
انتفاضات مسلحة أغرقت البلاد في حرب أهلية. هكذا كانت قوة السياسة الرمزية. 


ثالثاً: تكوين جمهور 

كان تَّمَةَ بُعدٌ مُضاف إلى الصراع الرمزي بين الأنظمة وبين من تصدّوا لمقاومتهاء ذهب إلى أبعد 
من مسألة مجال الأنشطة» وراح يدور حول مسألة الجمهور نفسه. فهذا العامل الجمعي الطالع 
كان موضوع جدلٍ ضار بين النُخَْبِ الحاكمة وبين الجمهور الضاغط الجديد؛ عامل يستشعر قوّته؛ 
ويعتر عن هويته» ويطالب بحقوقه”"). كان هذا التصميم للتمثيل والقيام بدور جمهور جديد» بقدر 
الاحتلال الجسدي للمجالات العامة هو الذي شكل الميزة البارزة لانتفاضة .5١1١‏ فعلى امتداد 
المنطقة ‏ من ساحات تونس والقاهرة والإسكندرية والإسماعيلية؛ ومن المنامة وبنغازي والمدن 
على طول سورية وعرضها ‏ تجمّع الناس؛ قادمين معأء لا لمحض تصميمهم على رؤية سقوط 
الأنظمة التي كانت تحكمهم.؛ بل متّحدين كذلك في تصميمهم على فرض هويتهم السياسية 
الجمعية المشتركة بوصفهم مواطنين. وقد تجاوز هذا التجمعات الواسعة للأفراد والتظاهرات. وإذ 
كانوا يتصرفون كأفراد» كانوا مع ذلك يشتركون مع آخرين» ربما يكونون مختلفين معهم فكرياء أو 
طبقياء أو في الجنس أو الملّة أو الأعراق» لكنهم جاءوا ليثبتوا أهدافاً مشتركة تدور حول تثبيت 
حقوق المواطن9", 

وقد أدّى ذلك إلى كثير من الإجراءات المدهشة المتنوعة اجتماعياً والمتوححدة بهدف مشترك. 
وهكذا وفْر ميدان التحرير مسرحاً هائلاً أمكن أن تُعرض عليه وّحدة المصريين: فقد قام المسيحيون 
بحراسة المسلمين أوقات الصلاة؛ ورد المسلمون ذلك الجميل عندما حل وقت المسيحيين 
للصلاة. وقد تكاتف الرجال والنساء لتحدّي قوات الأمن» وراح الرجال والنساء يقيمون صلواتهم 
أنداداً. وفي سورية» شديدة الوعي بالاختلافات الجمعية والطائفية» بين السكان واحتمال وصول 
أصدائها إلى انتفاضة ضد نظام لم يكن ظالماً وحسبء بل كان مرتبطاً كذلك بالأقلية العلوية» ارتفع 
شعار #واحد؛ واحدء سورية شعب واحد؛ وذلك في حمص وبانياس وحلب وغيرها. وعلاوة على 
ذلك» فإن سلوك المقاومة السورية في إعطاء اسم خاص لأيام الججمع التي تقام فيها التظاهرات 

(١؟)‏ «ردصماهاتهة علأكانا0» عطا هه كامنظ :متطممع جنا 6ه كعناتاه2 له ععدم5 متاطياظ أمعدوز6)» ,كتميق ل ععيم8 
:ع22م5 مدطرنا لصة دعمعطم5 ع(أطياظ» ,أكانامناة1 عدصجة؟ لسة ,358-361 .مع ,(2004) 3 .0ه ,8 .أو بوزاوط لنت معومد 
عاأطظ عن[ عا أامعمط :انماتهواء ابوط فننه ععالتاوط ,م 1نأا20 .له ,تستهلاة إعمعاء5 نهذ «رطعهمعوية علاتامقمجه2 اموتاتيت 

.45-63 .جم ,(2009 ,اأعهدامن) للعجمعوعا عممعقك5 لمتعه5 لمملا بم [8) معتترا «أاعملطة مجه اعمط 11021( ءالا دأ مرعدامد 


(١1؟)‏ غجره بال اسطاط دز عء1ا0ن3 «رههتاول! عذا ومتصمم)ءء2 لمة ومتمتعهقصم! نودتولرمنا مدتكزد مطل ,انمدد1 وجاود 
5338-9 .هزم ,(2011) 30.3 ى1! .أملا روك لمجماامنزر 


١م‎ 


الجماهيرية خلال عام 7٠١1١‏ لم تغفل عن التنوّع الاجتماعي والمذهبي» فخصّت الأكراد باسم 
«جمعة الأزّدي» أي «جمعة الحرية» كما خضّت المسيحيين باسم 3الجمعة العظيمة» وهي الجمعة 
قبل عيد ا لفصه"". ١‏ 

وفي محاولاتهم لمنع تجمّع جمهور مشحون» الك كرك شد نقتركة ويفرقن خضوراً 
طاغياً عض سياسي» حاولت الأنظمة على امتداد المنطقة أن تفرّق هذا التوحد بكل ما لديها 
من وسائل. ذ ففي البحرين ن أني اللوم في التظاهرات على التحامل الطائفي» وصوّروها خدمة 
لخطط هي في جوهرها شيعية تفرضها إيران. فأسرة آل خليفة السئية الحاكمة في البحرين كانت 
تمارس التمييز الطائفي د ضد الم انين الشيعة في اليحرين» وعادت الآن إلى تحريك سنّة 
البحرين للدفاع عن الدولة. والواقع أن أحد أسباب القلق عند النظام أنه في الأسابيع الأولى 
من الانتفاضة كان المحتتجون من السئّة والشيعة معاء ولو أن الشيعة بين المتظاهرين كانوا أكثر 
عدداً من السئّة» كما هي الحال في عموم السكان» حيث يزيد عدد الشيعة على السنّة في تركيبة 
الجمهور البحريني. 

وقد استّعملت نغمات مشابهة خلال الأشهر الطويلة للانتفاضة السورية من جانب النظام الذي 
يزيد مزق حقيقةوفكرة جمهور منوري» فعد إلى السنيطرة علئ المتفرقين بإقناغهم أن ثمة ما 
يخيفهم لدى مواطنيهم أكثر مما لدى النظام نفسه. وهكذا صَوّرت الانتفاضة على أنها من عمل 
القاعدة المرتبطة بتطرف السلفيين» الذين يتبعون خططاً طائفية 7 تحت غطاء اضطراب شامل. وقد 
عرّز النظام ذلك بطريقته الخاصة بإطلاق قوّات الشتّيحة العنيفة الشرّيرة» المكوّنة في أغلبيتها من 
المجاميع العلوية في جبال الساحل؛ لترويع المناطق المجاورة والقرى التي تجرّأت على الاحتجاج» 
الأمر الذي ألغى لديهم أي شك حول الهوية الطائفية للمهاجمين. 

ومن الواضح أن ما أقلق أولئك السوريين الذين كانوا يحاولون الإبقاء على تماسك الجمهور 
فى مواجهة العُنف والشرذمة من جانب النظام» بعد شهور من الظلم والنسف والاغتيالات» صدور 
تقارير عن ظهور شعارات ينادي بها المتظاهرون» إلى جانب كتابات على الجدران» ضد النظام» 
وطائفية بطبيعتها. وقد ادّعى بعضهم أن هذه من عمل محرّضين يعملون لمصلحة النظام'”". ومع 

7 - مل 

ذلك فإن عنف النظام قد فَعَل فعله طوال سنتين. وفي بدايات عام 7١17‏ قدّر أن ٠١‏ ألف سوري 
قد فقدوا حياتهم» فأوجدوا بذلك ظروفاً ولّدت ووفرت الفرصة لمقاومة عنيفة تماهت بالفعل مع 
بعض الوجوه الطائفية في بعض الأجزاء من البلاد. 

)7١7(‏ معباوكة مدتتماءه5 ل :وآ امو ,لمتان ام ع8 علا 01 عمتسمنوع8 عن ععة عمعل عح0 وتسرذ» بطمدطدط لالقط1 

.(2012 طععقاة 31 لودوعععة) <86712حم10/2مت اعم ناكنا و باب //طغط> ,2012 طاععوكة 21 ,م1هل.)عسطلتصتنا «وتمعمر 

("؟) «طأ/مامء.معععوزلة سد /تمااط> ,2012 بمقتصطعء 18 ,ورعععوزاف «,تمكامةأمفاءء5 مقتعزد ده معده1 عألل» 

-ع56 0101 ,)هلنة0 أعدكة8 لسصة ,(2012 بمقبصطء 22 لعدمعوعة) <[تصغط.2012/02/201218165546393720لدععنندء]/طامعل 


5 لعدمعععة) حخصتصطغط. اوعع/20[1/1058/وعونه.تممعطمنزااعء د /:عاتط> ,(2011 نزليل 20) براطمع1! جه 4-41 «رمسوتمماعها 
.(2012 نزاناك 


ال 


وفي أقطار أخرى؛ استُعملت عبارات مختلفة لتفريق الجمهور. ففي اليمن كان الرئيس السابق 
علي عبد الله صالح ينادي بأن التظاهرات في الساحات العامة «سلوك لا يليق بالنساء». كانت 
النساء. بالطبع» في مقدم كثير من الاحتجاجات العلنية في صنعاء وتعزء تنادي بإسقاط النظام» 
وتبيّن بشكل باهر أن اختلاف الجنسين قليل الأثر عندما يكون الهدف استعادة حقوق الشعب 
برقته. وقد كانت هذه المحاولة لشق الشعب حسب الجنسين فاشلة إلى درجة أنها لم تجعل النساء 
أكثر حماسةً والتزاماً بالجمهور المشحون وحسب. بل إن واحدة من الأعضاءء الصحفية والناشطة 
«توكل كرمان» قد مَنْحّت جائزة نوبل للسلام عام 7٠١1١‏ لاستمرارها في الدفاع عن حقوق الإنسان 
وحريات الصحافة على امتداد السنين. وقد جرت محاولة مشابهة من جانب المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة الحاكم في مصر بعد إطاحة الرئيس مبارك. فمع استمرار التظاهرات في ميدان 
التحرير تنادي بمحاسبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة» قامت قوات الأمن بدعم من الجيش 
بإيجاد وسائل لإذلال النساء وترويعهن. ومن ذلك إجراء «اختبارات العذرية» سيئ السمعة» وتعرية 
وضرب إحدى المتظاهرات علناً في كانون الأول/ديسمبر 97011. وقد جاءت هذه المحاولات 
بنتائج عكسية إذ قدّمت النساء قوات الأمن إلى القضاء في واحدة من الحالات» مع تنظيم تظاهرات 
احتجاج صاخبة في ميدان التحرير تنادي بشعار «نساء مصر خط أحمر. 


وبالطبع» ثمة دائماً وجود احتمال بالنشظي في جمهور متنوّع. فالتجمّع للتعبير عن التضامن 
والمطلب العام بسقوط النظام لم يكن ينطوي على تجانس في الفكرة ولا حول من سيحل محل 
النظام. بل على النقيض من ذلكء إنها قدرة أناس من مختلف الأصول والأفكار على تكوين شعب 
سيّدء فاعل في مجال يكون الاختلاف فيه قابلاً للنقاش» هي الطريق إلى تكوين شعب مشارك في 
الحقوق2". خلافاً لتكوين «الشعبة المفروض من الأعلى إلى الأدنى» يكون ذاك الشعب الستّد 
غير متطلّب لتجانس الفكر» بل شعباً يعر عن احترام عام للاختلاف. فهو ينظر إلى السيادة الشعبية 
بشكل جادء ويحوّلها من سيادة أمر القلة إلى سيادة أمر الكثرة. هذا ما كانت الأنظمة تسعى إلى 
تفكيكه. ولكن» خلال عام ادلديين كانت هناك علامات على خطوط التصدّع بدأت بالظهور» حتى 
من دون تشجيع من النظام. ولم يكن ذلك مفاجئاً نظراً إلى تنوع البيئة لأولئك الذين تجمّعوا 
للتعبير عن تحدّيهم العلني. فالجمهور السياسي» في الحصيلة ليس بالمتمائل ولا يالمتجانس. 
فهو فاعل سياسي متنوّع في طبيعته التي تنطوي على حقوق المواطنين للتعبير عن الاختلافات 
(؟) قنزوة رأقعء!!! ععة كمعاوعاممط معصرو/لآا سه «ماكه؟] لإتمتعوالا»» ,مأعووبةآ اتمسطمع ابلطم نمه نانا8 أمموتم 

همح ام زوع - مادعالا الماع 27/911/عع10/2011/0ع تلان وع. مهأل قناع .يبد 5 //:متغط> ,27/12/2011 ,تبه اميت 76 «رعوفنال 
لالاقء]1 دعوت تصماناتاظ ابروظط» ,ممع ا طمعدكد لمة أعقاء41 عنهوودك؟ :(2012 بممحطء! 7 لعدععمعة) <لموء | لتددعاو1 
>113811-3ناق/ تلمع .ام نزمع ةع لزأ له لع طاء 0 //:ماخط> ,18/12/2011 ,أصووظ عسعلة برأزم2 7216 «رعادعامرط ومتطاكهه مذ لمولا 
.(2012 نمقنصطعط 7 لعقوعععة) <[تباط. 2 مل اك 01م -قرم تطكمعء »سه أ لمع ٠١‏ القع ط-دععدنتصهاةأتص لم بزع علماطع- لاله 

(0") تكصعملا انه كاعه1 86 ركقتوعط112 «عهمنا3 لسة ,201-203 ,جم بعتأطبيط عت ره بصيمء8 71:6 ,لدتتر 
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والدخول في نقاش متحضر حول تلك الاختلافات. وحتى عندما مارس الشعب القوة المتهوّرة في 
العمل الجمعيء فإن تعدّدية الجمهور لم يكن من السهل قبولها عند الجميع. ففي بعض الأماكن» 
ظهر هذا في اختلاف حاد في الرأي حول ملاءمة بعض الإجراءات الشعبية أو صلاحيتها”". وفي 
أماكن أخرى» انعكس ذلك في معارضة منح حقوق سياسية متساوية إلى مواطنين آخرين من بيئات 
اجتماعية مختلفة في الجنس أو الأعراق أو التوجهات الفكرية. 

ففي مصرء ظهر ذلك الاختلاف واضحاً في انّساع الشقّة التي برزت بين الإسلاميين (الإخوان 
المسلمين والسلفيين)» وخصومهم من العلمانيين والتحرريين حول إعداد الدستور الجديد. هذا 
خلاف حول التوججه الأساس في الحاكمية» وهو الميدان الذي سوف يؤطر وجود الجمهور نفسه 
في المستقبل. وأحياناً ازدادت تلك الخلافات ضراوة عندما تحوّلت الانتفاضات إلى ثورات مسلحة 
مكشوفة» كما حدث في ليبيا وسورية. ففي كلا البلدين كانت المخاطر وعنف الصراع المسلّح 
مما ألهب مشاعر الانتقام ‏ والهجوم على متعاونين معروفين أو حتى المشكوك في تعاونهم من 
السائرين في طريق الضلال الاجتماعي ‏ وبخاصة حيث تكون جماعات أو مناطق بعينها مرتبطة 
بالنظام الحاكه"". 


رابعاً: متى تنتهي المقاومة؟ 

إن حدوث النزاع المسلّح قد زاد حدّة مسألة تشظي الجمهور وتمزق تضامنات المقاومة؛ 
سواء أثناء الانتفاضة أو كما في ليبيا واليمن؛ بعد الإطاحة بالطاغيتين. لكن هذا كان مثالاً متطرفاً 
عن مشكلة أكثر اتساعاً تواجه أولئك الذين نجحوا في إسقاط الأنظمة على امتداد المنطقة» فقد 
أصبحوا الآن أمام تحدّي تحويل المقاومة إلى ترتيب جديد للقوّة: كيفية تحويل الساحات العامة 
إلى مؤسسات بعد أن غتموها بصعوبة» ويخسارة كثير من الأرواح» وكيفية تقوية الشعب» والجمهور 
المشحون الذي أنجز الكثير في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن؟ 

إن استعادة المجال العام ومثله في الأهمية استعادة المؤسسات العامة بوصفها مواقع للمناقشة 
وإصدار القرارات المتعلقة بالصالح العام؛ كانت من إنجازات الانتفاضة. ولكن تحويل الجمهور 
إلى مؤسسة مسألة تختلف من تمثيل الجمهور في الشوارع وساحات المدنء فهو يتطلب خلق 
ظروف جديدة ومهارات مختلفة. فمن جهة» كانت هناك مسألة كيفية السيطرة على الحماسة في أيام 
التحدي والمجازفة» على ما كان فيها من إثارة» مع الإبقاء على إشغال الجمهور» المشحون حديثاء 
بالواجبات الأدنى مثل التسجيل والتصويت» وإسماع صوت المرء خلال التمثيل في الاجتماعات. 

(57) انظر الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب. 

(/1؟) عمعلا ه عفنطة لمععمدء 10لا اتسصمك مقناتانا8 «امطدمع كه غنس0» بوبرطتل» رلتة] لقممتتمسعام! لامعايمم 


10 - ا لتسدعع-5ق ةا أ أ خط !جا نامع اناه لإطائءآ لسع ع 81111:56[.01./لا/0ا///:م ]1 ط> ,2012 بصفبصطةءة 15 ,أة «رعلتولرملا حسم ايه 
.(2012 اععواا 14 لعووعععة) <2012-02-15-م أواءم نا -روعلز-عوباطة-20نررة 
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كان هذا تحدّياً عالجته بشكل بارع جماعةٌ من التونسيين المعنيين بفترة اللامبالاة العامة التي 
شاعت في الشهور التي أعقبت إزاحة بن علي. ففي محاولة لتحريك جذوة المقاومة؛ وتذكير 
الشعب بما كان الصراع يرمي إليه؛ ولحتّه على الخروج للتصويت» توصلوا إلى حيلة برقع صورة 
هائلة للطاغية المخلوع على أحد جدران تونس القديمة. وقد ارتعب الناس لرؤية صورة بن علي 
التي كانت لا تفارق أنظارهم قبل السقوطء وها هي تعود إلى الجوار حيث كانوا يتجمهرون. 
فيتفاقم غضبهم حتى قام أحدهم بعمل مع غيره فمزق الصورة من على الجدار ‏ فكشف عن صورة 
تعادلها في الحجم وقد كتب عليها بحروف كبيرة #إحذر! فقد يعود الطغيان. يوم 7٠‏ أكتوبر إذهب 
للتصويت». وقيل إن عدد الناخبين الذي كان متوقعاً فى تلك المنطقة كان بحدود 65 بالمئة» ولكنه 
ارتفع إلى نسبة 88 بالمثة"", ْ 


علاوة على ذلكء فإن عملية تحويل الجمهور إلى مؤسسة؛ بحد ذاتها» من طريق المسؤولية 
العامة والتصويتء ولو أنها لم تعد رمزية» فإنها قد وقعت تحت رحمة خصائص حياة المؤسسة ‏ 
تقسيم العمل» ضرورة غموض الوظائفء الميل نحو تشكيل النخبة ‏ ما ساعد على إزاحة 
المؤسسات العامة بالاسم من السيطرة العامة في عهد الأنظمة القديمة» التي تسبّبت في الكثير من 
انعدام الثقة في الإجراءات المتصلة بتلك المؤسسات. فاختيار ممثلين للقيام بأعمال في مختلف 
أقسام الجمهور كان خطوة أولى مهمة» ضرورية وليست شرطاً كافياً لضمان إِلَا يبقى الجمهور 
محض رمزء فأصبحت قوة الجمهور لذلك حقيقةً. 

وكما يحدث دائمأء فقد كانت هناك قوى في تضاعيف الجمهور عموماً وفي داخل ما 
تبقّى من مؤسسات الدولة تسعى جهدها إلى النيل من حقيقة قوة الجمهورء لكي تضمن أن 
تبقَى غير قادرة على التجمّع حول المطالب الأساسء أو الوقوف في طريق التوججهات الفكرية 
والسياسية الخاصة. إلى جانب ذلك كانت هناك قوى فاعلة تعمل جاهدة لاستئناء أقسام مهمة 
من الجمهورء بتحديد حقوقهم وقدرتهم على إسماع أصواتهم. نأولئك الذين تجمّعوا في لحظة 
خاصة من التاريخ ليُبرزوا الجمهور إلى حيّز الوجود من خلال الإنجاز لم يكن يُعجبهم دوماً ما 
كانوا يرون من مُجريات بعد كل ما أنجزواء إذا ما نظروا حولهم إلى أعوانهم. وقد بدا ذلك شديد 
الوضوح خلال العملية المتطاولة من المنافسات الانتخابية والتظاهرات والتظاهرات المعاكسة 
التي جرت في مصر خلال عامي 7١١7‏ و7017. فالعلاقات المضطربة بين شباب الثورة» 
الذين أطلقوا الانتفاضة» وبين الإخو ان المسلمينء الذين بدا أنهم أول المستفيدين» انفجرت 
في شكل أعمال عنف دورية في شوارع المدن المصرية في عهد رئاسة محمد مرسي. فاحتمال 
وجود «تعددية علمانية؛» في مثل هذا الوضعء يمكن أن تقود إلى نتائج ديمقراطية» ما يزال 

)١8(‏ نامنو بو باد /نطاخط> ,2011 معطماء0 17 «رعناءعانه0 هل ذة ثائ م8 عل عناماع_ءأكتمنا1» ,معلزماكت امعمعو مومع 


<004_ذذم ع ؟ الاح اطع 22-2::0لال 31 10-1/ا_ععمية ته لاد عع 2220180101-78919 107 انه أ )018 1تصث 0112م بطرم عنان؟ 
.<2012 بمقتحصطء7 18 لعدوعععم) 
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في المنظور""» والكثير سوف يعتمد على ما إذا كانت فكرة جمهور متوحد على حقوق 
مشتركة» ولكن بأصوات تعددية» يمكن لها أن تدوم. وكذلك. كانت الطبيعة اللاقيادية 
في بعض الانتفاضات,. التي كوّنت جزءاً من قوتهاء قد صارت أكثر إزعاجاً في عقابيل 
إطاحة الطاغية ‏ كما في ليبيا - حيث راحت كل من الجماعات المسلحة تؤكد حقوقها 
في حصة من تصريف القوة والسلطة؛ اعتماداً على إنجازاتها الثورية وعلى قدرتها في 
أعمال العنف. 

وهكذاء فإن الخصائص نفسها في سياسة المقاومة؛ التي كانت مؤثرة في النيل من النظام 
الطاغي عادت لتُّربك التحوّل إلى نظام عام أكثر تأسيسأء حيث يكون موقع القوة متتشرأء لا متركزاً 
في أيدي القلّة”" والواقع أنه كانت ثمة مخاوف في مصر على امتداد سنتي 7١17‏ و17١7‏ من 
أن إطالة وتوسيع الاحتجاجات العلنية واحتلال الساحات العامة» التي كانت من أبرز ظواهر تعرية 
سلطة الرئيسء قد تعزّز قوة أولئك الذين كانوا يمثلون حضور النظام: المجلس الأعلى للقوات 
المسلّحة. فالاضطراب والعصيان المدني بقيا في نظر الكثيرين الوسائل الأساس لمحاسبة السلطة» 
وبذلك يستمر الجزء غير المكتمل من شعار الانتفاضات: #الشعب يريد إسقاط النظام!؛ كان 
ذلك سلاحاً ذا حدّين؛ لأن الاضطراب العام يمكن أن يكون حبة بيد أولئك الذين يريدون إنهاء 
المناقشة؛ وتقليص الخيارات» وتحويل الجمهور المتعدّد الطبيعة إلى «واحدة» كما لم يكن يخفى 
من تحذيرات وزير الدفاع في مصر ورئيس الأركان» الجنرال عبد الفتاح السيسيء الذي كان واضحاً 
في كلامه في كانون الثاني/يناير 230111 


والأبعد من ذلك. أن كثيرين في تونس - كما في مصر وليبيا ‏ اكتشفوا أن تحشيد جمهور 
لمقاومة الاستبداد والأنظمة باستخدام العنف كان يمكن أن يكون مباشراً أكثر من محاولة تحشيد 
المقاومة ضد تكرّرات جديدة من قوة مهيمنة. فالأشكال المستمرة من الامتيازات ما تزال قائمة» 
متليّسة لغةً من التلطف والسيادة الوطنية» والتديّن. وضد هذه الممارسة للسلطة» ثمة حاجة إلى 
خطط جديدة. ومع ذلك؛ ومع ما يمكن أن يكون في الطريق من صعوبة؛ فإن استعادة المجال 
العام» وإعادة تكوين جمهور مشحون؛ وكسر دائرة السحر السلطوية قد فتح المجال لبلوغ البعيد 
والإفصاح بالنقد. والحفاظ على مثل هذا المجال هو الذي سوف يقرّر إن كانت السلطة الغاشمة 
سوف تعيد تأسيس نفسهاء أو إن كانت سياسة المقاومة في الانتفاضات العربية عام 5١١١‏ قد 
بدأت بعمليات سوف تحوّل السياسة جذرياً في المنطقة لجيل قادم. 


(9؟) ,ومتطعتاطنط عاقوطعة :انا مستحطمعة) بومعمميء أأاعمدرواء عاعزأوده نكما ,طعمطمعومتللا .© لمددلظآ 
.105-16 .م ,(2011 


)٠١(‏ انظر القصل السابع من هذا الكتاب. 
(١؟1)‏ .م0 تسقعطميز لاع :م 11> ,(2013 بمقناصول 30) برلاءء1| ملل «رلعنزمامع12 بإصصف» ,مستطوعط! ممعتصسة 
.(2013 لمقسصول [3 لعددعععة) <ناوكة, لعبزه أمعل١لإصعق-/1247/17لوبج‏ ع ازع 


١؟‎ 


الفصل السابع 


انتفاضة 5! يناير المصرية: 
تنافس الهَيْمَنْةَ وانفجار الفقراء 


جون شالكرافت 


بينما يغلب على تاريخ الشرق الأوسط وسياسته أن تُدرس من الأعلى إلى الأسفل» فإن انتفاضة 
0 كانون الثاني/يناير 7١1١‏ في مصر تمثّل تذكيراً بأن السياسة لا تقتصر على التدخّحل الأجنبي» 
وصناع القرارات النخبوية» وسلطة المؤسساتء وقوى الأمن» والمصالح المخوّلة؛ فالسياسة 
التنافسية الججتموح والفاعلون من خارج الدولة» والمخيال السياسي الشعبي» وتمليك الأفكار عبر 
الحدود؛ والفعل الجمعي عالي التحريك؛ كلها تقوم كذلك بدور مهم في تشكيل الساحة السياسية. 

يقدّم هذا الفصل تقديراً أوْلياً لدور هذه السياسة الشعبية في انتفاضة مصر وإزاحة الرئيس حسني 
مبارك عن السلطة في ١١‏ شباط/فبراير ١١١5؟.‏ وغرضي هو تطوير إدراكنا المفهومي والتجريبي 
الضعيف نسبياً لهذه السياسة الشعبية. والفرضية هي رفض الاستشراق (المُحدّث) الاستثنائي 
والجوهري ثقافياً» من ناحية» ومن أخرى رفض الحداثة أوروبية المركزء ماديّة التوجّه. فالمنافسة 
الججموح لا تكمن في «الثقافة العربية» أو في التقدم الحداثويء بل في سياق تنافس الْهِيمَئّة. يرى 
هذا الفصل أن الشباب المتعكم» والحركة العمالية» والإخوان المسلمين قد استقطبوا أكثر من 
حصّتهم المقبولة من الاهتمام البحثي» وأنه يتوججب علينا لذلك تقويم الدور الحيوي الذي يقوم به 
فقراء المدِّن في الانتفاضة» إلى جانب المعوّقات في تحريكهم التلقائي. وأرى أن شرطة مكافحة 
الشَّغْبِ ما كان يمكن قهرهم من دون القوة الدفاعية الجسدية التي قدّمها فقراء المدن» وأن الجيش 
نفسه قد تأر كثيراً بإظهار الإرادة الشعبية البارزة في اندفاع الملايين من المصريين العاديين إلى 
الشوارع. ومع ذلكء فإن أغلبية المصريين العاديين كانوا مستعدّين لإعطاء الجيش فرصة» في الأقل» 
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بعد أن تسلّم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة في ١١‏ شباط/فبراير» وهو عامل كان حيوياً 
كذلك في تشكيل نتيجة الانتفاضة في المدى الأوسط. 


مقدمة 

لقد استرعت الانتفاضات في الوطن العربي اهتمام الباحثين والجمهور للنظر إلى التاريخ 
والسياسة «من الأسفل». فالقوى المحركة شديدة الوضوح والإثارة» والمبادرات تنشأء في الأقل في 
المعنى المباشر المنظور لا من السلطات الراسخة والمُمسِكين بهاء بل من مصادر غير متوقّعة - 
من فقراء المستوى الأدنىء أو الأشخاص المغلوبين» أو الجماعات غير المألوفة» غير المخوّلة» أو 
النشطاء السياسيين الجُجدد. وهذا الاهتمام البحثي يجب ألا يكون مفاجأة» إزاء الاحتجاجات التي 
شملت ملايين البشرء والمعارك التي دارت ضد الشرطة وقوى الأمنء وإسقاط الطغاة المُتَخَندقين 
في تونس ومصر وليبياء والتماسك العنيد الفائق لأكثر من سنة من جانب المحتجين السوريين تحت 
مستويات شديدة من الاضطهاد. 

ولكنء تمشّياً مع التركيز الحديث في النظر من أعلى إلى أسفل في دراسات الشرق الأوسط. 
تواصل أغلبية الباحثين التركيز على كيفيّة استجابة النخبة إلى الاحتجاج الاجتماعي؟؛ تاركين 
الآخرين دون الاهتمام البحثي. وكثير من الفصول في هذا الكتاب لا تختلف عن هذا التوججه: فهي 
تشدد على الإكراه» والمصالح المخوّلة» وسلطة المؤسسات. لكن هذا الفصل سينظر إلى مدخل 
رئيس آخر إلى الساحة السياسة ‏ الصراعات» الحركات» المبادئ السياسية التي تقوم بأدوار مهمة 
في تشكيل النظام السياسي. وسينظر هذا الفصل في طبيعة التنافس السياسي الذي قام بذلك الدور 
المهم في إسقاط حسني مبارك يوم ١١‏ شباط/فبراير .7١1١‏ 

يقدّم هذا الفصل 7 تقويماً نقدياً مختصراً لبعض التقديرات الأولية التي سبق عرضهاء ويبسط وصفاً 
زمنياً وتحليلياً لسياسات مصر المتنافسة من عقد ٠‏ إلى .7١١١١‏ وثمة حاجة إلى مزيد من البحث 
لدعم المناقشة بشكل صحيح؛ ولكن الهدف هو الإشارة بشكل عام إلى أهمية الدور؛ المعاق نسبياًء 
ار اي اا حاير كل يي تسيا ولن يجري التحليل بموجب 
الاستثنائية وجوهرية ماهية الاستشراق» أو في سياق التجريدات والتحركات المائية بين الرأسمالية 
والتحديث والعولمة» بل عوضاً من ذلك» سيقوم الوصف على حركية تنافسية الهِيمَئة. 


أولاً: المشبوه المألوف وغير المألوف: فيسبوك ‏ إسلام ‏ عُمَال 


ومع أنه لم تظهر إلى اليوم أبحاث تجري يبية شاملة» فقد عُرضت بعض الأجوبة الأوليّة حول 
امن6 وذكيف» توصّلت السياسات المتنافسة إلى إشعال الانتفاضة المصرية. فقد أنكر كثير من 
الأكاديميين» عن حق, أن الانتفاضة كانت (ثورة فيسبوك». لكن بعض الباحثين الجادّين رأوا أنها 
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بالفعل كانت كذلك. والفكرة أن ثورة الفيسبوك هي بالفعل «كلمة شتيمة» لكن لا أحد يريد أن يشتم 
بها» كما قال ريموند وليامز مرة'"؛ عن الفلسفة الوضعية. وحتى وائل غنيم» مدير صفحة الفيسبوك 
الشهيرة «كلنا خالد سعيد»؛ قد قلّل من أهمية فكرة ثورة الفيسبوك. فتوكيد غنيم الرئيس يقع على 
فكرة #ثورة دون قيادة». فهو يرى أن الفيسبوك قد قام بدور حيوي في التعبئة التي قادت إلى ١5‏ 
كانون الثاني/يناير» ولكن بعد ذلك» كان الفعل في أغلبه خارج ذلك النطاق» وفي الشوارع”. 
وفي مثل ذلكء. نجد الفيلسوفين الفوضوي والذاتي مايكل هارت وأنطونيو نيغري يتجتّبان إطراء 
الإنترنت» ويقرّران أن وسائل التواصل الاجتماعي هي «أعراض. لا أسباب لهذه البنية التنظيمية 
[المتشابكة]. فهذه [الفيسبوك» يوتيوب» تويتر] هي أنماط تعبير بيد جمهور ذكي قادر على استعمال 
الأدوات المتاحة للتنظيم باستقلال ذاتي»76". 
والواقع أن الاذعاءات التبسيطية والمتجاوزة حول ثورة الفيسبوك يبدو أن مصدرها الصحفيون 
لا اتتحليل الأكاديمي الواسع. فإلى جانب «ناشطي التويتر»؛ التزم كثير من الباحثين موقفاً حذراً (ولو 
أنه في العادة غير رافض تماماً) تجاه وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في الانتفاضة". ويبدو أن 
كثيرين يقبلون بفكرة أن وسائل التواصل الاجتماعي والأقمار الصناعية والإعلام الخاص قد ساعدت 
جميعها على كسر احتكار إعلام الدولة في مصر وغيرها. فهذا التطور الذي برز في أواخر عقد 
: قام بدور في تعريف الناس بأفكار ومعلومات نالت من شرعية الأنظمة القائمة في الوطن 
العربي وهيّأت الساحة للاحتجاج الجماهيري. ويقال أيضاً إن وسائل التواصل الاجتماعي قد قامت 
بدور معيّن في التنسيق والتواصل خلال الاحتجاجات نفسها. ولكن» مع ذلك على الناقدين أن 
يستقصوا مدى ارتباط هذه الأفكار بالحتمية التقنية» وينظرية التحديث التي تعطي كثيراً من الأهمية 
للطبقات الوسطى المتعلّمة (ومعهم وائل غنيم الذي يتماهى حقاً)” أو بمدى ارتباطها بالفكرة 
التبسيطية أو الغائبة حول كيفية قيام العّولمة بالنيل من شرعية وسيادة الأنظمة القائمة. 
)١(‏ نومع تهنا لعوك»0 يعارملا بجع ل؟) براماء50 لتجه ملاب إن «ربوابتطمعه!! 4 :عم محرو ,كدسدذااتبلا ل«مسرمع 
.9 ,م ,(1983 ,رومعوط 


(0') تهملهمنآ) «عسمط جز عاورمعط عرزا دره:11 «علوع<2) 5ل ءأوموط عناا زه «عسوط ج:11 :2.0 ترم اانتأامك 2 ,رتدمط6 أعؤلةا 
292-94 .مم ,(2012 رقصتااه© معمعدل] 

- و 
وكتبت نادية إديل وألكس ننس: «وُصِفَت الانتفاضة المصرية بأنها «ثورة تويتر». إنها لم تكن كذلك. فالثورات لا تأتي 
من فراغ ولا من فضاءات الكمبيوتر. ولكن شبكة الإنترنت زوّدئنا بوسيلة ساعدت في تحديد نمط الانتفاضة وأعطتنا أكبر 
تخطية راسخة معروفة على الإطلاق. انظر: كد 7ه1الاأونك!! 5 اصبروط :«ا«طه1 مر كاده 11 ركصصد!! علخ ههه 1016 712015 
عقاة) صناطك 8100 :و120) اأعنهك كملطخ نز 0موبجعره! ,)آل ءلهاة ملا عأومء2 عط كه كقد10آ عدا ةذ ,لء اودلا عل 
.19 .م ,(2011 رعستطوألطدظ رمأغملسسه] 
(؟) ,24/2/2011 ,تمك م0 17:6 «روتععصواط بجعا[ ابرعم عممءط ععخ وطوئفض» ,تمعءل! متمماسة امه الموا؟ اعمطءزق3 
عقلاة 24 لعكدععع2) جوع امع تنة-متلة[-لإعمععه سسمعل-وطوعة/24/تاء1/ 2011 /عع د أ دعم هرمع / طن مء. سممتلع وناج بج باب /ئم )11> 
2013 
() انظر مثلا:  ):‏ واناكة رولا ءأاوع 820 ع[1 0ط كةامككماً 127 :+0 1انتأوبج]! مجلا 171:2 ,ناتازع عصئ نط -مدعل 
0.6 ,(2011 ,أكمنالا 
)0( 93 .م ,عسوو جر وإوروءط عر[] زره:11 «عامع27) 5[ وأورمعط عبان «روسروط ع:[1 :2,0 تنو زاب تأوطدع1 متمتومطك 
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إن الذين راحوا يشددون على دور الإخوان المسلمين والسلفيين منذ ١١‏ شباط/فبراير »7١1١‏ 
أو راحوا يجادلون بأن الانتفاضة مهدت الطريق أمام الإسلاميين» لم يبينوا أن الإخوان المسلمين 
(دون السلفيين) قد تسببوا في سقوط الطاغية في المقام الأول”"). فالتفصيلات عن دور الإخوان. 
المسلمين في الانتفاضة غير متوافرة. وقد أشار عدد من المعلقين بشكل طيب إلى أهمية شباب 
الإخوان المسلمين في حت القيادة الأقدم على إعلان دعمها الانتفاضة في 71 و78 كانون الثاني/ 
يناير» وهي الأرضية التي وفرتها المنظمة في ميدان التحرير» ودورها في الدفاع عن الميدان ضد 
أزلام النظام الذين أطلقوا خلال الأسبوع الأول من شباط/فبراير. هناء على المعترضين أن يكونوا 
يتقظين تجاه الوسائل التي بموجبها سيكون أي إفراط في توكيد الإسلامية مما يكشف عن افتراضات 
استشراقية أو جوهرية» حول الطريقة التي يقرّر بها الإسلام؛ بمعنى إعلائي أو انشاني» السياسة في 
الأقطار ذات الأغلبية الإسلامية. وكان المراقبون الإسلاميون أنفسهم أكثر ميلاً إلى الشكوى؛ من 
العوز لمنهاج سياسي جاد بين الثورتين» مما وجدوا من إسلامية قابعة بين ظهرانيهم 

وثمة مجموعة أخرى من الباحثين؛ يشتغلون على تحليلات الرأسمالية والطبقية» شرعوا في 
معالجة الفكرة القائلة بأن العمال» أو حتى الطبقة العاملة» كان لهم دور حاسم في إسقاط الطاغية. 
ونقطة البداية هنا أنه #من 14948 لغاية 7٠١١4‏ شارك أكثر من مليونين من العمال في أكثر من 
” احتلال للمصانع والإضرابات والتظاهرات وغيرها من الأعمال الجمعية»”. كان ذلك من 
باب «الصراع الطبقي» الرافضء المعارض للتقليص والخصخصة وتدنّي الأجور حرمان بدوره 
يتصل بالتحررية المحدئة المفروضة من صندوق النقد الدولي والطبقة بشكل فاسد». وقد آتت 
هذه الاحتجاجات أَكُنَها في شكل تسهيلات خاصة وتأسيس نقابات عمالية مستقلة خارج الشيكات 
التجارية المرتبطة بالدولة» وذلك في أواخر عقد .٠٠٠١‏ وعندما خرج ٠٠٠١‏ ألف عامل في إضراب 
في آخر ثلاثة أيام من أيام الاحتجاجات الثمانية عشر فقد شكّل ذلك ضربة حاسمة للنظام بتهديد 
المصالح الاقتصادية الكبرى للعسكرء وشلّ الاقتصاد وسيطرة النظام عليه”". إن النزعة القتالية 
الجديدة» وانتشار النقابات العمالية المستقلة التي رافقت ذلكء؛ يعتقد أن تبشر بعودة إلى تطوير 

(1) بصقبمء! 3) كمتهورل «وام 20 «بلمعقطسط! ععققة لممطععطامع8 امستامسا8 عطك1» ,معطك/لا-واكاعدمه عمق 


-5 211 - له صطانع طنهطط- در 1 قناحم- عط /بصرة طعاء تج واوا ومع-ع تسمقعء/67348/وع لع تأمة/ تمع . قم تق 1 1ه مجاع 10 اوس م/:مااط> ,(2011 
حوامعوطناتد 

(/7) أمووع ع0 لممعطنامء!! أوطه01 عط كه منتعمدكة عطا مه أمعصعءبه14 أدلعه5 'ومعلءم/لا حى» ,متماء8 إعمل 

(١ 1‏ (9110اكه!0©011) 10 ,ال أامعاأا 10 ,كلاتة :عناوا8 أماع50 .قله ,اأععتها عمعلعء] لصة صتداءظ8 اعول تدز «,2004-2009 
189 .م ,(2011 بقوع نراتو امنا لم اهماد عظ0) ,لد مأمماك) معتجراء (ارولة 70 اعمط 1100/9 

(ى) انطع لم ألطو 81-81 طوطهظظ ها «بسكتامرعطتامعل! لعة «دددالواعه5» معنن وعاعع تساك '*ومععاره71؟])» ,رستماء8 أعول 
تتقدوه11 200 سنماء8 أع0ل لهة ,68-86 .مم ,(2009 ,كامه8 260 :هلجم ط) معدم زه 11016711 11:2 امروط .كله باعع اأمداا 
الاطاخط> ,(2007 نرواب!) زاج اسوجرء!! اعمط /1400 «رل حدم 01 معامعء) سمط لمعمم5 أمظ مأ مععلتتاذ» ,لاللواهصدة! 
.(2010 تصقتحطء! ١15‏ معك5عمعة) <261:0/1:600509017 لع 01ج أ 111 لاماي 

(4) اكتلماء30 أمنمالماتع!1! «رلمتاناه7ع1 عاأمرعممء] و'أمروظ كه أباه5 عماناهء0 عط وعلمدععام عقدة 

<صه 1ن له عع 1 قنع 0 تزع لكام وو -)ه- أناه5-[قأع50-ع ص التمنع-ع !ا لعاناءق:15[.0//:ط1ا> ,(2011 عملل) |13 .مه ,لعبسيول 
.(2013 عسط 24 لعكدعمعة) 
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النضال العمالي المستقل؛ وبوعي متزايد» وأشكال السياسات الاشتراكية على الساحة المصرية" 
وعلى المعترضين أن يدققوا مليّاً في هذه الأوصاف. لا من حيث صلاحيتها التجريبية والسببية 
فحسبه بل لأجل ما تثيره من قضايا المادّية والحتمية والغائية والتمركز الأوروبي التي كانت تحوّم 
في التراث الماركسي"". 


ثانياً: تنافس الهَيْمَئَة 

إن الإطار المتّخذ هنا يقوم بشدّة على حساسيّة اعد استعمارية» حادّة» تتصل بقضايا الجوهرية 
الثقافية والاستثنائية (المرتبطة بالاستشراق) من جهة؛ وبالمادية والحتمية (المرتبطة بالحداثة) من 
جهة أخرى. والاقتراض المعروض هنا على النقيض من الموقف السابق (وعلى النقيض من بعض 
أشكال الحتمية الاستطرادية) - هو أن الثقافة تُصنعء لا يُعثر عليها؛ فهي تُركّب» توفيقياً» وهي خلاقة 
إلى حدٌّ بعينه. وفي مقابل الموقف الأخيرء يكون الافتراض هنا أن الموضوعات الاجتماعية تفسّر 
العالم من حولهاء وبطرق سياسية في الأغلب» ويمكن أن تؤثّر (وهي تفعل في العادة) في تلك 
التفسيرات» أحياناً بشكل مُربك» متجاوز» جمعي7". ففي مجتيع سياسي بعينه» مرتبط في العادة 

مع دولة بعينهاء يُقدّم للقابضين على السلطة في المركز ‏ أو يُقدّمون - تسويغاً لممارسة السيادة» 
ممارسة قسرية؛ مالية» تنسيقية» وقوّة لتحديد المواقع من أجل كسب الموافقة على المؤسسات 
والمشاريع. ويجري الصراع على مثل هذه التسويغات في الميدان السياسي الذي «يُفهم على أنه 
ميدان تلقوى وميدان للصراعات معاًء يرمي إلى تحويل علاقة القوى التي 5 تضفي على هذا الميدان 
بنيئه في أية لحظة محدّدة297. 


تتضمن هذه الصراعات دائماً مشروعات غير مكتملة؛ تتنافس غالبا ُلقياء سياسياًء فكرياً على 
الزعامة ‏ أو في محاولات للوصول إلى الهّيمئة ‏ التي تُصرَّر على أنها محاولة لربط السلطة مع 
الحق» والمصلحة مع المبدأء والتجريد مع المباشرة ‏ على مستوى المجتمع السياسي الشعبي - 
حتى ولو من أجل كسب موافقة قة سلبية من أغلب الناس» في أغلب الأوقات. والهيمنة يمكن أن 


)١٠١(‏ لم كععايه/الا موتاميعظ كه عو زمعط علالاوومطة1اه0) عغط! تطممعقطه عط قمد ععصلط مطل بأعسركع2 تطعع8 
(2012 باطعععانا أه والدعالونا امتاقاءعءكوا6 ططع لعطستاطنرمنا) «رممتانامبجع]1 2ه ممع عطا صذ كلقباءع ااعامآ ماع11 
)١١(‏ أوصواا-اده2 لكويدكه1' :نوتمعءعمعناظ ومتومء أامطه ,لماتمة ومنتستلوساط» ,مقواقطة .1 مطمل 
«,2700101108آ)» ,مقتتكاءمآ بمقطاعمة :13-39 .مم ,(2005 معان ا//ا) 91 ,امب بسو زبجعز ترروائزلط أوء 201 «رلا امهعم مم او الا 
كع اروم هما عالط ,كعاجماعالط ,كه أوويداد :اعمط ء|1424للطة ء:[ا ا عهدمدات ودرا بم18! دنه عرع ج110 .له ,تمحجاعمآ بمقناءم2 
-اوه20 2 كلعة101)» ,أأعلنع5 .11 تنة !ا ةلا لضة ,ت ١٠ل‏ ,مم ,(1994 ,ؤقعوط علمملا ببى ل! 01 رازو امنا علماك لال1 ,لإممطاه) 
1 كبرودكظ «ربوتكائط «نامامها عوننقاجا 82 له ,لاتعاممقاءعة .1 لمدووع.] نمز «نصماولط عتامطمآ ه) عرمأعط] اكتادت ك3 
.15-8 ,مع ,(1993 رؤوعء8 وأمم نالآ كه 'واتد الول بمموطيل؟) كاوبرام جا عمه|©) 0انه ودربامء عاط 

(؟5١)‏ انظر على سييل المثال: 72 تردوام) ء«ط/ جا روبد ت7ععه/مءلتلام ,كلع ,تممعمواة مععكدلا نمه لو اقط0 صطول 
.1-19 .مم ,(2007 بهذا لأدوعةك] عبتوعواحظ :وا اتتصلوسنى1!) بردمامع يمر 

)١7(‏ بممدمصعط] .8 مطعل نز لععنلممام! لمة لعاتلء عمط عاإوطربرى هن عومنونصا ,نعالسمظ معروزط 
71 .م ,(1993 ,ؤوععظ بواتاوط :انا ,عمقل ءطممةن)) اامختمملم نع ل ااق1/1 نمه لرماسرزمظ مدان زط 160و [كانة؟ 
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نكون كثيفة أو خفيفة نسبيً'»» وهي لا تكتمل أبداً لأن فيها استثناءات محدّدة وفجوات, وفيها 
مجالات استقلال ذاتي لأفراد وجماعات رسميين وغير رسميين» وهي موضع منافسة دائم لأن فيها 
كثيراً من الشروخ والتوتّرات وأشكالاً من الانتقائية والتناقضات. فالحركات التنافسية في الميدان 
السياسي. التي تدين بالكثير إلى التعبئة الشعبية» التي تؤثر بشكل حيوي في النظام السياسي وشكله 
الخاص وبنيته في لحظة بعينها ‏ وهو شكل لا يمكن بحال أن يُحدَّد سلفاً من جانب جوهرية ثقافية 
(مثل الثقافة الإسلامية) أو حركة كبرى (مثل الرأسمالية). وفي ما يلي وصف لانتفاضة مصر يقوم 
على هذه الافتراضات. 


5 
ثالثاً: نقاط ضعف على الساحة الإقليمية 
إن إخفاق الحكومة المصرية في تقديم استجابة وطنية ذات معنى لانفجار الانتفاضة الثانية 
ٍ 0 
في فلسطين في أيلول/سبتمبر 3٠٠٠١‏ تماما مثل ما حدث مع تيارات سابقة من المقاومة التي 
و2 2 3 
أحبطت - كان بمنزلة ضربة لسلطة النظامء بدأت أزمة تآكل هادئ لسلطة النظام» هيّأت الظروف 
المساعدة لأنواع جديدة من النشاط الجمعي الجماهيري في مصر في عقد .1٠٠١‏ 
في عقد 191١‏ و1480» كانت سياسة الانفتاح عند السادات» والهجوم من أعلى باتجاه 
الشروط الاقتصادية والاجتماعية فى الهيمنة الناصرية» وهو ما أثار الاحتجاجات العلمانية والطلابية 
اليسارية في الأغلب والعمالية والجماهيرية (وحتى احتجاجات الشرطة) في صِيِّعْ دفاعية بغرض 
إعادة الإنجازات والحماية الاجتماعية من العهد الناصري*". وقد أحرزت هذه الاحتجاجات 
إنجازات متواضعة فى إبطاء حركة إعادة البناء التحرري المُحدّث» وكسبت تسهيلات فى الدعم» 
والدفع والشروط؛ في الأقل حتى عقد .144٠‏ ولكن الجيل اليساري الذي بلغ سنّ الرَشد في 
عقابيل هزيمة 239517 وقام بدور شديد البروز في هذه الأنشطة الجمعية07) ريما كان قد بلغ أوج 
٠. ٠. 8 . ٠. 5 2-6‏ - 
قوته في الاعتصام والقمع العنيف في مصنع الحديد والصلب في حلوان عام 8 إذ قد أحبطت 
فى 5 0 1 
وشرّدت في أواخر عقد ,29199٠‏ 
)١5(‏ ,تشدعمهل! له لمع امط© نمأ «رده ان اماع18 مقعأءرءا]! عطا لسة زالمتتعم2 1ع ا لنا00) ,لإلامظاععء11» باطع أمكا صداى 
4 ,م ,نروب امعاعوم جره بردرمامن) عرزأ ورا برودهتمعجء :0011/1 ,كل 
)١6(‏ كعغرم]! .له ممقتساعمآ نهذ «ركملا لمماك عمدواط دوة[© عممناءهك/لا موأاميروظ امع عط 11أ/لا» رمتداء8 اعول 
مله لهت سطع[ :247-270 .جرم ,كعانامه عم ا«ماكالط ,كأ أ«ماعللط ,جاع ويدا3 :اعمط ءاللثاط وء[ا وذ ععدكهات) ودهاه1ا هبه 
[هاع50 .وله ,قأاأه1/1! هعد5 لطة وعداذلة ]لم :دأ «بةاناكمتمءط موأطدعم عط لهة أموظ ما لإدممتوععء11 ممه اأوعامع2 عنامناهآ» 
1 ,لزعموسوه قطدعوكلا :35-59 .مم ,(2001 بمهلاتصعهمكة محمعواوط :ذا !تحملسسهآ1]) أمتدمامعاومط ع جز واورع لجو ملز 
صطول لهة ,83-120 .مم ,(1993) 1 .0ح ,46 .أه؟ ركع تلوط 1710724 «رامرعظ هذ اوعامعط عمطها 6ه لإدسمصمعظ أوعمالة 
.(1994 ,ال جاعفاظ علعمك<0) انع داعب زا أهاها زو ى زازامط ء:11 :عاهأا] وون؟! 0تره كام عاط ععرر ,ووقله5 1229010 له 
(15) ممعامعممم :ممنق0)) 1923-1973 ,امروط د فاتاوط أمممنهل! له ادع «عدهلط اعفينا5 77:2 ,طدلاعلطة لعسطة 
.(2009 رووعء8 مرزهن ما بأو نولا 
)١7(‏ عط عمتسصرمءء؟0 :كمتوبداة عط سوظ دسوتالاعة 'دأوساءءلاعلها أذتللمعاآ سممنتاميزو8» ,رعمطباط عأمواة 
,71115 مل أماع50 .كله ,اععته/ا مغلم لمعه صنتماء8 [عول :هأ «رلزميمامطعلط مملامعة ا أطمموء دآ /دمنام 1ائطه84 


رووءععا تاذو اونا لروأصهاة بخ 0 ,ل:مكههاة) معاهاط [لرمل! وجرت أخمط 1100/6 عناذ دا ده الماعء تدم هدنت ,ماصع /تاما1 
61-2 .مم ,(2011 


للم 


عندما أقدم السادات. في عيون الكثيرين» على خيانة قضية العرب والإسلام عام ١41/4‏ بتوقيع 
معاهدة سلام مع العدوّ التاريخي (إسرائيل) وباع الفلسطينيين» تشظى تيار إسلامي مقاتل عن التيار 
الإصلاحي الأساس في الإخوان المسلمين. وقد لقي هذا الأخير دعماً من «الحرس الجديد» 
المكوّن من طلبة بلغوا سنّ الرُشد في أواسط عقد »1917١‏ ثم التحقوا بالنقابات المهنية في عقد 
٠‏ »؛ وانتظموا بشكل كثيف في تجمّعات إصلاحية» خيرية في الأغلب, وتقدّموا للانتخابات 
وبناء أسس داعمة لمجتمع أكثر إسلامية» وأحرزوا مكتسبات» وبخاصة حيث تراجعت الدولة في 
المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية9'' وتبنّت أنماط الاستهلاك في التشكيلات الاقتصادية الغربية. 


لكن جماعة صغيرة من المناضلين» على تمام النقيضء أعلنت أن الجهاد «مسؤولية مُهِمَلّة 
ويجب أن يعلن باسم الإسلام؛ ضد النظام الكافر*". هذه الجماعات هي التي اغتالت السادات ثم 
قادت انتفاضة فاشلة في أسيوط. ولم تكتمل هزيمتهم إلا بعد صراع مرير مع النظام عام ١99٠‏ 
وهو صراع النَهَب خصوصاً بعد اشتراك مبارك مع تحالف قيادة الولايات المتحدة للبلدان العربية 
التي أخرجت العراق من الكويت. لكن هؤلاء المناضلين لم يكن لديهم كبير أمل في بلوغ أهدافهم 
العلياء وبخاصة عندما لم يقتنع المصريون العاديّون بمنهجهم السياسي وقد تضرّروا بمهاجمة نشاط 
السياحة'”". وأغلب هؤلاء المناضلين كانوا قد تعهّدوا بقبول اجتهاد يقضي برفض الصراع المسلّح 
في السجن بين 19917 و1444» وفي الوقت نفسه أعلنوا دعمهم للمنهج التحرري المحدّث 
للنظام في جوانبه الحاسمة'". وقد تمثّل ترائهم النضالي في شبه تَسكرّة أقسام من الشرطة وقوات 
الأمه9", 

في هذه اللحظة: إذأء عند إخفاق التيّارين اليساري والإسلامي في المعارضة الشرسة للنظام 
برزت الانتفاضة الثانية في فلسطين في عقابيل الانهيار الحتمي لعملية أوسلو. ولم تترك هذه 
الانتفاضة أثراً سلبياً في نظام مبارك في سلطات المؤسسات والعّسفء لكنها أحيت سياسة من 
الخضوع الوطني في الساحة الإقليمية» أثقلت على النظام من حيث قدرته على تمثيل أفكار تدعو 
إلى التساهل والقبول. للمرة الأولى» نجد تيارات كانت شديدة التنافر في السابق (الإسلاميون» 


)١8(‏ بحعل؟) امووط جا عودرمطن) أمعلائاو ته «مكاسقاعء4 ,املوزاء*! «رمادا عضنعةاطملط ,دسمطك /لا-مواواعومها عنصو 

مذ لمعطرء طامع8 سستاكسا8أ» ,زع العلة اعمطعذل8 لسصة لتطم2 لعصتسمقطب84 لهة ,(2002 ,موعمط براتوع بزون] وتطدسام بعاجملا 

.693-708 .جزم ,(2006 ععطاميعامء5) 110 .0خ ,33 .أ0؟ ,(زة770مع2 أمء الوط «بوعت را ره انع «رمقلنك لصة أمبووظ 

)١9(‏ عطاله وممتتمعتاطبط :معتهت) برمزيمعزاط0 وعماءءاوءلط 18 نعولاا دراه/1 ,زوعة؟ تمدادك-اح لطم لمستمقطسل1ة 

.(1980 بأملاعظ دز امعمرع ه31 عأحصواو] 

(١؟)‏ عجورولدط :دالتسلهده3) .ل لعتهلمنا ,متام ابمتامنروط ول «عقاماتء ريعومياا عأورماكا رمتطيجه بححمع 

.(2002 ,صقا اتممعواة 

(1١؟)‏ عبد المنعم منيب» مراجعات الجهاديين (القصة الخافية لمراجعات الجهاد والجماعة الإسلامية داخل وخارج 
السجون) (القامرة: مكتبة مديولى» .)5١٠١‏ 

(1١؟)‏ ,رماو ساءلة :دعدمها0 أمعمع نو 1/! أوزعه5 طونامعطا «ممتاساميع2» ممتامووط علا وااعء5)» ,عمأمص0 معمول 

,605165606 ) أمنامعة 81158415 ناج لع اتاعل ععمدم لعطكتاطنمهنا) «روعع صم [ممتمعتصاد لمح ماعب امعامع2 رمعم 

.(2012 طعمدا! 26-28 ,نه لهمآ ,قاذيآ 


1١6١ 


التحرّريون؛ اليسار العلماني؛ الناصريون) بدأوا بالانتظام مع" دعماً للفلسطينيين؛ وهو أمر جديد 
حتى لو كانت هذه التحالفات تفتقر إلى الكمال ولا تخلو من العوائق9". وبعد أيلول/سبتمبر 
٠‏ بدأ المحتتجون يرون في النظام المشكلة الكبرى (لا إسرائيل أو الغرب أو الرأسمالية). 
وقد كان ذلك يعني أن «ضمان الأمان» المألوفء الذي كان وسيلة الأنظمة المحلية للنجاة وسط 
انتقاد إسرائيل أو موضوعات أكبرء قد توقف مفعوله. فالانتقاد الصريح للرئيس - الذي بدأ أوّل 
الأمر بمقارنته مع «سوهارتوة الذي فقد سمعته مؤخراً في إندونيسيا يسبب فساده ‏ صار يتردد في 
التظاهرات بعبارات علمانية للمرة الأولى*". 

وتجددت الاحتجاجات باتّباع مبارك سياسة الخضوع تجاه غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة 
عام ٠٠7‏ ؟؛ وتجاه الهجوم الإسرائيلي على لبنان في آب/أغسطس 5١٠٠؟؛‏ واتفاقيتي التجارة والغاز 
مع إسرائيل» التي أثارت الانتقاد لفساد النظام؛ وبعد ذلك؛ ثمة ما هو أكثر سوءاً في تراخي مصرء بل 
الدعم الفعال لإسرائيل في قصف ومذبحة الفلسطينيين المحاصرين في غرّة عامي 7٠١8‏ و9١0١5.‏ 
ليس بين هذه الأحداث ما يعادل مصيبة الهزيمة التي ألحقتها إسرائيل عام ١4717‏ بمصر. وليس 
بين هذه الأحداث ما دفع إلى انتقاد السلطة مثل ضياع فلسطين عام ١14/‏ أو أزمة الديون عام 
57 التي أثْرت في قدرة المؤسسات والاضطهاد الحكومي. والواقع أن مؤسسات النظام الرئيسة 
لم تتأثرء وفي نظر النظام وأعوانه كانت هذه الأحداث الإقليمية ليست بأحداث,؛ وإزاءها لم يكن 
من الواقع في شيء انتظار أي شيء آخر من مصرء وبيخاصة أثناء الحرب على الإرهاب. وفي خلال 
مدة حكمه لم يُقَدّم مبارك سوى بضعة وعود متواضعة ‏ وبالتأكيد مقارنة مع وعود ناصر وخميني؛ 
بخصوص المسرح الإقليمي. لذا لم يكن ثمة مجال كبير لنقد أهداف مبارك المعليّة: التي كانت في 
العادة حذرةٌ وتحذيرية أكثر منها غوغائية. 

ومع ذلك. فإن خضوع مصر كان مهمّاً بدرجات متفاوتة لأي وطني مصري أو عربيء وكان 
يُشار إليه بتركيز في محطات التلفزيون الجديدة» وأبرزها قناة الجزيرة. فخمول مصر في وجه 
الصرخات الفعلية للمصريين من نساء وأطفالء التي أذيعت على شاشات التلفزيون» زادت 
من فورية التقارير» وأوضحت ضعف نظام جبان أمام إسرائيل» وإذعان أمام الولايات المتحدة 
من جانب من كان يفترض أنها «أم الدنياة وزعيمة بين الأقطار العربية. وبروز عناوين صحفية 
مستقلة عن احتكار الدولة القديم (مثل المصري اليوم» الدستورء الشروق وغيرها) خلال عقد 
كجزء من منطق إعادة الهيكلة الاقتصادية» شكلت كذلك موقعاً مهمّاً للتعبير عن آراء 
تنتقد النظام. 

(*77) ,كله باعء العدلة ممه ألطه1ش-اظ نهذ «بتوعاوعط 1ه كعاءع 0 :الع +110 إع19ء106220 عط1» ,ألطة لاع طقطقط 

87-02 .جم ,عع مان ثرت اترء مالا :17 ١اونروط‏ 


(5 ؟) ومع سعط ورمألوععومه0) #داععنع[2 تعنهاذ عط طاته دعم تاعره5 -7مادتدمداذا عط للبلا »» مممتسمطدعاع0لطم قطمقا3 
.37-54 .جز ,(2009 اأعة) 1 .10 ,701.36 ,5ع :لك (ارعادوط :ةزه أو«بنمل أعلء8 «رام يرع هذ كائتصهاذ] لهة لعا عطا 


(75) انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب. 


قحل 


رابعا: وعلى المستوى المحلي: 
التوريث والتحرّرية المحدئّة 

لم يكن الضعف الخارجي سوى مظهر واحد من أزمة السلطة هذه في نضجها على نار هادئة» 
مع ما يصاحبها من تزايد فعل جمعي جموح. وثمة مسألتان أخريان. الأولى ما صار يُعرف بمسألة 
التوريث» وهي محاولة حسني مبارك تنصيب ابنه جمال؛ المكروه على نطاق واسعء رئيسا بعده. 
وبذلك يغيّر فعلياً الأساس الدستوري الذي يقوم عليه الحكم في مصر. وكانت هذه المحاولة هي 
الدافع الرئيس لحركة كفاية. وأعلنت الحركة أن التغيير المقترح من الجمهورية إلى السلالة الوراثية 
غير مقبول دستورياً وقانونياً؛ ويكشف عن خواء الادعاء أن مصر تسير نحو التحرر السياسي. 
وهذه الحركة ‏ التي شملت مشاركة متفاوتة في فعاليتها من جانب بضعة آلاف من الناس؛ يوقعون 
العرائض ويعقدون الاجتماعات وبعض التظاهرات ‏ كانت مجموعة من الشباب من أهل المدن 
(القاهرة في الأغلب) المتعلّمين؛ العلمانيين» ذوي المكانة العالية نسبياً. كان أغلب الأعضاء في 
الحركة جدداً على النشاط السياسي من أي نوع؛ وأكثرهم من طلبة الجامعات أو المتخرّجين 
حديثً”" ومن أبناء (بالمعنى الدقيق) الجيل اليساري الذي لم يَعُد فَاعلاً الآن بعد عقد .181٠‏ لم 
تخلف «كفاية4 منظمة مستمرة» بل كانت شكلا متداخلا من النشاط من دون مركز واضح. وكان هذا 
مما جعلها تبدو ضعيفة وغير مهمة في عيون قوى الأمنء بل أعطاها في الواقع شيئاً من القوة» لأنه 
لم يكن لها قيادة لتّسجَنء ولا مركز إدارة ليُنَهَب» ولا جريدة لتُغلقء ولا حساب مصرفي ليُصَادّره 
ولاتسلسل إداري ليُمَوّق. والواقع أن هذه الشبكة كانت ذات أهمية في اجتذاب جماعات جديدة 
أكثر علمانية وتوجهاً نحو حقوق الإنسان للانضمام إلى النشاط السياسي للمرّة الأولى ‏ ولإثارة 
مطالب وجدت لها صدى لدى كثيرين» ولو أن الحركة فقدت رَّخمها بحلول عام .7٠١1/‏ 

والصفة الثانية ‏ وقد تكون أكثر أهمية ‏ في هذه الأزمة» كانت الهجوم العنيف على الحمايات 
الاجتماعية وأشكال التركيز بيد الدولة من تراث الناصرية. وهذا الهجوم «من أعلى؟ كان له تاريخ يعود 
إلى عام 2191/4 لكنه انّخذْ صيغة أكثر كثافة في صيغة الخصخصة في أواخر عقد 144٠‏ وأوائل عقد 
بل أشدّ من ذلك بعد تموز/يوليو 4 ٠٠١‏ مع قيام حكومة رجال الأعمال؛ وهي جزء مما دعي 
باسم «الفكر الجديد» بقيادة جمال مبارك ورهطه. وقد بيعت المصانع المملوكة للدولة والشركات 
بشكل متزايد إلى جهات ومصالح مالية مصرية وسعودية» وكانت النتيجة تقليصاتء وفقدان الأمن 
الوظيفي» واستغناء عن وظائف, وهبوط في الأجور والأحوال. وإضافة إلى ذلك؛ فإن الهبوط الدائم 
في الأجور وأحوال الموظفين من جميع الأصناف ‏ من المدرسين إلى جباة الضرائب؛ إلى جانب 
تقليص الدعم الحكومي وارتفاع أسعار البضائع الأساس التي أرهقت كل عائلة ضعيفة ‏ كان من 
نتائج سياسات واشنطن في أسلوب الإجماع بصورة أشمل. ثمة جيل كامل كان قد اكتسب ثروة 


زلف .«اكعا80 أ كع [ء 2 :التء ل 1/101 لإعممعومع(آ1 عل ,الطدشة اع 


نقدلا 


ومنزلة من طريق كفاءة العمل في وظائف الدولة في عهد ناصر والصناعات المؤمّمة'". لكن أبناءهم 
ويناتهم قد بلغوا سنّ الرشد في عقد ٠٠٠١‏ في محيط مختلف تماماً؛ محيط غدت فيه الوظيفة الثابتة 
والترقية إلى الأفضل مما نَعِم به آباؤهم (وأحياناً أجدادهم) مسائل تعود إلى الماضي. 


لقد حاول كثيرون بشكل جماعي وصريح أن يدافعوا عن وسائل عيشهم واسترداد مكان في 
خطة وطنية شاملة من التطور الصناعي”". فقد اشتركوا في أنواع عنيدة من الفعل الجماعي ‏ مثل 
الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات من كل نوع بمئات الألوف. تشير تقارير «المركز الأرضي 
لحقوق الإنسان» أن الأنشطة الجمعية للعمال كانت فى تزايد فى بدايات عقد 7٠٠٠١١‏ بنسبة أكثر 
من مئة نشاط في السنة. وفي خلال الفترة بين ٠٠١5-7١١5‏ سل أكثر من 7٠٠١‏ نشاط في 
السنة. وخلال عام / ٠٠١‏ سٌّجل 5١14‏ نشاطاً جمعياً هائلاً*'" أعقبتها 504 خلال عام 70١8‏ 7". 
وباشتراك أكثر من ١,7‏ مليون شخصء تشكلت أوسع تظاهرة شعبية في تاريخ مصر منذ 71961". 
وكانت هذه الحركات من القوة بحيث انفصلت عن نقابات عمال الدولة للمرة الأولى؛ وقد استطاع 
جباة ضرائب العقارات أن يؤسّسوا أول نقابة مستقلة فى مصر عام /ا١٠١8-7١0٠7.‏ وحتى ظهور 
تَعَب الاحتجاجات بين الصحفيين» كانت تقارير هذه الأنشطة تظهر في الصُحُف الجديدة... وهكذا 

والإخوان المسلمون الإصلاحيون (المحظورون) بمعيّة صفوفهم من الأتقياء من أهل المدن» 
والمسالك الحرفية» وأصحاب الأعمال التجارية «الخفيفة» والخدمات» المتصلة أحيانا مع كيانات 
تجارية في السعودية والخليجء لم تقف بوجه التحررية المحدّثة بأي قدر مهم؛ على الرغم من 
ظهور مؤشرات هنا وهناك"". بل خلافاً لذلك» بقي الإخوان المسلمون بقيادة #الحرس القديمة 9" 
الذين عرفوا حسن البنّا في عقد ١45٠‏ وقضوا بحدود ٠١‏ سنة في السجون بعد 1904» فتقدّموا 
للانتخابات» وحصلوا على مقاعد» وعانوا اضطهاداً كبيرأ» ويخاصة بعد فوزهم في انتخابات ٠٠١6‏ 
وفي سياق الحرب على الإرهاب. هنا استمرّت عَسكرة الشرطة وقوات الأمن» وتضاعفت الإساءات 
إلى حقوق الإنسان. 

(/ا؟) ووتاعدلوءط بزولنوو8 لمة تمكتامءءطتا-معل8 :«مه5 لقة ععطلة5 علانآ ممه علا »» ,لتعطظ ١‏ تموسلدلة مملط 


002818662 أهناهصف 111854 )د معاتلع عدم لعطادتاطبمون)) «رموساء!]! مأعمهاه اعماك لمه همك]آ ممتامووظ عط غه كممتنواء 8 

.(2010 ,معء1اط مدك 
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مل 


وقد جرت محاولة لإبراز التيار الجديد من المعارضة في ربيع ٠٠١4‏ عندما قامت عناصر 
من حركة كفاية! بالدعوة إلى (إضراب عام؛ حيث طلب إلى العمال البقاء في بيوتهم تضامناً مع 
المضربين في «المحلة الكبرى» الذين خططوا لإضراب يوم 5 نيسان/أبريل .٠0١4‏ لكن إضراب 
المحلة قد تعطل ولم يبقّ للإضراب العام كبير أثر. وثمة نداءات لإقامة ايوم غضب» من جانب 
شبكات ممائلة في نيسان/أبريل ٠٠١9‏ لكنها أجهضت في الأغلب!؛". فالصورة المتوقعة هنا 
لم تكن قادرة على تحريك الصورة الواقعية والتنظيمية» ولا حتى الأساس الفكري للتنسيق» كما 
كان التضامن بين العمال الصناعيين وشباب المدن غائباً في الأغلب. وبعيداً من أي شيء آخرء 
كانت فكرة البقاء في الدار (بقصد تجتّب المواجهة والقسف) ضعيفة القبول بين العمال الصناعيين 
المخلصين لفكرة الإنتاج الوطني. لكن هذه الأحداث كان لها تراث في نوع جديد من النشاط 
السياسي. فالجماعات المتعلمة» العلمانية (بمن فيهم حركة شباب ١‏ أبريل) لم يكتفوا الآن بمراقبة 
التلفزيون وقراءة الصحف المستقلة الجديدة» بل بدأوا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي (فيس 
بوك المدوّنات» تويتر» بين غيرها) لأغراض جديدة. فبدلاً من الاستهلاك وترتيب المواعيد وأخبار 
المشاهير» صارت مواقع التواصل تُستخدم لواجب مختلف تماماً. فقد اشتغل المئات؛ في ظل 
الأمان النسبي ومجهولية الهوية التي وفرها الإنترنت» على كشف مخالفات حقوق الإنسان من 
جانب النظام» يما في ذلك ما كان يصدر ضد الإسلاميين خلال فترة الحرب على الإرهاب. وقد 
اجتذب هؤلاء المدوّنون» أفراداً وجماعات؛ مئات الألوف من الأتباع من الجيل الجديد الذين وُلدوا 
في الأغلب في عقد .١198٠‏ 


خامساً: سيادة بلا هَيْمَنَة 


بحلول عام 7٠٠١١‏ قدمت مصر مثالاً لما وصفه «راناجيت غوهاء في سياق مختلف بأنه سيادة 
بلا هَيمئّة؛ وهو وضع يكون فيه القَّسْر والإكراه أكثر من الحدّ في النظام السياسي عموماً"”. 
فطبقات الحرفيين والتتجاز المرتبطين بالإخوان المسلمين قد تحملوا كثيراً من الاضطهاد والإساءة» 
وجرى تزوير انتخابات ٠٠٠١‏ إلى درجة أصابت مقتلاً من خططهم الانتخابية. فالشباب المتعلّم 
والمدوّنون المناضلون (كما أولئك المتصلون بالثروة والسلطة من طريق عوائلهم) قد أصابهم 
الإحباط في مطالبتهم بالتغيير القائم على التحرر والدستورية وحقوق الإنسان» حتى عندما كانت 
منظمات حقوق الإنسان قد طوّرت قدراتها التنظيمية في البلاد. وقد حصل الموظفون والعمال 
الصناعيون على بعض التسهيلات الفردية في مواقع عمل محدّدة» لكنهم أخفقوا في ضمان موارد 
عيشهم بشكل أوسّع من طريق تغبير المشروع الشامل لاقتصاد واشنطن في الإجماع» الذي بموجبه 

زققة .«متتاكعلمع ا هذ كدمكدعا :عجولا ععانما5 وأأمو8» وعلمقوام 


(9 ؟) بذالا ,عو لتتطممدت) دامج[ أماصوامن) وز «مععحمط ننه بورماكلاط :بربماجع ولط اببم اناا مع مستبم رقطبي© اهمو 
.(1998 رووعء8 واأورع اأمنا لوصولا 
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بقي فقراء المدن يعانون ارتفاع الأسعار والعوز لفرص العمل. فالإنجازات الوطنية والعربية الشاملة 
والحماية الاجتماعية والاقتصادية» من سنوات حكم ناصر» غدت في الذاكرة البعيدة لكن النظام 
لم يعرّضها بديمقراطية أو ازدهار. ولم يكن سوى جمال ورهطه؛ وقائمة متزايدة في الطول من 
الوزراء الفاسدين» والموظفين ورجال الأعمالء الذين تمادوا في إهمال التغطية على آثارهم, وأقليّة 
صغيرة من أصحاب الغنى الفاحش» بدا عليهم الازدهار. وكما أدرك مراقبون مثل علاء الأسواني» 
كانت مصر تعيش فترة من الإذلال القاسي والإساءة والفقر"". 

وفي أثناء ذلك؛ قرأ النظام هذا المشهد على أنه انتصار على أعدائه» وعلامة على قُدرته 
القادرة. وكانت التسبيحة تدور كالآني: كانت جماهير الشعب شديدة الانشغال بالتهيّؤ للنهوض 
من رَقدتها. والإسلاميون رهن الاعتقال؛ فمن الذي يريد لمصر أن تصبح إيران أخرى؟ والشباب 
المتعلّم دغير جادين». والعمّال «تولّينا أمرهم»» وبخاصة من طريق التدخلات «العظيمة» لهذا 
الوزير أو ذاك» بتقديم تسهيلات بسيطة في حخالات خاصة. ولا يوجد اشتراكيون حقيقيون في مصر 
على أية حال. والواقع أن مثيري الفتن الأجانب والحكومات المعادية (من السودان إلى إسرائيل 
وإيران) والمداهب الفكرية الدخيلة ‏ وهم المتّهمون المعتادون في عيون الأجهزة الأمنية ‏ ليس 
لها كبير أثر في البلاد. لم يقدّم أحدٌ بديلاً من مبارك والأمن الذي قدّمه في مجاورة صعبة؛ حيث 
تشكل الطائفية و«الأصولية» الإسلامية خطراً دائماً. وفي أية حال؛ كانت التيارات السلفية السلطوية 
الهادئة أعواناً فعليين لنظام مبارك. وكانت قوات الأمن والجيش مزودة بشكل فائق على مستوى 
الرؤساء» من طريق الإعلانات الأميركية بارعة التخطيط ‏ في شكل مستشفيات ونواد ووسائل ترفيه؛ 
وبَهرّجات»ء مثل سوؤّاق لسيّاراتهم ومساكن وبضائع استهلاكية. وفي أثناء ذلك صارت الولايات 
المتحدة تغدق المديح على مصر بوصفها منارة الاستقرار والمحرر الحذر» كما راح صندوق النقد 
الدولي يكيل المديح لمصر بسبب مثالها الاقتصادي ونمو إجمالي الناتج المحلي. وربما تعججب 
بعض المعلقين الجادين عن سبب عدم قيام ثورة في مصرء ولكن لم يفسّر أحد بالضبط كيف 
يمكن أن تقوم ثورة. (وعندما حاولوا القيام بثورة قاموا بالإجراءات الغلط). ومصرء مثل سورية» ما 
عليها إلآ أن تتقبّل التوريث. وطالما مصر تنازلت عن غزة لإسرائيل» فإن الأمريكيين لن يتشكوا من 
تنصيب جمال رئيس وسوف يسمحون لوزير الداخلية حبيب العادلي أن يفعل ما يشاء بالانتخابات 
وبالإسلاميين. ثم إن السعودية التي كانت يوماً غريمة لناصر أصبحت اليوم صديقة لمبارك. لذاء فإن 
الوضع الراهن» ولو أنه غير كامل» فإنه سوف يستمر. ثم إن مصر كانت أرض الفراعنة. وكان الشعب 
تضوعاً ولن يثور ضد حكامه. 

ومن السهل تنحية هذه المواقف جانباً. وكان من الصعب جداً توقّع الانتفاضة القادمة» وبعض 
السبب في ذلك أن مصرء مع أنها كانت تقاسي من أزمة سلطة تنضج على نار هادئة ‏ وهو موطن 


(7) علاء الأسواني, لماذا لا يثور المصريين؟ (القاهرة: دار الشروق» ١٠١؟).‏ 
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ضعف حاد ‏ فإن مؤسسات القمع والإشراف فيها بقيت غير متأثرة» إلى جانب دعم القوى الكبرى. 
وهذه الأوضاع يمكن مقاومتها بوضوح, في هذا المجال بالذات» مع أوضاع إيران عام 1١91/8‏ - 
حين كان الدعم الأجنبي للشاه؛ وأجهزة الإشراف؛ وسلطة المؤسسات والقمع تبدو جميعها غير 
مصابة ‏ الأمر الذي جعل الثورة بعيدة جداً من التوقع"". والمشكلة في جزئها تقع في استحالة 
المساس بالسلطة» والهيمّنة والمخيال الجماهيري العام وهي من المصاحبات الضرورية. وهذه 
المواقف السياسية يصعب ظهورها في الإحصاءات التي تُعدّد إمكانات المؤسسات في القمع؛ 
وأداء الاقتصاد. أو المقتربات الثابتة إلى تحديد البنية الاجتماعية. وبوصفه مُتحَتِلاً سياسياً متجذراً 
في الأفكار والمشاعر لجماعات فقيرة محرومة ومن مستوى أدنى» يكون من السهل إهماله (لأن 
أولئك الذين يتخيّلون ليسوا قريبين من السلطة؛ أو أنهم موصومون أو لا يستطيعون التواصل) 
ويصعب متابعة هذا المتخيّل لأنه لم يجر البحث فيه؛ أو جرى بشكل ناقص. ومع ذلك. فإن 
المخيال السياسي الجماهيري؛ المرتبط بتكوينات السلطة والهيمنة» يبرز في العواطف والمشاعر 
والمواقف. بعض أولئك الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بالعناصر الذاتية في ما هو اجتماعي بدا عليهم 
أنهم أكثر قدرة على فهم المستقبل من أولئك الذين لم يدركوا” ‏ حتى عندما ادّعوا أن شيئاً ما 
يحدث. لم يُحدّدوا ما الذي كان يحدث - بعبارات ملموسة. لقد زار كاتبٌ هذا الفصل مصرٌ لدراسة 
ميدانية في حزيران/يونيو ٠٠٠١‏ - في الأسبوع الذي تلا قيام النظام باغتيال المدوّن خالد سعيد 
في الاسكندرية ‏ فوجد محيطا جيّاشا. وبالقياس إلى عقد 2١144٠‏ كان ثمة شعور بطاقة جديدة 
ومبادرات» وشعور واضح بأن المصريين كانوا يعدّون النظام مسؤولاً عن مشكلاتهم؛ مع حضور 
قوى أمن ثقيلة ظالمة أحبطت احتجاجات الشوارع الصغيرة نسبياً مما كان يدور. 
وكان الهجوم بالقنابل» من جانب الإسلاميين كما قيل» على كنيسة قبطية في الإسكندرية في 
فجر عام ١‏ أكبر شؤم وبداية كثيبة ممكنة لبداية تقد جديدء خدمت تسابيح النظام عن الأمن 
والطائفية» وخطر «الأصولية» الإسلامية. وقد أظهر ذلك المقدارٌ القليل مما أنجز خلال عَقد من 
النشاط السياسي «الجديد» وهغير المسبوق6”"» أو اما بعد الإسلامية76”؛» يشمل أنواعاً جديدة 
من التحالفات» أنشطة عمالية وتحررية؛ بأنواع جديدة من «النسوية» الإسلامية» وهكذا. ومن يعض 
الوجوه. كان الهجوم على الكنيسة» وإقامة ألليلة التأبينية بالشموعء التي حضرها قلة في القاهرة 
بعد ذلك» مما قدّم مشهدا مزدوجا: إيحاء بموجة صاعدة من النشاط السياسي من العهد السابق» 
وكذلك بفشل عقدٍ من النشاط السياسي في أن يُقدّم أيّة ثمار. 
(70) انظر: اقم 111001[ ©[ا «أ #«هألهاكه0011) #انه ,0(1أاهعاألطه1/! ,كاه #عناملة أمعلعم5 ,.كلء ,اععتولا لهة متمنع8 
دا .م رهطا بلجل درت 
(ى"؟) ,نانل52 تاتمل تصأ «بامبرع8 رذ عءمماعلوعظ لإملييء8 بوع امم ع1 لعنورءطنرا عرةخ عدع11» ,صوالهدده114 دزاة 
124-152 .مم ,(2012 بعقلع اناما توملهما) بعصو عجارا ءأهامارنا :اعمط ءاللفالة ءا درا وه أاأكده!1 عذاهع0جرء2 .لع 
[لكرة ٠٠‏ .م لأ[ ,قلع ,لعرتوا مسة متماع8 


(1) نخ©) ,0م لتهاط) دنة1 اكذممادا اقوط عج) هتره كلبء عدم( أواعم3 تعنم عوجء2 «جرماكا وننغعاة باقزو8 أعوم 
.(2007 رووع2 نزالوء تهنا لم هأتقاك 
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وقد أدرك عُنِيم من جانبه بعض الهبوط في الطاقة في خريف .)477٠1١‏ بالنسبة للجميع باستثناء 
شديدي الحماسة:؛ كان الإحباط والخوف يتنافسان على بلوغ القمة. فقد استعد الإخوان المسلمون 
لمزيد من الاعتقالات. وراح اليسار القديم يتمتم #نفس الحكاية» نفس الحكاية». ونظر العمّال إلى 
أوضاعهم الاقتصادية. وراح أعوان النظام يتطلّعون إلى رئيس قوي. كما راح وائل غنيم على موقعه 
الشهير بعنوان (كلّنا خالد سعيدة يهاجم الطائفية بشيء من الثقة» لكنه تجتّب الاحتجاجات التونسية 
خشية أن يؤدي احتمال اضطهادهم وفشلهم في خلق «إحباط وهوان2”'). وقد أثار مقتل خالد 
سعيد وسيّد بلال على أيدي قوى الأمن استنكاراً بين المدوّنين» ولكن الحدّثين كانا من رموز شراسة 
النظام ووّهن المعارضة:؛ إذ كانا شرارتين يمكن أن ثُلهبا انتفاضة شعبية كبرى. فالإساءة إلى حقوق 
الإنسان لم تكن بالشيء الجديد في مصر. فعلى الرغم من ثقتهم وطاقتهم الكبرى؛ لم يستطع 
الشباب المتعلّمون ومدوّنوهم المناضلون ‏ إلى جانب جماعات معارضة أخرى - أن يقدموا الكثير 
عن نتائج جهودهم في بدايات 7٠١١١‏ باستثناء شعور كبير ومهمّ بأمل مخنوق. فتشكيلات سلطة 
الدولة (الاضطهاد الشرطة وما إلى ذلك) بقيت على عهدها من الصلابة في تشكيل جدار الخوف - 
«الخوف وثقافة الخوف التي أوجدتها الرقابة المستمرة والاستطلاع» والإذلال والإساءة90؟) ‏ الجدار 
الذي كان في انتظار أن يُهدم. 


سادساً: اقتباس المثال التونسي 

إلى هذه الأرض من المآزق والآمال» والإحباط والطاقات. والهزيمة والتحشيد؛ جاءت الأخبار 
من تونس. ومع ما كان من مناقشات إجرائية بين عدد صغير من الناشطين المصربين والتونسيين 
على الإنترنت» لم تتدفق أي أسلحة أو أموال من تونس إلى مصر. ولم تقّم أي دبلوماسية تونسية 
بدعم الانتفاضة في مصر ضد مبارك. ولم تنطلق أيّ مبادرة من الغرب أو من الجامعة العربية. 
وعوضاً من ذلك حتى في عصر عَولمة البشر والموارد» لم يتجاوز الأمر سوى قوة فكرة استُقبآت 
عبر الحدود» وبقي أصحاب السلطة في موقع المتفرّج. كانت الأحداث في تونس تنطوي على أثر 
بالغ القوة للتظاهرة لكيفية كسر المأزق وبعث التغيير في مصر. كانت الدروس الإجرائية بسيطة: 
احتجاجات شعبية غير مسلحة يمكن أن تنجح. والمثال السياسي كان واضحاً: طاغية عربي مدعوم 
من الغرب يمكن» ويجبء أن يُزاح عن السلطة. 

في هذا السياق» حاولت الأنظمة في المنطقة أن تحمي حدودهاء مصرّة على أن كل قطر يختلف 
من غيره» وأنّه لن تكون ثمة #عدوى؟ من تونس. والواقع أنه ليس بمقدور أي جهاز أمن أن يوقف 


(١غ) ‏ .113-114 .مع معصحمط ورز ءأمعط ءا مم1 «عزاوعر2) ول ءإموط عرزتكإن «عودو :11 :2.0 «بمتابتاصك؟ رستومحاة 


(؟5) المصدر نقسهء» ص ؟7؟7١.‏ 
(5) ,5تامجقعممنك!) عنواى برومتصعطط عط عاترعاصيامء 1 تمع ارو م3 ذ 0«زم©) ددا علاءا أمءذ/زاوع ,اتقتهذا هساوك 
.165 .م ر(2006 رؤوعء لزأزوك ازلرل] قأمدء مصلا :لقال 
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اعتناق فكرة» بالمعنى التاريخي الفعليء لا الرومانسي الخيالي. فنظام الاضطهاد المصري لم يكن 
بوسعه الوقوف بوجه فكرة تطلق الجناحين عبر مواقع التواصل بالطريقة الناشطة التي كانت دار 
بها. لم يكن المثال التونسي مربوطاً ببراءة اختراع؟ ففي وضع متوتّر من السيادة بلا هِيمَئّة؛ مهما تكن 
الظروف من خصوصية أو وطنية أو تاريخية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية؛ كان المثال التونسي 
متاحاً للاقتباس والاعتناق!؟) على مستوى درامي واسع من جانب أولئك الذين على استعداد لتولي 
الأمور بأنفسهم ويخاصمون في المعترك السياسي وسط أزمة قائمة للسلطة ونشاط سياسي مُحبّط. 


سابعاً: الشباب المتعلّم 


لقد تجردت للعمل الفوري طاقات المدونين النضالية. وبدأت حركة شباب ١‏ أبريل وغيرها 
من بين شباب المتعلمين بالتخطيط لانتفاضة غير عنيفة في مصر حسب النمط التونسي. كما 
قد تجردت صفحات تواصل شعبية مثل «كلنا خالد سعيد» بمئات الألوف من قرائها الآن» إلى 
تغطية أخبار تونس”'). وقد اختير اليوم الوطني للشرطة (15؟ كانون الثاني/يناير) للقيام بانتفاضة 
جماهيرية (ثورة)؛ وهي الكلمة التي سرعان ما انتشرت في الاستعمال. وكانت الفكرة أن ينضمٌ عدد 
من التظاهرات في ميدان التحرير لإرغام النظام على التغيير. وكان توجّه الاهتمام الخاص نحو 
الأهداف والمذاهب الفكرية أقل من التوججه نحو أساليب الاحتجاج السلمي: كيفية مواجهة الغاز 
المُسيل للدموعء كيفية تجميع الجماهير في الشوارع الجانبية قبل الاندفاع إلى الشوارع الرئيسة» 
كيفية استقطاب الأعوان» وكيفية إقناع الشرطة بالتخلي عن هراواتهم والالتحاق بالثورة. وكان أغلب 
هذا التنسيق والتواصل قد حدث على الإنترنت» لكن بعض الاجتماعات الحاسمة لشباب 8 أبريل 
كانت تتطلب السرّية» وكانت تجري في بيوت خاصة. 

وقد قام نشاط الشياب المتعلّم بدور كبير؛ فالانتفاضة المصرية؛ مثل الانتفاضة التونسية» 
كانت في الواقع مخططة إلى حدٌّ ماء لأن تونس كانت قد اقترحت مثالاً سياسياً وإجراءات تناسبه. 
وكان الشباب قد طوّروا خبرة إجرائية ومعرفة لأكثر من عقد من الزمان. وكانوا قد هتأوا مساحة 
لاحتجاجات الشوارع في حالة الإرهاب الشديد. وقد اخختاروا لهم مواقع للتعبئة والتواصل في 
الإعلام الاجتماعي, الأمر الذي سهّل لهم مجهولية الهوية وترك النظام بلا سند. وقد حملوا أخبار 
إساءة النظام إلى حقوق الإنسان إلى الألوف من المصريين. كما كانوا بارعين في اختيار اليوم 
للانتفاضة» وهو اليوم الوطني للشرطة» لأن ذلك سيثير شكاوى كبيرة ضد الشرطة المكروهة لدى 
أعداد كبيرة من الناس. وكان إصرار الشباب على عدم العنف عنصراً حاسماً للإيقاء على حيادية 
الجيش. وقد كان نمط التعيئة الذي بدأ في الشوارع الفرعية وتحرَّكٌ نحو الساحات قد أثبت فاعليته. 


(45) انظر: .228 لتة 4 .ووم ,(2006 ,هدعلا نههلهما) .لء .لم ,كع ال صاصم لعتتوه م1 ,لامععلهة أعتلعوع8 
(19) .131-160 .مم بتعسمط جز وأومعط عم| :ه18 «علوعم6) كل عأوووط عرإزكين «روسروط و1 :2.0 «متابنامنه8 بسمتممطن 


حل 


وقد تفاجأ النظام بهذه التعبئة» وبخاصة لأنها لم تكن ذات جذور في منهاج فكريء أو مرتبطة 
بأحزاب سياسية معارضة أو بالإخوان المسلمين؛ أو ب «مخرّبين أجانب؛. وقد يُفْسّر هذا سبب إطلاق 
سراح وائل غنيم في منتصف الانتفاضة: لأن النظام لم يجد فيه سوى مواطن مخلصء من دون أي 
مذهب فكري خطير أو «ارتباطات سياسية؛ يمكن استمالته من خلالها ببضع كلمات معسولة من 
حسام بدراوي ليلتحق بالجانب المريح من الحزب الوطني الديمقراطي. ولكن هنا لم يدرك النظام 
حقيقة قوة خصومه. فظهور غنيم على التلفزيون الوطني بعد إطلاق سراحه مباشرة ‏ بصورة الإبن 
البار للشعب» الحزين لما سيّبه» من عنف - كان رسالة قوية إلى أولئنك الذين كانوا متردّدين في دعم 
المحتججين والصاخبين» الذين يجلبون الفوضى و«مناهج العمل» الأجنبية». 
من المهم أن نلاحظ أن الشباب المتعلّم لم يكونوا ليعلموا أن تظاهرة حاشدة سوف 
تحدث فعلا. فالخوف والشك يتّضحان في مراسلاتهم قبل 10 كانون الثاني/يناير» تماما كما 
يكتشف فَرَحَهم واندهاشهم في مراسلاتهم خلال الثمائية عشر يوما وبعدها مباشرة. فكثير من 
التغريدات كانت تنطوي على مراسلات عما كانت الجماهير تقوم به» وأقل من ذلك بكثير 
كانت تدور حول مبادرات لقيادة الجماهير إلى أماكن بعينهاء أو لتوجيههم إلى فعل أو قول 
أشياء محدّدة!!), 
تشير التغريدات ودلائل أخرى إلى وجود مساهمات مشتركة» جموحة» غير متوقعة» يبدو أنها 
كانت تتدفق من جميع الاتجاهات. لذا كانت الأنشطة في الثمانية عشر يوماً تلقائية نسبياء ذات 
شكل «أفقي» لامركزي”». يخطوع من يقول إن تلك الانتفاضة كانت ذات طابع عالي التنظيم أو إن 
قيادتها مركزية ذات هيئات تحرّك جماهيرها. فأنشطة الكمبيوتر لم تستطع بَعدٌ تحريك الجماهير؛ 
وغالباً ما أخفقت في ذلك. بل على النقيض من ذلك لم يكن شباب المناضلين بقادرين على إبقاء 
الجماهير في ساحة التحرير بعد تنازل مبارك ‏ على الرغم مما بدا في عيون كثيرين أن الثورة» لم 
تكتمل» والتي لم يكن هدفها إقامة إنقلاب عسكري. فالمناضلون المدوّنون لم يكن لديهم الكثير 
من المعرفة بالتنظيم الجماهيري في أي جزء من البلاد ‏ وهو نقص تكشّف بشكل قاس في نيسان/ 
أبريل ١٠١4‏ - بل منذ شباط/فبراير .1١1١‏ كما لم يكن من الواضح كذلك إن كانت دعاوى حقوق 
الإنسان ستجد صدى بين الجماهير الأوسع أو إن كان الئاس العاديّون سوف يستجيبون عندما بدأ 
الشباب المتعلّم بالحديث عن العدالة الاجتماعية والكرامة» عندما لم يكن لدى هذه الفئات ماض 
في هذه الأمور» بينما ملابسهم وطعامهم وعادات رفاهيتهم وقيمهم الجنسية وطبقتهم الاجتماعية 
لم تكن تناسب دور الحاملين الحقيقيين للهوية الثقافية المصرية أو الهموم الاقتصادية والاجتماعية. 
(47) انظر مثلاً: عرزا كز سمنلا ء(ا جذ بلمعفادزرنا ؛ل كا مانام 5 اصووظ تجاجبلن1 تمسر عنعوسةة ,قصصسل< فمه 16ن! 
.31-5 .مم ,ال غقعاا وبالاا عاوووط 


(530) 262 .مه ,أرممء8 اكمط ء/1100ل «رحوععوعظ سمدم تساويعظ. ممتتميوط عطا مذ مردتاماصمعته1؟» بلمء لم0 عامل 
اء6 .مم ,(2012 وسارم5) 
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ثم إن «الوقفات الصامتة» التي دعا إليها وائل عُنيم عام 070٠١‏ وقيام الليل على ضوء الشموع 
كانت وسائل مختلفة جداً عن انتفاضة جماهيرية يمكن لها الصمود في وجه قوات الشرطة والأمن. 
والواقع أن بعض الأنشطة على صفحات الإنترنت كانت تدعو إلى أساليب لتجتّب ما يبدو أنه 
مواجهة عقيمة ضد القمع؛ ومن هنا جاءت الإضرابات العامة والتزام البيوت» ومجهولية الهوية؛ 
والوقفات الصامتة؛ وما إلى ذلك. والانتفاضة الجماهيرية تتطلب مواجهة كبرى مع اضطهاد 
السلطة؛ ومن أجل ذلك اقترح الناشطون أن تحاول التظاهرات استمالة الشرطة بالأزهار وعدم 
العنف. وكان على الأحداث أن تتخذ طريقاً آخر إذ يجب الحدّ من قدرة الشرطة» بل التغلّب عليهم 
في معارك مرتّبة. لكن الشباب المتعلّم لم يستعدّوا أو يخططوا لذلك. لا يوجد دليل أن أحداً قبل 
كانون الثاني/يناير كان يؤمن بأن قوات شرطة النظام يمكن قهرها بمواجهة جسدية. والإصرار 
على عدم العنف كان يشير إلى عدم الالتزام ورفض المواجهة الجسدية. 


ثامناً: انفجار الفقراء 


التحَقّ بالشباب المتعلّم في تظاهرات الشوارع (في الأقل بحلول 18 كانون الثاني/يناير)» 
العناصر التي كانت قد تحشّدت خلال العقد السابق (وأحياناً من العقد قبله). وذهب الإخوان 
المسلمون؛ بتشجيع من شبابهم؛ للقيام بدور مهم في حماية ميدان التحرير ضد هجمات أزلام 
النظام في الأسبوع الأول من شباط/فبراير. وقد انضم إلى الجماهير في طول البلاد وعرضها 
عمال وموظفون تضرّروا من التحررية المُحدّئة التي حمّلها النظام. وفي البداية جرى ذلك على 
المستوى الفردي. ولكن مع مرور الوقت» خرجت بعض النقابات المستقلة لمناصرة الانتفاضة أو 
أنشطة الإضرابات» وبين 8 - ١١‏ شباط/فبراير» التَحَق بالإضرابات حوالى ٠٠١‏ ألف من العمال» 
حسب بعض التقديرات (التي أو ردتها ألكساتدر)ء وهو ما ساهم في شلل مؤسسات النظام”؟» وفي 
التهديد الذي شعرت به المؤسسات التجارية العسكرية التي كانوا يملكونها أو لهم فيها مصالح. 

وكانت الجماهير تضم كذلك كثيراً ممن لم يسبق لهم التظاهر أو توقيع العرائض والبيانات. 
والواقع أن جانباً مهماً من الانتفاضة كان التقمّص المفاجئ للسياسة والتنشيط المؤمّل لأولئك الذين 
تولّوا معالجة الأمور بأنفسهم للمرة الأولى. فاحتجاجات الأيام الثمانية عشر كانت أكبر ٠٠٠١‏ 
مرة من احتجاجات الشوارع المألوفة (من دون الإضرابات) في عقد .٠٠٠١‏ وإذ كانت التظاهرات 
تجتذب المئات» بل الألوف أحياناء كانت الانتفاضة تجتذب مئات الألوف من المحتجين بل 
الملايين - ولو أن الأرقام الدقيقة ما تزال بانتظار المزيد من الأبحاث. وتظهر الإحصاءات في تقارير 
النشطاء ذوي الخبرة» الذين عبّروا عن دهشتهم في الأيام الأولى للانتفاضة لرؤية كل هؤلاء الناس 
الذين لا يعرفونهم يشاركون مباشرة في اتخاذ المبادرات في التظاهرات» فوصفها علاء الأسواني 


(4غ) ورد فى: ,انا امع عالممعمرمع وأأمووظ كه ابهذ عمتدمرن0 عطل» علممعا4 


1١/١ 


بأنها «معجزةة!'؟). ثم إن أثر مبادرات السويس» في التظاهرات الأقل شمولية» ما يعدّه البعض قد 
تسيب في منع الشباب من مغادرة ميدان التحرير والعودة إلى الأسلوب الحاسم في احتلاله مساء 
كانون الثاني/ينايرء كان أثرأ صادراً عما هو أبعد من أنشطة المدوّنين. 


ومن بعض الوجوه؛ كان الأمر الحاسم في حركية الوضع هو بالضبط النشاط الجمعي الجموح 
لأولئك الذين كانوا يتحركون للمرة الأولى. هنا ظهرت لغة الانفجار ‏ التي أشاعها الزعماء 
والمراقبون وعناصر الأمن ‏ لتعبّر عن شيء مهم. وقد وصف ضابط أمن كبير سابق هذه الثورة بأنها 
«انفجار الفقراء». فقد قال إنه في عام 7٠١٠١‏ كان الجميع يتصوّر أن شيئاً ما سيحصل. وأضاف. 
ولكن لو قال لك أحدّ إنه توقع انفجار الفقراءء فهو كاذب'". 

ويمكن القول» فعلء إن الجماهير «جديدة العهد على المهنة؟ في الأيام الثمانية عشر لم تقدّم 
الأعداد وحسبء بل قدّمت كذلك الأساليب التي استطاعت أن تنال الكثير من قدرة الشرطة على 
العسف والإرهابء وبإظهار هائل للإرادة الشعبية استطاعت كسب حيادية العسكر. و«انفجار 
الفقراء» المفاجع هذا وبخاصة في نظر أولئك القائمين على خدمة النظام الذين كانوا يتوقعون 
طأطأة الرؤوس والتمتمة: «تحت أمرك يا سيدي؛ ويواصلون البحث عن لقمة العيش - كان عاملاً 
مهمّاً في فقدان النظام توازنه وارتكاب أخطاء إجرائية» ولاسيّما سحب قوات الشرطة في مساء 
كانون الثاني/يناير. فطريقة الجماهير بالتآخي مع الجيش - بمعانقة الضباط وإظهار الصداقة» 
وكذلك بالتراكم فوق الدبّابات» والتعامل بعنف مع عناصر العسكر التي تحوّلت إلى الهجوم» 
وإصرارهم على (إخوتنا وأهلنا؛ في الجيش يدافعون عن شعب مصر ضد النظام الفاسد ‏ كانت 
حركية مهمة في ضمان حيادية الجيش(1. 

ثمة مجموعة مهمة من الأشخاص. لم تئل حقها من البحث؛ لكنها شكلت عنصراً مهما بين 
صفوف الناشطين للمرة الأولى» وهم المندفعون من الشباب الذين بلغ آباؤهم سن الرّشد في عهد 
انفتاح السادات. هذا الجيل الذي بلغ سنّ الرُشد بدوره في عقد ٠٠٠١١‏ كان يتمثل بصغار الباعة 
والقائمين بأعمال التزويد البسيطة والخدمات والعاملين لحسابهم الخاص”” والعاملين لسدّ الرمّق 
(في مقابل الأعمال المربحة) في أشغال صغيرة تنطلب كبير جهد واستغلال الذات. كثير من هؤلاء 
الأشخاص فقراء ومن طبقات دنيا؛ من المتنقّلين بين الريف والمدينة؛ والأكبر منهم سنا كانوا قد 
اشتغلوا ارج البلاد لبعض الوقت. كانوا يبحثون عن الزواج والمسكن المناسب والعمل المحترم. 


(49) تطوائلا ممطتهومل نز لعل ةاكممن ,رماب امناء8/ عا لوكبنص اعنالاا :امنرووط زه عاما3 ©[ :0 ,لإموادك-اذ هداذة 
.لأا .م ,(2011 ,عأهعدمممقت نلطعتسطدتل8) 

(00) مقابلة مع ضابط مخابرات مصري كبيرء ١1‏ حزيران/يونيو ,101١‏ 
)61١(‏ عطا هأ لملغةوتسمعاوظ ,0 نعو[ماءه50م6 111 ى :المقاط ع0 عع يدخ عط لمع عأممعءط 6ط ,لإعاطعع »ا اأعلة 
2 طمعنوا؟! 26-28 ,ععمعرعلهه0 اعسمعمة 81153185 :1ه لعامعوعدم تعمقم «رومتان اوناع ووأأمروظ 


(05) مجهت جة عتماى ءا هاه ,اثءاوماعنع8 عزورمجرمعط ,005ل( :«وأدوء دومصكاط كزه جاع ولط كقطعوراع دنال 
.(2005 ركوع2 لوازوع نالونا ععلنطط :ل3 مقطسسط) 


فين 


كثير من هؤلاء كان يسكن في مناطق عشوائية» في مساكن دون المستوى أو شديدة الإزدحام؛ من 
دون خدمات تقدّمها الدولة. وكانوا يعملون خارج الوظائف الحكومية» في الشركات الكبرى والمهن 
المختلفة والزراعة. ولم يكن لديهم خبرة طويلة بالنشاط السياسي في أي منطقة تقريبا- مفضلين 
ما دعاه آصف بيات باسم «التجاوز الهادئ على المألوف» ‏ يكسبون بعض المال» ويجدون مكاناً 
للعيش (بالدخول في مساكن غير مشغولة) وعملاً (بالتفاوض مع الشرطة) ثم يحصلون على بضائع 
وخدمات بطريقة أو بأخر ى””". وقد بقيت احتجاجاتهم في الخفاءء» ويميلون إلى اتباع «أساليب 
المقاومة يوماً بيوم». وإذا ما شاركوا في مظاهرة احتجاجء كان ذلك مقتطعاً وآنياً. 


وفي الحقيقة» بدلاً من الارتباط بأولئك الذين تحدّوا الوضع الراهن» كانت تلك الجماعات 
تحت تأثير منظري التحررية المُحدّئة «المصلحية» في مصر منذ عقد .197١‏ فالقطاع غير الرسمي 
والشركات التجارية الصغيرة» كما كانت تُعرف في هذا السياق» كان يُشاد بها على أنها توفر الأعمال 
وتدعم النمو وسط أزمة سيطرة الدولة على الاقتصاد بشكلها القديم9”. وإذا كان لنا أن نحكم 
بموجب البحث الميداني الذي أجرتّه ديانا سنغرمان في عقد 2148٠‏ أو حتى بحث بايات بشكل 
أعمّء فإن هذه الأصناف من الأبحاث» إلى جانب الشبكات غير الرسمية مما لديهمء تشير إلى أن 
هذه الأعمال كانت قادرة على تجميع البضائع وتوصيل الدخول مع مستويات جديدة من الاستهلاك 
إلى قطاع مهم من السكان. وبخاصة في وقت كثرت فيه الهجرات إلى الجزيرة العربية» وجرت 
تحويلات مئات الملابين من الدولارات لتغذية #القطاع غير الرسمي؛ من هذا المصدر*. 


لكن هذه الجماعات وجدت نفسها مشتبكة» على الرغم من جهودها الكبرى» فى «قفص 
و0 ومع ما دعته إلياشار في تحليلها باسم «#أسواق الإفقارة”". ومنذ عقد 148٠‏ تضاءلت 
فرص الهجرة أو غدّت أقل مردوداء إذ ازدادت أسعار البضائع الأساس والمساكنء وتقلصت إعانات 
الدعم» وتضزرت الدخول بسبب التضخمء كمارزحت الأنشطة التجارية نحت وطأة الضرائب 
والرشا والفساد من جانب الشرطة وسلطات النظام. وقد تضرّرت هذه الجماعات بشكل خاص 
بسبب الفساد الذي مكن رجال الأعمال الأثرياء من التقدم» بينما بقي الآخرون تحت سلطة الشرطة 
واللامبالاة أو العداوة من جانب سلطات النظام. والجيل الجديد الذي وُلِدَ في عقد ١98٠١‏ ونشأ في 
هذا المحيط. وبلا عمل إضافة إلى ذلك» لم يجدوا الكثير من الفرص للتحرك إلى أعلى مما كان 
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قد تيسّر لآبائهم؛ ثم إنهم كانوا يواجهون جهاز شرطة فاسداً ومتزايداً في قدراته الأمنية» فدخلوا معه 
4 | زمة) 
في صرح ٠‏ 

هذه المعارك مع الشرطة: وما تطلبته من عناصر سياسات خصامية» خلفت إرثاً سيكون مفيداً. 
فقد غدا الشباب بارعين في القتال والإهانة والتغلب على الشرطة وتحييدهم. فقد كانت اهتماماتهم 
في أواسط عقد ٠٠٠١‏ شديدة الاختلاف عن اهتمامات حركة كفاية الغنيّة التحررية. أو اهتمام 
العمال الصناعيين في مواجهة تخفيض الأجور أو الاستغناء عن العمال. لكن التطوّرات خلال ذلك 
العقد غيّرت الأوضاع. وأحد تلك التطورات هو المستويات العالية من المواجهة في ملاعب كرة 
القدم بين شباب الأحياء الشعبية والشرطة. وكان من نتيجة ذلك أن أنصار فرق كرة القدم صاروا أكثر 
قدرة على مجابهة عٌنف الشرطة من منتصف عقد ٠٠٠١‏ لأنهم أصبحوا أكثر تنظيما في جماعات 
مخلصة متماسكة من أولئك الأشد التزاماً بدعم فِرَقهم - على مثال جماعات أولتراس مشابهة في 
شمال أفريقيا وأوروبا؟”». وقد استطاع أولئك الأنصارء باسم التعلّق الشديد بكرة القدم؛ من تجميع 
الأثرياء. وحتى ذوي الاهتمامات السياسية» مع شباب ميت غمر» وغيرهم من أهل المساكن الفقيرة» 
القادمين من طبقات الفقراء الجدّد. وكان أنصار كرة القدم بارعين في تأليف الشعارات وتنسيق 
معارك الشوارع. وفي أواخر عام دل حسب #فارس أبييض» من أبطال «الزمالك» كان صراعهم 
مع الشرطة يتزايد ضد وزارة الداخلية وحبيب العادلي الذي كان حقاً يتحمّل المسؤولية الكبرى في 
إشراف الشرطة على ألعاب كرة القدم”' وكان من نتيجة ذلك تركيز غضب أنصار ألعاب الكرة على 
مركز النظام نفسه. 

إذا كان موضوع تنامي الرجولة يتمثل بالملاعب» وبعالم كسب المعاش والأسرة» فإن كرامة 
الرجولة الاجتماعية بين الفقراء كانت تحت ضغط شديد بسبب ارتفاع الأسعار وفساد الشرطة. 
وهذا مثال رجل يمكن أن يتماهى معه كثير من الناس العاديين في مصر ‏ وبخاصة أولئك الذين 
يعيشون في عالم الأشغال الشاقة غير المنظورة؛ بين العاملين لسدّ الرمق في الأعمال الصغيرة 
والأكواخ. وبدلاً من الموت في الغموض الذي يبدو أن مدينة سيدي بوزيد قد حكمت عليه به» فإن 
بوعزيزي أصبح بطل تونس الثورة في غضون أسابيع. ومع أن بعض الناس» في مصرء جعلوا غياب 
صوتهم مسموعاً بأعمال مشابهة من التضحية بالذات» فإن آخرين وجدوا أن محمد بوعزيزي قد 
قَلَبَ مصيرهم غير المسموع به من الصراع من أجل البقاء» والتضخم. والآمال المخنوقة» والكرامة 
الرجولية» وعنف الشرطة والفساد الرسميء واللامبالاة... إلى أساس ومصدر لتغيّر سياسي وتاريخي 
كبير. كان بوعزيزي أحد الذين أسقطوا بن علي» وهم» أي الشعب المصريء يمكنهم أن يعملوا مثل 
ذلك في مصر. ونحن لا نعلم من كان أول من هتف بعبارة #إرحل... إرحل... إرحل؛» في مصرء 

(مه) ,3101 درول توعطاظ [] جاجع اتصامء ارط تكجرءاءرو؛0) مولز 5 مله أ عكار أهء 1 زام2 ,اتهدذا 


(549) محمد جمال بشير» كتاب الألتراس (القاهرة: دار دوّن» .)7١11١‏ 
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ى7ى 


ولا من نادى بشعار «الشعب يريد إسقاط النظام؛ ولكن العبارتين جاءتا من توئس مباشرة ‏ وحتى 
الكلمات لم تتغيّر لتناسب اللهجة المصرية. والمحلل الأحمق هو الذي يعزو هذه العبارات تماماً 
إلى القطاعات المتعآمة في مصر عندما كانت كلماتها قد شاعت بحماسة شديدة في جميع دروب 
الحياة. 


تاسعاً: نقاط قوة وضعف 


انفجار الفقراء ‏ الفعل الجماعي الجموح من جانب جماهير كبيرة من المصريين العاديين» 
وكثير منهم كان يعمل أعمالاً صغيرة لسدّ الرمق» بين المدينة والريف؛ والذين لم يسبق لهم الاشتراك 
في أي نشاط سياسي ملحوظ ‏ يستحق منا وقفة تحليلية مهمة لفهم الانتفاضة؛ لأنه من دون ذلك 
يصعب أن نرى كيف كان يمكن اختراق حاجز الخوف. والتّيل من الشرطة وتحييد العسكر. وقبل 
ذلك كان المحتججون أقل عدداء محاصرين ومتتوفين كالدجاج؛ كما وصفهم طالب ناشط يائس 
في حزيران/يونيو .20770٠١‏ ولكن هذه المرّة» بعيداً من تقديم الزهور» كما سبق أن قرّر الشباب 
المتعلّم» قاتلت الجماهير, بقوة دفاعية غير مسلّحة» واحتلّوا مساحات من الأراضي»ء محققين 
بالفعل انتصارات في المعارك المرئّبة التي أعقبت ذلك» وأحرقت السيارات المصفحة» وأعيد قذف 
الغازات المسيلة للدموع على الشرطة بقرّة «الصيادين؛؛ واستعملت قنابل مولوتوف لتفريق صفوف 
الشرطة والحصارء كما أضرمت النيران في أكثر من ثمانين من مراكز الشرطة ومكاتب الحزب 
الوطني الديمقراطي. تعطي مراسلاتٌ الشرطة التي نُشرت صورٌ عنها لاحقاً في الصحافة المصرية 
فكرة عن قوة هذا النشاط السياسي غير المسبوق. تُشير نُسخ هذه المراسلات إلى شعور الشرطة 
الذين لم تكن لديهم خبرة أو تدريب للتعامل مع هذه الجماهير عالية التعبئة» أو مع رجال انهالوا 
عليهم؛ غير عابئين أن عاشوا أو ماتوا"”". وقد نفد ما لدى الشرطة من غاز مسيل للدموع ومن 
التجهيزات؛ وكانوا يقاسون هُّم انفسهم من تلك الغازات» وحريق مراكز الشرطة عَرقَلَ فاعليتهم. 
وبحلول 78 كانون الثاني/يناير» أصاب الإرهاق الشرطة فترك الكثير منهم مواقعهم. 

والجديد في هذا الوضع أنه بدا فجأة أنه حتى أدوات النظام في السيطرة ‏ في مقابل أشكاله البالية 
في الهيمنة ‏ غدت الآن موضع طعن. وقد ساعد هذا في التسريع والتصميم الذي سرى بين الجمهور 
الذي كان ينادي بما كان قبل أيام يبدو أملاً كاذباً - سقوط النظام وإزاحة مبارك عن السلطة وعلاوة 
على ذلك؛ بينما كان إصرار الشباب المتعلم على سلمية الاحتجاج مهما في الحفاظ على حيادية 
العسكرء كانت ثمّة التظاهرات الهائلة لوحدة الإدارة الشعبية التى حملها انفجار الفقراء» بمطلبها 
الوحيد الواضح لإزاحة النظام. وقد أضاف هذا الوضع كذلك إلى صعوبة أن يقوم العسكر بإطلاق 


انلف مقابلة مع طالب مسجل في جامعة عين شمس بتاريخ لل حزيران/يونيو ل لللت 
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النار على الجماهير لأن الجنرالات كانوا يخشون الفرقة بين الصفوف التي قد تؤدي إلى تمرّد صغار 
الضباط. وكان الجيش كذلك رافضاً الدفاع عن رئيس ضعيف في توجهاته الوطنية والعربية» ومصمم 
على تنصيب ابنه جمال المكروه جدّاً رئيساً بعده» ومستعداً لبيع البلاد إلى رهط جمال. والواقع 
أن الروابط الفكرية المعقدّة للهيمنة التي تشكل أساس التسوية بين الشُخب كان قد أصابها التفكك 
في مصر منذ بداية ١1١٠ء‏ كما كان حالها منذ زمن. والأمر الحاسم أن أعمال الجماهير كانت من 
الدقة بحيث استغلت هذه الانقسامات فى الطبقات العليا وكانت النتيجة المباشرة جيشأً محايداً 
لا يدعم النظام ولا الانتفاضة. 1 


في هذه اللحظة (بنهاية أسبوع ١ ١9‏ كانون الثاني/يناير) ومع جيش محايد وجهاز شرطة 
مُهلهّلء كان الرئيس قد انتهى حتمآء لأن خدمات الأمن لم تكن مدرّبة للسيطرة على الجمهور. 
فأجهزة السيطرة ‏ وهي الشيء الوحيد الذي حافظ على بقاء النظام في السلطة ‏ قد تهاوت عملياء 
باستئناء وحدات من الحرس الرئاسي القائمة عند محطة تلفزيون الدولة والقصر الرئاسي. 

وفي المدينة الصغرى التي كأنّها ميدان التحرير» تُُرضت بشكل جدَّابٍ قُدرات التلقائية لهذه 
الانتفاضة الثورية الخلاقة» غير القائمة على بيان سياسي» ولا زعيم لها - أو أنها في الحق «ملأى 
بالزعامة». ساهم فيها الجميع: حَمَلٌ الصيادلة الأدوية؛ وجهّز الطهاة الطعام» وعالج الأطباء 
الجرحىء وقام العمّال المَهّرة بتزويد الميدان بالأسلاك الكهربائية» كما قام الجرّاحون بإجراء 
العمليات العاجلة» وقام عمّال الأفران بتوزيع الخبز, وأولاد الأثرياء من الزمالك حملوا الدروع 
الواقية لأولاد الأحياء الشعبية» وتجرّد مشيّمعو كرة القدم للقتال» والعمّال ‏ الشعراء أبدعوا الأغاني 
والأناشيد» وأقام الطلبة الخيام» كما راح العمال اليدويّون يتكسير الأرصفة لاستعمال الحجارة ضد 
أزلام النظام» وجاء أصحاب الحوانيت يحملون آلات لشحن الهواتف النقالة» وهكذا. وانقلب 
ميدان التحرير إلى ديمقراطية شعبية مباشرة» من نوع لم يكن معروفاً من قبل. وظهرت كتابة شديدة 
الوضوح على جدران في ميدان التحرير تقول في الأسبوع اللاحق ليوم ١١‏ شباط/فبراير :7١١١‏ 
«هنا قضيتٌ أسعد أيام حياتي في الحرية والكرامة والثورة». كان الشعب المصري يريد إسقاط نظام 
فاسدء لذلك تحرّكوا وتوحدوا وعاد من غير الممكن مقاومتهم. كان أزلام النظام قد 7 تفرّقوا شذَّر مَذَّر 
وصاروا رمزاً لإفلاس النظام ويأسه. 

ولكن» على المرء أن يلاحظ كذلك نقاط الضعف الإجرائية (قبالة نقاط القوة الموحية) في هذه 
الانتفاضة التلقائية (على ما فيها من تناسق). لم تكن هذه انتفاضة بقيادة إجرائية واضحةء ولا طليعة 
منظمة؛ أو مذهب فكري واضح أو جذور قوية بأساس تنظيمي. فلم يكن هناك وما كان ممكناً أن 
يكون» جهاز متجانس أو قيادة مستعدة لتسآّم تلفزيون الدولة» أو وزارة الداخلية أو القصر الرئاسي - 
بفعل جماهيري أو بمواجهة مسلحة (ربما بدعم فئة خارجة عن سيطرة الجيش). فالجمهور الذي 
يتجمع تلقائيء حتى جمهور بالملايين» يمكن أن يتفرق بسرعة نسبية. في هذه اللحظة: عندما بدا أن 


أشنا 


النظام قد فقد دفاعاته. جاءت المبادرة ليس من الجماهيرء التي جرى تطويقها للمرة الأولى» بل من 
المجلس الأعلى للقوات المسلّحة» الذي أزاح الرئيس وتسلّم مقاليد السلطة» راكباً موجة الشعبية 
الهائلة التي كسبها بفعل موقفه المحايد. 
خاتمة 

قدّم هذا الفصل وصفاً لانتفاضة مصرء يقوم على مجموعة من الافتراضات حول الساحة 
السياسية وحركيات جدل الهيمنة. وكانت الفكرة تجتب أنماط الجوهرية والحتمية المرتبطة 
بالاستشراق والحداثة معاً. وقد قيل إن سياسة خارجية من الخضوع على المسرح المحلى؛ 
ومحاولة التوريث»؛ والهجوم على مركزية الدولة الناصرية والضمان الاجتماعي إلى جانب الفساده 
و«أسواق الإفقار» وعدوانية الشرطة قد تضافرت جميعاً لتفكيك قضايا الهيمنة في التسوية الفكرية 
والقبول» وهي أمور بالغة الأهمية في تشكيل النظام السياسي في مصرء كانت هذه ظروفاً مواتية 
لمبادرات جديدة جامحة من مصادر لم تكن منتظرة يوما ما خلال عقد )3٠٠١‏ وبخاصة حركة 
كفاية!ء احتجاجات العمال والموظفين؛ والطاقات الجديدة لشباب الإخوان المسلمين. ولكن هذه 
الحركات الجديدة لم تكن قادرة على البروز بأي شكل مؤثر قبل ١١١‏ 7؛ ومع أنها قد فتحت مجالاً 
لعلاقات جديدة وأشكال في النشاط السياسي. إلا أنها قصّرت في بلوغ نجاحات ملموسة في بداية 
عام .701١‏ ومع ذلك؛ كانت إنجازات تلك الحركات؛ جزئياً إضافة إلى إخفاقات النظام؛ ما قاد 
إلى وضع من السيادة بلا ميمنة في بداية العقد الجديد. لقد كشفت هذه الحركات عنف النظام؛ 
لكن هذا العنف نفسه هو الذي حال دون بلوغ أهدافهم. 

وفي بداية 07١1١‏ كان سقوط بن علي في تونس قد أظهر فجأة نمطا جديداً من الفعل حَمَل 
جماعات جديدة إلى الشوارع ووحد الملايين من أصول مختلفة تحت رايات انتفاضة وطنية وشعبية 
تهدف إلى إسقاط نظام فاسد ظالم. 


وقد ساعد استشهاد محمد بوعزيزي بشكل خاصء في إلهام قطاع مهمّ من فقراء المدن للتحرك» 
وهم جماعة لم يسبق لها الاشتراك في صراعات سياسية ملحوظة قبل عقد .2٠٠١‏ وتحت ظروف 
التضخمء والفقر» والاستلاب» وصلت هذه الجماعة إلى حدّ من التبرّم الشديد بالوضع القائم 
وبالنظام الذي حملوه المسؤولية. وحدث الانفجار في 70 كانون الثاني/يناير بعد ذلك. 

لقد تحرّك فقراء المدن يسبب الإخفاقات وعدم اهتمام ناشطي عقد ٠‏ كمابيسبب من 
نجاحاتهم. كانت نجاحات الناشطين قد فتحت مجالاً للفقراء» لكن إخفاقاتهم أرغمت الفقراء 
على تولي الأمور بأنفسهم. وقد نزل الإخوان المسلمون إلى الساحة لأن إخفاق منهجهم الانتخابي 
كان بعض السبب في ذلك. لقد قامت مناهج التلفزيون» والصحافة المستقلة الجديدة» ووسائل 
التواصل الاجتماعي جميعاً بأدوار مهمة في التواصل والتنسيق والتحريك ‏ التي جرت بطرق تلقائية 


يفن 


وأقُقية تماماً. كان اتفجار الفقراء ‏ أعدادهم؛ التزامهم؛ وحدتهم ‏ مما جعل الانتفاضة تُفهم على 
أنها معركة بين شعب وطني ونظام فاسدٍ سيّئ السمعة. وقد يقال إن هذا النوع من فهم الأوضاع 
ما كان له أن يكون من دون هذا التحرك الجماهيري؛ أو لو كان الوضع مقتصراً على شباب الفيس 
بوكء أو العمالء أو/و الإخوان المسلمين. فهذه الجماعات»ء لو كانت تعمل معاء أو على انفراد 
لكان يبدو عليها عدم الاتحاد أو أنها كانت تُطالب بأمور جزئية تخص قطاعاتها وحسب. ثم إن 
الأعمال المباشرة للجماهير واستخدام القوة الدفاعية» وأساليبها في احتلال الساحات العامة حيّدت 
أو أضعفت مؤسسات العنف الحاسمة في يد الدولة بطريقة جعلت استمرار النظام في الحكم 
مستحيلا. 


كان النشاط السياسي للفقراء» قبل كل شيء: هو الذي نال فعلاً من قدرة الدولة على العف 
الذي» في غياب قاعدة عريضة للسلطة كان هو الأساس في استمرار بقاء السلطة. ولكن؛ في 
اللحظة الأخيرة» قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ زمام المبادرة وتسلّم السلطة فتوارت 
الجماهير من ساحات مصر وشوارعهاء راضية بفسح المجال لما كان يُعتقد أنه جيش وطني شريف 
أخويء متنازلين عن الساحة السياسية إلى قوات سياسية أكثر تنظيماً. والآن دخلت الحركية الأساس 
للساحة السياسية المصرية طوراً جديداً. 


يوضح هذا التحليل بجلاء أهمية الفعل الجماهيري الصاخب. المُريك العلني» الجمعيء أو 
التعبئة الجماهيرية في الميدان السياسي. ومن الواضح أن التحليل من أعلى إلى أدنى غير كاف. 
فالعمل الجمعي الجموح ‏ وهو هنا في أنماط تلقائية نسبياً وأُقي التوجه وهو المألوف كموضوع 
في الدراسات الشرق أوسطية في السنين الأخيرة ‏ له أْرُهء وبه حاجةٌ لأن يهم بصورة أفضل. 
فحركية الأسفل إلى الأعلى من الواضح أنه لم تستهلكها فكرة أسلحة الضعفاء. كما أن الأنماط 
المتئقلة من السلطة ليست هي الحاكم الوحيد؛ فالمرؤوسون ليسوا محض موجودات شبَحية بين 
يدي الخطاب النخبوي. 

يوحي الوصف المقدَّم هنا (خلافاً للماديّة والحتمية) بأننا لا نستطيع فهم أعمال الملايين الذين 
نزلوا إلى الشوارع دون الاهتمام الجدّي بالمخيال السياسي الجماهيري. ربما كان الفقراء لم يشاركوا 
في النشاط السياسي خلال عقد .5٠٠١‏ لكنهم كانوا يراقبون باهتمام شديد ما كانت السلطات 
تفعله. وانتهوا إلى أن النظام هو المشكلة وليس الحلء» فاستجابوا بسرعة فائقة إلى الرسالة الواردة 
من تونس بأن الاحتجاج الجماهيري قد يستطيع إزاحة النظام. كانت هذه التركيبات السياسية حاسمة 
للتعبئة السياسية ‏ ولم تكن على الخطو نفسه مع الاستغلال الرأسمالي أو القوى التي أطلقتها 
التقانة الحديثة أو الععولمة. والواقع أن الفكرة التي شاعت بين الفقراء منذ ١0‏ كانون الثاني/يناير هي 
أن الثورة نفسها قد أر بكت الاقتصاد. بإزالة الوظائف والدخولء والتسبّب في الإجرام وانعدام الأمن 
في الشوارع؛ وكانت مما أذاب الالتزام الثوري والوحدة وامتدٌ إلى التعبئة الشعبية باسم الثورة. 
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كانت التعبثئة والتفرق مهمة للثورة والثورة المضادة معاً. فمجالات تويتر» وفيسبوك وأشكال من 
الاستغلال ما تزال موجودة؛ لكن التعبئة الجماهيرية يجب أن توضع في حيّز سياسي وخيالي لكي 
تُفهم بشكل كاف. غير أن أنماط الخيال المطروحة ليست مرهونة بقوالب الاستشراق المُحدث. 
ولا يوجد في أي موضع من هذا التحليل أي دور ملحوظ للمُفْئَرَضٍ من الخصائص الجوهرية؛ 
الأبدية» الاستثنائية للثقافات المشرقية» الإسلامية» أو العربية (السلطوية؛ العنفء الإرهاب» التعصّب» 
الفئوية» الخضوع. أو الفوضى). وعوضاً من ذلك؛ يكون السعي إلى الحرية؛ والخبز» والكرامة» 
والاحتجاج السلمي الدفاعي, والالتزام بالفعل القائم على مبدأء والوحدة في اللحظات الحرجة» 
والتنسيق وسط التلقائية» والاندفاع؛ والشجاعة هي الموضوعات الأكثر وضوحاً مما يسهّل على 
المرء بحثه بعمق أكبرء إذا ما نظر بجدّية إلى التّهم الهزيلة التي تردّ عليها المساعي المذكورة بمزيد 
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الفصل الثامن 


النساء والدّيمقراطيّة والسلطويّة 
في سياق الانتفغاضات العربيّة 


سامى 5 


2 


ملخص 

إن فوز الأحزاب الإسلاميّة الانتخابيّ في الأقطار العربيّة حديثة التحوّل قد ولّد تساؤلات 
حول السياسة والتشريع حيال المرأة والعائلة. وثمّة تصريحات مُطْمْئِنة صادرة عن زعماء عملتين 
يتم الطعن فيها في أوساط ناخبين قد علت أصواتهم معلنةً رد الاعتبار لأصول الشريعة وتقويم 
الحيّز العام. يشير تاريخ السياسة حيال المرأة والعائلة منذ بواكير القرن العشرين إلى أن زعماء من 
أمثال أتاتورك ورضا شاهء ومن بعدهما عبد التّاصر وصدّامء هم الذين خَطُوا خطوات يسيرة تجاه 
إصلاح قانون العائلة وتحرير المرأة. ولطالما كانت هذه الخطوات تُتخذ رغم أنف سُلطات دينيّة 
وذكوريّة تساندها فئات واسعة من الناخبين. لقد جرت عادة الأنظمة المستبدّة والورائيّة على قمع 
حراك المواطنين السياسي في المجتمع المدني وحياة الجمعيات. ما أفاد الشّبكات الذّينيّة والريفيّة 
التي» وإن كانت خاضعة للقمع؛ قد حافظت على قدراتها الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة بوصفها وحدات 
تكرّس بقاء الطبقات الشعبيّة. 

إن ظهور الدّيمقراطيّة الانتخابيّة والانتخابات الحرّة فى غياب» أو ضعف. المؤسّسات 
والتنظيمات السياسيّة كان قد جرى لمصلحة الأحزاب الذّينتِة الشعبيّة» وكان العراق المثال الواضح 
المتطبّف. حيث جاءت الانتخابات بأحزاب طائفيّة منقسمة على نفسهاء ما أطلق العنان لسلطة 
الدّين على قضايا الأحوال الشخصيّة وعلى تعريض النّساء للضغط والتّخويف. لقد أبقت قيادة 
الإخوان المسلمين في مصر وقيادة حزب التهضة في تونس مواقفهما غامضة حيال هذه القضايا 
حتّى الآن» وقد حوصرت بين التحوّلات العمليّة من أجل الظهور بمظهر المتحرّر غير الإقصائيّ 


متيلا 


من جهة وبين إصرار الناخحبين المحافظين والسلفتين ذوي الشعبيّة على الأخذ بالأخلاقية والشريعة 
الإسلاميتين. إن المجتمع المدني الأمتن عوداً في تونسء بما فيه من تنظيمات نصرية) في موقم 
يمكنه من مقاومة الضغوط الدينيّة على نحو أفضل من قرينه المصريّ الذي يواجه مجتمعاً أشدّ 
إغراقاً في الأسلمة. 
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إن الفوز الانتخابيَ للأحزاب الإسلاميّة في مصر وتونس والمغرب قد ولّد قلقاً حول السّياسة 
والتشريع في الشؤون العائليّة وبخصوص المساواة بين الجنسين» وذلك رغم تصريحات مُطفيئنة 
صادرة عن شخصيّات قياديّة. وكان الفوز الانتخابي للإسلاميّين في العراق قد أفضى إلى خليط غير 
متناسق من السّياسات والقوانين حيال العائلة خطتها سلطات ديئيّة شْتّىء ورافقها الكثير من القيود 
والتخويف. وقد تكون هذه هي اللحظة المؤاتية لتحليل سجلات بلدان شرق أوسطيّة شتّى في هذه 
الشؤون على مر القرنين العشرين والحادي والعشرين؛ وعلاقتها بالأنظمة السّياسيّة» وما يمكن أن 
يُستشرّف من هذا التاريخ بخصوص التحوّلات الرّاهنة. 

لقد جاءت الانتفاضات في مصر وتونس وغيرها من البلدان على يد جماعات جُلّها من شباب 
المدن الذين طالبوا بإزالة الأنظمة القمعية ونادوا بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعيّة. وكانت هذه 
الجماعات تتميّز عن سابقاتها من جماعات المعارضة والتظاهرات التي كانت هواجسها وطنيّة ودينة 
بحتة. وقد كانت النّساء في طليعة هذه الأحداث الرّاهنة» يشاركن نظائرهن 7 ن الرجال حيّز الاحتجاج 
والمطالية. وكان هذا الجمهور في مصر قد اعتصم في ميدان التحرير» فلقب ب «التحريرتين؟ فى 
ما بعد. وقد تلقّت هذه الجماهير في سياق «الثورة» المصريّة هجومات عنيفة من قوّات الشّرطة 
والجيش» كما شارك في ذلك البلطجية؛ وهم عصابات النّظام غير الرسميّة. واستهدفت النّساء 
بخاضة في اعتداءات جنسيّة وتنديدات كلاميّة. واستنكرت جهات دينيّة ومحافظة المتظاهرات 
لاختلاطهن برجال غرباء عنهن في حيّز مشترك. أما المتظاهرات ذوات النزعة الإسلاميّة» فكنّ» عند 
نزولهن للشّاحة بغية مساندة أحزابهن» متحبجبات وبمعزل عن سائر المتظاهرين. 

لكن التحريريّين ونظراءهم لم ينتصروا في التسويات التي تلت سقوط الأنظمة: إذ أبرزت 
الدّيمقراطيّة الانتخابيّة أحزاباً إسلاميّة تحدّتهاء بالدرجة الأولى» عناصر النظام السَابق وما يُدعى ب 
«النظام المتجذّر ». وكانت هذه العناصر تتمبّع بشبكات داعمة وشبكات راعية ذات تنظيم وأموال. 
وقد محيّد المواطنون الذين أشعلوا فتيل الثورة» أمَا زعماء التزعة الإسلاميّة الذين تم انتخابهم فقد 
كانوا عمليّين حيال المضمون الإسلاميّ لمنهجهم. ورغم أنهم لم يفتأوا يذكرون الشّريعة الإسلاميّة» 
لّوا يطلقون في الوقت نفسه» تصريحات متحرّرة حول الدولة المدنيّة والحقوق الأساسء يما فيها 
مكانة المرأة. بيد أن أتباعهم وناخبيهم كانوا أشدّ تمسكاً بالأخذ بالشريعة حيال العائلة والأخلاقية 
بعامة. فالشريعة» في نهاية المطاف. ليست ذات صلة إلى حد بعيد بالنسبة إلى معظم * شؤون السّاسة 
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والإدارة فى ظلّ الظروف الحديئة؛ فمجالات تطبيقها تتركز على العائلة والنساء والأخلاقية العامة 
والرقابة على الانتاج الثقافيٌّ يساندها في ذلك نظام تربويّ يماشيها. ويسبر هذا الفصل غور التاريخ 
الحديث لهذه القضايا بغية إيضاح الوضع الرّاهن. 


أولاً: النساء والسلطويّة والدّيمقراطيّة في الشّرق الأوسط: منظور تاريخيّ 


في العقود المبكرة والوسطى من القرن العشرين؛ كان الزعماء المستبدون هم من دشّن سياسات 
وتشريعات تجاه تحرير النساء في كل من العائلة والمجتمع. وكان مصطفى كمال أتاتورك من أطلق 
العمليّة هذه في تركيا - وتبعه إلى حدّ ما رضا شاه في إيران ‏ واتّخذ منهما بعض القادة العرب في 
العقود التالية مثالاً لم يجرؤوا على احتذائه بحذافيره. والجدير بالذّكر في هذا السّياق أن زعيمين 
مستبدين من أهل البلدين السابق ذكرهما هما اللذان أدخلا هذه الإصلاحات في البلدين اللذين 
لم يقعا تحت حكم استعماريٌ غربيّ مباشرء بينما تجتب كل من النظامين الاستعماريين البريطاني 
والفرنسي» إلى حدّ بعيد» أن يتحدّياء أو أن يواجهاء العادات والتقاليد المحلية والقانون والدّين طالما 
لم يهدّد أيٌّ منهم أوجه الحياة هذه في الأمن والنظام. لقد قام البريطانيون والفرنسيون» وكذلك 
الهولنديون في إندونيسياء بتجميع العادات الدييّة والتقليديّة وتنسيقها رسميّاً في البلدان التي وقعت 
تحت سيطرتهم» بما في ذلك الشريعة الإسلامية بخصوص الحياة الاجتماعيّة والأحوال الشّخصيّة 
ما أدّى غالباً إلى جعل الأعراف والممارسات الذكوريّة أكثر تصلباً وتزقتاً. 

لقد شملت النضالات الوطنئيّة من أجل الاستقلال غالباً المناهج الفكريّة للأصالة الثقافيّة 
المحلَيّة التي أعادت تشكيل الممارسات الدَّينيّة والتقليديّة بعيداً من القوالب الاستعماريّة» بما في 
ذلك الأعراف بخصوص العائلة والنشاط الجنسيّ والنّساء. وكان هذا أمراً مهمّاً للغاية في الجزائر» 
حيث أدَّى وجود مجتمع المستوطنين الفرنسيّين وتكاثر المساعي الرّامية إلى ضمّ الجزائر إلى فرنسا 
إلى التشديد على الإسلام بوصفه ضرباً من الأصالة المحلّية في النضال من أجل الاستقلال. وقد 
قامت النساء بدور مهم في حرب الاستقلال؛ لكنء وما إن تحقّق الاستقلال حتّى تم إرجاع النساء 
إلى الحيّز العائلي الذي تحكمه العادات التقليديّة والدينيّة التي كان قد أعيد تشكيلها. وشهدت 
العقود اللاحقة حركات وتنظيمات نسويّة تحدّت القانون الدّينيَ وممارسته دون نجاح يُذكر على 
نطاق الإصلاح القانونيّ إزاء الإسلام الشّعبِيَ ومن ثم النزعة الجهاديّة المسلحة. وكانت هذه الحال 
تناقض تقدّم النساء الفعليّ في المجالات الاجتماعيّة والاقتصاديّة» وقد ظلّ معضلة دون حل 
حتى يومنا هذا. ولريّما كانت الجزائر حالة متطرّفة» لكن ثمّة ملامح مشتركة لهذه الأصالة المعادية 
للاستعمار في الفكر الوطنيّ المعادي للاستعمار في بلدان أخرى”". 


)١(‏ لنظرة شاملة حول هذا التاريخ» انظر: اتععع7 04 اكد :اكمط عالللاط مدلا صا «ء0 !| ,هغلل .8 علازلة 
.75-100 .مع ,(2007 ,كقعع2 لإأأورع اثملآ لماع عساءط :للة بسماءءعملوط) 


نذالا 


لقد كانت كل من تركيا وإيران» رغم أنهما لم يتعرّضا إلى حكم استعماريء نتاجي تاريخين 
مختلفين للغاية. فقد كانت تركيا منفتحة أكثر بكثير على قوى الحداثة والرأسماليّة» وتتمتّع بتاريخ 
طويل من الإصلاحات والتحولات» على النقيض من إيران. وقد برز أتاتورك بوصفه بطلاً قوميَاً من 
خلال نضال من أجل الاستقلال» وكان يتمبّع بشرعيّة تتيح له أن يملي على مجتمع كان قد تعرّض 
للتدمير والزلزلة جراء الحرب والاحتلال. وكان في وسع أتاتورك» وهو على رأس حركة سياسيّة 
وطنيّة أن يُخضع المؤسّسات الدينية وأفرادها: فقام بإبعاد الشّريعة وحظرهاء بينما بقي الإسلام 
السني من المكونات الأساس للهوية الوطنيّة ضمناً. أما رضا شاه فقد أبعد رجال الدّين وأزالهم من 
سذة القضاءء. ثم رحب بالمساومة على قانون الأحوال الشّخصيّة ومكانة المرأة لقاء تجنّب المزيد 

من المواجهات. لكن رضا شاه أمر بإزالة النقاب عن النساء إلزاماء وهي خطوة ذات مغزى رمزيٌ 
عميق» تماماً كما أمسى التحججب القسري في ظلّ الجمهوريّة الإسلا ميّة مَعْلماً واضحاً للعيان لسلطة 
الإمام: قفي الحالتين وف كلّ منهما جسم المرأة لإظهار سلطته"". 

ولكن ماذا كان يقصد هؤلاء المخدثون والمصلحون بكلمة #التحرّر؛ إذ لم يكن المقصود تحرراً 
جنسياً؟ فقد كانت المرأة المتحرّرة الحديثة قبل كل شيء عفيفة ومحتشمة. وقد لا تكون محجبة» 
لكنها كانت متلفّعة للغاية. وقد كان النشاط الجنسيّ من الموضوعات المحظورة في معرض 
الحديث عن التحرّر. فبينما تحدّث علماء الدّين التَقليديَون في كل صغيرة وكبيرة تتعلّق بالنشاط 
الجنسي: : عن المحلّلات والمحرّمات؛ عن العمّة والمخاطر؛ تجتّب المحدثون الموضوع جملة 
وتفصيلاً. وكان هدف التّاشطين المحدثين إزاء المرأة أن تزيل حجابها وتظهر في الحيّز العام وتطلب 
العلم. واختلف الناشطون المحدثونء أو لم يكونوا واضحين؛ حيال أصناف المهن والمساهمة في 
الحيّز العام التي ارتأوها للمرأة» أو إذا ارتأوا أن تنافس المرأة الرجل على قدم المساواة» كما لم يكن 
ثمّة ثقة إجماع'" حول إعطاء المرأة الحق في الانتخاب. أو في إشغال منصب سياسيّ أو قضائيّء إذ 
ترد جل الناشطين في تحديد كل ذلك. أنا في قضيّة العلاقات العائليّة وقانون الأحوال الشّخصيّة 
فقد لاقى رفض تعدّد الرّوجات قبولاً عاماًء وكان تصوّر الناشطين أن يتم توظيف التقدّم لمحو 
تقليد تعدّد الزوجات وممارسات الشذوذ الجنسيّ واسعة 0 ضروب من التخلف 
والانحلال. وكان الناشطون المخدثون والمصلحون قد آمنوا ب «التحديق؟ الأوروبي القائل بأن هذا 
التفسخ الشبقيّ جزء لا يتجرّأ من بنية البلدان الشرقيّة أو الإسلاميّة9). لقد كان على المرأة المتحوّرة 

(؟) حول تركياء انظر: /إ1أ5اعلاامنا عاممك]" توتطجاءلوائط") عنماى ءط) فججه «مرماعة ,جء:م0!آ .لك ,تامإتلصمءا جتمعم 


.(1991 رووعوط 


ولتحليل تارد يخي عام حول إيران» انظر: عه :تذاا ,عولتتطصسدع) مما «عاماءط وا لاوط أمنمع3 ,لإتداه اأعمول 
109-13 .مم ,(2009 رجوععط ادمع لون عولطط 


(*) لنظرة شاملة على آراء الإصلاحيين فى مختلف الأقطارء انظر: 75-1 وم ,.لهتط1 ,ألما 
(5) اكمط عأللااط عط زه عانأل”داكرء0 :ا موا( 4 :هادا 0انمنك8 ,ولأقطنت أمنود لمعه ,79-108 .هم ,.لتط[1 نوصكة 
.17-23 .صم ,(2011 بكمبدة؟ .8 .1 تممقمم1) 
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المتعلّمة أن تقوم بدور منزلي ووطنيٍ في آن واحد: أي أن تدير منزلاً كفئاً وصحَحيّاً بوصفها زوجة 
وأنأء وأن تنشئع عبر هذه الوسيلة جيلاً يتمبّع بالعافية والقوّة يقود حركة الانبعاث الوطنيّة. 
لقد جرت عادة الأحزاب الوطنيّة واليساريّة» تماماً كما هي حال الحكام المستبدّين المُحَدَّئِين؛ 
على التفريط بالتحديث والسياسة حيال المرأة والعائلة لقاء اعتبارات شعبيّة: فما الفائدة في استعداء 
جماهير الناخبين المتديّنين المحافظين الذين يمكن أن يشكلوا صفوفاً داعمة للنظام الحاكم؟ 
فحتى رضا شاه لم يجرؤ على إصلاح القانون العائلي رغم أنه كان معروفاً بقمعه الشديد للمعارضة 
الدينية. كما امتنع الحزب الشيوعيّ الإيراني (توده)» شأنه في ذلك شأن نظيره العراقي» عن التوررط 
في مواجهات حول قضايا العائلة والنشاط الجنسي* لأنه كان يعي جيداً الانّهامات بالإلحاد 
واللاأخلاقيّة التى صدرت بحمّه عن مناوثيه المحافظين» وحذا حذوه زعماء مصلحون ووطنيون 
ثوريون. تحال د الناصرء رغم أنه أخضع المؤسّسات الدينية تماماء وكان قد أمّم الأزهر عملا 
فقد تعامل بحذر شديد مع فكرة إصلاح قانون العائلة وحقوق المرأة» فأعطى النساء حقّ التصويت 
(وإن لم يكن لذلك القرار قيمة قيمة تُذكر) وحق المساهمة في الحيّز العام؛ لكنه لم يغيّر الكثير في شؤون 
قانون العائلة. أما حَلّفُه الّادات» فقد أدخل إصلاحات بعيدة المدى على قانون العائلة» وقد قام 
بذلك من دون أن يُغفل إظهار تقواه بوصفه «الرئيس المؤمن» وأن يروّج للإسلام المحافظ. لقد 
ظلت الإصلاحات لمصلحة النساءء ولا تزال» رهينة حسابات المصالح السياسية والدعم الشعبي. 
جدير بالذكر أن السياسة وار ظلتا في إطار ضيّق من العمليّات الاجتماعية والثقافية تتعلق 
بالحداثة: ومنها التحوّل والتفرّد في شتّى مجالات العمل والكدح. والقدرة على التنقّل الاجتماعي 
والجغرافي والهجرة إلى المدن؛ وتصاعد التعلّم ومعرفة القراءة والكتابة والفنون وأوساط الإعلام. 
لقد كان لكل ما تقدّم درجات متفاوتة من الأثر في الحالات الموضوعية والذاتية التي تقود إلى 
التحرّرء كما كان للرأسمالية وللاستهلاك أثر إضافي للتحرر في «اقتصادات الرّغبة؛ حديثة العهد. 
ولكنّ هذه المؤئّرات ولّدت قلق في صفوف المحافظين والذكوريّين جرّاء فقدان التحككم بالنساء 
وبالأحداث. ومن الجدير بالاهتمام أن العربية السعودية كانت الدولة الوحيدة التي لاقت نجاحاً باهراً 
في الصمود بوجه هذه المؤثرات ولردح طويل من الزمن: إذ لم تكن الدولة المتخلفة اجتماعيا وثقافيا 
بامتياز وحشبء بل كان من شأن مردودات كنوزها النفطيّة وتسويقها أن يسوّغ لحكامها عدم الخضوع 
لمؤثّرات التغيير في أجزاء أخرى من المنطقة مثل إيران «الإسلاميّة»» التي لم تتمتّع برفاهيّة كهذه. 
لقد ظلّت بعض بنود الشريعة الإسلامية الخاصة بقانون العائلة ماثلةً في الأنظمة الإصلاحية 
في الشرق الأوسط قاطبة» ما عدا تركيا"» فقد أبطل أتاتورك كل بنود الشريعة وجعل من المناداة 
(0) :لأ «رمهء1 لإنوومطصطع د00 صا لروماوعل] 200 عنهاد ,معصسوككما :مإألمولهك8 0 كلعدعد1!» ,الوطمصرزواط؟ طعممدكم 
234-22 ,ترم ,.لذط! ,لإصذله ههه ,48-76 .جم ,عنماى ءا ننه مالعا ,ارورم !! ,.لع رتم بإتلصفئ]ا 


(5) لصة ,147-157 .م ,(2003 ,كتفسه!" .8 .] تهولهما) 8014[ عتسرمأدا عل و عضوم ننه اط رهلتقطنات تسود 
.102-55 .وح ,اتعععم لجن اعوط :اعمط عاولألط عر[ جا دع جر1!0! ,عأللع1 


هما 


بالشريعة جنحة. وعلى النقيض من ذلك أبقت العربية السعودية على كل بنود الشريعة التاريخية 
بخصوص العائلة والنشاط الجنسي بقضّها وقضيضها. أما الدول الأخرى فقد أجرى معظمها 
إصلاحات قانونية أبقت على بعض بنود الشريعة» وكان من أبرز تلك الإصلاحات أن يتم تحديد 
حق الرجل في تعدد الزوجات وفي إجراء الطلاق من جهة واحدة وحسب المشيئة» كما أعطيت 
الزوجة بعض الحقوق بخصوص الطلاق والوصاية على الأطفال» لكن حرية الزوجة في العمل 
خارج المنزل وفي السفر خارج البلاد دون إذن الزوج أو الوصيّ على أمرها ظلت مسألة شائكة في 
عدة بلدان. 

شهد عقد الخمسينيات في القرن العشرين في دول «التيّار الرئيس» مثل مصر وسورية والعراق 
والمغرب إبطالاً للمحاكم الشرعية القائمة بحدّ ذاتها ودمجاً لقضايا القانون العائلي في دور القضاء 
المدنية العادية» دون التوقّف عن الحكم استناداً إلى بنود الشريعة”" التي كان قد تم إصلاحها 
وتحديدها. لقد تم إدخال هذه الخطوة على يد حكام مستبدّين عسكريين رغم أنف أوساط دينية 
ومحافظة لم تجرؤ على إبداء استيائها. وكان من أبرز هؤلاء الحكّام عبد الكريم قاسم في العراق 
الذي اعتلى سدة الحكم بفعل انقلاب عسكري في 1108 وأدخل إصلاحات رائدة ومتحرّرة للغاية 
في قانون العائلة في .١1454‏ وكان من شأن هذه الإصلاحات. التي أبطلت المحاكم الشرعية وأعطت 
المرأة حقوقاً واسعة بخصوص الزواج والطلاق والميراث؛ أن تُدخل البهجة على نفوس مريدي 
التيار اليساري ‏ العلماني القوي في تلك الحقبة وأن تُغضب المحافظين المتديّنين". وتردّدت في 
حيئها أهزوجة ساخرة في الشوارع تقول: «تالي الشّهر ماكو مه ر/والقاضي نذبّه بالنّهره. وتركت 
بعض صفوف الشيوعيين واليسار تردّدها حيال الحساسيّات الدينية جانبا وراحت تنادي بمواقفها 
العلمانية على رؤوس الأشهاد. لكن الانقلاب البعثيّ الدمويّ الذي ساندته وكالة الاستخبارات 
المركزيّة في “19717 وضع حداً لسلطويّة قاسم الخيّرة نسبيًاً وجاء بحكم قوميّ طائفيّ سن في ظل 
الأخوين عارف الارتجاعيين. ولم ينقض وقت طويل قبل أن يتسنى لوفد من رجال الدين السنّة 
والشيعة الموقرين أن يسودوا على عارف ويجبروه على إلغاء كل إصلاحات قاسم. 

وجاء الانقلاب البعثي الثاني في ١474‏ أخيراً بصدام حسين كي يصل إلى سدة الحكم والهيمنة 
في السبعينيات» «العصر الذهبيّ؟ للازدهار والتجدّد الثقافي الذي موّله تضاعف مردودات النفط. 
ما أدى إلى تعزيز دولة الأمن والقمع الدمويٌ. لقد سعى هذا النظام إلى العلمانيّة على نحو جادٌّ 
للغاية بغية إضعاف الولاء تجاه سلطات ديئية وذكوريّة» ضمن أهداف أخرىء واستبداله بالولاء 
للنظام والحزب”". وشهدت السبعينيات والثمانينيات خطىّ واسعة في مجال تحرير النساء في 

[فف 21-7ا .مم , لاجم [! ءتتوأعة ءا دز سوط وتت سحمع بقل أططاة 

)0( .143-15 .هم ,(2007 ,ذوعء2 بواتوع اونا ععللطميعن) فالا رعع ل اتطسدة)) ومع[ زه «ورم ةع 4 رمك وعاعوط) 


(9) لوصف تاريخي لنظام قاسم والبعث من بعده. انظر: المصدر نفسه. ص 186-1١47”‏ ولا9١1‏ 5ن 
و ,(2007 ,ركام80 ع2 :هملهمط) اععصطبط عا و1 1948 تمر 5ه671ا35 #هأماجمل :دءدمم11 أوه]آ! ,الفءاف ئألد5 ءزل19! > 


كلا 


العائلة والمجتمع وفي مجال تحديد سلطة الدين على قانون العائلة ولكن ضمن إطار النظام الأمني 
الشمولي الذي دمج كل التنظيمات النسوية بحزب البعث وبالدولة. 

لكن كل ذلك توقف في العقود التالية المليئة بالحروب المدقرة: ضد إيران في الثمانينيات» ثم 
اجتياح الكويت في ١44٠‏ والقصف الماحق الذي قام به الأميركان, بالاشتراك مع حلفائهم. لاقتصاد 
العراق وبناه التحتية» تبعته العقوبات الاقتصادية الكارثيّة التي فرضتها الأمم المتّحدة» ما جعل النظام 
المتهالك يلجأ إلى العصبيّات القبليّة والدينيية لصون الضوابط الاجتماعية» فالتف بذلك على كل 
الإصلاحات التي كان هو نفسه قد أدخلها كي يعود إلى الذكورية وجرائم #الشرف» وتقييدات شتّى 
على النساء. وكانت طبقة الناس التي كانت ل «تقذف القاضي في النهره في هذه الأثناء قد شارفت 
على الزوال» إذ كانت حملة القمع العنيفة على كل أصناف الحراك السياسي والمدني ناجحة للغاية 
في قتل وسجن وتشريد الطبقات الوسطى من «المواطنين»: فقد تحول حزب البعث نفسه من حملة 
منهجيّة إلى أداة بليدة غرضها إبداء الولاء للسلالة الحاكمة. 

والأهم من كلّ ما تقدّم أن أحداث العنف وانهيار الاقتصاد حدت بالأفراد على الاحتماء 
بالعائلة والعشيرة وشيوخ المحلّة والشبكات الدينيّة وطلب الرزق منها كذلك؛ وآلت المعارضة 
السياسية الوحيدة للنظام إلى الأحزاب الشيعيّة المرتبطة بتلك الشبكات التقليدية وبإيران. 
وولّدت «الديمقراطيّة» الانتخابيّة المفتّتة التي فرضها الأميركان بعد العدوان تشكيلات مشوّشة 
من الممارسات القانونية والدينية حول قانون العائلة كان مؤدّاها إعادة بسط سلطة القوى الدينية 
والذكورية على شؤون العائلة والنساء. لقد حرّر الحكام المستبدّون النساء في أيام الخيرء لكنهم 
تراجعوا عن منجزاتهم خضوعا لضغوطات شتّى» وكان من نصيب الحكام الشعبيين الذين جاءت 


بهم «الديمقراطيّة؛ أن يقمعوا النساء”'). 


تُعدَ تونس عام أكثر الأقطار العربية تحرراً في ما يخصٌ قانون العائلة وحقوق المرأة» فهي البلد 
العربي الوحيد التي يحظر تعدّد الزوجات قطعيًاً بينما تحدّد معظم البلدان الأخرى حق الرجل في 
ذلك. وكانت هذه الإجراءات جزءاً من مشروع التحديث لحاكم مستبد آخرء وهو الحبيب بورقيبة. 
ولا بد من أن نضيف هنا أن تونس كانت الدولة العربية ذات المجتمع المدني والنقابي الأكثر 
حيوية» وهو ما تناغم مع إصلاحات بورقيبة. وكان إسلاميو حزب النهضة: الذين وصلوا إلى السلطة 
نتيجة الانتخابات التي تلت «الثورة»» قد وعدوا بعدم إبطال هذه الإصلاحات» ولكن» هل يكون في 
وسعهم أن يقاوموا الأصوات الصاخبة لمسانديهم التي علت تطالب بتنفيذ مشروع إسلامي أكثر 
فاعليّة؟ 
حيث يعطي الكتاب أمثلة من شهود عبان اختبروا هذه الأحداث الحية حول نظام قاسم (ص 55 »)٠١8-‏ وحول البعث 
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لقد تكررت هذه الحال في المغرب حيث تمّت إزالة القيود عن قانون العائلة بالتدريج في 
تسعينيات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين في عهد الملك الحسن الثاني 
أولآء ثم في عهد الملك محمد السادسء وصولاً إلى قانون العائلة الأكثر : تحرّراً في ٠١١4‏ رغم 
معارضة دينية شديدة يساندها حراك شعبيَ واسع النطاق. وت حزب إسلامي الآن بأغلبية نيابية 
يحظى من خلالها بتشكيل حكومة؛ لكن هذه الحكومة تخضع لتوجيه الملك7"). والكويت مثال 
آخر للحاكم الذي يتخذ إجراءات حذرة» بما في ذلك إعطاء حق التصويت للنساء والسماح لهِنّْ 
بالترشّح لمناصب سياسيّة؛ رغم استنكار الإسلاميين في مجلس الأقة الشديد» وكانت مبادرتهم 
الأخيرة أن يطالبوا الأعضاء الإناث بالتحجب. 


وفي مصر أعلن أنور السّادات عن الإصلاحات الأكثر أهمّية في القرن العشرين في 219179 
وقد دُعيت باسم «قانون جيهان»» نسبة إلى عقيلته التي كان يُعتقد أنها صاحبة المبادرة. وتمّ إعلان 
هذا القانون بوساطة مرسوم رئاسي في ظل قانون السلطات الطارئة بالالتفاف على مجلس الشعب 
الذي كان مغْيّياً وقتذاك» وكان ذلك من أسباب إبطاله لاحقاً في 1440. وقد أعطى هذا القانون 
حقوقاً إضافية للنساء ضمن العائلة» ووضع شروطاً على تعدّد الزوجات» واشترط أن يخضع 
الطلاق لإجراءات قضائية تعطي حقوقاً إضافية للنساء في الطلاق والوصاية على الأطفال» وتمكن 
المتزوّجات منهنّ من العمل والسفرء وتعطيهن حمّاً في البيت الزوجيّ. وكان السّادات قد شكُل 
لجنة من علماء الدين كيفما اتّفق ق كي تبصم على هذه الإصلاحاتء لكن بعض هؤلاء تراجع لاحقاً 
بعد موت السّادات. 

ولم تتماش هذه الإصلاحات مع توجه السادات العام في استرضاء الإسلاميين» ومع تعديلاته 
للدستور بغية الإصرار بما لا يقبل الشك على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد لكل 
القوانين المشرّعة. وكان من شأن هذه التناقضات أن تفضي إلى جدل طويل وإلى طعونات قضائية 
عديدة بعد اغتيال السَادات (على يد جهاديين) في .١1481‏ ورفع المحامون الإسلاميّون دعوى أمام 
المحكمة الدستورية العليا حكمت جرّاءها في ١480‏ بأن «قانون جهان» ليس دستورياء لا لأنه لم 
يتماش مع الشريعة الإسلاميّة» كما طالب أولئك الملتمسون؛ بل لأن تمريرها جرى بموجب مرسوم 
رئاسي. لكن العديد من تلك البنود أعيد سَنّهاء كما سُنّ بعضها الآخر على نحو أضعفء في مجلس 
الشعب بعد ذلك بقليل» وذلك رغم جدال شديد ومعارضة النوّاب الإسلاميين. كما تجدّد الجدال 
حيال مرسوم رئاسي آثخر في ٠٠٠١‏ يعطي الزوجات الخيار في المبادرة بالطلاق إذا ما تخلين عن 
حقوقهن المادّية والعقاريّة؛ وكان ذلك المرسوم الرئاسي يستند إلى بند مغمور ومثير للجدال في 
الشريعة الإسلامية يُدعى الخلع”". 


للق .44-148ا .جع ,ارععع«2 نجه اكه نأمط عءامفذللا ءا دذ عه ]1 ,عاللعكا 
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لقد كانت لإصلاحات السادات لقانون العائلة» وللدور البارز الذي يُعتقد أن عقيلته قامت 
به تشابهات مع جهود مماثلة لأنظمة حاكمة أخرىء معظمها ملكية ومؤيّدة للغرب» مثل الأردن 
والمغرب وتونس. فمن شأن الإجراءات التحرّرية بخصوص النساء أن ترفع من أسهم الحاكم لدى 
الرأي العام العالمي لأنها تظهره بمظهر المحدث التحرّري وتصرف الانتباه عن نظامه القمعي. وثمّة 
مربح في الرأي العام العالمي عندما تساهم عقيلة الحاكم البارزة والمُحَدئة في عمليّة الإصلاح. 
وعلى الأساس نفسه يتم استنكار الإصلاحات لدى الأوساط الإسلامية على أنّها غربيّة المصدر 
وإجراءات استبداديّة يقوم بها حكام قمعيون وعقيلاتهم على النقيض من تقوى عامة الناس. ويكفي 
أن د يتم تلقيب إصلاحات السّادات ب «قانون جيهان» لندرك عمق الاستنكار له. وثمّة العديد من 
النواب الحاليين» ومنهم أعضاء قياديون في جماعة الإخوان المسلمين -- يحيطهم نوّاب سلفيون 
أكثر محاقّظة ‏ ممّن عارضوا وتحدّوا الإصلاحات القانونية السابقة» ولا يُحتمل أنهم قد بذدّلوا تبديلاً. 


ثانياً: حراك النّساء والتحوّلات 


لقد كان أوّل المنادين بالإصلاح رجالٌ من أمئال محمّد عبده وقاسم أمين؛ لكن النساء» 
وبالضرورة أولئك من الطبقات العلياء هنّ اللواتي أخذن زمام الأمور ابتداءً من بواكير القرن العشرين. 
وكانت الرائدة في مصر هدى شعراويء التي أسّست الاتّحاد النسويّ المصري في 1477. واشتهر 
عنها أنها أزالت حجابها في محطة السكك الحديد عند عودتها من مؤتمر دوليَ حول حق الاقتراع 
للنساء في روماء فاستُقبلت بالتصفيق وحذت حذوها عدة نساء ممّن كنّ في وفد الاستقبال. وكان 
هذا الحدث أوج حراك قامت به شعراوي وشمل تزعّمها تظاهرة نسوية في النضال الوطني ضد 
الاحتلال البريطاني في ."١414‏ لقد ابتدأت حراكات النساء في بلدان شتّى في المنطقة بوصفها 
إسهامات في النضال الوطنيّ» ولطالما تمّ وضعها في مرتبة ثانوية تتبع ذلك النضال. وكان تأسيس 
الاتحاد النسوي المصري خطوة مهمّة في سلسلة من الأحداث والتنظيمات التي تنطوي على 
النساء. وسرعان ما أسّس حزب الوفد» وهو الحزب الوطني الرئيسء تنظيمه النسوي الخاضو به 
تماماً كما فعلت أحزاب وطنية ويسارية شتّى. وكانت للتنظيمات النسوية أهداف وصبغات شتى 
تتراوح بين مطالب سياسيّة وأنشطة خيرية يتصدّرها تعليم البنات والتربية المنزلية» أي ما أسمته (بَث 
بارّون» (التدبير المنزلي العلمي) بوصفه عنصراً رئيساً: أي تدريس التدبير المنزلي والنظافة والتغذية 
والعناية بالأطفال. ورغم أن خطوة كهذه يمكن نعيّها بالمحافظة بما أنها تقيّد النساء بالحياة المنزلية 
فقد عدت ذات أثر إيجابي في التربية والوعي”؟"). لقد ضم حزب الإخوان المسلمين» الذي تأسس 
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أحيل 


في 21478 أعضاء من إناث كثيرات» وقد كان لزينب الغرّالي» وهي شريكة مقرّبة مهمة لحسن 
البنّاه مؤسّس الحزبء دور حيوي في تحديد المنهج والتنظيم» وقد تمبّع الحزب دوما بأتباع كثر من 
النساء. وقد كانت هؤلاء النساء بالطبع محافظات ومتديّنات» لكن هذه الخطوة ساهمت في إدخال 
النساء حيّز الوعي والحراك السياسيين. 


لقد متت مصر ودول عديدة في المنطقة على مرّ القرن العشرينٍ بتطوّرات اجتماعية واقتصادية 
واندمجت أكثر فأكثر في أنظمة عالمية» ما مَكن النساء من انَّحَاذْ طرق غير معهودة للإسهام في 
المجتمع. وأدّت الحروب والثورات والنضالات السياسية إلى إشراك التنظيمات النسوية لا محالة» 
إذ لطالما تضمّنت الأحزاب الوطنية واليسارية في صفوفها تنظيمات نسوية. وقد كان من شأن 
«الشورات» الوطئية؛ التي عادة ما تكون انقلابات عسكرية؛ أن تفضي إلى تحوّلات واضحة في 
بلدان عدّة» ولا سيّما الناصرية في مصر والبعثية في العراق وسورية. ورغم أن هذه الأنظمة القمعية 
المستبدة عرزت حقوق المرأة ومساهمتها في المجتمع ‏ فيما عدا مجال قانون العائلة ‏ بَئْد أنها 
قمعت التنظيمات النسوية المستقلة» تماماً كما قمعت سائر الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع 
المدني ولم ترخص سوى لمجموعات تشرف عليها الدولة. وقد كان للنساء دور بارز في كل 
الأحداث والاحتتجاجات والثورات في المنطقة» مثل الثورة الإيرانية في 2141/4 بوصفهن إسلاميّات 
وبوصفهن يساريات علمانيّات» وها هنّ يساهمن بجدارة في جميع أحداث التحوّلات العربية 
الراهئة. لكن نتائج هذه الثورات والتحؤّلات لم تكن عادة في مصلحة حقوق النساء ورفاهيتهن 
وحرّيتهن على الإطلاق. 

لقد كان للنزعة إلى الأسلمة والتديّن ع التي اجتاحت بلداناً ' شتى منذ سبعينيات القرن العشرين 
في المنطقة أبلغ الأثر في ظهور النساء علانيّة وسلوكهنَّ في الحيّز العام. وقد تمّت الإشارة من 
جانب مراقبين شتّى إلى التحوّلات في صور طالبات جامعة القاهرة مثلاًء في السبعيئيات حين 
كن يظهرن حاسرات الرأس بلا استثناء» وحتى بقمصان بلا أكمام وبتنائير قصيرة» مقارّنةٌ بالعقود 
التالية حين يظهر جلّْهنَ محججبات على النحو التقليدي. وبدأت صورة النساء اللواتي ظهرن بالنقاب 
الأسود تتتشر كذلك من أعماق الجذور السلفية في الجزيرة العربية إلى مصر وإلى سائر دول البحر 
المتوسّط. 

لقد كانت هذه التتحوّلات في الأزياء جزءاً من النزعة إلى جعل الحيّز العام أكثر أخلاقيّة: 
بما في ذلك من أمثلة متزايدة على الفصل بين الجنسين والرقابة على النتاج الثقافي والبرامج 
الترفيهية» ولا سيّما التحريم المعهود للمشروبات الروحية ومّرافقها. لكن النساء» وإن تعرّضن 
لبعض التقييدات» استمررن يساهمن في مجال العمل والتعليم والمهن وفي الحراك السياسي 
في كلتا الجبهتين الإسلامية والعلمانية. وبدا هذا الحراك للعيان في التحوّلات الأخيرة؛ فأسماء 
محفوظء الناشطة اليافعة المحجبة» هي التي ينسب إليها إشعال فتيل الثورة» في كانون الثاني /يناير 
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١‏ في خطاب مسجل على شريط فيديو شجبت فيه النظام ودعت فيه إلى حراك أفضى إلى 
الاحتجاجات والأنشطة العديدة39", 

إن المسار المنهجي لشؤون النساء في القرنين العشرين والحادي والعشرين يتوضّح في مثال 
إيران» إذ شهدت حقبة الدستور ثم رضا شاه المصلحين الذين نادوا بتحرير المرأة يواجهون معارضة 
محافظة ودينية» تغلب على جزء منها قمع رضا شاه. وخطت النساء خطي واسعة داخل الحيّز العام 
من خمسينيات القرن العشرين حتى ثورة 1414 - في مجال العمل والسياسة» وكذلك في ظاهرة 
المرأة «الحديثة» ذات الأزياء الأنيقة والمستحضرات التجميلية ‏ لدى طبقات أهل المدن المرفهين 
المثقفين بزعامة العائلة المالكة ووجهاء البلاط0". لقد تسب مجمل مشروع التحديث والسلطة في 
ظل الشاه في رد فعل بلديٌ جديد يختلف عن رد الفعل الديني التقليدي المحافظ. فقد كانت الثورة 
انتفاضة حديئة ثقافية وطنية على الحداثة الغربية والرأسمالية» لمصلحة أصالة ثقافية شملت أنواعاً 
شتّى من الإسلام مقرونة عادة بمناهج يسارية وسمات ماركسيّة لأن الانتماء اليساري كان نقطة 
الانطلاق للعديد من الناشطين. 

وكان المنظر الأساس لهذا النزعة جلال آل أحمدء الذي لم يكن مقاله حول «نشر السّمّ الغربي» 
مترابطاً منطقيَاً للغاية لكنه كان مليئاً بالشعارات والأفكار الرئيسة التي وجدت أرضاً خصبة لدى 
قوى المعارضة» سواء كانت يسارية أم وطنية أم دينية”''). وقد تكون كتابات علي شريعتي أفضل 
تعبير عن المنهج حيال المرأة» وهي كتابات تخلط ما بين الفانونية (نسبة إلى «فرانتس فانون» 
الذي نادى بالأصالة الثقافية سلاحاً ضد الهيمنة الإمبريالية) والنزعة الشيعية الرومّنسية. ففي مقاله 
«فاطمة؛ فاطمة» جعل من ابنة النبيّ وأم الشهداء مثلاً أعلى للأنوثة المسلمة: خاشعة ومحتشمة 
لكنها ناشطة في النضال من أجل الصلاح والعدالة*'". ثم قام بمقارنة هذه الصورة بالمرأة الحديثة: 
نتاج الرأسمالية الاستهلاكية الغربية وضحيّتهاء كائن جنسي يتم استغلاله» ويستهلك الأزياء 
ومستحضرات التجميل من آخر طراز. لقد تبعت النساء العلمانيات واليساريات عناصر معيّنة من 
هذا المنهج: فالنساء في فصيل الفدائيين الماوتين ارتدين سترة ماو عديمة القالب ورفضن أية زينة 
أو مستحضرات تجميل. 

لقد أسهمت هذه الأفكار في تعزيز التأبيد المبكر لخميني في صفوف اليساريين والعلمانيين 
الذين كانوا يعادون الإمبريالية والغرب وينشدون أصالة سياسية وثقافية وتحرّراء ويالطبع سرعان 
ما اكتشف هؤلاء الناشطون ما كان يبت لهم الملالي. لكنء وفي الوقت الذي كانت فيه تنظيمات 
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علمانية ونسوية شتّى تنشط ضد النظام الإسلامي في إيران» ظلّت هذه التنظيمات تنشد هذه الأصالة. 
إن الحملات من أجل تعزيز حقوق المرأة وإصلاح القانرن تضمّنت نساءً ذوات منهجيّات متنوّعة» 
أبرزها «المنهج النسوي» الإسلامي أو الوطنيء لتفريقه عن المنهج المعروف في الغرب. وتستند 
هذه النزعة إلى إعادة قراءة لمصادر الإسلام الأصلية التي تؤيد المساواة والمساهمة في الحيّز العام 
للنساء. وغنىٌ عن القول إن هؤلاء الناشطات قد فشلن في إقناع المسلمين «الحقيقيين» في السلطة 
أو 0 بشيء من ذلك. 
تبع المنهج النسوي العربي مساراً مماثلاً» إذ كانت الرائدة في إعادة القراءة النقدية للقرآن 

الل او ا يا ا اي 0 السّيرة النبويّة تأييداً كبيراً 
للمساواة وللمساهمة في الحيز العام للمرأة. ثم تحدت المرنيسي المقاطع التي تنضح بالكراهية 
للنساء في تجميعات الحديث على أنها إضافات مزيّفة ماخر كيت بو اراقع سياسية""". لقد 
انتشر هذا النوع من التأويل ليصبح نزعة عامة لدى إسلاميين وعلمانيين متحرّرين في المنطقة 
برمّتها وفي دول أخرى ذات الأغلبيّة المسلمة» » لكنه لم يؤدٌ إلى نتائج سياسية ملموسة تُذكر! 3 
لقد تراوحت حراكات النساء في الحقبة الأخيرة في المنطقة بين مواقف علمانية صرْفء مروراً 
بتبريرات ثقافية متنوّعة وأصناف مختلفة من المناهج النسوية الإسلامية؛ بما فيها أولئك اللواتي 
يرون في التحبجب 7 تحرّراً. لقد كان لحملات النساء الداعية إلى إعادة قراءة المصادر الإسلامية أثر 
كبير في إيران في ظل رئاسة خاتمي الإصلاحية من 27٠٠١0 - ١4917‏ لكنها تلاشت عند انتخاب 
المتشدد أحمدي نجاد» الذي كان يشغل المنصب في .5١17‏ فهذه النزعة» حتى في أوجهاء لم 
تحقق شيئاً يذكر. 

باح عات مني السو لني لجز الشركة زات ا 
الغرب المعادية للإمبريالية» والمتخطية للاستعمار» والمتشرّبة بروح العالم الثالث» التي تنتقد 
الاستنكار الرسمي لقمع النساء في أفغانستان وغيرها من البلدان على أنها مواقف منافقة ل «رجال 
بيض يحررون نساء سمراوات»» وعلى أنها ذريعة لمغامرات إميريالية متجددة. 


ثالثاً: النّساء ذ في «الثّورة» 


إن أحداث التحوّلات فى مصر وتونس شهدت نساءً فى أدوار قيادية فى التظاهرات 
والاحتجاجات. وكانت الشعارات والمطالب للحركات تلفت النظر لشموليتها فى التشديد على 
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)٠١(‏ زيبا مير حسينى من أبر ز الداعين ومحللة لهذا النهج. انظر: 1/6 :00107 ره نمدا تساعوده1! عثا/ا وطالة 


له ععم ولا لمة ,(1999 رووعءط ألو بالول] وماأععملرظ :1131 بمماععمءط) برعم «وبمجمععاددمه جا عاماءعط كبنماوااء 1 
.(2000 ,كأعدده] .8 .1 نهم 0لمآ) دما برأادجمهط عابو اكآ ك[ه درقنةاك3 4 ١ه‏ :1 


دحل 


الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة والتشغيل وإنهاء الفساد. وقد كان كل هذا انعطافاً عن 
الشعارات الوطنية لتظاهرات سابقة. وشاركت النساء في هذه الشمولية دون عُقد ثقافية تذكر. 

وقادت مساهمة النساء فى مصر إلى أحداث عنف ومضايقات شديدة: لا من جانب الجنود 
والبلطجية وحشبء بل من جانب المارة والمشاركين في التظاهرات من الرجال. ؤكانت مواقف 
الإسلاميين تستخفٌ بمشاركة النساء» قائلةٌ: لا ينبغي للنساء أن يساهمن في مسيرات الاحتجاج 
لأن من «الأوجب» لهن أن يتركن التظاهر لأزواجهن ولإخوتهن. لكن ذلك لم يمنع السلفيين من 
استعراض نسائهن؛ متلفّعات بالسواد كلَيّاء للدعوة لقضيتهم؛ ولكن بمعزل تام عن أي ذكور على 
مقربة منهن. وكانت هذه هي العامل الحيوي في اعتراضات الإسلاميين والمحافظين والحكومة 
على مشاركة النساء: أنهنْ شاركن الحيّز العام مع زملاء من الرجال: حتى عند المبيت في المعسكر 
في ميدان التحرير إذ لا يجوز لامرأة محترمة ومحتشمة» في نظرهم» أن تختلط برجال ليسوا من 
ذوي القربى. وقد تم التذرّع بهذه الحادثة لإطلاق حملة فحص البكارة. في ما يلي مقطع من تقرير 
منظمة العفو الدولية حول تلك الحملة: 

«حينما قام ضاط الجيش في 4 آذار/مارس 7١١١‏ باخلاء ميدان التحرير من المتظاهرين» 
قاموا باحتجاز ما لا يقل عن ثماني عشرة امرأة احتجازاً عسكرياً» وتم احتجاز سبع عشرة من هؤلاء 
لمدة أربعة أيام. وأفاد بعضهن لمنظمة العفو الدولية أن جنوداً ذكوراً قد أشبعوهن ضرباً وعرضوهن 
لصعقات كهربائية وفتّشوهن بعد تعريتهن. ثم تمّ إجبارهن على الامتثال ل #فحوص البكارة» تحت 
طائلة توجيه التّهم لهن بالدعارة. وقبل أن يتمّ إطلاق سراحهن» جيء بهن إلى محكمة عسكرية 
حيث مُكم لكل منهن بسنة سجن معلقة بناء على تُهم ملقّقة1". 

ثمة العديد من التبريرات التي سيقت لهذه التجاوزات من جانب متحدثين رسميين» وكانت 
واحدة من هذه التبريرات قطع الطريق على أي تهمة يتمّ توجيهها للجيش بالاغتصاب! لكن أحد 
الرسميين أكّد للناس أن هؤلاء لم يكنّ نساء محترمات مثل شقيقاتكن أو زوجاتكن؛ بل نساء 
ساقطات يتصلن برجال ليسوا من ذوي القربى في تظاهرات مشتركة ويبتن إلى جانبهم طوال الليل. 
لذا كانت فحوص البكارة للتأكد من استقامتهن. وقادت شكاوى بعض النساء إلى محكمة عسكرية 
للطبيب العسكري الذي قام بالفحوص هذه؛ لكن المحكمة العسكرية في آذار/مارس 7١١7‏ برّأته. 
ثمة العديد من الحوادث التي قام فيها جنود وشرطة وبلطجيتهما بمهاجمة المتظاهرات» بما في 
ذلك الصورة التي تناقلتها أوساط الإعلام على نحو واسع وتبدو فيها امرأة محيجبة يجرّها جنود على 
الشارع وقد تكشّف أعلى ثوبها ليظهر أعلى حمّالة صدرها. ولكن» هل اقتصر هذا السلوك على 
الجنود والبلطجية؟ 


(١؟")‏ الاك ععنعامةنا «روماء كز كمالع ة | ترعدده !| ,«دكاكة1 براتستومالا» رعذ «روع1 4 تاصرروظ ,اهسهاأفسعنهآ وامعمسة 
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لقد.كتبت منى الطحاوي» وهي صحافية مصرية تعمل في الولايات الأميركية وشاركت في 
انتفاضة التحريره مقالاً استفزازياً للغاية في عدد خخاص من مجلة السياسة الخارجية حول النساء 
والنشاط الجنسي تحت عنوان «لماذا يكرهوننا؟؛» عدّدّت فيه أمثلة مفصّلة لكراهية الذكور العرب 
ومؤسساتهم للنساء"". وكما كان متوقّعاً فقد ولّد المقال عاصفة من الاحتجاجات في صفوف 
النساء والرجال في المنطقة. وكانت هذه الاحتجاجات - التي أشارت. في ما أشارت: إلى السياقات 
العديدة التي يعشق فيها الرجال النساء ‏ من قبيل الجدل الثقافي الدفاعي؛ واحتوت على الاتهامات 
المعتادة تجاه الكاتبة والمجلة بالنزعة «الاستشراقية». وبغضٌ النظر عن فضائل المقال فإن أحد 
الاّهامات الواردة فيه والتي أكّدتها تقارير أخرى» تفيد بأن الجنود والبلطجية لم يكونوا الوحيدين 
الذين تعرّضوا للمتظاهرات» وإِنّما الرجال المصريون المدنيون العاديون. إن التعرّض للنساء في 
الحيّز العام بالذات. حتى عندما لا يكن متحججبات» شكوى تتكرر منذ زمن طويل. وقد جعل وجود 
النساء العلني وحراكهن البارز منهنّ هدفا سائغأ للتهجمات. وقد تم التعرّض لجميع الصحافيات» 
المصريات منهن والأجنبيات. وثمة نوع أتحر من التعيتض مصدره الرجال الملتحون والنساء 
المنقبات وهم يهاجمون النساء الحاسرات الرأس ويعظونهنَ بالاحتشام طاعة للإسلام. وثمة تقارير 
عديدة عن ازدياد حدّة هذا الوعظ المركز فى الفترة الأخيرة» مستمداً الثقة والسلطة من نجاحات 
الأحزاب الإسلامية في الانتخابات. ١‏ 


رابعاً: الانتخابات والدساتير 


في الوقت الذي أخطّ فيه هذه السطور تقوم كلّ من مصر وتونس بصياغة دساتير في مجالس 
انتخابية منقسمة يتمتّع فيها الإسلاميون بالأغلبية. الانقسامات في المجلس الانتخابي المصري 
(وبعضها في حالة غير واضحة) ليست بين إسلامي وتحرّري» بل هي داخل المعسكر الإسلامي» 
أي بين الإخوان المسلمين والسلفيين. وإحدى القضايا المركزية تتمكّل بصياغة الفقرة التي 
تمنح السلطة للشريعة الإسلامية» تلك التي أدخلها السادات أوّلاً في تعديله الدستوري عام 
١‏ والذي ينص على أن «مبادئ؟ الشريعة مصدر كل التشريعات. ويريد السلفيون إزالة 
كلمة «مبادئ1؛ أو أن يتم استبدالها بكلمة #شروط»؛» كي لا يبقى أي مجال للتأويل. أمَا الإخوان 
فليسوا ملتزمين بأي موقف واضح بقصد أن يظلُوا عملتين. ثمة سؤال أيضاً عن نوع السلطة الآيلة 
للأزهر في التشريع والتفسير القانوني وتطابقهما مع الشريعة بالنسبة إلى المحكمة الدستورية 
العليا ومجلس الشعب. ويريد الجناح الإصلاحي للإخوان أن يكون دور الأزهر استشارياء 
لا ملزماء خلاف المحافظين والسلفيين الذين يطالبون بسلطة تأمر وتنهى. ولا يبدو أن السلفيين 


(1؟) الع ااممسواءده//تماغط> ,(2012 عمسلل رهاة) بونامع بجوزعجمر «,57[] علة1آ1 بزع ونا بإناللآا» راسقطة1-لع ممما 
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سينجحون. لكن هذا مثال على الإلحاح المستمرء يسانده جمهور عريضء على الأخذ بالمبادئ 
الإسلامية9", 

وأهداف التشريع الرئيسة» كالمعتاد» هي النساء والعائلة والنشاط الجنسيء والسيطرة على 
الحيز العام والنتاج الثقافي وجعلها أكثر أخلاقية؛ على حساب الحريات الشخصية وحرية التعبير 
الموجودة. ثمة «عزة الجرف». التي تم انتخابها في مجلس الشعب من خلال قائمة حزب الحرية 
والعدالة (وكانت إحدى تسع عضوات إناث تمّ انتخابهن لا غير)» وهي رئيسة لجنة النساء في حزب 
الإخوان المسلمين وتعلن عن تأييدها لحراك النساء السياسي لكنها تحتفظ بكل المواقف المحافظة 
التقليدية المستمّدّة من الشريعة حول كل شؤون العائلة والمجتمع» وتنادي بمراجعة قوانين العائلة 
الإصلاحية كي تتطابق مع الشريعة» وتشجب الطلاق على أنه كارئة» لكن ذلك لا ينطبق؛ في ما 
يبدوء على الزوج وحقّه في تطليق زوجته من جهته وحشب. ونادت «الجرف» بنقض القانون الذي 
يحظر الختان للإناث”؛". وفي كل الأحوال فإن النساء ما زلن مستئئّيات من مناصب الزعامة أو رسم 
السياسة» وهذه المواقف مشتركة لدى الكثيرين من النواب الإسلاميين وناخبيهم العديدين سواء 
كانوا من الإخوان أو من السلفيين. 

لقد نشر حزب النهضة ‏ وهو حزب الأغلبية في مجلس النوّاب التونسي - بدايةٌ بتهدئة 
المخاوف العلمانية والمتحوّرة تصريحاً مفاده أنه لا ينوي التراجع عن قانون الأحوال الشخصية 
لعام .١1405‏ لكن» وكما هي الحال في العديد من الأحزاب الإسلامية العملية» فهو يخضع لضغط 
شديد في المجلس التشريعي من جانب كتل الناخبين المحافظين. وقدّم نوّاب هذا الحزب في 
المجلس التشريعي في آب/أغسطس ٠١١7‏ مادة لمسوّدة الدستور تنصٌ على أن النساء «مكمّلات» 
للرجال؛ وبهذا تكون قد غيّرت صيغة العبارة في 1107 القائلة إِنَّ النساء متساويات معهم. وقد تمّ 
تمرير هذه المسوّدة بفضل أكثرية نوّاب هذا الحزب» لكن ذلك أدَى إلى عاصفة من الاحتجاجات 
والتظاهرات*". ويتمتّع المجتمع المدني التونسي وتنظيماته النسوية بجذور عميقة وبنفوذ واسع» 
لذا فعلى الأغلب ستستمر المعركة من أجل بنود عام ١107‏ وتفرّعاتها ضد المحافظين والسلفيين. 
ولكن ليس من الواضح ما سيؤول إليه نظراؤهم المصريون في مواجهة جماهير أكثر تديّناً. 
خلاصة 

لقد صوّر هذا الفصل المراحل والخطوات المختلفة للتعامل مع المرأة والعائلة والنشاط 
الجنسي في المراحل والسياقات المختلفة في الشرق الأوسط الحديث؛ وصولاً إلى أوج هذه 

(*؟) صا لاممطانة ددامتوتاء]1 :7مقطعخ-اة طاتب 100 لم0طمعطامءظ8 دسأأمساط عطا اطونقة أمطللا» ,اأمع5 اعطعمع. 
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القضايا في التحوّلات الراهنة. ففي المراحل المبكرة من التحديث والإصلاح» فضّل المفكرون 
وبعض الحكام المستبدّين تحرير المرأة على نحو محدّد: تحرير المرأة من العزلة ومن 
الحجاب وإخراجها إلى الحيّز العام حيث التعليم والعمل. وكان الإصلاح في قانون العائلة 
من هذا المنظور على نطاق محدود ويتركّز على تحديد تعدّد الزوجات أو منعه. ولم يتبع أيٌّ 
من البلدان مثال أتاتورك في حظر الشريعة جملةٌ وتفصيلاً» ولم يحاول إِلَا القلّة أن يتعامل 
مع اعتبارات العائلة الذكورية على نحو جاد. لكن الاعتبارات هذه ججعلت تتآكل ببطء ودون 
تناسق في بعض البلدان على يد مصلحين وحركات اجتماعية» بما فيها التنظيمات النسوية» 
يساندها تحوّل هذه البلدان الاجتماعي ‏ الاقتصادي وتزايد إسهام النساء في الحيّز العام وفي 
المجال المهني. 

لقد واجه الإصلاحيون معارضة مستديمة من جانب المحافظين والمتديّنين» يساندها جمهور 
عريض. وفي معظم الدول ظلّت الشعوب منقسمة بين مواطني المجتمع المدني؛ أهل المدن من 
الطبقة الوسطى المثقّفة (بما فيهم من ناشطين علمانيين وإسلاميين)؛ وأهل القرى والمناطق النائية 
المحافظين المتديّنين. وحين تسنئح الظروف لانتخابات حرة؛ يتم توظيف السياسة الانتخابية لتطبيق 
برامج المحافظين. قادة الأغلبيات الإسلامية في مصر وتونس والمغرب والكويت يحاولون موازنة 
قطاعات مواطني المجتمع المدني الأكثر علمانية وتحرّراً من جهة مع المطالب الصاخبة لناخبيهم 
المحافظين السلفيين. إن الالتزام بالقانون الإسلامي والهوية الدينية القياسية للبرامج الانتخابية 
للأحزاب الإسلامية لا تتوافق مع التصريحات الْمُطْمْئِنة لقادتهم «المعتدلين» بخصوص قضايا 
النساء والحرّيات المدنية. 


ليس الوطن العربي» ولا الشرق الأوسطء استثناءً في التوتر الناشئ عن الديمقراطية الانتخابية 
وثقافة المواطنة وحقوق الإنسان؛ فالهند وروسيا وتركيا من الدول التي تعاني هذه القضايا. إن حكم 
فلاديمير بوتين في روسيا يعارضه ناشطون. جلّهم في موسكو وفي المدن الكبرى» ممن ينادون 
بحقوق الإنسان وحكم القانون والحرية والعدالة الاجتماعية: هؤلاء هم مواطنو المجتمع المدني 
الذين تحركهم وتنظمهم مناهج منتظمة. لكنهم لا يشكلون القطاع العام من التاختبين في القفار 
النائية الشاسعة في الاتحاد الروسي الذين يتم تحريك أصواتهم بحكم قوالب سلطوية محلية» 
تعقد صفقات مع زعماء سياسيين محليين. ويتمتّع بوتين بعبادة القائد القوي والبطل الوطني. 
فهو لم ينفك يصوّر منتقديه على أنهم عملاء لقوى أجنبية» وهذه لازمة تتكرر لدى جميع الأنظمة 
المستبدة» وفي الشرق الأوسط بخاصة. والوضع السياسي في الهند مختلف منه في روسيا في 
نواح كبرى, لكنه يشبهه في ذلك القالب الذي يحتوي على مواطني الطبقات الوسطى المثقفين 
من أهل المدن» وهم يفرضون أنفسهم أكثر فأكثر في النشاط السياسي والحملات الانتخابية» 
لكنه يواجه ناخبين يصوّتون حسب صفقات بين زعماء سياسيين محليين ووكلاء الحزب في بناء 
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هرمي”". لذا فإن المحافظة الاجتماعية والسلطوية الريفية سمتان مشتركتان لهؤلاء الناخبين» 
وشؤون المرأة والعائلة في أعلى سلم أولويات منهجهم وممارساتهم. 

ولأجل التوضيح فإن الشريعة الإسلامية ليست ذات صلة بالموضوع إلى حد بعيد في معظم 
القضايا المهمّة في السياسة والإدارة» وموضعهاء تاريخياً ورمزياء قد انتقل ليعالج شؤون العائلة 
والنشاط الجنسي: الحقوق الذكورية» فصل الجنسين عن بعضهماء إجبار النساء على الاحتشام. 
كما تخضع الحقوق المدنية في حرية الرأي والإبداع الفئّي للرقابة الدينية» خاصة إذا ما تمّ إعطاء 
العلماء السلطة في تأويل هذه القضايا. تحريم المشروبات الروحية إحدى الخصائص القياسية 
للئزعة الإسلامية» لكنها تواجه ضرورة الكسب التجاري في معظم البلدان من خلال المبيعات 
المربحة للسيّاح؛ ما يؤدي إلى تنازلات غير سهلة. 

لقد سمحت التطورات في هذه المجتمعات على مرّ عصر الحداثة» منذ فجر القرن العشرين» 
يظهور وحراك لمواطني المجتمع المدني من كلا الجنسين: وهي نزعات لا يمكن أن يتمّ إيقافها 
إلا بقمع شديدء كما نرى في حالة الجمهورية الإسلامية في إيران. كما لم تؤدٌ استعراضات التقوى 
المتزايدة والتحيججب في مصر إلى كبح جماح الكثيرات من هؤلاء النساء المحبجبات عن المساهمة 
في الحيّز العام والمناداة بحقوقهن. لقد تم فتح باب المجالات السياسية والاجتماعية على مصراعيه 
في بلدان شتى في المنطقة؛ بغض النظر عن الفوضى رافقت معظم تلك العمليات: ثمّة العديد من 
المعارك في الأفق. 


(5؟) لامكا مامتلنا5 نما «روءاعمعءمصعط أوزههاه)-اقه8 دز دعتاءاعه5 لوعلإتاوط لصة انطأ© «0» ,عو زع مقط وطعوط 
ركمعع2 [أأوتع اتنا مول صطمسمة) نشابة رعع 1 7طدمه)) عوللثالطأوموط فجره بوماكلط «بعاعم3 إزن0 ,وله ,تمقمائط]1 اأمناك لمة 
.165-178 .مم ,(2001 


1١ 


الفصل التاسع 


مخاطر التحؤل الديمقراطي في مصر 
من خلال منظار إندونيسي أغبئش 1 


جون سايدل 


ملحن 

يلقي هذا الفضل ضوءاً على التحوّل المستمر عن الحكم السلطوي منذ عام ٠1١‏ وتوقعات 
التحوّل نحو الديمقراطية في مصر في السنوات القادمة؛ مقارنةٌ مع إندونيسيا منذ عام .١144/‏ يجدّد 
الفصل نواحيّ مشتركة حاسمة بين مصر وإندونيسياء بما في ذلك التحوّلات السبياسية التي قادت 
إلى سقوط «سوهارتو»؛ في عام 1444 ومبارك في عام 27١1١‏ زعماً بأن الوضع في مصر حتى 
أواخر عام ٠١١7‏ يصور أوائل فترة ما بعد «سوهارتو»؛ بين .١1444- ١484‏ ونرى أن الاتجاهمات 
السياسية في إندونيسيا منذ ذلك التاريخ توحي بأن القوة السياسية الراهئة للقوى الإسلامية في 
مصر قد تكون مبالغاً فيهاء وعابرة أكثر مما يُفهم بشكل عام. فكلا التشابهات والاختلافات بين 
البلدين يوحي باحتمال بقاء سلطة القوى المحافظة المرتبطة بالنظام القديم (المؤسسة العسكرية» 
الأقلية التجارية المتخندقة» وزعماء السياسة المحليين) مما يعوق استمرار الصراع من أجل التحوّل 
الديمقراطي في مصر. | 

بدءاً من كانون الثاني/يناير 17٠لا‏ بدأ التحوّل المستمر عن الحكم السلطوي في مصر يتجلّى 
في سلسلة من التطورّات التي بَدَّت.تحذياً لتوقعات أغلب المصريين؛ وتنّؤات أكثر المراقبين 
للسياسة المصرية. ففي أسابيع قصيرة قليلة في بواكير عام »1١١١‏ تسبّبت احتجاجات شعبية 
مستدامة؛ في ميادين القاهرة وشوارعهاء بسرعة مذهلة في إرغام الرقين يعسي ميارك شان التندحن. 
وهو الذي بقي في السلطة لثلاثين سنة دون مواجهة سابقة مع مثل هذا التحدّي لحكمه السلطوي. 
ولكن في الأشهر اللاحقة» تضاءل الشعور بالحماسة والتفاؤل الذي ولَدََهُ لحظة قوة الشعب» هذه 


ل 


في وجه ارتفاع الأعمال الإجرامية وأحداث العنف بين أتباع الأديان المختلفة من جهة» ومن جهة 
أخرى في تخندّق المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ بوصفه المجلس العسكري الحاكم. ثم إن 
الانتخابات البرلمانية في أواخر عام 7٠١١١‏ قد حملت مجموعة أخرى من التغيرات السياسية غير 
المتوقعة» بحصول الإخوان المسلمين على ما تجاوز التوقعات من 1/,6” بالمثة من الأصوات وه4 
بالمئة من المقاعد البرلمانية؛ ويظهور المفاجأة الأخرى في بروز «حزب النور» الإسلامي السلفي 
بما يزيد على 717 بالمثة من الأصوات ويربع عدد المقاعد في مجلس الشعب؟ ال 

وقد حمل العام 7١١7‏ تطورات غير متوقعة مشابهة وغامضة. فقد فاز بالرئاسة مرشح الإخوان 
المسلمين» محمد مرسيء بعد انتخابات على مرحلتين شديدة التنافسء حتى بعد أن قام المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة بإبطال الانتخابات البرلمانية لعام 101١‏ وحل البرلمان المنتحّب. ويعد 
انتخابه في حزيران/يونيو 7١17‏ تحدّى الرئيس مرسي ضعف المواطئين بخصوص المؤسسة 
العسكرية؛ فقام باختيار ممثلين متنوّعين من المجتمع المصري لوزارته؛ ثم؛ في أواسط آب/ 
أغسطس. قام بإزاحة أو استبدال ضباط في الجيش وإلغاء المرسوم الذي وضع السلطات التنفيذية 
والتشريعية المهمة في أيدي المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 5١١1‏ 
أصدر مرسي مجموعة من المراسيم تقوّي سلطات الرئاسة وامتيازاتها بخصوص القضاءء حتى 
في وقت فراغ المجلس التأسيسي ذي الأغلبية الإسلامية من إعداد دستور جديد. وقد أثارت هذه 
الحركات احتجاجات واسعة في المدن المصرية بين اتهامات أن الإخوان المسلمين قد تولّوا 
سلطات استبدادية واختطفوا تحوّل مصر نحو الديمقراطية. وفي كانون الأول/ديسمبر 7٠١١7‏ صُدَّق 
على الدستور الجديد باستغناء شعبي» مع استعدادات لجولة جديدة من الانتخابات البرلمانية 
تُقرّر في الشهور اللاحقة. ولكن مع بداية كانون الثاني/يناير 17٠7ء‏ تواصلت الاحتجاجات ضد 
حكومة مرسيء وفرضه حال الطوارئ في عدد من المدنء مع دعوات من زعماء الأحزاب المعارضة 
لإشراكهم في حكومة وحدة وطنية» مع غموض حول القواعد الجديدة للانتخابات البرلمانية» إلى 
جانب تعبيرات عن القلق من جانب قُدامى ضباط الجيش؛ وجميع ذلك يشير إلى استمرار التخوّف 
وعدم الاطمئنان حول مستقبل التحول الديمقراطي في مصر؟ 

إزاء هذه الأرضية من الأحداث غير المتوقّعة» والتطورات الغامضة: وعدم الاطمئنان المقيم» 
كيف لنا أن نفهم أو نفسرء أو نتوقع مسار التحوّل الديمقراطي في مصر اليوم؟ وقد تناولت دراسة 
حديثة هذه المسألة بمقارنة التخُندٌّق السلطوي مع التكتّف» في مصر وسورية؛ حيث أصرٌ بشار 
الأسد على التمسّك بالسلطة حتى وقت كتابة هذا الفصلء على الرغم من تصاعد التحورّك الشعبي 
والانشقاقات في داخل النظام''". وثمة نقطة واضحة أخرى للمقارنة مع تونس القريبة من مصرء 
حيث قادت الاحتجاجات الشعبية في بواكير 7١١1١‏ إلى إرغام الرئيس زين الدين بن علي على 


)١(‏ -ثهنا لومتهما5 نذ2 ,لمهاهما؟) مأسرك دجم أمبروط جز «وسصوط واوء8! :كام عوابا وأطمامم40. ,تعطعهاد ونانادهل 
.(2012 رموعوط برانوع»ا 


الا 


الانسحاب بعد فترة حكم طويلة) وحيث أظهرت الانتخابات في تلك السنة بعد ذلك قوة «حزب 
النهضة» وهو قَّرين حرب الاخوان في مضبر: حرب الحرية والعدالة: إن التخليل العقارت لوق 
الشبه والاختلاف بين عمليات التحول الديمقراطي في كل من مصر وتونس إلى اليوم سيّلقي كثيراً 
من الأضواء ويُوفْر المعلومات عن الأوضاع في البلدين”". ولكن؛ لأن التحوّل عن الحكم السلطوي 
يبقى عملية متواصلة» وترسيخ الديمقراطية ما يزال في المنظور في كلّ من مصر وتونس؛ يكون 
من الضروري التطلّع إلى ما وراء هاتين الحالتين - وإلى أبعد من الشرق الأوسط 0 
للمقارنة قد تساعدنا في فهم تجربة مصر في التحول الديمقراطي إلى اليوم» كما تبيّن احتمالات 
التحوّل الديمقراطي في القايل من السنين. 
هنا تبرز حالة إندونيسيا مفيدة بشكل خاص كنقطة للمقارنة» ومؤشر لتحليل التحوّل الديمقراطي 
في مصر. إذا كان سقوط حسني مبارك» بعد حكم طويل؛ في شباط/فبراير 7٠١1١‏ يذكرنا بالاستقالة 
القسرية بعد حكم طويل؛ للرئيس الإندونيسي «سوهارتو» في أيار/مايو 1144. وإذا كانت غوامض 
الأمورء وأنواع القلق» وعدم الاطمئنان التي تخيّم على مصر بين عامي 7١17 - 5٠١١‏ تذكرّنا 
بأوضاع إندونيسيا بين »73١١١-14944‏ قربما يمكن لعملية التحوّل الديمقراطي في إندونيسياء 
خلال الثلاث عشرة أو أربع عشرة سنة مضتء أن تلقي بعض الضوء على احتمالات الديمقراطية 
في مصرء ولنئقل في -حدود عام .5١75‏ هذه هي الفرضية ‏ والوعد ‏ في ما يلي من هذا الفصل. 
فمن ناحية» على قدر ما تكشف هذه المقارنة الثنائية عن تشابهات بين تجربة بلدين في التحوّل 
عن الحكم السلطويء فإنها تبيّن أن العمليات والتتائج التي تظهر للعيان في مصر هي أقل احتماليّة 
وأكثر تصحيحاً بنيوياً مما قد يُفهم أن الحالة دون ذلك. ومن ناحية أخرى على قدر ما توضح 
هذه المقارنة وجوه الاختلافات بين إندونيسيا ومصر وتحدد خصائص التجربة المصرية في التحوّل 
الديمقراطي إلى اليوم فإنها تساعد على تقديم تفسيرات للنتائج المرحلية وللعمليات المتواصلة 
في مصر إلى اليوم؛ وتّعين في تحديد المسالكء إن لم نقل التوقّعات. للتحوّل الديمقراطي في مصر 
في قابل الشهور والسنين””". 


أولاً: مصر وإندونيسيا: توازيات تاريخية 


مع أن مصر وإندونيسيا يا تختلفان في كثير من الوجوه الواضحة والمهمة» لكن ثمة كذلك عدد 
من وجود الشبه المهمة والخصائص المشتركة بين البلدين في سياقات إقليمية وعالمية أوسع» وفي 
إطارات تاريخية ومجتمعية تجعل المقارنة الثنائية بين البلدين لا مقبولة فحسبه بل قادرة على 
(1) انظر أيضاً الفصل العاشر من هذا الكتاب لأهميته البالغة. 


(9) حول إمكانات وحدود المقارنات الثنائية انظر: :دمةامهوده© لعمنوط كه بروعاوما5 ع1 ,احمسة1 برعمل ره 
,230-59 .نز ,(2010 بصسمددمء"1) 2 .هه ,43 .1( ركوألباق أمء لاوط ممزإم مرجم «رععتاعووط 01 رمه 1 و كلمةه1 
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الإضاءة كذلك. فالبلدان عملاقان إقليميان: إندونيسيا بسكانها الذين يزيدون على 74٠‏ مليون نسمة 
يجعلها أكبر بلد في جنوب شرق آسياء بينما مصر بملايينها الثمانين تشكل الأكبر بين البلاد العربية. 
ومع ذلك» فقد أدخل البلدان أول الأمر في اقتصاد رأس المال العالمي في أشكال مختلفة من 
الحكم الاستعماري الأوروبي»ء مُنتِجين البضائع الزراعية» وبقيا مُعتمدين على رأس المال الأجنبي 
والبضائع الرئيسة لتطورها الاقتصادي وتصنيعها المحدود. وعلاوة على ذلك» يعتمد كلا البلدين 
بشدّة لا على الاستيرادات الأجنبية والاستثمار وحسب. بل كذلك على الأقطار الغنية المجاورة - 
العربية السعودية ودول الخليج الأخرى في حالة مصرء وسنغافورة وماليزيا في حالة إندونيسيا ‏ 
مصادر للتوسط المالي؛ من جهة» ومواقع لهجرة عمالة واسعة النطاق ولتحويلات مالية من جهة 
أخرى. مصر وإندونيسيا عملاقان» ولكنهما على الرغم من ذلك عملاقان فقيران وضعيفان. 

إلى جانب التوازي في موقعيهما في سياقات الاقتصاد الإقليمي والعالمي فإن مصر وإندونيسيا 
كذلك مركزان لمجتمعات تشترك في عدد من الخصائص المميّزة المهمة. فكلا البلدين ذو غالبية 
مسلمة» تتفاخر بتراث طويل من المعارف الإسلامية والنشاط الاجتماعي. فالجامع الأزهر في 
القاهرة يُعَدَ أهم وأعرق ق-مسجد جامعيء في العالم الإسلامي؛ مثل «نهضة العلماءة في جاوه. التي 
تمثل أكبر رابطة مستقلة للمدارس الإسلامية «التقليدية» في العالم. فالتربية الإسلامية الحديثة 
الواعية» والنشاط على مستوى الروابط والتنظيم السياسي في إندونيسيا يعود إلى عقد ١941١‏ مع 
بروز شبكة مدارس (المحمدية»» و«الإرشاد». و«الاتحاد الإسلامي»؛ والتحرك الجماهيري غير 
المسبوق من جانب الشراكة الإسلامية». يقابل ذلك «الإخوان المسلمون» وشبكات إسلامية أخرى 
في مصرٌممن شهدت نموا هائلاً في مصر وتأثيراً في لح المضري منذ النصف الأول من 
القرن العشرين. وهكذاء كان البلدان يفتخران بأشكال متنوّعة من التجمعات الإسلامية المستقلة 
والنشاط السياسي باسم الدين. 


وفي الوقت نفسهه لا تقوم الهويّات الوطنية في كلّ من مصر وإندونيسيا على الإسلام قصراً. 
ففي كلا البلدين» تكون البنية التحتية لدولة مكاتب وطنية حديثة ومدارات اقتصادية وطنية قد نشأت 
تحت رعاية استعمارية غربية وحكم استعماري» مع #تحديث» و«تقدّم» يرتبط برأس المال الغربي» 
وتربية #علمانية» ومعرفة «علمية». وبروز الوعي والتحرك القوميين في كلا البلدين قد كشف لا على 
محض ردّة فعل على التجاوز والسيطرة الاستعمارية الأوروبية» بل كذلك من خلال بروز التصورات 
القومية الجديدة و«إعادة اكتشاف التراث» على تطلّع على ماضي العهود الإسلامية في التكوين 
الثقافي. وفوق ذلكء كان البلدان موثلاً لأقليّات غير مسلمة مهمّة قامت بدور ملحوظ ‏ وفي بعض 
الأحيان مثير للمشاكل - في الحكم الإستعماري الأوروبي والتطور الرأسمالي المبكر. وهنا ما يزال 
شديد البروز في كلّ من البلدين النسبة العالية من المهاجرين من الأصل الصيني والمسيحيين في 
إندونيسياء ومن الأقباط في مصرء في الطبقات المهنية وفي علام التجارة. 
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إزاء هذه الأرضية من المشتركات التاريخية والمجتمعية» مرّت مصر وإندونيسياء بشكل عام؛ 
بمسارات سياسية واضحة التشابه خلال الستين سنة الماضية أو حول ذلك. ففي عقد ١946٠‏ 
و14950؛ كان البلدان بقيادة زعيمين وطنيّين شعبيّين: سوكارنو في إندونيسيا وعبد الناصر في 
مصر ‏ يدعمان استقلال «العالم الثالث» والقومية الاقتصادية. و«الاشتراكية». وقد دخل البلدان 
في صراعات متوازية مع القوات الاستعمارية السابقة» وأتباع الغرب. والجيران؛ «الاستعماريين 
المُحدئين»» ومع #استعمار» الولايات المتحدة» مصرٌ في حرب السويس مع المملكة المتحدة 
وفرنسا وإسرائيل عام »١407‏ وإندونيسيا في تأميم الشركات التجارية الهولندية عام /1461؟ مصر 
في حرب بالوكالة مع السعودية في اليمن في أواخر عقد 147٠‏ وصراعها المسلّح القصير مع 
إسرائيل عام 2١1971‏ و2141/7 وإندونيسيا في التحرك ضد استمرار الحكم الهولندي في «بابوا 
الغربية» و«المواجهة؛ مع المملكة المتحدة وماليزيا في بدايات عقد .١97١‏ بقيادة ناصر وسوكارنوء 
وقفت مصر وإندونيسيا عَضوّين بارزّين في حركة عدم الإنحياز. وقد مرّ البلدان بتوترات وصراعات 
مع الولايات المتحدة وهما يبحثان عن أشكال مختلفة من الارتباط مع الإتحاد السوفياتي في عهد 
اخروتشيف» ومع جمهورية الصين الشعبية في عهد «ماو؛ على امتداد عقد 196٠١‏ و9155١.‏ 

ولكن في نهايات عقد ١11٠‏ واجهت القومية الشائعة في البلدين تراجعاً وخيبة أمل؛ كما بدا في 
التراجع والانحسارء وبوفاة كلّ من ناصر وسوكارنو عام 151٠‏ . وشبيل أواسط عقد 1417٠‏ عرفت كلّ 
من مصر وإندونيسيا حكماً عسكرياً أكثر محافظة (السادات في مصر وسوهارتو في إندونيسيا) اللذين 
تحركا للبحث عن توافق مع جيرانهم» وتقرّبا من الولايات المتحدة؛ وفتحا اقتصادهما أمام سيول من 
الأموال الدولية» والاستثمار والتجارة. هذا التحوّل نحو اليمين في السياسة المحلية والأجنبية صاحبه 
وساعد عليه تشديد القمع على قوى اليسار والتضييق الشديد على الأطياف السياسية المسموح بها 
في البلدين. وفي السنوات اللاحقة» صار التحرّر الاقتصادي. والخصخصة. ورفع القيود عن التجارة 
وسيلة لتوسيع التفاوت الاجتماعي وسحب الكثير من الدعم وأشكال أخرى من المساعدات للفقراء» 
التي كانت مخصّصة في العهود السابقة من «اشتراكية» ناصر وسوكارنو. 

إزاء هذه الأرضية من التحوّلات المثيرة نحو اليمين في أواخر عقد ١15١‏ وقبيل منتصف عقد 
2» عرف البلدان ثلاثة عقود من الحكم السلطوي برئاسة رجل عسكريٍ قوي واحد: سوهارتو 
في إندونيسيا )١1198-1955(‏ ومبارك في مصر .)5١١١-١1941(‏ في كل من مصر وإندونيسيا 
تقوّت سلطات وامتيازات المؤسّسة العسكرية» وتوسشّعت»: وصزِلُت عن السيطرة المدنية؛ حتى 
98 استطاعت الانتخابات المزيّفة والهيئات البرلمانية المهتّأة مسرحياً من إضفاء طلاء رقيق من 
المسؤولية البرلمائية عليها. ومع مرور السنين» استطاعت كل من مصر وإندونيسياء تقليل الاعتماد 
على الموارد الخارجية والتحؤّل من تصنيع يعوّض الاستيراد إلى صناعة تتوججه نحو التصدير» وقد 
يشرت مناهج التسوية البنيوية في ظهور التحرّر الاقتصادي. ا وفك القيود. وفي كلا 


نينا 


البلدين ساعدت هذه السياسات على نمو اقتصادي أعلى» وعلى ظهور طبقات تجارية جديدة» 
إلى جانب زيادة التفاوت الاجتماعي والتستب في ارتفاع الاضطراب العمّالي والصاراعات المدنية 
والريفية. وكانت النتيجة تعرّضاً أكبر إلى أزمات اقتصادية إقليمية وعالمية؛ كما جرى في إندونيسيا 
بين عامي 19417 - 1448 وفي مصر في عقد 144٠‏ وثانية من عام 7٠٠١‏ فصاعداً9". 


وفي كل من إندونيسيا ومصرء وفي ثلاثين سنة من الحكم السلطوي بيد رجل عسكري 
قويٌ واحدء انتشر الفساد المركزيء والتبعية والمحاباة. وقد شسججع كلا الرئيسين أولادهما للبروز 
كشخصيات كبرى في عالم التجارة» كما يُرى في الخليط المتنوع من أبناء سوهارتو وبناته؛ وفي 
الإمبراطورية الواسعة لجمال ابن مبارك. وخلال سنواتهما الأخيرة في الحكمء علاوة على ذلك» 
بدأ كل من الرئيسين بتهيئة المسرح للوراثة السلالية في السياسة» بترفيع «توتوت» إبئة سوهارتو» 
وجمال بن مبارك إلى مراكز متزايدة البروز في الآليات الانتخابية في كلا النظامين وفي التأثير 
المتزايد في الحلقات الداخلية من السلطة في جاكارتا والقاهرة/. 

وفي كلّ من إندونيسيا ومصر كانت العقود الأخيرة من حكم العسكري القوي الواحد قد ألهَت 
تغيّراً اجتماعيّاً وسياسياً. في كلا البلدين أصبحت علامات التقوى الدينية أكثر انتشاراً في المحيط 
العام» كما بدأت المنظمات الإسلامية بتسلّم مواقع أكثر بروزاً في الحياة الاجتماعية والسياسيّة. 


وفي إندونيسيا جرى الاعتراف بهذا الاتجاه وتقويته بتشكيل «رابطة العلماء الإسلاميين لعموم 
إندونيسيا» المرتبطة بالحكومة» في عام .2149١‏ وفي مصر قام الإخوان المسلمون بزيادة فرض 
وجودهم في مختلف النقابات المهنية في عقد 114٠‏ وأبرزت وجوداً مثيراً في الانتخابات البرلمانية 
عام 07٠٠١6‏ 
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وفي آناء ذلك ظهرت جماعات معارضة علمانية أو دينية لتحدّي السلطويتين المخندقتين. 
فتحت زعامة «ميكاواتي سوكارنو يوتري» ابنة سوكارنوء الرئيس السابق» تقدم «الحزب الديمقراطي 
الإندونيسي» في انتخابات 21447 بينما شهدت مصر بروز حركة «كفاية» وإخفاق «أيمن نور» 
في التقدم للرئاسة عام .)27٠٠0‏ ولكن في كلا البلدين رفض النظام السلطوي المخندق» بعناد 


(*) حول هذه الاتجاهات, انظر: 17002512 1١‏ «0أامكتأهجعطائا ورمع كزه عوالااهء2 786 بجاعووها تاعملهم 

01 كأكلت) أمعكاط :م1075[:1هاء121 0 1!ا(للذاناك ,5011151301 عتقة5 هه ,(2002 ,كوعء2 تلمععلان) الزإععكناك ,لسمتصطء3) 

.2011 بكوعء2 نزاأوء اهنا له أصماك تظن) يلت هأهماد) لمبعطيال عله اصبروط دا موابه:طن) أمءاتاوط 

15-١6, 205. 2/1 )0(‏ .5آ0؟ ,الول كع اناك طهىك4 «بلدتقطن14 لمديةن 01 وعمعتدوم ف عأء!] ع15» رع هادكامء8 ومعدل 

.36-56 .مم ,(2008 ومعمك-2007 1له8) 

(6) 8410016 سوأمعمهه120 عطا)ه عاععنصاك عطا لصة 1 108301 بماعزعه5 111 لله ,عأها5 ,تسهادظ» مع5اء1] ,إلا معطم 

1-35 .مع ,(1993 ععطمء0) 56 .[0/ رمأعه:7700 «روقها 

(/) اأمصلمل أومالوجءث! «بدعطاه:8 متاعكاا ممتاميوط عطا ذه دتومطم م صسماء54ة عط1» ,برطموطه81-0 دمولة 

«ء أت أترووط ,1050 عطانظ .كا ععنصظ8 لهة ,373-95 .مع ,(2005 ؤكمونلش) 3 .0ه ,37 .1[١؟‏ ركءأهها5 بجرعاموط عافقثا8آ إن 

(2008 بككعع”ا تزالدى بثلهلا سماععوقضط :[ل١!‏ بدسمأععمةوط) وأعم1آ طصب4ق عا و« برعم عون !1 0اره ,النهأكا ,ع ةاصعانا علمرمعططة 

.163-10 .مع 

(8) عابط «راميروظ هذ كعناناه2 ومتهقعلع8 نوبرداءعا-ءعممطن م15 أمعممء م810 مماخمرو8 عط1» ,نرووطبمطة5 مدمدالة 
فلا35 عكصنا) 4 :810671711 ونرتعظ 716 ,[.لة أء] أدلاء0 ونلولة ,175-196 .مم ,(2007 ععنوا/لا) 1 .مع ,19 .أولارعمممابن د 
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الضغوط من أجل التغيّر السياسي. وفي إندونيسيا شهد عام ١447‏ تضاؤلاً كبيراً في شعبية الحزب» 
ومهد الطريق لتزايد حضور الآلة السياسية لحزب سوهارتو «غولكار» في الانتخابات البرلمانية لعام 
1 ,». وفي مصرهء كانت الاحتيالات الانتخابية المفرطة» والتلاعب» والقيود وشراء الأصوات قد 
ساعدت الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وتخلفاءه من المرشحين المستقلين على أن يكسبوا 
4 بالمئة من المقاعد في البرلمان» مما أنقص بشكل كبير تمثيل المرشحين المنتمين إلى الإخوان 
المسلمين وأحزاب المعارضة المختلفة"". 

في إندونيسيا ومصر معء كات التصلّب السياسي قد أعدّ المسرح لتحركات لاحقة ضد الحكم 
السلطوي في عام ١9944‏ و١١١5‏ بعده. قفي كلا البلدين حكم الرئيسان في أسلوب فردي لثلاثين 
سنة» دون توسيع مشاركة سياسية أو تعميق مؤسسات سياسية. وعندما بلغ سوهارتو /ا/ا سنة من 
العمر في عام 4؛ ومبارك ”417 سنة في عام 7١١١‏ كانت أزمات التوريث المتطاولة قد قطعت 
شوطاً بوصول «توتوت» ابنة "سوهارتو» وجمال بن مبارك إلى مواقع قيادية في حزب «غولكار» 
الحاكم والحزب الوطني الديمقراطي بآليّاته؛ توقّعاً لوصولهما إلى أعلى المناصب في بلديهما. 
وكما كشفت أحداث 1998 في إندونيسيا وأحداث ٠١1١‏ في مصرء فإن البلدين كانا في مواجهة 
تحوّل في السلطة ‏ محتوم؛ سريع القدوم؛ إن لم يكن وشيكاً يفضّل أفراد الأسرة الرئاسية على 
حساب مصالح مؤسساتية واقتصادية أوسع» تتمثل بداخل نظامي سوهارتو ومبارك0". 

إزاء هذه الأرضية بدأت تتكشّف التحوّلات عن النظام السلطوي في إندوئيسيا قبيل أواشط 
4 وفي مصر في الأسابيع الأولى من ١١١5؟.‏ 

ويعد تعطيل التحديات الانتخابية؛ تضافرت صراعات التوريث الداخلية مع الأزمات الاقتصادية 
العالمية في تشديد الشعور بالحاجة والفرصة لأشكال جديدة من العمل السياسي. وفي هذا 
السياق» اتخذت المعارضة لنظام سوهارتو ومبارك شكل احتجاجات «قوة الشعب» فصار طلبة 
الجامعات وغيرهم من عناصر الطبقة الوسطى تقود وتدعم جهود تنظيم اللاعنف. ولو أن أشكالاً 
أخرى من التحشيد أكثر تخريباً قد اندلعت من جانب «الطبقات الخطرة» في الشوارع كذلك. 
أجووظ !طوس ممت» ,تفطما/ة-اى طمطقة؟ مد ,(2008 بده ممه لمم نذ2 بمعتهها/ا هاهد5) عاد اتج كاممروىم 67 و إن 

.1011-1039 .م (2009 اذناوناخ) 8 .42,130 ,أ0/ ركع امبناى أوء اث أأوط عسألممممت0) «لإع و م120 :10 أقءا0 


(4) ماععءد«مهومة دا معدمل0 ونتراوء!! نتنه ,عءبمادادع1ا ,عكتسم«م«م0 :واسوايرى عوسنعومم0 ,القمتمكة لتوسلط 
.(2005 ,كوعء2 /زالوعءناأهن] 0ه/مماك :ة)) رلمهأممنة) 

)٠١(‏ لقراءة متأنية وعميقة لمغزى الانتخابات البرلمانية في عهد مبارك» انظر: 4ه ك«وفاءء/8 ,كعفتردا8 هونا 
لمة ,(2010 رووععظ2 والوعع طترنا عولعطصسةت ماما ,غنول أءطسة6) اصبووط ئ امععمطبطة جا ىع أرااومط وبؤيرطتماماط 


ونه جز لموراجء م8 ستأساطة هتره بروظ عالمعورجء أودمثامل[ +111 «اصنروط در كءاإتاوط عوه«م«ات2 ممعمعكا برصيطةةآ 
.(2013 ,عولعأاناه] :وهلهما) 


)1١(‏ حول مشكلة التوريث في أندونيسياء انظر: لهة همناةابهما ,ه دعنهما :لهاه1 أمععدالة» ,أعلز5 :11 مطمد 
.159-195 .نوم ,(1998 #عداماء0) 66 .[أن؟؛ ,مني رمه «بوء0:0 بعلا و'هأععومله!1 كه عمتددعط عطا مأ ممتاهاناظقزناععم 


وحول جمال ميارك في مصرء انظر: «0ةابرأ 10 ءا لعكيام) )م:[/8! :امرؤطا دذ عاواى 1 05 ملالنوندكة أخ هداخ 
.1-64 .مع ,(2011 بوعععظ مزهت دأ لإالوعلازونا ممعفعسة تمعله0) 


نلا 


وهكذا شهدت البلاد في شهري نيسان,/أبريل وأيار/مايو ١444‏ تنامي الاحتتجاجات الطلابية ‏ مع 
تظاهرات كبرى في أواسط أيار/مايو ‏ في جاكارتا وغيرها من المدن الإندونيسية الكبرى؛ مثلما 
شهد كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 7١١١‏ تحركات متزايدة في ميدان التحرير ومواقع مهمة 
أخرى في القاهرة ومدن مصرية أخرى. وقد ركز المحتجون شكاوامم ومطالبهم على سوهارتو 
ومبارك» مطالبين الرئيسين بالتنحيّ بعد سنين طويلة في الحكم. وفي كل من إندونيسيا عام ١994/4‏ 
ومصر عام 23١١١‏ بقيت المؤسسة العسكرية المتخندقة مترددة» وراحت القوات المسلحة في 
إندونيسيا ومصر ترعى مؤسساتها الخاصة ومصالحها الاقتصادية دون المخاوف الخاصة للرئيس» 
وأسرته عموماً. 

وفي مواجهة احتجاجات شعبية متصاعدة في الشوارع وتناقص الدعم من المؤسسة العسكرية» 
استقال الرئيس سوهارتو في أيار/مايو 21444 تحت حماية عسكرية دون النفي الإجباري إلى ما 
وراء البحار. وهكذاء تشابهت المتوازيات التاريخية والمجتمعية العريضة بين [لدريهيا ومصر في 
ما سبق وصفه كما متطاولاً وتوافقت في المسار الخاص لكل من إندونيسيا ومصر في التحوّلات 
السياسية وانهيار النظام حتى سقوط سلطوياتهما بتاريخها الطويل"". 

والتوازيات بين إندونيسيا ومصرء علاوة على ذلكء؛ قد امتدت على بدايات الفترة اللاحقة 
لسقوط سوهارتو ومبارك والفترة القلقة اللاحقة من انقطاع الحكم. وفي إندونيسيا في متتصف عام 
كما في مصر في بدايات ١1١‏ 5» لم تستطع الإزاحة القسرية للمُستبدّين بتاريخيهما الطويلين 
أن تضع نهاية للحكم السلطويء لأن الحكومات غير المنتخّبة بقيت على حالهاء والمؤسسات 
العسكرية» من خلال سلطة ضباطهاء تسلمت السلطات والامتيازات ‏ واستحوذت على المجال 
السياسي ‏ الذي كان سابقاً بيد الرئيس القويء المدني شكليَاً بتاريخه الطويل. وفي كلا البلدين» 
كانت مفاجأة تحوّل النظام قد جلبت نتائج مُربكة للمجتمع» مع توقعات تحولات مستدامة في 
أبنية السلطة تزعزع الأنماط القائمة في التأثير التجاري والنشاط الإجرامي والتنظيم» وفي الأنظمة 
الدينية في السيطرة والهوية. وفي إندونيسيا بين ١1994‏ -1944» كما في مصر في ٠١١١‏ شهد 
البلدان ارتفاعاً في تجاوزات العصابات والإجرام؛ إضافة إلى حالات من العنف بين أتباع الديانات 
المختلفة» كما حدث بين المسيحيين والمسلمين في «مالوكو» واسولاويسي الوسطى؛ في بدايات 
89 وفي الهجمات على الأقباط المسيحيين في تشرين الأول/أكتوبر 7١١١‏ في القاهرة. وقد 
شهدت كل من إندونيسيا في ١444 - ١4944‏ ومصر في 23١11١‏ علاوة على ذلك القوّة الموخدة 
في الظاهر من «قرّة الشعب» في الشوارع يقوم بدلاً منها أشكال أكثر تنوعاً وتمرّقاً من سياسات 

(؟١)‏ حول سقوط سوهارتوء انظر: .© تهملهمآ) ماعراءم5 له أله1 1816 ,كله ,لإدالا .ل 1 هه جعامعمهآ] ام 


.(1998 ب1ا5ئنا1] 


وحول سقوط مبارك انظر: 107الاأونء 1 :13/737 ما دوسلال 7376 ,.ول» ,ومتكمءه1 معطت لمة كعنده5 وتسموول 
.(2012 ,وجة لا :06011همآ) اصروط ارا معابه/ © لمأع30 داره ,امعاممم2 


املا 


الشارع استجابة لما قدّمته الحكومات الانتقالية من عروض ومسرحيات عن الإصلاح الدستوري» 
والتغيّر في المؤسسات. والانتخابات البرلمانية والرئاسية. 

وفي كلا البلدين؛ بدا أن هذا القلق بين عهدين يقترب من نهايته مع إجراء انتخابات حرة 
وتنافسية» واجتماع برلمانات جديدة» وانتخاب - مباشر أو غير مباشر ‏ لرئيس جديد» فتكشّفت 
سلسلة من الأحداث في أواخر ١1944‏ في إندونيسياء وفي أواخر 7١١١‏ وأوائل 7١١7‏ في مصر. 
وعلى النقيض من لحظة «قوة الشعب؟ الفائقة التى أرغمت إزاحة «سوهارتوة فى أيار/مايو ١994‏ 
ومبارك في شباط/فبراير ١701؛‏ قدّمت هذه العمليات وعوداً بتأسيس آلية ديمقراطية للتغيير 
السياسي مؤكدة بذلك احتمال فك التحشيدات وحلّ العسكرّة وتحويل السياسة من الشوارع 
والشكنات إلى عالم استعراضات الفكر السياسيء والمراكز الانتخابية» والمناقشات البرلمانية: 
ومبادرات السياسة الرئاسية. بالنسبة إلى المنادين بالإصلاح في إندونيسيا عام 1194 ودعاة دعم 
الثورة في مصر عام 25١١١‏ كان هذا التحوّل على السياسة الانتخابية تعبيراً عن حدود تغيّر سياسي 
أصيل. أما لأرباب الأعمال والقوى الأخرى الأكثر محافظةٌ في المجتمعين الإندونيسي والمصري» 
فكان تمثيل «عدم الاطمثنان في شكل مؤسسة» من طريق الانتخابات موضع ترحيب لأنها تقدم 
أساساً محتملاً لاستعادة النظام الاجتماعي» والاستقرار السياسي؛ واستثناف النشاط الاقتصادي 
والنمو. 

ولكن في كل من إندونيسيا يابين 5١١1١2194948‏ ومصر بين 01-5 أطلَّقٌ إدخال 
الانتخابات في السياسة أشكالاً جديدة من القَلّقَء من دون حل المعميّات والشكوك التي أوجدتها 
الإزاحة القسرية لكل من سوهارتو ومبارك وما خلفته من فترة مشو شوّشة أعقبت ذلك. ففي كلا 
البلدين رفت الانتخابات البرلمائية والرئاسية الأحزاب الإسلامية و سياستيها إلى موا اقع غير مسبوقة 

من البروز والقوة» لأن البئية التحتية للمؤسسات الاجتماعية الإسلامية وفَّرتَ أسساً نادرة لشبكات 
سياسية على امتداد البلاد في السياق الجديد من المنافسة الأصيلة المفتوحة في الانتخابات لرئاسة 
الدولة. ففي إندونيسيا فازت الأحزاب الإسلامية بحوالي ٠؛‏ بالمئة من مقاعد البرلمان» كما مين 
للبرلمان رئيسٌ سابق لرابطة الطلبة الإسلامية (ورئيس ثاني أكبر حزب غير إسلامي)؛ كما عُيّن رئيس 
الرابطة الإسلامية «الحديثة؛: المحمّدية رئيساً لجمعية الشعب الإستشارية التي تعلو على البرلمان» 
كما رقع رئيس الرابطة الإسلامية «التقليدية: نهضة العلماء» عبد الرحمن وحيد إلى منصب الرئاسة 
في تشرين الأول/أكتوبر 19944. وقد تبت مصر المسار نفسه في الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
في أواخر 0١‏ وقبيل أواسط ؟7١١7.‏ فقد فاز حزب الحرية والعدالة من الإخوان المسلمين 
بحوالي 47 بالمئة من التصويت البرلماني» كما فاز حزب النور السلفي بزيادة “77 بالمئة. وقد اختير 
لرئاسة الجمعية الوطنية عضو سابق في المكتب الاستشاري للؤخوان المسلمين» وفي حزيران/يونيو 
5”ء اخختير عضو آخرء رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسيء؛ لمنصب الرئاسة. 


ونا 


ثم إنه في كلا البلدين» كان الصعود إلى الرئاسة من جانب ممثلي روابط إسلامية بارزة قد تستّب 
في مزيد من القلق والشكوك حول احتمالات استقرار الديمقراطية وترسيخها. ففي إندونيسيا بين 
٠٠١١-8‏ حاول وحيد استبدال كبار ضباط الجيش وفرض إصلاحات على القوات المسلّحة 
الإندونيسية ولكنها اصطدمت برفض كبير ومقاومة من جانب المؤسسة العسكرية. كما أن جهود 
وحيد لفرض سلطات وامتيازات رئاسية في وجه ممختلف الأحزاب السياسية في البرلمان (الذي دعم 
رفعه إلى الرئاسة في تشرين الأول /أكتوبر )١1946‏ قد جرّت» علاوة على ذلك؛ إلى تصاعد انّهامات 
بالفساد وإساءة استخدام السلطة» وانتقادات برلمانية للرئيس ومطالبات بإزاحته وإلى قيام وحيد 
بحركة خرقاء لفرض حال الطوارئ» وإلى استقالته القسرية في تموز/يوليو 2٠٠١١‏ فتسلّمت موقعه 
في الرئاسة نائبة الرئيس «ميغاواتي». وفي مصرء كانت حركات مرسي لفرض السيطرة على القوات 
المسلحة؛ وما أصدر من مراسيم تنتحل ولنفسه كرئيس سلطات فوق القانون» ورفعه دستوراً خلافياً 
قد جرّت كذلك إلى عزل حكومته» وتقوية المعارضة» وإلى مخاوف من تدخل العسكر في الميدان 
السياسي. وفي مصر اليومء كما في إندونيسيا بين »3٠١١-١999‏ ثمة قلق كبير وشكٌ حول دور 
الإسلام في السياسة» وحول تجمّع السلطة:والإساءة في التطبيق بيد رئيس مدني منتخبء واستمرار 
الامتيازات للمؤسسة العسكرية. ويوجه عامء بدءاً من كانون الثاني/يناير 07١17“‏ كان ماضي مصر 
وحاضرهاء في كثير من الأحوالء كبير الشبه بأحوال إندونيسيا حتى بدايات سياق ما بعد السلطوية 
في 098:01-1991. 


ثانياً: التحوّل الديمقراطي في إندونيسيا ومضامينه بالنسبة إلى مصر 

إذا كانت مصر على هذا القدر من التشابه مع إندونيسياء فما الذي تُخْبّئه السنوات 7١17 - ١449‏ 
في إندونيسيا لمستقبل التحوّل الديمقراطي في مصر في السنوات القامدة؟ وإلى أي حدّ يمكن أن 
نصدق الإنذارات اليوم عن المخاطر المختلفة التي يقال إنها تتهدد التحوّل الديمقراطي في مصر؟ 

١‏ يشير اتجاه السياسات الإندونيسية منذ ١4849‏ أن الأخطار المزعومة المنسوبة إلى صعود 
الأحزاب الإسلامية وسياسبيها في مصر اليوم يحتمل أن يكون مبالغاً فيه كثيراً. فمن الجدير بالذكر» 
أن استقالة «سوهارتو» أعقبها صعود نائب الرئيس «ب. ج. حبيبي» إلى الرئاسة» وهو مؤسس ورئيس 
«رابطة العلماء الإسلامبين لعموم إندونيسيا» وهي منظمة تأسّست عام 1441١‏ لتكون شبكة حماية 
كبرى ومظلة للسياسييّن المسلمين» ومصدر رعاية ودعم لمختلف القضايا والجماعات الإسلامية 
في السئوات الأخيرة من حكم «سوهارتو» وكما سبق القولء فإن الانتخابات البرلمانية عام ١4489‏ 
شهدت أحزاباً ذات جذور إسلامية» ومنظمات تكسب حوالى 75 بالمئة من الأصوات» وأن رئيس 


(1) لوصف جزئيء جيد التوثيق للتطورات الكبرى والاتجاهات في إندونيسيا بعد سوهارتو بقليل» انظر: 20؛ 165 
2001٠‏ رؤمععط /ئ11 11 :معلأعرآ) 2000 جرت 997[ تبععماء2 مأععندمك::] :«أمترعءط :ا بررودينم) 4ه باززططا 


5١م‎ 


البرلمان الجديد لمجلس الشعب الاستشاري الذي يعلو على البرلمان» إضافة إلى الرئيس الجديد 
كانوا جميعاً قريبي الصلة بالروابط الإسلامية الرئيسة كذلك. وفي الانتخابات البرلمانية اللاحقة 
عام 7٠٠١‏ و4١٠27‏ استمرّت الأحزاب الإسلامية في الفوز بربع أو ثلث الأصوات في الانتخابات 
ويمثل تلك النسبة تقريبا في المنزلة في السياسات البرلمانية. ومع ذلك, فإن الثلاث عشرة سنة 
الماضية قد بيّنت أيضاً أن هذه الأحزاب الإسلامية قد أخفقت في الانتلاف والنموء أو (منذ )5٠١0١‏ 
بلوغ نجاح للمرشحين الإسلاميين للرئاسة. وفي الوقت نفسه. حتى أكثر الإسلاميين صخباً في هذه 
الأحزاب قد تخلّى عن الجهود للمطالبة بتغيير دستوري لمصلحة قانون الشريعة» وركرّوا جهودهم 
عوضاً من ذلك على سياسة الائتلاف مع السياسيين والأحزاب غير الإسلامية. وقد بذلت هذه 
الأحزاب الإسلامية قصارى جهدها لتطوير اثتلافات مع الرؤساء المتتالين لكسب مقاعد في الوزارة» 
وفي الوقت نفسه تجمع الموارد المالية والأنصار من بين كبار رجال الأعمال وفئات السياسيين 
الفاعلين من أجل تقوية حملاتهم الانتخابية وحتى حزب العدالة» الديني المتشدّد قد انغمس في 
(سياسة المال4!6". 

وهكذاء فإن ثلاث عشرة سنة من السياسات البرلمانية صارت تعني ثلاث عشرة سنة من 
التسويات» وبناء الاثتلافات» والاستمالة والفساد في الأحزاب الإسلامية والسياسيين؛ دون الإقدام 
على تحسين وضع الإسلام بشكل مؤئّر. وقد بيّنت هذه النتيجة لا محض محدودية الدعم الشعبي 
والنجاح الانتخابي لأحزاب قائمة على تنظيمات إسلامية» وآمال إسلامية في ظاهرهاء بل بتنت 
كذلك التنوّع المحتوم؛ والتمرّق والتشرذم في الأحزاب السياسية؛ التي تزعم تمثيل المسلمين في 
بلد مكنظ بالسكان» معروف بتعدّد أديانه وتعليمه وحياته الترابطية. 

وهكذا فإن الإحزاب «الإسلامية» في إندونيسيا تراوحت بين #حزب النهضة الوطني» بقاعدة في 
الإسلام «التراثئي» للمدارس الداخلية» وحزب «نهضة العلماء» على امتداد «جاوه» الريفية واحزب 
التفويض الوطني» بجذور في رابطة «المحمدية» الحداثية؛ و«حزب العدالة» الذي أسّسه وقاده طلبة 
الجامعة الإسلامية الأكثر تشدّداً في عقدي ١48٠‏ و1940» و«حزب التطور المتّحد» الذي كان 
الحزب الإسلامي الوحيد في الانتخابات في عهد #سوهارتو» وبقي محتفظاً ببعض شعبيّته وجهازه 
السياسي. لكن الانحدار الشديدء إن لم يكن للأحزاب الإسلامية» فللإسلام قاعدة مميّزة للسياسة 
البرلمانية في إندونيسيا في السنين الثلاث عشرة الماضية» قد صدر كذلك عن إضفاء «البرلمانية» 
على السياسة نفسها. وإذا كانت الأحزاب التي نشأت في الأساس من منظمات إسلامية؛ متوجهة 
نحو طموحات إسلامية» قد تنافست ‏ وتعاونت ‏ مع أحزاب غير إسلامية في انتخابات البرلمان 
والوزارات الرئاسية في حكومات متعاقبة» فإنها كانت مضطرة: لا لمحض الوصول إلى تسويات 
حول مسائل المبدأ الديني» بل كذلك إلى إعادة تقويم العلاقات مع منابتهم الانتخابية» متحوّلين 


)١5(‏ «بطتععههله1 مذ كعاط عطا لمة برع عمس مز طكلق :11 :هتدع هو1/! )أن أعدررم][ عطا ومتومصدا/ل» تدرمل11! اسطهزد5 
.(2012 يعاعياظ أه راتس عنملا روتوعط1 طط8) 


عن الارتباطات القائمة على أفكار الجماعات الدينية وتشكيلات السلطة الدينية: بإقامة ارتباطات 
جديدة قائمة على تقديم مصالح عامة وسياسة شعبية» إلى جانب أنشطة ذات مردود وعلاقات بين 
الراعي ‏ والزيون عوضاً من ذلك كله. فضرورات سياسة الاثتلاف» وتمويل الحملات» والمئافسة 
على المنابت الانتخابية» وا والأصو ات» والمقاعد البرلمانية والوزارية في إندونيسيا الديمقراطية قد 
انتجتء لا محض مايُهَللُ له بعض المحّللين من صفة «الاعتدال» في الأحزاب الإسلامية» بل 
#تراجعاً نحو الأساس؛ كذلك» من الاهتمام بالمال والآليّة السياسيّة!9". 


؟ ‏ إن الاتجاهات العريضة في المجتمع الإندونيسي منذ ١494‏ قد أشارت كذلك إلى أن 
المخاوف الموسعة حول العُنف الديني والصراع الطائفي في مصر اليوم قد يكون مبالغاً فيها 
فير03, فالتظاهرات المحدّدة ضد الصيتئين التي وقعت في إندونيسيا يا في أواسط عقد ١99١‏ لم 
تعد موجودة بعد سقوط ااسوهارتو عام 19144؛ كما أن العنف الإسلامي ‏ المسيحي الذي اندلع 
ليام رار واإنارا ريسن الوسطى؛ في بدايات ١144‏ قد استهلك زخمه بنهاية .5٠١١‏ واليوم 

يتمتع الإندونيسيون من أصول صينية بقدر أكبر كثيراً من الحربة والتخلّص من التمييز العنصري 

والمفتايقات مما كارا عليه بنالقاً: والمسيحيون في إندونيسيا ياء بشكل عامء يُمارسون شعائرهم 
الدينية بالقليل من المخاوف أو القيود "3 

ولااشك في أن الأعوام ٠٠١0-7٠١7‏ قد شهدت بعض الأعمال الإرهابية الإسلامية (انفجار 
في هجوم على هدف أجنبي في السئة)» ومنذ عام ٠٠١‏ قامت بعض الجماعات الإسلامية بشن 
هجوم من التعذيب ضد طوائف إسلامية «أبقة؟ مثل «المحمدية» وقد نجحت الأحزاب الإسلامية 
بإصدار قانون ضد الإباحية في عام 27٠٠48‏ كما قامت بعض الجمعيات المحلية بإصدار تعليمات 
جديدة يفترض أنها مستوحاة من القانون الإسلامي. ولكن المجتمع الإندونيسي» بوجه عام في 
عهد الديمقراطية اليوم هو أكثر تنوّعاً ود وتحرّراً مما كان عليه تحت الحكم السلطوي. وحتى الناشطين 
المكافحين من أجل حقوق المثليين والمتحولين جنسياً في إندونيسيا قد أحرزوا تقدماً فعلياً في 
العقد الماضي ويتطلعون إلى إمكانات مشرقة في السئين القادمة ,©9‏ 


)١8(‏ ,اعجمعععطة مادا اعدظ ,اناو «رواقع ه1200 مأ وعأاناه كه سمنمعتامدممل! عط لمة مدمناءءا8» ,الموتمعمخ لموس83 
اماقم قم مره شق :617هاذ!] أقعتاناه2 0 لهت عط1» ,ناكام زهتتئةآ؟ عناطنعا 200 ,117-156 .رم ,(2005 تزاناة) 2 .0ه ,13 .ام 
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لك 


لقد عكست هذه الاتجاهات في العُنف الديني والصراع لا امحض تدهور القوى التنظيمية 
والتأثير السياسي للقوى المتحركة باسم الإسلام في السنوات الثلاث عشرة الماضية وحسبء بل 
عكست كذلك صورة التحوّلات في بنى الحدود الدينية والهيات وتراتبيات السبلطة المصاحبة 
للانتقال من الحكم السلطوي لتثبيت حكم الأقلية الديمقراطية في إندونيسيا. ومع سقوط سوهارتو 
جاء اختلال الاستقرار في بنى السلطة التي كانت تدعم لا تنظيم قوة الدولة وحدهاء بل تدعم 
كذلك منح امتيازات الاحتكار والتنازلات لرجال الأعمال» ومنح «الحماية» لقطاع الطرق وإصدار 
الاعتراف بزعماء مختلف الكنائس والجمعيات الإسلامية. فمن دون أيّ مصدر مركزي مستقر 
للسلطة والاعتراف» راح أولئك الذين يدّعون تمثيل الإسلام والمسلمين في إندونيسيا يعانون 
شكوكاً جديدة ومخاوف بخصوص طبيعة ومدى سلطتهم الدينية» شبيهة بما كان يعاني أشباههم 
في الكنائس البروتستانتية (أو ربما الكاثوليكية بدرجة أقل) في الوقت نفسه. إزاء هذه الفترة 
الحرجة بين عهدين: لحظة «قوة الشعب» التي قادت إلى استقالة سوهارتو القسرية في أيار/مايو 
4؛ وبين انتخايات حزيران/يونيو ١9199‏ ظهر العديد من #حروب العصابات؟ بين عصابات 
الشوارع في المدن المتنافسة» وحملات مطاردة السّحَرة في المرتفعات القصية من أرياف جاوه» 
مع اشتداد التوثرات بين شبكات رجال الأعمال المتنافسين المحليّين» والإداريين» والعصابات» 
وضباط الجيش والشرطة المتقاعدين والناشطين في الولايات والأقاليم في أرجاء البلاد. وفي 
بعض المواقع مثل #آمبون؛ عاصمة «مالوكوة و«يوزو؛ في «سولاويسي الوسطى؛ حيث انقسمت 

هذه الشبكات المتنازعة حسب انتماءاتها الدينية» وحيث يكون البروتستانت والمسلمون متوازيين 
تقريباً من حيث عدد السكان والقدرة الانتخابية تطوّرت هذه التوتّرات إلى مذابح بين أتباع الأديان 


المختلفة ما أدّى إلى مئات القتلى وعشرات الألوف من النازحين بالإكراه على امتداد السنوات 
١184‏ وه للا و١١‏ ولالكال, 


وإذا كانت بداية التحوّل عن الحكم السلطوي قد مكنت وحرّضت على انفجار العنف بين 
أتباع الأديان المختلفة في إندونيسيا عند استدارة القرن الواحد والعشرين؛ فإن تثبيت الديمقراطية 
قد سهّلء إن لم يكن قد أرغم على نزع الصفة العسكرية وفك التحركات من الصراع الطائفي 
على امتداد الحقبة اللاحقة. وفي جاكارتاء كان تأثير الأقليات غير المسلمة في البرلمان» وفي 
القوّات المسلحة؛ قد حمل الرئيس على قيادة تدتحل مسلّح وفرض إنهاء الاقتتال بين أتباع 
الديانات. وعلى المستوى المحلي» جرى انتخاب جمعيات محلية جديدة ورؤساء بلديات 
جُدد وأوصياء وحكام ولايات» إلى جانب توفير فرص لتقسيم الوحدات الإدارية لمصلحة فئات 
معيّنة» وإيجاد مناطق وأقاليم جديدة لتشجيع ترتيبات تقاسم السلطة واقتسام عوائد المكاتب 


)1١9(‏ انمع لملا للعمته© بلالا يهعهطا!) وأععدمكمم] اذا ععارءامةلا عبوزوناء18 :لوال ,كدممبومط ,كاما ,أعلأ5 طول 
.132-195 .مم ,(2006 رووععوط 
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المحلية بين شبكات التجارة ‏ مع السياسة حتى في المناطق التي مرّقها الصراع مثل #مالوكواة 
وابوزوة"". 

وفي أثناء ذلك» عملت الانتخابات المحلية والوطنية المتتالية جهدها للنيل من الثقة في 
#الصوت الإسلامي؛ وفي ادّعاءات الأحزاب الإسلامية والسياسيين في تمثيل المسلمين في 
إندونيسيا بشكل واضح ومقنع وثابت. وهذا الاتجاه في مجال السياسة البرلمانية قد فتح؛ كما 
يقال» إمكانات جديدة لجهود فوق - انتخابية لفرض ادّعاءات لا لتمثيل المسلمين الإندونيسيين» 
بين - 0٠0٠١٠0‏ أو من خلال حملات لجان الأمن الأهلية للمضايقة والترهيب» والعنف ضد 
المخاطر التي تهدّد الإسلام مما يظن أنه من جانب المرتدّين المسيحيين» والفجور (استهلاك 
الكحول, والقمار» والخلاعة» والبغاء) و«الفئات الضالة» من داخل المذهب الدينى. وهكذا فقد 
شهدت السنوات القليلة الماضية هجمات عَرَضيّة على دور البغاء والقمار والكنائس المسيحية 
ومساجد الأحمدية؛ إلى جانب جهود متفرقة من جانب أشخاص - ليسوا جميعهم (إسلاميين» - 
لفرض تعليمات حكومية محلية يفترض أنها مستوحاة من قانون الشريعة؛ إلى جانب قيود على 
مختلف أنواع ما يوصف بالضلال الديني والفجور"'". ولكن بوجه عام» مثل هذه الأنشطة التي 
كثّر الإعلان عنها باسم الإسلام قد أطلقت كفعل حماية في وجه تصغير جداول الأعمال الإسلامية 
والطموحات في الحكم» وتدهور الأحزاب السياسية الإسلامية» وهبوط تأثير الجمعيات الإسلامية 
القائمة» وتناقص ثبات وقوة أي واحدة من السلطة الدينية في وجه التحوّل الديمقراطي والابتعاد عن 
المركزية» واستمرار التحررية في الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الإندونيسية"". 


“"' - وأخيرء لقد أظهرت تجربة إندونيسيا منذ ١949‏ وجود تهديدات أشدّ خطراً على 
المؤسسات الديمقراطية وممارساتها من مصادر أخرى غير تلك المرتبطة بالإسلام. فمنذ إزاحة 
سوهارتو عام 21994 بقيت المؤسسة العسكرية معزولة عن الرقابة الخارجية في الغالب. إذ بقيت 
القوات المسلحة محتفظة بالكثير من مصالحها التجارية ومصادرها المالية الضخمة من الأسلحة 
والمواد. فبعد ثلاث عشرة سنة من سقوط سوهارتوء لا تزال القوات المسلحة تتمتع بحصانة مؤثرة 
ضد مخالفات حقوق الإنسان» ويحتفظ الجيش بجهازه للسيطرة الإقليمية نزولا إلى المستوى 
المحلي وعَبر الأرخبيل. والمؤسسة العسكرية بوجه عام تسيطر على الكثير مما تبقّى من التأثير 


)7١١(‏ هه ,(2002 ,نامعن كتكاء) أهممتتقمعلها :واعوكدج8 مامه لة0) بمإباماة جا معوءط «و بأعروع5 116 دايع مم10 
كلق أههه 3 تمتعتما :كاعكعنحظ بهاممئزلةل) أجعحمابر3 طانام3 مل أ أارادم© جره «مأامعاممااععءط8 عاتعودمعماط :منىع:دمل:1 
.2003 ,صنام0 
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السياسي”". واليوم؛ الرئيس الأندونيسي هو جنرال متقاعد (الفريق المتقاعد «سوسيلو بامبانك 
يودويونو» ))2٠١4-١54(‏ وكثير من ضباط الجيش المتقاعدين يشغلون مناصب ذات نفوذ كبير 
وقوة في السياسة الإندونيسية والمجتمع. وحتى تاريخ كتابة هذا الفصل» يقف جنرال عسكري 
سابق المرشح الأبرز للرئاسة الإندونيسية لعام .١١١4‏ وبوجه عام, لا يزال التحوّل الديمقراطي 
بحاجة إلى التقدّم نحو نزع كامل للصفة العسكرية عن الحياة السياسية في البلاد. 

وفي أثناء ذلك» مع تأسيس الانتخابات التنافسية» والحكم البرلماني» وانتخاب مباشر للرئيس» 
عرفت إندونيسيا التتّت من حكم القلّة الديمقراطية. فمن ناحية» كما سبق القول؛ كانت الإدارات 
الواسعة للدولة الإندونيسية ‏ وأبرزها أجهزة القمع ‏ قد احتفظت بقدر كبير من الاستقلال عن 
السيطرة الديمقراطية. وبقايا #الدولة العميقة» السلطوية لا تشمل القوات المسلحة الإندونيسية 
وحدهاء بل تشمل كذلك الشرطة الإندونيسية» ووكالة استخبارات الدولة» ونظام القضاءء, الذي يُقال 
إن (مافيا قضائية؛ لا تزال تعشّش فيه ". 


وفي السنين الأخيرة كثر الحديث عن الهياج في اكتساب الأموال من داخل وزارات التربية 
والصحة والشؤون الديئية» ما بين استمرار حصانة الجهاز الإداري ضد الضغوط الخارجية والتدقيق» 
مع بقاء مشاريع حكومية ضخمة وممتلكات عقارية بيك الدولة تشكل الغالبية فى الاقتصاد الوطنى. 
وعلى المستوى المحلّي؛ كان النجاح الملحوظ للموظفين المهنييئّن في الفوز بمناصب إدارية 
منتخبة مثل #الوصي؛ و«المحافظ» في المدن والأقاليم على امتداد البلاد قد برهن على سيطرتهم 
المتميّزة على موظفى الدولة» وعلى الأهمية النسبيّة للمصادر المملوكة للدولة فى مقابل ما يملكه 
القطاع الخاص من إدارة أموال الحمللات وتحريك الناخيين*",. 
ومن الناحية الأخرى» شهدت السنوات الثلاث عشرة الأخيرة استمرار تخندّق أحكام القلة في 
الاستحواذ على المصالح التجارية الخاصة التي نجحت في التغلغل؛ والاستيلاء» أن ممارسة تأثير 
كبير على الأحزاب السياسية والبرلمان ومجاميع الإداريين» وتكاليف تمويل الحملات قد شبجّع 
جميع الأحزاب السياسية ‏ والمرشحين للرئاسة ‏ لحث رجال الأعمال على التبرّع» ودعم رجال 
الأعمال للمرشحين للمناصب المحلية والوطنية» والمساهمة فى جهود حثيئة لتوفير المساعدة 
والفوائد للمصالح التجارية المفضلة من طريق الاستخدام الحكيم لسلطة الدولة9", 
(37") م عرمااتعصم !1 انرءأباطءة1 تمم”1 :وذكك::7:00آ ذا ©3161 ١|‏ 1ه ,#تهاكآ ,ععناتاوط نوماثاتلا عتساءلل/ط! دنععقكا 
,360-383 لصة 195-250 ,مم .وي ,(2009 ,50036 مقتعق أكقتا طأنا50 01 عساتاكه] نعممم تع ماك) «ملام ل إدعددمن المعو ج12 
أواه اتاد[ جه ,«سطأمدمتاعلة ,ءاجه ماذاط نواكه::700! وارونلى أعو2 ور[ نم8 عورم تابط إن كعزرأاوط 176 هه 
.(2006 ,ععاصع 0 أمع/لا افد :100 ,الماع لتطامه/7!) مع مماكزوعمال 
(غ١)‏ مالالا تدعلاعنا) وأععدم2:ج؟! جا «اأأامعء!!آ 0انه عاماق 776 ,كلع رقع توتلا قو بجع لمة [أممتودة لموجلع 
2011 بووعوط 
)7١0(‏ «بقاكعمهنه! ممعم تنوم مأ ومأدنما-لصنظ أأء ااا :كاد عنوعدن8 لمة موعتمدط ,125ل10ه5» ,عتصاءألة كنعهدا/ا 
.225-254 .مع ,(2008 بإلداط) 2 .مد ,16 .|0؟ ,أعجمعيعءطظ ماعل اعمط انمد 


(5؟) لمعتاأتامط ممه كع تل أكطباك عأماد معمجاء8 نوأمععمله! مامقناعه2056-5 مز مراع مد لواروط» معتجاء الا مساعداة 
238-63 .هم ,(2007 اكتاهللظ) 2 .هه ,29 .أ ,مدق أعدناء,أابتم3 بوم مجع اائمت) «رممتامصسوةه 


ويا 


وفي الوقت نفسه كان ثمن الدخول إلى الجهاز الإداري والتقدم فيه قد شسّجع كثيراً من الموظفين 
وضباط الشركة والجيش في البحث عن «رعاة؛ وبذلك يُسهلون الدخول المتيمّزء والسيطرة على 
أعداد كبيرة من الإدارات والمرافق الحكومية في الدولة الإندونيسية» على أساس من اث وة الخاصة 
والعلاقات الشخصية. وبوجه عامء كانت السنوات الثلاث عشرة الأخيرة قد شهدت ترسّخ خ شكل من 
ديمقراطية القلّة ضاربة في الفساد وتكاد لا تستجيب للمشكلات المتزايدة من التباين الاجتماعي 
والظلم على امتداد البلاد!"". 

إزاء هذه الأرضية من التحوّل الديمقراطي ومظاهر الاستياء في إندونيسيا بين »5١17-1994‏ 
من السهل تصوّر مستقبل الديمقراطية في مصر على الأفضل والأسوأ معاً. والواقع أن مصرء حتى 
اليوم» قد بدأت باتباع مسار إندونيسياء عندما بدأ الرئيس محمد مرسي جاهداً لتوسيع سلطته بوجه 
المؤسسة العسكرية» مثلما شهدت السنوات ٠٠١١-١598‏ صراعاً متطاولاً على السلطة بين 
الرئيسين اب. ج حبيبي؛ )١1944-1994(‏ وعبد الرحمن وحيد )١١١١-١441(‏ وبين قيادة 
القوات المسلحة الإندونيسية. 

وفي الوقت نفسه. إذ بدأت مصر باتباع المسار الإندونيسي» كانت فترة رئاسة مصر حتى تاريخه 
تتميز بمصاعب الرئيس في تهدثة المسيحيين الأقباط» والتحررّيين» ومخاوف العلمائيين من صعود 
الإسلاميين» من ناحية؛ وفي تهدئة التوترات والصراع مع الجماعات السلفية الداعية إلى الإسلامية 
في الحكم. من ناحية أخرى» شبيهاً بما واجه عبد الرحمن وحيد خلال ذروة العنف بين أتباع الأديان 
المختلفة في إندوتيسيا بين .5٠01١- ١9499‏ وإذا ما استمرت مصر في اتباع المسار الإندونيسي» 
فإن رئاسة مرسي لن تمثل محض الأوج في التأثير السياسي للإخوان المسلمين في مصر فحسب» 
بل كذلك حدود النجاح المدني في بسط السيطرة الديمقراطية على المؤسسة العسكرية والدولة 
المصرية» مثلما وفرت السنوات ٠٠١١-١498‏ فرصة محدودة للرئيسين حبيبى ووحيد لتقليص 
السلطات السياسية ذلقوات المسلحة الإندونيسية وتطييق إصلاحات ديمقراطية محدودة. وفى الوقت 
نفسه إذ بدأت مصر باتباع المسار الإندونيسي إلى هذا الحدّء كانت رئاسة مرسي تواجه عدم رضا 
متصاعد مع القيود على التغيير السياسي والتعافي الاقتصادي. والخيبة إزاء التعديلات والاتهامات 
بعدم الكفاءة وسوء استخدام السلطة مما كان يخيّم على الحكومة: مثلما جرى في إندونيسيا بين 
٠٠١١-4‏ في عهد حبيبي «الزئبقي» سيئ الصيت وفي عهد وحيد شديد «الضلال». 

وفي السنوات القادمة» إذا ما استمرت مصر في اتباع المسار الإندونيسي ما بعد السلطوية» قد 
يأني بعد حكومة مرسي تخئق واضح في التحوّل الديمقراطي في مصرء كما ظهر في إندونيسيا 

)'١37/(‏ ورا بورع رمع[ كزه كعم اازاوط ج11 وأعع 00[ رز “عوط جع تعد ج م12 ,132032 .1 ألءع/٠‏ لمعه مسوداطمع لمملعت1 
أفأمعلزوع2 لهة داعامقت عوط نم1" اتات مامسامععق» عنها5 صوط :(2004 بعولعلانها بمملهم1) كاعاملط زه معلا جه 
,11161231 كناعقولة لسة ,611-692 .مم ,(2004 ععطماء0) 78 .أ0؟ ,وتكيع::1500 «رصمتاتكمهء1 عأأدرعمصوء2 ععللع ععبسوم 


,19 .701 ,1001 1هع اص 10770 «رلااءأع50 لأحزن) امع للزمع] لعد كعااظ اوتتومماع8 امصخ :لم تأ متجهاة عتأممعو سوعط 5'دأامعمملهل» 
.209-29 .مم ,(2012 أأعمصرة) 2 .0م 
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التنئحية القسرية لعبد الرحمن وحيد عن الرئاسة في إندونيسيا في منتصف .5١1١‏ وإصدار دستور 
مصري جديد في مصر في تشرين الثاني/نوفمبر ٠١17‏ يُهِيَى الأرضية لجولة جديدة من الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية التي يمكن أن تشهد تفتتاً وهبوطاً في قوة الأحزاب» والمرشّحين للرئاسة 
بدعم من الإخوان المسلمين والجماعات السلفية» يصاحبها إعادة تجمّع وتقوية القوى السياسية 
المحافظة المرتبطة بفلول النظام السابق» و«الدولة العميقة»» وطبقة رجال الأعمال» المعتمدة على 
المال والأجهزة الميكانيكية لتحريك الناخبين» وإعادة الاستيلاء على البرلمان والرئاسة. وفي هذا 
التوصيف «الإندونيسي»؟ ستؤدي جولة ثانية من الانقلاب السياسي المدني إلى الشروع ابتقوية» 
الديمقراطية المصرية» حتى مع استمرار القوّات المسلحة بالتمتع بسلطة غير رسمية وامتيازات 
لسنوات قادمة» مع الميزانية العسكرية والمصالح الاقتصادية؛ ومع بقاء كل من الأمن الداخلي 
والسياسة الخارجية بمنأى عن السيطرة الديمقراطية المدنية. 

وفي هذا التوصيف «الإندونيسي؟ ستقوم سياسة الشارع (بما في ذلك الصراع بين أتباع الأديان 
المختلفة) متأخرّة بفسح المجال لما يمكن أن ندعوه إخفاء «الصفة البرلمانية» على الحياة السياسية» 
حيث تكون الانتخابات والأحزاب السياسية قائمة بدور القنوات الوحيدة المؤثّرة في المشاركة 
الشعبية» وللدخول إلى سلطة الدولة والتأثير في سياسة الدولة. وفي هذا التوصيف «الإندونيسية»» 
ستبقى الأحزاب الإسلامية والسياسيون في مصر أقوياء» ولكنهم سوف يُعانون التشرذم والانقسامات» 
كما سيقوم بناء الائتلافات والفساد بالإضعاف الشديد لإمكانات التحوّل في الديانة. 

وبوجه عام. فإن السئين القادمة ستشهد تَحَنِدّق حاكمية القلّة الديمقراطية في مصر» حيث 
يكون المال والأجهزة الميكانيكية هي السائدة في الميدان الانتخابي» مع سيادة السبياسة الاقتصادية 
المحكومة بالمصالح التجارية» وبالمؤسسة العسكرية» والثوابت الأخرى في «الدولة العميقة؛ التي 
ستحافظ على مناعتها وحصانتهاء وابتعادها عن الرقابة والسيطرة الديمقراطية المدنية. وربما في هذا 
التوصيف «الإندونيسي» قد ترى مصر بروز رئيس من جنرالات القوات المسلحة؛ مثلما شهدت 
إندونيسيا في شخص الفريق (المتقاعد) #سوسيلو بامبانك يودويونوة من بداية 7٠١5‏ إلى الوقت 
الحاضر. 


ثالثاً: خصوصية مصر وابتعادها عن المثال الإندونيسي 
ولكن لا حاجة إلى القول إن إندونيسيا يا ومصر تختلفان كذلك في وجوه عديدة مهمة» تشير إلى 
كل من التوقعات والتفسيرات في انحرافات مصر عن المسار الإندونيسي في التحوّل الديمقراطي. 
ففي بدايات 7٠١17‏ اتُضحت بعض هذه الاختلافات في حدود ابتعاد مصر عن المنهاج الإندونيسي 
خلال الستتين بعد سقوط مبارك. فالتدقيق في انحرافات مصر عن الخطة الإندونيسية حتى تاريخه 
تكشف عن مغزى الاختلافات في أشكال مؤسسات سلكي الدولة في عهد السلطوية عنها في 


ا 


المراحل الأولى من التحوّل الديمقراطي» وهي اختلافات قد تولّد انحرافات أخرى في مسار مصر 
الديمقراطي في الشهور والسنوات القادمة. 

وقبل كل شيء. تسلّمت المؤسّسة العسكرية دوراً أشد بروزاً وتعقيداً في المرحلة الأولى من 
التحوّل عن الحكم السلطوي إلى الديمقراطية في مصرء بالمقارنة مع ما حصل في إندونيسيا. ففي 
إندونيسيا كان انسحاب الدعم العسكري قد أذى إلى الاستقالة القسرية للرئيس سوهارتو في أيار/ 
مايو 21944 وفي العهدين القصيرين لحكم الرئيس «حبيبي» )١1444-1444(‏ وعبد الرحمن 
وحيد )1١١١-19499(‏ بقيّت القوات المسلحة تتمتّع بنجاح كبير في مقاومة وتحجيم يم الجهود 
لإضعاف قواتها السياسية وامتيازاتهاء وبسط السيطرة المدنية والديمقراطية على لجهزة الدولة في 
القمع. وكذا بقي الجيش محتفظاً بجهاز سيطرته الإقليمية» وتمدّد ضباط الجيش إلى مواقع ذات 
بروز كبير وسلطة في البرلمان؛ والوزارة» وبعد حين إلى الرئاسة؛ والعسكر بوصفه مؤسسة احتفظ 
بكثير من مصالحه الاقتصادية وكثير من الحصانة ضد الرقابة المدنية والديمقراطية. ولكن لم يحدث 
في أي وقت أن العسكر بوصفه مؤسّسة قد احتل موقع حكومة عسكرية؛ أو ترقل بشكل مؤثر 
مبادرات مدنية لإحداث تغيير سياسي. فمن اختيار سوهارتو لنائب الرئيس في آذار/مارس ١448‏ 
إلى ظروف استقالته في أيار/مايو 2١1494‏ ومن صعود «حبيبي» إلى مركز نائب الرئيس في أيار/مايو 
4 إلى قراره عرض استفتاء على الاستقلال أمام الشعب في تيمور الشرقية» ومن الانتخابات 
البرلمانية في حزيران/يونيو ١494‏ إلى ترفيع عبد الرحمن وحيد إلى الرئاسة في تشرين الأول/ 
أكتوير ١999‏ جميع كبرى نقاط التحوّل هذه. في أوائل الفترة الانتقالية بعد الحكم السلطوي» 
شهدت مبادرات مدنية يقابلها لا مناهضة عسكرية أو مُعاداة حركت تلكؤاً أو تجتساً خفيا. لكنها 
كسيت موافقة العسكر في النهاية ي45", 

وعلى النقيض من ذلكء لعبت المؤسسة العسكرية في مصر دوراً أكثر وضوحاً وحسماً 
واستباقاً في التطوّرات والتوججهات بدءاً من 7١1١‏ حتى منتصف 5017 لا في الدفاع عن 
مصالح العسكر بوصفه مؤسسة:. بل بفرض العسكر حكومة كذلك. ففي اجتماعه خلال الأسابيع 
الأخيرة من عهد مبارك؛ استمر المجلس الأعلى للقوات المسلّحة في ممارسة سلطات تشريعية 
وتنفيذية حتى في عقابيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أواخر 7٠١١١‏ وقُبيل أواسط 
. وفي أواخر آب/أغسطس 75١١7‏ بقيت امتيازات وسلطات المجلس المعلنة والمكتسبة 
تحوم عالياً فوق الرئيس المتتخب حديثاء محمد مرسي» في محاولاته لتشكيل وزارة» ومن ثم 
ممارسة سلطته وجهوده المستمرة لإعداد دستور جديد. ومن طريق مراسيم المجلس الأعلى» 
تحركت المؤسسة العسكرية بنشاط كبير وبشكل واضح لتضييق حدود التحوّل الديمقراطي في 


(8 )جرم لاط إن ععلذل او ج71 لجة ,195-250 ,تم ,وأدع:10700 وا ©1ها3 ١1‏ انه ,مأك ,عوالتاوط جرماز|ألط نع معاعتالا 
1 ماروأبدك إعم ورز وسو ؤادرنا 
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مصرء أكثر كثيراً مما فعلت القوات المسلحة في إندونيسيا في بدايات الفترة التي أعقبت سقوط 
سوهارتو. 
هذا الانحراف المصري عن المسار الإندونيسي سابق الذكر يجب أن يُفهم في ضوء الاختلافات 
الكبيرة في المؤسسة بين العسكر في مصر وإندونيسياء تحت الحكم السلطوي في البلدين. فلا 
شك في أن كلا من اليلدين قد عرف عقوداً من الحكم الاستبدادي المركزي في رئاسة ضابط 
عسكري كبير متقاعد» حيث كان العسكر بوصفه مؤسّسة لم يتمتع تع بحصانة كبيرة وحماية ضد الرقابة 
الخارجية وحسبء بل كذلك بامتيازات كبيرة وسلطات يت في مجالات التجارة؛ من جهة. 
وفي الإدارة المدنية من جهة أخرى. وفي كل من إندونيسيا يا ومصرء تملكت المؤسسة العسكرية 
وأدارت إمبراطورية شركات كبيرة ومتنوّعة» وتمتّعت بمصادر مالية خارج الميزانية» حتى عندما يكون 
كيار الضباط العسكريين قد أشغلوا عدّة مناصب ذات سلطة «مدنية» بوصفهم وزراء» أو محافظين 
إقليميين» أو مدراء شركات حكومية. ولكن في إندونيسيا في عهد سوهارتوء تقلصت بشكل ملحوظ 
المصالح الاقتصادية للعسكر بسبب توسّع ونموٌ التجمعات التجارية الخاصة المتنوّعة حتى عندما 
اجتّذب بشكل متزايد كبار ضباط القوات المسلحة للإشراف على شبكات متجذّرة في داخل الدولة 
وخارجها. وقد ساعدت على هذا التوجه وسرعت فيه سياسة سوهارتو في التقاعد الإجباري» 
التي أرغمت جنرالات الجيش على ترك الخدمة الفعلية في سنّ الخامسة والخمسين؛ والبحث 
عن وظيفة أعلى في المجال المدني» سواء كأعضاء في البرلمان» أو في الوزارات؛ أو في رئاسة 
الشركات الحكومية» أو في السفارات» أو المحافظات الإقليمية. حتى إن كثيراً من صغار الضباط 
صاروا يبحثون عن «مشاريع تقاعدية» على مستويات أدنى في تراتبيّة الدولة؟". وفي نهاية عهد 
سوهارتوء كان هذا الاتجاه قد ألقى بظلاله على قيادات القوّات المسلّحة بغياب أقدم الضباط 
المعروفين بشدة قُربهم أو تعلقهم بالرئيس» أو أفراد أسرتهء أو شخصيات مدنية أخرى ذات نفوذ 
عال في النظام!”". 
لقد حال استمرار هذا النمط من الدورات (التناوب؛ والترفيع» والتقاعد في القوّات المسلّحة 
الإندونيسية)» دون تركيز السلطة في يدي عسكريٌ قويٌّ أو النقلاب عسكري في عقابيل سقوط 
سوهارتو في أيار/مايو . وحتى في وسط جميع الاضطرابات السياسية في أوائل فترة ما يعد 
سوهارتو» فقد استمر ضباط القوات المسلحة في نيل الترفيعات في مراتبهم سنة بعد سنة» وقي 
«التقاعد» في وظائف مدنية ذات سلطة وامتيازات ومنزلة9". ومع التحوّل من السلطوية المركزية 
إلى الديمقراطية اللامركزية» تحوّل ضباط الجيش المتقاعدون من التراصف مع الفئات المنافسة 
(9؟) ,مايء 1م10[ «لزع دعس مس8 ععطعخ1! تتوتععومله1 هذ أممه© مانائكة كه عمعطدط» ,المونهطعهاة .لخ مام 
89-1 .مم ,(1982 أأزجة) 33 .آم؟ 
(*) .«صعنلم0 بجع1! 5 وزع مه لص1 1ه عوتصع12 عطا ما أنه أنامسسععف نمه ممتنها نمك [ه كعنهومآ نأهاه؟ أععدا/ل» ,اعل51 


١(‏ ")مر يزان «ريماإزا! لزت عددرواتوط منرتع جد راط كز ه10 ك4 ,هنل سقطت طامة51001 200 لعتصتصقكا مدأونه1 
.(1999 ,عصسصدوه:2 دأمخ أقمتآ-طاناه5 تواتدى اهنا العمرده0 الال! بدعهط1) 19905 عط) جا مأمعدمهم1 
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في داخخل النظام إلى الانضمام مع وسطاء سلطة منافسين وأحزاب سياسية في البرلمان. وهكذا 
صعد بعض ضباط الجيش القُدامى إلى مواقع بارزة في عدد من الأحزاب السياسية» وفازوا بمقاعد 
في البرلمان الوطني أو مواقع في الحكومة المحلية. وفي حالات قليلة؛ أسَسوا أحزابهم السياسية 
الخاصة وأطلقوا حملات (في حالة «سوسيلو بامبانك يودويونو» بشكل ناجح)ء من أجل الرئاسة. 
وبهذه الطريقة» نجح العسكر بوصفه مؤسّسة ة» لا بالتخندق الفعال حكومة عسكرية؛ بل بتحديد 
وتأخير تقلصه المستمر في قواه السياسية وفي امتيازاته مع بداية التحوّل الديمقراطي بعد 19494. 


وفي مصرء خلافاً لذلك». استمرّت المؤسّسة العسكرية في الاحتفاظ بمصالحها الاقتصادية 
واستقلالية مؤسستها بشكل أكثر تأثيراً في عهد مبارك مما فعلت القوات المسلحة الإندونيسية في 
عهد سوهارتو» وبذلك أظهرت تماسكاً أكبر ووضوحاً وسلطة قمعية من نجانب المجلس الأعلى 
للقوات المسلّحة في وجه التحوّل المستمر من الحكم السلطوي إلى الديمقراطية. فالإمبراطورية 
التجارية الواسعة المتنوّعة للقوات المسلحة المصرية استمرّت في البقاء منيعة على الرقابة الخارجية 
والاحتفاظ بحصة كبيرة من اقتصاد البلاد عموماً حتى عندما كانت مصر'تمبٌ بتحوّر اقتصادي كبير 
في عقد ١44٠‏ وعقد 27٠٠٠١‏ محتفظة بذلك بأساس مالي واجتماعي لخدمة الاستقلال الذاتي أكثر 
مما يمكن أن تدّعيه القوّات المسلحة الإندونيسية في وجه الإصلاحات الاقتصادية في عقد للحلا 
وازدهار الاستثمار الخاص قُبيل أواسط عقد في إندونيسيا يا. وعوضاً من الانقلاب المستمر 
في داخل القوّات المسلحة و«التقاعد؛ في مناصب مدنية في نظام سلطوي كما في إندونيسيا في 
عهد سوهارتو» جمعت القوات المسلحة المصرية مصالح تجارية واسعة خاصة بهاء مع سيطرة 
واسعة على الوزارات الرئيسة» والشركات الحكومية» والإدارات الإقليمية» إلى جانب خدمة ممدودة 
لضباطها القدامى» كما نجد في الفترة الطويلة للمشير محمد حسين طنطاوي التي قضاها وزيراً 
للدفاع من 1441١‏ حتى نهاية عهد مبارك في بداية .5١1١‏ 

وحتى أواسط آب/أغسطس ٠١١5‏ نجد المجلس الأعلى للقوات المسلّحة بقيادة السبعيني 
طنطاوي ومجموعة من القادة الذين بلغوا الستين من العمل أو تجاوزوه مع ضباط قدماء آخرين. 
والتناقض مع إندونيسيا يا في أواخر 21449 عندما قام العسكري «القوي؛ كما قيل» الجنرال «ويرانتو» 
الذي جاء بعد عهد سوهارتو بقليل؛ بالتخلّي عن مركزه قائداً للقوات المسلحة ووزيراً للدفاع» وهو 
في الخامسة والخمسين من العمرء هو تناقض صارح لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا. وبالمقارنة 
مع القوات المسلحة الإندونيسية» يتضح أن العسكرية المصرية فيها تماسك أكبر وطاقة كمؤسسة 
تمتلك مصالح اقتصادية» وعزلة عن السيطرة الخارجية والرقابة» وعلى مقاومة الضغوط الخارجية 
للتحول الديمقراطي» والخضوع للسلطة المدنية بدل العسكرية. وحتى خطوة الرئيس محمد مرسي 
الحاسمة المثيرة في إزاحة طنطاويء والتنقّلات في القيادة العسكرية» وسحب السلطة التنفيذية 
والتشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبيل أواسط آب/أغسطس ٠١١7‏ لا تمثل إلا 
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بداية جهد استكشافي لتقدير السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية الهائلة التي لم تَزَّلَ محضّنة 
جدأ ومنيعة على ما يبدو "". 

وعلاوة على ذلك. فإن السَنّد البرلماني المدني الرئيس ف في الحكم السلطوي في مصر مبارك» 
الحزب الوطني الديمقراطي؛ قد برهن على أن أشد ضعفاً من نظيره الإندونيسي» حزب سوهارتو: 
«غولكار» أي «الجماعات الفاعلة4» الذي كان حصناً للاستمرارية والمحافظة في سياق التحوّل 
الديمقراطي. وقد أدّت الاحتجاجات في القاهرة في بدايات ٠١١١‏ إلى تدمير المركز العام للحزب 
الوطني الديمقراطي» ثم تلا ذلك حل الحزب» ثم واجه سياسيّو الحزب السابقون عقبات قانونية 
وغيرها في المشاركة في الانتخابات البرلمانية في السنة نفسها بعد ذلك» مما ساعد على التراصف 
الحرجء في السياسات الحزبية المصرية. 

وعلى النقيض من ذلك. قام زعماء «كولكر» السياسيون في البرلمان» في وقت متأخَرء بالطلب 
إلى الرئيس سوهارتو في جاكارتا في أيار/مايو ١444‏ أن يستقيل» ودعموا صعود احبيبي؛ (وهو 
وسيط سلطة بارز في الحزب) إلى منصب الرئاسة» كما دعموا مرشّحه المفضّل رئيساً جديد للحزب 
في حزيران/يونيو من السنة نفسها. وفي الانتخابات البرلمانية عام 1994 فاز حزب «غولكار» 
باثنين وعشرين بالمئة من الأصوات. وجاء بعد 75 بالمئة من الأصوات فاز بها #حزب الكفاح 
الديمقراطي الإندونيسي»» فكان بذلك قادراً على القيام بدور كبير في اثتلاف الأحزاب التي انتخبت 
عبد الرحمن وحيد للرئاسة في تشرين الأول/أكتوبر من تلك السنة» وعلى الفوز بمقاعد وزارية 
مهمة في الحكومة. وفي الانتخابات البرلمانية اللاحقة» استمر حزب «غولكار؛ بالظهور بقوة في 
ميدان منافسة شديد الانقسام؛ فحصوله على ١7-؟7‏ بالمئة من الأصوات الشعبية جعلته يقف 
دائماً بين أعلى حزبين في الانتخابات اللاحقة 'حقة على مدى سئين» فائ ئزاً بمقاعد وزارية رئيسة في 
الحكومات المتعاقبة 9" 


ولعدد من الأسباب لم يُقَدّر للحزب الوطني الديمقراطي أن يتبع حزب #غولكار» في مسار ما 
بعد السلطوية في البقاء والنجاح. ومع أن حظ «غولكارة كان يتمتع بجذور مؤسسات عميقة في 
الجهاز الإداري» كما بين القوات المسلّحة في بدايات عهد سوهارتوء مع فتح الحزب أبوابه أمام 
رجال الأعمال الخاصة والناشطين الإسلاميين في أواخر عقد 6 وبدايات عقد 1919٠‏ إلا أن 


(؟؟) اعمط 801001 «,0100801082لمععم 05 اللعتطعمهع معولطط :كعلاتاه8 نز ونهاناناة ممنتامروظ ع1 ,طعد!! لعس1 
114 «ونه) ف[ :178 نع 7أندعنه 0 أ0د اباط ع1 !ا بأ00© .ذ مسعتعا5 :269-290 .هم ,(2003 وسامم5) 2 .مه ,57 .أن ,أمتجيامل 
:(2007 ذوعنة بواتوع لونلا كمللمه1! مصطول :1/10 ,ععمسستالو8) بروعم/ة1 0:0 ,هاعهام ,اأمبروط د« وبع تمماعك أمءانااوم 
,نو أأوط اعمط 841001 «بأة520 الونامعتا كمقمرم)01 عطا تمع زعن0 اعوط ,لإمماتائلا سمنتامووع عط1» نستطموط .5 لعصطة 
«رل عق تته0 علدمنوطناكا دروم :وا امو ,لوإمقا 11111 ممتامزع8 116» ليه ,63-78 .مم ,(2011 (لأ2©) 20.3 ,18 .أمء 
ما عءالطنتصعظ "كرعء007 ء[) :ءاواى ء) عددوذ4 ,طوابردكذ لتععلا :106-128 .مم ,(2011 ععاوا/ةا) 4 .مه ,18 .ام ؟ ,روناوط اممط 
هتنت كع نامث ,اتلممقا تمععدةآ 0هة ,(2012 ,عموء8 لقدهأأهممعاسا :10 امعد جملمظ عتوعصمن) :1200 بومماومتطفة/لا) امروط 
.(2012 ,هقء/ا :1001مآ) اأونج!! ها معط 5 امنروط ١7101يه1ها35‏ 

(7) -هدمط) ومط ماه ,أيك-اموط عط جز ملام ١مأع0012:]‏ :ا «وأامعااممعوتء2 جره عع ازأوط بورو2 بهووره1 عأرالا 
.(2008 ,ععلع انظ :مهل 


الل 


«الحزب الوطني الديمقراطي» بقي عنوان مؤسسة ضعيفة للرعاية» وخلال الحقبة الأخيرة من عهد 
مبارك» تطوّر إلى وسيلة لإطلاق حملة جمال مبارك لخلافة والده رئيساً". وإزاء هذه الأرضية» 
كانت استقالة مبارك القسرية في أوائل 7١١١‏ قد تركت العناصر التجارية وغيرها من المحافظين 
المرتبطة بالنظام السابق من دون أداة سياسية مؤثرة شاملة؛ يمكنها حماية مصالحهم في ظروف 
الانتخابات الديمقراطية التنافسية» كالتي وقرها حزب «غولكار» في إندونيسيا عام 11494 وما بعده. 
وهكذاء حتى مع إظهار المؤسسة العسكرية سلطة أكثر صموداً في القاهرة بين ٠١17-701١‏ 
بالمقارنة مع جاكارتا بين عامي ١998‏ -1144كء فإنها قد فعلت ذلك من دون مصاحبة تمثيل 
قوي من جانب الفلول المدني» من رهط الحكم السلطويء في الميدان البرلماني» وهكذا ربطت 
المؤسّسة التحوّل من الحكم السلطوي إلى الديمقراطية بتراصف انتخابي أكبر وتغيّر سياسي مؤثّر 
في مصر بالمقارنة مع ما حدث في إندونيسيا. 


وأخيراًء إن دور الروابط الإسلامية والأحزاب السياسية في التحوّل المستمر نحو الديمقراطية 
في مصر قد برهن على بروز أكبر وقوة أشد مما كان عليه الحال في إندونيسيا بعد سقوط سوهارتو 
وبدرجة أكبرء يمكن إرجاع هذا الاختلاف إلى اختلاف أنماط التطور في تنظيمات الأحزاب 
القائمة؛ من جهة: وإلى المشاركة مع الروابط الإسلامية المستقلة؛ من جهة أخرى؛ تحت الحكم 
السلطوي. وفي إندونيسياء شهدت الحقبة الأخيرة من عهد سوهارتو جهوداً مختلفة لاستمالة 
«نهضة العلماء؛ و«المحمّدية» وللدمج في صفوف حزب «غولكار» البرلمان والوزارة والطبقات 
العليا في الإدارة (بما في ذلك القوّات المسلّحة) وترفيع رجال الأعمال المسلمين» وموظفي 
الحكومة: وضباط الجيش والمهنييّن والمتعلمين تحت مظلة الروابط الإسلامية الكبرى. وقد 
تدغعمت هذه الجهود فى عام ١464١‏ بتشكيل «رابطة العلماء الإسلامية لعموم إندونيسيا» برئاسة 
شريك سوهارتو القديم» وزير البحث والتقانة» ب. ج. حبيبي» الذي استخدم الرابطة لتوفير شبكة 
رعاية واسعة امتدت من الوزارة والحزبء والبرلمان والقوات المسلّحة إلى عالم التجارة وصفوف 
مختلفة المنظمات الإسلامية!". 

(5 ؟) © 1ر0 امووط ,0ه ]تعطاا :125-147 .وم ,اصرروظا ذعلمعدطياط «ذ الوط ممزييطتماعزط نجه كدمذاءواظ ,وعلإوا8 
كاه ”عهالاق وأأماتهة4 كعطاعهاة :218-224 ,جم ,قاجه7! طوع4 عا جا تومعء770ء0] فيه ,1هأكل ,تدك ةأمرعطتا :اع موطيلة 
,0511281 عأعطف1' 106 .م ,(2011 عام لا) 4 .0ج ,18 .أ ؟ ,نوزامط اعمط ء[1100! ,«لمة/لا ,واجرى 05:4 اأصروط ما «عصوط وراوول 
مك275 'زاألوء لالطنا علهلا :01 ,دعبحو1ط بج )١[‏ [مبمطبناط إن ألهط ع[ نا «عدئ هلل إن ععذ ءذا؛ «ردم 1 لصفو ١‏ :ره امبروط 
عمأثلأهط 186 «عامةت) ١«مأمكعععن3‏ 5 اونروظ 214 8701:7004 :#اأكنلاة 71:6 ,لأطه2 لعسسقطه14 :127-157 .ورم ,(2011 
© 116823 :129-174 ,م« ,(2010 ,ؤأكنة1" .8 .1] نهعلنامآ) اممط ء[0ل0ثاط ءذا دا مك1 تنه #«مالععتاهرعطاءا إن 
وك فتلكصته عتطاجه5 لسة ,مجاه جز لمولاعء «اصمم8 «أأعباة مه عوط أألوعمججءط أوجمالهلة +11 «اموط د«اءى أ اأامم 


.ام بوبفعهه ان عبتو تلمع «رهوزوؤعوعية عل ؟تاأوومؤأل يال عناعمه ننه عناوأ امع وف لمدمتادل؟ عتموط عنآ تعامووظ» 
,67-70 .م ,(2007) 

(10) لقة «رككة86110016-01 سولدعءه106 عط 04 عأععناماة5 عط لمة 1 12101 :لإأعاءعه5 نات لهة ,عتماة رسقلكل» رعذاءك] 
5/0 ع1ل2101 .كله ,لإعلاء1/! طاداا لسة باعرآ .5 أعتصة2آ ندا «رعاها5 قوتدعهه1200 عطا ومتااوج122)» ,لطاكمتعتط5 أطممات1" 
هلق أكفتا-طانا50 إتلذع لالهلا العمره0 :لا[! رهعهطاآ) ماطمك :1 ع8 عورمء0 إن «ونرولط] جا وأيعء1700 (رء1400 :0ه وبرمدووظط 
.164-79 .مم ,(1996 ,عسسووعط 
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خطة الاستمالة هذه؛ الذي انتهت إلى ترفيع #حبيبي» إلى منصب نائب الرئيس في آذار/مارس 
:؛ وصلت إلى نتائج فاجعة لا بالنسبة إلى سوهارتو وحده. بل بالنسبة إلى إندونيسيا بعد 
عهده. ففي أيار/مايو ١444‏ كانت المنظمات الإسلامية» مع الناشطين المرتبطين برابطة العلماء؛ هم 
الأشد بروزاً بين المحتجين ضد سوهارتو في شوارع جاكارتاء حتى عندما كان السياسيون المسلمون 
من أعوان «حبيبي؛ بارزين بين أولئك الذين قدموا استقالاتهم من الوزارة أو مطالبين سوهارتو 
بالاستقالة» بأصوات من مقاعد البرلمان الوطني وهكذا كان صعود «حبيبي» إلى سدّة الرئاسة في 
أواخر أيار/مايو ١144‏ قد قوبل برضاء إن لم يكن بحماسة» من جانب عناصر من داخل النظام 
القديم وكثير من المنظمات والناشطين الذين كانوا يتحركون في احتجاجات ضد سوهارتو في 
الأسابيع والشهور السابقة» فالتقوية المرحلية للمنظمات الإسلامية والتشجيع الجزئي للطموحات 
الإسلامية في عهد حكومة «حبيبي» الانتقالية قد لوّنت كذلك الانتخابات البرلمانية في حزيران/ 
يونيو ١4944‏ بطرق مهمة. فقد فاز حزب «غولكار؛ لا باثتين وعشرين بالمئة من الأصوات الوطنية 
وحسبء بل كذلك باستمراره في اجتذاب الدعم من السياسيين المسلمين والناخبين» ومن الناشطين 
الإسلاميين والمنظمات الذين في ظروف أخرى كانوا سينجذبون إلى أحزاب ‏ إسلامية أخرى. إلى 
جانب حزب «مولكار؛ كان الحزبان الآخران اللذان سمح لهما بالمنافسة في الانتخابات في عهد 
سوهارتو ‏ الحزب الإسلامي الشامل (حزب التقدم الاتحادي) والحزب العلماني الوطني (حزب 
الكفاح الديمقراطي الإندونيسي) قد حصدا ثلثي الأصوات البرلمانية عام 21499 منها 15 بالمئة 
لحزب الكفاح» و١١‏ بالمئة لحزب التقدم. ومن بين ما لا يُحصى من الأحزاب التي تنافست في 
هذه الانتخابات الأولى بعد عهد السلطوية؛ لم يبرز سوى «نهضة العلماء» (حزب النهضة الوطني) 
الذي حصل على ١7‏ بالمئة من الأصواتء و«المحمّدية» (حزب الولاية الوطني) الذي حصل 
على / بالمئة من الأصوات. وبفضل خطة سوهارتوء في الاستمالة في أواخر عقد ١48١‏ وأواسط 
عقد ٠194ء‏ نرى أن التراصف الحاسم.ء الذي صاحب الانتخابات الأول بعد عهد السلطوية في 
إندونيسياء قد تأمّل» بفعل الاستمراريات المهمة في نظام الحزب. وبفضل النجاح الكبير الذي 
حققه حزب «غولكار» والتقدم الاتحاديء بآليّاته» لاستيعاب الطاقات الإسلامية واجتذاب أصوات 
المسلمين التي كانت» لَّولا ذلك؛ تمثل بشكل كامل تقريباً الأحزاب المتآلفة مع أعرق الروابط 
الإسلامية في البلاد"". 

وعلى النقيض الصارخ من خطة الاستمالة في أواخر عهد سوهارتو نجد الاستثناء المستمر 
للإخوان المسلمين وغيرهم من المنظمات الإسلامية» من سلطة الدولة تحت حكم مبارك» قد أفْرَرٌ 
مساراً مختلفاً للأحزاب الإسلامية في انتخابات 7١1١‏ و17١7.‏ وكما سبق القول؛ ويتعارض صارخ 


(7) لأوصاف مخالفة انظر: #ذكه100 جا 1«والدكاله 28700 هه لاعسلا :«عاكا أأ© كعطاءظ! ,/18ا م800 


كه 24 776 كعأدتله1؟ لزتمع" لمة لموالاء*1 عغتلهف لهة ,(2000 ,ؤوعءط لإاأأورء اونا مماععممط :811 رمماءععملمط) 
(2011 ,ودع تإاتومعء لتونا عمجعهوماك تعممجهوماد) «داامء لامعل زه برمألماوتجت1 عططا هوره نماك[ «متععده1[«0 «2هأكه ج1700 


خرض 


مع حزب «غولكار» بقي الحزب الوطني الديمقراطي تحت حكم مبارك مؤسسة ضعيفة» وأصبح 
بشكل متزايد أشد ارتباطاً بجهود لإطلاق حملة جمال مبارك لخلافة والده رئيساً لمصره حتى مع بقاء 
الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية الأخرى مستبعدة فعلاً من صفوف الحزبء ومن الدخول 
المباشر تحت حماية السلطة"". وهكذاء فإن إعادة التراصف الحاسم المصاحب للانتخابات 
الأولى بعد العهد السلطوي في مصرء قد تكشّف عن غياب وسيلة فالة لدفع الاستمرارية وحماية 
مصالح المحافظين المرتبطة بالنظام السابق» ومن دون وجود أية آليات أخرى؛ عريقة» ومؤسسات 
راسخة؛ ما عدا تلك المرتبطة بحياة التجمعات الإسلامية. وفي هذا السياق استطاع حزب الحرية 
والعدالة المرتبط بالإخوان المسلمين» وحزب النور السلفي من السيادة على الانتخابات البرلمانية 
عام 21١1١‏ وفوز مرشح الإخوان محمد مرسي بالرئاسة في حزيران/يونيو .7١17‏ 

وهكذاء أكثر مما جرى في إندونيسيا خلال رئاسة «حبيبي؟ (أيار/مايو ١9944‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر )١944‏ ورئاسة #وحيدة (تشرين الأول/أكتوبر ١99‏ - تموز/يوليو ))23٠١١‏ تمرّ مصر اليوم 
بتجربة تحوّل من الحكم السلطوي إلى الديمقراطية» حيث الروابط الإسلامية ‏ والطموحات 
الإسلامية حمّاً ‏ والأحزاب والسياسيون الإسلاميون» يقومون بدور شديد البروز والقوّة» دور يواجه 


بتعقيداته قوة القمع المستمرة؛ والتَحُندق المنظم للمؤسسة العسكرية9©. 


خاتمة: التحوّل الديمقراطي المصري من خلال منظار إندونيسي ي أغبّش 


بوجه عام؛ كما سيق القول» يمكن توضيح تحوّل مصر المستمر من الحكم السلطوي إلى 
الديمقراطية في بدايات عقد 7٠١١١‏ بطرق جديدة من خلال مقارنة ثنائية مع تجربة إندونيسيا في 
السنوات الأولى بعد سوهارتو عند استدارة القرن الحادي والعشرين» فمن ناحية» أشارت هذه المقارنة 
0 9 
إلى وجود مجموعة متشابهة من الفرص البنيوية والقيود مكنت ودفعت إلى انهيار الحكم السلطوي 
في إندونيسيا ومصرء وفتحت وقلبت الفترة | لبينيّة بعد السلطوية في ظل حكومات مرحلية» وأسّس 
في البلدين. ويكشف هذا المنظور المقارن بهذه الطريقة أن ما يبدو من عدم نقه ثقة ثقة وقلق فى بدايات 
عهد ما بعد مبارك في مصر قد بولغ فيها نوعاً ما» وأن مجموعة من عمليات أكثر تنظيماً إن لم تكن 
م 5 2 

أكثر حسماء ونتائج» قد اتخذت لها مواقع» وهي مألوفة لدى المراقبين» ولا للسياسة الإندونيسية 
(0؟) انه «بمللمعتام عطاس تزه ذالاوط 186 «عتكاجت) الوأدوعععءبر3 5 اوروط نجه 0م0أنء لم8 ««تاعبقة 18 ,لأطم2 
148-07 .هم ,اصرروط جاع «مطساط د ى اتام وتاي تساعاط 0جره عدروزاءءاظا ,كعلئزها8 راممط ءأول1/ة معطا مذ ومرولع8 
عاعهه1” هماه ١‏ لمو1ء7اه8 تاعباط جره برو عأنمنعءوترء 2 أونملنواط 17112 +اوبروط د ى أاأاوط مومدمملمط ,معدعالا 
لقطط) «مامزعظ /حنة01م تاعارم هذ دتهاذا لمع )ناه 1ه معترمهومعظ لمعه كمعأعمامع8 لورماءماط :كماما سداذا بجطللا» ,لنمدوالة 
1ل كانت010©771]/(/ اكل :7ه |5[ :رو ناص نبت اولاز دز بورواء7! 17777 ,820/2 .ل 30خطخة[1 لصة ,(2008 ,نوالومعء دنا علدلا ربدهتأمليءعوولط 
.(2012 رؤوعع8 بواأومع اتنا العممه© :/7[1 روعهط1) دمن الوط نوم 

(4"؟) أقمه تأقمعاهآ 1055 معط جملسظ أأوعمعمع :عم ,مما ومتطمة/لا) امبروط :ا ك3 014 كازهأه3 ,محمء8 مدطتهومل 
-عباة 0011/0115 872111777000 1اأكنناية ئ اصنروط :1دمثام0) تنه كعءتمعء8 برورماء1آ 11/1167 بصبجه8 .ل مقطادل؟ :(2011 ,عموءط 


070 كلطا3/:6 ,لاتمعها عمقطصة51 لهة ,(2012 ,عمعهع2 لمممتأهمعاما ؟0) امع ملمط عنوع دهت :120 ردمغعومتطمد/لا) ددم 
.(2012 ,عماوعن) هآ كههكاموء8 بقطم) «ركتوماج5 جم ةامروط عدلة عطا! علذأك«ط :كسماءةانأوط 
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وحسبه بل لأنظمة ديمقراطية القلّة في كثير من الأقطار عبر العالم. ويشير هذا المنظور المقارن 
أيضاً إلى أن إثارة المخاوف حول تحوّل اجتماعي مثير» أو إعادة تشكيل سلطوية في ظل حكومة 
إسلامية التوسّه في بدايات عهد ما بعد مبارك في مصر هي مخاوف .مضثّلة وفي غير مكانها؛ وأن 
المضمون بدلا منها مخاوف أكبر عن سلطة مقيمة من المؤسسة العسكرية وإعادة تشكيل وإعادة 
تَحَندّقَ مصالح تجارية من عهد مبارك» مع رؤساء محلييّن في ظل ديمقراطية القلّة. 

ومن الناحية الثانية» ألقّت هذه المقارنة ضوءاً جديداً على تميّز التجربة المصرية في التحوّل من 
النظام السلطوي إلى الديمقراطية» وعلى خصوصية مجاميع المؤسسات والانتخابات الفاعلة حتى 
تاريخ كتابة هذا الفصل. فتخَندّق المؤسسة العسكرية المصرية» والقوى الانتخابية لدى الإخوان 
المسلمين» والقوى الإسلامية الأخرى بين 23١017 - 7١١١‏ كما سبق بيانه» لا يمكن أن تُّفهم على 
أنها انعكاسات عنيدة لخصائص المشهد السياسي المصري الداخلية والأبديّة فحسب. بل على أنها 
تراث مؤسسات دائمة من عهد السلطوية» ونتائج مرحلية طارئة للمسارب المجهّزة لانهيار النظام 
السلطوي والانتقال إلى الديمقراطية في مصر. والواقع أن الانتصار الوشيك للحملة الرئاسية للقائد 
المتقاعد من القوة الجوية» ورئيس الوزراء في عهد مبارك: أحمد شفيق» في حزيران/يونيو 27١١1‏ 
تشير على القوى المستديمة للقوى المحافظة المرتبطة بالنظام القديم» حتى مع الظهّور القوي 
للمرشحين التحررّيين واليساريين والناصرييّن في أيار/مايو 7١١7‏ في الجولة الأولى للانتخابات 
الرئاسية» التي أشارت إلى أسس مستقبلية محتملة لتراصف سياسي ومعارضة: غير تلك المرتبطة 
بالإسلامي السياسي المنظم. كما بدا واضحاً بتزايد في شوارع القاهرة والمدن المصرية الأخرى 
في نهايات عام ١١١7‏ وبدايات 7017. وهكذاء حتى مع حتمية ظاهرة للمثال الإندونيسي من 
ديمقراطية القِلّة تخيّم على الأفق» فإن تشكيلة مصرية متميّزة من عقبات المؤسساتء والخيارات 
السياسية» والخبرات المُعاشة تكمن في المستقبل؛ وتُهِيَئ الأرضية لصراع طويل الأمد للتحوّل 
الديمقراطي لسنوات كثيرة قادمة. 

وإزاء هذه الأرضية» أوضحت المقارنة مع إندونيسيا كذلك مجموعة من الأسئلة المهمة التي 
تستحق مزيدا من الاهتمام من جانب المحللين السياسيين وناشطي الديمقراطية معا في مصر 
اليوم. وإذا كانت المؤسّسة العسكرية» كما سبقت الإشارة» سبباً لمشكلات خاصة أمام التحوّل 
الديمقراطي في مصرء يتوتجب إذاً زيادة الجهد لفهم وكشف الكثير مما يتعلق باستقلالية مؤسسات 
العسكرء وإمبراطوريتهم الاقتصادية» وقوتهم السياسية» وعلاقتهم مع الولايات المتحدة؛ ثمء كما 
سبق القول أيضاًء لم يكن بمقدور المصالح التجارية وبقايا الفلول المحافظة الأخرى الحفاظ 
على الحزب الوطني الديمقراطي وسيلة على طريقة حزب «غولكار» لحماية وتنمية مصالحهم» 
وعندها يكون من الضروري فحص أشكال بديلة من التأثير والتوسّط تربط رجال الأعمال والرؤساء 
المحلييّن والإخوان المسلمين» وحزب النور بقيادة السَلَفِيين مع السياسيين الخصوم والأحزاب 


إرففا 


في الانتخابات القادمة. وأخيرا إذا ما تبلورت ديمقراطية القلّة من النمط الإندونيسي في مصر 
في السنين القادمة» فسوف تظهر أبحاث كثيرة لكشف - ومعارضة ‏ البحث عن المال والفساد 
والمَرْيّسَة؛ المحلية و«البلطجة وفلول «الدولة العميقة»» يشبه ما كشفه الباحثون في إندونيسيا 
في الحقبة الماضية. ومن المؤمل» في السنين القادمة» أن تظهر تطورات إيجابية أكثر واتجاهات 
تقدّمية» في إندونيسياء تقدّم نقاطاً جديدة للمقارنة والتنوير والإلهام» أثناء ما تواصل مصر كفاحها 
في سبيل التحوّل الديمقراطي. 
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القسم الثاائتف 


بلدان تحت الاضطراب 


الفصل العاشر 


مصر وتونس: من الإزاحة الثورية للسلطويّات 
إلى الكفاح لإقامة نظام دستوري جديد 


روجر أوين 


يبدأ هذا الفصل بتقديم وصف لوجود وضع ثوري كان يتنظر شرارة لتُلِهِبَهُ في تونس ومضر. 
ثم ينتقل إلى النظر في الجدول الزمني للانتخابات بعد الثورة في هذين الققطرين» وصولاً إلى إقامة 
جمعية دستورية» مكلفة بإقامة نظام جديد تماماً لممارسة سياسة نيابيّة تعدّدية. كما يوضّح الفصل» 
لا محض الاختلاف الجزتي المتّبع في مصر وتونس في المسيرة نحو ألهدف المشترك نفسه. بل 
كذلك انتقال الدروس والخبرة السياسية بين البلدين» بما في ذلك ما يبدو أنه اخطاء واضحة. وإذ 
أفاد العالم العربي عموماً من أمثلة مستفادة من تراث عالمي وتاريخي من التغيير الثوري؛ يعود إلى 
الثورتين الأميركية والفرنسية في أواخر القرن الثأمن عشرء فإن التأثيرات المتبادلة بين مصر وتونس 
تبقى فائقة الخصوصية في كثافتها وتأثيرها. 
مقدّمة 

إن الانتفاضات الشعبية التي أطاحت سلطوية زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك 
في مصر في بداية عام 7١١11‏ كانت غير متوقعة على الإطلاق إذ شملت الجميع؛ بمن فيهم 
الرئيسان المشدومّان كلاهما بتلك المفاجأة. ولكن.ء بإعادة النظرء نلاحظ مسألتين كان يمكن 
لهما توجيه التفكير على الطريق الصحيح: إحداهماء العائق الذي تعرضه فكرة «السلطوية» 
المقتجّس من كتابات حول أحداث أمريكا اللاتينية» التى بالغت فى قدرة مصدر واحد على 
إدارة جميع وجوه العلاقات الاجتماعية» الاقتصادية السياسية بطزيقة لا تتيح المجال لأي فعل 


يفف 


مستقل”). وهذاء كما يمكن أن نرى الآن؛ فقد حجب عبر المراقبين ما تعنيه كثير من مواقع 
الاحتجاج؛ مثل: مواقع العمل» الجامعات؛ وفي تونسء المناطق الداخلية التي طالما شعرت 
بالإهمال من جانب الحكومة المركزية ذات التوجّه نحو البحر الأبيض المتوسط”". 

والثانية كانت الميل العام إلى | التقليل من أثر كثير من مصادر الشخط في بضع السنوات 
الأخيرة. وقد تزايدت هذه بشكل ذال تحركها الزياداتٌ الكبرى في تكاليف المعيشة وما يتبع ذلك 
من انخفاض فعلي في الأجور. وقد تفاقم السخط بفعل الإدارة الخرقاء للانتخابات المصرية عام 
والزيادة في عدد الإساءات الفاضحة لحقوق الإنسان؛ والاستحواذ العدائي على كثير من 
الشركات التونسية من جانب ليلى الطرابلسي» زوجة بن علي وأقاربها الجشعين الكثر”". وقد كان 
لهذا أن خطيرٌ في الجرفيين من الطبقة الوسطى» فجعلتهم؛ بين أسباب أخرى؛ أكثر تقبلاً لحركات 
دينية مثل الإخوان المسلمين» الذين بدا اعتدالهم الجديد أكثر تساوقاً لهم من قوى إسلامية معتدلة 
أخرى مثل «حزب العدالة والتنمية» في تركيا ‏ 4162. 

سيحاول هذا الفصل تفسير وجود وضع ثوري في هذين القطرين بحاجة لمحض «شرارة» 
ليلتهب. ومن ثم ينظر في الجدول الزمني للانتخابات بعد الثورة» المؤدي إلى إقامة جمعية دستورية 
مكلفة إنشاء نظام جديد تماماً لممارسة سياسة نيابية تعدّدية. وسوف يسمح ذلك للتعليق» ليس 
على محض بعض الاختلاف في الطرق التي سلكتها كل من مصر وتونس في المسيرة نحو الهدف 
العام نفسه؛ بل كذلك على انتقال الدروس والتجربة السياسية بين البلدين» بما في ذلك الأخطاء 
الواضحة. وإذ أفاد العالم الغربي عموماً من أمثلة تعود إلى تراث عالمي وتاريخي للتغيّر الثوري 
من الثورتين الأميركية 0 في أواخر القرن الثامن عشرء فإن المؤثرات المتبادلة في التجربة 
المصرية ‏ التونسية تبقى فائقة الخصوصية في كثافتها وتأثيرها. 


أولاً: «الشرارة» ونتائجها المباشرة 


فكرة لينين عن «الشرارة» تفترض وجود وضع ثوري لا يعور سوى 'حدث صغير واحد ليُشْعِله 
حتى إن لم يستطع أي مراقبء مهما كان ذا بصيرة» أن يعلم بالضبط متى وأين سيحدث ذلك. وثمة 


)١(‏ انظر: «الام5 ا كعألعها3 :7عاصماعمااء مس4 عتلمعنتمعصي8ظ ونه ««ماتلمعادجعهم0ظ8 ,العصدمط .ة ممععلانس0 
عطا عماءعلأكدمع12» ,صذااء8 808 لمة ,(1973 ,كوع2 دنهدهتاهن) 1ه برائدى عاونا بذ ,زعا اع8) عالاامظ «معاء هل 
رك [إزأم1 عام عمج «رومم5 طهنم غطا صدم5 كممدععآ تأفقع 154100[6 عا هأ مكأمدمماءريمطابة 4ه كودع تاكباطه1 

.127-149 .مم ,(2012 لإمقناضول) 2 .20 ,44 ,أو 


وبخصوص «الاحتتجاجات؛ كان ثمة كذلك يعض الاحتجاجات ضد احتجاجات المعارضة نظّمتها الأنظمة نفسها. 


(؟) انظر على سبيل المثال: 259 .20 41 .اهل ,الالطاة عا 0 كاز 0غ عاممعظ جرم1)» ,لعلنامعيوا8 و1لول2 
.8 .م ,(2011 عتعتسسسة) 


0) حول تنامي النقد العام للأداء الاقتصادي. انظر: ,[انظ -لىة ممطتدع2 لعه رتعماءظ ء6 011 كعومتعاعع8 ممعمع 01 


8 ع8 لاط1] ,امعد همه 0ه ألم عمد !1 ها «نوأاباامت!! وصصطط :هتمع كوس م4 ءا إن كع أتبمتوعط 
.1-4 .مم ,(2011 رعأطتاكما طعممععع18 بوتاو لمن أمه تاق معاد[ :200 دمأ صتطمة/اا) 


لف 


تصوير مفيد للفكرة خسه في مقالة «تيمور كوران؟ المُثمرة بعنوان #شرارات ونيران السهوب: نظرية 
الثورة السياسية غير المتوّقعة فعة» القائمة على دراسة الثورات الفرنسية والروسية والإيرانية). هنا ينظر 
الكاتب على أنه في الأنظمة القهرية» يُخفي الناس آراءهم الحقيقية» ولكن لقاء ثمن نفسي كبير. 
فاستجابة لأي ارتفاع في معارضة أكثر وضوحاء يتشتجع بصورة متزايدة عدد من الأفراد للتعبير عن 
سخط سياسي مكشوف حتى يظهر تحوّل كبير في «الشعور العام»*). ويبدو أن ذلك ما حدث في 
تونس بعد التضحية بالنفس من جانب البائع التعيس محمد بوعزيزي في ١7‏ كانون الأول/ديسمبر 
م ما أدَى بعد ثلاثين يوماً إلى موجة من الاحتجاجات جعلت بن علي يغادر في رعبه بناء 
على إلحاح قائد جيش البلاد الصغير» حسب بعض التقارير"2. وقد حدث شبيه بذلك عندما تشجع 
بمثال تونس جماعة من الشباب المصريين الذين قرّروا استغلال اليوم الوطني للشرطة» 5 كانون 
الثاني/يناير 25١1١١‏ للقيام بتظاهرات متزامنة بقصد مفاجأة شرطة الأمن القويّة» والتظاهرة الكبرى 
حدثت في ميدان التحرير بالقاهرة”"". وبعد ثمانية عشر يومأء ونتيجة تدخل جيش مصر في شخص 
قيادته العلياء إلى جانب ضغط الولايات المتحدة عالي المستوى. تنازل الرئيس مبارك عن السلطة 
كذلك. 


ثانيً: الطريق التونسي نحو انتخابات ودستور جديد 


بعد هروب بن عليء؛ تجرّدت القوى الثورية الرئيسة (وهي الائتلاف الأساس من نقابات 
العمال» واليساريين» وجماعات حقوق الإنسان والإسلاميين)» لتحويل ميدان القصّبة الرئيس 
في تونس إلى موقع للنقاش السياسي المكنّف وللاحتجاجات ضد أي محاولة من جانب 
أعضاء النظام القديم لاستعادة سيطرتهم. وخلافاً لما جرى في مصرء لم يقّم الجيش التونسي 
الصغير بدور يُذكر في العملية إذ كانت القوة الدافعة الرئيسة سلسلة من الاعتصامات الشعبية 
الكبرىء لا يُزعجها وجود الشرطة المكروهة التي توارى معظم أفرادها. وقد أدَى ذلك كلّه 
إلى استقالة حكومتين مرحليتين على التوالي؛ على أساس كونهما شديدتّي القرب من النظام 
القديم» وإلى استقالة حكام الأقاليم الذين عينهم بن عليء وإلى حل الحزب الحاكم (التجمّع 
الدستوري الديمقراطي)؛ وحل جهاز الدولة الأمنيء بما فيه الشرطة السريّة. والأهم من ذلك 
كله أن رئيس الوزراء المؤقت» «الباجي قائد السبسي» خضع في ؛ آذار/مارس عام 5١1١‏ إلى 


(غ) ,عهاه) عالؤيظ «رهم تامع لمعتاتاه2 لعاداءتاصمهنا كه رمع ط] ى تمعز عأمنووظ لم مأندرك» رمدعناءا عناتكا1 
41-4 .مم ,(1989 لتعتجة) 50.1 6١,‏ .امد 

(0) المصدر نفسه. 
3 ( انظر على سبيل المثال: لأونية م1 لمعم ألم م8 دبزهة مم5 0115© بوالمنمعء5 معده1» ,تطموسدط بمعمق 
1 ,كة :177 أداع مما" «رصيه 0 
(/) اعع/ق3 /1101 «رعتتداءمنا عط 520014 غه؟ نزالهظ أعجععة عطل» عله أععمومدا؟ا انه «معمااعآ وعاعقكه 
0 ,أو سيول 


احض 


مطلب المحتجين الرئيسء» وأعلن أن الانتخابات الوطنية لجمعية تأسيسية ستجري في ١4‏ 
تموز/يوليو من العام نفسه. 

وكان ثمة بعض التونسيين الذين راحوا يقولون» وكثير ممن راحوا يأملون في قلوبهم» أن يكون 
الجزء الثوري من الصراع السياسي قد انتهى؛ وهو أمل وجد تعبيراً له في طابع بريدي يحمل صورة 
بوعزيزي مع لوازم مهنته التي حاولت مصادرتها شرطية بالغت في أداء واجبهاء بإضافة مصادرة عربة 
الخضر والميزان. لكن ذلك العمل قد تجاهل عموم منطق العملية التي تُحتّم تم أن تسمح الوحدةٌ 
المطلوبة لإسقاط النظام القديم بوجود اختلافات سياسية يتطلبها نظام الحزب 0 . ومن هنا 
ظهرت بوادر فترة من الصراع الداخلي والشقاق الفئوي الشديد. لفترة» لم تسمح لأي اتفاق جول 
القانون المطلوب لإدارة الانتخابات القادمة. وقد حدّم ذلك تأجيل الانتخابات إلى 1؟ تشرين 
الأول /أكتوبر» مع السماح بحملات انتخابية جادّة قبل ذلك الموعد بثلاثة أسابيع: 

ولدى إعادة النظرء نجد أن هذا التأخير لثلاثة أشهرء ولو أنه خيّب آمال الكثيرين في حينهناء قد 
كان له الكثيز من الفوائد الإيجابية. فقد سمح ذلك التأخير بتنسيق الأحزاب والجماعات الكثيرة 
التي أعلنت في البداية رغبتها في المشاركة (وهي أكثر من 3٠١‏ )»2 حتى نزلت إلى عدد يمكن إذارته 
من المتنافسين الجادّين. وكان من الضروري أيضاً لزعماء الحزب الوصول إلى أكبر قدر ممكن من 
الاتفاق حول نظام الانتخايات نفسه مع ملاحظة الرغبة الطبيعية لكل حزب أن يستمد فوائد خاصة 
من ذلك النظام. وأخيراء قرّرت المفوضية الموسّعة للإصلاح السياسيء بحكمة: أن تتبئى الطريقة 
الفرنسية في التمثيل النسبي (نظام قائمة «البقية الأكبر») التي تجعل من الصعوبة بمكان بلوغ أغلبية 
مطلقة من المقاعد. تجعل الائتلاف لا مفرَ منه؛ تقريباً"». وقد انّخذت تسويات أخرى في اتفاقية 
منتصف أبلولاسيتمير لتحديد دورة الججمعية الدستورية بسنة واحدة فقط» على أن تتتهي أعمالها في 

تشرين الأول /أكتوير ١1١‏ 00 

ولا يقل عن ذلك أهمية: حقيقة أنه كان على كل حزب أن يقدّم خطوطاً عريضة عمًا يجب أن 
يحتويه الدستور الجديد» ما وفْر فرصة لمناقشة عدد من القضايا الخلافية» من دون الاتفاق حولها 
ضرورةً. وأهم تلك القضايا كان ما يتعلق بدور الدين في النظام الجديد. فالمنظمة الدينية التي سبق 
حظرها ومحاريتها بوحشية (منظمة النهضة:؛ بقيادة زعيمها راشد الغنوشي)» حصلت على دعم على 
مستوى البلاد ما جعلها قوة سياسية بارزة. وكان المؤشر المهم بيشكل خاص نحو السياشة المقبلة 
هو ما أعلنه بيان التهضة في أيلول/نبتمبر بتفضيل اختيار رئيس الوزراء من الوب الأكبر» ويذلك 
مهّد الطريق نحو نظام حكم أكثر برلمانية. 

وفي آناء ذلك فاز حزب النهضة بأغلبية المقاعد في الانتخابات: 44 من مجموع 517. وكان 
هذا انعكاساً للدعم الشعبي الكبير على امتداد البلا وكنتيجة لاستخدام الأساليب الانتخابية 


(4) .1 .م ,(2012 سقنامةل) 54 .مد و8 بوك ضما « ,قالطا مع ل .85 0م16 :8و أهنا1» رقعتراه1[1 قدرقة 


خرف 


الحديثئة من جانب أسرة الغنوشيء التي تعلموها أثناء إقامتهم الطويلة في المنفى في لندن. 
وجاء بعد ذلك بمسافة طويلة ثلاثون مقعداً فاز بها التحرّريون المعتدلون من «المؤتمر من أجل 
الجمهورية» تحت زعامة منصف المرزوقي. وكان الإقبال عالياً بشكل كبيرء إذ زاد على 4١‏ بالمئة 
من الناخبين المستجلين في البلاد الذين أقبلوا على صناديق الاقتراع من دون حدوث أي اختراقات 
تُذكر*). وجدير بالذكر أيضاً أن المرشّحات من النساءء وأغلبهن من قائمة النهضة» قد حصلن على 
ربع الأصوات تقريبأء مما يكفي لإشغال 58 مقعداً في المجلس الجديد. وبشكل عام: كان ذلك 
إنجازا كبيرا. 

وما.يتبع ذلك يمكن أن يوصف بالمثال اللبناني في تقاسم السلطة؛ بعد #اجتماعات من 
المفاوضات الماراثؤنية» حيث جرى التمثيل رسميا لائتلاف النهضة الحاكم مع حزبين صغيرين 
هما «المؤتمر من أجل الجمهورية».وةالمنتدى الديمقراطي للعمل والحريات» (التكتل) باختيار 
حَمَادي الجبالي رئيساً للوزراء؛ يقابله منصف المرزوقي من حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية؛ 
رئيساً مرخلياً للجمهورية» مع اختيار رئيس للبرلمان (الجمعية التأسيسية) من حزب التكثّل!”". وفي 
اللجان المؤلفة لإعداد التقارير عن مختلف أنشطة الحكومة» كان حزب النهضة يمثل تسعة أعضاء 
من بين 77 أو 77 عضواً. . وفي اتفاق أخير»ء سمح للشركاء الثلاثة أن يتصرّفوا كما يشاءون في 
المناقشات الدستورية القادمة لتجنب وضع الحكومة في حالة الجمود. 


وكان الواجب الأول أمام الحزب تبتّي دستور مرحلي من ست وعشرين مادة تحدّد الشروط 
والإجراءات الواجب اتباعها من جانب السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية... إلى حين الاتفاق 
على دستور نهائي'". مرة ثانية؛ جرى ما تدعوه قناة الجزيرة #مناقشة صاخبة» استمرت نخمسة 
أيام واجتذبت آلافاً من المتظاهرين خارج مبنى الجمعية التأسيسية. كان هؤلاء المتظاهرون يريدون 
التعبير عن آراء متضاربة حول دور الإسلام في الوثيقة ثيقة الجديدة. وكانت نتيجة التصويت ١51١‏ مع؛ 
للا ضد؛ و9" امتناع عن التصويت2"". 


وقد حاول حزب النهضة جهده في إظهار اعتداله الجديد (مع الابتعاد عن السلفيين التونسيين 
الذين سججلوا حضوراً قويّأً غير متوقع في الانتخابات) وذلك بتنظيم سلسلة من المناظرات 
والمحاضرات والمناقشات. وربما كان أبرز تلك الأنشطة المحاضرة التي قدّمها راشد الغنوشي في 
المركز التونسي لدراسة الإسلام والديمقراطية في ١‏ آذار/مارس 7٠١١5‏ حول «الإسلام والعلمانية» 


(4) إعوزه؟2 مالم تسمل[ جه أعجمعكىت!! اعمط ء847001 «رععها5 اناعل1 عا 0غ 3640975 وأ5أمنا1» ,تممعصم 1ئ] علمهدد1 
تعطامع بن ١1‏ 8) رطالةاططالة) 


يلاحظ أن نصف المؤقلين للانتخاب وحسب ستجلوا فعلء قائلين إن سقوط بن علي كان فيه الكفاية وأنهم غير راغبين 
في المشاركة في إعادة تشكيل النظام السياسي 


000 6 .2 رقلط1 بقعأناه21 
)005 .(2011 موأوطسروعةط 11) طدتاودظ وتعععقل الى «رهمتاناتاكههت لهدمتوأجممع مامملخ نزأطموعدقف سوتدتم1» 
)١1(‏ المصدر نفسه. 


تغرف 


حيث دعا إلى مبدأ من المواطئة يضم جميع المواطنين وبغض النظر عن الدين والجنس أو أي اعتبار 
آخر» وإلى حقهم في الاعتقاد في ما يرغبون فيه في حدود الاحترام المتبادل ومراعاة القانون الذي 
شرّعه ممثلوهم في البرلمان7"'". وكان الواجب الثاني أمام الحزب أيضاًء هو تقديم أفكاره حول التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية في شكل خطة تُقدَّم إلى الجمعية التأسيسة بنهاية آذار/مارس ."409٠117‏ 

وبعد مرور خمسة عشر شهراً على إزاحة بن علي تمّ عمل الكثير لإقامة بنية دستورية» تشمل 
اتفاقاً على اثنين من القوانين الأساس (حول الأحوال الشخصية والحريات الأساس)»؛ لغرض 
حمايتها من تعديلات مستقبلية وذلك بتأسيس «مجلس الدولة» أو #المحكمة الدستورية»» كما كان 
هناك تفاهم أساس حول دور الشريعة مع هامش واسع من الاتفاق على أنها من عمل البشر من 
دون أن تكون مجموعة من القواعد والممارسات أنزلها الله» بل يمكن تفسيرها من جانب ممثلين 
انتخيهم الشعب. وبقيت مسائل مهمة أخرى قيد المناقشة» أهمها نوع الحكومة نفسهاء حيث 
انقسمت الآراء حول رغبة في نظام برلماني أكبر تحت رئيس ضعيف نسبيآء وهو ما فضّله حزب 
النهضة: أو رئاسة أقوى» ربما على المثال الفرنسي» وهو ما فضلته بعض الأحزاب العلمانية. وفي 
آناء ذلك» لم يحدث تقدّم كبير في معالجة عدد من المشكلات الأساس التي ورثتها البلاد من 
النظام القديم. من ذلك أنه لم يحدث إصلاح ملحوظ في خدمات الشرطة والأمن. ومنه أن التقدم 
كان شديد البطء في تحديد أماكن موجودات أموال بن علي وأسرته وأعوانه المقرّبين المخفيّة 
خارج البلاد» بينما كانت موجوداتهم داخل تونس لا تزال في حوزة مختلف المؤسسات الحكومية 
ولم تمر إعادة تشكيل أو بيع أي واحدة من تلك المؤسسات. ويعزو بورزو داراغي في صحيفة 
فينانشيال تايمز ذلك إلى عدم رغبة حكومة مرحلية غير مستقرة بعد في عمل أي شيء. قد يضر 
بالاقتصاد الهش*". وفي آناء ذلك بقيت حالة الاقتصاد بما في ذلك النسبة العالية جداً من البطالة» 
شاغلاً كبيراً للسياسيين والشعب3". 


ثالثاً: متصر 
مع أن الاحتجاجات الشعبية في تونس كانت حتماً الشرارة التي أَلَهبَت احتجاجات ممائلة في 
مصرء إِلَا أن العملية التي تطوّرت بها في القاهرة كانت لها طبيعة مختلفة بسبب الدور المركزي الذي 
قامت به القيادة العسكرية العلياء حتى لو أنها أدّت إلى جدول زمني مشابه بخصوص الانتخابات 


)١7(‏ /تماغط> ,(2012 طعموا! 10) ءادع وأعوعاظ «رمهاكا طاتيت اء اكوم ا'موعهطط تموأعقانءةء5 :تطعنامهموا0» 
<1صه51] -طا ا -اء ةالصمع سدعه 1-0 داعة أناعع ١5‏ أ اع ناه رمم 12-01 100320 رمع جع ان م 1ه تناع بلا بام 

)١5(‏ 19) عممءأكتصا متلعه «بامععغطم أقأعه5 اك عناو مم0 مع علتاتترع 20م هنا دطعامعد16م الاعسعسء اناه 0 عل» 
.(2012 طعمةا/ا 

١4/1/2012. )١6(‏ كع7 71 أماعسمها" «رعمتدهمنا لها 11 عاق عمدلا ع0 ملس" ذلف مع8 ومزودال! أه دواد ملل» 

4216 بالمئة» وبين خريجي الجامعات كانت التسبة 55 بالمئة» انظر:‎ 1١4 كانت نسبة البطالة‎ ١ بنهاية عام‎ )١( 
قناع انا بزب // بطاخ > ,18/4/2012 ,نوبي 71:6 «ىأوت18 غه دمأانااه9ع18 ث زوأوتصبا؟» رعملع)عا اعذامظ لصة ؟أمكلا‎ 03811.60. 
<ع اداه تنه أن ام نتع1-ه أو مس8 طاطم 2 201/عع د تامع تمع انا‎ 


يضرف 


وإعداد دستور جديد. ولم يكن الجيش المصري أشدّ قوة وحسبء وأكثر ترابطاً مع نظام مبارك؛ بل 
كانت فيه نواحي ضعف بارزة» منها وقوعه تحت ضغوط أميركية. لذاء عندما بدأت المظاهرات في 
ميدان التحرير بالقاهرة» كان على كبار القادة العسكريين يزعامة المشير محمد حسين طنطاوي أن 
يسلكوا طريقاً مختلفاً لكي يحافظوا على موقعهم المتميّز وتشكيلاتهم الاقتصادية الواسعة» بدا 
بقرارهم إرغام الرئيس مبارك على التنحخي في ١١‏ شباط/فبراير» وتسليم السلطة إلى هيئة جديدة من 
واحد وعشرين شخصاً ممن عُرفوا باسم المجلس الأعلى للقوات المسلّحة. 

ثمة عدد من العوامل يقوم عليها هذا القرار: أولهاء الخشية من أن الجيش الذي أكثر أفراده من 
المجنّدين لن يطلق النار على المتظاهرين. وثانيهاء سلسلة المكالمات الهاتفية اليومية التي كان 
يتلقّاها طنطاوي من الرئيس أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون. والغالث» الرغبة في حماية 
مصالح الجيش الاقتصادية المربحة من عيون الجمهور (مصانع الجيشء المزارع التجارية» ارتباطاته 
مع المجتمع التجاري الأوسع) بل حماية ما يمكن أن يدعى سرّ الجيش والآثم» في ضعفه الشديد 
على القيام بأصغر عملية عسكرية إن لم نقل مواجهة كبرى مع عدو في ساحة المعركة"". 

وفي هذه الظروفء كان المجلس الأعلى للقوات المسلّحة نفسه هو الذي بادر بوضع جدول 
زمني والقوة المحرّكة نحو دستور جديد في جو من السرّية والترّد وعدم الكفاءة» تستّب في كثير 
من الشكوك التي أحاطت بأهدافه وعلاقاته مع قوى سياسية كبرى بمن فيهم الإخوان المسلمون 
الذين برزوا من جديد. 

وكان من بعض أسباب ذلك التركيبة غير المطواعة التي تجمع كبار الشخصيات العسكرية من 
الجيش ومن الأجهزة الأمنية؛ ولكل من الجانبين أشكال مختلفة من المعلومات تحت تصرّفهم» 
وأفكار مختلفة عن المصلحة العسكرية والوطنية» وبخاصة في كيفية حماية أنشطتهم من الرقابة 
الديمقراطية40". 

ولكن كثيراً من الاضطراب كان بسبب عوامل أكثر عمومية؛ واحدّهاء صعوبة توجيه القوى 
الجماهيرية الجّموح التي أطلقتها الثورة» ومنهم أولئك الذين كانوا يريدون إصلاحاً جذرياً شاملاً 
لعموم النظام الحكومي والإداري (بمن فيهم أولئك الذين هربوا وأفادوا من دولة مبارك» إلى أولئنك 
الذين كانوا يتوقون إلى العودة إلى خوالي الأيام الطيبة» وهو أمر يعادل الأول في اللاواقعية). 
وثانيهاء هو التدخل الحتمي للاضطراب السياسي والانقسام إلى صفوف كبار الضباط في سعيهم 
إلى فهم وقيادة ما كان يجري خارج مقارّهم شديدة الحراسة. فقد كان العسكريون في مجلس قيادة 
الثورة» الذي تألّف لقيادة ثورة ١407‏ قد مرّ بما يشبه ذلك قبل قرارهمء أو إرغامهم؛ على تسليم 

)١١/(‏ «مبواء! طهما تنه كتكبرزأود4 «راع لموا! ادع له لدم ونأتمووظ نأععء5 و'لورعوء0 عنال1» ,لعدل/ا-انطة طمواع2 

.(2012 بمقتصطع 9) (عمهع8 أقررهأيوممعام] 1055 امع جملمظ عأوعصدة) 


)١8(‏ عوإورط ورماامنسم! مجه عروعىء!! اعوط 1100/6 «رعتهاة معء28 عط 01 كوستتطورأ5» ,تمعد اك تلصهدد1 
2012 لمقدمةة )١‏ (طالاطلطة) 


إرضرفا 


القيادة المطلقة إلى جمال عبد الناصر. وكان ثمة مزيج من الحكمة» وحماية الذات والضغوط 
الأمريكية (وريما كذلك وقار سنْ المشير طنطاوي) جعل مثل ذلك الخيار غير معقول. 

كانت أول خطوة نحو نظام دستوري جديد قد نخدت بعد خروج مبارك بيومين» من جانب 
المجلس الأعلى للقوات المسلّحة؛ في قرار يشوبه التناقض حول تعليق دستور 195١‏ القائم» مع 
تعبين لجنة من ثمانية خبراء حقوقيين» جميعهم باستثناء واحد ليست لهم ارتباطات سياسية» للنظر 
في كيفية تعديل ذلك القانون. وبعد عشرة أيام فقط من الاجتماعات المغلقة» ظهرت حزمة من أحد 
عشر تعديلاً. ثم عرض ذلك على استفتاء وطني يوم ١9‏ آذار/مارس وحصل على موافقة 7,/ا/ 
بالمئة من الأصوات. ويبدو أن الأغلبية رأت في التعديلات أسرع طريقة للعودة إلى الحكم المدني» 
أو» في حالة الإخوان المسلمين» أفضل طريقة لحماية المادة الثانية غير المعدّلة في دستور 21971١‏ 
القاضية بأن «مبادئ؛ الشريعة يجب أن تكون المصدر الرئيس للتشريءع؟". 1 

وأعقب ذلك مسوّدة قانون الأحزاب؛ التي صدرت يوم 75١‏ آذار/مارسء التي تبعت كذلك 
منطوق المادة الثانية في حظرها إقامة الأحزاب على أسس طائفية أو جغرافية أو تجمّعات دينية. 
فاستجاب الإخوان المسلمون فوراً بتأسيس حزبهم باسم حزب الحرية والعدالة» الذي يقوم» كما 
سارعوا في الإشارة» على مبدأ «المواطنة» وليس الدين”". وبعد ذلك» بأربعة أيام فقط» كما يصفه 
تامر مصطفى تغيّر تغيراً كاملاً في المسارء ظهر في ٠١١‏ آذار/مارس «الإعلان الدستوري المرحلي». 
كان ذلك خليطاً هجيئاً من ثلاث وستين مادة لتشكل دستوراً مؤقتاً ريئما يتم إعداد دستور دي 
في آذار/مارس - نيسان/أبريل ."77١0١7‏ وكان ذلك. كما يشير ناثان براون وكرستين ستّلت ما يمثل 
نوعاً من #حلٌ وسط» بين إلغاء كامل لدستور »147/١‏ كما أراد منتقدو استفتاء ١4‏ آذار/مارس» وبين 
استعماله مع التعديلات المواقق عليها سابقاء لمحاولة بسر الهوّة بين التجمعات السياسية السابقة» 
مع الالتزام بالجدول الزمني للتقدم نحو الحكم المدني"". 

ولدى الفحص الدقيق» تبين أن «الإعلان الدستوري المرحلي» كان وثيقة غير مفهومة وملأى 
بالمشاكل» جرى إعدادها في السرّ مع استشارة بعض زعماء مصر السياسيين لغرض خاص. وقد 
تسببت تلك الوثيقة في بلبلة كبرى بين المصريين. وكما يلاحظ مصطفىء فإن بعضا من الثلاث 
وستّين مادة لا تطابق منطوق التعديلات السابقة". ويعضها ينطوي على تغيرات «جوهرية؛ عن 


)١9(‏ ماتوعميهع) بورمارت :0 «رعة أ قم ]م005 [02هتالاتاكم0© لممعقتامد1] ى» ,اأناذ معاكتئ1 لمة محتور8 .ل لمملنولة 
2011 امم )١١‏ (عموعط أممهتتمسعاس]آ ,15 المع تجملمط 


لكرة المصدر نفسه. 
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ترق 


منطوق دستور 141١‏ نفسه. مثل ما يخص المادة الخامسة التي تتعلق بالأحزاب السياسية» والتي 
تحذف الإشارات إلى حظر الأحزاب القائمة على «مرجعية دينية» وهي العبارة التي استعملها 
الإخوان المسلمون لوصف توججههم الخاص»96". وثمة نقطة غريبة أخرى في قرار الإبقاء على 
شروط أخرى مثل ما يعود إلى الحقبة الناصرية من ضرورة أن يكون نصف أعضاء الجمعية الوطنية 
من «العمال والفلاحين». وقد حَمَلَ ذلك؛ بين أمور أخرى. كثيراً من الناشطين السياسيين على 
الشك في أن القصد من ذلك كان إفادة أحزاب وجماعات تضم أعضاء من شبكات انتخابية سابقة» 
تقوم على منابت محلية مختلفة» مثل تلك التي تعود إلى حزب مبارك المنتهي: الحزب الوطني 
الديمقراطي!*". 

يدل هذا كله على قدر كبير من الجهل والاضطراب حول الدساتير وكيفية عملها بين أعضاء 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذين كان همّهم كيفية الحفاظ على مصالحهم العسكرية من 
الانتقاد. ولكن ما يبدو واضحاً الآنء على الرغم من المحاولة المضطرية» أن النتيجة الفعلية» كما 
تلاحظ كرسين ستلت أن المجلس الأعلى للقوات المسلّحة قد تحوّل من تقويم نفسه حارساً للثورة 
والدستور إلى السيطرة على العملية» في حركة أعطته كثيراً من القوة والقدرة على التصرّف”". ريما 
قاد إلى شيء من الارتياح قرار المجلس الأعلى تسليم المناقشات الدستورية الأخرى إلى وزارة 
مدنية» إضافة إلى أن بداية شهر نيسان/أبريل شهدت انتعاش احتجاجات جماهيرية كبرى في ميدان 
التحريرء أثارتها رغبة المجلس الواضحة في استعادة الوضع الطبيعي بقانون جديد يحظر الإضرابات 
والاحتتجاجات» وشعور بأن العسكر بدأ يتراجع عن محاكمة أسرة مبارك وأعوانهم. كما أن التحاق 
عشرين من شباب ضباط الجيش بأكبر هذه التظاهرات في ما دُعي باسم ايوم الغضب؟ في / 
نيسان/أبريل قد زاد قلق كبار قادة الجيش. وقد بدا ذلك واضحاً في الإعلان عن تحقيق رسمي 
في أنشطة مبارك الفاسدة» بما في ذلك الصفقة سيّئة السمعة التي أعطت الغاز الطبيعي المصري 
إلى إسرائيل بأسعار مخفضة: إضافة إلى تصاعد الانتقاد لعناصر من الشباب الثوريء الذين كان 
المجلس الأعلى يشير إليهم بوصفهم «عناصر مشبوهة؛ أو «بلطجية» في خدمة قوى أجنبية معادية. 
من الطبيعي تماماً أنه عندما تبدأ الثورات بالتهديد الجاد لمصالح القوى الاقتصادية والاجتماعية» 
المحافظة الراسخة؛ فإنها تهدف إلى إزالة تلك القوى. في التطبيق» ليس من السهل فعل ذلك؛ كما 
يُرى في الثورات الفرنسية والروسية والإيرانية. فثمة الكثير» الكثير مما لم يتمّ عمله. ففي الحالة 
المصرية» يشمل هذا الصراعات بين مختلف مناهج العمل السياسية والحاجة إلى التنسيق بينها في 
نظام واحد من المؤسسات التعددية» الذي ينتظر تحديدأ مناسبا. 

)5 .لأط! اناك نصة مسصممظ 


(6؟) المصدر نفسه. 
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نارفا 


كون العملية لا تزال بعيدة من نهايتها يتمثل بجولة أخرى من الاحتجاجات في ميدان التحرير 
في أواخر أيار /مايو. وقد تحركت هذه الاحتجاجات ثانية بسبب الخطو البسيط في الإصلاح» وزاد 
ضراوتها الشعور المستمر باحتمال عقد صفقة بين العسكر والإخوان المسلمين» ما زاد في تصديقه 
مقاطعة الإخوان تظاهرة كبرى يوم 77 أيار/مايو. وقد هيّأ هذا الميدان لما دعاه تسجيل على صفحة 
فيسبوك المجلس الأعلى #إجماع وطني على الأولويات السياسية للمرحلة القادمة» من طريق 
مؤتمر وفاق وطني. وكانت المسألة» ثانية» مسألة توقيت: هل تجرى الانتخابات أولاً» وهو إجراءٌ 
اعتّقدٌ أنه يفيد الأحزاب السياسية الموجودة بمن فيهم أولئك المقربون من المجلس الأعلى» أو 
يسن الدستور أولاً» ليَحُول دون وقوع الجمعية التأسيسية تحت سيطرة جماعات ذات مصالح فئوية 
ضيقة. وفي الأخير فاز معسكر الانتخابات أولاً لكن الانتخابات أجلت من حزيران/يونيو إلى 1١84‏ 
تشرين الثاني /نوفمبر. وحسب هذا 0 من الممثلين المنتخبين (وليس جميع 
أعضاء الجمعية كما في تونس) بإعداد دستور جديدء تتبعه انتخابات رئاسية» وحينئذ فقط» يجري 
تسلّم السلطة من أيدي العسكر. 
ومع ذلك. بقي الطريق وعراً. فقد قامت تظاهرات أكثر في ميدان التحرير - في حزيران/يونيو 
في ذكرى شباب مصريين قتلتهم قوات الأمن» وفي تموز/يوليو ضد الخطو البطيء في الإصلاحات 
الأمنيةء وزيادة استعمال المحاكم العسكرية لمحاكمة الناشطين؛ وإطلاق سراح شرطة متهمين بقتل 
ناشطين في حزيران /يونيو ولكن هذه جميعاً قد أزيحت بإفراغ ميدان التحرير في آب/أغسطس» 
وهو ما وضع حدّاء بشكل أو آخرء لهذا النوع من الاحتجاج الثوري السلمي في الأغلب. وفي آناء 
ذلك» تقدمت مي التأثير في مستقبل الأحداثء مثل الفائز بجائزة نوبل محمد 
البرادعي: الذي أعلن ترد شحه للرئاسة» واستتخدم سمعته لاقتراح وئيقة حقوق ق أساس حول حرية 
الممارسة الدينية»؛ وحق تشكيل الأحزاب السياسية والمساواة أمام القانون التي ستدخل في صلب 
الدستور بطريقة تنحدى التعديل"". 
واشتدت الأمور حدّة في تشرين الأول/أكتوبر» مع اقتراب موعد الانتخابات. وبافتراض تزايد 
احتمال حصول الإخوان المسلمين على أغلبية في البرلمان» بادرت بعض الجماعات السياسية» 
بمن فيهم أعضاء المجلس الأعلى ومن الوزارة التي عيّنوهاء بالتخطيط لمنع محاولة استخدام 
الدستور الجديد بطريقة تميّز ضد المصالح العلمانية أو غير الإسلامية. وقد تشجع هذاء خوف 
من انفجار عنف كريه ضد الأقباط في بدايات تشرين الأول/أكتوبر. وكان من نتائج ظهور ما دعي 
بوثيقة ثيقة اسلمي» التي نشرها نائب رئيس الوزراء علي السلمي. كانت هذه محاولة خرقاء لتحديد 
ادي فوق دستورية» تزعم توجيه عملية كتابة الدستور» ولكن كان من السهل رؤيتها وسيلة لإيجاد 


(0") ,كه:177 أواأءصعمسة؟ «رعاطعلظ 06 الذز8 جه طاتب ععطاعع0) نميروع بجو ما وعن1 أعلممعقطا8» ,طعادك قء1] 
2/06/2001 


غرف 


شروط لا يمكن تعديلهاء أريد لها أن توفّر حماية دائمة للعسكر ضد الرقابة المدنية"". فهذه؛ إضافة 
إلى شرط أن تكون القيادة العليا للجيش وحدها عالمة بتفاصيل الميزانية العسكرية» وأن جميع 
الإجراءات بخصوص العسكر تحتاج إلى موافقة مسبقة... كل هذه كافية لدفع عشرات الألوف من 
المتظاهرين» وأغلبهم من الإخوان المسلمين والسلفيين الأشد أصولية؛ إلى ميدان التحرير وهم 
يهتفون «يسقط» يسقط حكم العسكرة*". 

ومع أنه يمكن أن تكون حَسّنة القصد في مناداتها بدولة «مدنية»: غدت وثيقة السلمي ذات 
أثر معاكس تماماً. ولم يكن ذا قيمة أن الوزارة نأت بنفسها فوراً عن تلك الوثيقة» ومع تأجيل 
موعد الانتخابات الرئاسية إلى حزيران/يونيو 7٠١١7‏ (لحظة التخلي عن السلطة نهائيا). فقد زادت 
الوثيقة من الشكوك في نات العسكرء وشكلت نوعاً من الخطر على الدورة الأولى من الانتخابات 
الوطنية. ولكن لم يكن ثمة تأجيل؛ إذ إن المراحل الثلاث للانتخابات» التي تشمل تسعة من أقاليم 
مصر السبعة والعشرين كل مرة» بدأت بسلاسة وكثير من الحماسة الشعبية يوم 74 تشرين الثاني/ 
نوفمبر. وحسب اللجنة المكلفة بإدارة الانتخابات» كان حضور الناخبين في الجولة الأولى 17 
بالمئة. كانت جاذبية حزب الحرية والعدالة للإخوان المسلمين شديدة بحيث إنه؛ بنهاية الجولات 
الثلاث للتصويت في كانون الثاني /يناير» سيطر على حوالى 6٠‏ بالمثئة من مقاعد برلمان الشعب» 
وحوالى تُلئي 18١‏ مقعداً معروضة لانتخاب مجلس الشورىء مع 4٠‏ مقعداً أخرى يعيّنها المجلس 
الأعلى أو الرئيس المنتخب الجديد. 

بعض المراقبين» يعد هذا الانتصار الساحق مع البروز الشديد لحزب «النورة السلفي صورة 
«لثورة» مصر الحقيقية» ثورة ضد القوى الجمهورية العلمانية التى كانت تسود الحياة المصرية العامة 
منذ عام 1401. ولكن التشديد على الوجه العسكري دون الوجه الثوري لما حدث في كانون 
الثاني/يناير ٠١1١1‏ يُعلي من قيمة المكوّن «الديني» لانتصار الإخوان؛ بينما يقلّل من قيمة التغيّر 
الوجودي الذي أصاب قلوب وعقول كثير من المصريين الذين حركتهم أحداث ميدان التحرير. 
والذي كان الانتصار يمثله فعلاً هو دمج وجه من الإسلام السياسي في عملية متواصلة من بناء 
مؤسسة وتغير سياسي» وهى حقيقة سرعان ما أدركتها قيادة الإخوان بتوكيدها المباشر على الاعتدال 
والرؤية المدنية وقدرتها على المعالجة الفورية لقضايا البلد الاقتصادية والاجتماعية العاجلة. 
ونجاحها في هذه سيقرر احتمال انتخابها مستقبلا» كما هي الحال مع حزب النهضة في تونس. 

وأبعد من ذلك» ثمة مجموعة من الأمور أكثر إلحاحاً تتطلب الاهتمام. وأكثرها أهمية تلك 
القضايا المتصلة بالدستور الذي تم تجهيزه بعملية مستعجلة بالضرورة: بناءً على الجدول الزمني 
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وخرفا 


الجديد للمجلس الأعلى الذي طلب إكماله قبل الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي تقدمت 
إلى تاريخ “7” - 54 أيار/مايو. ماذا يجب أن تكون سلطات أول رئيس بعد الثورة» وكيف يجب أن 
تندمج هذه مع سلطات برلمان منتخب؟ من الواضح أن قليلاً من الناس كانوا يرغبون في رئاسة 
شاملة السلطة. ولكن كان ثمة كذلك إدراك متزايد أن وجود برلمان شديد الانشغال حتماً بشؤون 
سياسية وانتخابية قصيرة المدى» يتطلب وجود مؤسسة داخل النظام قادرة على معالجة مشاكل 
بعيدة المدى من الاقتصاد. مع الحاجة الملحّة إلى إعادة تشكيل قوات أمن محلية لجعلهم على 
تمام المسؤولية أمام البرلمان والمحاكم. 

شْ ولكي نعبّر عن أمر شديد الوضوح» نقول إن مثل هذه الاعتبارات تقوم على علاقتها بمجموعة 
من المفهومات شديدة الأهمية التي يجب أن تواجهها جميع الدراسات حول صناعة الدستور 
الثوري. أين تقع السيادة؟ وإذا افترض أنها بيد الشعب وممثليهم المنتخبين» فهل لهم الحرية 
لتعديل الدستور كما يشاءون» حتى لو تسيب ذلك بأضرار لمصالح جماعات بعينها أو لمبادئ 
جمهورية خاصة مثل المواطنة المتساوية للجميع» وكذلك» كما في العصر الحديث؛ الاعتراف 
ببعض الحقوق الإنسانية المقبولة عالميًاً؟ 


خاتمة: بعضص الدروس والملاحظات للمستقبل 

إذ نكتب في عام 23017 يبدو واضحاً أن لا الثورة التونسية ولا المصرية قد بلغتا نهايتهما. فكلا 
البلدين ما يزال بعيداً من إيجاد مؤسسات جديدة ودائمة يمكنها حماية المكاسب من خلق شعور جديد 
بالمواطنة وتلبية الرغبة العامة في رؤية حكومة منفتحة ومسؤولة» وتحسّن اقتصادي وأنظمة تعليم أفضل. 
بناء على المدى والجهد والدروس غير المشبجعة من أقطار أخرى في طور الانتقال» ريما لن تستطيع 
الثورتان التونسية والمصرية من بلوغ أهدافهما أبداً. لكن شيئاً واحداً يبقى مؤكّداً هو أنه لا يمكن بأي 
حال العودة إلى الأيام السيّئة الماضية من السلطوية التي أسقطوها. ثم إن البلدين متتجاوران في شمال 
أفريقيا العربية» ويمكن أن يُعطيا بعضّهما نصيحة وتشجيعاًء تدعمها في بعض الأحيان الموجة الجديدة 
من التضامنء والرغبة في مزيد من الممارسات الديمقراطية التي تشمل الوطن العربي.. 

ما الذي نستطيع أن نتعلّمه من هذا كلّه؟ أول إذا ما نظرنا إلى المسار الزمني للثورة» نجد جدولاً 
زمنياً يكاد يكون متطابقاء حيث انطلقت الثورة بعد تونس بشهر. وعلاوة على ذلكء فقد بدا أن 
العمليّتين» مع انتخاب رئيس جديد وبرلمان» سوف تكتملان في بداية صيف .7١117‏ 

هنا يوجد جدولان زمنيان متطابقان تقريباً ينتائج متشابهة» لكن الوصول إليهما كان غالباً بواسطة 
فاعلين سياسيين غير متشابهين» وغالباً من طرق غير متشابهة. بينما في مصر كان الدور الحاسم 
في توجيه مختلف القوى السياسية يقوم به الجيش» تحت ضغط مستمر من الإدارة الأميركية ورغبة 
الجيش نفسه في الخروج من السياسة مع الإبقاء على موقعه المتميز دون مساس. أما في تونس 
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فقد كان زعماء القوى السياسية المختلفة هم الذين خططوا للخروج من الحكومات المرحلية» 
بقيادة بقايا نظام بن علي» نحو انتتخاب جمعية تأسيسية كانت أكثر شمولاً للتنوّع العريض للمشاعر 
الشعبية حول إعادة تشكيل النظام السياسي. 

والدرس الثاني المهم يتعلّق بمشكلة إعداد دستور جد 5 يد يتميز بقدر كاف من الشرعية الشعبية 
ليتخمل امتحان الزمن أثناء معالجة القضايا الخلافية المعاصرة حول المواطنة إضافة إلى استقلال 
على أسس دستورية للقوات المسلّحة في حالة مصر. والقاعدة أنه يجب تسليم الإعداد الفعلي 
للدستور إلى قانونيين دستوريين وخبراء آخرين على شيء من البعد من الضغط الشعبي اليومي. 
ولكن كيف يمكن أن نضمن لغير الخبراء أن يشعروا بالارتياح» لا نحو النتائج وحسبء بل نحو 
الطريقة التي يمكن أن تُفسّر بها في ضوء الظروف المستقبلية غير المنظورة؟ بوسع المرء أن يتخيّل 
جلوس كبار الضباط المصربين ومسوّدات الدستور أمامهم» وهم يحاولون فك رموز كل هذا الذي 
أمامهم. وبوسع المرء أن يراقب كذلك المشاهد الصاخبة والفوضوية أحياناً خارج الجمعية التونسية 
في شباط/فبراير ١17‏ 5؟» أثناء ما كان الأعضاء في الداخل يصوّتون على كل واحدة من الست 
والعشرين مادة في الدستور الجديد. وبوسع المؤرخين أن يكتبوا بعد حين عما دعاه #بروس آكرمان» 
بعبارة #اللحظة الدستورية» عندما يعود الثوريون عموماًء بعد أن قاموا بالثورة» راضين بالسماح 
لجماعة صغيرة من أصحاب المعرفة من الرجال (وفي أحيان كثيرة من النساء) أن يتكلّموا باسمهم» 
كما في العبارة الشهيرة نحن الشعب» في مقدمة دستور الولايات المتحدة('". لكن الحقيقة الواقعة 
يحتمل أن تكون أكثر وأكثر اضطراباً. 

وثنة زقطة اقتد حي تنا عوذة السلا المستيتر» حريث كلدة اود تفيل معاودة برذ ليوات 

المسلمين إلى سابق قو تهم؛ إما بصورتهم المصرية أو بشكلهم المصدّر إلى تونس. وقد تبن أن 
معاناة الإخوان واضطهادهم قد جعلهم يفيدون منه كثيراًء إذ سمح لهم أن يستعملوا وقتهم في 
السجن أو المنفى لإعادة التفكير في مقتربهم نحو السياسة مع تجتّب أي واحدة من الوصمات التي 
لحقت بأولئك الذين كانت لهم أي علاقة بنظامي بن علي ومبارك المكرومّين. إلى جانب ذلك» 
كانت قُدرتهم على إعادة تشكيل الشبكات على مستوى الوطنء أثناء توججههم الأوسع نحو الناخبين 
في مرحلة ما بعد الثورة» قد يُعدَ أكثر من المطلوب لتفسير نجاحهم الائتخابي الفوري. ففي شمال 
أفريقياء علاوة على ذلك؛ كما في جميع أنحاء العالم تقريبا تلقي العقيدة ة الدينية ظلالاً من الغموض 
على رغبة أكثر محافظة؛ إما في الإبقاء على ما يوصف بالطرق التقليدية وإمّا في العودة إليها. 

ورابعأء ما الذي تعلمناه عن الأدوات التي نحتاجها لفهم مثل هذه اللحظات الثورية الأصيلة 
التي تبدو شديدة التُدرة في تاريخ العالم في إثارتها مثل هذه الأفكار القوية على جميع الجوانب؟ 


)١(‏ ,ووعع! 'راتدمء امنا لعوصوآط تشا! رععلأءطاميهت) كلم سوط ١ل‏ عنام ,وارموط ع[ ]1 ,مقدمععاءم ععبوظ 
.1991 


خرف 


ثمة قضية الاستجابة الحماسية من جانب شباب حَملّة ألوية ية الثورات» الذين بجميع التفسيرات» 
يبدو أنهم قد جرّبوا نوعاً من التغيّر الشخصي الوجودي» الذي الوه 
المبدأء من طريق أفكار نفسية الجمهورء لكنها تكسب واقعية ملموسة أكثر مباشرةً من شعاراتهم؛ 
وكتاباتهم على الجدران؛ وأغانيهم ومحض البهجة بالحياة التي أحسن التعبير عنها الشاعر «وليم 
ووردزورت» في قصيدة من وحي الثورة في فرنساء «نعيمٌ أن تكون حيّاً في ذلك الفجر» ولكن أن 
تكون في شبابك هو الجنّةٌ ذاتها». 


وثمة مستوى آخر» أعمق مغزى» هو أن أفضل وصف لتلك العملية يكون بالإشارة إلى فكرة 
«الجدلية» الهيكليّة» حيث تتفاعل قوى متعددة مع بعضها بطريقة ة عشوائية بحيث لا يمكن بلوغ 
استقرار» ولا حتى ركود إلى أن تستهلك تلك القوى نفسهاء أو تستطيع واحدة منها أن تفرض نفسها 
بشكل قوي ودائم على القوى الأخرى. ولا بد من وجود فترة تكون فيها الحريات الجديدة موضع 
اختبار» عندما يكون التوازن بين الاحتجاجات المشروعة والاضطراب العام في حالة تدفْق» ويكون 
دور الشرطة مسألة نقاش حاد. ومما لا مفرٌ منه أيضاً وجوب تطوير قواعد جديدة للتصرف السياسي» 
ووضع حدود وتوكيد المجال المناسب للمنافسة الحزبية وتفريقه عن غير المناسب. هذه هي الحركية 
التي أطلقها تدمير سلطوية مُحتَقَرة» مع رغبة عارمة في خلق شيء أكثر تمثيلاً للحاجة الشعبية. 

لماذا كان يجب أن يكون هذا كذلك؟ في حالئّي مصر وتونس بالذات» يجب أن تبقى المسألة 
مفتوحة لمزيد من البحث والنقاش. ولكن ؛ ثمة الكثير مما يمكن تعلّمه من تحليل خالد الجندي 
للدور المتناقض الذي قام به العسكر في مصرء ذلك الذي أقام نفسه «حارساً للثورة» ومن الواضح 
أنه الأقوى والأكفأ للقيام بهذا الدور. وهو يشير واعياً إلى أن «التحول المفاجئ من محيط عام غير 
مُسيّس إلى آخر بالغ التسيّس لا بد أن ينتهي إلى التّيل من الاستقرار في البلاد على المدى القريب - 
وبخاصة لأن بالإمساك على التحوّل رهينة لبروز مؤسسات سياسية جديدة مثل البرلمان والدستور 
الجديد؛ يكون المجلس العسكري الحاكم قد حرم نفسه الاستقرار ذاته الذي كان يعمل جاهداً على 
بلوغه وساعد على الحفاظ على حركة الاحتجاج التي كان مستميتاً للقضاء عليها"”. 

بالنظر إلى القوى المحض والشمولية لهذه العمليات على مستوى البلاد جميعاء يبدو من العَبّثْ 
تخيّل تفصيلات أو نتائج أخرى. وإذ شعر المتظاهرون التونسيون بقوّتهم وأظهروهاء وإذ انتقل هذا 
الشعور بالتقوية الشعبية إلى مصرء عاد من الصعب تخيّل وجود ”7 وقد يجد مؤرخون 
في المستقبل أنه بشيء من الرويّة ورغبة أكبر في استخدام قوة الدولة؛ كان يمكن أن يبقى كلّ من بن 
علي ومبارك» كما يكافح بشار الأسد أن يفعل ذلك في سورية. ولكن» في حومة الأحداث العنيفة 
اليومية؛ يكون من الصعبء بل من المستحيل» إيجاد كوّة يمكن النظر من خلالها إلى بدائل ممكنة. 


(١؟)‏ تراءاحويي2) «رماعودانامم1! «إعوععمتصع 12 الامطاتين مصمتاعء[8 نوه أ زكممع؟ لعلطدسمم] وتنمبوع8» ,لزلرزواع لعاقلك1 
,م ,(2012 وماممة5) 
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الفصل الحادي عشر 


النزعة القومية العربيّة: 
والفكر الإسلامي) وثورات «الزبيع العربي) 


صادق العظم 

ملخص 

عندما نتناول ثورات الربيع العربي» علينا أن نتفخص نزعتين متأصّلتين وارتداديّتين في الحياة 
الشياسيّة العربيّة» وهما: غياب التغيير الجوهري» وتمشك النظام البائد بالسلطة. وحيئنما نقارن 
الثورتين في سورية وفي مصر تتبدّى لنا تشابهات مع السياسات الثورية الأوروبيّة الكلاسيّة» كما 
تُذكرنا الثورة السورية بالسياسات الثورية العربية في الخمسينيات والستّينيات من القرن العشرين. 
لقد كانت النزعة القوميّة العربيّة التقليدية غائبة عن الثورات الراهئة» لكن ثمّة خصائص مشتركة في 
الثورات وفي ردود فعل الأنظمة في البلدان المختلفة. وتُعدَ قوّة الجاذبيّة الهائلة للثورات من المعالم 
الجديدة والمهمّة: وقد اعاد» الفكر الإسلاميّ ليكون موضع جدلء إذ تضجٌ أروقة المؤسسات 
الدينية/الحكومية» والطبقة الوسطى بإسلامها التجاري؛ والإسلام المتمرّد المسلّح بجدال حامي 
الوطيس حول تعريف الإسلام. ويُعدٌ حزب العدالة والتنمية في تركيا مثالاً تقتدي به الطبقة الوسطى» 
بينما يمكننا أن نعدٌ المجموعات الجهاديّة المسلّحة قرينة للمجموعات الأورُوبية المسلّحة في 
الشبعينيات. وحتّى وإن كان نجاح الثورات الراهنة هذه نجاحاً ناقصاً فإنّها ستفضي إلى عصر جديد 
في الفكر السياسيّ العربي. 
مقدمة 

يدور حديئنا حول عصر سياسي جديد شََّنْه أحداث الربيع العربي (إذا كنا نحن العرب نشهد 


بالفغعل فجر عصر سياسي جديد). ومن الضروري أن نلفت انتباه القوى المنبثقة من الربيع العربي 
إلى نزعتين مترابطتين» ومتأصّلتين» وارتداديّتين في الحياة السياسية العربية على نحو عام. 


"١ 


النزعة الأولى» كما رأينا من تجارب سابقة» هي أن تجري التغييرات والتّحوّلات السّياسيّة 
العربية - وعلى الرغم من الخطابات التي ملؤها التكلّف والمغالاة على أساس المقولة الفرنسيّة 
الشهيرة: «كلّما تغيّرت الأمور ظلّت على حالها». والنزعة الثانية» هي أن النظام البائد يتمّك 
ار تأخذ الثورة مجراها. وها نحن نرى النظام البائد في مصر 
يفرض نفسه متمسّكا بالسَلطة» كما نرى المعارضة له قائمة في ميدان التّحرير في القاهرة. وعلى نحو 
معيّن» فإن هذا هو النّسق المتّبع في كلّ ساحات التحرير في الوطن العربيٌّ خلال الفترة الأخيرة. 

من الواضح أن النظام العسكريٌّ البائد في مصر قد ضتحى بشيء من جلده كي ينقذ الباقي. وثمّة 
طريقة أخرى للبقاء دهي أذ يوم النظم الب نسحاب منهجي إلى لكات وهزك خش امسر 
للمجتمع المدنيّ» وللسّاسة المدنئين» وللأحزاب السياسيّة» وللسّياسات الانتخابيّة» في حين يظل 
التظام البائد يحرّك دفة الأمور خلف الكواليس. وبكلام آخر فقد نكون أمام وضع في مصر يشابه 
الوضع الذي كان قائماً في تركيا قبل أن يفوز حزب العدالة والتّدمية بالسَلطة. 

وبكلام آخرء فإن عدم الانتباه إلى هاتين النزعتين الارتداديّتين المتأصّلتين في الحياة السياسيّة 
العربة سيفضي إلى إعاقة تدشين عصر جديد فيها (إذ يبدو أن شعوباً عربيّة شتّى قد اكتشفت القوّة 
في صوتها أخيرأء وها هي في خضم تكريسه على السّاحة) وإلى تشويه هذا التدشين» بل وحتّى 
إلى العودة فيه إلى الوراء. إن أسوأ أشكال تأصّل العهد البائد وأشدّها ضرراً هو استمرار ظهورها في 
حياة الثوّار أنفسهم» وفي سلوكهم وعاداتهم وقراراتهم. لقد كان هذا إخفاقاً شائعاً للغاية» كما ينبغي 
علينا أن نعرف من تجارب سابقة في الثورات العربيّة» أو ما يُدعى بالقّورات» ومع ثورتين عرب في 
عصور ماضية. ' 

يمكننا أن نجد صفات مث مشتركة بين تفتّح الرّبيع العربيَ والسياسات الثوريّة الأوروبيّة الكلاسيكيّة 
وفي الطاقات الفكريّة التي استّهلكت في التنظير لهذه السياسات. وتبدو تجارب ميدان التحرير 
أقرب إلى مناظرات الإضراب العام" الأوروبيّة ونظريّاته وممارساته المهيبة. وليس للثورة في سورية 
ميدان تحرير بعْد» فالتجربة الثوريّة السوريّة تبدو أقرب إلى نظرية حرب العصابات» أو «الفوكويّة؛ 
وممارساتهاء كما ترد في كتاب ثورة في الثّورة من بواكير إنتاج ريجيه دوبريه» إذ تتَخذْ الثورة شكل 
عدد كبير من النقاط والمراكز المتفججرة والمنتشرة في جميع أنحاء البلد عوضاً عن أن تكون متركزة 
في رقعة رئيسة ومحط أنظار الجميع؛ كما هي الحال في ميدان التحرير في القاهرة. ويحتّم هذا 
التحرّك المنهجي على قوّات النظام أن تنتشر بالتّزر اليسير على كامل مساحات التراب السّوري 
الشاسعة في آن واحد. 

)١(‏ إضراب العمال الذي يعطل الإنتاج بشكل كامل في عموم البلاد» ويوقف الاتصال» وبخاصّة بين الطبقات 
الحاكمة» وجميعها بما يكفي من الوقت لإدخال الاضطراب والتشويش على الوضع القائم للمجتمع؛ والاقتصاد؛ والسياسة. 


دس 


وكما هو الأمر في مصر لطالما يتم انتقاد القّورة في سورية لعفويّتها ولانعدام القيادة فيها 
ولافتقارها إلى تخطيط ماء ولكنء أليس في كل ما تقدّم أصداء للسّياسة الثورية الأورُوبِيّة 
والمناظرات والجدال حول دور الحزب الطليعيَ المنظم بالمقارنة مع العفويّة الطبيعيّة للثورة؟ 
ألا يعيد تشكيل التنسيقيّات السوريّة (لجان التنسيق المحليّة) إلى 0 فكرة المجالس الثورية 
المحلية التي تنشط بمعزل عمّا تقوله أو تفعله المنظمات السياسية التقليدية والمجموعات 
والشخصتات المعارضة؟ 


إن التنسيقيّات هذه تقود وتنشط حراك الشارع الثوري في سورية اليوم» وكانت هي المسؤولة 
عن تعزيز أسلوب اللاعنف إلى حدّ بعيد في بواكير الانتفاضة ضد الحكم العسكري والأحكام 
العرفية ودولة الشرطة التي عانتها سورية في نصف القرن المنصرم. وعلى الرغم من عفويّة هذه 
التنسيقيّات فإنها استطاعت أن تشكل مع مثيلاتها شبكة في عموم سورية تظل على اتصال مع 
ناشطين شتّى في سورية والوطن العربي وفي العالم الأوسع. كما تمكنت هذه التنسيقات بواسطة 
الاتصالات الحديثة من إحباط جهود النظام الغسكري الرامية إلى التعتيم على أنبائهاء إذ حققت 
التسيقيّات هذا الإنجاز بتغذية سيل من البثٌ الحيّ والمعلومات الحيويّة بخصوص ما يجري فعلاً 
على أرض الواقغ» في شتّى أنحاء البلاد وعلى مدار الساعة عملياً. 


أولاً: قوّة الجذب الشَّعبيّة تحلّ محلّ 
النّزعة القوميّة العربيّة القديمة 

من اللافت للنظر غياب صيحات وشعارات ومطالب ولافتات التّزعة القوميّة العربيّة التّليدة 
عن الانتفاضات العربيّة وساحات التحرير وحروب العصابات «الفوكويّة؛ في سورية» كما سبق أن 
عرفتاها في الحقبة القوميّة ‏ الشّعبِيّة من القرن الماضي. وكان أوجها في بواكير فترة ما بعد الاستعمار 
في مصر وسورية. ولم يرفع أحد» من تونس فالقاهرة وحتّى طرابلس» ومن صنعاء فالمنامة وحتّى 
حمصء لافتة تقول «الإسلام هو الحل». كما لم ير أحد لافتة تقول «الوحدة العربية هي الحل». 
وللحقّ فإن ما يلفت النظر أن ما رُفع من شعارات خلال الانتفاضات العربيّة كان تعبيراً عن نوع 
مغاير للوحدة العربيّة أكثر إثارة للاهتمام وأكثر عمقاً مما رأيناه سابقاً. وَل أظهرت الأنظمة العربيّة 
نوعاً عسجيباً من الوحدة العرئّة الرَسميّة وهي تقع تحت ضغط انتفاضات شعوبهاء وذلك بعد سنين 
من الخطابات الرنّانة جول وحدة الأمّة العربية الأساس وحول قواسمها الوحدويّة المشتركة تاريخياء 
كاللغة والدّين والعرق والثّقافة والمصير المشترك وما إلى ذلك. هذه الأنظمة العربيّة نفسها بدت 
متّحدة الآن في الإفراط في خخطاباتها التي تركز على الخاصيّات والاستئناءات والتميّزات والتفرّدات» 
إلى آخره. 


لذا أخذنا نسمع» على حين غرّة» وعوضاً من الخطاب العربيّ القوميّ التقليديٌ» ادعاءات صاخبة 
بأن مصر ليست تونسء وأن ليبيا ليست مصر ولا تونس» وأن سورية ليست تونس ولا مصر ولا ليبيا» 
وهلمّ جرًاً. ويحدث ذلك في حين أن مصر لم تكن يوماً أكثر تشابهاً على الصّعيد الّسميّ مع تونس 
والبحرين وليبيا. فتماماً كما يريد المواطن البحريني المنتفض إصلاحاً يفضي إلى حكم ملكيّ 
دستوريّ ورئيس وزراء لا يعيّنه القصر الملكي وإِنّْما يترشّح عن السّاحة السّياسيّة الفعليّة وتوازن 
القوى فيهاء يريد الموطنون المصريّون والسّوريّون المنتفضون إصلاحاً يفضي إلى رئيس جمهوريّة 
دستوريّة أصيلة لا يتم تعيينه بقرار رئاسيّء وإِنّما يترشّح عن ساحة السّياسة الديمقراطيّة في البلد. 
وهكذا فإن العرب» ولردح طويل نسبيّاً من الزمن» لم يشعروا بالتتقارب والتشابه والوحدة في بلادهم 
تجاه التحدّيات والموانع والتغطرسات والحركات الاجتماعيّة والحلول الممكنة كما يشعرون بها 
الآن. وحدة الدول العربيّة كبلدان تخضع لحكم رجال الأمن وتشابهاتها كأنظمة متغطرسة لم تتبدّ 
يوماً كما تبدّت أثناء الرّبيع العربيّ. وقد كانت الوحدة العربيّة في الحكم المتغطرس وفي واقع 
الاضطهاد بادية للعيان كما لم يسبق أن كانت من قبل. 

فقد هرعت الأنظمة بقلق شديد وهلع جلي إلى الاحتماء بنظريّات مؤامرات كبرى كي تفسّر ما 
جنته هي على نفسها في نهاية المطاف. وقد جرى ذلك في سياق الجهود المتواصلة والإكراه التي 
مارستها أنظمة الطغيان والدّول التي تحكمها كي تبدو أنْها مركز النزعات الأكثر عقلاتيّة» وتنّرأ» 
وشموليّة» ووطنيّة» وتحضّراً في المجتمعات العربتّة. هذه المجتمعات التي ما زالت» على حد قول 
هذه الأنظمة: منكوبة بانقسامات عموديّة طائفيّة» عرقيّة» قبليّة» وإقليميّة تؤدّي إلى تفتّت الشعوب 
وإلى تكريس تخلفها وعدم مماشاتها روح العصر. 

لقد رأينا الأنظمة هذه نفسها متّحدة في تشبّئها الآليّء المتكوّرء العصابيّ بأساطير المؤامرات 
وتفاسيرها ومتمشّكة بمنطقها الهذيانيّ والمنافي للعقل الذي يذكر بكتابات كافكا. ومن الجدير 
بالذكر بالتأكيدء أن الجماهير المنتفضة في ميدان التحرير لم تحتم بتبريرات من قبيل المؤامرات» 
رغم أن الكثيرين انّهم هذه الجماهير ذاتها بمتابعة هذه النظريّات أحياناً حدّ فقدان الذاكرة. تبت 
الوحدة العربيّة للزعماء على أوضح وجه لها في سياسات موحّدة مثل التعامي والتعالي والإنكار 
الرسميّء وفي ابتكار حل أمني لكل احتجاج ومطلب وتظاهرة» وفي معاملة المطالب الشعبيّة على 
أنْها تخريب وتمرّد وغدر وخيانة. ولهذا لم تكن وحدة الدول العربيّة يوماً كدول أمئيّة وتشابهاتها 
كأنظمة طغيان واضحة للعيان أكثر ممّا كانت أثناء هذا الرّبيع العربيّ. وقد أظهر الرّبِيع العربيّ انبئاق 
صنف آخر من الوحدة العربيّة» تنمو براعمه من الأسفل هذه المرّة. ولم يتبدٌ هذا الصنف الشّعبي من 
الوحدة العربيّة أكثر جلاءً ممّا ظهر في الصّيحة المدوّية التي تردت من تونس إلى مصر إلى ليبيا 
إلى اليمن إلى سورية: «الشعب يريد إسقاط التظام». منذ متى كان لكلمات مثل «الشّعب يريد؛ أي 
معنىّ في الوطن العربيّ؟ 


>53” 


ثمّة تجلّ آخر مهمّ للوحدة العربّة من الأسفل ‏ أي من بيئة المسحوقين» لا بيئة الزعماء - وهو 
أن قوّة جذب اللحظة الثوريّة قد انتقلت من التركيز المعتاد على قائد واحد لا ينافسه أحد إلى التدفق 
والتتطاير المتمئّل بالجماهير الغفيرة في ساحات التحرير العربيّة العديدة» ما جعل من التجمّع بحدٌ 
ذاته لحظة الجذب الحقيقية في الثورة وفي التغيير. إن هذا التطوّر المهمّ لجديد بكل تأكيد علينا 
نحن العرب وعلى تاريخنا الاجتماعي والسياسيّ والحديث. 

ولهذا السبب فإن ساحات التحرير في تونس والقاهرة والمنامة وصنعاء وبنغازي توخدت» 
مثلا بمشاركات مدنئة ضخمة للنساء وبحضور ظاهر للأطفال (من بنين وبنات)» مع العلم أن هذه 

علاوة على ذلك» فقد توحدت هذه السّاحات في ألوان شتّى من الفنون» وفي أشكال من التعبير 
مبتكرة» وفي حفلات أداء موسيقيّة وفي أغان ومسرحيّات ورقصات وبالونات وصلوات ورسومات 
ساخرة وتعليقات تهكّميّة وكتابات ناقدة على الجدران. 

وعلى العموم فإن كل هذا قد تم تقديمه بوجوه مبتسمة نسبيّء رغم استعمال السّلطات 


للبلطجيّة العدائيين بالجملة» ولميليشيات القتل؛ وللقمع الشامل» وللرصاص الحيّ. لقد كانت ثمّة 
روح المهرجان وممارساته في كل هذه السّاحات التي كانت تعجٌ بالثاس» وأنا هنا أستعمل كلمة 
«مهرجان» بالمعنى الذي عرّفه باختين» أي المهرجان الذي يسخر من ويتهكم على غرور السلطة 
العليا والقمع. ولم يحدث بالتأكيد أي شيء من هذا القبيل في تاريخ التظاهرات السياسية العربية 
الحديث وفي أنواع الاحتجاج السياسي الجماهيري. 

لقد أظهرت لحظة الجذب في الربيع العربي درجة عالية من النضج تحاول أن تسمو على 
نصوص فيلم الرعب الزائف الذي يروّج له زعماء هذه الأنظمة ويكرّسه ويضعه موضع التنفيذ منذ 
زمن بعيد. وتضع هذه النصوص مجتمعاتنا أمام خيارات متطرّفة وقاسية لا مفرٌ منها: فإمًا أن تظل 
هذه الأنظمة المستبدّة متسلّطة» بأحكامها العُرفيَةَ» وحالات استنفارها الدائمة» وأجهزتها الأمنيّة؛ أو 
أن تتفكّك مجتمعاتنا عموديّاً وفق أسس دينية وطائفية وعرقية وإقليمية وقبليّة» بما يتبع ذلك من 


ثانياً: اعودة» الفكر الإسلامى وأنواعه المتنارّع عليها 
إذا كانت النزعة القومية العربيّة والأفكار المعتادة حول الوحدة العربية غائبة على نحو لافت 
للنظر في الربيع العربي؛ فممّا لا يمكن إنكاره أن الإسلام كان حاضراً جليَء والحديث لم يفتأ يدور 


حول الإسلام؛ والتأسلم؛ والإخوان المسلمين» والسلفيين» والحركة السلفيّة» والتعضّب الأصوليّ» 
والتديّن العفويٌ لدى جماهير ساحات التحرير في كل مكان. ثمّة طريقة جيّدة للبدء في مناقشة هذا 


نين 


الموضوع.؛ وهي تناول مقالة برنارد لويس الصادرة في سبعينيات القرن العشرين» اعودة الإسلامة"', 
إذ إن أهمّ سؤال لا يعالجه لويس في مقاله هو: تُرى أين كان الإسلام إذاً؟ ودعوني أوضح هنا أن 
0 بالنسبة إلى لويس لا يذهب ولا يعود فعلا وإنّما يرتد إلى نمطه المعهود. وبكلام آخر 
تم تقديم الإسلام هنا على أنه حاصل جمع تعبيريٌ ذو جوهر ثابت يتجلّى ويتغلغل في كل صغيرة 
ا الجمع ذاك. 

قد تؤئّر مؤقّتاً حركات ومناهج وانجرافات وانجرارات وانجذابات التاريخ في سطح حاصل 
الجمع التعبيريّ ذاك» وتُدخل عليه شذوذاً وتحريفاتء مثل التّزعة القوميّة والاشتراكية والشعبيّة 
والحداثة والماركسيّة والعلمائية والإصلاح؛ وما إلى ذلك. ولكنء في نهاية المطافء يرتدٌ حاصل 
الجمع ذاك إلى نمطه المعهود ويظل مخلصاً لجوهره المتسامي» ويتخلص آجلاً مما علق به من 
شواذ وتحريفات دخيلة. أي أن الإنسان الإسلاميّ يظل على حاله مهما يكن الأمر. ولايعدو مفهوم 
لويس حول عودة الإسلام عن أن يكون كناية جامدة للإسلام الذي يرتدٌ إلى نمطه المعهود كالعادة. 
وقلا كايا بعه متاظارات توجددا لات عرية مم فى تتيثيات القرد العخرين وستينيانه خول فقنايا 
مثل الأصالة والمعاصّرة. والتّراث والحداثة» والإسلام والتجديد شارك فيها مثقّفون ومفكرون بارزون 
للغاية» أمثال طيّب تيزينيٌ في دمشقء وأدونيس (الشاعر والمفكّر السوريّ الشّهير)» ومحمّد عابد 
الجابري» وحسين مروة» ومحمد أركون؛ وغيرهم. ولم تكن هذه المناظرات خالية من الافتراضات 
والارتكازات التي تشبه ما ورد في مقال لويس. ثأنة حاجة إلى مقترب أكثر اختباريّة وواقعيّة عا 
يصفه لويس من إسلام يرتدٌ إلى نمطه المعهود. ولا يمكن لأحد أن يقارن» مثلاً» بين مصر في 
عهد جمال عبد النّاصرء أثناء الحقبة القوميّة ‏ الشعبيّة في الاشتراكيّة العربيّة» ومصر في عهد حسني 
مبارك من دون أن تتبدّى له حقيقة أن ثمّة عودة للإسلام بمعنىّ واضح وأساس ماء وأن ثمّة نقاطاً 
مرجعيّة رمزيّة للهويّة الطائفيّة ولهويّة طائفة ما تجاه الطوائف الأخرى. وللتباين» وللصّراع» وللفتنة. 
فإذا كان ثمّة شعور اختباريٌّ واضح بعودة الإسلام؛ فيبقى السؤال: تُرى أين ذهب الإسلام في المقام 
الأول؟ 

وإليكم جواباً: لقد تراجعت صدارة الإسلام على نحو لا يترك مجالاً للشكٌ على الصَعيد 
العام والمؤسّساتيّ» والاقتصادي» والاجتماعيّء والقانونيّ» والثّقافيٌ في حياة المجتمع العربيّ 
أثناء الحقبة القوميّة الشعبيّة في ما بعد الاستعمار في بلدان عربيّة مفصليّة» وبخاصّة في مصر 
وسورية والعراق. لذا كان من الواذ ضح أن لا أحد يتناول شأناً من الشؤون في المجتمع؛ والاقتصاده 
والسّياسة؛ والثٌّقافة» والقانون حسب أسس إسلاميّة أو يدير أمراً ما على غرار أسس الشريعة 
الإسلاميّة» أو بالتطابق مع العقيدة اللاهوتيّة الإسلاميّة و/أو تعاليم الإسلام؛ ما عدا القانون العائلي. 
فقد قام التقويم السنويٌّ الحديث والعلماني القوميّ في هذه البلدان بملء الصّعيد العام بأيّام العطل 
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الخاصّة به وبرموزه؛ وبنصّبه التذكاريّة» وبمقاماته التاريخيّة» وبمعاركه؛ وبأبطاله؛ وبمراسيمه.» 
ويأعياده التذكاريّة» مما أقصى التقويم الدينيّ القديم ومعالمه إلى هامش الحياة العامّة. ولم يثبت 
عبد النّاصرء مثلا» أهليّة نظامه يوماً من طريق مناشدة الدّين أو الإسلام. ولإعطاء فكرة عن روح تلك 
الحقبة» لا بأس من الاستشهاد بالبيان الثوريّ لأدونيسء الذي وججهه إلى الثوريين العرب آنذاك: 

إن ما نتوق إليه ونعمل من أجله؛ بوصفنا ثوريين عرب» هو أن نؤسّس لعصر جديد للعرب. 
نحن نعلم أن التأسيس لعصر جديد يشترط» بادئ ذي بدءء انقطاعاً تاماً عن الماضي. كما نعلم أن 
نقطة البداية لهذا الانقطاع التّام هو النقد: نقد كل ما هو موروثء وسائدء وشائع. فدور النقد هنا 
لا ينحصر في كشف وتعرية كلّ ما يعوق تأسيس عصر جديد بل يمتدّ إلى تدميره. ماضينا عالم من 
الضياع في أنواع مختلفة من الأشكال الذّينيّة» والسياسيّة» والثّقافيّة» والاقتصاديّة. إِنّه حيّز اللامرئي 
والوهمي الذي يستمرٌ ويتمدّد. إِنّه حيّز لا يعوق العربيّ عن أن يجد ذاته وحشبء بل عن أن يصنع 
ذاته. وبما أن بنية الحياة والثّقافة العربيّة السائدة تقوم على الدَّينء فإنّنا نعي جيداً أبعاد مقولة ماركس 
بمعنى أن نقد الدين هو الشرط لسائر أنواع التّقد. وإذا تذكّرنا أن النقد لدى كارل ماركس ليس ذهتاً 
ولا مجيّداًء وَإنّما عمليٌ وثورىٌ» عندئذ يمكننا أن نقول إن النقد الثوريّ للتراث العربيّ هو الشرط 
لأيّ عمل ثوريّ عربيّ". 

ولكي تتم متابعة الأمر على نحو أكثر جدية» تقدّم ياسين الحافظ» وهو منظر وناشط سوري بارز 
في تلك الأيّام» ببيان مشابه؛ وهو يعكس الروح والجوّ كليهما السّائدين في تلك الحقبة» وفي ما 
يتعلّق بالدّين بخاضّة» حيث يتبدّى لنا أين ذهب الإسلام: 

إن نقد جميع أوجه المجتمع العربيّ وتقاليده الموجودة فعلاً أي النقد العلمي والعلماني 
الرّصين بالإضافة إلى تحليل عميق ونافذ» لهو أحد الواجبات الأساس للطليعة الثوريّة.الاشتراكيّة 
العربيّة في الوطن العربيّ. إن نقداً كهذا وحده كفيل بتهيئة الظروف التي تسمح باقتلاع 'كل الأوجه 
السلبيّة المشبطة المعيقة لترائنا الاجتماعيّ. تفجير الإطارات التقليديّة للمجتمع العربيّ سيؤدّي بدقة 
إلى تسريع نسق العمل في بناء مجتمع عربي حديث كليّا. وبدون عمليّة التفجير هذه» سيصبح 
إمكان التطوير المنهجي الثوري السّريع للبنى الفكريّة والاجتماعيّة التقليديّة للشعب العربيَ موضع 
شكٌء إن لم نقل مستحيلاً. وفي الوقت ذاته» سيلقي ذلك بظله السَلبي والمعوّق أيضاً على النموّ 
الجادٌ والشريع للاقتصاد العر كا" 

سيكون لمفهوم عودة الإسلام مغزى تاريخي واجتماعي عند مقارنته مع ما كان سائداً أثناء 
الحقبة القوميّة ‏ الشّعبيّة في الحياة السياسيّة الاجتماعيّة والثقافيّة العربيّة. وبالنظر إلى الربيع العربيّ 
وقواه الآنء ما هو الوضع الحاليّ وتوزيع القوى لهذا الإسلام العائد» وبخاصّة في شكله العقائدي 

() مجلة مواقف (بيروت)» العدد ١‏ (خريف 1459)) ص ؟. 

(4) ياسين الحافظء الأعمال الكاملة لياسين الحافظ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ :)٠١١©‏ ص 771 
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المعروف بالتعصّب الأصوليّ الإسلاميّ؟ إن المراهنات عالية للغاية في الصراع العنيف حول تعريف 
الإسلام وحول التحككم في معنى الإسلام. وهذه هي الحال في الشرق الأوسط بعاقة وفي الوطن 
العربي بخاصّة؛ بما أن الوطن العربيّ معقل الإسلام بالطبع. ومن المفيد أن نصئّف الجماعات 
المتنافسة على التحككم في معنى الإسلام أثناء تفتّح الرَبيع العربيّ. 

أَوَلآ ثمة ثمّة حكومات» وأجهزة دولة» ونُكَب ومراتب هرميّة عليا دينيّة قائمة» تصوغ وتعمّم وتصون 
ما يمكن أن نطلق عليه؛ دون عناء» تسمية #إسلام الدولة الرسميّ». ولعلّ أبرز أشكال هذا النوع من 
الإسلام في الوقت الحاضر إسلام الفط في بلدان مثل السعوديّة وإيران» تموّله وتسانده دولارات 
الفط الوفيرة في جميع أنحاء العالم. إن العقيدة الرسميّة لإسلام التفط الإيراني هي دولة الفقيه» 
في حين أن العقيدة الرسميّة للإسلام السَّعودي تنصٌ على أن «القرآن دستورنا». ويكلام آخر ليس 
ثمّة حاجة لدستور من أيّ نوع للمملكة؛ والملّكيّة المطلّقة هي أسلوب الحكم الأمثل للإسلام 
الصّحيح. ولطالما قامت كل دولة في العالم الإسلامي بابتكار نسخة خاضة بها من إسلام الدّولة 
الرسميّ كي يخدم مصالحها الحيويّة ويقطع الطريق على الدول المنافسة لها. فحتّى دولة كمال 
أتانورك العلمانيّة في تركيا قد ابتكرت لنفسها نسخة غير مؤذية» مطاطة؛ ومتسامحة من الإسلام كي 
تلهو به لوهلة كلما اقتضت الضرورة. 

وعلى نحو عام فقد ثبت أن الإسلام الحكوميّ السئْي كان حليفاً لا غنى عنه للغرب طوال 
الحرب الباردة وخصوصاً في تفسيراته وأشكاله وتطبيقاته الأكثر نضّية وتزقتا. لذا فإن هذا الترع من 
الإسلام والغرب يعرف ويفهم كلّ منهما الآخر جيّداًء ويعرف كيف يعمل كل منهما مع الآخر جيداً 
أيضاً. ولذلك يتوتجب عدم أخذ الشكاوى الطتائة التي يصرّح بها كلَّ منهما حيال الآخر على محمل 
الجدّ. ونعرف أيضاً أن الإسلام الشيعي الرسميّ في العراق قد انعطف كي يقف في صف الولايات 
المتّحدة والسياسة الغربيّة في الشّرق الأوسط. وقد قطع الإسلام الرسميّ في إيران شوطا كبيراً في 
القضاء على كل الأشكال شبه المستقلة» والمستقلّة» والمخالفة» والهامشيّة للإسلام الشيعيّ التي 
ازدهرت على مدى تاريخ الشيعة بوساطة ضمّها تدريجيًا تحت لواء الدولة الإيرانيّة واستيعابها 
كلها ضمن إسلام الدولة الرسميّ. أما بالنسبة إلى الإسلام الستّي فقد تم إنجاز هذه العمليّة منذ 
وقت بعيد على يد السلاطين العثمانيين. وعمليّة بسط الهيمئة والضعّ هذه تفسّر إلى حدٌّ ما اندلاع 
الاحتجاجات الساخنة في إيران بعيد الانتخابات الرئاسيّة في »7٠٠١4‏ وانضمام العديد من الملالي 
وآيات الله إلى التظاهرات بُغية صون استقلاليتهم. 

ثمّة طرف نقيض لإسلام الدولة الرسميّ وهو الإسلام المتحارب المتمرّد» ويشمل فرطاً من 
الفصائل والجماعات والتجمّعات التي تلجأ خدمةً لأهدافها إلى هجمات إرهابيّة مذهلة محلياً 
وعلى الصعيد العالميّ د تحت لواء إعادة إحياء الفريضة الغائبة في الإسلام ٠‏ وهو الجهاد ضد جميع 
الكمار. وهذه هي نسخة الإسلام التي استولت على المسجد الحرام في مكة في 1914 الحدث 
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الذي ارتعدت له أسس الدولة السعودية» والتي اغتالت الرئيس أنور السَادات في مصر في ١481‏ 
بُغية إشعال فتيل ثورة إسلاميّة فى مصرء والتي أشعلت حروياً خاسرة لكنّها دامية ضدّ أنظمة سورية 
ومصر والجزائرء والتي نفُذت هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر داخل الولايات المتّحدة. 
وتكفّر عقيدة جهادها جميع الأنظمة الحاكمة في العالم الإسلاميّ وكلّ مَن يخدم تلك الأنظمة» 
التي تعدّها كيانات وحكومات إسلاميّة بالإسم وحشبء وفي أمسق الحاجة إلى إعادة أسلمة. 

ويلخخص أتباع هذا الصنف من الإسلام مُقترّبهم في كلمتين: «تكفير وتفجير». ومنطق الإسلام 
التكفيري هذا بسيط وبعيد المدى. وتمكن صياغته بدقة فيما تجوز تسميته «القياس المنطقي 
للتكفير»» وذلك باستخدام الإخوان المسلمين في مصر كمثال» ومتل نطب كاساسن: 

المُرتكز الأوّل: لقد تعرّض الإخوان المسلمون إلى الاضطهاد والتعذيب في مصر في عهد 
عبد الناصرء حينما لم يكونوا ينادون بأكثر من «الله ريّناه و«الإسلام طريقنا»» و«القرآن دستورنا». 
كل ما كانوا يفعلونه أنْهم كانوا يعملون من أجل الإسلام في بلد ومجتمع يُفترض أن يكونا إسلاميّين. 

المرتكز الثاني: أولئك الذين قاموا باضطهاد الإخوان المسلمين» وألحقوا بهم كل ذلك الأذى 
وتلك المعاناق لا يُمكن أن يكونوا مسلمين حقّاء بل كفّار. ويعدّ هذا الآن المستوى الأول للتكفير 
العام. 

المُرتكز الثالث: إذا كان وكلاء الاضطهاد وممارسو التّعذيب هؤلاء كمّارأء فلا بدّ من أن تكون 
السلطات التي عيّتتهم وأصدرت لهم الأوامر أشدّ كفراً منهم؛ ويعدّ هذا المستوى الثالث للتكفير. 

المُرتكز الرابع: كل اتح التي لا تقرّ بن تلك السلطات كافرةء هي نفسها كافرة كذلك. لذا فإن 
الجماهير التي تطيع» وتتبع» وتصمّق لتلك السلطات الكافرة ولنحبها الكافرة هي نفسها كافرة أيضاًء 
لأن أي قبول بالكفر يعد في حدّ ذاته كفراً . وهكذاء إذأء يتم تكفير المجتمع بأكمله". 

إن هذا الصنف من الإسلام الجهاديّ قد أعلن على نحو لا لبس فيه تميّزه عن أي أسلوب 
آخر خدمة لأهدافه ومناهجه الحيويّة من خلال هجوم أتباعه المباشر الفوريٌ على العدو بكلّ ما 
أوتوا من عنف وتطرّف واستعراضيّة» بغضٌ النظر عن نجاح مثل هذه الهجمات على المدى البعيد 
وعن عواقبها المدرة للنفس وحتى للإسلام وللتّزعة الإسلاميّة على الصعيد الاجتماعيّ والسياسيّ 
والاقتصادي. وللحقٌ فإن آفاق المستقبل العامة ومناهج العمل الحربيّ في هذا الصنف من الإسلام 
تتشابه مع آفاق ومناهج فصائل العصيان المسلّح اليساريّة في أورُوبا الشبعينيات من القرن العشرين» 
مثل منظمة «العمل المباشر» في فرنساء وعصابة بادر ‏ ماينهوف في ألمانياء والألوية الحمراء في 
إيطاليا. وبكلام آخر فإن هذه المنظمات الإسلامية أشبه بمنظمة «عمل مباشر» إسلاميّة؛ اتَخذت 
لنفسها ألوان الجهاد العمياء» والاستعراضيّة؛ والعنيفة. ومن الواضح هنا أن نوعي الجهاد هذين» 


(0) محمد قطب» جاهلية القرن العشرين (القاهرة: دار الشروق» »)١476‏ و:آآ ,مقمشعاطت) كعم/ىه!41! ,طات0 لعلراوه 
.(1993 ,مممتاف أأطناط أعمكا 


انق 


الأو رُوبِيَ والإسلاميّ» يتشابهان في تفضيل الحلول المختصّرة ‏ مثل الاغتيالات وأخذ الرهائن 
والاختطافات والتفجيرات الانتحاريّة ‏ على العمل السياسيّ على المدى البعيد والإعداد الصبور 
لبدائل للوضع القائم ومناهج ذات صدقيّة. والحقبة المقابلة في أميركا لما تقدّم تكمن في «رجال 
الجوٌ» وعملهم المباشرء البيان الثوري لجَرِي زوين في عام بعنوان «افعلها!» والصيحات 
الناتجة منه في أحداث الشغب في حيّ واتس في لوس أنجلوس عام 19750 المتمثّلة بشعار 
(احترق» يا صغيري» احترق». 1 

المنافس الثالث في الصراع من أجل تعريف الإسلام والتحكّم في مغزاه هو إسلام الطبقة 
الوسطى التجاريٌء الذي تمثّله في الأساس برجوازيّات بلدان عربيّة وإسلاميّة شتّى وتقوده تشكيلة 

من المؤسّساتء مثل غرف التّجارة والصناعة والزراعة» وأصناف عدة من المصارف الإسلاميّة» 
ودور الاستثمار» ورؤوس الأموال الاستثمارية وهلم جرًا. ويقدر تشكيل هذه الطبقات الوسطى 
للعمود الفقري للمجتمع المدني في كلّ من البلدان الشرق أوسطية التي تنتمي إليهاء فإن إسلامها 
يصبح إسلام المجتمع المدني بعامّة. وهذا الإسلام معتدل» محافظ» نافع للتجارة؛ ولا يمكن 
الخلط لا بينه وبين الإسلام الذي يطمح إلى احتكار دفة ة الحكم, ولا بينه وبين الإسلام الذي 
يحرّض على اندلاع عمليّات العنف دون سبب. إن إسلام الطبقة الوسطى التّجاريّة هذا يمقت 
مشاريع الخخلاص النابعة عن اليسار العلمانيَّ المتطرّفء تماماً كما يكره المشاريع المشابهة 
النابعة من اليمين الإسلاميّ المتطرّف. وبصورة عامّة فإن هذا الإسلام يتنظم حول مفهوم المجتمع 
المدني وتمكينه وحول شبه الوفاق المنبئق تجاه احترام حقوق الإنسان» ودرجة معيّئة من الحكم 
الديمقراطي؛ وسلطة قضائيّة مستقلة» ووضع حدٌّ للأحكام العُرفيّة ولحالة الحصار التي فُرضت 
على كل هذه البلدان. 

وئمّة ثمّة مثالٌ يحتذى لهيمنة هذا الصنف من الإسلام اليوم؛ ألا وهو في تركيا في ظلّ حكم حزب 
العدالة والتنمية. ود انحن الكترونا على نطاف واتع في العالم العربي يهل التجيرية الترتيا: ٠‏ وفي 
المنحى السياسيّ فإن لهذا الصنف من الإسلام أهمّية حاسمة في المرحلة الراهنة لأن تركيا البلد 
الإسلاميّ الوحيد الذي يتمنّع بعقيدة وتقاليد وممارسة علمانية صريحة» وهي كذلك المجتمع 
الإسلامي الوحيد الذي أنتج» حشب الظاهرء حزباً سياسياً ديمقراطياء من قبيل الأحزاب المسيحيّة 
الديمقراطيّة في أوروبا (وهم بالتأكيد بارعون في تقديم أنفسهم في هذه الصّورة)» قادراً على اعتلاء 
شَدة الحكم عبر انتخابات في أجواء سلميّة من دون أن تحل في الكيان السياسيّ برمّته كارثة ماء 
كما حصل في بلدان أخرى. إن هذا الإنجاز غير المألوف لإسلام الطبقة الوسطى النافعة للتجارة 
قد أثبت أنه مؤمّل لوضع المؤسّسة العسكريّة التركيّة أخيراً تحت السيطرة المدنيّة الديمقراطيّة. وقد 
تكاثرت بالفعل نسخ عديدة عن حزب العدالة والتنمية هذا في دول شتّى من العالم العربيّ. لذا 
فإنني أتوقع أن ضرباً من هذا الإسلام الخاص بالطبقة الوسطى والنافع للتجارة هو الذي سيسود 
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مستقبلاً في الدول والمجتمعات العربيّة المضطربة حاليّاء حالما تتمائل إلى الاستقرار وإلى شيء 
من التمثيل الديمقراطيّ. 
خاتمة 

بصورة عامّة يمكننا أن نقول إن ثورات وتمرّدات وانتفاضات الرَّبِيع العربيَ تمثّل أروع اللحظلات 
في مجتمعاتنا المدنيّة ‏ التي ما تزال في طور الإنشاء ‏ وهي تدل على انعطافات معرفيّة وعقائديّة 
وسياسيّة كبرى بعيداً من وضع سياسي خلفه الاستعمار من الطغيان والركود والاستبداد. وحتّى وإن 
تم الأخذ بثلاثين أو أربعين بالمئة لا غير من الملامح والتجديدات للحظة الجذب الشعبي هذه في 
سياق الحياة السياسيّة والاجتماعيّة العرييّة» فسيكون في وسعنا أن نتحدّث بجدّيّة عن تدشين عصر 
سياسيّ عربيٌ جديد. 


الفصل الثانى عشر 


اليَمَن: ثورة مُعَطلة؟ 


غابرييل فوم برك 
أطياف الوزير 
بنجامين وياجك 
9 
ملخص 
في ظلال اتفاقية قية انتقال» بتوسط الأمم المتحدة» في شباط/فبراير ١7‏ ”2 تنازل الرئيس علي 
عبد الله صالح عن السلطة لنائبه» الذي شكل حكومة جديدة شاركت فيها المعارضة. وخلافاً 
للانتفاضات في أقطار عربية أخرى» كشفت عداوات النخبة عن نفسها في انتفاضة 7١١١‏ وحدّدت 
مسارها. التحق خصوم صالح بحركة الاحتجاج وسيطروا عليهاء وأسّسوا علاقات تراتبيّة بين 
المحتججين» وبذلك مكنوا أنفسَهم من ممارسة الرقابة. ومن بعض الوجوه. بقي النظام القديم في 
شكل آخر. لكن الرئيس الجديد» عبد ربه منصور هاديء بدأ بتفكيك بعض دعاماته. وإزاء اقتصاد 
مُنهارء وأزمة إنسانية» وصراعات غير محلولة في أقسام عديدة من البلاد» وعدم الاستقرار السياسي». 
وزيادة التدخَل الأمريكي» وجد هادي نفسه أمام تحديّات غير عادية. 
«ستبقى جماعتنا موجودة في ظل مؤسسة. فقد مضى شهران على تأليف هذه الحكومة 
الضعيفة. ولن تستطيع بناء شيء؛ أو تضع لَبِنَهُ فوق أخرى». الرئيس السابق علي عبد الله صالح» 
آذار/مارس 029017, 
وبعد عدة اشهر من الاحتجاجات ضد حكمه» وفي شهر تشرين الثاني /نوفمبر 0١١‏ وافق 
الرئيس اليمني على عبد الله صالح على التوقيع على اتفاقية انتقال ترغمه على تسليم السلطة إلى 
نائبه. وعلى الرغم من وصفه القضية بأنها «انقلاب» والانتفاضة بأنها تمثيلية عبث”" (فهو قد فاز 


)00( 2 طعمواة 15 ,ممع لعتقاءمددم 
)١(‏ مراسلات شخصيّة مع مفاوضين كبار» ١7‏ آذار/مارس 7٠١17‏ في لندن. 


؟ى؟ 


بالانتخاب الرئاسي عام »)7١١7‏ فقد بقي يصرّ على أنه «تنازل عن السلطة طواعية» لكي يحفظ 
الدماء اليمنتين»!". والواقع أنه بتزايد قوة حركة الاحتجاج التي بدأت في كانون الثاني/يناير 25١11١‏ 
كان الرئيس اليمنيء الذي حكم لمدة طويلة» ويفتخر بأنه قد وحد البلاد عام 2194٠‏ قد وجد نفسه 
أمام خيارين: 

١‏ - أن يسحق الانتفاضة ويتسبّب بموت مثات البشر» ثم يواجه مستقبلاً مجهولاً. 

؟ - أو يقبل بالصفقة التي ضمنت له حصانة من المساءلة. 


فبالامتناع عن السير على خطى أنداده في تونس ومصرهء أو في ليبيا وسورية» وبإعلانه أنه سيبقى 
زعيماً للحزب الذي شكله عام 1987» باسم «المؤتمر الشعبي العام يكون قد اختار «طريقا ثالثأ»؛ 
فهو قد انحنى أمام المحتوم؛ لكنه غادر غير مُطأطئ . قبل اضطرار مبارك إلى التنازل في شباط/فبراير 
١ه‏ بقيت النخبة السياسية اليمنية صامدة في اعتقادها بقدرتها على امتلاك السلطة”). استطاع 
صالح تهدثة العراصف على امتداد ثلاثة عقود. فمثلء لأنه بحكمته استطاع التعامل مع الجهاديين؛ 
فهم لم يشكلوا قط أي خطر فعلي على حكمه”". فالتظاهرات ضد النظام في شمال اليمن وجنوبها 
منذ 7٠٠١7‏ جوبهت بقوة شديدة» ولمدة عقد تقريباً أخفقت في التصعيد نحو احتجاجات على 
مستوى البلاد. وعلى الرغم من كونه أول حاكم في الجزيرة العربية أدخل بدايات نظام ديمقراطي» 
فإن حكومة صالح بقيت محتفظة بالخصائص الأساس في أنظمة الحكم العسكرية العربية» مثل 
أجهزة الأمن غير الخاضعة للمساءلة. كان صالح.يفضّل (الاجتماعات الأبوية المغلقة في التفاوض 
على المشاركة في السياسات الشاملة206. ساعدته استراتيجيته (فرّق تَسْدْ) في الاحتفاظ بمستوى 
من الاضطراب من المفارقة أنها قادت إلى ضمان استمرار بقاء النظام دون القيام ببناء الدولة". 
فالتوحيد غير المدروس بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية انتهى 
باندحار الأخيرة في حرب 145. وبعد ذلك» جرى إلغاء الإصلاحات تدرسييا: فقد عدّل صالح 


إفرة «الرئيس اليمني: ثورات الربيع العربي لوثة وتخريب»؟ بي بي سي عربي» إن شباط/فبراير يي 444 املح 
<أتصاناة. تلع ادك زتعمععز_2012/02/120213/اقوعء1ل110ص/ءأطوتو/مرمء.عطط 

(؟) عتوعامماة عه) عأناالاكه! أقههوتاقمعاسهآ نمملهمآ) كتعل ابرع جروبجرءط وى [إأأوط وول مجه «عبجء! ,و الاتطط طوموة 
.م ,(2011 ,(1155) م ألنة8 

(5) عدد من الجهاديّين الذين سبق أن حاريوا الجيش السوفياتي في أفغانستان في عقد 118١‏ انضمّوا في مختلف 
الوحدات الأمنية. انظر : أععباه8 ععطامماك م نهذ «رلهام5 لموسصضو2 م عدتلته ىم نع معلا أعوناه8 معطامه اعمط 
رععهء2 أهه اق مرعته1 0) الع املظ عأوعميه :200 ,الماع ماطاعة/17) ع8 ع1 ننه 12712 ,كله ,لإ لاه 01 قصلعة11 10هع 
12 .م ,(2010 

(7) إشارة إلى دانيل برومبيرغ وآخرين: تشير فيليبس إلى أن الثغرات التي تفتحها الأنظمة سياسياً يمكن أن تؤدي 

إلى استمرار الأنظمة السلطوية. انظر: *6«طاءهريءط! أمدمنوه1! جا اعماعويظ وابمعمموط ذؤبومةة بودنالئطم طموع 
.34 .م ,(2008 رصدااتدعدا/! ع بورع لوط ليملا بج 8[1) تكزديمامماتترم ابد لمعم أمعبناط جره معو «مماوط2 

(0) هنا تعرض ويدين نظرية عن قضية سبق عرضها من: ©( #«صه8 :2م12 ,[160] منام0 كأمت أمممتتهصعام1 
,606لا قكانآ لهة ,14 .م ,(2002 ,100 :وأعككتا8ظ رمقسصسة) ©11 .مه بتموع] أكمتا ع[100! ,عاما3 مءاله1 هه لازال 
ر(2008 ,قوعع8 وأو لأولا موقعتطت) هآآ ,ممقعتط)) معسصيع( جا ععسعسمرمررءط هنره بوسحوط رى زأطبوط :عددمزئتنا أمعه وموم 
.9 لصة 51 .مم 


ظ2ظ> 


دستور الوحدة بتفكيك مؤسسات الحكم المشترك ومنح نفسه سلطات متزايدة للحكم بموجب 
مراسيم جمهورية». وفي عام 23٠٠١4‏ اتفقت جميع الأحزاب السياسية على تأجيل الانتخابات 
.البرلمانية للبدء بحوار حول إصلاحات النظام الانتخابي والدستوري الذي كان حتى الآن في خدمة 
. مصالح «المؤتمر الشعبي العام» بالدرجة الأولى. وبدلاً من تطوير الحوار» وقبل الانتفاضة ببضعة 
أشهر» اقترح الحزب الحاكم إجراء تعديلات في الدستور لإلغاء مدّة الحكم الرئاسي مما يمكن 
صالح طلب دوزة أخرى بعد انتهاء دورته الحالية في عام .٠٠07‏ أما وعوده عام ٠١٠١‏ للقيام 
بإصلاحات إدارية واقتضادية. لمعالجة تفاقم الفقر وتناقص موارد النفط والماء فإنها لم تنقذ". 
وفي السئة اللاحقة قة جاء محمد الفُري؛ وهو معاون ثائب الوزير؛ في وزارة المالية ليقول إنه ومنذ 
بداية عقد 19160... لم يُبِنَ أي مستشفى جديد في صنعاء باستثناء المستشفيات الخاصة. وهذا 
ينافي المبادئ في شعب يعنى بصحة مواطنيه. ومستوى البطالة والفقر قد يزيد عما في الشعوب 
الأفريقية... وقصر صالح يقع على بعد ٠٠١‏ متر من تقاطع إشارات المرورء التي تمتلئ بالشحاذين 
من جميع الأعمار. ولا يمكن القول إنه يجهل ذلك الوضع”"") 
وقد حاول مشروع «تهدئة» أسّسه #أصدقاء اليمن» عام ٠١٠١‏ أن ينقد نظاماً فقد شرعيته 
بين الناس» لكن المشروع لم يأخذ بعين الاعتبار الشكاوى السياسية أو تاريخ صالح في كسر 
الوعود. في محاكاة للانتفاضات التلقائية في شمال أفريقياء حملت الانتفاضة ضدّ نظام صالح» 
بعد ذلك بسنة» تلك الشكاوى إلى المقدمة. والأكثر من ذلكء تلك الانقسامات دأخل النخبة 
والخصومات في داخل اتحاد #حاشد» القوي» الذي جاء منه أفراد النخبة السياسية» التي كانت قد 
ظهرت خلال الانتخابات الرئاسية عام 25٠١5‏ وخلال حرب صالح في صّعدة» الإقليم الشمالي 
.)9١1١-705(‏ وقد تردّدت أصداء صراعات السلطة هذه أثناء الانتفاضة:» بل إنها قد كشفت 
عن نفسها في المصادمات العنيفة بين الحرس الجمهوري بقيادة أحمد بن صالح وبين مقاتلي 
«حاشد» في بيع .7٠١01١‏ وفيٍ الانتخابات؛ قام حامد الأحمر بدعم خصم صالح. وحامد هو تاجر 
كبير» وزعيم شيوخ حاشد» ومؤسس حزب الإصلاح؛ أول حزب «إسلامي» في اليمن". وفي 
تلك السنوات تطورت التوتّرات بين بني الأحمر وأفراد قبيلة صالح حول الاستئثار بالموجودات 
الاقتصادية لتتخذ بُعداً سياسياً. وبناء على قول أحد أتباع الرئيس «كان صالح يشبجع ويدعم بني 
الأحمر في أنشطتهم التجارية لكي يُبعدهم من السياسة. ولم يكن يدرك أن حامد كان يكس 
الأموال لدعم طموحاته السياسية في المستقبل». 
(48) ,قله 0180/8 لصة عأععناه8 نهذ «بأمعصء:1/105 لمعطاباه5 5'معدمعلا )0 مومع الوط© أمعتائام2 116» زقط معطمعاه 
.5 مج أ«ا«8 عزاا جره عع 


4( م كتمعن لبو ممجمءط إن كع ارزاو عم قجه برءج16 ,ومتلائطط 
0١)‏ .2011 ععامعامء5 14) حال ط)جوعمم.لابلابت إدرااط> ,عطابا]" نولا دروم ءسطلامع1 معلماذ ع1 :معمعلا» 


)1١(‏ تأسس حزب الإصلاح عام ١490‏ لمواجهة الحزب الاشتراكي اليمني» وهو منقسم داخليا إذ يتكون من زعماء 
قَبَلِبينَ؛ ورجال أعمال؛ وجماعات سلفية» ومعتدلين دينيأء مثل توكّل كرمان الفائزة يجائزة نوبل. 
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في عام 7٠٠١4‏ كان صالح أكثر انشغالاً بالتفوّق في المناورات على خصومه منه باندماج 
الفرعين اليمني والسعودي من القاعدة (القاعدة في شبه الجزيرة العربية). والحملة العسكرية في 
صّعدة» التي أريد لها إضعاف القيادة الجديدة الزيدية ‏ الشيعية الجذابة» التي برزت للردٌ على 
النشاط التبشيري السَلّفي» انقلبت في مرحلتها اللاحقة إلى خطر يتهدد بإذلال خصم صالح الرئيس» 
الجنرال علي محسن الأحمر””". والجنرال» وهو أحد كبار ملاكي الأراضي في البلاد» وقائد الفرقة 
المدرعة الأولى حتى كانون الأول/ديسمبر 7١17‏ كان عضواً بارزاً في حلقة النظام الداخلية» لكنه 
كان يعارض تهيئة صالح لابنه اللأكبر أحمد ليخلفه في الحكم. وكان الملك عبد الله والأمير نايف 
في العربية السعوديّة قد تعبا من صالح. وفكرا باستبداله بالجنرال. وقد نتج من ذلك إبعاد قوات 
الجنرال عن العاصمة وتشكيل منظمات أمن جديدة برئاسة أبناء أخيه الذين اعتقد أنهم سيدعمون 
ابنه. وكان من أسباب إشعال نار الحرب في صّعدة من جديد في آب/أغسطس ٠١١9‏ هو تعرية أداء 
الجنرال الضعيف في ساحة المعركة» مما ينال من صدقيّته. فكلما كان الجنرال على وشك النجاح 
كان صالح يأمر بإيقاف العمليات العسكرية9". 

ربما كان تجدد الحرب قد أرغم حامد الأحمرء كذلك؛ على التخلي عن خطته لتنظيم تظاهرات 
ضد النظام في عموم البلاد لإحباط قوة صالح9". فمثل تلك الاحتجاجات ستبدو غير مناسبة 
في وقت يدّعي النظام فيه أنه يدافع عن الوحدة الوطنية. في ذلك الوقت» حاول حامد إقناع علي 
محسن أن يلتحق بالمعارضة"". لكن الجنرال لم يُعلن انشقاقه إِلّا بعد أن ظن أن النظام سوف 
يتهاوى بعد مقتل أكثر من أربعين من المحتججين في ١8‏ آذار/مارس .5١١١‏ وقد استغل الانتفاضة 
ليعلن عن معارضته صالح وينتقم منه؛ ويتسلّم أدوار بارزة في رعاية المتظاهرين والمحتججين» 
استطاع هو وحامد الادعاء باكتساب فوز معنوي. 


أولاً: الانتفاضة: نظرة من الداخل 


بوحي من سقوط نظام بن علي؛ في ١9‏ كانون الثاني/يناير ٠١1١‏ نزل إلى الشوارع طلبةٌ 
وخرّيجون عاطلون من العملء دعماً للتونسيين» مطالبين بإنهاء الفساد» ومنادين بالإصلاحات 
الاقتصادية والديمقراطية في البلاو"), وسرعان ما انتشره ت الاحتجاجات إلى أقسام أخرى من 


[فقة علي محسنء القادم من منبت متواضع في سنهان» لا يتتمي الى أسرة الأحمر الشيخليّة؛ التي تتتمي إلى فرع من 
حاشد يدعى «العُصّيمات». الزيديّة يْة الشيعة هم فرع » معتدل من الشيعة الإثني عشّريّة. 

[شدف القائد العسكري حامد القُصَّبِيء كما ذكّرٌ مسؤول حكومي لا يرغب بذكر اسمه. 

قلق ,05003 00001617002 مدهد5 ععلدء انيلا 

)١0(‏ المصدر نفسه. 

(17) قد تكون التظاهرات متصلة كذلك بتاريخ من الإضرابات العمّالية والاحتجاجات التي بدأت في الجنوب ثم 
امتدّت إلى الشمال. في عام ٠٠١4‏ أضرب عمّال الميناء والمدرّسون وأساتذة الجامعة في المدن وعلى امتداد اليمن. وفي 
اكتسبت هذه الحركة العمالية قوّة من المطالية بفرص عمل وزيادة الأجور وظروف عمل أفضل. 
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البلاد» بما فيها عدنء حيث بدأت في عام 7٠٠١17‏ تظاهرات تجدّد المطالبة بالانفصال عن الشمال. 
واستجاب صالح بتحديد تعديلات دستورية حول مدة الدورات الرئاسية» وهي حركة لم تُرضٍ 
المحتججين. وفي محاولة لمنع الحركة من اكتساب زرحم وبعد ذلك ببضعة ة أيام؛ : بدأت «توكل 
كرمان» التي ستغدو الفائزة بجائزة نوبل» بقيادة بعض الاحتجاجات الطلابية» فانْهمت بتنظيم 
تظاهرات غير قانونية» فألقيَ القبض عليها مع عشرات من الناشطين الآخرين. 

في جلسة برلمان استثنائية يوم ؟ شباط/فبراير» أعلن صالح أنه لن «يُمدّد دورته الرئاسية»» 
وأنه لا يوافق على «الحكم الورائي6»"'؛ ولكن» في اليوم التالي (يوم الغضب)). كانت استجابة 
لدعوات «أحزاب التجمّع المشترك» (وهو اثتلاف المعارضة الرئيس) للقيام ب «تظاهرات مليونية» 
في عموم البلاد» فتجمّع عشرة آلاف شخص في جامعة صنعاء". كما جرى ذلك في عدد من 
أقطار شمال أفريقياء إذ رفع المحتجون شعارات تطالب «بإسقاط النظام». واستمرت التظاهرات 
حتى اعتزال مبارك في ١١‏ شباط/فبراير. فنزل ألوف من الناس إلى الشوارع للاحتفال بسقوط ثاني 
طاغية عربي» حاسبين ذلك علامة على أن صالح سيكون الثالث. وفي تلك الليلة هاجم مئات 
من قوى الأمن والأشرار المسلحين جماهير المحتججين بالسكاكين والهراوات» كما قامت الشرطة 
باعتقال العشرات7'). وبعد ذلك بأسبوع قامت جماعة من الطلبة بنصب خيام خارج أسوار جامعة 
صنعاء وأقسموا أنهم لن يبرحوا المكان. ومع الأيام تزايد عدد الملتحقين بأهل الخيام حتى انقلب 
المكان إلى «مدينة خيامة بألوف من:القاطنين: وهنا ولدّت «ساحة التغيير»”". ومع الوقت انتشرت 
«مدينة الخيام؛ على أكثر من أربعة كيلومترات عبر الطريق. وقد جاء القاطنون من شتى المنابت 
الاجتماعية والإقليمية» من إسلامئّين» واشتراكيين» وتحرّرتّين» وفئّانين» وقضاة: وأكاديميين» ونساءء 
وأطفال» وشيوخ» وعاطلين من العمل... يشتركون جميعاً بالطعام والقات7'. وفي أحد المداخل 
رُفعت رُقعة تقول: «مرحياً في أرض الحرية». ولكن» في ساحة التغيير وغيرها من الساحات في 
أنحاء البلاد» لم يكن اليمتتّون يكتشفون للمرة الأولى قوّة العمل الجماهيري"". وبالنظر إلى تراص 
اليمن في الأنشطة المدنية"» والسياسات الحزبية و«مقيلات القات» اليومية التي غالباً ما تضم 
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هذه إشارة إلى تهمة من كثير من اليمنيين أن صالح كان يريد لابنه أن يخلفه في السلطة. 

(14) أحزاب التجمّع المشترك» تأسس عام 7٠٠١7‏ وهو تحالف من سئّة أحزاب معارضة بقيادة حزب الإصلاح 
المدعوم من الحزب الاشتراكي الذي كان الحزب السائد في الجمهورية العربية اليمنّة. 

(19) <5 ما 2 ها كده ممع لل ه21 كع ج 01م - تع المء المع سمعع -لع ممع 1/17 | 2011/02 لك بتع ولع عه ببح حا ء يوا بو بو التوعط> 


[فقف عدت ساحات عديدة في شنَّى مدن اليمن. ويسبب موقعئا في البحث الميداني» ولأن كثيراً من المحتجين 
والناشطين من مدّن أخرى ى ريتجمّعو ن في صنعاء» كان تركيزنا على الأحداث هناك. 
(١؟)‏ القات منشّط خفيف. يمضغه اليالغون. 
(50) انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 
(3؟) مأطوجا جع00طلة جز «كانقاء4 كه «رتونمعءظ أوء )لاو 186 «تع دع[ جا برنواعم3 انلك ,معامدعقه واتعدطة 
.(1998 ردوعع2 لإالووء امنا عو ل لطوره نذا رعو ل ءطميهة) 


باه ؟ 


أعداداً كبيرة من الناس ومناقشات سياسية مكتّفة» لم يكن الجوّ العام في اليمن أبداً غير مسيّس» كما 
لم يكن قط تحت سيطرة كاملة من عملاء الأمن؟". فمن ناحية؛ كان النشاط السياسي الجمعي في 
الساحة يشكل استمراراً لأنماط أخرى من مشاركة المواطنين (بل حتى بشكل أقوى). ومن ناحية 
أخرى؛ كان ذلك يشجع أنماطاً جديدة من التضامن الوطني الذي قد يغيّر شروط الذاتيات السياسية 
للمواطنين اليمنيين وتفاعلاتها في المستقبل. 

في الساحة» جرى تجاوز الحدود المتعلقة بالأجناس والطبقات والديانة إلى حدّ ما. كما جرى 
تحدّي أخلاقيات التعامل مع الجنس الآخر والأعراف القانونية المحلية. فالنساء الصنعانيات اللائي 
يجب ألا يخرجن في الليل ولا يتحدثن مع رجال من غير الأقارب (إلّا في الجامعات والمكاتب 
الرسمية)؛ صرن ينَّمنّ في الخيام (للنساء وحدهن) ويمضغن القات مع الرجال*". وصار رجال 
قبائل معروفو الهوية يشاركرت رجال القبابل العنعاذية في خيامهم» يعد أن أكانوا لسنوات في جولات 
من القتال وأخذ الكأره» وقد اتفقوا الآن على علاقات سلمية» وأوصوا قبائلهم بالامتناع عن أخذ 
الثأر لمقتلهم لو جرى ذلك على أيدي قوات الأمن أثناء الانتفاضة"". إقامة الشبكات» وأنشطة 
إثارة الوعي؛ والمناظرات» وحلقات البحث والمعارض الفئّية شكلت ممارسة ديمقراطية أكثر شمولاً 
من - - لتقل جلسات القات. وقد مُقدت فصول تعليمية وأصدِرت أكثر من عشرين جريدة ورّعها 
صحافيون محترمون و«صحافيو المواطن». وقبل الانتفاضة» كانت هذه الأنشطة موجّهة بالدرجة 
الأولى إلى نخبة المدينة أو فئات المجتمع المدني» واضعة بذلك الأساس لحركة اله شاملة على 
مستوى الوطن؛ وقد تعطلت جزئياً بسبب الأحداث التي أعقبت ١8‏ آذار/مارس. 


انياً: 18 آذار/مارس نقطة تحوّل في الحركة؟ 


في 18 آذار/مارس» وبعد بئلاة الجيفة» قام قناصة بإطلاق النار على المحتجين من أنصار 
الديمقراطية في ساحة التغيير مُه متسبّبين بعدد كبير من القتلى» وقد استقال عدد من موظفي 
الحكومة احتجاجاً على ذلك. كانت «جمعة الكرامة» كما سُمّيّت بعد ذلك أكثر يوم عنفاً ودموية 
شهده المحتتجون السلميّون في صنعاء» ونقطة تحوّل في الانتفاضة» غيّرت المشهد على الأرض» 
والفاعلين» وصانعي القرار» وتوججه الحركة. حمّل الناشطون الحكومة المسؤولية» لكن صالح أنكر 
أن قواته كانت السبب وراء ماحةة وقطلت إجراءات المحاكم. أعلن صالح حال الطوارئ» 
وفرض حظراً على «المسلّحين في جميع المدن»" وحل وزارته جميعاً. وكان من أهم نتائج 


افق ١ل‏ معنو ولع وتره بإعصصوط ,عو اأطبرط «عبمأئتنا إمرو راسم ,مععلعءللا 
(70) جلسات مضغ القات تكون في العادة للرجال أو للنساء مستقلّة عن بعضها. 

(؟) /2011/04/27/طدمع. لعتماع 20/0100 ,ينا بج بو نم ااط> ,21/4/2011 ,مها بن جلما عط «رهو اا ابتك عدردتلوطتة ونا» 

.<239/عو!! أبجاع٠عهدذاأ‏ أوتطتماءمت 

(/10؟) .اطاط ,2011 طعمقا؟ 18 ,وجول 880 «رلزلامةظ اميه" معسعسن عه «لءأأن! ممعده2ا)» بامععونا معمعلتا» 

.<127835835 -أقمقع-10-210016:م بولة بتع و /عاناءوء.عططا 


إطلاق النار إعلان الجنرال علي محسن وعدد من كبار قادة الجيش دعمهم «للثورة» ونشر وحدات 
من الجيش «لحماية» المحتججين*". وقد أحاط جنود الفرقة المدرّعة الأولى بساحة التغييز 
وحلّوا محل الأمن المدني. لكن الجنرال لم يقدّم استقالته رسمياًء كما أنه لم يُصرّف من الجيش. 
وهو لم يرفع صورة صالح من مكتبه. بل إنه أضاف صورة أخرى في ما بعد. وفي الساحة» كان 
انضمامه إلى المحتيجين موضع خلاف. فبعض المحتبجين» الذين شعروا أنهم مستّهدفون بعد 
حوادث القتل» رحبوا بالجنرال وبجنوده بوصفهم أبطالاً ووعدوا بجعل الساحة ملاذاً للمتظاهرين 
السلميين. بينما اتخذ آخرون موقفاً عملياً فقالوا إن انشقاق الفرقة المدرّعة الأولى يخلق توازناً 
بين تكتّلات الجيش ويمنح المحتججين قوى مفاوضة أكبر. وقد ظن آخرون أن الجنرال قد طوّق 
الساحة كنوع من الحماية لوحداته ضدٍ احتمال مهاجمات من الحرس الجمهوري. وثمة آخرون 
كذلك قالوا إن علي محسن. الذي كان دوماً شخصية مشبوهة في السياسة اليمئية؟" إنما كان 
يؤدي لعبة مزدوجة» بمعنى أنه كان يريد تصفية حسابات مع صالح ويتابع مصالحه الخاصة لا أن 
يدعم مطالب الشباب”". 


وقد غادر الساحة بعض الذين رفضوا حضور الجنرال في الساحة؛ وحسبوه جزءاً من النظام؛ 
ولاعباً سياسياً يهدف إلى الحفاظ على الوضع الراهن. وكانوا يخشون كذلك أن يقوم الجنرال 
بانقلاب عسكري. وحسب ما قال حمزة الكمالي وهو من شباب المحتسجين «كيف يستطيع رجل ذو 
ماض دمويء ومسؤول عن موت ألوف الناسء أن يتحرك لموت اثنين وخمسين فحسب؟ هذه حتماً 
ري يقته في اعتلاء موجة الناجحين لينقذ نفسه؛ والحقيقة أن المتعاطفين مع «حركة الجنوب:”" 
وحركة الزيدية - الشيعية (الحوثية) قد رفضوا إعلان الجنرال على أساس أنه كان قد ساهم في حرب 
التي أدّت إلى اندحار القوات الجنوبية» وأنه كان يقود الحملة العسكرية على صَعدة. 

وقد جرت مناقشات مشابهة في الأقاليم الجنوبية» وعند اندلاع الانتفاضة على مستوى البلاد 
كان الجنوب قد شهد أربع سنوات من المعارضة الجماهيرية لنظام صالح. وعندما انتشرت 
الاحتجاجات في لد من المدؤة ان الككبرون في التركة الجنوية أن ثمة فرصة حقيقية للتغيير» 


فتوقفوا عن مطالبتهم بالانفصالء على أمل أن نظاماً جديداً سيحقق العدالة للجنوب. ولكن» بعد 
التحاق علي محسن بحركة الاحتجاج» خاب أمل الجنوبيين» وتجدّدت النداءات «بإنهاء الاحتلال 
الشمالي» والمطالبة بالانفصال. 

(48؟) المصدر نفسه. 


)١94(‏ معت أأوسباط لبه مووجومراو «ءاأاءءوعرءط أهنمتعوء1 جة انء امعط عأنمعممع2 روجع ,دوطتلائتطط 
2 ,0 ,1ع لود اسه 01 :اال 


)١(‏ مقابلة مع حمزة الكمالي : .2011 تاعمهاا 20) عمقنو5 عممقطت «رعنامء © ونتلء84 أمعلمعمعلمل)» 
)*5١(‏ نشأت الحركة الجنوبيّة نتيجة للسخط في الأقاليم الجنوبية بعد 45 وكانت المطالبات السابقة حقوق مواطنة 
متساوية وفرص عمل قد تزايدت في المطالبة بإعادة إقامة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. انظر: لهه1)أاه 126» ,روط 
.1167 قالع 1/101 جرع للأنام5 5" معدمعلا [ه عور القت 


والمضمون الثاني لالتحاق علي محسن بالمحتججين هو عَسكرة الساحة بشكل تدريجي. 
فعلى الرغم من الالتزام بالمقاومة السلمية» أصبح الفارق بين الجنود وبين المحتبجّين أكثر غموضاً 
بوصول الفرقة المدرّعة الأولى. فقد لوحظ أن الجنود يدخلون إلى الخيام حاملين الكلاشتكوف. 
وهو أمر كان محظوراً في بداية «الثورة». وأحياناً كانوا يستبدلون زيّهم العسكري يملابس مدنية. 
وفي الساحة؛ كان علي محسن يجنّد الشباب العاطلين من العمل - وأغلبهم دون الثامنة عشرة ‏ 
للالتحاق بالفرقة المدرعة الأولى ومقاتلي حزب الإصلاح. 

وفي مقابلة صحفية؛ تحدّث يحيى ذيبء وهو أول جندي انشق عن جيش صالح قبل وصول 
علي محسن والفرقة المدرعة الأولى» عن الأثر السلبي لسيطرة الجنرال على ساحة التغيير» وبخاصة 
أنه كان يجنّد المدنيين للمحاربة في جيشه. وقد تحدث يحيى كذلك عن كيفية وقوعه تحت التهديد 
عندما رفض الأوامر من علي محسن باستعمال العنف ضد المهاجمين, بقوله: «قالوا لي إذا كنت 
تريد راتبك» فعليك أن تمسك بالسلاح وتقتل كل من يهاجم المحتيجين» وأضاف «يريدوننا أن نقتل 
بعضنا ولا يعنيهم كم ما سيموت76" والواقع أنه في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر »5١١١‏ 
سرعان ما تطورت هجمات قوات الأمن على المحتبجين إلى مصادمات بينهم وبين الفرقة المدرّعة 
الأولى. 


الثاً: بعد 14 آذار/مارس ناشطو «المؤسسة» 
يوخدون قوتهم في ساحة التغيبر 

مرّداً فيليو'”"» يؤكّد تريب (في الفصل السادس من هذا الكتاب) صفة «اللاقيادة» في طبيعة 
انتفاضات .7١١١‏ ولكنء كان في ساحة التغبير في اليمن ناشطون يطمحون للسيطرة على حركة 
الاحتجاجء ولم يقصّروا في استعمال القوّة. فعلى الرغم من إعلان معارضتهم لصالحء بدأ هؤلاء 
الرجال ‏ وجميعهم من رهط النظام ‏ بممارسة السيطرة على الساحة التي سبق أن استعادها 
المحتجّون كجزء من «مشروع مقاومة ضد الهيمنة» (كذا). ٠‏ وفي صورة زعيم نضب نفسه معارضاً 
لصالح. غدا علي محسن شخصية متناقضة بقي يتسلّم راتبه الحكومي بعد انشقاقه. فالتحاقه 
بالانتفاضة دعم كذلك قوة حليفه المقرب» حزب الإصلاح الذي» بعد #جمعة الغضب» قام 
بدور حاسم في تقرير وجهة حركة الاحتجاج. وفي الساحة كان التساؤل يدور حول إذا ما كانت 
الانتفاضة حركة مستقلة بقيادة #الشباب» ‏ كما كانت تُُصوّر غالبا أو أنها تحت سيادة أقوى 
حزب معارض (الإصلاح). وبفضل سهولة دخولها إلى المساجد وتعاملها مع المنظمات غير 
الحكومية؛ استقطبت جماعة الإصلاح كثيراً من الأتباع. والحضور الكثيف للشباب العاطلين من 


غرف 0 ,ر,كعصة7 دء 127 «رطعوطنا-أه وأطه/ا تدمتان أملاع] 5 معجمعلا ممم مععوط» 
ضف دان 0 ع الأعامونا عانم عواجء 2 ءالا امار كدرمعدعاً «ه1 «دروااباوبظ ذوم4 116 ,تاذ عمعزط-سمول 
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العمل في الساحة قد ساعد الإصلاح كذلك» كما ساعد علي محسن في ١شراء»‏ الولاء بالمال 
وتوزيع الطعام. 

محاولة الإصلاح للسيطرة على ساحة التغيير» وسعي حامد الأحمر باستخدام مَنْيتَه القَبَلي إلى 
بلوغ السلطة تسيّب في استياء شديدء وبخاصة لدى جيل الشباب الذي لا ينتمي إلى أحزاب رصمية» 
وليست لديه بها علاقات أو ارتباطات (أي أنهم «مستقلّون»)؟" أما الذين قادوا حركة الاحتجاج 
وشعروا بالقوة» فقد خابت آمالهم. وقد قال أحد الطلبة المحتججين من الذين بدأوا الاعتصام أمام 
جامعة صنعاء في شباط/فبراير 25١1١‏ «خيامنا لم تكن مريحة كما هي الآن. إذ لم يكن لدينا ما 
يكفي من الطعامء ولم نكن منظمين كما نحن الآن» ولكن كانت السيطرة بأيدينا». ومع أنهم كانوا 
بحاجة إلى الخبرة والمال» لكنهم نجحوا في تشكيل تحالفات مع جماعات أخرى. فمثلاً: مجلس 
تنسيق الثورة اليمنية من أجل التغيير» وهي مظلة لتجميع الجماعات المستقلة من الساحات على 
امتداد البلاد» كانت مكوّنة من حوالى سبعين جماعة من أنحاء البلاد. وقد برزت جماعات أساسية 
بقيت أعدادها تتزايد باستمرار» يقومون بمهام شتّى: طبية» أمنية: ماليّة؛ توفير خدمات» وتأسيس 
قوى لمهام إعلامية. ولكنء عندما انضم إلى الحركة أعضاء من أحزاب التجمع المشترك (وأغلبهم 
إصلاحيون) بما لديهم من دعم مادي وحُسن تنظيم» بدأوا بالتغلغل إلى اللجنة المنظمة المسيطرة 
على الأمن وأنشطة التخطيط. وفي البداية» رحب بهم الشباب المستقلون» لأن تنظيم الحركة من 
الأولويات. وبعد ذلك» سيطر المتشدّدون الإصلاحيون على قيادة كثير من الجماعات الرئيسة 
وركزوا قوّتهم واستأثروا بالقرارات. وفي ميدان حيث يكون التركيز على الحرية والتغبير» بدأت لجنة 
التنظيم بالرقابة على الأخبار ومصادرة الممتلكات الخاصة. 


وهكذاء بعد ١4‏ آذار/مارس» وبدعم من الفرقة المدرّعة الأولى» 5 قوّة الإصلاحيين وبدأوا 
بالاستثثار بمنبر الساحة ‏ وهو مركز للإعلام والتغطية الحيّة للأحداث ‏ وبعمليات صنع القرار”". 
وكان من نتيجة ذلك أن الجماعات المستقلة غدت مهمّشة:؛ غير قادرة على التعبير عن آرائها 
الخاصة: وخياراتهم التزام الهدوء وتحمل الإساءة, أو مغادرة الساحة. وانزلق حزب الإصلاح 
مع الشباب المستقلين في لعية شدّ الحبل» وراح رؤساء الناشطين يهتفون. «لا سياسات حزبية» 
لا أحزاب سياسية» ثورتنا هي ثورة شباب». 

وراحت الجماعات المستقلة تنكر أنها تحت سيطرة الاصلاح» أو د تحت سنيطرة أحزاب التجبتع 
المشترك أو الأحزاب الأخرىء إذ كانوا يشيرون إلى الإصلاح والتجمّع بديلاً من بعضهماء مؤكّدين 
هيمنة الإصلاح على الآخرين كما يتمثل بسيطرته على صنع القرار السياسي. وقد قال كثيرون إنه 
يما أن الأحزاب الأخرى في التجمّع بقوا في التحالف؛ حتى بعد الإساءات التي تلقّاها الناشطون» 


زقاية كان بعضهم ناشطاً في السياسة بشكل مستقل أو في: منظمات غير حكومية. 
(0؟). السيطرة ة على الساحة تعني. بالطبع؛ ما يصدر عنها من رسائل. 
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فذلك يعني أنهم مشاركون في الجرائم. وقد تساءل أحد المحتججين؛ بما أن الإصلاحيين 
المتشددين هم من يرتكب الجرائم» فلماذا تبقى الأحزاب الأخرى في الائتلاف مع أنهم هم كذلك 
مستّهدفون؟ 

كانت سيطرة الإصلاح على الساحة غالباً ما تؤدي بالنشطاء المستقلّين إلى تحدّي قرارات 
الإصلاح. ليبيّنوا أن الإصلاحيين لا يسيطرون على «الشارع». وبسبب شعورهم بالاستثناء 
والامتعاض؛ كانوا في مناسبات شُتّى يخرجون مع آخرين في مسيرات ينظمونها من دون موافقة لجنة 
التنظيم» فيتعرّضون للعنف من متشدّدي الإصلاح ومن جنود علي محسن. وبعد شكاوى المحتجين 
على سياسة لجنة التنظيم» جرى استبدال أعضائهاء لكن سوء معاملة المحتججين لم تتوقف. 

وبعد خطاب صالح حول عدم ملاءمة اختلاط المحتجين من الرجال والنساء» تشكلت 
مسيرة من الجنسين احتجاجاً على ملاحظات صالح. وقد اهتممت لجنة التنظيم أن «تُبرهن» أن 
النساء لا يختلطن بالرجال في ساحة التغيير. وبعض النساء ممن شاركن في المسيرة ذلك اليوم 
تلقّوا ضربات من أعضاء اللجنة» ومن جنود الفرقة المدرعة الأولى» أولئك الذين تعهّدوا بحماية 
المحتيجين. وتحدّياً لأوامر لجنة التنظيم في مناسبة أخرى؛ قام محتيججون مستقلون بمسيرة إلى دار 
عبد ريّه منصور هادي (الذي كان يومها نائباً للرئيس) فقوبلوا بالهراوات وإطلاق العيارات النارية 
في الهواء» كما اعتقل بعضهم من جديد. وقد أظهرت حركة الإصلاح وقوات محسن سلطتها في 
أكثر السجون التي كانوا يديرونها ‏ وهي العلامة الفارقة للمواطن المروّض عند ميشيل فوكو ‏ حيث 
كان الشباب العنيد يس بهم. . وكان التسوية يغ المقدّم لإدارة النسجون الخاصة في الساحة (والسجوة ن 
الجديدة الأخرى التي أقامها محسن في مؤسسات عامة شتى) هو «احتجاز الأشرار عن مهاجمة 
المحتبجين المسالمين» كانت لجنة التنظيم غالباً ما تحتجز محتبجّين مستقلين بتهمة زائفة كونهم 
من «الأشرار»» وسرعان ما امتلأت هذه السجون بأناس كانوا يصرّحون بمعارضتهم قرارات محسن 
أو جماعة الإصلاح. يمكن للمحتججين أن يتحدّوا سنلطة الدولة» لا سلطتهم. ولم يُسمح لمنظمات 
حقوق الإنسان بزيارة السجناء الذين قالوا إنهم كانوا يُضْرّبونَ باستمرار وثمة طرق مختلفة لفرض 
قراراتهم؛ مثل:«تقديم» الطعام مقابل تقديم الولاء» وتوجيه الاتهامات إلى شخص بأنه جاسوس 
للحكومة؛ أو اعتقال أناس كما حدث لي» يقول ناصر العُجيبِيْ» وهو ممُحتج مستقل وعضو في 
«مجلس تنسيق الثورة اليمنية من أجل التغيير». والمحتجّون المستقلون والجماعات المناهضة 
ل ل ا 
وعلى قناة التلفزيون التي يملكها حامد الأحمر. 


ومع أن أحزاب التجمّع المشترك» وبخاضة الإضلاح» كانت هدف انتقاد من جانب 5 
بسب هذه التجاوزات» فقد كانوا قاذوي على التنصيل من المسؤولية بسبب براعتهم في خلق 
بُعد بينهم وبين الجماعات الأخرى في الساحة..فمثلاً» كانت لجنة التنظيم. .لا تحمل. رسمياً اسم 


ركضا 


الإصلاح» وكثير من أعضائها لم يكونوا على اتصال بالحزب. لكن نظرة فاحصة في تركيبة الجماعة 
تبيّن أن صانعي القرار هم أعضاء في حزب الإصلاح» وأنهم غالباً ما يتلقون الأوامر من زعماء 
الحزب. كذلك فإن كثيراً من الجماعات الأخرى التي تدّعي أنها مستقلة كانت في الحقيقة متصلة 
بالحزب. وهذا ما سمح لهم بالسيطرة على الساحة؛ وفي ال 
لجنة التنظيم بالتجاوزات» وبذلك تكون لديهم الفرصة بالقيام بدورين. 


ثم إن بعض الزعماء من أعضاء المجتمع المدني الإصلاحي ظلّوا ساكتين حتى عند حدوث 
الإساءات» وغالباً ما كانوا يبشككون في دوافع تلك الإتهامات. وكان من بينهم توكّل كرمان رئيسة 
المنظمة غير الحكومية «صحفيّات بلا قيود»» التي سبق أن نظمت احتجاجات قبل بداية الانتفاضة 
بعدة سنوات. وبالاشتراك مع أعضاء آخرين من جمعيات المجتمع المدنيء كانت تنظاهر أسبوعياً 
لدعم حق حرية التعبير وإنهاء الفساد. وكرمان» التي تفضّل أن تُعرف كناشطة شبابية لا كعضو في 
مجلس الإصلاح الاستشاري؛ تمثل هذا الدور المزدوج الذي يقوم به حزبها. وأعضاء من الحزب - 
بمن فيهم علي منصور الذي له علاقات بالحزبٍ ‏ ضمن لنفسه أدواراً رئيسة في المعسكرين. 
وفي الأيام الأؤلى من «الثورة» غالباً ما كانت قرارات كرمان تختلف من سياسات حزبها. وأحياناً 
كانت على خلاف مع زعماء الحزب» وبخاصة يوم ١١‏ أيار/مايو 2301١‏ عندما قرّرت القيام 
بمسيرة من دون موافقة لجنة التنظيم. ولكن» بعد ذلك: صارت قرارات كرمان السياسية تتماشى 
مع سياسة الإصلاح. ففي مقابلة مع بي. بي. ني لعداترقع الح على ابفاية قية الانتقال» أعلنت 
عن معارضتها للمبادرة وللانتخابات المقبلة. «إذا كان هناك مرشّح واحد بالإجماع؛ فأين هي إرادة 
الشعب إذا؟» هذا كان سؤالها. #هذه مؤامرة على الشعب اليمني» وعلى الثورة. وهذا لا يعني 
شيئاً لناء ولا علاقة لنا به البّة. ونحن نرفضه كليّاً”"؛ لكن حزبها طلب من أعضائه وأتباغه 
المشاركة في الانتخابات. وقبل الانتخابات بشهرء أعلنت كرمان للملا ولاءها للعملية السياسية 
وشجعت الناس.على الاشتراك في الانتخابات» «فهذه نتاج نجاح كفاح الشعب»""؛ وجواباً 
على إعلان على الفيسبوك» وضعه رجل يتساءل لماذا غيرّت توكل موقفها من الانتخابات» موحياً 
أنها وحزبها يهدفان إلى كسب مقاعد في الحكومة الجديدة» وكان جواب كرمان: ةلو نظرنا إلى 
أعداد الشهداء والجرحى لرأينا أن غالبيتهم من حزب الإصلاح. لا يمكنك أن تجد شهيداً واحداً 
من الحوثيين [أتباع حركة النهضة الزيدية] وقليلاً جداً من حركة الجنوب المسلّحة. فهم يندبون 
الجرحى والشهداء ويتركون [المحتجين من أتباع حزب الإصلاح] وحدهم لمحاربة علي عبد الله 


صالح لين 
(5؟) كرمان نفسها خططت أن تتحدّى الانتخايات» انظر: < 185 زط 7-0 با نا عط اناه و // اط 
فقف .<061/2771888) ممع ط. اخداه > 


(78) قوبل إعلانها بغضب بين أعضاء الحركة الجنوبية والحوثيين الذين قالوا إن ضحاياهم كانت تعاذل الضحايا في 
سورية بين آذار/مارس 7١١١‏ وحزيران/يونيو 517 وأغليهم من المدنيين. 


إرقض 


بتوكيدها تضحيات .حزب الإصلاح وإهمالها ما فعله الآخرون في محاربة نظام صالح؛ كانت 
كرمان تنادي باسم حزبها في حقه في «الثورة»» مشيرة إلى الخصومات والتوجهات الخاطئة في 
صفوف المعارضة» التي أصبخت شديدة التطرف. وفي ساحة التغيير» حاول يعض الأعضاء في حزب 
الإصلاح إحراق الخيام التي نصبها الجنوبيون (الحراك). وبعد 18 آذار/مارس صار التعايش السلمي 
بين الحوثيين والإصلاحيين ينحدر بالتدريج نحو التصادمء كاشفا عن التوترات والمواجهة المسلحة 
بين الطرفين في الأقاليم الشمالية. واختلاف هذين الجانبين يظهر بوضوح في الشعارات التي تزيّن 
الخيام؛ وتّقسَم الساحة إلى شمالية وجنوبية؛ مع جماعات مستقلة في المنطقة الوسطى» غالبا ما 
تسخر في تسمية الساحة «شمال وجنوب بيروت». وفي حزيران/يونيو 23١17‏ قام المتشددون من 
الإصلاحيين بالهتاف للمرة الأولى: هلا للحوثيين» ثورتنا هي ثورة الإخوان (المسلمين).» وقد أعلن 
الإصلاحيون بذلك عن عدم رغبتهم في تجتّب السياسة الحزبية ومع ذلك انخرطوا في حوار 
سياسي. فالأمين العام للحزبء عبد الوهاب العنيسي» كان عضواً في «الهيئة العليا» التي ناقشت 
مشاركة الحوثيين في الحوار الوطني مع قادتهم في صّعدة في شباط/فبراير 000 

استمرت لعبة الإصلاح المزدوجة حتى بعد توقيع اتفاقية تقاسم السلطة. وكجزء من أحزاب 
المشترك» وفع حزب الإصلاح واشترك في الحكومة الانتقالية (كما سيأتي بيانه)» ولكن في أيار/مايو 
كان أعضاء الحزب ما يزالون في الساحة يرفعون شعارات ثورية تندّد بالاتفاقية. وقد أدّى 
ذلك بكثير من الأعضاء الشباب في حزب الإصلاح والأحزاب الأخرى إلى المغادرة» وأحياناً إلى 
الالتحاق بجماعات جديدة مثل جماعة الوطن» المؤلفة من زعماء الشباب الطالعين ورجال العمال» 
وحزب العدالة والتنمية بقيادة محمد ابو لحم وهو عضو سابق في «المؤتمر الشعبي العام»») وحزب 
العمل اليمني؛ أول حزب تأسس من جماعة موصومة تُنسب إلى أصول شرق أفريقية» وغالباً ما 
يوصف الحزب استخفافاً بصفة «الأخدم». 

وقد تأسس كذلك أول حزب سَلّفي باسم حزب الرشاد» ويسبب التحاقه بالحكومة الجديدة. 
حاول حزب الإصلاح أن يرتفع بين أحزاب التجمع المشتركء التي لا يمكن أن تبقى معارضة متحدة 
ضد الرئيس الجديد. أما «المؤتمر الشعبي العام»: فقد بقي العديد من أعضائى في وقت كتابة هذا 
الفصلء راغبين في إصلاح الحزب. والتفكير في ائتلاف مع الحزب الاشتراكي اليمني والحوثيين 
ضد حزب الإصلاح. 


رابعاً: انتقال تفاوضى 


أرعبت الانتفاضة اليمنية كلا من حكومتي السعودية والأميركان؛ لاحتمال تحريكها الثورات 
في أقطار الخليج المجاورة. وإرجاع وعرقلة سياسة الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب» 
والانزلاق نحو العنف بعد انشقاق علي محسن. ففي المرحلة الأولى من الانتفاضة» بدأ مسؤولون 
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من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتثبيط عزيمة الناشطين اليمنيّين دون الاستمرار في 
احتجاجاتهه9". وفي نيسان/أبريل» جرت محاولات لاحتواء #الثورة» بإقصاء الرجل في قمة 
النظام دون تغيير البنية الأساس. ولهذا الهدف» جرى إعداد مسوّدة اتفاقية بالتشاور مع مستشار 
صالح عبد الكريم الأرياني وآخرين. وكانت فكرة صالح إشراك مجلس التعاون الخليجي» ويعد 
ذلك جرى تبني الاتفاقية على يد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزيّاني. 
مثل أقطار أخرى في مجلس التعاون الخليجي اعترضت العربية السعودية على خروج صالح ولم 
تشارك في إعداد الاتفاقية (أدخلت قطر بعض التعديلات الطفيفة لكنها انسحبت من عملية الوساطة 
بعد ذلك). وحسبما قال أحد المراقبين السياسيين «كان ثمة فتوى من الرياض [بمعنى الموافقة 
على المبادرة] ولكنها كانت مبادرة مجلس التعاون الخليجي من دون المجلس». والاتفاقية» التي 
كانت في مرحلتها الأولى غير قائمة على المفاوضات بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التجمع 
المشتزك» قُدمت إلى العربية السعودية قبل حفل التوقيع ببضعة ساعات. وقدّر حزب الإصلاح أنه 
قد لا يفوز في الانتخابات» فقد تردّد أول الأمر لكنه قرر دعم الاتفاقية لأنه أراد أن يرى صالح خارج 
المنصب. وما صار يُعرف باسم «مبادرة مجلس التعاون الخليجي» ركزت على تأليف حكومة بقيادة 
مرشّح معارض على شرط أن تنتهي التظاهرات وتخلى الساحات العامة ؟. 

وبعد تنازله» كان الرئيس سيعطى حصانة ضد الملاحقة» وهو ما رفضته جماعات حقوق الإنسان 
و«الشباب الثوري» الذين أصرّوا على مسؤولية صالح في قتل المحتجين*. وتقوم مسوّدة الاتفاقية 
على عدد من المبادئ الأساس مثل الحفاظ على وحدة اليمن» والأمن» والاستقرار» وتحقيق أمل 
الشعب اليمني في التغيير والإصلاح؛ وانتقال السلطة بناء على إجماع وطني. وقد نصّت الاتفاقية 
على تشكيل حكومة وحدة وطنية بتمثيل متساو من المؤتمر الشعبي العام والأحزاب المعارضة: وأن 
يُصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بعد الاتفاقية بثلاثين يوما. لكن عبارات مثل «ديمقراطية» 
«حوار وطني؛»؛ انساء»؛ واشباب»» لا وجود لها في وثيقة مجلس التعاون الخليجي الأساس في 
شهر نيسان/أبريل. 

وبعد أن سيطر (أنصار الشريعة»» وهي جماعة تتصل بمنظمة «القاعدة في الجزيرة العربية؛» 
على مدينتين في جنوب اليمن واقتربت بذلك من عدن والبحر العربي في تموز/يوليو 25١١١‏ 
أصرّت الولايات المتحدة على الإنتقال الفوري للسلطة. يرى محللون سياسيون أن صالح» الحريص 
على إثارة المخاوف بأن المسَلّحين سيوسّعون عملياتهم إذا ما تنازل عن السلطة» قد أعطت أؤلئك 
المسلحين شيئاً من القوة الدافعة. غير أن الولايات المتحدة؛ التي بقيت على دعمها نظام صالح 

زلكل (2011 افوخ 11) «مارملا مولز 

زفقفق 201 أأنجم 23 ,<تومع عوطم يو بو وجول مااط> 
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حتى عندما غدا الخطر الرئيس على الاستقرار الوطني» يبدو أنها فسّرت تلك المكاسب الإقليمية 
دليلاً على عدم قدرة النظام على الحفاظ على مصالحهم في بلد ذي أهمية جيوسياسية"». 

ومع أن صالح قد وافق على اقتراح مجلس التعاون الخليجيء إلا أنه أحجم عن توقيع الاتفاقية 
طوال عدة شهورء ربماء لأنه امتعض من احتمال أن خصومه سيحتفلون باعتزاله على أنه انتصار 
لهم؛ وخشي أن تقع السلطة في أيديهم. ونتيجة لذلك» تعهّد بالاعتزال من أجل حركة الشباب لا من 
أجل أحزاب التجمع المشترك!”*). وفي ت* تشرين الثاني /نوفمبر ٠ ٠٠١‏ اقتنع صالحء بوساطة مبعوث 
الأمم المتحدة جمال بن عمر أن يوقع الاتفاقية الثانية. ولم يرد صالح أن ينتهي نهاية القذافي أو 
أن تُجَمَدَ موجوداته. كانت اتقافية د تشرين الثاني /نوفمبر» خلافاً اللاتفاقية بة الأولى» تقوم على حرص 
الأمم المتحدة في رعاية المفاوضات بين صالح والمعارضة أن تتّصف بالمشاركة والشمولية في 
العملية السياسية. وكانت الاتفاقية تطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية خلال تسعين يومأ وتشكيل 
حكومة وحدة وطنية» وتشترط أن تنتهى المرحلة الأولى من فترة الانتقال بتنصيب الرئيس الجديد 
(وقد 2 تم ذلك). وتستمر المرحلة العانية سنتين - التي تشمل زمن كتابة هذا الفصل - وتنتهي بإجراء 
يك عامة طبقاً للدستور الجديد. والاتفاقية - في جوهرها تسوية بين أفراد النخبة ‏ تشدد 
على حقوق الإنسان والحكم الرشيد. وهي تطالب بتشكيل لجنة للشؤون العسكرية لتحقيق الأمن 
والاستقرار» ومؤتمر للحوار الوطني يركز على التعديلات في الدستور وعلى المصالحة الوطنية. 
ويجب أن يشمل المؤتمر جميع القوى السياسية» ومن بينها «الشباب الثوري»» الحراك الجنوبي» 
الحوثيين» المجتمع المدني» ممثلون عن النساء. وبعد توقيع الاتفاقية «تطِوّع» عدد من أعضاء 
مجلس الأمن للقيام بأدوار استشارية تكميلية: روسيا للعمل مع لجنة الحوار الوطني.فرنسا مع 
الإصلاح الدستوريء الولايات المتحدة مع إعادة بناء الجيشء بريطانيا ‏ بالتعاون مع شركاء من 
الاتحاد الأو روبي ‏ للعمل مع قطاع الأمن والعدالة. 

وقد جرت انتخابات رئاسية يوم 7١‏ شباط/فبراير 7017. كان عبد ربه منصور هادي متفقاً عليه» 
وكان المرشح الوحيدا؛*). كان اليمنيون العاديون يأملون أن يكون الانتخاب» وهو في الحقيقة 
استفتاء وعمل. رمزي يختم خروج صالح من السلطة: نهاية «الشلل» (وهو المصطلح المستعمل 


(45) لبعض الوقت» نجحت خطط صالح: ففي ٠٠٠١‏ أنفقت الولايات المتّحدة 177 مليون دولار على التدريب 


ومساعدات عسكرية أخرى. انظر: 2 ,اعوط «رمبع«ارأعه 7 
ومنحه الملك عبد الله ٠٠١‏ مليون دولار. انظر: 2 ,كعندم 11 10 مولق 
لوقف 68 .« ,ها رأك ولا ءأاممع جع ١1‏ مر 015 دكعط 1601 :011 1انتأومكط[ أورار :17 ,نانا1 


(44) تدرب هادي في ساندهرست ومصر وروسيا وترقّى في المراتب العسكرية في جمهورية اليمن الديمقراطية. 
وبعد الصدامات في الحزب الحاكم عام 239447 هرب هادي مع فرقته إلى الشمال وانضم إلى علي ناصر محمد (رئيس 
الوزراء السابق في جمهورية اليمن الديمقراطية)؛ وصار أحد مستشاري صالح . ويعد أن ألحق هزيمة نكراء بقوّات الانفصال 
الجنوبية في حرب 01444 غدا هادي وزير الدقاع وتائباً للرئيس. وقد مكن هذا التعيين صالح أن يرد الاتهامات بأن حكومته 
يسودها المتتصرون الشماليون. 


لصن 


في الأغلب) الذي حل بالأشهر الماضية. ورئيس الوزارة «محمد باسندوه» كان مرشح: المعارضة 
المكلّف بتشكيل حكومة وحدة وطنية. ونصف الحكومة الاثتلافية تكوّن من أعضاء من المؤتمر 
الشعبي العام الذي ما زال برئاسة الرئيس السابق. فقد أصبح «القوّة الخفيّة؛ الذي لم يتوقف عن 
التدحل في شؤون الحكومة. فالحقائب الأساس مثل الخارجية والدفاع ما تزال في أيدي حزبه. 
مثل هاديء كان وزير الدفاع الجنرال محمد ناصر أحمد علي متحدّراً من إقليم أبين (في جنوب 
اليمن) وقد.انتقل إلى الجمهورية العربية اليمنية عام .١985‏ وإحدى المثالب في. اتفاقية مجلس 
التعاون الخليجي هي أن الأعضاء البارزين في النخبة السياسية» وبيعضهم قد حاول خنق العملية 
السياسية» لم يُطلب إليهم مغادرة البلاد مؤقتاء مع موافقتهم على هذا الاقتراح (الذي رفضه مجلس 
التعاون الخليجي). فالصراع على السلطة بين النخبة ‏ الذي بدأ قبل وأثناء الانتفاضة ‏ امتد إلى 
العهد الجديد بعد صالح. ومع أن أعضاء النخبة ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة» فإن ما يدفعهم 
إلى الصراع هي المصالح دون الموقف الفكري. 

وإضافة إلى القانونية الدستورية» فإن هادي يتمتع بدعم من «المجتمع الدولي» ومن علي 
محسنء وقد بدأ بتفكيك بعض دعائم النظام القديم وبغرض سيطرته. (وقد كان هذا أحد أهم 
مطالب «الشباب الثوري»). ولكن ما زال عليه أن يبيّن قدرته على بناء قاعدة عريضة من الدعم 
داخل المجتمع اليمني. وفي محاولة لاغتراب الجنوببين عن الحكومة المركزية» وفي الحقيقة عن 
نفسه كذلك (لأنه ساعد في هزيمة القوات الجنوبية عام )١945‏ قام باستبدال حاكم عدن ورئيس 
الشرطة؛ إضافة إلى قائد المنطقة الجنوبية» مهدي مقوالة» الذي كان متهماً بالتعاون مع عناصر 
متصلة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لكي يجعل المنطقة عصية على الحكم.ء ولأنه قد استولى 
بشكل غير قانوني على أراض في الجنوب؛ لمكاسب خاصة. وقد استبدل هادي كذلك حكام 
خمسة أقاليم وحوالى عشرين من القادة العسكريين الذين كانوا من أتباع صالح. وقد بدأ بتأسيس 
قاعدة قوته الخاصة ‏ خلال الشهور الأولى من حكمه ‏ لإعادة التوازن بين الشمال والجنوب في 
المؤسسات العسكرية والأمنية. ولكنء في الآونة الأخيرة» كان استقطاب الشخصيات العسكرية 
والأمنية من أبين وشبوة قد أثار الشكوك بأنه سوف يبني نظام رعاية جديد مختلف لا جيشاً 
مهنياً يرتفع على المناطقية. فقد عاد من منفاه في بريطانيا حاكم أبين السابق في جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية» محمد علي أحمد» وجاء ليدعم هادي ضد السياسي العريق في جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية» علي سالم البيضء الذي ينادي بإعادة تقسيم اليمن. وبعض الحكام 
الذين عيّنهم هادي ينحدرون من الأقاليم التي كانوا يحكمونهاء ومن بينهم أولئك المسؤولون عن 
أبين وتعز وعدن. وهذه السياسة» التي قد تعين في تسوية الانقسامات» تشكل جهد تسوية حسّاس» 
لأن الولاءات المناطقية في توزيع السلطة كانت قضية خلافية لعقود وقرون. ولكن تعييناته الأكثر 
قرباً لعدد من الحكام الإصلاحيين في الأقاليم الشمالية (في أيلول/سبتمبر »)75١17‏ ما يعكس التأثير 
القوي لحزب الإصلاح على حكومته؛ قد زاد من شدّة العنف هناك. 


يوسا 


كان بعض أقارب صالح وأتباعه ممن فقدوا مناصبهم قد أصبحوا مُتَّحِدِينء بل متمردين. وقام 
أخو صالح غير الشقيق» محمد صالح الأحمر بتطويق مطار صنعاء؛ وأغلقه بالقوة إذ هدد بإسقاط 
الطائرات**). وتحويل الفرقة الثالئة ‏ وهي وحدة عسكرية متقدمة من الحرس الجمهوري المتمركزة 
على جبل مشرف على القصر الجمهوري ‏ من إشراف ابن أخي صالحء طارق» إلى عبد الرحمن 
الهليلي» صديق علي محسنء مثّل أكثر من معنى رمزي. فقد كانت الفرقة تضم حوالى ٠٠١‏ دبابة» 
وكانت مسؤولة عن حماية العاصمة من جميع الاتجاهات7؛). وبعد مرور عدة شهور على توليه 
السلطة لم يغيّر هادي أحداً من كبار حلفاء علي محسن. هيئة الضباط لا تزال من سنحان*)» كما 
بقي عدد من الموالين لصالح في مراكزهم. وبدلا من الاستعراض العسكري بمناسبة الذكرى الثانية 
والعشرين لتوحيد اليمن» بعد مقتل "4 من طلاب الكلية العسكرية الذين كانوا يتدربون للاحتفال» 
أمر هادي بنقل الاحتفال من #ساحة السبعين» (حيث كانت الاحتفالات تجري في عهد صالح) 
إلى كلية الطيران الواقعة في جزء من المدينة تحت سيطرة علي محسن*؟» لكي يمنع هذا الحدث 
المثير من النيل من سلطته. 

إن [بعاد أقارب صالح ترك ابنه أحمد أكثر تعرّضاً للخطر. ويتاء على الخطوات الجريثة التي 
اتخذها هادي؛ منذ 27١17‏ غدا بقاؤه السياسي لا يعتمد بعد على حفظ التوازن في القوى بين 
أقارب صالح من جهة وبين على محسن من جهة أخرى (وقد بقي علي محسن محتفظاً بقاعدة 
قوّته المستقلة حتى كانون الأول/ديسمبر .)7١١7‏ وبحلول حزيران/يونيو »35١١7‏ كان هادي قد 
اكتسب دعماً شعبياً حتى بين الشباب الثوري»؛ الذي كان يرى أن اتفاقية مجلس التعاون الخليجي 
قد «اختطفت الثورة». وهذا الاستبدال الذي اتبعه هادي قد يثير انقلابًء من جانب بقايا حلقة صالح 
الداخلية» الذين يرفضون خسارة مواقعهم في القوّة» ويخشون أن يكون إخراج أقرانهم ما سيقوّي 
موقف خصومهم؛ أو من جانب شخصيات المعارضة الذين يسعون إلى السلطة» ويخشون أن 
يقوم أعوان النخبة السياسية القديمة من الجنوب بالتجاوز على مواقعم. وقد يميل بعض الوسطاء 
السياسيين البارزين إلى إعاقة تغييرات جوهرية في الوضع القائم إلا إذا حافظت على مصالحهم 
تماماً. وقد لا يكونون مستعدين للموافقة على توصية اللجنة الفئّية في الحوار أن يُعيد هادي جميع 
الأملاك والأموال الي تم استملاكها كغنائم» بعد حرب .١1444‏ وعلي محسن, الذي كان يحمي 
هادي منذ 21947 وأعلن ولاءه له» قد يمتنع عن عرقلة توحيد الجيشء؛ ويكتفي باستعادة الموقع 


)0 .2 تزو1!! 3 ,عموع2 -معموء؟ ععمعوة 

وبعد ذلك: في حزيران /يونيو وافق مجلس الأمن في الأمم المتّحدة على قرار يهدّد بفرض عقوبات غير عسكرية ضد 
من يعيق تطبيق مبادرة وآلتّة مبادرة مجلس التعاون الخليجي. انظر: ,ر اعوط دبماعن«أراعه1ا 

(57) المصدر نفسه. 

(51) أفراد من القسم الأدنى من حاشد في سنهان» الذين منهم غالبية أعضاء الحلقة الداخلية للنظام. انظر الهامش 
الرقم )١7(‏ أعلاه. 


(4) القدس العربي» 50115/9/57. 
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الذي كان يشغله في النظام القديم قبل الخلاف بينه وبين صالح. وقد توسّط زعماء القبائل بينهما في 
محاولة لتضييق الشقّة. وقد شعر عدد من زعماء اتحاد «حاشد» وهباكل»» مع آخرين؛ بالابتعاد عن 
أسلوب هادي الشخصيء ويسبب تعيين عدد من الجنوبيين في مراكز مهمة من الحكومة والجيش. 
وهم يشكون أن صالح كان أكثر استعداداً لقبول المشورة الشخصية. وقد انتشرت إشاعات سياسية 
وتوقعات؛ وهذا ما دفع بعض المسؤولين في الحكومة إلى تذكّر مصير الرئيس ابراهيم الحمدي 
الذي انقطع حكمه فجأة بعد أن أخرج عدداً من زعماء القبائل المهمة من مناصبهم”'. وقد أثارت 
ذكريات مخيفة بين اليمنيين محاولات عديدة ضد أرواح بعض السياسيين» من بينهم #ياسين نعمان» 
زعيم الحزب الاشتراكي» ووزير الدفاع محمد ناصر أحمد علي (المحاولة الثالئة في ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر 00059117 


خامساً: تحديات أمام هادي 


بعد ثلاثة أشهر من تنصيب هاديء قال جمال بن عمر إن الانتقال يجري (إزاء مخاوف أمنية 
خطيرة» وأزمة إنسانية غير مسبوقة وكثير من الصراعات غير المحلولة»7”*). سوف تعتمد صدقية 
هادي جزئياً على قدرته في انقاذ الاقتصاد المتهالك» وإيجاد فرص عملء وإعادة الاستقرار السياسي 
لكي يمكن أن يثمر الحوار الوطني”*). وخلافاً لأسلافه» لا يستطيع هادي الاعتماد على ثورة 1971 
مصدراً للشرعية» وسجله لا يساعد على ذلك فخلال الفترة التي كان فيها نائباً للرئيس» لم تتحسشن 
ظروف المعيشة إلا بالنزر اليسير عما كانت عليه أيام سلالة حميد الدين المخلوع. 

واحدة من أثقل مخلّفات صالح كانت جماعة «القاعدة في الجزيرة العربية»» التي استعادت 
قوّتها. وقد أخفقت فروع لهاء مثل #أنصار الشريعة»» من الإفادة من الاضطراب في الأقطار العربية» 
إلا في اليمن. وقد كان هادي مهتماً بأن يبرهن على قدرته في إقامة حكومة ثد تتمتع بالسيادة على 
المنطقة وتحارب «القاعدة». وكانت أوّل تصريحاته بعد انتتخابه تؤكد رغبته في فعل ذلك؟ وفي 
آذار/مارس 23١١7‏ سيطر «أنصار الشريعة» على إقليم في شَبْوّه (على الساحل الجنوبي الشرقي) 
حيث يعمل أكبر مصنع للغاز السائل الطبيعي في البلاده ثم ذ في البريكة: حيث تقع مصفاة النفط 
الكبرى في اليمن”". وبحلول حزيران/يونيو أعرخ «أنصار الشريعة» من مدن جنوبية مثل ججعار 


[لخق حكم الحمدي من ١9195‏ /ا/91١1‏ 
(00) بين منتتصف 73١1١‏ وتشرين الثاني/نوفمبر 5017 قُتِلَ ما لايقل عن 60 من رجال الجيش والأمن. انظر: 
2 معطرمع بول 7 رووعع8 2160أ550م 

)65( .<0-42109 نص 7م كة. 5 بجع ه11 ىم لد جع 2 /كم م و/ع 61 1انا. بلا بن بج //: 11> 

(67) يوجد حوالى ١‏ بالمئة من العاطلين من العمل بين شياب اليمن. انظر: .7/3/2012 ,كه م17 أماء بم 

وبعد شهر من انتخابه أعلن هادي عن توفير 7١‏ ألف فرصة عمل جديدة ورفع رواتب الموظفين: كما يشر معالجة 
الجر حى في الانتفاضة. انظر: 2 ,م كع7771 1671 

(0) الشرق الأوسط» .7١17/7/17‏ 
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وزنجبارة**". وإعادة السيطرة على مُّدنِ في أبين ‏ وهو إقليم موطن هادي هي بالطبع؛ ذات مغزى 
رمزي كبير. 

في عام 7٠١1١‏ حدثت انقسامات داخل الجيش ما دفع بالبلاد إلى حافة الحرب الأهلية. فقد 
كانوا مستمرين في عرقلة العملية السياسية. لذا كان من أكبر التحديات أمام هادي هو إعادة تنظيم 
الجيش وتوحيده تحت قيادة واحدة. وكانت أول خطوة تأسيس وحدة عسكرية جديدة مؤلفة 
من عناصر من الشرطة العسكرية» وقوات الأمن» والحرس الجمهوري. والفرقة المدرّعة الأولى. 
وقد ساعدت هذه الحركة على إزالة انقسام العاصمة إلى بضعة مناطق متنافسة على السيطرة9”. 
وبالمساعدة في إجراء إصلاحات في الجيشء يحتمل أن تكسب الولايات المتحدة نفوذاً أكبر على 
القيادة اليمنية وتوجهها بصورة أكبر نحو عمليات مكافحة الإرهاب. فالولايات المتحدة تسعى إلى 
«تطوير مقتربات قابلة التشغيل داخلياً ومتكاملة» بالاشتراك مع أقطار مجلس التعاون الخليجي". 
ونظراً إلى ضعف قدرات جيش العربية السعودية واستيائه من خسارة الحليف حسني مبارك» الذي 
كان بوسع قوّاته المساهمة في محارية أعدائه في خلافات مُقبلة» تكون مثل هذه الرؤية ذات أهمية 
كبرى» تشير إلى أن الولايات المتحدة بدأت تعيد التفكير في البنية العسكرية في الشرق الأوسط» 
في إطار تحالف استراتيجي بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي. وقالت جريدة الشرق 
الأوسط. المملوكة للتخردة في 6 أيار/مايو 7٠١1١7‏ إن #اليمن تُعَدٌ الامتداد الجيوستراتيجي لأمن 
أقطار مجلس التعاون الخليجي». وذهبت جريدة الحياة في ٠‏ آب/أغسطس ٠١١7‏ إلى حد القول 
إن اليمن يمكن أن تشارك في التحالف الإقليمي والدوني ضد إيران. 

وقد استغلت الولايات المتحدة الاضطراب لزيادة تأثيرها ومداها في عملياتها العسكرية في 
اليمن. فقد زادت من ناشطي وكالة الاستخبارات المركزية والقوات الخاصة:؛ وتسلّمت قاعدة القوة 
الجوية السوفياتية السابقة في «العَنّد وبدأت بإرسال طائرات عسكرية إلى اليمن. ومن بين واحد 
وثلاثين هجوماً بالطائرات دون طيار» أربعة عشر هجوماً منها جرت في اليمن منذ 27٠١7‏ والقوات 
اليمنية المقاتلة في الجنوب كانت تتلقى مساعدات مباشرة من القوّات الأمريكية!"». ولكن سياسة 
الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب قد تنال من سمعة الحكومة الانتقالية التي من أجل أن تتمتع 
بالشرعية يجب أن تبدو مستقلة في عيون المواطنين اليمتتين. أما بخصوص جار اليمن القوي في 
الشمال؛ فإن عرقلة الديمقراطية والاستقلال في اليمن تبقى جزءاً من جدول أعمالها في السياسة 

6 عانال 9 ركع الا18 


(00) ملإءأأمممواعءه!//:ماخط> ,(2012 نجولة 16) بوزامط «ونععهم «باأطصةت0 امتتمعلأوعط ك'لعدمعلا» ,ألئتا لإمماه 
.</الطسقع- امتامع ل ذأمعمم-كمعمي :(/1/2012/05/16م» 


(دجهة) .<2012/02/سرمع.اممكعه اط ذجعه 24 عع نز//:مناط> نما لعاك مأعاسوعاء] للمعن 
(لاة) هلط عندمط :71 لصة ,21/6/2012 ركهت:17 كعأععتج عمل :17/5/2012 ,ك:17 ا«ماعداراعه1! :2012 ,ام0 :م8 
,(2012 عصمل 13) أمتصيامل 


حيث نشرت تقارير عن' 5 ضربة جوية عام ,7٠١5‏ 


خض 


الخارجية. ولعدم رغبتها في تحمل بروز قيادة بديلة من شباب الحركة الثورية» فقد وافقت السعودية 
على رئاسة هادي. فإزاء الاقتصاد اليمني الضعيف والوضع السياسي المتفجرء فإن العربية السعودية 
يحتمل أن تحافظ بل توسّع شبكتها في الرعاية هناك. ولن يستطيع هادي الذي يعتمد على كرم 
السعودية منعها من التدخل في شؤون اليمن. وقد عُقد مؤتمر برعاية مجلس التعاون الخليجي 
في الرياض في كانون الثاني/يناير ٠١17‏ بحضور سياسيين وتجار من أهل حضرموت يدعو إلى 
استقلال حضرموت برعاية مجلس التعاون الخليجي ما جدّد مخاوف اليمنيين من أن السعودية قد 
تحاول ضم حضرموت للحصول على منفذ إلى المحيط الهندي. 

كان هادي يدرك أن فشل الحوار الوطني قد يؤدي إلى تجدّد العنف وإلى تشظي اليمن. إن 
المأزق السياسي في عهد صالح كان مرتبطاً في جزء منه بحقيقة أن الحوار الوطني المسؤول... بين 
عموم الطيف السياسي الكامل”» الذي دعا إليه لم يحصل أبداً. وكما أشار مبعوث الأمم المتحدة 
إلى اليمن فإن #نجاح أو فشل الحوار الوطني يحتمل أن يؤدي إلى نجاح أو فشل الانتقال في 
اليمن76". وفي آذار/مارس 7٠١١1‏ عُقد اجتماع تمهيدي في (بوتسدام» للنظر في إمكان إجراء حوار 
شامل. وفي أيار/مايو شكل هادي لجنة مكلّفة الاتصال بمختلف القوى السياسية» وأبرزها تلك 
التي لم تمل بعد في العملية السياسية» مثل الحوثيين وأتباع علي البيض"". وفي حزيران/يونيو 
عقدت محادثات في القاهرة مع زعماء الجنوب» ومن بينهم علي ناصر محمد حيدر العطاس. وفي 
محاولة لإبعاد الأقاليم الجنوبية عن طلب الانفصالء وكان أحد أهداف الحوار الرئيسة هو الوفاق 
الإقليمي. ومسائل حول السيادة ‏ وحدة مركزية أو اتحاد لامركزي ‏ كان يجب معالجتهاء وكان على 
اليمنتين أن يُقَرَروا اختيار نظام رئاسي أو برلماني في الحكم؛ فالنظام الاتحادي الدستوري سوف 
يسمح لتلك الأقاليم التي لم تَعْد تحت سيطرة الحكومة أن تنضم. ونتائج الحوار سوف تصبّ في 
عملية سن الدستور التي يجب أن تكتمل في عام .1١17‏ 
خاتمة 

بالقياس على انتفاضات أخرى كانت موضوع دراسة في هذا الكتابء تكون انتفاضة اليمن غير 
مسبوقة. عضو بارز في النخبة الحاكمة» لا روابط قَبَليِِ له مع الزعيم السابق» جاء إلى السلطة من 
طريق صفقة لا انقلاب» وبدأ في زعزعة ة مواقع النظام القديه'". كان صالح الزعيم الوحيد الذي 
أطبح ومع تباذ لد المباعلة و بق بَقَىّ مسؤولاً عن الحزب الحاكم السابق. فحتى المراحل الأولى 


زمة) .ع ,تك اررع ربو روط إن عم الوط علا ابت ترء 16 ,ومتلائطط 
(ةه) .<110-42109 7مقه. داعم )سوم /ة بجعم سمح م/م 0 . تناج تاج نص > 


)1١(‏ لأن اتفاقيّة مجلس التعاون الخليجي تنص على إشراك أعضاء الأحزاب القائمة وحدهم في الحكومة الجديدة» 
فجماعات مثل الحوثيين لم يجر تعيينهم في الحكومة أو رئاسة المحافظات. وهكذا ضاعت فرصة 5 ُكاملهم مع العملية 
السياسية وإضعاف دورهم كمحاربين. 

33 يلاحظ في هذا السياق أن هادي جاء إلى الحكم في غياب البديل؛ فهو قد كان وصولياً أكثر منه مخلصاً للنظام. 


يمف 


من القرن الحادي والعشرين» كان صالح يصف خصومه بأنهم «أعداء الثورة»» ويذلك يربط حكمه 
بثورة 19517 ويدّعي أن الثورة نضجت ثمارها في عهده وفي شخصه. إزاء [دراكهم أثر الأحداث 
الكبرى بين عامي »1١17-37١1١‏ قد يشعر كثير من مواطنيه أن الثورة في بلادهم مشروع طويل 
الأمد. هل أعلن هادي أن الثورة قد اكتملت حين أمرٌّ بإخلاء بعض أنحاء ساحة التحرير؟ فبعد 
ذلك بعدة شهورء بقي الكثير من الخيام في الساحة؛ ولبعض الوقتء. حتى كرمان نقلت أسرتها 
وسكرتيرتها إلى خيمتها هناك"". 

تشكل مفاوضات اتفاقية تقاسم السلطة؛ مع الحوار الوطني المنتظر ممارسة ديمقراطية؛ حتى 
وهي في لبوس مؤسسة؛ والديمقراطية الإجرائية ‏ وهي مطلب رئيس للمحتجين - لا يحتمل أن 
تتأسس في وقت قريب. فالدافع نحو التغيبر السياسي قد صدر عن المحتججين؛ لكنه كان الجهد 
المشترك للسياسيين اليمنيين» والقوى الأجنبية» والأمم المتحدة التي أسقطت صالح. وحسب قول 
محلل يمني» «كان المحتجون هم الشرارة وليس النار». وطيقاً لاتفاقية الانتقال» مرّت السلطة بين 
أعضاء النخبة باستئناء «الشباب الثوري». تشكل الاتفاقية نوعاً من التوازن الهشٌش» ويؤمل ألا تقع 
تحت توتّر كالذي عدث بين المؤثير الشعتي العام دقر الخرب الاشراكي ايمس في بلاات ايد 
0 والذي انتهى إلى مواجهات مسلحة. فالنظام قد أعيد ترتيبه» لكنه لم يسقط» ويعض السبب 
في ذلك حدوث الانشقاق في صفوف «حاشد». فانشقاق ق علي محسن قد جعل صالح عرضة 
للخطر لكنه ضمن كذلك وجود السنهانيين ‏ ليس لمحض أنه منع حامد الأحمر من الاستثمار 
بالمسرح الثوري. 

وبغض النظر عما تكون «الثورة» قد بَلَكَنْهُ أو لم تبلغه”" فإن النشاط المشترك في الجوّ العام 
يحتمل أن يستمر وينتج ذاتيات جديدة. وقد تحمس المحلل السياسي عبد الغني الأرياني فقال» :إن 
الاتتخابات قد فتحت منفذأ سياسيا ‏ تحولاً في السلطة من الشمال القبلي إلى المركز الديمقراطي. 
فقد أصبح الرعايا اليمنيّون مواطنين يمنتّين9". ولكن في ساحة التغبير كان شعور الناس بالقوة 
متبادلاً مع الخيبة». وكما عبر أحد رجال الأعمال الذي بقي ابن أخيه الفتيّ يواصل الذهاب إلى 
الساحة حتى أيار/مايو 7017» «في المستقبل سوف يصرّ على حقه في التظاهر. فقد تعلّم أن يفرّق 
بين من يريد التغيير وبين من يريد السلطة» وأن الشارع» يمكن أن يغيّر الأشياء. فقد شعر بالقوة 
أولآء ثم بخيبة الأمل» ولكن ذلك غير مهم». 

كانت مطالب المحتتجين للإصلاح الديمقراطي قد غيّم عليها صراع السلطة بين قوى النخية 
الذي بلغ ذروته عام ٠١١١‏ وقد ينتاب الحكومة الجديدة. عسكرة ساحة التغيير قد نالت من خيرة 

(؟1) قرّرت لجنة التنظيم في ثورة الشباب تفكيك الخيام في نيسان/أبريل ٠117‏ لاء في شهر بعد بداية الحوار الوطني. 


(7) لا يسمح المجال في النظر إن كانت #ثورة» أخرى قد حدئت بالفعل. 
(18) مقابلة» بتاريخ ؟ أيَار/مايو 70117. 


ففا 


التضامن التي كانت قد بدأت في الارتفاع فوق: سياسات فرّق تَسُّد. والزعماء «الثوريون» الذين 
نضَبوا أنفسهم بدعوى حماية أرواح المحتجين وتوفير التوجيه قد مارسوا الرقابة كذلك» بإضافة» بل 
حتى بسجن أولئك الذين يخالفونهم في سياساتهم. ثم إن حركة الاحتجاج السلمية في أساسها قد 
تضرّرت من التوتّرات والصدامات بين معارضي النظام. إذا كان الحوار الوطني» بتوكيده المصالحة» 
سيقدر على تفريغ هذه التوتّرات مسألة متروكة للمستقبل ليجيب عنها. 


ملحق 

بعد بضعة شهور من عدم الحراك السياسي» وفي ١4‏ كانون الأول/ديسمبر :٠١١7‏ أصدر 
الرئيس هادي مرسوماً بإعادة تنظيم الجيشء بادثاً بذلك تنفيذاً لواحدة من النقاط الأساس في اتفاقية 
انتقال السلطة. وانتظاراً لإعادة تنظيم قوى الأمن؛ جرى دمج الحرس الجمهوري والفرقة المدرعة 
الأولى مع قوة الاحتياط الاستراتيجية» وهي واحدة من خمسة فروع عسكرية حديثة التأسيس. وقد 
أصبح الحرس الجمهوري الآن تحت سيطرة الرئيس هادي؛ وقائده الأسبق أحمد (ابن صالح)؛ 
سوف يتسلم سفارة في الإمارات العربية المتحدة. وعُيّن الجنرال علي محسن مستشاراً للرئيس في 
شؤون الأمن. 

بدأ مؤتمر الحوار الوطني في ١8‏ آذار/مارس 7٠١١7‏ الاحتفال السنوي ب «جمعة الكرامة». يضم 
المؤتمر 010 مندوباً من شتى الأطياف السياسية والاجتماعية؛ ومن بينهم أعضاء من الحركات 
السياسية الجديدة والجماعات المهمّشة تاريخياًء تمثل النساء ١‏ بالمئة من الهيثة الممئّلة. 
والحوار أكثر اتساعاً مما جرى في البحرين عام 7١11‏ و3017» ويناقش قضايا جوهرية دون 
جداول أعمالها. وفي منتصف عام 7١17‏ كان المؤمل سرعة الوصول إلى اتفاقية حول عرض نظام 
اتحادي (وبعضهمء بما فيهم الإصلاح لم يوافقوا على ذلك). وقد تولت تسعٌ لجان» بعضها بقيادة 
نساءء مناقشة قضايا محدّدة. وبحلول حزيران/يونيو 7١١7‏ زارت اللجان ١8‏ محافظة في محاولة 
لاستقطاب من هم من غير الوفود» وقدّموا أكثر من ٠٠١‏ توصية الى المؤتمر في اجتماعه الكامل. 
وقد تشكلت لجنة إجماع جديدة للمؤتمر لتنسيق تلك التوصيات وللمساعدة في الوصول إلى 
إجماع. 

وتبقى قضية الجنوب الأكثر إثارة للخلاف. فقد قال جمال بن عمر في خطابه أمام مجلس الأمن 
للأمم المتحدة في ١١‏ حزيران/يونيو 27017 إنه من دون تسوية بالإجماع حول «قضية الجنوب» 
فإن قواعد دستور جديد لا يمكن تطويرها. وقد أسهم في مؤتمر الحوار الوطني عدد من ممثلي 
الجماعات السياسية الجنوبية» من بينهم لطفي شطارة ومحمد علي أحمد ولكن الكثيرين بقوا خارج 
المؤتمر. وقد قُدِّم عدد كبير من التوصيات «عشرون نقطة» إلى الرئيس هادي من جانب اللجنة 
الفنيّة في المؤتمر الوطني» تتعلق بشكاوى حول تجاوزات حقوق الإنسان في الجنوب. وبناء على 
مرسوم رئاسي جديد» صدر في كانون الثاني/يناير 21017 تقرّر تشكيل لجنتين من رجال القانون 


زففا 


والجيش لحل القضايا المهمة مثل استملاك الأراضي في الجنوب منذ حرب .١944‏ والاقتراحات 
حول وضعية الجنوب يحتمل أن تناقش في سياق مناقشة نظام الحكم الجديد. وقد أشار مندوب 
الأمم المتحدة كذلك أن على الحكومة اليمنية أن تشكل لجنة تحقيق في أحداث ٠١١١‏ أو أن تتبتّى 
قانوناً حول العدالة الانتقالية. 

هناك معترضون (بينهم الشباب المستقلّون) يشككون في إمكان بروز سياسة شاملة جديدة» 
ويعترضون على ما يرونه تدخّلاً في القرارات المحلية من جانب هيئات أجنبية. وهم يقولون إن 
المخصصات اليومية للمشاركين في المؤتمرء حوالى ٠٠١‏ دولار» تبعدهم من بقية السكان 5٠(‏ 
بالمئة منهم يعيش على أقل من ١‏ دولار يومياً). وإزاء احتمال خطر فرض عقوبات من الأمم 
المتحدة» قد يتردد الأعضاء البارزون أو ممتّلوهم في مؤتمر الحوار الوطني من المغامرة بمستقبلهم 
في محاولة التّيل من عملية الانتقال. وعلى الرغم من تحفظات بعض اليمنتين» يبدو في الوقت 
الحاضر أن مؤتمر الحوار الوطني هو الآليّة الممكنة الوحيدة لحل الخلافات بطريقة سلميّة. 


7” 


الفصل الثالث عشر 


ليبيا في تحول: من الجماهيرية” إلى الجمهورية؟ 
كريم مزران 


ملخص 

كانت حالة ليبيا في ما يدعى بالربيع العربي موضع نقاش عريض تكتنفه دائماً شكوك وتعقيدات. 
ولكي نشير إلى الخصائص الرئيسة في الحالة الليبيّة» يحلل هذا الفصل الأسباب والدوافع 
الاجتماعية الاقتصادية والقوى الفاعلة في الثورة الليبية» والدور الذي تقوم به القوى الخارجية» 
من غربية وعربية» قبل وأثناء وبعد التدخل العسكري الدوليء وأخيراً التحديات والتوقعات لتحوّل 
سياسي ناجح. وتغيّر تعدّدي وتضامن في ليبيا. سيكون للثورة الليبية أثر عميق في السياسات 
المحلية والدولية. وقد ظهرت في المقابل قوى محلية لمواجهة السلطة المركزية» برزت أثناء الحرب 
وبعدها في شكل مجالس محلية ومسلّحين تتصل هويّاتهم بالمدن والأسّر والقبائل. والواقع أن أول 
أثر مهم للثورة كان إعادة اكتشاف روابط محلية على المستوى دون الإقليمي (المحلي والقبلي). 
وبالإضافة إلى ذلك» برزت قيم جديدة؛ قائمة على التعددية والمشاركة في حياة البلاد السياسية. إذا 
كانت الولاءات القديمة ستنضم إلى القيم الجديدة وتنتج جمهورية نابضة بالحياة وديمقراطية» أو 
أنها ستتصادم وتعود إلى السلطوية وهي موضوع الصراع القادم. 


مقدمة 


كانت حالة ليبيا في ما يدعى بالربيع العربي موضوع نقاش عريض تكتنفه دائماً شكوك 
وتعقيدات. فهي أول حالة يطبق المجتمع الدولي فيها مبدأ الأمم المتحدة في «مسؤولية الحمايةة 


(©) الجماهيرية» كلمة نّحتها معمّر القذافي لتُميَرْ ليبيا تحت حكمه. 


يقفا 


بإظهار العزم على حماية المدنيين ليتبيّن بعد بضعة شهور أن التدخَل» كان في الواقع» عاملاً لتغيير 
نظام. ا ل و ا ا 0 
الشمال الأفرية يقي عام ١‏ ولكنها أيضاً كانت البلد الأول الذي تحوّلت فيه التظاهرات السلمية 
إلى عصيان مسلّح وحرب أهلية بسبب القمع القاسي الذي مارسه النظام ضد المحتبجين. وكانت 
ليبيا البلد الوحيد الذي كان العامل السياسي في ثورته بقيادة مُنشِقّين غالباً أعضاء سابقين في 
النظام ‏ وأول مثال» تبعته سوريا لاحقأء حيث الثوار المقاتلون ضد التجاوزات على حقوق الإنسان 
انقلبوا إلى ارتكاب تجاوزات على حقوق الإنسان هم أنفسهم”". 

ولكي نشير إلى الخصائص الرئيسة في الحالة الليبيّة يحلّل هذا الفصل الأسباب والدوافع 
الاجتماعية الاقتصادية والقوى الفاعلة في الثورة الليبيّة» والدور الذي تقوم به القوى الخارجية: 
من غربية وعربية» قبل وأثناء وبعد التدخل العسكري الدولي» وأخيراً التحدّيات والتوقّعات لتحوّل 
سياسي ناجح. وتغيّر تعدّدي وتضامن في ليبيا. 


أولاً: الأسباب والدوافع الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
الفاعلة فى الثورة الليبيّة 
ثمة ثلاثة متغيرات تفسر الثورة الليبية عام )١( :7 ١١1١‏ إخفاق ليبياء الدولة مالكة الدخل؛ بوصفها 
نظاما اقتصادياء في ضمان استخدام كامل الاقتصاد وتحديثه؛ (1) قلة تطوير المنطقة الشرقية في 
سيرينايكا وتهميشاً بعيداً عن مراكز القوة في الاقتصاد والسياسة؛ و(؟) أثر التداعي من الثورتين 
التونسية والمصرية. ولن نتطرق إلا قليلاً في هذا الفصل إلى حكم القذافي المزاجي القمعيء لأته 
لا يُعَدَ بحد ذاته؛ الدافع الرئيس وراء انتفاضة ١١١؟.‏ بل على النقيض من ذلك» تحلل هذه الورقة 
بالتفصيل احفاق الدولة الليبية؛ مالكة الدخلء ذ في التوزيع العادل للثروة في البلاد» وخلق بؤر من 
السخط في الشرق» وفرض عيوب اقتصادية وسياسية بنيوية في ل ثمء من ناحية» كون أثر 
التداعي لانتفاضتي تونس ومصر قد قام بدور رئيس في انطلاق الاحتجاجات في ليبياء من ناحية 
أخرى؛ كان التدخل العسكري بتفويض من الأمم المتحدة عاملاً حاسماً في ضمان نجاح الثوّار في 
الصراع. وهذا الجانب الثاني سيكون موضع تحليل في القسم الثاني من هذه الدراسة. 
ليبيا دولة مالكة للدخل'". وبهذا المعنى فإن الاقتصاد الليبي يعتمد في القسم الأكبر من موارده 
على العوائد الخارجية المستحصلة من النفط©. وكانت الدخول يُعاد توزيعها من جانب الدولة 
)١(‏ ,آم :080011آ) عمنام10 :0ه ك5وع01 رمأ مطعكاط عه١‏ ]|1[ «مبرطارا «مر |81 786 ,[اش] أقده أ قمعم ببامعممة 
,<00م.10 90252011632 اع تص/وع | / الماع لوم 05/0 ,70 .2 ,(2011 


(؟) عامات طم مل 786 ,.ل» ,أتقاعنانا ملمعةأ0 نمز «رلاءمللا طوعمف عط هذ عتماد ععتامعظ. مطل بأسفاطعظ8 بمععدنا 
,(1990 ,ققعم2 ملم أله 01 نوانو حادلا تخ ,لزعامامعظ) 


(5) حسب بيانات البنك الدولي: شكلت صادرات الوقود عام 1444 من نسبة صادرات البضائع في ليبيا 817,5 
يالمثة. انظر: ,<ل !نا سآتانا لاه /ا7 مامه تلماروده .هدهل !ءوس همل /ئم > 


افا 


على الشعب لاختيار القوى الاجتماعية وضمان استمرار النظام» مما يجعل ليبيا دولة تخصيص 
أو توزيع. وحسب فاندوال قد تبدو الدول المورّعة أكثر قدرة على مقاومة التحديات الاقتصادية 
والسياسية”». ولأن هذه الدول لا تحتاج إلى جباية الموارد من مواطنيها من خلال الضرائب لتمويل 
أداء الدولة» فإن الدول الموزّعة تطلب من شعبها قبول مقايضة مستويات معيشة عالية نسبياً بحريات 
مدنية وسياسية واطئة - وهي مقايضة يبدو أن الشعب الليبي قد قبل بها. لكن حكام ليبيا قد اتّبعوا 
سياسة نفعية على المستوى السياسي ومدمّرة على المستوى الاقتصادي حَترّمت المواطنين وقادت 
إلى سخط شعبي عاره". 

ومع أن النظام قد موّل بشكل سخي مناهج الرفاه التي ضمنت مستويات معيشة عالية نسبياً 
للشعب بالقياس إلى أقطار شرق أوسطية وشمال أفريقية أخرىء لكن النظام لم ينجح في تحديث 
الاقتصاد وإيجاد فرص عل جديدة مطلوبة لتشغيل أعداد الشباب المتزايدة"). وفي بداية ثورة 
١‏ كانت نسبة العاطلين من العمل في حدود ١‏ بالمئة» يقع أكثرها في الأغلب على الشباب 
والنساء”». وقد جرت بعض المحاولات للإصلاحات الاقتصادية في العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين: تحديث البنية التحتيّة والتحول من الاقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد السوقء ممّا كان 
مننظراً أن توفر فرص عمل جديدة ومجالات لشركات صغيرة ومتوسطة الحجم؛ وتقلل من اعتماد 
ليبيا على حركة تقلبات أسعار النفط”؟. ولكن الخصخصة. والتحررية والتنويع والتحديث في 
الاقتصاد الليبي كانت جميعها قد جرت بشكل جزئي في بعض القطاعات الاقتصادية (في مجال 
البنوك والمواصلات). ثم إن هذه الاصلاحات لم تجد ما يوازيها من تحسينات ملموسة في نظام 
التعليم الليبي. وكان لا بد من أن يؤدي ذلك إلى إحباط بين الناس» وبخاصة بين الشباب في إقليم 
سيرينايكا الذين نزلوا إلى الشوارع في عام .1١1١‏ 

كانت سيرينايكا مركز المعارضة لحكم معمر القذافي منذ صعوده إلى الحكم عام ١4769‏ عندما 
قام القذافي بتهميش القبائل المحلية التي رآها داعمة للملكية السنوسية .)١954-19461(‏ تنطوي 

(؟) أذ 10ئنه ,73 .ع بعنملى ضصر4 77:6 ,.له ,تمقاعناءا :11 «رقعاها5 المأأءعنالمع2 .ولا متأوع هلف » ,تنماعبدا مترمعما0 
روععء© ببواأوتعء دنا ااعمده0 :لا[! مدعةطا] نهولامآ) عا كاانانا-ء/ه)3 جه 0 نع ع0 1عررء 10 عا5 مبزؤاءاً ,عالهجعلمةا 

)0( 2.7 ولمأطة 0 


(1) بمزطاط ,,كلء ,تافصولا متساعخ لثتة تقمرعءا!! ممما :مأ «رعاماء معتادعم تل مأوتلياة معوم مكى ول)» رداات/ا معناو 14 
(2012 رعتماالء [الععووط تعهرم1]) 2ءببماعم؟ مسن أك مالععمسا” ماع11[ 


0) لدى النظر إلى حصة الفرد من الناتج الإجمالي المحلي في ليبيا (/4,861 دولار) وتونس (159١,غ‏ دولار) 
والجزائر (؟7 4,١‏ دولار) والمغرب (857,؟ دولار) ومصر 7,7971١(‏ دولار) يبدو هذا المظهر هائلاً. انظر: علمد8 10روللا 
.< 8,0 )008,2 لا اماو 1ل سا/عده. عاصوط لأعم ا ماق ل/تص > اقل 

(48) ابابو ناا > ملإاصدا0© ولإطائرآ ,عه 0185 منأقت) ,مقعتكلم طاعول؟ ع0) 1011/1 ,انه أأهد اهمدع 0 عنامطهآ أممه أ أقسعامآ 
.<113ها, ولإناأ ا /وع أ 1ه نامع /مئ أ 0 /معم لم تهمأوء د تاودظا تأ أطنام/ععه.هاا 

انظلر أيضاً: .<أ ,زا لومعع/- لمم اع ا /كدمناهء: أطانام /لإعهع6 1 /بتمع. واء, بويا بو //بطاعط> بأموطععة2 لأرولما معنا ره[ 


(4) ,يناب وتم اخط> ,(2010 نؤأدة) 17 .لوب ,عتكتراوم4 1521 «,7معارماعم و[ ععااه عمصقاك عمعلا بوتطاآ» ,تاأععونا متنحيق 
.<01م,17_2010_ذأونز اهمه /عامع ناعمل /ال/اة.عص أ أهمامكا 


يففا 


العتطقة علي ١‏ بالمئة من احتياطات النفط الليبي» ولكنها كانت تحت إفقار دائم حتى غدت غير 
نهنة سياسياً. وتمثل المنطقة ترائياً كذلك مركز المعارضة الإسلامية للنظام» بما فني ذلك الفرع 
الليبي للإخوان المسلمين والخلايا المقاتلة التي انتفضت في عقدي 197٠‏ و٠148.‏ كانت هذه 
الجماعات متمركزة بالدرجة الأولى حول المدن الشرقية مثل بنغازي ودرنه وأجدابيا"). وكانت ردّة 
الفعل على هذه المعارضة أن النظام مارس قمعاً شديداً وتمبيزاً ضد المنطقة في توزيع عوائد النفط. 
وقد أدّى ذلك إلى نشوء معارضة شديدة ذات طابع إسلامي في سيرانايكا ما لبئت أن انفجرت مع 
موجة التظاهرات في مصر وتونس 

يجب عدم تقليل أهمية أثر الثورة في تونس ومصر على ليبيا. فالنجاح الذي حقّقته الثورة 
في تونس ومصر قد شتّجع الليبيين على النزول إلى الشوارع في ١١‏ و7١‏ شياط/فبراير .701١‏ 
ويبدو أن المحرك كان إلقاء القبض على فتحي طربيل سلوى؛ وهو محام شاب وناشط في 
مجال حقوق الإنسان» كان يدافع عن أسَر ١٠٠١‏ من المساجين قضى عليهم النظام في سجن 
أبوسليم عام ٠ ١197‏ وفي ١‏ شباطافبراير» نظم يوم غضب؟ المؤتمر الوطني للمعارضة 
الليبية''')» وهي منظمة مقيمة مقيمة في لندن منذ ٠٠١6‏ جمعت حولها عدداً من جماعات المعارضة 
المختلفة29, لقد ساعدت شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر في نشر الفكرة 
ودفعت بالناس إلى الشوارع؛ وقد استجاب الجيش بإطلاق النار على المتظاهرين» متسبباً 
بأربعين قتيلاً في بنغازي» وبعشرة قتلى في البيضاء وسئّة في درنه9". وفي ١8‏ شباط /فبراير 
١‏ احتل المحتججون قاعدة عسكرية في البيضاء حيث انضمت الشرطة المحلية إلى 
المتظاهرين ضد قوات النظام؛؟'. وقد حدث مثل ذلك في درنه حيث أحرق الثوار مركز شرطة 
بينما انضم الجيش إلى المتظاهرين2". 

)١١(‏ امعمرمماءنة2 عطا لسة كرماعد8 أمعما تمعتكاى طترماط! مذ ممنامع أله ء01ه1 امه «دتاععمل» ععاعوموم ومموتا4 


ب(2009 ععاتمعامء5) 5 .20 ,85 .أ0/ ,طرق أدثرمالواسع؛م1 «رولزطااآ لهه قأوتسباة ,معءه:ه584 هذ دسواذا امعتنتتلمط 6ه 
1031-4 .مم 


»600036 .أقوههةطدزاهمء/:متاط> ,9/2/2011 ,امعسمال وجورادق «رعومظ كه نزو و'وبرطارآ +20 بإلوعج.‎ )١1( 
عجره ام لزهل٠ قهز 1-:0)-/زلهه:-55247591/820081ع017/2011/02/3:111»‎ 


(؟1) برئاسة إبراهيم سهد عضو الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبياء وهي مظلة لجماعة ظهرت من مؤتمر معارضة وطنية مُقِدَ 
في حزيران/يونيو ٠٠١6‏ في لبدن. وقد جمع المؤتمر عدداً من الجماعات المعارضة بمن فيهم الجبهة الوطنية؛ والاتحاد 
الدستوري الليبي» والرابطة الليبية لحقوق الإنسان؛ علاوة على شخصيّات أخخرى. وفي الختام أصدر المؤتمر بياناً فضّل فيه 
أهدافه عه المطالبة بتنحي القذّافي ليمكن إقامة حكومة دستورية. وعلى الرغم من هذه المحاولة لتوحيد المعارضة» 
فقد استمرّت الانقسامات وبقيت الجماعة ذات أهمية هامشية. انظر: هذا )وعا2:0 عداباحجه2» ,منامم© كتولت أحدمتأهمعام1 
6) 107 .0< ,ارمصء! معاطرف طانرمااالاموط 14006 «رولزطانا كه عكمء5 ومنلدك؟ ن(ل/ا) امد 111001 علا لصة معتكم طممل3 
لقع ك8 9620:اكنه د11 020101119620/امد 90206 1ل10 1و1 11 مأل سبع 01. دامع 5 أوانه. ب باط ااط> ,(1 201 عسل 
0 م 1211411111111 1079620-20 

<1لم.قنزطاءآ9020019620ع 5م05 2مع منكلة]/9201- 

[فردفق ورنرهك706 أركنا «رناكة[© وبرإطئنآ هذ لمانا ومعادعلمع2 اماع تالضع لمع -تألف)» 

 )١5(‏ .18/2/2011 ,انها نم6 7[6 «بانامعاعة[8 برعلظ دعدوممس1 الهمل0ة0 كه لعارمرع؟! معمعوومواة زمامعاووط ولإطانآ» 


لل الله 202/2011 ,ك1 1071 مول 2716 «رزة2آ لزنا نإؤنا رولزانا هذ سمتلاعطء 1 عطا كه مدلة» 
.<113ا, ولزن أبآ سه أ لع1010 انا -قاقع هدمع طامط كه صمحم مدع ؟ 1ل ل أ صل ارم بد/2011/02/25/ع تناع ه عع اس ممه 


يفا 


وخلافاً لما حدث في مصر وتونسء فإن الجيش لم يتصرف كحاجز محايد بين المحتجين 
والنظام. كان الجيش المكوّن من حوالى 15 ألف من المشاة ومثل ذلك من قوّات الاحتياط قد 
بقي مقسماً تحت حكم القذافي لمنعه من تحدّي العقيد. ولم يكن الجيش جيشا مهنيا بل كانت له 
سمعة فاسدة9), 


وعلى النقيض من ذلك كانت قوات الأمن الخاصة أقوى كثيراً من الجيش النظامي, لأنه تحت 
سيطرة أسرة القائد وقبيلته مع القبائل المتحالفة معها (مثل المكارحة) التي بقيت مخلصة للنظام 
على مدئ الحرب» تدافع عنه إلى النهاية"'). ومنذ بداية الانتفاضة كان ثئمة مجموعة من الليبتين» 
وبخاصة حول مدن بني وليد وسرت وطرابلس؛ فضلت الانضمام إلى جانب النظام. 


خلافاً لما جرى في تونس ومصرء سرعان ما انقلبت المواجهة بين حركة الاحتجاج ونظام 
القذافي إلى صراع حياة أو موت عنيف لم يلبث أن انقلب إلى حرب أهلية. والتظاهرات السلمية 
العفوية يومي ١6‏ و7١‏ شباط/فبراير 7١11‏ تحوّلت بسرعة إلى تمرّد مسلّح. بدأت الاحتجاجات 
في بنغازي من جماعة صغيرة من المحامين وأساتذة الجامعة الذين كانوا يدعمون قضية الحرية 
وحقوق الإنسان حتى خلال حكم القذافي*". ولكن سرعان ما مُمٌسْواء بينما تقدمت قوى اجتماعية 
وسياسية أخرى أكثر تنظيماً وأعمق جذوراً في النسيج الاجتماعي للبلاد فتسلّمت قيادة الثورة. 

بتاريخ 7١‏ شباط/فبراير 21١١١‏ انضم إلى قضية الثؤار منشقّون من الجيشء والحكومة والسلك 
الدبلوماسي. وكان من بينهم مصطفى عبد الجليل الذي كان وزيراً للعدل ثم صار رئيساً للمجلس 
الانتقالي الوطني؛ وعبد الفتاح يونس» الذي كان وزيراً للداخلية ثم صار القائد الأعلى لجيش 
الثوار» وكان اغتياله في 5؟ تموز/يوليو 7٠١١١‏ مؤشراً على التطاحن السياسي بين الثوّار؛ ومحمود 
جبريل الذي كان رئيس هيئة التطوير الاقتصادي الوطنية وأصبح رئيس وزراء المجلس الانتقالي 
الوطني حتى 75 تشرين الأول/أكتوبر 25١0١١‏ ثم استقال بعد مقتل القذافي وإعلان التحرير في 
البلاد؛ هذا بالإضافة إلى عدد من السفراء الليبيين مثل عبد الرحمن شلقم (الأمم المتحدة) وعلي 
سليمان العوجلي (الولايات المتحدة) وحافظ غدّور (إيطاليا). 


وكان تسويغ الانشقاق بسبب العنف الذي مارسه النظام ضد المتظاهرين. لكن هذا حدث في 
وقت كان الدليل الوحيد فيه ضد النظام ما عرضته قناة الجزيرة القطرية التي يملكها الأمير آل ثاني 
الذي كانت علاقته بالأحداث في الانتفاضات العربية ليست على تمام الوضوح. بعض الأحداث 
والوقائع التي عرضتها الجزيرة كانت مبالغاً فيها. فمثلاًء أشارت الجزيرة في نشرتها الإنكليزية يوم 77 


)١15(‏ عكمعة ومتعلول؟ ن(لا) أفدظ 8110016 عط هه معكلم عند )و2201 “توانمه5» ,مناومت مأو أهمه أله ضعاس1 
.«فلإطايا 1ه 

[فقق4 المصدر نفسه. 
)١4(‏ ,18 .ا بونزامط اعمط 44001 «ردمنانامب1 نقلاطئآ عطا مأ دع ناز لهه معطت روءالأصية» معطءما مسمكامبلا 
.140-14 ,ززم ,(2011 ععاوزنةا) 4 .مد 


اننا 


شباط/فبراير 5١١١‏ إلى أن الطائرات الحربية كانت تقصف المتظاهرين في طرابلس”'". لكن هذه 
الأخبار تمتها الاستخبارات العسكرية الروسية التي كانت تراقب الأجواء اللييّة بأقمارها الصناعية 
منذ بداية الأحداث في البلاد*"» إلى جانب المواطنين الليبيين في طرابلس”. إن الجزيرة بنّت 
أخباراً مثيرة حول مقابر جماعية في طرابلس» وعرضت فيديو انتشر سريعاً على الانترنت في 517 
شباط/فبراير ."77011١‏ لكن الفيديو أظهر مقبرة واحدة فحسب في طرابلس وليس قبوراً جماعية» 
كما أكدٌ عدد من الصحفيين الذين تيسّر لهم زيارة الموقع”". لكن الحماسة العاطفية في هذه 
الأخبار وكثيراً غيرها أعطت الشرعية للمنشقّين الذين تخلّوا عن النظام وأصبحوا قادة الأداة السياسية 
للثورة» وفي مقدّمها المجلس الانتقالي الوطني الذي شكلوه بدعم من بعض المقيمين. وفي آناء 
ذلك برزت مجالس محلية عديدة وجماعات من المسلحين في شرق البلاد وغربهاء وكان بعضها 
تحت تأثير جماعات إسلامية. 

وفي بداية الثورة» اختار الإسلاميون العمل بسياسة هادئة» ولو أن بعض الشائعات قالت إن 
جماعة من الإسلاميين حسنة التسليح كانت مسؤولة عن اقتحام مخزن أسلحة عسكرية وميناء قريب 
من مدينة درنه» واستولت على أسلحة منوّعة وآليات عسكرية بعد قتل أربعة جنود؛ بين ١5‏ و4١‏ 
شباط/فبراير ."970١١‏ رسميأء دخل الإسلاميون إلى المسرح بعد تحرير طرابلس في ١8‏ آب/ 
أغسطس ١١١5؛‏ وبعد أن وصل إلى العاصمة عبد الحكيم بلحاج» زعيم المجلس العسكري في 
طرابلس. كان بلحاج في عقد 2١144٠‏ رئيس الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة» وهي حركة إسلامية 
مقاتلة متصلة بالقاعدة. وقد تعرّض هو وزوجته إلى استجواب شديدء عام 5 27١١‏ في عملية بدأها 
ضباط استخبارات بريطانيون» كما تين وثائق جرى الكشف عنها مؤخراً في طرابلس*') وبمساعدة 
استخبارات 0116 البريطانية احدّجز بلحاج وزوجته؛ فاطمة بوشارء في سجن بإدارة أميركية حيث 
تعرّضا للتعذيب قبل تسليمهما إلى ليبيا”". 


)١9(‏ /صرمعء, ومع ععوزامج ا /:م > ,(2011 بممبصطء؟ 22) طوتاووظ وعععدزاة «رمتزط نا دز مععمظ ععمعامالا طمع» 

.<اضصغط.2011/02/20112261251456133لوء أو وعم 

)1١(‏ روسيا اليوم؛ فيديو نشر عبر اليوتيوب بتاريخ / آذار/مارس ١١١‏ آل -777عاة ب عع طن )داهب //امناط> 

11005111. 

)1١(‏ مقابلة للكاتب مع مواطنين ليببين يعيشون في طرابلس بعد يوم من القصف المزعوم للمديئة يؤكّد عدم صححة 

الخبر : 

(19) سُججل الشريط ووَّزّعَ من جانب داعمي الموقع: «زمء.ظامه8 و0 زهطعم0» لسرمعيعطنناملاء,وا بو /نمااط> 

.<ع5 171508 زعد لماو 

(77) مقابلة الكاتب مع فينسينزو نيغرو (11850! 1/1006820)) مراسل جريدة 072 24 5012 11 في ليبيا ‏ روماء أيار/مايو 
نيه 

(715) .الابلابوا//اط > ,21/2/2011 ,لعج لآ ع« ةبملط م نزي 77:6 «روعوهاده1! ععلة1 ركصعة عدثء5 مامتمرواد1 مولإطاء1» 

.<اتاطءء20110221-1519-معع مادم ط-ع لها -قصصة ع2 أع3- فاك أ تيه !ذا - ةرط نا /10:ه و جع مع تلدع //نة. يمه تاصرعه 

(9؟) 782 «رواقاء1 أعرعءه5 انامطة دممتادعن0 برعل وووتمظ أمطل ادعل05 مهتا تلمع1 تارمرعظ امتععم5» ,«متوطه© مو[ 

.< ملإط أ ]دمغ )لع مأهتترط- ارمع لمتععم8/5 0م 010/2012 5/ ».38 0 2 نجع طاء بج بجي // نع ااط> ,8/4/2012 ,انمره 


(9؟) المصدر نفسه. 


لكا 


خلال الثورة» تم إيصال مئات ملايين الدولارات إلى المعارضة من طريق بعض القنوات 
التي أوجدتها قطر مع بعض المقيمين فيها مثل بلحاج وعلي صلابي"". والثاني داعية إسلامي 
وخطيب شعبي مؤثر في تحريك الجماهير وتوصيل المساعدات من قطر إلى فرقة ١7‏ شباط /فبراير 
التي يقودها شقيقه إسماعيل صلَابي*'" وجماعات إسلامية أخرى. وخلافاً لغيرها من الجماعات 
المسلّحة؛ أسّست الفرق الإسلامية علاقات متيئة مع المجلس الانتقالي الوطني» الذي لم يسبق له 
قيادة الانتفاضات عسكرياً» لذا لم يستطع إقامة علاقات مؤثرة في كثير من أنحاء البلاد» وبيخاصة 
في الغرب9",. 

وعندما أصبحت بنغازي مركز القوة السياسية للثورة بعد تأسيس المجلس الانتقالي الوطني» 
برزت مراكز قوة جديدة في الغرب» متحديّة الشرعية والدور لكل من جيش الثوار والمجلس 
الانتقالي الوطني. وقد مارست الثورات المحلية والجماعات العسكرية الخاصة الوسائل العسكرية 
والمفاوضات معاً لبلوغ التحرير التدريجي للبلاد”". وقد فرض المجلس الانتقالي الوطني سيطرته 
على العاصمة مباشرة بعد إعلان التحرير في 5؟ تشرين الأول/أكتوبر 23١١١‏ وتشكلت حكومة 
مرحلية برئيس وزراء هو عبد الرحمن الكيب» في 51 تشرين الثاني/نوفمبر .7١١١‏ وخلال مدة 
حكمها حاولت تلك الحكومة؛ من دون نجاح؛ أن تعالج قضية الصراع بين المركز (المجلس 
الوطني الانتقالي) وبين الأطراف (المجالس المحلية والمسلحين). 

وقد أبدت فرقتان مقاومة شديدةٌ لمحاولات فرض المركزية من جانب المجلس الانتقالي 
الوطني: المجلس العسكري الغربي» الذي كانت قيادته بيد ضباط سابقين من الجيش الوطني من 
مديئة زئتان إلى جانب المجلس العسكري في مصراته. وقد تشكل المجلس العسكري الغربي أثناء 
حملة جبال نافوسه» وهي سلسلة معارك بين أنصار القذافي والثوّار» أثبتت أهمية كبرى بسبب قربها 
من جبال نافوسه؛ وهو جيب من المعارضة في منطقة طرابلس» ضد العاصمة طرابلس7". وكان 
المنتظر من المجلس الانتقالى أن ينسّق جهود المسلّحين الذين ظهروا فى المنطقة. ادّعى المجلس 
أنه سيطر على ١4٠‏ مجلساً عسكرياء ولأن قيادته من ضباط الجيش السابقين» فقد أثبت تنظيمه 

(/10") ,مه 21 لمملا مولة 716 «روع ناه طمعق نه ععمعناكها ععأمان0 مه كلاءأ/لا عمنو0» ,552010 زدمطادم 


اللمم ٠‏ طومة مأ أطو-ء اأماعع ل -وعدوععم - هله واققعء018/2011/11/15/010/01006». 11265 1 لإا إلا للا ب //نمااط> ,14/11/2011 
.<0صرر_الصاطوها 


ومقابلة الكاتب مع علي صلابي وعبد الحكيم بلحاج؛ طرابلس» 9؟ أيار/مايو .7١17‏ 
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.حمبزطغ!-لقط80و-اومم 1ع اوم نصاك-ع طادع له بكم جو انع أبلواورا 
انقرف .«القط020) ععلقلة كععمء !امقط© واتتناععء5 معطاععه؟ وترطارا عمأل1ه10!» ,نم0 كتولت أهده)مممعلم1 
)01 .5 .8 رمقأط! ,م8 همة عاعوط 
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الفائق وانضباطه. وبتعبين أسامة الجويلي» زعيم المجلس الانتقالي؛ وزيراً للدفاع في الحكومة 
المرحلية كان القصد منه تدعيم تشكيلاته التي كانت مهمّتها إلقاء القبض على سيف الإسلام 
القذافي من بين المبادرات الحالية للحكومة. 

وباتباع طريق مختلف تماماء تطوّر مجلس مصراته العسكري من جلايا صغيرة من المدنيين 
تشكلت لمقاومة هجمات قوات النظام. فقد كان المجلس في عوز للبنية العسكرية والقيادة» ولكنه 
اكتسب خبرة على الأرض في الواقع. كان المجلس تحالفاً راخياً بلا بنية قيادة مركزية» يعتمد على 
تمويل محلي للقتال ضد النظام"". كان مجلس مصراته العسكري هو الذي ألقى القبض على 
معمر القذافي. والمعاملة التي تلقّاها الزعيم الليبي السابق من هذه التشكيلة العسكرية تبيّن كامل 
استقلاليتها عن المجلس الانتقالي الوطني. وكان تعيين المصراتي يوسف المنكوش رئيساً لأركان 
الجيش ينتظر منه أن يجلب شيئاً من الهدوء بين الجماعات المسلحة في هذه المنطقة» ولكن 
ذلك لم يحصل"". والواقع؛ حسبما أشار بعض المحللين؛ أن الجماعات المسلّحة أفادت من 
إعاقة عودة الأمن والنمو الاقتصاديء لأن مثل هذه التطورات يحتمل جداً أن تقود إلى تهميشهم 
السياسي!ة”. 

وإضافة إلى الجماعات المسلحة؛ ظهر الإسلاميون فاعلين رائدين في ليبيا ما بعد القذافي. فقد 
شكل الإخوان المسلمون حزباً سياسياً باسم «حزب العدالة والبناء» في ١‏ آذار/مارس 7١١١‏ برئاسة 
محمد صوان. يصوّر الحزب نفسه قوة معتدلة على غرار نظرائه في مصر وتونس”". وقد رفض 
الحزب الانضمام إلى حزب علي صلابي التجمع الوطني للحرية والعدالة والتنمية»؟ فالشرعية 
المحلية والدولية» مع التوسع في الإجماع الشعبي وسيطرة أعضاء الحزب هيء على ما يبدو 
محددات سلوك الإخوان المسلمين في ليبيا في الفترة الانتقالية الحالية”". وثئمة حزب آخر متصل 
بتجمع الإسلاميين» شكله عبد الحميد بلحاج باسم #الوطن» بهدف توحيد الإسلاميين في البلادا”". 
ويجب أن نلاحظ أن جميع الحركات الاسلامية في ليبياء تتصل بطريقة أو بأخرى» بشخصية علي 
صلابي» الذي يبدو أنه المرشد العام لعموم الجماعة أكثر منه زعيماً سياسياً لحزبه الخاص. 

وثمة جانب يقتضي توضيحه في هذه المرحلة من التحليل. فالثوارء أثناء الثورة» كانوا مصئّفين 
على أساس تشكيلاتهم المحليّة (من مدن وقبائل) أو تشكيلاتهم الإسلامية المقاتلة. وكان من بينهم 
أعضاء سابقون في الجيش ومقاتلون إسلاميون» وشباب ونساء اشتركوا في القتال ضد النظامء الذين 


(؟7) المصدر نفسه. 
22 .مطل رقبة8 قمة عأعوم 


(4) المصدر نفسه. 


(هة؟) ,(2012 طعموا؟ 9) ونام ببواعدم" «رع سكسا عط كععة1 لمعطرعطامع8 بستلمه84 5'دلزطانا» نامطمعة عقدم0 
,< بعلا ل-عطا-معع 000-11 تلمع طاصعط-ستتكن حم -كهر2012/03/09/116/مزمع ,لزع 1 لمم لجاع 0 //نم انماما > 


(5) المصدر نفسه. 
(/73) مقابلة للكاتب مع عبد الحكيم يلحاج» طرابلس» 59 أيار/مايو .7١117‏ 


دنا 


كانوا يتوقعون تطبيق التزاماتهم على العمليات الديمقراطية والتنموية الجديدة في ليبيا اليوم 9" 
وخصوصاً أثناء الثورة» كانت النساء في الخط الثاني من المواجهة» في جمع الأموال والذخائر 
وتهريب الطلقات عبر نقاط التفتيش. وكن يرعين جرحى المقاتلين في شبه مستشفيات» ويتجشسن 
على جنود الحكومة: ثم ينقلن أخبار حركاتهم إلى الثوار. كانت هذه النساء مصمّمات على رفع 
نشاطهن الحربي وتضحياتهن إلى مستوى متزايد من التفوذه مطالبين بدور أكبر في النظام السياسي 
الوليد"”. ثم إن قيماً مثل التعددية والمشاركة السياسية كانت في اللبٌ من جدول أعمال المجلس 
الانتقالي الوطني في ليبيا ما بعد القذافي. واليوم يطالب الشعب الليبي بترجمة تلك القيم في 
نطارسة سياسية: 


و 5 
ثانيا: التدخّل العسكري بتخويل الأمم المتحدة 
ودور القوى الخارجية 

القضية الليبية فريدة بين الانتفاضات العربية عام ٠١١١‏ بسبب التدخل العسكري الدولي. في 
البداية» بدا أن الثورة لا يمكن إيقافهاء لكن بعد الصدمة الأولى أظهرت القوات الموالية للنظام 
عزمها على إخماد التمرّد بقسوة. وكان تصميم النظام والوحشية في استجابته الأولى مما دعم قرار 
القوات الغربية ‏ وبسخاصة فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ‏ الوقوف إلى جانب الثوار 

والدعوة إلى تدخل عسكري شعارجي4:0). 
وقد بدا هذا القرار» على النقيض التام مع المحاولات» التي جرت في العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين» للمصالحة مع المجتمع الدولي الذي أعاد الاعتبار الكامل للقذافي بعد أكثر من 
عقد من العزلة. والواقع أنه في الثمانينيات من القرن الماضيء كانت ليبيا منبوذة من الميدان الدولي 
بسبب مشاركة الحكومة الليبية بالأعمال الإرهابية. وبعدما قصف الأمريكيون طرابلس عام 1987» 
ويعد الهجمات الإرهابية في لوكربي ولاتينيريهة [صحراء الطوارق] في عامي ١98/8‏ و16586ء صار 
القذافي بمواجهة عقوبات متزايدة في السوء من جانب الأمم المتحدة والولايات المتحدة» فوجد 
نفسه معزولاً» لذلك اضطر الى اتخاذ موقف تصالحي أكثر تجاه الغرب إذا أراد البقاء في الحكم. 
ولكن» جاء الاختراق عام /1441غ عندما انتُخب توني بلير رئيساً للحكومة البريطانية وقرّر أن يجد 
حلاً لقضية لوكربي فحصل على تسليم عبد الباسط علي محمد المقراحي؛ أحد الضالعين في قضية 
(18) ,2012 تاععقك8ة ١‏ بمنإطايا هذ ههأدة5أ14 )زمممناد كدملئول8! لعغنلمنا عطا مه لمعم 0 رمهات 5667 عط كه ارمجرع 1 
.<< 27قء اتأصعم0 11200/0121/112/244/73/101:/131224473.5017 نالعو ل /منه. صن زه-كل5-0دع ع2 0, تا باب //:م )11> 
(9؟) أأعجة) ءالأعمعما/! جواوئ جك «رممودء للا أعوعء5 كوو[ ااعطع18 مولإاطاءا عغطا رمعضرم/لآ» تعتمتصولط وسطوول 
-ممصرقء ا -اععع5- كاه[ أأعطع- مهبر ز[-ع امع ره بطروعع 2 [أم-ع أم مع م/010 8.6 101150118111118 510. بنابج با //تماغط> ,(2012 
.(ا5أسهه124986532/2 
(١غ)‏ 19) مع 2م810 «رالهأ امع مع اص1 +10 وللد© ,رطنوطله810 06 كمعد/ا ممتاتدممم0 مدلإزطأل» تعلممرءاق عرتاممدة 


-86115-01-113558258 1102-15 أو ممم مقنز2011-02-19/116 لسع 111 ة/ك بتع م /تصوع,ععع ط تومه أن بنا ينا /:م > ,(2012 بمقتصطعم 
,حوملاصء صعامتاهه!-وااقى 


زذكنا 


لوكربي. وفي عام 8 رفعت الأمم المتحدة العقوبات عن ليبيا مما سمح للبلاد أن تخرج من 
عزلتها التي أقحمت فيها. وفي عام ٠٠١7‏ رفعت عقوبات الأمم المتحدة نهائياً عن ليبيا لمكافأة 
الحكومة الليبية على تعاونها في محاكمة الهجمات الإرهابية السابق ذكرهاء وللدعم الذي قدمته 
لأمريكا الرئيس بوش في «الحرب على الإرهاب» بعد الهجمات الإرهابية في .4/١١‏ وفي عام 
5 رُفعت ليبيا من القائمة الأميريكة للدول «المارقة». لكن التوترات بقيت على حالها وبرزت 
بشكل واضح عام ٠٠١4‏ عندما قدّم الزعيم الليبي في الجمعية العامة للأمم المتحدة خطاباً طويلا» 
محرجاً في نظر الكثيرين» يهاجم فيه نظام الأمم المتحدة والغرب لدورهم في الحرب على العراق 
وفلسطين. ومع ذلك بقيت المصالح الاقتصادية والمالية الحيوية هي السائدة حتى عام 7١١١‏ 
عندما وجد الغرب فرصته للتخلص من هذا الزعيم المزاجي إلى الأيد9؛). 

كانت فرنسا هي العامل الرئيس وراء هذه الحركة. فبعد أسبوع من اندلاع الثورة» طالب الرئيس 
الفرنسي نيكولا ساركوزي بإزاحة القذافي وشجب العنف المنظم المتكرر من جانب النظام ضد 
المتظاهرين» كما طالب بتحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية”'*. ومنذ تلك اللحظة أصبح 
من بالغ الصعوبة سياسياً لأي بلد أوروبي أن يدعو إلى حل تفاوضي للنزاع. كما غدا من المستحيل 
على أي بلد أن يمنح لجوءاً سياسياً للزعيم الليبي. وقد منع هذا العمل أي مبادرة لمصلحة النظام 
الليبي من جانب المدافع عن القذافي رئيس الوزراء الايطالي «سيلفيو بيراسكوني». فالإحراج الذي 
بدا على بيرلسكوني في الأيام الأولى للثورة الليبية» وفي بضع تُحطب لوزير الخارجية الإيطالي 
فرانكو فراتيني يبن بوضوح قلق الموقف الإيطالي تجاه الانتفاضة الليبيّة. فقد صرّح بيرلسكوني 
بقوله: انحن قلقون بسبب ما يجري في المنطقة... فالوضع يتفاقم وأنا لا أجرؤ أن أزعج أحداً»9. 
وقد ترددت أصداء ذلك في كلام فراتيني الذي قال: :آمل أن تبدأ في ليبيا مصالحة وطنية تقود إلى 
دستور ليبي كما اقترح سيف الإسلام القذافي»9'). كما أكد وزير الخارجية الإيطالي: «نحن لا نريد 
إعطاء الانطباع الخاطئ كأننا نريد التدحل أو تصدير ديمقراطيتنا. علينا أن نساعد ونحافظ على 
مصالحة سلمية؛ هذا ما يجب فعله»*!). 

ومع ذلكء وبعد اجتماع المجاسر الأوروبي في ١‏ شباط/فبراير »701١‏ انضمّت إيطاليا إلى 
الثنائي الفرنسي والبريطاني. والواقع أن المملكة المتحدة كانت تدعم مطالبة ساركوزي بإطاحة 


)5١(‏ .020162 ممه أ واأعكمدك 10 بوأطاط ,.كلت ,اأأعصة/ا لسة ممعجكة :ما «رهااه13 مل» رممجعكاة ايا 
لمزيد من التفاصيل حول الأحداث. انظر: -«دمة© نهال! بعولأتطسهع) مبرطلط «ودملة إه بررماع !1 ل ت السجعفههلا عاط 
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(56) المصدر نفسه. 
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القذافي منذ البداية. ونتج من ذلك» في 78 شباط/فبراير 01١‏ 5. أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن 
حزمة عقوبات ضد أسرة القذافي وحلقته الداخلية؛). 

ثم تحركت المبادرة الفرنسية ‏ البريطانية إلى ساحة الأمم المتحدة حيث قدّم الثنائي مسودة 
القرار 1417 مطالباً بالوقف الفوري لإطلاق النار وفرض منطقة حظر جوي على ليبيا. وقد سبق 
للأمم المتحدة تبني قرار 1917١‏ الذي يطالب بإحالة القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض 
حظر على تصدير السلاح مع المطالبة بتجميد الموجودات العائدة لقبيلة القذافي» ومنعه وأسرته 
وأعوا انه من مغادرة البلاد. وقد جاء هذا القرار بعدما طالبت المفوضية العليا للأمم المتحدة» في 
شخص «نيفي بلي»» إجراء تحقيق في القمع العنيف الذي مارسه النظام ضد المحتجين9). 

وقد نجح المسعى الدبلوماسي الفرنسي ‏ البريطاني في الحصول على دعم الرئيس أوياماء 
وجزئياً بفضل ناشط من الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي*). وفي ذلك الوقت كانت قوات 
القذافي تتحرك نحو بنغازيء ما اضطر المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة وعزم لتجتب سفك 
الدماء. وقد استدعى مجلس الأمن مبدأ «مسؤولية الحماية»»؛ وبعد امتناع الصين وروسيا عن 
التصويتء تبتى المجلس القرار الرقم ١4177‏ في 17 آذار/مارس .5١0١١‏ وفي تلك الليلة نفسها 
انطلقت عملية «فجر الأوديسًا» بقيادة عسكرية أميركية أولأ» تضم تحالفاً من فرنسا والمملكة 
المتحدة وإيطاليا وكندا؟؛). 


تستب التدخل العسكري في توثّرات بين إيطاليا وفرنسا. فقد استاءت الحكومة الإيطالية من 
تدخل فرنسا في بلد تعدّه إيطاليا ذا أهمية خاصة لها وطلبت أن تكون الحملة من خلال شبكة 
الناتو (منظمة معاهدة شمال الأطلسي). وبعد أسبوع دخلت عملية «فجر الأوديسًا» تحت إمرة الناتو 
وأعيد تسميتها #عملية الحماية المتحدة». وكان دعم المجتمع الدولي كافياً لإعطاء الثوار الليبيين 
ثقة بإحراز انتصار سهل. وقد أدّى ذلك إلى تراجع الاهتمام من جانب الثوار بجهود الوساطة من 
الاتحاد الأفريقي» وتركياء وفنزويلا والأمم المتحدة. 


كان تدخل الناتو في ما كان قد تطور إلى حرب أهلية قد أنقذ خصوم القذافي من هزيمة مباشرة. 
ومع أن التسويغ المعلن للتدخل كان لحماية المدنيين؛ فإن الحكومات الغربية الرئيسة الداعمة 
لحملة الناتو لم تُخْفِ حقيقة أن هدفها الأخير كان تغيير النظام. وقد عانى المدنيون كثيراً في 


)5 .2011 بمقبصطء© 27) وبنعل 880 «,ر00 أكن4ة قمل630 تعنجد1» 
(/21) «رعستهته هل ععم واتعتكنئع ولاء عطعتطذ! ععدعاهئ؟ عالنه عأقعه تأجدمعاها ماك تطعمأ'صن علعتط برولائط بوجولق» 
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لقة ,(2011 طعمدك/ة 21) مه تمطمه4 «رء [88 1216508210 فأأقنازم © 010 ممه وكمقلد قوعم موع.ا ء متالو8 رفظ :قاطتائل» 
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.2011 طععواة 19 ,100 روماع متطعه/لا ,عممعقء12 
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الحرب التي تسبّبت في أعداد كبيرة من القتلى بين المدنيين» إضافة إلى اللاجئين7”*). وعندما تبن 
أن الضربات الحجوية وحدها غير كافية لإسقاط النظام» أرسلت فرنسا والمملكة الكملة مستشارين 
عسكريين لتوجيه الضربات الجوية والعمل مع الثوار"”. وكانت فرنسا أول من اعترف بالمجلس 
الانتقالى الوطنى للحكومة الليبية الشرعية فى ١6‏ آذار/مارس 21١١١‏ وتبعتها قطر فى 78 آذار/ 
مارس 001 ١ ١‏ 

وإذا كانت فرنسا أساساً في دفع القوات الغربية للتدححل في ليبياء سَعَتَ قطر بجدّ إلى ضمان 
تغطية الجامعة العربية ما ساعد الأمم المتحدة بمجلس أمنها على تبني القرار 1417. وقد قامت 
قطر بأدوار مهمة كثيرة خلال الأزمة: بالتمويل وبإرسال مستشارين مدرّبين في الغرب إلى الثوار 00 
ولأن قطر قد استثمرء ت في ليبيا مؤخراً على نطاق واسع؛ فلربما كان تدخلها مدفوعاً بمصالح 
اقتصادية وصتوب اسية. قطر هي أحد أكبر مصدّر في العالم للغاز السائل وتجد في ليبيا بوّابة إلى 
أسواق البحر الأبييض المتوسط. ويتبتّي سياسة التدخحل هذه ربحت قطر بروزاً في الساحة الإقليمية» 
وأفضلية في المنافسة في التأثير مع العربية السعودية7؟”. 

وبسبب من التزامات عسكرية أخرى؛ وبسبب من ضغوط الموارد. اختارت الولايات 
المتحدة دوراً من الدعم المحدود في ليبيا”. والواقع أنه منذ بداية العمليات العسكرية في 
4 آذار/مارس 27١١١‏ طلب الرئيس أوياما موافقة الناتو لتسلّم القيادة والسيطرة على العمليات 
من أجل التكامل بين الأنشطة العسكرية للحلفاء المشاركين*". بما أن كثيراً من أقطار الناتو 
كانوا يسهمون في التدخل العسكريء مثل إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا وكندا 
والدنمارك والأراضي المنخفضة والنرويج وإسبانيا والولايات المتحدة» كانت الناتو هي الخيار 
المنطقي لتسلم القيادة”). وفي 77 آذار/مارس 7١1١‏ تسلّمت الناتو قيادة العمليات. وبقيت 
الولايات المتحدة #تقود من الخلف»76". والواقع أن القدرات المحدودة للعمليات لدى بعض 
دول الناتو» بسبب ضغوط تخفيضات مخصصات الدفاع جعل واشنطن تواصل مساهمتها في 


(69) عكمء5 ومنلةك81 :(7) أممط 511001 ع لمة معتكلم طارهل! مز أمعامع8 عوأنامه8» ,و00 كأولت) أممم تت سمعامآ 
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العمليات العسكرية في ليبياء ولو على مستوى'جمع وتحليل المعلومات؛ أو تزويد الوقود 
لطائرات الناتو والمشاركين؛ والمساهمة في قدرات عسكرية عالية» مثل التعطيل الإلكتروني 
لقدرات الرادار 64 

وقد كشف التدخخل في ليبيا كذلك قضايا الوحدة السياسية والتماسك بين الأقطار 
الأوروبية» كما ظهر في ترد الاتحاد الأوروبي. ففي بداية الثورة» وحسب قرار مجلس الأمن 
الرقم 21917٠١‏ اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات شديدة ضد معمر القذافي وأسرته وأعضاء 
نظامه مثل منع الفيزا وتجميد موجوداتهم””. وقد بدا أن الدول السبع والعشرين الأعضاء 
منسجمون في النشاط الدبلوماسي الذي قدّمته فرنسا والمملكة المتحدة في الساحة الدولية» 
ولكن في الحقيقة» كانت هناك خلافات عميقة تسري بينهم؛ كما ظهر من قرار ألمانيا الامتناع 
عن التصويت على قرار مجلس الأمن الرقم 21417 مثلاً» وكما ظهر أيضاً في اعتراف فرنسا 
وحدها بالمجلس الانتقالي الوطني الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي» في ١١‏ آذار/ 
مارس ."0701١١‏ فالفعل أو الامتناع الأحادي من جانب الدول الأعضاء يفسّر بالدرجة الأولى 
موقف الاتحاد الأوروبي غير الواضح من ليبيا"» وقد أذى ذلك إلى نوع من الشلل في عمل 
الاتحاد الأوروبي في البلاد. 

وفي وقت كتابة هذا البحثء بعد التحرير» كانت القوات الأجنبية المشاركة في الحرب تدعم 
فئات مختلفة» في صراع بعضها مع بعض في الأغلب. فالشركات الفرنسية» على الخصوص» 
المدعومة من الحكومة الفرنسية» تتمشك بجماعات مقرّبة إلى رئيس الوزراء السابق محمود 
جبريل» بينما شركة 8111 الإيطالية [سلطة الكاربوهيدرات الوطنية] تدعم مؤسسة النفط» وبخاصة» 
وزير النفط الليبي عبد الرحمن بن يزْه. وقطر تدعم الفئات الإسلامية بشدة» وتدعو بشكل واسع 
لأعضاء آخرين في الحكومة لأجل الانفتاح على استثماراتها. إضافة إلى ذلك؛ دارت شائعات 
في طرابلس عن أنشطة قام بها اتحادات تجارية تركية وكورية تدعم مرشحين مختلفين اقتصادياً 
للانتخابات القادمة”"). وهذه الأعمال المتفرقة لا تُعين الحكومة الليبية على فرض سيطرتهاء بل 
إنها تعمّق التشظّي الداخلي في البلاد. والولايات المتحدة: الغائبة كثيراً عن ليبيا ما بعد الصراع» هي 
الاستثناء الوحيد عن هذه السياسات المتشابكة. إن دوراً أكثر فاعلية من جانب الولايات المتحدة 
سوف يساعد على تعزيز سلطة الحكومة الليبيّة. 

)264 110 ,كنل اماد لموعء لامآ 
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الف المصدر نقسه. 
(10) مقايلات الكاتب مع أعضاء الحكومة الانتقالية في طرابلسء أيار/مايو .7١11‏ 
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ثالثاً: تحديّات واحتمالات 


المؤتمر الوطني العام الهيئة المنتخبة التي برزت من انتخابات 7 تموز/يوليو »7١01١7‏ يواجه 
تحدّيات كبرى: تأسيس شرعية المؤسسات الحاكمة مرحلياً؛ إعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد 
أثناء دمج الجماعات المسلّحة في قوة شرطة وعسكر موحدة؛ ضمان الحدود وجمع الأسلحة 
لتجتب انتشار السلاح؛ التعامل مع مرتكبي جرائم حقوق الإنسان من دون إثارة توتّرات إضافية 
وعمليات انتقامية بين الناس؟ وكل هذا أثناء الحفاظ على وحدة اليلاد9", 


١‏ - تأسيس شرعية المؤسسات الجديدة 


كانت المشروعية» ومدى تمثيل» وفاعلية الحكومة المرحلية» والمجلس الانتقالي الوطني 
موضع تساؤل كبير؛ فسلطة المجلس الانتقالي الوطني والحكومة المرحلية التي عيّنها كانت موضع 
جدل. إذإن عضوية المجلس قد مُنحت بطريقة مُعتمة ولغرض مُحدّد نسبيأ» خلال مفاوضات 
بقيادة رئيس المجلس عبد الجليل. فممثلو المدن في المجلس رشحتهم في العادة المجالس 
المحلية بعد استشارة كبار السنّ وزعماء الجماعات المسلحة وغيرهم من الشخصيات البارزة مع أن 
حدود العملية في كل مدينة لم تكن واضحة. وقد أوجد ذلك فجوة بين الناس وبين الأداة السياسية 
في الثورة؟"). وإذ كان المجلس الانتقالي وجيش الثوّار مركزين على الانتصار على المنطقة الغربية 
في ليبيا» كان زعماء الجماعات المسلّحة والمجالس المحلية ينظمون المدن المحرّرة لإعادة بناء 
الحياة الطبيعية» ويقاومون محاولات المجلس للاستثثار بالسلطة. ولم يستطع المجلس أن يثبت 
قدرة كافية في الاستجابة إلى قضايا الحكم اليومية في مجالات الدفاع» وأنشطة الشرطة» وتقديم 
الخدمات الحيوية في مجال الصحة وجمع القمامة9". 


ثم إن المجلس الانتقالي الوطني لم يستطع حتى الاّعاء بدور رائد في الشورة» لأن تحرير 
المنطقة الغربية قد تم على المستوى المحلي بفعل الجماعات المسلّحة من مدن غربية مثل زنتان 
ومصراته. وفي نظر كثير من الليبتين كان أعضاء الجماعات المسلحة والمجالس المحلية أبطالاً. 
فهم قد ملأوا الفراغ في القيادة في بداية الثورة» بإظهار قدرتهم على تحريك الموارد أسرع من 
المجلس الانتقالي» وامتلاكهم علاقات محلية أعلى ومعلومات» إلى جانب قدرتهم على استعمال 
الأسلحة الثقيلة. لذا كانت قيادتهم قوية ويصعب تحديّها. والانتخابات المقررة ليوم /ا تموز/ 
يوليو 7١١7‏ قد توفر طريقة لفعل ذلك» لأن هيئة سوف 3 تنتج لإعداد دستور جديد» وتعيين حكومة 
جديدة. لان ذلاف فى حول مشكلة اشر للموسينات الجاكمة: 


[نرئف .مطل 02 ععقة معممء اأهط ع5 وعطاععه! وزطأرآ ومنك!ه!1» ,منامع0 كتكلت) أهمه أ )ممعارآ 
(54) المصدر نفسه. 
(60") المصدر نفسه. 
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؟ - إعادة بناء المؤسسات وتوحيد المسلحين 
أمام الليبيين فرصة لتغيير شكل خانم السياسية والاقتصادية والثقافية. وكما أشار مقرر الأمم 
المتحدة الخاص لحقوق الإنسان رتشارد فالك: «بهذا الخصوصء قد يظهر أنه كان من المفيد أن 
القذافي كان هو الدولة الليبية» ولم يترك وراءه أي بنية تحتية تحتية من المؤسسات بعد رحيله. وقد يتبيّن 
أنها مهمّة مستحيلة محاولة بناء دولة بلا دولة»7")؛ فالسلطات المرحلية الحالية قد ورثت مكتبّات 
[بيرقراطيات] حكومية غير كفوءة ة تكافح لتحديد حاجات البلاد. فيئاء مؤسسات جديدة فاعلة من 
الصفر ستكون عملية طويلة وصعبة. 
0 ذلكء ثمة عاملان يمكن أن ينقذا ليبيا ويُعينا في إعادة البناء: النفط وعدد السكان القليل 
نسبياً. والاختبار المهم سيكون مدى فاعلية القيادة الجديدة في معالجة الاقتصاد. فالمجلس 
الانتقالي الوطني» الواعي بإمكان الدولة الليبية مالكة الدخل؛ حاول إعادة بناء الاقتصاد بإنعاش 
انتاج وتصدير النفط. ففي آذار/مارس ٠٠ ١١‏ كان إنتاج النفط بمستوى ٠١4‏ ملايين برميل يومياء 
مقابل مستوى ٠١5‏ ملا ملايين برميل يومياً في عام ٠ ٠١‏ قبل بداية الأحداث”". ثم إنه سيكون 


من الخطير عزل الثروة الوطنية عن الشركات الأجنبية الشرهة؛ أثناء توفير فرص عمل . جديدة فى 
قطاعات خارج حدود الكاري بوهيدرا ات0400, 


ولكن الجهود نحو إعادة بناء مؤسسات مسؤولة عن إدارة الدولة والاقتصاد قد تغدو لا معنى 
لها إذا كانت تلك الجهود لا تسير يداً بيد مع تكامل القوّات المسلّجة في قوة موحدة من الشرطة 
والعسكر. وقد يكون هذا أكبر تحدٌ يواجه السلطات الليبية؛ وبخاصة في المنطقة الغربية حيث كل 
نرقة لداطورت يلسلتها البقاضة من القياذة» والثقافة العسكرية وحكايتها عن الثورة التي تختلف 
كثيراً عن رواية الحكومة والجيش الوطني 9" 
وقد كان هذا الجانب موضع معالجة خاصة من المجلس الانتقالي من طريق تشكيل (لجنة 
التعبئة» التي تسعى إلى دمج الفئات المسلحة و«لجنة شؤون المحاربين» التي تضم وزارات الدفاع 
والداخلية والمالية والعمل لتطوير خخطة «نزع السلاح والتسريح وإعادة التكامل». وهذا أمر خطير» 
لأن التحوّل السياسي قد ينال منه الإخفاق في تقوية إدراك الجمهور للأمن» وهو شرط أساس للعمل 
المدني» وكذلك للنشاط الاجتماعي الاقتصادي!'", 
(55) /ل/نماخط> ,(2011 ععطماء0 22) لومعم مهل-الت «ر7امع0ع2:60 مرامععع ةط حر :م6200 202 ولزطائنة» لاه لمقطء11 
.< اتصغط.11022132758300219 01/10/01 مهنو نمم اصع له تالمع بووعع 32 أو .ناباب 


(807) ممااوط إن وزمرمروحعوو0 «رقدقلع!0) مدمل هأطئيا هآ» ,ممذمولط م55 ممق بأصي2 معنوكة ,تااء مولا معنكمة 
.(2012 امجفع طععوا!) 52 .من ,ءأمدماممجمعادة 


(4ي) لطا الوم 
لكف .«المطله0 عله فعومعالمطن بواأمناعة5 معطاعوه؟ وبزطئنا عمزفله1!» ,جمده كأمءك لموده أ أقمعام1ا 
)0 2 العتقاة 1 ,ملزإطئا قا ممتهذأك8 ارممصنا5 قدهأغدل! لعاتصنا عط مه اهرعوء 0-سماعرععة5 عط ؤه ابموعر 
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١‏ - تأمين الحدود وجمع الأسلحة 


تشكل الهجرة غير الشرعية التحدّي الكبير الآخر في وجه الحكومة الليبية الجديدة» كما بيّنت 
الحادثة في مصنع الغاز في «أميناس» في كانون الثاني/يناير 17١؟.‏ فمن أجل مساعدة الحكو مة 
في معالجة الحاجات العادية والإجرائية في بداية عام أقامت جماعة أمن الحدود 
وتنسيق الإدارة التابعة للأمم المتحدة ‏ المؤسسة في إطار بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا مجموعة 
فرعية ترأسها حالياً بعئة الأمم المتحدة لدعم ليبيا المكونة من وزارتي الداخلية والدفاع ومكتب 
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة» والمنظمة العالمية للهجرة والاتحاد 
الأوروبي7'". 

ويقوم الاتحاد الأوروبي حالياً بإدارة بعثة لتقدير الحاجات لإدارة الحدود التي ستقدم توصياتها 
إلى الاتحاد الأوروبي لمساعدة ليبيا على ضمان أمن وإدارة الحدود بشكل جيّدا”". وفي هذه 
الأثناء تقوم بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا و#خدمة إزالة الألغام؛ بمساعدة وزارة الدفاع وبعض 
الفرق العسكرية في تطوير منهاج لتسجيل الأسلحة وخزن الذخائر وإدارتها. ولهذا الغرض شكُلت 
وزارة الدفاع قوة خاصة مع بعثة الدعم وشركاء آخرين من ضمنهم الاتحاد الأفريقي97". 

لقد غدت ضرورة المساعدة في ضمان الحدود أكثر إلحاحاً بعد الأحداث 0 في مالي. 
وقد انتقلت عدوى الأزمة الليبية إلى العُّمق الآمن في منطقة الصحراء والساحل؛ كما تبيّن في تمد 
الطوارق وما تبعه من انقلاب في آذار/مارس 3١١7‏ إلى شمال مالي حيث قادوا تمر تدا ضد سلطات 
مالي. لقد أوجدت الأزمة الليبية عدم استقرار في المنطقة؛ لذا فإن العمل في ضمان الحدود وجمع 
الأسلحة له أهمية كبرى لتهدئة المنطقة الأوسع» علاوة على ليبيا نفسها. 


؛ - التعجاوزات على حقوق الانسان 

إن نقل المساجين من الحرب الأهلية في ليبيا إلى مُحتَجَزات وزارة العدل يستمر في تشكيل 
تحدٌّ كبير. تُقدّر بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا عدد أؤلك المساجين بخمسة إلى ستة آلاف. 
وتستمر الفرق الثورية باعتقال واستجواب المتهمين بالتعاون مع النظام السابق» وزْججهم في أماكن 
غير معروفة» إلى جانب مراكز اعتقال معروفة حيث تكون الظروف سيئة في الغالب. وتتكرر الأخبار 
عن أعمال تعذيب شديد وسوء معاملة على أيدي تلك الفرق» بما في ذلك الموت في المعتقلات» 
وبخاصة في طرابلس ومصراته وزنتان وغريان. وقد تشكلت لجنة لتقصّي الحقائق والمصالحة 
للتحقيق في التجاوزات على حقوق الإنسان منذ ١474‏ وتقديم تعويضات إلى الضحاياء وللنظر 

)1/١(‏ المصدر نقسه. 

(9/) مرظ موتمنا مقعم مسناظ «وترطاآ صا أمعصرعمةصدك/1 ,80:0 102 ومتووال/! امعررووعءدوة قلعء/8 د معطعضصسهآ (ا8» 


,<1لم.قة_أسء ممع فمممر_فنزطا_2012/وع00/وئزط 13 /ناء.8م0كناء. قمعع. بو ببابنا//:طااط> ,عوأبصء5 دملاعة4 لأممع)ا 
القفة 2012 طععمةكل؟ 1 موزطئآ هأ نوأكوتا8 أروممناك عممتتول! لعاتدنا عطا ده أمتعمء0-تضصماءعء5 عطا كه مومع ]1 
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فى المخالفات السابقة والحالية. ولكن من الضروري جد ألا تتحول أعمال هذه اللجنة إلى 
#مطاردة ساحرات4» مما قد يزيد إعاقة إعادة البناء. 


© الهويّة الليبية والوحدة الوطنية 

جدير بالتوكيد أن ليبيا هي نتيجة للاستعمار بقدر ما هي نتيجة للإمبراطورية العثمانية وعقابيلها. 
لقد توحدت البلاد رسمياً على يد الإيطاليين عام 14194» مع بقاء إدارتين مستقلتين» لكل منها 
حاكمها الخاص»ء وبقيتا كذلك طوال مدة الاستعمار الإيطالي الذي حافظ على نظام الحكم غير 
المباشر والقسمة التي تأسست خلال الحكم العثماني. والواقع أنه في الشرق/تفاوض المستعمرون 
اللإيطاليون مع السّنوسيّة لتسليمهم السيطرة على المنطقة في واقعهاء بينما في الغرب اعتمد 
الإيطاليون على التعاون مع الزعماء التقليديين والشخصيات البارزة للسيطرة على المنطقة". 
ولكن هذا النظام في الحكم قد تعطل بسبب قيام السلطوية الفاشيّة في إيطالياء ما قاد إلى استعمار 
واحتلال عسكري قاس في ليبياء وإلى إعادة توحيد #المستعمرتين» باسم #تريبوليتانيا» و#سيرينايكا؟ 
ولو أن المناطقية بقيت الصفة الغالبة في السياسة الاستعمارية الإيطالية!9". 

وبعد الحرب العالمية الثانية» وتعاقب الإدارتين البريطانية والفرنسية في شمال البلاد وجنوبهاء 
فإن الاستقلال» وصعود الملكية السنوسيّة إلى السلطة عام 146١‏ لم يعالج الانقسام العميق في 
ليبيا الذي كان يسود منذ أيام العثمانيين””") بل على العكسء إذ تعمّق الانقسام من خلال نظام 
التحالف الذي أعطى حكماً ذاتياً أوسع إلى الأقاليم بينما كان الحكم السنوسي يفضّل سيرانايكا 
على تريبوليتانيا'”". كان انقلاب عام ١474‏ بقيادة معمر القذافي له جذور في فساد الملكية التي 
كانت سياستها تفضّل سيرانايكاء بينماء في الأساس كان الانقلاب يتلقى الدعم من بعض الجماعات 
داخل المجتمع - وبخاصة من الشباب وسكان المدن ‏ فضاعت الشرعية بسرعة. وبتوكيدها على 
القيم عابرة القوميات؛ مثل القومية العربية» معاداة الاستعمار» تسبّب الانقلاب في إضعاف آخر 
للوحساس الهزيل بالهوية الليبية. 

ومن المفارقة أن كراهية القذافي ونظامه ستكون عامل توحيد بين الشعب الليبي خلال الاثنتين 
والأربعين سنة من حكم العقيد. والواقع أن هذا العامل كان أساساً في توحيد الشعب ضد النظام 


(5/) لصة ممدعك8 نما «رء أقمماعهم فاتامعل]'أاعل عوماشتساذوم ول ء مغهاك ملاعل عممتعمصصسه مل ,تناعمتلاة8 ممعفق 
.2167 10لا أل واأعكععدام و عدا نواطئط ,.كلء ,تااعصولا 


انظر أيضاً: إن عع انع ع عاط 1[ تت وألحظ مهما أدأتره!60) .روناوللة ««مبرطئاً عن إن عورنعون0) 776 ,تناع مأللد8 ممم 
.(2010 ,ععلء1نانام] عتمملا سعل7 زوملهمآ) نجرهئذذ!1 معاممة 111001 مدع ألده5 ععلء لانها ,عامبى ممأرولق سولة ه 
قف .8 .م «ب6 23210081 فانامعل!" أأع0 عضه ا نشاكدم و1 ء مأاهاة مااع عممتجمترهآ هل» ,تتأعصألاو8 
(1/7) بععء!لمن) عومعاء2آ طكتهمة لمنزها عط 105 أزممع1) «روع نا القع 1 لمة عطائزل/! موبزطتتل» معطو )5 ععند8 لأقممر 
.<< مك1 ضامع1_لمصة_عطابزكا_مقتزطئا لعادعء تمناء67/120 021 أاو ءا تأطنع/1ل. 1ت ببس /:م1اط> ,(2011 أكناونم 

[(فقفف .5 .م «عأهموتجهه فاتامعل!1"أأع0 ععمتعتساكوم ها » منهاد مالعل عممتجدصده] هل» ,تناءمتللو8 
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في ثورة .1١1١‏ أعلن دبلوماسي غربي كان يحضر الاحتفال بالتحرير: #إسقاط القذافي كان قوة 
التوحيد. والآن وقد رحل» هل يستطيعون الحفاظ على تماسكهه؟:9". 

والواقع أنه بعد رحيل القذافي» على الليبيين الآن مواجهة تراثه المرير: بلد مزّقته الحرب. 
في مثل هذا السياق» من السهل أن تنقلب المصادقات المحلية إلى مواجهات وطنية بسبب كثرة 
الجماعات المختلفة والمصالح المتداخلة: «فهذه هي أنواع النزاعات التي غالباً ما دقرت الدول 
الخارجة من الاستعمار» ويمكن أن تستمر لسنين كثيرة»!*"". ففي دولة تفتقر إلى مؤسسات مجتمع - 
مدني وحاكمية مركزية قوية» يكون ربط «الأطراف» مع «المركز» هو السبيل الوحيد لتجتّب تقسيم 
البلحد", 


إن مسألة الوحدة في ليبيا مركزية الأهمية. فمن الأقاليم في الشرق إلى المجالس المحلية 
الكثيرة في الغرب والجنوب» تدفع قوى نابضة باتجاه تأسيس نظام سياسي يعطي سلطات مهمة 
للكيانات المحلية. وهذه القو ى لا تقدم سوى مجاملات للدولة الليبية؛ وأغلب ادّعاءاتهم بدعم 
الوحدة الوطنية تخفي ميولا انفصالية. والبحث في وجود «شعب ليبي» و«هويّة ليبية» يقع خارج 
حدود هذا الفصلء» ولكن من المهم أن ندرك أنه ما لم تجتهد الحكومة الليبية الحالية والحكومات 
المقبلة في بناء الأمة» فإن ليبيا قد تتمزّق؟ فالطريقة التي وٌجهت بها الثورة» وتشظّت» افكت عن 
المركز تصوّر العوز إلى مؤسسات وطنية وهويّة وطنية متماسكة. هذا هو التحدّي الرئيس أمام 
المؤتمر الوطني العام: إيجاد هوية وظنية ليبية لإبقاء البلاد موحدة وعدم إهمال مطالب المجالس 
والمؤسسات. 
خاتمة 

سوف يكون للثورة الليبية أثر عميق في السياسات المحلية والدولية. وقد برز الكثير من القوى 
المحلية لمواجهة السلطة المركزية خلال الحرب وبعدها في شكل مجالس محلية وجماعات 
مسلحة تعود في أصولها إلى مدن وأسَر وقبائل. وأول أثر مهم للثورة على البلاد هو إعادة اكتشاف 
روابط محلية على مستوى دون الإقليمي (محلي أو قَبَلي) أكثر منه على المستوى الإقليمي 
(تريبوليتانياء سيرينايكاء فرّانَ). كانت البلدات والمدن تعادل القبائل في أهميتها في تعبئة وتحريك 
الشعب في الكفاح الثوري من خلال تشكيل مجالس انتقالية محلية (تعبئة سياسية) وألوية ثورية 
(تنظيم عسكري)!". 


(8ل) ,اعه! ««ماوداباعم11 776 «رعه10 عنتصسةا؟1 مه طاتمى ممأأمعطنا لععداءء1 وتزطاءا» ,تملرء55 طاءه بصواة 
2010/2011 

(4/) ,بوب لم اط> ,2011 معطماء0 21 بمتععمدل- لق «بةنزطارآ مقاوط دأ عو/لا ع نزة])! ععوء2» ,اسماعة8 علومة1" 
.<أتصاط.2011/10/20111021412582958/سمتمتمم/طامء0مابسمع.ووععهو زا 

لليف .«مقلزطاءآ قلقطل 205-02 105 علوم نحاك 2!' نعكلةل! وأعو/قا مل» ,امد له علأعوط 
)6 .«هه تان أمناع12 مستزطئئآ عا صذ ك0 لقة 5عط 1 رك أاتسة1» معطاعمها 
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لقد برزت مراكز قوة جديدة في الأطراف في مواجهة الحكومة المركزية في طرابلس» وسوف 
يرفضون التنازل عن سلطتهم. ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن البلد سوف يقسّم. ففي " آذار/مارس 
اجتمع أعضاء من قبائل سيرانايكا في مدينة بنغازي ليعلنوا سيرانايكا إقليماً بشبه استقلال 
ذاتي. ومع أنه في ذلك التاريخ ادّعى المشاركون في مؤتمر برقه الحق في الكلام باسم منطقتهم» 
فإن مبادرة الإدارة الذاتية والاتحادية قد أثارت ردود فعل عنيفة في المنطقة نفسهاء فجعلت الحركة 
لايحتمل ننجاحها””, 

والحل لاحتواء هذه القوى المنتفضة قد يوجد في اللامركزية الإدارية التي التزمت بها الحكومة 
المرحلية لرئيس الوزراء الكيب””. إذا كانت هذه القضية سوف تُعالج بالطريقة نفسها من جانب 
الحكومة المنتخبة الجديدة برئاسة علي زيدان هو ما سيتضح لاحقا. 

وعلى المستوى الدولي؛ أظهرت الثورة دخول فاعلين مجدّد إلى السياق الليبي» وبخاصة قطر 
وفرنسا والمملكة المتحدة. ومع ذلك: وحسب قول الكيب ويعده علي زيدان: فإن ليبيا تريد أن 
تكون صديقة لكل من يريد المساعدة في إعادة بناء البلد والتغلب على اثنتين وأربعين سنة من 
السلطوية: «نريد أن نكون سلطة فاعلة في هذا العالم بطريقة تعتمد على صِعّر حجمنا» كما قال89. 
كانت الرسالة موجهة بوضوح إلى حلفاء القذافي السابقين» مثل روسيا وإيطالياء وكذلك إلى 
الحلفاء القدامى والخصوم في منطقة شمال أفريقيا. ولكن» علينا أن نتتظر كيف سنتصرف في واقع 
الحكومة الجديدة برئاسة علي زيدان» وأيّ تحالفات سوف تتشكل مع الدول المجاورة. 

وفي آناء ذلك تجري إعادة تقديم عميق للقيم والمذاهب الفكرية. كانت علاقة القذافي 
بالمناقشات الكبرى للسياسات العربية في القرن العشرين مناقشات صحّحابة**). ففي مقابل انقلاب 
9 أعلن القذافي نفسه وريث عبد الناصر في قوميته العربية والتحديث ومناهضة الاستعمار. 
ولكنه في نهاية عقد 2194٠‏ عندما أدرك أن هذه المذاهب الفكرية لم تعد قادرة على ضمان بقاء 
نظامه بوجه العداء الإقليمي والدولي؛ هجر القومية العربية وانّجه إلى مغامرة جديدة باسم عموم 
أفريقيا. وعن طريق وسائل دبلوماسية واقتصادية» استطاع تدعيم موقفه في القارة الأفريقية وفي 
الساحة الدولية. وقد غير القذافي مسيرته مرّات عديدة ‏ فقد تخلى عن التحديث في بداية عقد 

 )85(‏ .(2012 طعتداباآ 21) امتصيول مد «تعتادألقعظا وتزطتنا ميعافمة طاين11 102 لإتعممابلة 15)» رعطاءمآ سممطلام/لا 
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نافا 


وأنّجه إلى اقتصاد اشتراكي ما لبث أن ألغاه في القرن الحادي والعشرين من أجل إصلاحات 
تحررية جزئية. لكن مناهضته للاستعمار لم يتخل عنها أبداً. والواقع أنه حتى تاريخ متأخر» كان 
الزعيم السابق يستعمل مناهضته الاستعمار راية لرعاية مشاعر الوحدة بين الشعب الليبي. وفي 
زيارته الرسمية الأولى لإيطاليا عام 7٠٠١4‏ وصل القذافي وعلى صدره صورة عمر المختار قائد 
الكفاح ضد الاستعمار الإيطالي في عقد ١4105‏ و1470 : وقد قام التلفزيون الليبي ووسائل الإعلام 
بالتركيز الشديد على هذه الحقيقة؛ مكرّرين نجاح القائد الليبي في إرغام القوة الاستعمارية السابقة 
على تقديم اعتذارها عن «الجرائم» التي ارتكبتها في زمن الاحتلال. 

لكن هذا كان في الماضي. أما قادة ثورة 7١1١‏ فلديهم إطار مختلف من المذهب الفكري. فهم 
قد طلبوا ورحبوا بتدتحل عسكري أجنبي لإسقاط النظام والآن يبدو أنهم أكثر من راغبين في مكافأة 
أعوانهم الغربيين بمنافع اقتصادية وسياسية. فقد تخلّوا عن مناهضة الاستعمار والعموم؛ أفريقية 
لمصلحة تركيز جديد على الشعب الليبي والمغرب. وعلى الخصوص سوف تبذل الجهود لتطوير 
صورة جديدة للشعب الليبي ولتقوية هوية ليبيّة تمثل الشعب لا مزاجات زعيمه. فالهوية الوطنية 
والمصلحة الوطنية هما الموضوعتان على جدول أعمال الجمعية الجديدة المنتخبة في تموز/ 
يولير 2703117 00 ٠ ٠ ٠‏ 

والعامل الاسلامي قد ييرهن على أنه رق ترابط جديدة. وبناء على ما ظهر حتى الآن» 
فإن الاسلاميين الليبيّين يرفضون استخدام العنف. ويشاركون في محبة الشعب الليبي» ولديهم منبر 
سياسي يعارض النظام الاتحادي» ويدعم علاقات طيبة مع الولايات. المتحدة ويفضل التحررية 
الاقتصادية”*). إذا كان هذا المنهاج سيكون موضع التزا ام هي مسألة ستظهر لاحقاء ولكن التزام 
الجمعية الجديدة بها مسألة مؤكّدة» كما يجري التعبير عنها على جميع المستويات: وحدة ليبا 
وضد أيٍّ نوع من الاتحادية أو التفرّق. 

والذي يجري في لبيبا وقت كتابة هذا الفصل هو صراع على .السلطة دون تصادم مذاهب فكرية. 
ومن وجهة نظر المفاهيم» لا توجد اختلافات مهمة بين المواقف المعروضة. لا يوجد في ليبيا من 
يدعو نفسه علمانياً أو إسلاميّاً أو يدعو حزبه كذلك. ومن وجهة نظر سريعة على منابر الأحزاب التي 
تنافست في انتخابات 273١17‏ يمكن أن نرى مشاركة واسعة في الآراء والرؤى. ودلا 
في شخصيات زعمائهم» وتازيخهم وتصرفاتهم الشخضية. والأمل في ليبيا أن هذا التصادم بين 
الشخْصيات سيت التخلي عنه لمصلحة البلاد للوضول إلى تسوية يمكن أن تسمح للمؤسسات 
الجديدة أن تعمل بشكل مؤثّرء وصولاً إلى ليا مستقرة وديمقراطية. 


(47) مقابلات الكاتب مع علي صلابي وعبد الحكيم بلحاج» طرابلس» 59 أيار/مايو .7١17‏ 
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الفصل الرابع عشر 


انتفاضة البحرين: المضامين المحلية 
والاحتمالات الإقليميّة والدولية 


كريستيان كوتس ألريتشسن 


3 
ملخص 

يبحث هذا الفصل في المضامين المحليّة والإقليمية والدولية لانتفاضة البحرين ويبيّن كيف أن 
الاحتجاجات في دوّار اللؤلؤة التي بدأت في ١4‏ شباط/فبراير 7١١١‏ تقع في سياق نمطا طويل 
من المعارضة المتكررة لأسرة آل خليفة الحاكمة. ومع ذلك» فإن حركة ١5‏ شباط/فبراير كانت 
تتميّز عن اندفاعات سابقة من الاحتجاج في حجمها وفي بداية تحشيدها العابر للطائفية. ويبدأ 
الفصل بوصف الأسباب وراء بروز هذه الحركة الاجتماعية المتنامية» إلى جانب وصف إجراءات 
النظام لاحتوائها وإخمادها. كما تنظر المقاطع اللاحقة في إعادة تشكيل وشّردّمة المشهد السياسي 
البحريني إزاء قيام الجماعات المتطرفة باستبعاد الوسط المعتدل» واستمرار الأزمة بين نظام لا يرغب 
في عمل تنازلات ذات قيمة» وبين حركة معارضة مُستثارة» والتفاعل المعقّد بين عمليات مناهضة 
الثورة المحلية والإقليمية ونتائجها على صدقية البحرين على المستوى الدولي. 

انتفاضة البحرين التي بدأت في ١4‏ شباط/فبراير قد جرى احتواؤها لا حلّها. ومع أن فترة الخطر 
المباشر على موقع أسرة آل خليفة الحاكمة قد مرّتء إِلّا أن المواقف على جميع الجهات قد تعقّدت» 
ولا يوجد سوى القليل من احتمال تسوية سياسية للتباين الاجتماعي والاقتصادي عميق الجذور في 
البحرين. وإذ أخفقت حكومة البحرين في تقديم تنازلات مهمة في مجال الإصلاح السياسي»؛ فقد 
تشظى الوضع وتطرّف في شكل معارضة غير واثقة مما ستفعل لاحقاًء كما أضعفت قواعد دعمها ذاتها 
بين الجماعات السئّية في المملكة. وقد حركت هذه التوججهات إعادة تشكيل جذرية للمشهد السياسي 
في الجزيرة بشكل لا يبشّر بخير حول احتمالات طويلة المدى في مجال المصالحة واستعادة العافية. 


30ظ2> 


ينظر هذا الفصل في الأبعاد الإقليمية والدولية لثورة البحرين المُجِهَضَة. فهو يصف كيف أن 
الحركة المساندة للديمقراطية التي انطلقت في بواكير 7١1١1‏ قد وقعت في حبائل التقاطعات 
الإقليمية والدولية للسياسة الجغرافية (جيوبولتك) وقد ضَّمِن ذلك أن الحركة الاجتماعية المتنامية 
في مساندة الإصلاح السياسي السلمي قد أخضعت بعنف بينما اختار شركاء البحرين الدوليون 
أن يغضّوا الطرف. وقد جاء ذلك يثمن باهظ اقتصادياً وسياسياًء ومزّق التلاحم الاجتماعي في بلد 
يعاني تطرّفا غير مسبوق. ثم إن الحركة قد مقت صورة البحرين صديقة التجارة» التي كانت حجر 
الزاوية في مناهج التطور والتنوع الاقتصادي في البلاد. وكان لتجربة البحرين غير الموفقة مضامين 
للأسّر الحاكمة ولدول مجلس التعاون الخليجي الأخرىء لأنها كذلك تكافح لتتلاءم مع ضغوط 
للمشاركة أكبر» ومطالب: مجتمعية للحريات السياسية. 


ويبرز من التحليل عددٌ من النقاط الرئيسة: إحداهاء تلك السرعة التي تطورت بها حركة عابرة 
الطائفية لتشكل تهديداً خطيراً لأعمدة حكم آل خليفة؛ والثانية» أن حجم التهديد للوضع القائم 
كشف عن هشاشة التنازلات السياسية التي قدمها النظام بالمقابل. وقد أشار ذلك إلى أن القضايا 
الأساس المتعلقة بتوازن السلطة وتقسيمها لم تكن مطروحة للنقاش أساساً. كما لم تكن هناك أي 
إشارة إلى أن النخبة الحاكمة كانت مستعدة للانفتاح أمام المستوى العالي من المساءلة عمّا حدث 
من إساءات. وقد امتد ذلك إلى التقرير الصادم الذي أعدّته «مفوضية التحقيق المستقلة البحرينية» 
إلى جانب الحوار الوطني الذي جرى في صيف ١١١؟.‏ وكانت التتيجة تشظي المعارضة السياسية 
كقوة» وتحوّل التأثير إلى أصوات متطرّفة على جميع الأصعدة ما أزاح القوى الوسطية. وكان منظر 
أسرة حاكمة تقاوم مطالبات بالإصلاح من أعداد كبيرة من مواطنيها له نتائج على أمن النظام في 
مَلْكيّات الخليج الأخرى» وبخاصة العربية السعودية» كما على شركاء البحرين الدوليين. وأخيرأء 
فإن مسار الأحداث في البحرين يبيّن التداخل بين عمليّات مناهضة الثورة المحلية والإقليمية الهادفة 
إلى احتواء الخطر على الأنظمة الذي يمثله #الربيع العربي». 

يصف القسم الأول من هذا الفصل الانتفاضة في البحرين؛ ويبيّن كيف أن الاضطراب الحالي 
يشكل جزءاً من حلقة من فترات متكررة من خصام يسبق ثورات الربيع العربي في تونس ومصر. 
كما ينظر القسم الثاني في مدى ما ذهبت إليه استجابات الحكومة والمعارضة في إعادة رسم 
المشهد السياسي في داخل البلاد. ويبحث القسم الثالث في الأبعاد الإقليمية والدولية للانتفاضة 
ويضعها في سياق فورة من الخطابات الطائفية الموججهة ضد إيران. وقد حدثت هذه الفورة عندما 
حاولت حكومات مجلس التعاون الخليجي أن تضفي صفة خارجية على جذور الاضطراب وتئال 
من عناصر المعارضة في مجتمعاتها بالذات. وفي هذا السياق يجب تقويم الخطط الطموحة 
المُعلئة لقيام اتّحاد خليجي. كما يُبيّن هذا القسم كذلك الاستجابات المختلفة من شركاء البحرين 
الخارجيين ومن منظمات المجتمع المدني الدولية. وتتساءل الخاتمة إن كان إخماد الحركة الداعية 


الأكنا 


إلى الديمقراطيّة ينطوي على دروس مهمّة عن إمكانات إصلاح سياسي سلمي في أيٍّ واحدة من 
الأنظمة الملكيّة في الخليج» مسبوقة بمشاركة أصيلة في السلطة والسيطرة. 


أولاً: : ثورة في دوار اللؤلؤة 


للبحرين تاريخ طويل من المعارضة الشعبية لسلالة آل خليفة» متجذّرة في التباين والانتقائية في 
التطوير. وقد تناوبت فورات من الاضطرابات الاجتماعية الكبرى مع فقرات من الانقراج والهدوء. 
في دورات تعود إلى بداية عشرينيات القرن العشرين. كما حدئثت حملات منظمة مستمرة تطالب 
بمزيد من الحقوق على ده منتظمة بين ١٠91١1-"ااول 01918_1١91"5‏ 194517 31958 
214065-18 214176 وكما تميّز عقد 116٠‏ بتشكيل حركة اجتماعية غير طائفية, تحدّت 
بشكل صريح الحاكم الشيخ 0 حمد آل خليفة» ومستشاره البريطاني الدائم ألسير تشارلز 
بيلغريف.”) وقد كانت مشاعر الغضب الشعبي ضد السياسة البريطانية تجاه مصر وأزمة قناة 
السويس عام 1407١ء‏ وما تبعها من نداء القوميّة العربية والاشتراكية ما وفر المناخ لتلاحم الجماعات 
المتفرقة. ولكن» بعد عام ١414‏ والثورة الإسلامية في إيران» وما قيل عن تدخل إيراني في محاولة 
انقلابية في البحرين عام ١94١‏ قد شكلت ظلالا فوق مثل هذا التحشيد عابر الطائفيات”". وفي 
عقد 21944٠‏ وهي أطول فترة من استمرار الضغط على الحكومة البحرينية» تنامت انتفاضة بين 
4 و1944١.‏ وثانية» حشّد ذلك الاحتجاج المطالبين بالإصلاح السياسي والاقتصادي ضد أسرة 
حاكمة مصمّمة على الحفاظ على الوضع الراهن وتجتّب التخفيف من قوّته". 
وفي آذار/مارس 1444 توفي فجأة حاكم البحرين عيسى بن سلمان آل خليفة» الذي طال 
عهده؛ فأعقبه ابنه حمد بن عيسى. وكما حدث في قطر المجاورة» كانت عملية تغيّر الأجيال 
في القيادة يعقبها منهاج من الإصلاحات السياسية المؤقتة. وقد أطلقت سلسلة من الإصلاحات 
الدستورية في تشرين الثاني/نوفمبر ٠٠٠١‏ وعَدّت بالكثير لكنّها في النهاية لم تقدّم سوى القليل 
مما له قيمة. وفي عام ٠٠١١‏ ألغي «قانون أمن الدولة» ذلك القانون الجائر الذي صدر عام ١19174‏ 
والذي وقر حماية لقمع المعارضة السياسية ولمخالفات حقوق الإنسان الكبرى (برعاية شخصية 
بريطانية حتى عام 1944). وقد قُصّلت تغييرات دستورية في #شرعة العمل الوطني» الذي وافق 
عليها 44 بالمثة من البحرينيين في استفتاء جرى في ١4‏ شباط/فبراير .٠٠١ ١‏ وقد مهّد هذا لعودة 
)١(‏ ,(2001) 4 .مه ,55 .اونا ,أمبصبنمل اعمط عالمالط «ركلن0 عطا وأ ومأووععون5 /ه عسلهلة ع1» رممدعاء< .8 مطمل 
.587-588 .مم 
(؟) اعوط 0100/6 «رلتهعطه8 مز 1118 1 :1 198 كه ربراه © لعانه عطا وز هموما كه عام ع1 » رممعمطلة وتمهة1 معدول] 
.603 .م ,(2011 متسنسة) 4 .مدرة6 .آم بلدصيمل 
(1) مم80 .ن) عمدع جما معد عاءأ5 .0 له ند «رااتع ضدوعققة مخ تمتصتطد8 هأ ومتداءمنا عطل» ,معطلة مستممك8 
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ينض 


مجلس منتخب عام 3007. بعد سبعة وعشرين عاماً من تعطيل التجربة البرلمانية السابقة قصيرة 
العُمر (سنتين) عام 141/0. وكذلك» كجزء من الإصلاحات» أصبحت البحرين ملكية دستورية» 
واتخذ الأمير لقب ملك ). 


لعن الوعد الأوق بهيقة شريعيه متكي من مجلين بولند فد صنق إلنها لانعقاً منجلس كان 
يُعيّن أعضاءه الملك. والثقة الضعيفة في صدقية هذا التوجّجه السياسي قادت إلى لوو عد ون 
الجمعيات السياسية على اتساع أطياف المذاهب الفكرية والدينية» قاطعت انتخابات .7١٠7‏ ومع 
أن أغلب الجمعيات شاركت تي ديت 5 و١٠00‏ إلا أن الانتخاب الأول كان مشوباً 
بادّعاءات التزييف المنظم وتة تقسيم المناطق الانتخابية بينما كان الثاني تحت قبضة جائرة على 
المعارضة وناشطي حقوق الإنسان. وخلال التحضير لانتخابات 23٠١٠١‏ كانت أخبار الاعتقالات 
العشوائية لناشطي المعارضة وحقوق الإنسانء والادّعاءات حول التعذيب مما يبدو أنه نذير بعودة 
إلى الأساليب القمعية لماضي النظام الضبابي. وفي آناء ذلك ثمّةَ السخط الاجتماعي ‏ الاقتصادي 
في حالة غليان» تزيده مستويات عالية من البطالة؛ وعدم قدرة التنويع الاقتصادي على توفير ما 
يكفي من فرص العمل أو الفرص الاقتصادية للشباب البحريني» إلى جانب غضب شعبي على 
الفساد المستشري في اللبّ من الحكومة م 

لذااكانت المشاغر في البحرين حالى حتى قبل الثورتين في توتسى ومصرء اللتين هزنا الوطن 
العربي هرًا. في هذا السياق من اشتداد التوثر خطط المنظمون في البحرين يوما للاحتجاج في 1 
شباط/فبراير ١1١؟.‏ كان هذا التاريخ رمزياً لأنه يصادف الذكرى السنوية العاشرة للاستفتاء الذي 
وافق على #شرعة العمل الوطني» عام .5٠١ ١‏ كما جاء ذلك التاريخ في عقابيل الانتفاضات الشعبية 
التي أسقطت نظام بن علي في تونس ونظام مبارك في مصر. وكان المشهد الإلهامي لتظاهرات» 
غير عنيفة في أغلبها في تحدّيها القمع السياسي ورفضها الخضوع لأنظمة الأمنء التي حافظت 
على بقاء الزعماء السلطويين في الحكم لعقود من الزمن» مشهداً له أثره في تحويل مسار الأمور. 
وكانت المقاهي في المنامة» التي تعرض في العادة فيديوهات من الأغاني والموسيقى اللبنانية» 
صارت تمتلئ بصور من ميدان التحرير في القاهرة سيطرت على مشاعر الجمهور في تلك المقاهي 
كما في غيرها على امتداد المنطقة. وقد تشبّجع المحتجون فأطلقوا مطالبهم قبل يوم الاحتجاج في 
5 شباط/فبراير» منادين بمزيد من الحريات السياسية والمساواة لجميع البحرينيين. كان هؤلاء 
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المحتجون يهاجمون سياسة النظام في إثارة الإنقسامات الطائفية لكي تعطل بروز أي حركة معارضة 
شعبية على نطاق المجتمع". 

مع أن الحركة فنٍ بداية أمرها كانت صغيرة في مداها ومقتصرة أساساً على القرى الشيعية خارج 
المنامة» لكن التظاهرات اكتسبت زخماً بعدما أقدمت الشرطة على قتل اثنين من المحتجين يومي 
4 و5١‏ شباط. ثم امتدّت إلى قلب العاصمة في دوّار اللؤلؤة» قريباً من الميناء المالي الرئيسي في 
البحرين. ومن سوء حظ النظام أن التظاهرات.سرعان ما اتخذت صبغة شعبية عندما تجمع.السئّة 
والشيعة معاً في أعداد غير مسبوقة وراحوا يطلقون شعارات مثل (لا سئّية ولا شيعية كلنا وحدة 
بحرينتّية». وبحلول مساء ١5‏ شباط/فبرايرء تجمّع عشرات الألوف من البحرينيين؛ جُلّهم من الشبابة 
في دوار اللؤلؤة وراحوا يهتفون #يسقطء يسقط خليفة!4 كانت هذه الهتافات موججهة ضد رئيس الوزراء 
لإحدى وأربعين سنة» الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة» لا ضد النظام نفسه. لكن التصاعد في الحركة 
عابرة الطائفية كانت تهديدا مباشرا لتمسّك النظام بالسلطة» وللشرعية المحلية. وقد رد النظام بعنف. إذ 
اكتسحت قوات الأمن ذلك الدوّار في منتصف الليل وأطلقت النار.على المتظاهرين". . 

وإذ تحوّلت الاحتجاجات إلى مرحلة جديدة بعد دهمها في.دوّار:اللؤلؤة» استجاب النظام 
بتحريك تظاهرات معاكسة في محاولة لتصديع الحركة الاجتماعية ضدّه. فقد تجمّع الألوف من 
أنصار الحكومة في جامع الفتح في منطقة احير يوم 7١‏ شباط/فبراير (وثانية في ١‏ آذار/مارس 
١‏ للتعبير عن دعمهم للنظام. وقد شكلوا «تجمّع الوحدة الوطنية» المكوّن من مظلة رخوة من 
تجمعات سنيّة موالية للنظام» تشمل طيفا من السلفيين والإخوان المسلمين والتحرّريين والجماعات 
الدينية من أعوان النظام. واستجابة لذلك» تجمّع حوالى ٠٠٠٠٠١‏ من المواطنين البحرينيين (ما 
يعادل ثلث السكان) وشاركوا في مسيرة تناصر الديمقراطية زحفا إلى دوّار اللؤلؤة يوم 05" شباط/ 
فبراير حيث التحم جحفلان من المحتجين في الدوّار وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء خليفة بن 
سلمان. وقد مثّل هذا الاحتجاج مستوى من التحشيد الاجتماعي غير مسبوق في أي حركة من 
حركات الربيع العربي قبل ذلك أو بعده". 

وإذ صار وضع الأسرة الحاكمة في مأزق واضح.ء بدأت في آذاز/مارس مغاوضات بين ولي 
العهدء سلمان بن حمد آل خليفة» شخصية التحديث الأولى» وبين أكبر جمعية سياسية معارضة 
(الوفاق). وعلى الرغم من الاقتراب من اتفاق قائم على مجموعة من الإصلاحات السياسية المتفق 
عليها (المبادئ السبعة) انهارت المحادثات عندما رفضت جماعة الوفاق الدخول في حوار رسمي 
ما لم توافق الحكومة على ترتيب دستوري جديد. وعلى إثر ذلك سحب عرض المحادثات. وفي 
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4 آذار/مارس أرسل مجلس التعاون الخليجي «قوات درع الجزيرة» لإعادة الاستقرار في البحرين. 
وكانت القوّات تتشكل من ٠٠٠١‏ من رجال الحرس الوطني العربي السعودي مع قوة طوارئ مكونة 
من 050١‏ من الشرطة العسكرية من الإمارات العربية المتحدة. وقد شكلت هذه القوات العمود 
الفقري الضروري لقوة دفاع البحرين؛ التي راحت تعتقل الألوف من الناس في أرجاء البلاد في 
حملة متطاولة من القمع السياسي والعقاب”"2. 
و 3 

وقد أعلئّت حال الطوارئ في البلاد في اليوم التالي» في آذار/مارسء وامتدت إلى ١‏ حزيران/ 
يونيو 5١11١‏ . وأعقب ذلك ملاحقات وحشية؛ إذ راحت حكومة البحرين تلاحق بضراوة + جميع أنوع 
الانشقاق» بإلقاء القبض على الأطباء والمحامين لمجرد معالجة الموقوفين أو تولّي الدفاع عنهم 
أمام القضاء. مع تعطيل الجمعيات السياسية المعارضة وسجن زعمائهاء وإلقاء القبض على مؤسس 
الوسطء الصحيفة البحرينية المستقلّة الكبرى» والذي توفي في المعتقل بعد ذلك. وقد سُرّح ما 
يقرب من للملا دراي ماين لي للح الجا يو وي وحوالى 22( من القطاع 
الخاص بسبب «التغيب» أثناء التظاهرات. وقد انتشرت أساليب من التخويفء بما في ذلك إطلاق 
حملة دعائية عنيدة في تلفزيون البحرين ووسائل إعلام الدولة تصف المنشقين بالخونة وتحرض 
على العف ضدهم. ولم يسلم من ذلك رئيس فريق كرة القدم الوطني» علاء هُبيل» الذي كان يُعدٌ 
بطلاً وطنياً عندما قاد البحرين إلى حدود التأهيل إلى كأس العالم لسنة ٠‏ ارا 

وفي الوقت نفسه. أقدمت حكومة البحرين من خلال الحرس الوطني على خخطوة متعجلة 
بتجنيد قوّات باكستانية لتوسيع قواتها المحدودة باستخدام غير البحرينيين» لابالين بفتح الثار على 
المحتجين المدنيين. ومع أن شيعة البحرين كانوا ممنوعين من تسلّم مناصب قيادية في قوة دفاع 
البحرين والشرطة» كانت هذه الخطوة تدعيماً للشعور بالتفرقة والتحيّز في خدمات الأمنت9, ٠‏ وفي 
آناء ذلك» كان اقتلاع دوّار اللؤلؤة» بما يمثله من وحدة الخليج؛ في 18 آذار/مارس مثالاً على 
محاولة خرقاء لتدمير اللبّ الرمزي لحركة المقاومة. وبهذا العمل» كانت السلطات تأمل منع تحوّل 
الدوّار إلى شبيه بميدان التحرير في القاهرة في مناهضة النظام. لكنه أبرز طبيعة السخرية المعتمدة 
في ظهور العداء للثورة» لأن دوّار اللؤلؤة كان قد شُيّد عام ١547‏ احتفالاً بتأسيس مجلس التعاون 
الخليجي. فدعائمه الست ترمز إلى أعضاء المجلس السنّة» ولكنه دمر مباشرة بعد دخول قوات 
الخليج إلى المملكة7". 
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في ١‏ حزيران/يونيوء رفع القانون العٌرفي العسكري, وبعد ذلك بقليل دعا الملك إلى حوار 
وطني وأنشأ تحقيقاً مستقلاً في ظاهره حول اضطرابات الربيع. ومن خلال هذه المبادرات» كانت 
الحكومة تأمل في بداية عملية مصالحة مع المعارضة. لكن التطبيق المتعثّر وسّع شقة الخلاف بين 
آل خليفة وخصومهم بإلقاء شكوك خطيرة على صدقية الالتزام بالإصلاح. وقد كشف ذلك أيضاً عن 
انقسامات شديدة داخل الأسرة الحاكمة نفسها بظهور فئة متشدّدة حول الأخوين أحمد المتصاعدة 
قوتهما- خالد بن أحمد آل خليفة» رئيس البلاط الملكي؛ وخليفة بن أحمد آل خليفة» رئيس قوة 
دفاع البحري9", 


ثانياً: مشهد سياس مُتَحوّل 


اجتمع الحوار الوطني يوم ؟ تموز/يوليو واستمر حتى ٠٠‏ تموز/يوليو .5١1١‏ وقد بدأ في جو ملبّد 
في إثر قرار من محكمة السلامة الوطنية في ؟7 حزيران/يونيو بإصدار أحكام مختلفة بالسجن على 
ثلاث عشرة شخصية بارزة من المعارضة. وكانت الأغلبية منهم من الملتزمين باللاعنف في الاحتجاج» 
وكثير منهم سبق أن شارك في الانفتاح السياسي الذي أعقب إنهاء الاضطرابات السابقة عام 1996. 
وإضافة إلى كونها قائمة بأسماء البارزين في المعارضة الشيعية» كان من ضمنها رئيس جمعية «الوعدة 
السياسية العلمائية اليسارية» إبراهيم شريف. كان سجن هذه الشخصيات صورة للقبضة الحديدية 
لطبيعة توبجه النظام بحبس بعض من معارضيه والاقتراب من آخرين في الوقت نفسها". 
مئذ البداية» كان الحوار الوطني يفتقر إلى الصدقية» وعلى الرغم من فوز جماعة «الوفاق» بحوالى 
4 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/أكتوبر 70٠١‏ لكنها لم تُعط 
سوى خمسة من 7٠٠‏ مندوب. وكان ذلك مطابقا للتشكيلة الشاملة للحوارء حيث يشكل المندوبون 
الذين يمثلون مجموع المعارضة البحرينية ١١71‏ بالمئة من المجموع الكلّي. ويقية المشاركين 
كانوا يفضلون بقاء النظام على حاله. ثم إن مطالب المعارضة الأساس بإعادة رسم الحدود الانتخابية» 
والتمثيل النسبي الأكبرء وإيجاد حكومة متتخبة لم تكن على جدول الأعمال. كما لم يكن مسموحاً 
أي مناقشة حول طبيعة ومدى سلطة الأسرة الحاكمة. وقد أدّى ذلك بنائب سابق من جماعة «الوفاق»: 
جاسم حسين؛ إلى وصف الاجتماعات بأنها #مناسية اجتماعية أكثر منها حوار سياسي96", 
انسحبت «الوفاق» من الحوار الوطني في متتصف الشوطء إذ شككك منتقدوها بحكمة اشتراكها 
في الحوار أساساً. لكن الحوار استمرء وانتهى إلى سلسلة من التوصيات منها أن رئيس الوزراء 
)١5(‏ -بعمومع! 776 «بزاتنصة تمزه متمعطد8 عممتمة دموتكزول« ممعوعء2 وأوويص5 ععبده2» رمناطاعمت عاءتمنوم 
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)١0(‏ ععنماة أبن «رعاأنآ ما قادأناناعة قنطد امعستصرمعط2 طعا وععمعارء5 اندو بواأمباعء5 مأمعطو8)» ركنام تس زمممف 
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(وليس الملك) هو من يعيّن الحكومة. وبما أن رئيس الوزراء الذي حكم لمدة طويلة (منذ 191/1) 
رئيساً وكان يمثّل واحدة من العقبات الرئيسة نحو الإصلاح» فإن ذلك لم يُحسب تنازلاً سياسياً. كما 
لم يتوصل الحوار إلى اتفاق ,حول الحدود الانتخابية» وهو مطلب كبير آخر من مطالب المعارضة. 
وبعيداً من معالجة الاضطرابات»؛ كانت هذه العملية المعطوبة ترسينخاً للانقسامات القائمة وتوضيحاً 
بأن القضايا الخطيرة في الخلاف السياسي لم تكن موضع نقاش قط2"7. 

كان الحوار الوطني متداخلاً جزئياً مع «مفوضية التحقيق المستقلة البحرينية». وقد أسس هذه 
المفوضية الملك حمد في 4" حزيران/يونيو #للتحقيق في الأحداث؟ في شهري شباط افبراير وآذار/ 
مارس ونتائجها. وكان رئيس تلك الهيئة البروفسور شريف بسيوني» الذي ترأس بعثة مجلس الأمن 
للأمم المتحدة التي حققت في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة في عقد .١144٠‏ ومثل الحوار 
الوطني سرعان ما واجهت البعثة المشاكل والصعوبات. وقد نجم هذا عن سلسلة من المقابلات 
التي عقدها بسيوني وبدا أنها تحكم على نتائجها مسبقاً وتبرّئ المسؤولين من أي مسؤولية في 
التجاوزات على حقوق الإنسان وشخصيات المعارضة: الذين أشاروا إلى تصريحات أطلقها أعضاء 


إليلف 


من آل خليفة تمدح (وفي بعض الحالات) تحرّض قوات الأمن 


ولااشك في أن بسيوني قد عاد إلى الصواب بفعل ما ظهر من عداء لملاحظاته؛ إذ فاجأ كثيراً من 
المراقبين بمحتوى تقريره اللاذع الذي تُشر يوم 1 تشرين الثاني /نوفمبر. ففي حديث تلفزيوني أمام 
الملك» صرّح بسيوني أن السلطات قد استعملت التعذيب والعنف خلال الهجوم على المحتسجين. 
وقد أشار يشكل خاص إلى الشعور بعدم المسؤولية بين مسؤولي الأمن العاملين في حالات الطوارئ» 
واتهم مسؤولين من دون ذكر أسمائهم بمخالفة القوانين المقررة لحماية حقوق الإنسان. والأكثر أهمية 
مما ذكر قوله إن كثيراً من الاحتجاجات لم تكن خارج حقوق المواطنين في المشاركة فيهاء وإنه لم 
يجد دليلاً على أي علاقة بالتدتحل الإيراني» مناقضاً بذلك روايات النظام التي تنسب الاضطرابات 
إلى تدخل خارجي لا إلى شكاوى محلية. وتقريره الذي ملأ 017 صفحة رسم صورة مفصّلة لإساءة 
استعمال السلطة من جانب قوات الأمن البحرينية وعناصر النظام؛ وأكثرها خطراً الإشارة إلى «أساليب 
منتظمة من سوء المعاملة الجسدية والنفسية» كانت في كثير من الأحوال تصل إلى التعذيب:2". 


واستجابة لذلك» وعد الملك بإجراء إصلاحات» وشكل لجنة وطنية للإشراف على التنفيذ. ومع 
ذلك؛ فإن الإجراءات المتّخذة (حتى تاريخ كتابة هذا البحث في حزيران/يونيو )5١17‏ لم تُعالج 
كثيراً جذور التباين في البحرين على المستوى السياسي والاقتصادي من ناحية العدالة. ثم إن تلك 


)١70(‏ ال/تصاط> .(2011 ععطتوعامء5 6) وزاوط بعنعممط «رستمعطدظ8 ععبنه 01005 غامد » ,مععطع 1ن .© مدتاوتت1 
<ستمعطقطءعء ام-كلندماع اع ةل/2011/09/06/مممع,نزء ا لمترمعاءعره1 

(ىم١ا)‏ «,لمأسومظ كه نيا تامتامدممم! ععلاه كوه أاكعء 00 عدنما كامعتصمده0 ك"أعلط0 دمأسكتسحده© متمعطة8)» ركنام تس زهممهم 
2011 ععطانرعاررء5 2) 907 .0م ررعااءاومهى|لة جعاواد !1 

»1 ,ابابا //ئمااط> ,298 .م ,2011 ععطاصء 210 23 «رلصتدوس1 1ه وماأكستتصصصه © أمعلمعمء 120 متدعطد8 عطا 6ه ممع‎ )١9( 
عقتنال 3 لعكدععع2 )5ذا) خطاطرعءه. تعلط‎ 2012(. 


الإجراءات كانت تتم على وقع تصادمات مستمرة ة وأعمال عنف على مستوى واطيئع بين المحتجين 
وقوات الأمن. وقد شملت إجراءات محدّدة سحب سلطات الاعتقال من جهاز الأمن الوطني» 
وتعديلات تشريعية وسّعت في تعريف التعذيب ورفعت الحدود الزمنية لمتابعة الحالات» وعود 
بإعادة بناء دور العبادة التي دمّرها النظام أثناء مهاجمة المحتجين» والإعلان عن بناء أكثر من ٠‏ 
آلاف وحدة سكنية اجتماعية. وقد شملت تلك الإجراءات كذلك إعادة المفصولين لأسباب سياسية 
وإسقاط الثْهم ضد 47 ؟ شخصاً من المتهمين بتهم مشابهة"". 
ولكنء مع أن هذه الإجراءات قد فتحت مسالك جديدة لإنصاف أفراد من ضحايا الإساءة» فإنها 
قد ا كذلك واحدة من كبرى النقائض التي أومَّنّت التوقعات (والآمال في) إصلاح أعمق. 
وذلك أن التغييرات قد أصلحت أمثلة من الإساءة 3 الإساءات الكبرى) بدلاً من إقامة إصلاحات 
أعمق في تشكيلات السلطة السياسية والاقتصادية. فتجنيد رؤساء أجانب للشرطة (جون بيتس 
وجون تيموني) لإعادة تدريب قوات الأمن البحرينية نالت القبول في لندن وواشنطن؛ ولكنها تركت 
دون حل الاستئناء البنيوي لأعداد كبيرة من المواطنين البحرينيين من منظمة يعدّها كثيرون منظمة 
إقصائية شديدة التحيّز. ونتج من ذلك تقرير شديد القسوة من منظمة العفو الدولية في نيسان/أبريل 
57 خلص إلى القول #تكاد لا توجد أي جهود قد يُذلت لتطبيق توصيات تتعلق بالمصلحة 
الوطنية» تُنهي التمييز ضد المجتمع الشيعي» ويخاصة في قوات الأمن والجيش وتنهي التحريض 
على الكراهية في وسائل الإعلام الحكومية»9". 
وريما كان الأكثر إضراراً تفْسّي ظاهرة الإفلات من العقاب في خدمات الأمن؛ التي سوف 
قى إلى مستويات عالية من المسؤولية» كما بين بسيوني. ففي أوائل 7٠١١7‏ جرت محاكمة 
يك الشرطة ‏ ليس بينهم بحريني ‏ اتهموا بالاشتراك في قتل أحد المدوّنين أثناء ما 
كان في قبضتهم في 4 نيسان/أبريل 250١١‏ والذي عي سبب موته إلى «مضاعفات في فقر الدم 
المنجلي» وهو تفسير صعب التصديق. لكن ذلك يدفع إلى تصديق الإدعاء بأن مستوى العنف 
في المهاجمات يُعزى فقط إلى را صغار المسؤولين (المنشقّين في الظاهر). لكن المعقول 
هو أن المسؤولية لا يمكن أن تقتصر على أولئك الذين نقَّذوا الإساءات فعلاً. بل يجب أن تشمل 
أولئك الذين أصدروا الأوامر ووضعوا تفاصيل الهجوم مع متابعة سلسلة الأوامر إلى الأعلى» لأن 
الأحداث لم تنيثق من فراغ كامل. لكن هذا التحرّي لم يحدث إلى الآن» ولا يوجد دليل مهم على 
أنه سوف يحدث. 
(١؟)‏ معم0 «رمه أ أمموها5 نمه ممماعظ معمجاء8 :متسطد8 811-)وه5)» رمعطئلة مقطاع سه مععطءعانا .© مدتكنئ1 
غ0« /م م لكل -سقطاء-معمطء ام آنا-تعتههع-130 ذال[ ناعم ,لإع 010672 دعم 0. يجب« ب //دماغط> ,(2001 بممسمدل 19) بإعمرعمجمء12 
.<له اهمع هاك-لمة- دوقع -وعء شاع - للتمعطوط- 10 
(١5؟)‏ أعمة) «روعاوعامءط عو! عمتاكيل عبعتطءعة م1 كلانه متمعطد8 زممصماعه لعسول» ,لقدهاأفمعامآ واإدعردرة 
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وكانت النتيجة تقوية الأصوات المتطرّفة عبر الأطياف السياسية وتهميش الوسط السياسي 
البحريني. إن بروز الجماعات المتشظية المتطرّفة يعني أنه لم يعد من الممكن الحديث عن ثنائية 
«نظام ‏ معارضة». فقد ازدادت عناصر المعارضة عنفاًء بينما تشدّدت كذلك الجماعات الموالية 
للنظام في الإلحاح على القضاء على المعارضة إلى الأبد. ويقوم هذان الاتجاهان معاً بإعادة رسم 
المشهد السياسي في البحرين بإضعاف الأجنحة المعتدلة في الحكومة وفي المعارضة التي تكون 
قياداتها حيوية ليناء دعم الإصلاح السياسي والمصالحة. 
ومن الأهمية بمكان تشظي الجماعة السئّية التي كانت إلى الآن تشكل العمود الفقري لدعم نظام 
آل خليفة. وقد حدث هذا التشّظي عندما انهار «تجمّع الوحدة الوطنية» أولآً» ولو أنه في الحقيقة 
كان دائماً يرى نفسه #معارضة ناعمة» بمطالب إصلاحية تختصّه وحده. وقد حل محل التجمّع فئات 
معادية وجماعات تزايدت انتقاداتها العلنية لسياسة الحكومة» وبدأت بالإعلان عن مطالب سياسية 
تختصّها وحدها. ويسبب من الإحباط تجاه ما بدا من عدم قدرة الحكومة على حل المعضلة؛ قامت 
ِرقٌ من الحراسة الليلية بتسلّم تطبيق القانون والنظام محلياًة"". وفي آناء ذلك كانت استقالة أعضاء 
البرلمان من جماعة الوفاق من الجمعية الوطنية ما فتح الباب أمام الجمعيات السنّية السياسية» 
بقيادة الإخوان المسلمين (المنبر) والسلفيين (الأصالة) للإعلان عن مواقفهم المعارضة» من دون 
خوف أن #يوصموا» بالتعاون مع المعارضة السياسية بقيادة شيعية. وقد التحق بهم تجمّع رجعي 
من الشباب السني المتحمسٌ (صحوة الفتح) التي ترمي إلى استرجاع حركة الثورة المضادة من 
«تجمّع الوحدة الوطنية»””". وهذه المضاعفات في جمعيات المعارضة السياسية تذكرّنا بما جرى 
من عمليات في العربية السعودية مما تصفه مضاوي الرشيد في هذا الكتاب» بعمليات ترمي إلى 
تخفيف كثافة المعارضة إلى أجزاء متفرقة يقل احتمال تآلفها ضد الحكومة. 
مع أن الحكومة لم تَعْد قادرة على تحشيد «الشارع السنّي» وراءهاء يمكن قول الشيء نفسه 
عن المعارضة بأغلبيتها الشيعية. فجماعة «الوفاق» والجمعيات السياسية القائمة قد تضرّرت بسبب 
فشلها في الوصول إلى نتائج ملموسة في قرارها مواجهة النظام. فقد غطت عليها حركة شباب ١5‏ 
شباط/فبراير غير واضحة المعالم» التي برزت في وقت انتفاضة اللؤلؤة عام ١١١؟.‏ لا يُعرف الكثير 
عن ١59‏ شباط/فبراير»: فقد وصفتها مؤخراً مقالة بأنها تحالف من شبكات غير محكمة التنظيم ... 
لا وجه لهاء كيتيمة» مجهولة الهوية» تتكون من «ألوف من الأنصار الذين تركوا القيادة الفاشلة للبلاد 
في تلك المعارضة السياسية الأكثر رسوخا»9". 
(9؟) 17) اععزمجط مأنه هلآ مجه «أعجدععع8 اكمطا 8100/1 «روسامععلوهة تصمرة ك'متصطدظ» رعاعىه0 نتاكال 
.(2012 عسل 4 لمكدعععع )25ا) <12 117 م0ع6ا لمعم لعده.م امع يبو بس لم خاط> ,(2012 بإمقناصدل 
(7؟1) تمسوك كه ععلته8 عتصمعط له رممأمنا 000 لعومووعط ععلاه اأأمد بمأدعطه8)» ,ممعد1؟ أذ و1مذ1 مددد1ز 
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من المحتمل أن ١4‏ شباط/فبراير هي التي تشكل طليعة المواجهة مع قوات الأمن يومياً. ولكن 
ليس من الواضح إن كان أولئك المنتمون إلى مذهبها الفكري ينظمون أنفسهم بالضرورة من خلال 
شبكات متناسقة. بل إن تأثيرهم يأتي من طبيعة أساليبهم المتقطعة غير المتناسقة وغير المتوقعة. ثم 
إنهء علاوة على محاولة المراقبة من جانب قوّات الأمن» فإنهم يحتفظون بقدرة على تحشيد وتنظيم 
تظاهرات بسرعة؛ كما تبيّن من تنظيم مسيرة حاشدة قوامها أكثر من ٠٠١‏ ألف شخص يوم 4 آذار/ 
مارس .7١17‏ وكانت تلك هي استجابتهم القوية على عبارة عابرة من الملك حمد بن عيسى الذي 
قال إن المتظاهرين لا يمثلون سوى أقليّة ضئيلة من المواطنين البحرينيين*". لكن طبيعتهم غير 
المركزية تجعل من الصعب على الحكومة الوصول إليهم, أو لمنع أعمال فردية من العنف» مثل 
قصف قرية «العكر؛ في 4 نيسان/أبريل 7١1١7‏ التي تسببت في إصابة سبعة من رجال الشرطة”". 

ينطوي المشهد السياسي المتغيّر في البحرين على مضامين مهمّة للشرعية المحلية للأسرة 
الحاكمة» كما لشركائها الإقليميين والعالميين. فالسرعة التي تنامت بها التظاهرات الأولى في 
المطالية بالإصلاح السياسي» حتى صارت تنادي بتغيير النظام» من جانب قسم كبير من المتظاهرين» 
يشهد على قلة الثقة بقدرة النظام على إصلاح نفسه. كانت المطالبات بتغيير النظام مقصورة 
فى السابق على المتطرّفين من أمثال حركة «حق» المنشقة» لكنها انتقلت بشكل خطير نحو تيار 
المعارضة الرئيس. وبعد أن شهدوا الحلقة السابقة من الثورة )١444- ١445(‏ والانفتاح السياسي 
)1٠١١-71(‏ يتتهي بقمع شديد عام 23١1١‏ فإن المعارضة لن تطمئن إلى نيْة الحكومة القيام 
بمبادرات للإصلاح في المستقبل. كما أنه لا يوجد ما يوضح وجود داعية قوي للإصلاح بين أفراد 
السلطة الحاكمة أو الحكومة. فولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة قد جرى تهميشه؛ إذ تحوّلت 
السلطة إلى المتشدّدين المتجمّعين حول الأخوين أحمدء إلى اليمين من رئيس الوزراء نفسه؛ بينما 
أُغلقت بالفعل مؤسسات إصلاحية مثل مجلس التنمية الاقتصادية"". 


ثالثاً: المضامين الإقليمية والدولية 


يشكّل مصير مجلس التنمية الاقتصادية عوناً في بروز دول مجلس التعاون الخليجي مؤخّراً 
كقوى إقليمية فاعلة. ويبدو أن مجلس التنمية يؤكد أن الإصلاحات لن تتعدى القشرة» وأن «أسوأ 
مخطط؛ في البحرين سوف تتم التضحية به» عند الضرورة» من أجل استمرار النظام في البقاء. وحتى 
زمن متأخَرء كان شعار «البحرين صديقة التجارة» يشكل الدعامة في مجلس التنمية الاقتصادية» 


ورؤية «البحرين 27١٠‏ في التنويع الاقتصاديء مما كان يزيّن سيارات الأجرة السوداء في لندن» 


)١5(‏ ,نروه76 فكلا «لؤااقظ ددمتازوممم0 عمن11 ملا ععة كتصممقع1 0انقامعء1 عععاوعنوعط ملتمعطم8)») ,كنا2[/110مائق 
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إنشضف 2 ,تدده /از رت «راتء/ا5 لععنازها أقطا ممتطصروظ معطوعءط مأمرطة8» ,أصرياه؟ ازطول 
(07؟) 922 .مم بعااء أكسوعلة ععنه1 3 أنه «رد«لعظاونا» ألائط ومأطائزهة متمتطدظ وعنهع ]ا غ02 وانتصصه!» ,مامت ممق 
.(2012 اعم 26) 


ويّختم على جوازات سفر الزوّار إلى جانب تأشيرة الدخولء لككن ذلك كله لم يعد موجوداً. فنقّاد 
دول الخليج» إلى جانب أنصار الإصلاح المتزايد بينهم» سوف يتساءلون عمّا إذا كان عليهم هم 
أيضاًء اختيار البقاء بعد الإصلاح إذا اضطروا إلى ذلك. 

ولهذا أهمية أكثر من ماذا لوه حدث شيء. وهذا يصبّ في اللبّ من أمثلة «توصيف الدولة» 
الطموحة التي أعادت تعيين مواقع دول مجلس التعاون الخليجي في النظام العالمي المتغيّر. 
إضافة إلى قطر والإمارات العربية المتحدة؛ راحت البحرين تنافس في مجال التجارة في حدود 
الدائرة المُربحة (اجتماعات» دوافع» مؤتمرات» ومعارض). وقد بلغ ذلك أرفع مدى في منح كأس 
فيفاة العالمي لعام 7٠١77‏ إلى قطرء في ؟ كانون الأول/ديسمبر 0.50٠١‏ قبل أسبوعين من قيام 
محمد بوعزيزي بالتضحية بنفسه؛ وهو الحدث الذي أطلق سلسلة أحداث الربيع العربي. وقد 
حصلت البحرين؛ ولو على مستوى أدنى؛ على سلسلة من الأحداث عالمية المستوى؛ بما في 
ذلك «جائزة فورميولا وَن» السنوية» ومؤتمرات الأمن الإقليمي مثل «حوار المنامة» و«منتدى 
البحرين العالمي». 

مثل هذه الأحداث تمنح منزلة دولية إضافة إلى مكاسب مالية. #حوار المنامة» مثلاً جلب 
سياسيين أميركيين كباراً مثل هيلاري كلينتون وروبرت غيتس إلى البحرين لتوكيد التزام الولايات 
المتحدة بالأمن الإقليمي (وأمن البحرين). وفي زيارتها في كانون الأول/ديسمبر ٠0٠١‏ قبل 
انتفاضة دوّار اللؤلؤة بشهرين؛ قالت وزيرة الخارجية كلينتون لمضيفها «أنا معجبة بالتقدم الذي 
حققته البحرين على جميع الجبهات ‏ اقتصادياء وسياسيأء واجتماعياً. ئمة نظرة شاملة جداً حول 
وجهة الشعب والحكومة في البحرين»”". وفي آناء ذلك بيّنت دراسة عام 7٠١٠١8‏ قامت بها هيئة 
صندوق الثروة البحرينية» «ممتلكات» أن مدخولات سباق «فورميولا وَنْه قد بلغت ٠٠٠‏ مليون 
دولار» من خلال تشجيع قطاع السياحة والسفر. وخلّص التقرير إلى القول إن هذا المبلغ يعادل 
إضافة 107 بالمئة إلى مجموع الإنتاج المحليء كما كان إنقاذاً حيوياً للراعي الأكبر للسباق» شركة 
النقل الوطنية المتعثرة: طيران الخليج"". 

ومع أن سباق الجائزة الكبرى (:ة:5 6880) في البحرين قد استمر في نيسان/أبريل ٠١١7‏ بعد 
إلغائه عام 25١١١‏ فهو قد جرى إزاء أسبوع من تغطية إعلامية لا تكفٌ عن الانتقاد. كان صحفيّو 
الرياضة الذين حضروا إلى البحرين لتغطية أخبار سباق السيارات» في الظاهر» يقومون بواجب 
محرّري الأخبار الذين رُفضت تأشيرات دخولهم إلى البلاد. كانت وفاة أحد المحتجين والمعارك 
المستمرة بين المتظاهرين وقوات الأمن تسيطر على تقارير عطلة الأسبوع. وقد كشف ذلك عن 

)١8(‏ .بوب /وخط> رلهمغهتاكء بصواانا؟ طلذيد بسع أصعتمذ كه امن عمدكآ) «درك7 متمعطد8 برط لع)و10] بيو زبمعامبجه10» 

.(2012 عصنال 4 لعككععع8ة )5ه[) ختصاط.17/2010/12/152355 الإ قاع«ءه51816.801/5 


)1١9(‏ /تمائط> ,(2012 امهم 19) نوزامط ببعواعرمم «رععسائة" ع0 026 قلسصده؟ كاستمعطق8)» ,الم اسمتسوتكا؟ عمو 
,حععلالته هعم ماده وستمعطه2012/04/19/6/ترمع,نء ا أمممواعىه) 


مرا 


خواء جهود الحكومة في إبراز «الجائزة الكبرى» على أنها علامة على عودة البحرين إلى الوضع 
الطبيعي بعد الانتفاضة: كما يبدو من اختيارها شعار 11515164 لعطلة أسبوع السباق!'". 

ساعدت عطلة الأسبوع التعيسة على إبراز مشاكل البحرين المستمرة. لكنها مشاكل زادت في 
توضيح أبعاد البحرين الإقليمية والدولية إذ تعارض انتقاد المجتمع المدني الدولي والضحافيين 
الأجانب مع التصريحات الخفيضة نسبياً من شركاء البحرين الخارجيين؛ بمن فيهم المملكة 
المتحدة. بعيداً من التصريحات عديمة المعنى في الأغلب التي تلح على جميع الأطراف أن يلتزموا 
بعملية الإصلاح الأصيلة» لم يكن هناك سوى القليل من المتابعة من الحكومات الأجنبية لضمان 
تطبيق و/أو مراقبة الالتزامات المُعلنة للإصلاح. وقد بدا ذلك واضحاً في خطاب الوزيرة كلينتون 
أمام المعهد الديمقراطي الوطني في واشنطن العاصمة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 7٠١1١‏ الذي أكد 
الأبعاد المتعددة التي تشكل سياسة الولايات المتحدة تجاه الهياج في الوطن العربي. فقد قالت 
إنه 2من الحماقة اتخاذ مُقترب واحد يناسب الجميع؟ وأضافت كلينتون تقول إن اختياراتنا تعكس 
كذلك اهتمامات أخرى في المنطقة ذات التأثير الفعلي في حياة الأمريكيين ‏ بما في ذلك كفاحنا 
ضد القاعدة؛ الدفاع عن حلفائنا؛ وضمان حاجات الطاقة ... وسيأتي وقت لا تتساوق فيه جميع 
اهتماماتنا ... وهذا هو تحديّنا في بلد مثل البحرين76". 

في زمن توئّر دولي متصاعد مع إيران حول منهجها النووي موضع الجدلء لا يحتمل أن تترك 
الولايات المتحدة حليفاً إقليمياً مهما يستضيف أسطولها الخامس. وهذا يور دعماً للمتشدّدين 
داخل النظام الذين يعارضون الإصلاحات الكبرى» وحتى لو أن بعضهم» وبخاصة وزير الدفاع» قال 
وبأسلوب مستهبّنء إن الانتفاضة كانت ومن جميع الوجوه مؤامرة بتدخل إيران ودعم الولايات 
المتحدة؛ والواقع أن خليفة بن أحمد (الذي سبق ذكره بوصفه رئيس قوة دفاع البحرين) قد أضاف 
في مقابلة مع صحيفة الأهرام المصرية في تموز/يوليو 7١١١‏ قوله «إن الأهم من الحديث عن 
الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران هو مصالحهما المشتركة في شتى الأمور التي تستهدف 
خير العرب». وقد ردد هذه المشاعر مسؤولون بحرينيون آخرون وعدد من وسائل الإعلام» ما بدا أنه 
اعتقاد راسخ بأن سياسة الولايات المتحدة ترمي إلى النيل من الحكام السئة في الخليج بناء على 
قربى فكرة مذهبية واضحة من الشيعة"". 

ومهما بدت هذه المشاعر غريبة» فإنها في ضوء استمرار الموقف الأمني للولايات المتحدة في 
الخليج تصبّ في مسار أعمق من الخطاب الطائفي المتصاعدء بينما كانت النُخبٍ الحاكمة على 
اتساع مجلس التعاون الخليجي تُصارع للاستجابة لروح الزمن الإقليمية الجديدة. ومباشرةٌ» بعد 


نخرف .««لع1*1أمنا» اناط عم تطالزمة ماأمتطد8 وعنوع] 00 تأناته”1)» ركناه الزإممسم 
(١؟)‏ رمعم 1م110 «التمعطه8 ,ولولز5 ره ععمقاة 5نا 0م1261 ومغلذل0 ,راعوعءم5 عملمم5 طونية صل» روميهك؟ عل .1 
0 ,اكوم 


(؟) //تمغط> ,(2011 نزلبط 15) نوناوم وروزعبه" «رمتمعطدظ وز مم أأمعتاقء لم 1ه عل51 ععطا0 عط1» معاعدء0 ستأكميال 
<ازتهع مط مده هع ألوء أله ه-عل زوع ط 1ع 5/5 2011/07/1 /صومع.زءا | مرمعواءءه! 


يحين 


انتفاضة البحرين في شباط/فبراير ‏ آذار/مارس ١١١؟؛‏ حدثت فورة من ضغوط المشاركة ومطالب 
الإصلاح ضربت حكام الخليج في عُقر دارهم. ويشمل ذلك عرائض في الإمارات العربية المتحدة 
والعربية السعودية بتوقيع مثقّفين وناشطين بارزين» وتظاهرات أسبوعية وأعمال عنف في الإقليم 
الشرقي غير المستقر في العربية السعودية» وصراعات دموية بين محتعجين ومتظاهرين في عُمان الرائقة: 
واحتجاجات شعبية متصاعدة في الكويت موجّجهة ضد رئيس الوزراء غير المرغوب شعبياً هناك7". 

هذه المطالب للمشاركة قابلتها إجراءات قمع شديدة. ففي السعودية والإمارات العربية المتحدة 
جرى اعتقال وحبس أصحاب العرائض لفترات طويلة» كما أغلقت الإمارات مراكز البحوث 
العالمية ومعاهد الأبحاث التي فتحت لها فروعاً إقليمية في أبو ظبي ودبي9". إن الإغلاق الذي 
طاول «مركز أبحاث الخليج» و«المعهد الديمقراطي الوطني في دبي» و«مؤسسة كونراد آديناور» 
وامؤسسة غالوب الدولية» في أبو ظبي قد وبجبهت ضربات قاصمة إلى سياسة تحديد الهوية الدولية 
التي جاءت بتلك المراكز إلى الإمارات أساساً!"". . وفي آناء ذلك» أحدثت في تمان إصلاحات 
سياسية محدودة لم تتعرض للتركيز الشديد للسلطات حول السلطان. وفي الكويت جرى عمل غير 
مسبوق في قتحام البرلمان في تشري تشرين الثاني/نوفمبر ٠ ١١‏ للوسراع في فرض تغيير لرئيس الوزراء» 
خلافا لرغبة الأمير””, 


ولكن» استجابة لهذه الضغوط» وعلى الرغم من نداءات القواعد الشعبية للتغيير» التي لم تركز 
على تغيير النظام فحسبء بل على توزيع أكثر عدالة للسلطة السياسية» استدار المسؤولون في 
مجلس التعاون الخليجي إلى الأسلوب القديم في لوم إيران للتدخل في شؤون الخليج الداخلية. 
وقد أدى هذا إلى توجيه أسباب الانشقاق إلى الخارج؛ وإفراغها من أي شكاوى محليّة. وهكذاء 
بالإضافة إلى ادعاء وزير خارجية البحرين بأننا «لم نشاهد مثل هذه الحملة المستمرة من إيران على 
البحرين ودول الخليج كما رأينا في الشهرين الأخيرين» قال وزير خارجية الإمارات محذّراً إيران 
بوجوب «احترام وحدة وسيادة الخليج»””". وقد نخدم هذا الأسلوب غرضين: الأول» أنه مكن النظام 
(السني) من نزع شرعية المعارضة (بقيادتها الشيعية) ونشاطها أو مطالبتها بالإصلاح» بربط قضايا 
الولاءات الشيعية مع التدخلات الويرانية فى صورة تهديد لاشكل له والثاني هو بتصوير المتظاهرين 
(77؟) 12) لإعمع ممع معم0 «رومضعة طكة عطا ده كاله؟ عم 51 كنامأليه5 :معنها5 /أنا» ,مععطءمانا .© ممتحتئ] 
هذا أت]-ععمء ته سنا أل نام ٠د‏ نهاك" أناع/مععطءاء أنا-كع ادمع - هد أكاءعا ناعم لزع 2عء70 0ع جه., بن تبس /ندوم اط ,(2011 اروم 
الي كاك 
(5؟) عه /لطاخط> ,(2011 اقجة 14) بوتامط برواعرهل «رعاها5 عمناه8 ه كه ومنلدا! عط1» بدمكلتتد .14 معطم م عمط 
.<2-ع)هاد-هء الممه نام ع متطمس ع ظ/2011/04/14/سدمع ير المممعةء 
(0؟) ,مدهممم! نامع :29/3/2012 ,أمدرم انعلط :17 «رتطقط6 ساح عنامعآ علمذآ علمنط1 لمة مسللة0» بستعئل؟ مدت 
ععا معناعا5 لهة ,1/4/2012 ,أمموزواة 77:2 «بو ه12 اناك عامطتاكهآ عتتدعمدمع أمممتنول؟ لعلصن" 105 2ه ع013250 تمطسطل» 
2 ,ه1771 :1077 عت/, «ارتونمع0 لعلعد8 5لا سوط عنهط متماع”طا كعادعتصظ» ,ومع بزد1لة 
(؟) ,(2011 ععطموءبول؟ 17) ونام برواعرن"1 «روعاوق امط5 لقصهنا بكتاكدم2 كات صنعل» بممسلط لاتموك وكات 


<م 501500 أم دهان لأكهمع-كاته سدع1ا/2011/11/17/ترمع يرع أممصعتاعءه] مط 
(فغرف .2011 امهم 21) مااععه)) أوننمك «رعاعططعاء!! )أنات «تععمم18)» م1 صمعآ نه 115له0 ظلفلا» ركنا مزهدممة 


لالكنا 


على أنهم غير مخلصين و/أو متطرّفين محتملين» لعب النظام بورقة «فرّق تسد» بمنع بروز معارضة 
توحد الطائفتين. وقد استتخدمت الوسيلتان بشدة في مناطق أخرى من الخليج في عام ."21501١‏ 

لذا فقد التحمت الصفوف في مجلس التعاون الخليجي للدفاع عن دولة الأعضاء ضد 
المطالب الداخلية من المواطنين وضد الخطر الخارجي من إيران. وبعد مفاجأة زملائه الحكام 
بدعوة غير متوقعة لكل من الأردن والمغرب للانضمام إلى «نادي الملوك»» عبر الملك عبد الله؛ 
ملك السعودية» عن رغبة في تعميق الاتحاد في اتحاد القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي 
في كانون الأول/ديسمبر .٠01١‏ وقد تُُرض ذلك في تفصيلات أكبر في خطاب وزير الخارجية 
السعودي» سعود الفيصل؛ في 18 نيسان/أبريل ١١7‏ ؟. فقد دعا دول مجلس التعاون الخليجي إلى 
التحرّك إلى الأمام نحو «مرحلة من الاتحاد بتكامل تام في القضايا الرئيسة لتوفير دافع أكبر وقوة 
للمنظمّة»7"". وفي الأيام التي سبقت اجتماعاً غير متوقّع في متتصف السنة «لقّمة استشارية» في 
الرياض في 4 أيار/مايو 27٠0١7‏ تصاعدت إشاعات عن اتّحاد» كان رئيس وزراء البحرين من أشد 
الداعين لهاء مفادها أن «الحكم الكبير لشعوب المنطقة هو رؤية اليوم الذي تزول فيه الحدود في 
اتحاد يصنع خليجاً واحدا»!. 


ولكن الذي حدث أنه لم يتم التوصل إلى شيء مهم في ذلك الاجتماع؛ إذ لوحظ عدم حضور 
حاكمي عمان والإمارات العربية المتحدة. وانتهى الاجتماع بإعلان سعود الفيصل أن المشاركين 
قد اتفقوا على مزيد من دراسة اقتراح الملك عبد الله لتحويل مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد» 
وتقديم توصيات إلى القمة السنوية في كانون الأول/ديسمبر 295017. وكان ارت الكبير بين 
التوّقع والواقع شديد الظهورء لأن صناعة السياسة السعودية تفضل في العادة تجنب إظهار الفشل 
حول التصريحات العامة متوقّعة النتائج. وقد أبرز ذلك صعوبة جمع الدول الأعضاء الست معا 
حول رؤية عامة أبعد من مواجهة إيران» كما عكست مخاوف الدول الصغرى أن أي اتحاد محتمل 
لا بد من أن يكون تحت سيادة العربية السعودية!؟), 


خاتمة: البحرين والخليج ‏ تطوّر أم ثورة؟ 
1 التطورات في البحرين» لذلك, لها مغزى يتجاوز حدود المملكة. فاحتياطاتها النفطية 
لمتناقصة تعني أن البحرين تعمل كدليل لتحديد سرعة رياح التغيير في الخليج: إضافة إلى قياس 


رم .«وماعمرك طهعة عط يه 15لأه! ععمء 51 ونه 5001 :معأها5 1آنا0» ,معوطء لمانا 
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.<581883504220120429 نآل -ممتمبا -متممطوط- الندو ددع اء ممه /تصمء. ومع اناع, بو ب ب// :م اا > 
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3100 بودا! 24) 824 .من ,رءااءأعمى/( ععاهلى لأنن) «بعمنهنا كأنان هه عععهم م كاتة! )أثالتتناك)» ركنا0 تال‎ 2012(. )5١( 
910 لعممعععة )كدا) <عنه. أعدط اب د //نمااط> ,2012 نزو1/ة 17 ركهلا معبء ل أوطا لمتونا 1 أن عط1» ,غ10‎ )59( 
3 عقبط‎ 2012(. 


التحديات للتحول إلى مستقبل بعد نفطي. ثم» كما سبق القول» تقع البلاد وسط تيارات متضاربة 
قوية» ذات طبيعة جغرافية سياسية (جيوسياسية) تعطي التطورات المحلية بُعداً إقليمياً ودولياً. 


إن دخول السعودية إلى البحرين عام ٠١١١‏ ورغبتها في إيجاد اتحاد خليجي يصدر عن 
الاعتراف بأن لديها الكثير مما ستخسره من عدم استقرار طويل أو كبير في جارتها الشرقية. ومن 
منظور فكري مذهبي (أيديولوجي) بيّنت أسرة آل سعود في الرياض مرّتين (في انتفاضة عقد ١944٠‏ 
أو ثانية في عام )١5١١١‏ أنها مستعدة لاستخدام القوة عند الضرورة لدعم أسرة حاكمة صديقة في 
الخليج. فعلاوة على ممارسة تأثير سياسي وأمني على البحرين» تمارس السعودية رافعة اقتصادية 
كذلك؛ من طريق المشاركة في حقل «صفاح"» النفطيء الذي يزوّد القسم الأكبر من احتياطات 
ومداخيل البحرين سريعة التناقص”). 

ومع ذلكء فإن الضرر المتخيّل للأسّر الحاكمة في عموم الخليج» إذا ما اضطرت إحداها إلى 
أن تُقدم ال رار لعي أو ربما أبعدت عن السلطة» تتكبّر صورتها في 
حالة العربية السعودية. وينبع هذا من حقيقة أن البحرين تقع عبر الساحل من المنطقة الشرقية 
الغنية بالنفط» بأقلّتها الشيعية الكبيرة. ومثل نظرائهم البحرينيين» ب 
يشكون من التمييز المنهجي والتهميش على أيدي سلطات الدولة. وقد تستب الإحباط الشديد 
تجاه سياسات التنمية غير المتكافثة في أسبوع من الاضطراب الكبير عام 4/ 69 تركز في مدينة 
القطيف9*. ومما أقلق المسؤولين السعوديين أن القطيف عادت من جديد مركزاً لاحتجاجات 
مستمرة ضد الحكومة طوال السنة الماضية؛ مُتْقَلَة بتصريحات تدعم إخوانهم البحرينيين عبر 
البحر ا" ؟, 

تجد البحرين نفسها الآن واقعة في ملتقى طرق عميق. فإما أن تتحرك نحو تغيّرات عميقة ودائمة 
من بنية وتوازن قوة بين الدولة والمجتمع» وإمّا أن النظام سيكون مضطراً إلى الاستمرار في الاعتماد 
على استعمال القوة ضد قطاع من المواطنين يتزايد في تصميمه. والتحدّي الذي يواجه الحكومة 
تضاف إليه ذكريات عن حلقة سابقة من القمع تبعتها وعود جزثية من الإصلاح في عقد .149٠‏ 
فكلما طال بقاء الحرس القديم غير متأثرين بالمطالب العالمية لتفسير إساءات السلطة التي ارتكبتها 
في السنة السابقة» زادت صعوبة إقناع المتشككين حول حُسن نيْة الحكومة للتنفيذ. والدعوة إلى 
العنف» من جانب المعارضة والمتشدّدين معاًء تجعل أيٍّ حل أكثر صعوبة؛ وتُبعِد تحولاً حاسماً في 
التأثير نحو عناصر معتدلة على جميع الجبهات. 


لقف ,أمنرمااماق ©7111 «رعددعوعمآ تلسدك هه أمدتاع 1اعنا! ملماظ متعطفظ ومأمععمه51» ,ك1لا 14 متطم_ر 
(5 5) نط5 عطا لمة ,سمتتهعأدماععماا ,لإاتمعله51 بصعطمقع" النروة عط مه صو( العطعه8» ,وعممل ونهت نزطه]1 

.6 ,(2006 لإقال!) 2 .مه ,38 .01ل ركع اوناك اعمط ©/11020ط زه أه انول أودره اهدده ا:! «,1979 اه وستوتومتا 
نتف .2011 اععدلة 16) ومعابع1آ «بمععطاءءظ8 متمعطه8 أزمممناك5 كع اأتط5 [5200) ,كنامتمؤممهم 


ل 


وهذا له مضامين لدول الخليج الأخرى» إذا ما مرّوا بفورة من الاحتجاج في المستقبل. فأهمية 
تلك الدول التجارية والجغرافية تعني أن الغرب لن يتخلى عن شركائه في الخليج وليس من 
الضروري أن يتخذ موقفاً على سس في موضع صعب لوقوعهم بين حلفائهم الإقليميين الأساس 
وبين القلق المتصاعد إزاء تضاؤل حقوق الإنسان وانحسار المجال السياسيء مما يجرّ إلى نتائج 
وخيمة على أنظمة الحكم في الخلرج وسيشاهد المسؤولون في عموم المنطقة كيف أن القمع 
الشديد قد أنقذ آل خليفة» حتى الآن في الأقل. لكن بقاءهم قد جاء بثمن باهظ اقتصادياً وسياسياء 
ومرّق التلاحم الاجتماعي في يلد مصاب بالتطرّف. فبوجود أسرة حاكمة تحاول على ما يبدو أن 
تسبح ضد تيار الربيع العربي» معتمدة على حماية أجنبية كضمانة أخيرة لسلامة النظام» سوف يدفع 
التَحّب الحاكمة في أماكن أخرى إلى استيعاب الدروس من قيام آل خليفة بقمع المعارضة على 
حساب صدقيتهم المحلية والدولية. 


"1١ 


القسم الرابع 


المضامين الإقليمية والدولية 


الفصل الخامس عشر 


المآزق الداخلية في السعودية 
والاستجابات الإقليمية للانتفاضات العربية 


مضاوي الرشيد 


ملخص 

ينظر هذا الفصل إلى استجابات العربية السعودية للانتفاضات العربية بين عامي 7١17-1501‏ 
على أنها قد فٌرضتها معضلات المملكة الداخلية» السياسية والاجتماعية. والقيادة.السعودية شديدة 
الاهتمام بالحفاظ على الوضع الراهن» وقد استخدمت لذلك خططاً (استراتيجيات) شتى إزاء 
توسّع الانتفاضات. ففي الداخل» كانت المكافآت الاقتصادية» وما يرافقها من خطاب ديني متجدّد 
حول طاعة الحكام؛ الإجراءات الأمنية الشديدة» التي ضمنت إسكات الاحتجاجء في الأقل بين 
الأغلبية السئّية. ولكن هذه الإجراءات أخفقت في احتواء الاحتجاج الشيعي في الإقليم الشرقي. 
وفي الخارج نشر النظام ثلاث خطط: احتواء الانتفاضات في تونس ومصر وليبيا؟ مواجهة الثورة في 
البحرين واليمن؛ ودعم الثورة في سورية. ويبحث هذا الفصل في العلاقات بين معضلات السعودية 
الداخلية وبين الاستجابات المختلطة تجاه الانتفاضات العربية. 

تبقى العربية السعودية دولة سلطوية بلا مؤسسات سياسية مشاكسة. أو ديمقراطية. فمعضلاتها 
الداخلية» السياسية والاجتماعية» هي التي فرضت استجاباتها إلى الانتفاضات العربية في عامي 
..١٠١5--‏ وخلافا لغيرها من الملكيات في المنطقة؛ لم تدخل القيادة السعودية في إصلاح 
سياسي جاد أو تشتجع نقاشاً مفتوحاً حول الانتفاضات”". بل على النقيض من ذلك» فرضت قيوداً 

)١(‏ بعد أن اكتسبت المظاهرات رخماء قدّمت كل من الأردن والمغرب إصلاحات سياسيّة تَحَسّْباً لحدوث تداعيات 
متكوّرة. وقد برهنت إصلاحات المغرب على أنها أكثر تقدّماً مما جرى في الأردن. وفي الخليج؛ وَعَدَّت قطر يإجراء 


انتخابات وطنية بحلول عام ١‏ كما أطلقت عُمان حملة ضد الفساد. انظر: 5'مع840706 عمنلعاء/لا» ,وأعلممء اند اننوط 
كاند :<018/1:250/16:0070511.م لطع بابلاب /تطاغط> ,(2011 نإادل 5) وجممء1ظ عدكام0 جامعا1 «رهمتاساتاقدم0 بوعلة3 د 


كر 


شديدةٌ على حرية التعبير والاجتماع» كما بدأت موجة جديدة من التّخويف”. ويمكن الجدل حول 
شدة اهتمام السعودية بالحفاظ على الوضع القائم. فعندما امتدّت الثورات من شمال أفريقيا إلى 
شبه الجزيرة العربية» التجأ الحكام السعوديون إلى خطط متراكبة. ففي الداخل كان ثمة مكافآت 
اقتصادية» يصاحبها خطاب ديني متجدد حول طاعة أولي الأمر تلحقّه إجراءات أمنية قاسية» مما 
ضمن إسكات الاحتجاج؛ في الأقل بين الأغلبية السئّية. لكن هذه الإجراءات فشلت في احتواء 
احتجاج الشيعة في المنطقة الشرقية"". 


وخلال عامي »5١17-7١1١‏ يبدو أن النظام السعودي قد دخل طوراً جديداً من المواجهة 
مع الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية بينما تُخمد بحذر تحركاً واطوئع المستوى بين الأغلبيّة السئّية. 
وكانت أول مواجهة عنيفة مع الشيعة؛ أدّتء آناء كتابة هذا الفصلء إلى قيام قوات الأمئية السعودية 
بقتل ستة عشر شاب من شباب الشيعة النشطاء بعد تظاهرات انطلقت في القطيف والعواميّة: ما 
استدعى اهتمام الإعلام والتحليلات العلمية لأسباب واضحة: أكثرها أهمية هو اقتراب المنطقة من 
البحرين ووجود أكبر الحقول النفطية في تلك المنطقة. لكن التحرّكات في مناطق السنّة بقيت على 
مستوى واطئ وفشلت في جذب اهتمام أي تقارير مهمّة» لمحض أنها كانت لا تزال محدودة في 
مداهاء وحجمهاء ومطاليها. 

وفي خارج المملكة» استخدم النظام ثلاث خطط (استراتيجيّات)؛ احتواء الثورات في تونس 
ومصر وليبيا؛ ثورة مواجهة في البحرين واليمن؛ ودعم للثورة في سورية). ويتناول هذا الفصل 


.بناجا /لتطاخط> ,(2011 عصبل 10) برمصع!! عذا0) ورسءلة «بقصده!5 لمعنائلو2 5'مملم0ل لأصدثة عتمععاع1 مورمأعقل» ,مدرم2 

الإمدمع102250 لمعم «روسارم5 طهعم عننا لظة عماة0» ,تتعمطء مانا وعندهم0) ممتأعامط :<00061005جعم لمع سريع0. متعم 

لمة ,<وممرمد-طوعة-لهة تمادو /معقطاء 1 أنا-ك08ع-1561811 ىآ باع لإ 0179/.00506018//لو0م11ط> ,2011 انرق 12 

09 أع220(6 «مقواوع1 عطا ها 1016 ممللمممءة كأعماه0 عماعدعطممة معلمع! بزاععلتلونا 10ءم/لا طدعم ع1 ,متعطم 11 

له 03/2012/03/2014212-201ه0أمناناق011-ص نتارع201160.01/ص اا > ,(2012 طععوكةا 13) بإمدعمجمع12 أحمط ع1001ق18 

.< الم .مارعط0آ_اع لم8 

0( 2011 ,أهههتأهضعاه] لإاكعضتصكم :10013مآ) [201 وأطعما انمد «ارمجرءا! أه 4 ,لقدهتاقتعاما بوامعمسم 

بين عامي 7١17-5011‏ قامت قوات الأمن بإطلاق النار على عدد من الناشطين الشيعة. وكان التبليغ عن آخر فتيل 

يوم ١‏ شباط/فبراير .5١١7‏ انظر: لإتقنصطء7 11) 880 «رلمع12 «معاوعام2» عنقمط وأطهية ألنهة مذ وعطمدات بععلل» 

.<16995286 اكد 10-1210016هه بو لد بوع ولع اندم عطاط. بو بو بد نغ ط> ,(2012 

(؟) «طعبدا/!) موانعظ8 «ماعو8 «رومتان اماع18 لعانة؟ م كه لإتدماهمف تعماوم5 السمد 1ل ملمعطممظ]- لم أجملع11 

عع متاو «معاتفمظ عطا ها امعمعندوك/! أمعامع2 نط5 عط1 :«2عسمتوو5 انسدق قي ,دع تطة14 برطه10 لصة ,(2012 أأررم 

.628-659 ,ع ,(2012) 00.4 ,66 .01 ,أه:تايامل امعط ءا20ةزلاة8 2011-2012 

4( مع أن هذا الفصل يعدند على تعليل الموقف الرسمي للسعودية تجاه الانتقاضات العربية؛ يقئ مجال غير 

رسميء لا يُعرف عنه الكثيرءٍ حيث تكون العربية السعودية فاعلةً» وبخاصّة في رعايتها وحمايتها الفاعلين العرب غير 

الحكوميين. وإذ يكون ممكناً الدخول إلى علاقات بين دولة ودولة في المجال العام» تكون العلاقات بين الفاعلين فى 

دولة ولا دولة أو مع الفاعلين مرحليء أو بين الفاعلين أنفسهم في لا دولة» أكثر ضبابية. يقتصر هذا الفصل على معالجة 

الاستجابات السعودية الرسمية المونّقة نحو الانتفاضات العربية. ولن نتناول الإشاعات والادّعاءات في النوع الثاني من 

العلاقات الإقليمية؛ مثل ما يين النظام السعودي والفاعلين ة في اللادولة؛ مثل الأحزاب السياسية القديمة والناشئة حديثآء 

والحلقات السابقة للأنظمة العربية (كما في مصر مثلاً) أو يه المجتمع المدني (مثل الجماعات العلمانية وَالسَلَّفية 
العاملة في العربية السعودية)؛ أو مع تسليح ثوّار في الاقتئال المستمر في الانتفاضة السورية. كذلك فإن هذا الفصل لن - 


جضن 


العلاقات بين المعضلات الداخلية في السعودية ويين الاستجابات المختلطة تجاه الانتفاضات 
العربية. 


أولاً: الثورات؛ والحركيّات الداخلية والفاعلون الإقليميون 

يعرّف سدني تارو الثورات عملاً جماعيّاً خصامياً يرقى إلى تحدّي النخبة» أو السلطات» أو 
غيرها من الجماعات السياسية أو الاجتماعية أو الدينية. وهي تنطوي في الأغلب على صدام 
بين الناس والعمليات البنيوية”». ويلخص جاك غولدستون الشروط الضرورية لنجاح مثل ذلك 
العمل: 

لكي تنجح الثورة؛ يجب توافر عدد من العوامل معاً. يجب أن تبدو الحكومة غير عادلة بدرجة 
لايمكن إصلاحهاء أو عاجزة إلى درجة بحيث ينظر إليها عموماً على أنها خطر يتهدد مستقبل 
البلاد؛ والتّحَبٍ (ود رين العسكر بخاصة) يجب إبعادها عن الدولة بحيث لا يعود بإمكانها الدفاع 
عنها؛ وقسمٌ عريض القاعدة من السكان.. يجب تحشيده؛ والقوات الدولية يجب إنا أن ترفض 
التدخل لحماية الحكومة؛ وإما أن ترغمها على عدم استعمال القوة المفرطة لحماية نفسها". 

لكن غولدستون لا يتطرق إلى الفاعلين الإقليميين» الذين خلال الثورة قد يقومون بدور وكلاء 
للقوى الدولية. وكان هذا شديد الوضوح في الانتفاضات العربية خلال عام 7١١1١‏ بحيث لا يمكن 
تجاهل أهميته. والواقع أن الدول الإقليمية الوكيلة عن القوى الدولية (العربية السعودية» قطرء 
الإمارات العربية المتحدة)» والقوى المحلية في علاقات خصومة مع القوى الدولية الرئيسة (إيران)» 
والقوى الإقليمية المستقلة نسبياً (تركيا) قد قامت بأدوار مهمة في الأحداث التي عصفت بالمنطقة 
العربية. فدول مثل العربية السعودية وقطر وإيران وتركيا ‏ الأكثر احتمالاً أن تتأثر بالثورة في الأقطار 
المجاورة ‏ كانت من الفاعلين الجادين. 

ولدى القوى الإقليمية الكثير مما تخسره في مثل هذا الوضع؛ فالقرب الجغرافي» والعلاقات 
الاقتصادية» واحتمال الانهيار المتلاحق» وفقدان التأثير في الحلفاء الإقليميين» والمنافسة مع القوى 
المجاورة» والطموحات نحو زعامة إقليمية» وعبء اللاجئين والمنفيّين» وفقدان السيطرة على 
يتناول العلاقات المرحلية بين الجماعات السعودية خارج نطاق الدولة وغيرها من المنظمات غير الحكومية في المنطقة 
العربية» مثل الجماعات الخيرية المستقلة» والمراكز الديئية» والتبرعات» ودعم الإعلام. وللمزيد عن العلاقات المرحلية» 


انظر: -لق 83هل112 :مأ «راهعما عط ومتعتافده 0 ومفممع1 لهة لمممتتقععمه؟ عطا وماعالمعمل» ,لعءع عم لم أتجملولة 
.1-18 .مم ,(2005 ,عع ل أاناه1 :ج0لهما) إرأ6 طمجأء ءئ[ا تنه كدمذاء :0011 (1010/ ص7 ,له رلعه كفا 

حول الاتصالات السعودية. انظر: -ةازأو ؤواطهج«4 أ0ئام5 :كرء80:0 ابامطلاها معط ,.لء ,لععطكمطا-الى تبجهلو31 
.(2008 ,أنتناآ ت«ملهمآ) عرءتردم 1 مأقعاطا #ججت كبهأوذاء لآ ,أده 

(0) تشالا بعولعطاهة0) ععانزلوط كبو [اترء/1م) 0114 كاتتء !”ناوا أواع30 1ارء 77رعناوابة درأ “عبد20 ,لمعيه لزإعررلله 

م ,(1998 ,ووعرظ بوأأورء حادنا عملاعطمرو 

(5) ,(2011) 20.3 ,90 .اآه؟ يسدقلا جواعءه” <1 201 6ه صمناناوجعظه عط ونأل مماوعع20دنا» ,عوماكله01 .هق عاعول 
.9ق ,8-16 .مهم 


نضا 


الحدودء وتهريب الأسلحة» والتغلغل العسكري خلال الانتفاضات المسلحة هي بعض المخاوف 
التي قد تدفع القوى الإقليمية للعمل من أجل مصلحتها الوطنية في مثل هذا الوقت. 

يتناول هذا الفصل استجابات العربية السعودية» وردود فعلها وتدخحلاتها أثناء الانتفاضات 
العربية التي فاجأت القيادة. فكل من تركيا”'' وإيران» وقطر" لم تتوقع أن تتأثر مباشرة» لكن العربية 
السعودية كانت لديها أسباب داخلية لتخشى «عدوى؛ الربيع العربي» وبخاصة بعد الاحتجاجات 
التي بدأت في البحرين في شباط/فبراير .)"770١١‏ وقد سير الشيعة تظاهرات في المنطقة الشرقية؛ 
وطالبوا بالمساواة» ووقفوا متضامنين مع أبناء طائفتهم الدينية في البحرين. 

لقد استدعت هذه «الثورة؛ المحلية تحليلاً أكاديمياً ولكنها لن تكون موضع بحث كامل في 
هذا الفصل". ويكفي القول إنه خلافاً للتوقعات أن الثورة الشيعية سوف تمتد إلى مناطق الأغلبية 
السنية فإنها لم تفعل ذلك. والواقع أن بوسع المرء القول إن الانتفاضات الشيعية في المنطقة الشرقية : 
كانت ذات فائدة للنظام في كونها هدّأت الأغلبية السئّية المتهيّجة» لأن النظام ركز على هذه الثورة 
وربطها بمؤامرة إيرانية. والواقع أن النظام كانت له مصلحة كبرى في ترك الثورة الشيعية تستمر طالما 
بقيت محصورة ومُحتواة في مناطق محدّدة في اثنتين من المدن الشيعية: القطيف والعوامية. وخلافا 
لجميع التوقعات» كان التمرّد الشيعي في خدمة مصالح النظام في أن الأغلبيّة السنّية بدأت في دعم 
النظام ضد أقلية لم تكن تشعر معها بتعاطف أو دعم. وقد لعب النظام على حكايات شرعية فارغة 
مؤدّاها أنه هو حامي مصالح السنّة ضد مؤامرة إبرانية شيعية كانت تتفتّح في البحرين والقطيف. وقد 


[ف3 يبدو أن تركيا بلد ديمقراطي مستقز مزدهر» فيه دستور ومؤسسات: . كان شاغلها الوحيد إلى الآن هو القضية 
الك دية» التي تشكل إضافة إلى الإضطرابات على الحدود الكردية العراقية» خطراً قد يأتيها من جانب سوريا. انظر: لإ©اءنةة» 
.2011 أكناوداة 20) اكتره رمع :772 «عدامططواء!! ه طاتة مرءاطوءط عم0 :نودرك لمة 

(0) حدثت ثورة إيران عام 4 ولا يحتمل ظهور موجة ة انية. وأطلقت «حركة الحُضر» تظاهرات صاخبة عام 
ويحتمل أن تكرّر ذلك في المستقبل. ولكن في رأي كثير من المحألين؛ هذه الحركة دافع تصحيحي من داخخل 
الإطار الثوري الإسلامي الذي يسود السياسة الإيرانية. واهتمام (حركة الحُضر» بحقوق الإنسان» والشفافية» وتحديد سلطة 
المرشد الأعلى د كفهم على أنها انشقاق بعد إسلامي في داخل المذهب الإسلامي الإيراني الذي يسعى إلى حريّات 
أوسع وإلى ضغط أقل في الدين والسياسة. يعرض آصف بيات تحليلاً يختلف قليلاً عن المرحلة بعد الإسلامية في إيران 
المعاصرة. انظر: ,050؟ههاة) مم1 ذأ اكذاجبهأو زعو ع :1 فانت كلارء عدوا لملعو3 مءألم و27 :داكا عانقلماط باهناة8 عدوم 
.(2007 ب,ؤوعء2 نزالووع نانول لملأصماة :04 

وفقاً لحميد دياشي؛ إن «حركة الحّضر» تدار من أجندة إيرانية» لمزيد من التفاصيل» انظر: 6:// ,:نه7/ ,قطكهطو0 لأمهدا] 
(2010 ,ى8001 2:0 00001مآ) بممصروط عل هترت عرن"[ :11 :شركلا ع:1ا 0تجه اتيع «رعصمالط برع ع0 

زلف حالياً قطر محصّنة ضد التداعيات المتكرّرة ة كما في الانتفاضات العربية. فقد قامت بدور كبير على مستوى 
الإعلام وعلى مستوى المنابر الدولية لدعم الإخوان المسلمين بديلاً للسلطويّات العلمانية العربية. وقد وعد الأمير 
بانتخابات وطنيّة بحلول عام "17 .75١‏ انظر: 4ه ج2010 ,.ل؟ ,صممكل أنه «عطررهاو © :مأ «رتقنه0» لعولا معبماة 
.113-133 .هم ,(2012 بأذكد1آ :«ملهم.آ) عماطع مسماط راب «وتسبعط عرلا ماي ااأأمط 


0 بسعلة) 63 علمو8 بازممع8 لدأععم5 اأعهده0 ,اعمط +8400 معلة ء:1) دا وأاه 4 الله ,111 ,ععددوت بجورموع‎ )٠١( 
,كههننداع1 تلواعرهل ده اأعمناه0 تعازملا‎ 2011(. 


)1١(‏ أحد أهم التحليلات بقلم: دتعاكدع عطا هذ امعم 810 امعام2 منط5 ع1 :«7وماءم5 تلسوق» هه ,معدوأطائقانا 
,628-659 .مم ,2011-2012 ععمابرووط 
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دعمت الدوائر السلفية» وحتى المنابت التحررية السعودية النظام في عملياته الأمنية في المنطقة 
الشرقية» فبرز النظام منتصرأء حامياً للملكية السئّية التقيّة. 

تداعى سئة السعودية إلى القيام بتظاهرات يوم ١١‏ آذار/مارس» ودعوه ايوم الغضب»؛ ومع 
أن ذلك لم يأتِ بنتيجة”"2؛ إلا أن العربية السعودية شهدت من التظاهرات والتحشيدات أكثر مما 
عرفته منذ جنات العمال في عقد .١96٠‏ فالهياج والجدل والمناقضات زادت من مخاوف 
النظام من احتجاجات في المستقبل. والقيادة الوّجلة» التي طالما كانت تدعو إلى الاستقرار والأمن» 
سارعت في الحيلولة دون حدوث ثورة شاملة» ولو أن ذلك لم يكن في حدود الاحتمال. 


ثانياً: التحدّيات الداخلية فى السعودية 


قبيل انطلاق الانتفاضات العربية» كانت السعو دية تفتقر إلى إمكانات التنظيم الشبابي والنسائي 
والحركات العمّالية» ولو أنها كانت تمتلك خزيناً من الشباب يعادل ما لدى أقطار عربية أخرى. 
المجتمع المدني مُحاصّر والأحزاب السياسية ممنوعة. والأكثر أهمية من ذلك أن السعودية تفتقر 
إلى ما يدعوه تشارلز تريب 0 «الجماهير» ‏ أي تداخل جماعات» اتجاهات مذاهب فكرية» 
طبقات» طوائف لهم رؤى مشتركة ورغبة في التغيير - بينما هم على الرغم من ذلك يعانون المشاكل 
الاقتصادية» والفساد والمحسوبية والقمع السائد في أجزاء أخرى من الوطن العربي. لكن هذه 
الأسباب للاحتجاج لم تكن كافية للوسراع في تكوين «جماهير» وما يتبعها من ثورة ذات قاعدة 
عريضة. كانت الجماهير السعودية مجرّأة كنتيجة للطائفية (فاصل السئّة ‏ الشيعة» فاصل الرجال- 
النساءء الخلافات القبلية والإقليمية» إلى جانب التراتبيّة الطبقيّة). 


تختلف بنية النظام انيدي كثيراً عن بنية السلطوية العربية العلمانية. أولأء سمحت 
مواردها النفطية لها أن 7 تمتص الصعوبة الاقتصادية بينما لم يكن يكن ذلك بمقدور الجمهوريات 
التربية ب وتانياء لا يمكن مقارنة تجربة السعودية في العصيان المدني والاحتجاج السلمي مع 
ما يوجد في أماكن مثل تونس ومصر. ومع أنه كانت هناك حركات احتجاج في عقد ١946٠‏ 
وعقد 145٠9‏ مما كان انعكاساً بالدرجة الأولى لمستوردات مذاهب فكرية عربية مثل مناهضة 
الاستعمار» والعروبة» والشيوعية37 فإن المعارضة السعودية الوحيدة النابعة من الداخحل 
قد جاءت من الإسلاميين المحاربين» مثل ثورة الإخوان المسلمين عام بلعو الفا وحركة 
)١6(‏ 132 .مه ,عأه:مأنمتمهاجا عنلوأ او «رتلعاع7تع1 18 ,متمصوع :عا زليامو5 عتطويف» ,لععطمما-ام تأبجولع31 
.199-22 .مم ب(2011 معسصسس5) 

)١5(‏ لمكمهاد عه 0 ب,لدهأمماذ) عء1اصودط [01 [لنهك ع جره وترعاهة«طاراط ««ملع دا ؤمءنعد4 ,والمائلا ابعطام2] 
.(2007 ,ؤوععط نزانو لملا 


)١5(‏ حول تمرّد الإخوان عام 951 ل انظر: 0اته 4زه/[إه اتعدالا 11:2 ماعل إن كروامجه1! 5 فنعك درطا ,طاتطو!! مطمل 
.(1987 مالظ :تمعلترعل) 910-1930[ ,رم معط الننم3 عط اكز «رمزنمع 0 ع[ جا وأمكا «اءول) 


عقن 


«جهيمان» عام 141/4*' والعنف الجهادي عام 277007 والانتفاضات السلمية في تونس 
ومصر عرضت خطط تحشيد مختلفة» سبق أن جرّبتها الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية في 
أوائل عقد ١918٠‏ لكنها فشلت"". فالاحتجاجات الشيعية» بما في ذلك تحشيدات آذار/مارس 
1,١‏ قد أخمدت لأنها كانت تعكس شكاوى ومطالب الشيعة بدلاً من أن تولّد عملاً جماعياً 
على مستوى البلاد مما يحدّد معنى الثورات. وقد بقيت المناطق السنّية على إخلاصها على 
الرغم من شكاواهم الاقتصادية والسياسية» إلى جانب تظاهرات صغيرة على مستوى محدود» 
تتركز على مطالب محدّدة. 

على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عام ١٠7؛‏ واجهت القيادة السعودية تحدّيات داخلية 
واضحة؛ فالتوترات» على مستوى القيادة والمجتمع معاء قد تفاقمت بفعل الاضطرابات في المنطقة 
العربية الأوسعء حتى بعدم وجود احتمال لثورة وشيكة الوقوع. فالعربية السعودية» مثل كثير من 
القيادات في المنطقة» كانت تواجه الأزمة بقيادة عجوز هامدة. فالملك وولي العهد ووزير الداخلية 
كلهم لديهم مشاكل صحية» يسافرون بسببها إلى الخارج بانتظام طلباً للعلاج. فقبل مغادرته إلى 
نيويورك؛ عيّن الملك عبد الله إبنه مُتعب قائداً عاماً للحرس الوطني»؛ وهو منصب كان يشغله هو 
نفسه منذ ١ 04201١851‏ 


كان ولي العهد سلطان يعاني من السرطان منذ عام 0٠٠١5‏ ويتلقى علاجاً ويقضي فترات نقاهة 
في الخارج. وكان عدد من كبار الأمراء يزورونه بانتظام في المغرب لمقابلته» لكن الإعلام السعودي 
يصوّر ذلك على أنه إجراء اعتيادي . رفع سلطان ابنه خالد في وزارة الدفاع» عندما توفى سلطان في 
تشرين الأول/أكتوبر 7١١١‏ أصبح خالد نائباً لوزير الدفاع» كما أصبح الأمير نايف وزير الداخلية 
ولبَاً للعهد. » مع الاحتفاظ بوزارة الداخلية» فاكتسب بذلك قوّات مضاعفة في مجلس الوزراء. لوزارة 
الداخلية سلطات واسعة:» إذ تسيطر على الأمور الديئية والقضائية والأمنية داخل العربية السعودية. 
لكن نايف هو الآخر لديه مشاكل صحية: غادر بسببها في آذار/مارس ٠١١7‏ إلى الخارج طلباً 
للعلاج. وبعد وفاة سلطانء أمير الرياضء أصبح الأمير سلمان وزيراً للدفاع» وابنه سطام أميراً 
للرياض. 

)١6(‏ حول تمرد حركة «ججهيمان» في مكة: انظر: 54أههنامءزه,8» ب«أدمعمآ عممطمعا5 عه كعم سعطههما! ممده0؟ 


اعمط 1110016 إه أونتاول أونملوجعءم1 «رلعاتوزمعه اأطتإهاناءاه ممسإقطد1 2ه /مما5 ع1 تمتطوعم ألمنوة ما سمتدعاو] 
103-12 .مم ,(2007) 1 .مه ,93 ا0؟ ,ععاميرة 


(15) حول الاتجاه الجهادي بعد 34/١١‏ انظر: كعءام| ء1نره|دا :عاعا3 أفنام3 ع ((ا هازلادء/0071) ملعم طمما-اخ 1م5060 
.134-174 .مم ,(2007 ,ؤوعع8 'وأأوعع امنا مولترطسقك نشا! ,عولتتطسةة) ارمانم دعن مولز ه مزل 


)١17(‏ حول الانتفاضة الشيعية في السعودية عام ١4‏ انظر : :0000مآ) مأطعج4 أفبدم د زه عا" 51:1 2116 رستطوعط1 معن 
.(2006 ,قعامه8 أهو5 

)١8(‏ لوأععع5 ,رعالءأوسولة م301 إن «بوتطهية النهة5 مأعاقن] قتع دمأدمعععن5 ,5ع نا ألهظ» ,.لء ,عتووع !01 #مموعاع 
(2010 بممنامهل) )زممع1 


في عام 7٠٠١1‏ أسس الملك عبد الله «لجنة الولاء» لمعالجة قضايا التعاقب على الحكم: لكنها 
لم تنشط خلال عامي 23١017-7١ 1١1‏ عندما كان الملك وولي العهد مريضّين”''). وهي لم تجتمع 
حتى لمناقشة وظيفة ولي العهد عندما توفي سلطان. ولم يَزْد عبد الله عن إصدار تعبينات جديدة 

في «لجنة الولاء» منهم اثنان من شباب الأمراء» متجاهلاً دور اللجنة النظري في حالة وفاة مفاجئة 
ار طويل للملك أو ولي العهد. وعند وفاة عبد الله سيقوم ابن نايف» محمد (وزير الداخلية 
حالياً) وسلمان؛ ولي العهد في زمن كتابة هذا الفصلء بتعزيز سيطرتهماء دون شك؛ على مراكز 
الحكومة الرئيسة» بينما يقوم أقاربهما الأصغر بالاستمرار في مناصب صغرى مثل التربية والسياحة 
والرياضة والثقافة والتراث. والأمراء الكبار» وجميعهم في الثمانينيات من العمر قد جهّزوا أبناءهم 

في زمن كتابة هذا الفصل في حزيرانليونيو ٠١ ١1‏ كان ابن الملك. متعب بن عبد الله 
(القائد العام للحرس الوطني السعودي) قد رُفُع إلى مرتبة وزير. وأبعدَ وزير الدفاع خالد بن 
نايف ليصبح وزيراً للداخلية» وسعود بن نايف ليصبح أميراً للمنطقة الشرقية. وهذه التغيبرات في 
المناصب التي أعقبت وفاة كل من سلطان ونايف قد استئنت طلال بن عبد العزيزء المعروف 
يسياسته المنشقة ومناداته بالملكية الدستورية'). استقال طلال من ١لجنة‏ الولاء» يعدما صار 
نايف وليّاً للعهد وبدأ بعقد مقابلات مع وسائل الإعلام العربية والأجنبية» يلح على الملك فيها 
تبني جدول أعمال إصلاحي؛ وانتخابات وطنية» وحكومة أكثر تمثيلاً للشعب!". وقد صرّح 
بأن العربية السعودية معرّضة لحمّى الانتفاضة التي تجتاح المنطقة. وقال إنه يبقى مُلتزماً بولائه 
لأخيه عبد الله. ولكن بعد وفاة الملك قد يقوم ثانية بزيارة موقعه؛ ما يفيد بأنه لا يشعر بالتزام 
لتقديم الولاء إلى نايف. ولي العهد الحالي» والأصغر من طلال. ومنذ وفاة نايفء لم يكرّر طلال 
تهديداته المبطنة. 

لمدة طويلة: كان طلال يبدو قَلِقأً وبقي يحذّر من الانشقاق والفوضى إذا استمرت السياسة 
الراهنة في استثناء المجتمع وأمراء آخرين من عملية صنع القرار. واحتجاجاته في وسائل الإعلام 
تبقى هامشية» لأنه لا يمتلك قاعدة قوة حقيقية ليتحدّى نايفء عندما كان هذا على قيد الحياة» أو 
ابن نايف الذي أصبح وزيراً للداخلية. كان طلال ينتقد نايف في وسائل الإعلام من دون ذكر اسمه. 
ويبقى ابن طلالء الوليد» قوة مالية مهمة يستطيع إحداث تأثير كبير في سوق الأسهم المحلية. 
ففي أثناء الاضطرابات في مصر وإغلاق سوق الأسهم فيهاء قيل إنه قام بضخ أموال منعت انهيار 


(19) حول «لجنة الولاءى. انظر: تقالة ,ععلةتطهدده) .له 203 بمنطصم 4 تفبمك تزه مصماعن/1 4 ,لععطكمظ-ام أجملواة 
257-77 .زم ,(2010 ,جمعء2 بازع اونا ععلطتهمم 
)٠١(‏ في عقد 1970 عرف عن طلال اشتراكه بحركة الأمراء. لمزيد من التفاصيل» انظر: المصدر نفسه. 

ص ,.13١٠١ ١٠١5‏ 
(١1؟)‏ ,2011 ععطمعحولة 16 ,وعابعظ! «باتعصيه0) ععممتوعالم ددم جمونوعظا ععصلوط النروة عمأوء5» لمقطاكاة قدردم 
.<20111116 30 11خ 10151187 -عع مم الروك -وه/2011/11/16/عاء تان ة /امع. مع اناعم بجو // تم اا > 


مض 


استثمارات العقار فيها''". وقناته الإخبارية العربية الجديدة» العربء تقرّر لها أن تبدأ البث من 
البحرين في عام .1١14‏ ومع أن المؤمل لها أن تكون بديلاً من «العربيةة و«الجزيرة» يحتمل ألا 
تشكل قناة #العرب» سوى قوة ناعمة في المسابقة المستقبلية نحو الزعامة. ولكن ليس من المحتمل 
أن يقوم الوليد أو والده طلال بدور سياسي بارز بعد وفاة عبد الله. ويبقى طلال أميراً كبيراً مترفعاً 
تواصل تغريداته وصفحته الإلكترونية في تغذية الإشاعات حول الصراع داخل الأسرة الحاكمة حول 
المناصب العليا؟". 

وتبقى الشِلليّة تحدياً خطيراء ويحتمل أن تتفاقم. انطلقت الانتفاضات العربية عندما كان الأمراء 
السعوديون يعتّرون عن مشاعر متضارية حول مستقبل البلاد. توجد الآن مراكز قوة متعدّدة داخل 
الجماعة الحاكمة» لكن فِتّتين يمكن تحديدهما هما في تنافس حالياً: واحدة يُعتقد أنها بزعامة 
عبد الله؛ والثانية بزعامة خلفاء نايف؛ وتتكون كل فئة من حلقة واسعة من الأمراء الكبار والصغار. 
وعبد الله الذي بلغ أواخر الثمانينيات من عمره؛ يكاد لا يقدر على إدارة الأمور اليومية في الدولة» 
ولو أنه يستمر في الظهور أمام الجمهور. ويوجد حول عبد الله حلقة من الأمراء الذين قد يكونون 
متوجّسين من سلالة نايف. وبعد وفاته أصبحت هذه الحلقة مكونة من أبنائه المتشددين الذين غدوا 
أكثر قوة من ذي قبل. ولم يعبر أبناء نايف عن أي دعم لانتخابات وطنية أو أي نوع من الملكية 
الدستورية. وكل ذلك من طلال ومدير الاستخبارات السابق» تركي الفيصل» دعا إلى مشاركة 
الجمهور في صناعة القرار. وقد حذر طلال من سنوات من الاضطرابات إذا لم يتوصل الملك 
عبد الله إلى إصلاح سياسي قبل وفاته. 

وأثناء الانتفاضات. بدأ طلال بالتواصل مع أتباعه على «التويتر. واستخدامه لهذا النوع 
الجديد من وسائل الإعلام الاجتماعي. الذي استثمر فيه ابنه ٠١‏ مليون دو لار!؛"» أذهل كثيراً من 
السعودتين وحرّك بعض الناشطين من الشباب لإرسال تعليقات تتّهمه وأسرتّه بسرقة أموال البلاد 
ومصادرة الدخول الوطنية والأراضي الخاصة. وأجاب طلال إنه لا يملك أرضاً في العربية السعودية 
دون داره في الرياض. وقد سبق أن أشار إلى أن صغار الأمراء لا يتقاضون سوى /0١‏ ريالاً سعودياً 
في الشهر. وليست لديهم أي أملاك أو عقار» وهم غالباً مَدينون. وصوت طلال يعبر عن المهشين 
سياسياً من أعضاء الأسرة الملكية» وبينهم عدد من النساء. 

ومن هؤلاء النساء سارة ابنة طلال» الجريئة فى صراحتها؛ وأميرة» زوجة ابنه طلال؛ ولؤلؤة» 
إحدى بنات الملك فيصلء العضوة في مجلس الشورى عام 47١11"‏ وبسمة» التي تكتب بانتظام في 


(؟؟) 720117 وناع لنت لوقع 2 اقباط امه .10811 ,قأطقعة/طاخط> «ئلء5)0 وامعممعط 5 أمنروظ ود أادهه80 رعه5 أوع18 0ق[ 
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نضنرا 


الصحافة السعودية» وقد ظهرت على التلفزيون» تتحدث عن الفساد وحقوق النساء. وفي مقابلات 
على الإذاعة البريطانية والتلفزة الإيرانية (القسم العربي) تحدثت عن الوحدة الإسلامية والإصلاح 
الداخلي في العربية السعودية. وقد وصفتها وسائل الإعلام البريطانية بصفة 00 آكتن المنشقّة؟ 
إشارة إلى دار لها في إحدى ضواحي لندن*". 

ليس بين هذه الأصوات الملكية الناقدة ما يعبر علناً عن مساءلة الشرعية أو الإجراءات المتصلة 
بكبار الأمراء. بل إنها تعزّز صدقية آبائهم وإخوانهم وأعمامهم؛. فالانتقادات توجّه غالباً نحو (البطانة» 
وهم جماعة المستشارين في الدولة والإداريين والخبراء المتّهمين بسوء الإدارة وسرقة الموارد. فهي 
تتغاضى عن انتقاد الحكومة وتحمي الأمراء ل من المساءلة القاسية في المجال العام. والأمراء 
المهتشون غالباً ما ينتقدون المتطرفين دينيًّء بخصوص الإرهاب والفتاوى التي تعارض تحرير 
المرأة. فهم دائماً ما يهتتون الملك على إصلاحاته الاجتماعية» وبخاصة تغييراته التجميلية الأخيرة 
مثل وعد النساء بالمشاركة في الانتخابات البلدية ومجلس الشورىء والسماح لهن بالعمل في 
محلات الملابس النسائية وربما في المستقبل في الرقابة تحت سيطرة «هيثة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرة"". وفي عام 7١176‏ عيّن الملك ثلاثين امرأة في مجلس الشورىء إثنتان منهن أميرات. 


ثالثاً: البحث عن إصلاح سياسي 


منذ اندلا الاحتجاجات العربية» راحت العربية السعودية تتعرض لضغوط من طبقات المجتمع 
و 

الأدنى فصاعداً مطالبة بالإصلاح السياسي. ففي شباط/فبراير ٠١1١‏ أعلبّت على شبكات التواصل 
الاجتماعي عريضتان تطالبان بتغيير سياسي. وسارع النظام لحظر تلك المواقع» لكن كثيراً من شباب 
الناشطين والإصلاحيين المتصلين بتحركات سياسية سابقة كانوا من الموقعين على تلك المطالب. 

وكانت العريضة الأولى يعنوان «إعلان وطني للوصلاح» تطالب بنظام ملكي دستوري”", وقام 
أصحاب العريضة مع أريعين من شباب الناشطين بالمساعدة على نشر تلك العريضة على شبكة 
التواصل الاجتماعي ومع احتفاظهم بالالتزام يجدول الأعمال الوطني» كانوا يَسعَون إلى نظام 
اتحادي يحرّر الأقاليم من السيطرة المركزية لوزارة الداخلية. وقد كانوا يخشون» في ضوء الثورة 
المصرية» أن يقوم المتشدّدون في المعارضة الإسلامية الستية ‏ القائمة في لندن ونظيرتها الجديدة 
في العربية السعودية» مئل حزب الأمة السلفي ‏ باختطاف جدول أعمال الدولة» والسيطرة على 
الشارع السعودي بعد وفاة عبد الله2". وكان الموقعون يضمّون التحرّربين (الليبراليين) والإسلاميين 


(56) .3/1/2012 ,اقرءكتبعصع 0ط 786 «بوتطهعة التلدد مأ تمماع؟ظ ع1 عمأاله0 كدععممط وماءف عطل» ,مسائكة لوده 
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(14) مراسلة مع الناشط أحمد عدنان في نيسان/أبريل اليم 


انفضن 


المعتدلين» مثل محمد سعيد الطيب» وعلي الدميني» وعبد العزيز القاسم؛ ومحمد الأحمريء إلى 
جانب ناشطين شيعة مثل توفيق السيف وجعفر الشايب. ومن بين الموقعين نساء ناشطات في 
حقوق الإنسان وأكاديميات مثل وجيهة الهويدرء فوزية البشر وفوزية العويني. ويمكن القول إن 
العريضة كانت وثيقة تحرّرية في إطار إسلامي معتدل. 

كانت العريضة تطالب بإصلاحات عاجلة؛ سياسية واقتصادية واجتماعية وقضائية» بما في 
ذلك حكم القانون وحماية حقوق الإنسان والمشاركة السياسية والتنمية الاقتصادية العادلة وإزالة 
الفقر والفساد وانتخاب جميعة وطنية. كما طالبت العريضة بدستور مكتوب ومجتمع مدني مستقل 
وحكومات إقليمية منتخبة. لم تكن هذه المطالب جديدة» لكنها كانت تعبّر عن عدم رضا بالقائم من 
رابطة حقوق الإنسان المعيّنة حكومياً. وكان الاستقلال الذاتي الإقليمي ذا أهمية خاصة بعد الفساد 
وسوء الإدارة في مشاريع التنمية الذي أدّى إلى فيضانات وموتى في عدد من المدن السعودية» مثل 
جدّة في كانون الثاني/يناير ."9701١‏ وثمة عريضة ثابتة بعنوان #نحو دولة الحقوق والمؤسسات» 
عبرت عن الالتزام بالمبادئ الإسلامية. وكانت تطالب يجمعية وطنية منتخبة وبالفصل بين دور 
الملك ودور رئيس الوزراء ويإنهاء الفساد. كما طالبت بحرية التعبير» وبجمعيات مستقلة» وإطلاق 
سراح جميع السجناء السياسيين وبسفر الناشطين دون قيود. وكانت العريضة ذات نفس إسلامي 
واضح؛ تنجئب مصطلحات مثل ديمقراطية؛ حكومة إقليمية» ملكية دستورية» وتؤكد أهمية التوزيع 
العادل للثروة والمشاركة السياسية والتمثيل النيابي. وقد دعم ذلك الصَّحَوي الإسلامي الشيخ 
سلمان العودة. وقد اجتذبت العريضة ألوف الموقّعين» ما يدل على تنامي التوجّه الإسلامي القائم 
على الخطاب الإسلامي وحقوق الإنسان معاً"". 


يشير مصطلح «الصحوة» إلى حركة إسلامية معاصرة معقّدة في العربية السعودية» ظهرت 
كتوجه قوى بعد حرب الخليج عام »194٠‏ عندما اعترض بشدّة عدد من المواطنين البارزين ضد 
استدعاء قوّات أميركية للدفاع عن العربية السعودية ضد الغزو العراقي. تتكون المجموعة من أعوان 
الإخوان المسلمين» والنشطاء السلفتين الإخوانيين المعروفين باسم «السروريين» وإسلاميين آخرين 
تبنُوا خططأً تتراوح بين المواجهات العنيفة وبين النشاط السلمي ضد النظام السعودي على امتداد 
2 , 
العقدين الأخيريه30”, وقد سجن قادة مشهورون من هذه الجماعة المتنوّعة في عقد احلا ثم أطلق 
سراح أغلبهم بحلول عام رك وقد بقوا هادئين بعد ذلك» ولكن مع انطلاقة الربيع العربي ونجاح 
الإخوان المسلمين فى مصر وتونس» عاودوا الظهور من جديد بخطاب سياسي جديد وخطط. وقد 
لكف .(2011 لممناصول 26) وكعع8 عمموو ععمعع م «رطمل160 +10 عصمء؟ عناعوع1 كع ااسوعة الناو5» 
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رضن 


احتفلوا بالربيع العربي وأشادوا بالتحشيد السلمي الذي أطاح المتسلّطين العرب. وإلى اليوم؛ لم 
ينادوا صراحة بالقيام بتظاهرات في العربية السعودية» بل عارضوا النداء بقيامها في ١١‏ آذار/مارس» 
ما تسبب في بقاء تلك النداءات مهملة. 

وقد عبّرت كلا العريضتين عن مطالب سياسية معتدلة. فهما لم يطالبا بإسقاط النظام» بل 
أشارتا إلى نواقص خطيرة وخيبات أمل. ولم تكن هناك تظاهرات كالتي حدثت في مصر. وقد 
حرص مؤلفو العريضتين على ألا يشارك بيشكل واضح أعضاء من المعارضة الخارجية» مثل حركة 
الخلاص الشيعية وحركة الإصلاح الإسلامي في بلاد العرب. وكان واضحاً أن أصحاب العريضتين 
ابتعدوا عن اتتخاذ موقف متطرف تجبباً للسجن”"". وقد إنتدعي المطاليون جداول إصلاحات بين 
٠٠١0-3‏ وقدّموا الولاء للملك. وكان معظمهم إما قدماء و اح ل 
مثل الناصري محمد سعيد الطيبء والإسلامي عبد الله الحامد وما نشطاء الإنترنت الشياب9" 
الذين قاموا بدور مهم في نشر تلك العرائض. ومع أن الصحافة السعرحة فد لعجاتوب الا 
أخبارهم قد انتشرت على الفيسبوك والتويتر. 

ثمة إحباط واضح وخيبة أمل لدى الملك عبد الله؛ الذي لم يستطع حتى الآن من تطبيق مطالب 
تعود إلى عرائض سابقة. وكان الإصلاحيون من جميع الأطياف السياسية قَلِقين حول المستقبل 
إزاء تقدّم العمر بالملك وعدم وضوح من سيخلفه. وقد طوّر الملك حاشية شبه تحررية استطاعت 
إظهاره بصورة مصلح عظيم. وقد خشي كثيرون أن توجه نايف القائم على أجهزة الأمن مما ورثه ابنه 
قد تقضي على تأثيرهم وتزيد من القمع. ففي كثير من الأنظمة السياسية المغلقة» يجري بالتدريج 
إزاحة الموظفين الحالبين عن مواقعهم لفسح المجال لحلقة الحاكم الجديد. 

وكان أكبر تحلّ يواجه نايف وابنه قد صدر عن منظمة غير رسمية جديدة هي «جمعية الحقوق 
المدنية والسياسية في العربية السعودية»؟". وكان المشارك في تأسيسها محمد البجادي» من أهل 
بُرّيدة» الذي سجن عام ٠١١١‏ بعد اتهامه بتحريض النساء من أقارب السجناء السياسيين بالقيام 
بتظاهرات وفي عام ٠١١7‏ أعلن الإضراب عن الطعام. وقد انّهمت المنظمة النظامَ بسجن البجادي 
بعد أن كشف عن الموت تحت التعذيب لمهاجر يماني وطالب بمحاكمة نايف لمخالفة حقوق 
الإنسان. 

تؤكد المنظمة ولاءها للملك عبد الله بوصفه مصلحاًء بينما تحمل على أخيه بوصفه «صنيعة» 
استخبارات تقليدي» تخالف إجراءاته البوليسية حقوق الإنسان والقانون الإسلامي. وبينما بقي عدد 

(7) اتصالات شخصية مع ناشطين سعوديين في آذار/مارس 75١1١1١‏ 

(15) «كمعدنا5» يشير هذا المصطلح إلى المواطتين الناشطين على الإنترنت وبخاصة لغرض المناقشات الاجتماعية 
السياسية. 
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يونا 


من الناشطين في السجنء بقي زعماء المنظمة أحراراً في تحركاتهم؛ في الأقل على وسائل التواصل 
الاجتماعي حتى عام 7١١7‏ عندما وقع الحظر على المنظمة. وثمة المناضل الإسلامي عبد الله 
الحامد يناصر المنظمة؛ وهو الذي قضى عدّة سنوات في السجن؛ ويخضع للاستجواب المنتظم 
دوريًا. وفي وقت كتابة هذا الفصل» كان مؤسسو المنظمة يحكم عليهم بالسجن عشر سنوات. 

والآن قد توفي نايف لكن سلالته ما تزال تحتفظ بولاءاتها. فابنه محمد الذي عيّن حديثاً وزيراً 
للداخلية؛ يسيطر على جهاز أمني كبير» وجماعات دينية تسيطر على التربية الدينية» وهيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والقضاء وغيرها من المؤسسات الوهابية الدينية والقضائية. قفي 
العواصم الغربية» كما في قطاعات من المجتمع السعودي. يُعدَ محمد فاعلاً في مجال التخطيط 
في الأمن السعودي والدولي؛ بحكم اشترا تزاكه في الحرب ضد الإرهاب؛ وقيامه بتهدئة عمليات 
القاعدة بعد أحداث ١١‏ أيلول/سبتمبر .1١1١‏ ففي بدايات الانتفاضات العربية» أكّد نايف طبيعة 
الدولة السلفية» وهي حقيقة كان لابئه أن يتولاها في محاولة لترضية الإسلاميين. وهذه الرسالة يجب 
أن تُفهم في سياق الانتفاضات» ويخاصة في تونس ومصرء حيث أقام الإخوان المسلمون أنفسهم 
بديلاً من السلطويات. قابلاً للحياة. وإذ بدا أن الحكومات التي أعقبت الربيع العربي ذات صبغة 
إسلامية أشدّ وضوحاًء كان على نايف أن يشدد على الصفة السلفية في العربية السعودية في مواجهة 
المزج الحالي عند الإخوان المسلمين بين الديمقراطية والإسلام. وينتظر لخليفته أن يستمر في 
تبني خطط مضاغفة؛ لإقناع الغرب أنه لا يمكن الاستغناء عنه لأغراض أمنية وللإبقاء على صورة 
السعودية الذولة الإسلامية الشرعية الوحيدة في المنطقة؛ مثلما كان والده يفعل للحفاظ على ولاء 
السلفيين. ' 

يشارك السلفيون ‏ الوهابيون الملتزمون كراهيتهم للشيعة وسندهم المفترض: إيران؛ وكذلك 
الإخوان المسلمين» الذين يراهم الوهابيون التقليديون متساهلين دينيأ ومنقسمين سياسياً (حزب). 
ويشعر بعض السلفيين الملتزمين برغبة شديدة في ولائهم إلى قوة سياسية تعد بالسيطرة على الشيعة» 
الذين ما يزالون متشككين في معتقدهم وفي منافسيهم المعتدلين نسبياً مثل الإخوان. ومع أن نايف 
ضمن سجن السلفيين الذين ينتقدونه؛ إلا أنه استوعب محافظتهم الاجتماعية. واحدة من الخطط 
المتبعة لخنق الثورة الشيعية في الإقليم الشرقي كانت تشجيعه الطائفية الوهابية ضد الشيعة2". هذا 
إلى جانب نشر الخطاب الوهابي التقليدي لشيطنة خطاب الإخوان المسلمين السعودي والسروري؛ 
وهما جماعتان منظمتان تعودان إلى الصحوييدت9".. 


(ة*) «روملعمة طوعة عط ها دعومدمدع8 للن52 نللمتلأنالف بجع 1مد0© 85 لتكتاتة أمقاءعء5» ,لععطمم- لم و1130 
.513-525 .جع ,(2011) 3 .مس11 .امنز ,معزامممنواة مجه اعنم [اجا جا عواليا3 


(13) الساحة الإسلامية في السعودية معقّدة. ففيها مزيج السلفيين الناشطين سياسياً والسروريين (وهم مزيج من 


السلفيين والإخوان المسلمين) وحركات هامشية أخخر: ى . لمزيد من التقاصيل» انظر: 3:41 ©1/ ع#الكه/:67) ,لمع اعم -اله 
أله دء0) محلا[ ه بمج ععءزمأ 11م هأك] :ع1ها3 


شونا 


إن الانشقاقات السياسية والدينية والفكرية ‏ المذهبية في العربية السعودية عشيّة الانتفاضات 
كانت بين أتباع الملك الذين يباركون إصلاحاته حوا ل الجنسين وبين أتباع نايف من المتشدّدين 
السلفيين الذين يرون في هذه الإصلاحات 3 تشويهاً للهوية الإسلامية لليلاد. وعندما سمح الملك 
عبد الله بالاختلاط بين الجنسين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الجديدة» قام عضو من مجلس 
كبار العلماء» هو سعد الشثريء بانتقاد اختلاط الجنسين وانتقاد منهاج الجامعة: الذي لم يوافق عليه 
المجلس أساساًء ففُصل من المجلس فوراً وتناولته الصحافة بالانتقاد بوصفه منشقاً متشددً””. 

في أيلول/سبتمبر ٠١١١‏ أعلن الملك أن النساء سيسمح لَهِنْ بالمشاركة في الانتخابات البلدية 
وسيُّعيّنٌ في مجلس الشورى في إطار الشريعة2". وصرّح بأنه قد د تمت استشارة علماء الدين. حول 
هذه القرارات. ثم أعلن رئيس القضاء الشيخ صالح اللهيدان أن الاستشارة لم تشمل جميع أعضاء 
مجلس كبار العلماء حول هذه الإصلاحات. مشيراً إلى أنه ليس جميع كبار العلماء قد وافقوا على 
ذلك. وقد أصدَّرٌ بعد ذلك بياناً ضد زيارة النساء احتفالات الجنادرية الترائي الذي يرعاه الملك 
عبد الله في شباط/فبراير »7١١7‏ الذي كان المنظمون لتلك الاحتفالات قد شبجعوا فيه الغناء 
والرقص. وقد رفض الفكرة القائلة إن ذلك الاحتفال مثل احتفالات العيد الذي تشارك فيه النساء. 
واعتقد كثير من السعوديين أن رأي اللُهيدان قد شع جماعة من المحتّسبين (وهم رُقيَاء متطوعون) 
على الدخول عنوة إلى الاحتفالات. وقد قام الملك بعزل رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر عبد العزيز الحُميّن بعدما نشرت الصحف أخبار رقابة الشرطة المفرطة للجمهور. وقد سَرَت 
شائعاتٌ مفادها أن الحُميّن قد عل لأنه احتج على المعاملة القاسية التي وقعت على النساء عندما 
كُمن بالتظاهر أمام وزارة الداخلية. وقد حل محَّله عالم دين أكثر اعتدالًء هو عبد اللطيف الشيخ» 
الذي سبق أن كان مستشاراً للأمير سلمان. ومع أن المجلس نفسه يبقى مخلصاً للملك ولوليٌ 
العهد, إلا أن الأعضاء المتفردين لا يمكن ضمان ولاثهم. 

إن الاستقطاب المتزايد بين التحرّريين والإسلاميين المتشدّدين قد بلغ ذروته في قضية حمزة 
كاشغري. هذا شاب في الثالثة والعشرين من العمر يعمل في صحيفة البلاد الإلكترونية» الذي 
أطلق رسالة يوم المولد النبوي في 5 شباط/فبراير 7٠١١7‏ مع عبارات مشككة حول الله» على 
صفحته*". فقد كان هذا الشاب ينتمي إلى جماعة مناقشات دينية جديدة في جدّة» تجتمع بانتظام 
في «الجسور» وهي مكتبة خخاصة ومقهى. وقد أغارت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

(70) كتب الصحافي في جريدة الوطن» جمال خاشقجيء نقداً شديداً للشيخ الشثري. انظر: جمال خاشقجي» 
«الشيخ الشثري وقناة المجد.» الوطن» .1٠١9/9/159‏ 


(م) ٠‏ :عطتازعامء5 25 ,8180 «رقدهناعه21 رذ مدا لمة عأمك/ا 10 وتطدعف 5203 ص معمم 3 
(99) استرعت قضية حمزة كاشغري اهتماما عالميا بعد الدعوة إلى قطع رأسه التي نشرت على «التويتر» مما زاد 
التوتر» انظر: لإأقعضاقة «باأعفع قفا معميةا] :قاعء؟1 15 والممء2 طلوءنا ععة1 أطونلة مداة» ,أهده أ أقسعامآ وامعسصم 


-قع309780/ء/112123/002/2012/اناء ذه ة/لإعهطط ف 1 لمع/عق01./ا)11111©5./لا للا بلا //نقم )> ,(2012 /مقبصطاء 13) أمصمغتممعام]1 
-<1تاناطا. م2 23002201ع10-45682-9760-06109267761706ع6 


يفدنا 


على تلك المكتبة بحجة التحقق من وجود اختلاط بين الجنسين في الزوار الذين كانوا يحضرون 
محاضرة عبد الله حميد الدين» وهو كاتب في جريدة الحياة ويمني متجنّس من سلالة حميد الدين» 
الأسرة الحاكمة المنفية عن اليمن”). ويُعتقد أن آراةه عن «إعادة بناء الدين» التى ضمّنها فى كتابه 
الكينونة المتناغمة هي التي أوصت يتأسيس جماعة الجسور. ١‏ 1 
ولكن يبدو أن الغارة قد دفعت إليها المناقشات والمحاضرات التي حسبتها الهيئة الدينية 
«هدّامة». وقد عدّ الإسلاميون تغريدات كاشغري مؤذية وطالبوا بمحاكمته بوصفه مرتداء بينما 
كانت جماعة من الناشطين تقدّم شكاوى إلى المحاكم المحلّية. وقد انّهمه كثير من علماء الدين 
بأنه متأثر بجماعة الججسورء وبخاصة آراء حامي الدين. وقد أمر الملك بإلقاء القبض عليه» لكن 
كاشغري كان قد هرب إلى ماليزيا. غير أن الشرطة الماليزية ألقت القبض عليه في المطار وأعادته 
إلى الرياض”". . ومع أن كاشغري أعلن عن رجوعه عن معتقده وكتب اعتذاراً طويلاً فلا شك 
أنه سوف يتعد ض لنوع من العقوية» إِلَا إذا نال عفواً من الملك. ويعد ذلك شعر المتطرّفون 
الإسلاميون بالقوة وحاولواء دون نجاحء تقديم شكاوى ضد كتّاب خلافيين آخرين؛ مثل عالم 
السياسة والروائي تركي الححمد وعبد الله حميد الدين. ومنذ آذار/مارس 25١١7‏ انتقلت جماعة 
ناقشة المرتبطة بجماعة الشباب للمناظرة إلى الدار الخاصة بالمحامي الشاب وليد أبو الخير» 
0 أعطاها اسم «الصمود»9. 
تدور السياسة الرسمية للعربية السعودية حول رعاية جماعات المعارضة والاتجاهات الفكرية 
والسياسية والدينية» فتسهم بذلك في تماسك المجتمع السعودي المقسّمء فلا يعود قادراً على 
تحدّي حكم آل سعود. كان بن لادن يوماً يتمتع برعاية رسمية؛ وكان الأمراء السعوديون أحياناً 
يتبعون هذه السياسة مع الرعايا السعوديين المتجنّسين. فإذا ما وصلت مثل هذه الشخصيات إلى 
مراقي الشهرة بحيث تهدّد الهيمنة السعودية؛ يمكن فصلهم بوصفهم محرّضين أجانب» وتُتزع عنهم 
جنسيتهم. كان بن لادن وحميد الدين يمنّيين اكتسبا الجنسية السعودية. وقد أصبح الثاني هدفاً 
لجدل شديده يدينه أغلبه بوصفه زيدياً أجنبياً متجتّساء يُسيء إلى أصالة النقاء الديني السعودي. 
ومن خلال مناقشاتي مع حميد الدين تبيّن أنه يُعاني تهديداً خصوصاً من جانب الوعاظ مثل غمدي 
(*4) عبد الله حميد الدين؛ الكينونة المتناغمة» ط 7 (دبي؛ بيروت: دار مدارك للنشرء .)١١17‏ انظر أيضاً محاضرة 
شفوية على الإنترنت في تموز/يوليو 205١1١‏ ,<8800آ18 3ل أكناتم /تامء. لع مقطو 4, بوجو لم > 


انظر أيضاً مقابلة ضمن برنامج «إضاءات» بتاربخ ٠١‏ نيسان/أبريل ٠١17‏ على قناة «العربية»: وبلا //امااط> 

.<[صاط.18125/2012/04/20/209027ع 20 ما بةلإتطق ماق 

يتين هذا أن بعض وسائل الإعلام ومنافذها تدعم وتتبنى هذه التوجهات الاجتماعية والفكرية؛ فتعطيها بذلك انتشاراً 
أكير في المحيط العام السعوديء بينما ينادي أمراء سعوديون آخرون بأفكار ديئية ومحافظة أكثر تطرفاً. 


)5١(‏ .معءطط .بوب /مااط> ,2012 وتقبصطء 12 ,81800 «رأعدعطئف! معصسداط أدالقمعناه1 ألناه5 كاأرموءعط دزكزولة11» 
.<17001900 -قتكة-ل [عن بولوبدعولان 


قحف 2012 ,اعوط ترماع اكت 11 «بوتطهعة ألنة5 عه 01 النصعلاط 1ك5)62015 11 0» ,تتقطكاط- ام ناطمة ل ألج/لا 


لقنا 


سَنَّد الخضر””*). وقد دفعت قضية كاشغري الشباب السعوديء من أتباع الإسلاميين والاتجاهات 
التحرّرية إلى إصدار عرائض تنادي باحترام أكبر لمبادئ الإسلام في حالة الأولء وإلى مزيد من 
التحمّل وحريّة الدين والتنوّع في حالة الثاني. مثل هذه العرائض تصوّر بيانات سابقة من شباط/ 
فبراير 7٠١١‏ وحتى من موجة العرائض في عقد ١994٠‏ وعام .7٠١4‏ 

قامت تقنيات الاتصال الجديدة مثل فيسبوك وتويتر بدور مهم في الانتفاضات العربية**). وهي 
تكتّف المناقشات في العربية السعودية. كما تزيد كذلك من الاستقطاب بين أولئك الذين يريدون 
مزيداً من الانفتاح في المجال الاجتماعي وبين من يريدون الإبقاء عليه أكثر قيوداً يهاجم التحرريون 
والإسلاميون بعضهم برسائل على صفحات التويتر. فمثلاً» الشيخ ناصر العُمر”؛) العضو السابق في 
مجلس كبار العلماء» قال للحكومة بوجوب العودة إلى الطريق القويم في الإسلام وتطبيق عقوبة 
الردّة (قطع الرأس) لأناس مثل كاشغري. وقال إن الاتفاق بين الدولة وبين العلماء يعتمد على تطبيق 
الشريعة والتمسّك بمبادئ الإسلام. ثم ذكر الحكومة أن العلماء ساعدوا في دحر عنف الجهاديين 
ومنعوا الربيع العربي من الوصول إلى السعودية بتوجيه الشباب نحو طاعة الحكام. وكان في هذا 
إشارة إلى فتوى المفتي عبد العزيز الشيخ التي تمنع التظاهرات والعصيان المدني أثناء الانتفاضة 
المصرية. وقد حذر العُمر: إذا لم تحترم الحكومة الإسلام وتقضي على الفسوق والردّة» فإن العلماء 
قد يسحبون ولاءهم وريما قد يحركون الناس ضد الحكومة. والمعروف عن العُمر أنه يهاجم الأمير 
فيصلء وزير التربية وصهر الملك لسماحه بالاختلاط بين الجنسين في المؤتمرات التربوية. وقد 
أصدر كذلك عدة آراء دينية ضد الشيعة. أما قضية كاشغري فما تزال غير محلولة وهو قابع في 
السجن. 

وتقدّم القيادة السعودية في السنْ تفيد من الاستقطاب الاجتماعي والديني» الذي يؤججل وقد 
يمنع ظهور سياسة وطنية موحّدة. وقد أوجدت الانتفاضات شعوراً متعاظماً بالتوقع بين الناشطين 
السعوديين بوجه عام. وخلافاً للسلفيين» يرحب الصَّحَويّونَ بالنجاح الأخير للأحزاب الإسلامية في 
شمال أفريقيا والكويت. لكن التحرّريين يترددون في القيام بأي عمل قد ينال من الحكومة ويزيد 
شعبية الإسلامبين. وهذه الانقسامات يؤْجججها الخصام بين عبد الله ونايف وبين رعايتهما الفئات 
الاجتماعية والفكرية والدينية المتعارضة. ويخشى التحرّريون أن سقوط آل سعود سوف يقوّي أشباه 
العمر» ويدمر الفرص المحدودة التي تَعموا بها في ظل عبد الله. وقد شي الكثيرون أن نايف 

(*4) لندنء ٠١‏ أيار/مايو 017*. انظر أيضاً: وذاكنا!! لمعتال #برممسيةا! عه ععمددمدولط» بمعيدع؟! اوم 
قدأ -اقعتاتعه -زسمسعقطعره-ععمقوه5ؤ 012/04/01 /علنا.مع.أممكورهاط. معاكمع[اممععء//بمااط> «بوأطوعم ألتدة دأ مت طملط1 

(15) عاإطناط يعليهل" بجع!) اعمط 1/1021 جكا3 ع :اكه :نأا باأميت!! له ,أعتم الا 11:6 :عوساعاءوتا ده 1316 ا 


:1 ا) «عندو امعان إن «عجدن] :11 «اروط جذ 1(أاناأوتت][ عناطام بورع بعل قمععام نإه1اع1 لهه ,(2012 كتناكم 
.(2011 ,مسطكدمه81 


(46) لمزيد من التفاصيل» انظر: عبد العزيز الخضرء السعودية» سيرة دولة ومجتمع: قراءة في تجرية ثلث قرن من 
التحولات الفكرية والسياسية والتنموية (بيروت: الشيكة العربية للأيحاث والنشرء ))7١٠١‏ ص 1١548‏ -31/0. 


ارصن 


سمي أتباعه الدينيين على حسابهم. ومع أن نشطاء الشيعة مستمرّون في التظاهر فإن الكثيرين 
منهم يخشون أن ضعف النظام السعودي قد يقوّي التيار الوهابي. وفي زمن كتابة هذا الفصل» 
كانت قوات الأمن قد قتلت عدداً من نشطاء الشيعة أثناء تظاهرات في القطيف. ووضعوا كثيراً 
من الآخرين على قائمة المطلوبين. وتستمر وسائل الإعلام السعودي بوصف المتظاهرين الشيعة 
بالمجرمين والأوباش» تحرّكهم إيران للئيل من الأمن الوطني. ينتقد المتطرفون الدينّون إصلاحات 
الملك الاجتماعية الصغرىء: وقد يفضلون أن يروا سيطرة أكبر على الفئات التحررية. 

والحلقة الملكية المنقسمة على نفسها توزّع النشطاء الدينيين والسياسيين على مجتمع يعادلها 
في الانقسام على نفسه. وعلى الرغم من المحاولات الخجولة نحو سياسة وطنية موحدة» تبقى 
الخلافات الشديدة حول طبيعة ووجهة الإصلاحات. يتحرك جيل الشباب حول شكاوى عامة. وهذه 
الاحتجاجات الصغرى سوف يكون لها أثر متراكم؛ يصل بالنتيجة إلى النيل من الحكم الملكي 
المطلق والفساد والقمع والمحسوبية وعدم المساواة. ولكن في المدى القصيره تبقى «الجماهير» 
السعودية منقسمة على نفسهاء وبوسع النظام أن يدّعي القيام بدور الحَكم. ومع أن تقنيات التواصل 
الجديدة قد أثبتت فائدتها وسيلةً في الانتفاضات العربية بتوحيد الجماهير المتنوّعة» فإن هذه 
التقانة تقسّم الجماهير السعوديبة وتؤخر التحشيد الوطني عبر انقسامات راسخة» بخطاب طائفي» 
وتعصّب قبّلي» وشرخ مذهبي ‏ فكري يعلو على الوحدة. والاستجابات الرسمية للانتفاضات تردّد 
صدى اضطراب داخلي» يؤكد أن السياسة الخارجية يغلب أن تعكس صورة الحركيات المحلية. 


رابعاً: الاستجابات السعودية للانتفاضات: 
احتواء. ثورة مضادة» وثورة 

في البداية» أدانت العربية السعودية الثورات وطبيعتها التحويلية؛ ودعمت النظامين التونسي 
والمصري. وقام العلماء الرسميون بإطلاق اسم فتنة على التظاهرات» باستدعاء تراث سنّي طويل 
يمنع الاحتجاج السلمي والعصيان المدني. وقد أبرزت الصحافة الرسمية ما سبق من اضطرابات 
دموية في تلك الثورات وما نتج منها من مستقبل غير موثوق. 

أدان علماء السعودية الرسميون محمد بوعزيزي عندما أحرق نفسه يوم 5 كانون الثاني/يناير 
١‏ فألهبَ ثورة عارمة في تونس”؟. فقد منحت العربية السعودية لجوءاً للرئيس زين العابدين بن 
علي في ١5‏ كانون الثاني/يناير وتجاهلت المطالبة بإعادته إلى البلاد. وقد سوغ سعود الفيصل ذلك 
بمفهوم الضيافة العربية. ومع أن تونس كانت مهمة للعربية السعودية لعلاقات الأمن والاستخبارات 
التي كان نايف قد أسّسهاء إلا أن تونس لم تكن أساسية للتأثير السعودي في شمال أفريقيا. وفوز 


(51) ,معءطط ا /:تمغط> ,2011 امول 5 ,880 «روعءأ أماعة نام لعمسمسعطمك8 معتوعنمعط علأعتيا5 مدتكلما1» 
.<12120228-وع تخ - لامو دوع معان 


0 


حزب النهضة الإسلامي بقيادة راشد الغنوشي ما كان إلا ليخب أمل القيادة السعودية. وقد سبق 
للغنوشي أن رُفض طلبه تأشيرة دخول إلى العربية السعودية» فبقي مترفعاً عن قيادتها طوال سنوات 
اغترابه. وفي أثناء الانتفاضات» قامت ابنته سَّمِيّة بمهاجمة النظام السلطوي في العربية السعودية 
واستقبال بن علي”*. وبعد فوزه في الانتخابات هاجم الغنوشي الرياء السائد في بلاد مثل العربية 
السعودية وهو يتحدث عن منهاجه الإسلامي الذي لا يفرض تطبيق الشريعة الإسلامية» وأشار .إلى 
أنه في البلاد التي تفرض الحجاب على النساء. 0 يُبادرن إلى نزعه في أول فرصة. بإشارة خفيفة 
إلى العربية السعودية. 

ل ل 
الثورة. ورئيس الوزراء حمادي جبالي لم يقّم بزيارة العربية السعودية حتى شباط/فبراير 011 44(9. 
كانت إسلامية تونس المعتدلة تمثل تهديداً حقيقيأء بعد أن قام الإسلاميّون السعوديون؛ والصّحويّونَ 
بخاصة بالتعبير عن بهجتهم بنجاح حزب النهضة» واصفين إيّاه بالنهضة الإسلامية في بلد كانت 
العلمانية الرسمية فيه قد فشِلت في إضعاف التزام المجتمع بالمثّل الإسلامية. وقد أفرَت القيود 
على الحريات العامة والشخصية منذ قيام الثورة» متابعة بشدة أخبار ملاحقة الإسلاميين النساءً غيرٌ 
المنقبات في أبهاء الجامعة التونسية. وفي مقابل ذلك» شيعت قناة الجزيرة الإسلام المعتدل عند 
الإخوان المسلمين وفروعهم في أقطار مثل تونس وليبيا ومصر. ومن المفارقة أن وسائل إعلام 
العربية السعودية عبر العالم العربي مثل قناة العربية» وجريدتي الشرق الأوسط والحياة؛ كانت 
تنتقد هذه التطورات لكنها بقيت ساكتة عن تجاوزات حقوق الإنسان في العربية السعودية. وقد 
أبرزت الصحافة السعودية فكرة أن الحريات الشخصية: المفروض أنها كانت مَصونة تحت حكم 
السلطويين المخلوعين والتي وعد بها السلطويون الباقون مثل الملكية السعودية» هي أولى الضحايا 
عند فوز الإسلاميين في الانتخابات!؟), 

لم تمنح السعودية لجوءاً آمنآً للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك؛ ولو أن النظام كان يودّ 
لو فعل ذلك. فاستضافة مبارك كانت ستّغضب الناشطين في مصرء وتثير عداوة الفاعلين الدوليين 
مثل الولايات المتحدة التي تبدو أنها قد رضيت بخروجه. وبعد تنازل مبازك في ١7‏ شباط/فبراير 
05 وعدت العربية السعودية القوات المسلحة المصرية بمساعدة قيمتها 4٠‏ بليون باوند"". 

[فقق ,اهميدي 1711 «رمتهوم دأطدتم 52001 كاصناة ك1 أمنرع8»» ,أطكناه مقط 8ز2هتناه5 


(548) الناهك وبابد التمخاط> ,(2012 بممددء1 28) 602/16 أمنمك «باأكالا بإو2 2 مه طلولزتظ مأ عن 88/1 سوأقتسا1» 
.<1[12-20120218117810أهعاصوع يع ممعوء:. ع مره طأحله طاأعد 7 1قاء. نع لست/دة. مزمء.ع 83211 


(49) هذه الفكرة شائعة أيضاً بين بعض الصحفيين في الخرب. انظر: «0[] بونباعممى مف ءرز! «وارا ,لإواقوء8 مطمل 

.(2012 بعبتهيع لوط عاعملا بجع [2) دروب !! اعوظ ء[102/( ء[ا لع ماع80 عاو مادا 

(»* 0) /قأطقة01ناة5/ اكامء. 5 الاع مط وعه. بوابنا بت //زجااا> ,19/5/2011 ,كسولة طوعلم «باممروظ 10 لأث الناهذ ه811 54)» 

<511016420017.606 في آذار/مارس 7١١7‏ أعلن وزير المالية المصري أن وزارته لم تتسلّم أية شيكات من العربية العربية 

السعودية» وبذلك ينفي ادّعاءات وزير الخارجية السعودي. سعود الفيصل» بأن العربية السعودية قد حوّلت أموالاً إلى مصرء 
انظر: «وزير المالية المصري يرد على سعود الفيصل: الشيكات لم تصل وكلامك دبلوماسي.» القدس العربي» 15/7/1١؟.‏ 


تفرونا 


وأثناء نفي مبارك إلى شرم الشيخ» سرت إشاعات غير مؤكدة بأن السعوديين كانوا يخططون لهروبه. 
وقد جاءت الجولة الأولى للانتخابات بالمتوقع من انتصار الإخوان المسلمين» ويغير المتوقع من 
تأسيس حزب النور السلفي الجديد. وقد حسب سعد الدين إبراهيم؛ عالم الاجتماع والناشط في 
المجتمع المدني؛ أن الأموال السعودية والقطرية قد وجدت طريقها إلى الإخوان المسلمين7' ومع 
أنه من الصعب إثبات ذلك» فربما كانت العربية السعودية قد دعمت السلفيين في مصر لمواجهة 
الإخوان المسلمين. ومن المؤكد أكثر من ذلك أن النظام السعودي قد ساند المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة ماديّاء لضمان إبقاء الإسلاميين من جميع الأطياف هادئين تحت رقابة القوات 
المسلحة المصرية. 


لم تعد السعودية قادرة على الدعم المصري في المنطقة العربية. فالانفتاح الجديد في 
المحيط العام في مصرء بما في ذلك المحيط الإعلامي» قد أنهى السكوت عن خضوع البلد 
سابقاً لجدول الأعمال السعودي. وعلى قناة تلفزيون 026 التي يملكها القبطي نجيب ساويرس» 
الذي أسس حزب الأحرار» نجد نقاشاً مستمراً حول «التخلّف» السعودي المزعوم ورقابة 
السلفيين المتطرّفة. والتظاهرات أمام السفارة السعودية دعماً للسجناء المصربين في السعودية 
أصبحت متكررة بعد الثورة. وفي عام 7٠١١١‏ قامت العربية السعودية بمنع السفر إلى مصر 
لكل من محمد سعيد الطيّب» الناصريء والشيخ سلمان العودة» الإسلامي: وهما من الناشطين 
السعوديين. 

لقد كافأت السعودية نظام مبارك لإسكات نقد العربية السعودية وللتعاون الدبلوماسي 
والاستخباري طويل المدى, ونَعمت بدعم مصر لموقف السعودية ضد إيران. يعمل في العربية 
السعودية أكثر من مليون مصريء وإذ كانت السعودية مستعدّة لطرد أعداد كبيرة من المقيمين» مثل 
المهاجرين اليمنيين عام خلال حرب الخليج» فإن النظام يتردّد في تكرار العملية بسبب تغيّر 
السياق الإقليمي. وطالما بقيت مصر ضعيفة اقتصادياً وغير مستقرة سياسيأء فإن السعودية وأقطار 
الخليج الأخرى تقدر على إبعادها عن المنابر الإقليمية» مع الحفاظ عليها قُدرة رمزية في أوقات 
الأزمة الإقليمية. لكن العربية السعودية تحتاج مصر بقدر ما مصر تحتاج العربية السعودية» ويخاصة 
في احتمال المواجهة مع إيران. وعلى الرغم من مخاوف السعودية من الإخوان المسلمين» فإن 
النظام سيحاول احتواء الثورة المصرية من طريق الإعانات» والدبلوماسية الخفيّة» والتعاون مع 
الخدمات العسكرية والاستخبارية. وعلاقة مصر مع ولي العهد الأمير نايف» الذي سبق أن انهم 
المئفيين من الإخوان المسلمين المصريين بقيادة الشباب السعودي نحو التطرّف» وإطلاق موجة 

(01) «مفكر مصري بارز يتهم السعودية وقطر يضخ ملايبن الدولارات على جماعات سلفية وإخوانية مصرية»» عرب 
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يخرارا 


من الإرهاب شملت البلاد بعد أحداث »4/١١‏ بقيت علاقة هشّة0*). وقد أوضح أركان الإخوان 
المسلمين أن المنظمة لا تهدف إلى تصدير الثورة المصرية إلى أقطار مجلس التعاون الخليجي 
وأنها تلتزم باستثمارات الخليج التي 59 قبل الثورة”””». والمحاكم المصرية سوف تحقق فقط 
في الاستثمارات المشبوهة التي تمّت في عهد مبارك!*". وتبقى العربية السعودية مُتحسّبة من أي 
تقارب بين الإخوان المسلمين في مصر وبين إيران. واحتواء الثورة يخدم مصالح السعودية؛ لأنها 
لا تطيق وجود ديمقراطية قائمة على الإسلام في واحدة من أكبر الأقطار العربية السنّية» من دون أن 
تخاف من عدواها المذهبية ‏ الفكرية. وفي الوقت الحاضر يكون أشدّ سلاح تأثيراً ضد مثل هذه 
التطورات داخل العربية السعودية هو تنمية التيار السلفي المحلي المتطرف الداعي إلى الهدوء. 
والذي يشجب التراخي الديني الإخواني المزعوم؛ والعقيدة الفاسدة» والذرائعية السياسية» مع منع 
الاحتجاج السلمي. 

وقد بقيت العربية السعودية صامتة في البدء عن الانتفاضة الليبية. لم تكن ليبيا تشكل خطراً 
مباشراً على العربية السعودية» وقد وعدت الثورة بالتخلص من عدو كبير. وبينما كانت قطر 
والإمارات العربية المتحدة والأردن تشارك اسمياً مع الناتو في القصف الذي أنهى نظام القذافي» 
اكتفت السعودية بالدعم الشفوي. فمشاركة دول الخليج قد ضمنت إمكان احتواء الثورة الليبية 
بسهولة» وأن سقوط القذافي لا يمكن أن يكون إِلَّا في خدمة المصالح السعودية. وكان أمام العربية 
السعودية انتفاضة أخرىء أشد خطرأء يجب معالجتها لاقترابها من السعودية: اليمه©". 

كانت السعودية» لزمان طويل» تعدّ اليمن خطراً أمنياً وكانت تتدخل في سياستها الداخلية منذ 
عد .07191”١‏ إضافة إلى التدخل المباشر والإعانات إلى شيوخ القبائل والناشطين» كانت العربية 
السعودية تنعاون عسكرياً مع النظام اليمني. فقد أسهمت في قصف الحوثيين الزيديين في صعدة 
في عام »٠٠١4‏ دعماً للرئيس علي عبد الله صالح. كما دعمت المؤسسات السلفية في وسط منطقة 
الزيدية» مثيرة بذلك توتراً داخلياً””. وابتداءً من 7٠٠١0‏ نجحت العربية السعودية في طرد عمليات 
القاعدة بعزو المشاكل اليمنية إلى النزعة الإسلامية القتالية. في كانون الثاني/يناير 23١1١‏ عندما 

(01) إتهامات نايف ضد الإخوان المسلمين تناقش» في: كهءاه! ءذا”ماعل :عملت لم5 ءا واأاكه !1ر0 بلعه كم اث 


0717م ,المأاه معت ) ولق © ازمر 

مم ,الع اديع :1 امنروط «رنزاأتناعء5 آنا لسة لموطامعء لم8 عط1» ,أستعد 21-0 مقاانة 

(04) تدهورت العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والإخوان المسلمين في آذار/مارس ٠١١7‏ عندما قام الشيخ 

القرضاوي بإدانة الإمارات يسبب طرد السوريين الذين تظاهروا ضد بشار الأسد؛ ويعد أن أعلن رئيس الشرطة أن الإخوان إلى 
جانب إيران يشكلون الخطر الحقيقي على الخليج العربي. 

(66) انظر الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب. 

(كهة) يملعملا بجعل١)‏ معترعبةلم!] ببواء0"! 0214 ع«نناءع باق أأاعع201 «كدبوذاواء! أارء مع [-الننه3 ,111 عكنو0 بجرموءر0 

.(1990 ,قوعع8 بوازوعء زهنا قأطمنام) 

(/1ة) انامطاتنا ومالك .له ,لععطممظاءالىة نما «ر«ده5210159)1»» م امعمعلا رذ جوملو[ة5» ,لإمأعصمم8 أمعياما 

245-22 ,وح ركسع اندها والعاط أمرره كبامتوذأعطا ,أمعزاتاوط ؤوأطهم4 تونتو3 «عرء ج80 


زفرضن 


تجمّع اليمانيون في ساحة التغيير في صنعاء لإسقاط صالحء ارتعدت فرائص العربية السعودية» 
وسارعت في الحال إلى محاولة السيطرة على الثورة. وتحت مظلة مجلس التعاون الخليجي» 
استطاعت السعودية ترتيب «الاتفاق اليماني» الذي ضمن الحصانة للرئيس صالح مقابل تحويل 
السلطة إلى نائبه عبد ريه منصور هادي. وقد أجل صالح التوقيمع”. وقد تلقّى علاجاً صحياً في 
العربية السعودية بعد محاولة اغتياله في صنعاء» وبقي في السعودية فترة من الزمن قبل العودة إلى 
صنعاء في طريقه إلى الولايات المتحدة لمزيد من العلاج. 

ومع أن الانتفاضة اليمنية كانت أكثر تعقيداً مما تستطيع السعودية التعامل معها عن يُعدء فإن 
المتظاهرين كانوا يدركون تدخّلات السعودية بدعم الجماعات القديمة من القبائل اليمانية» وقدماء 
الناشطين» والشخصيات العسكرية في نظام صالح. وفي إحدى المناسيات راحوا يهتفون: «اليمن 
مش البحرين؟ في إدانة واضحة للتدخل السعودي وتذكيراً للقيادة السعودية أن اليمن لا يمكن 
السيطرة عليها بسهولة السيطرة على البحرين. وفي وقت كتابة هذا الفصلء يبدو أن العربية السعودية 
قد نجحت في تجنّب حدوث الأسوأ ويخاصة ظهور مناخ سياسي معادٍ وغير متوقع. انشُخب 
هادي رئيساً في شباط/فبراير 7١17‏ لكن النظام اليماني السابق بقي على حاله» ولم يمس إِلَّا جزئياً 
وإلى جانب الحدود المضطربة بين البلدين» وخطر القاعدة والحوثيين في الشمالء أرادت العربية 
السعودية الحفاظ على تأثيرها في اليمن بتشجيع ثورة مضادة خلف قناع من المفاوضات. 

في البحرين وحدّها مارست العربية السعودية تدتحلا عسكرياً دون المفاوضات وكذلك من 
أجل مصالحها الداخلية الخاصة7". كانت العربية السعودية مصممة على الحفاظ على الملكيات 
في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى تحقيق يو يق نصر على إيران في البحرين. ففي ١5‏ شباط/ 
فبراير 3511١‏ زحف المتظاهرون على دوّار اللؤلؤة في المنامة» حيث كانت قوّات الأمن تحاول 
السيطرة على الموقف0') . وقد شكلت دول مجلس التعاون الخليجي سياسة لدره الثورة عنها ودعم 
حكام آل خليفة السّة. وهذه الاستجابة السريعة أكدت دور العربية السعودية قوّة ثورة مضادة في 
المنطقة. تواصل البحرين تقوية علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجيء وتأمل باتحاد سريع 
لدول المجلس. وأثناء قمة مجلس التعاون عام .5١١١‏ أعلن الملك عبد الله وجوب التحرك من 
التعاون إلى الوحدة؛ ووافقت البحرين بحماسة. وفي مقابل ذلك» في شباط/فبراير ,”٠ ٠١١‏ قال 
رئيس البرلمان الكويتي أحمد السعدون إنه يشكك في إمكان الاتحاد مع دول فيها المزيد من 
السجناء السياسيّين» في إشارة إلى العربية السعودية'". 


مم2 .2011 تجادل) عبنوااه«ماصقك ع0 دولل عا «رللصظ عطوتل! و'معممعلا لاتبلا معط /لا» اعنمظ مم عاعلمطون 


(69) انظر الفصل الرايع عشر من هذا الكتاب. 
(69) .عطط, بو بس /تصاط> 2011 بمقبصطء" 15 ,880 «رومععده0) لم010 كامتصودط أكعتوعظ مأعطة8»)» ,نمآ أألظ 
<2471243| -أقف-110016ءل1نم نطو تعد انام 
(51) /نماخط> ,2012 بممصطء [2 ,ونووتطوعف-الة «بزاء!أامنا ممأونا 000 وبرود عععلقعم5 امعمسمتاووط الوصسكل» 
.<اتقاط.2012/02/21/196034/وعاء أ امةناعه. وزاطقعة-اة. جب 


رو 


يواصل حاكم البحرين» حمد آل خليفة» القول إن الثورة قد حركتها مؤامرة إيرانية للنيل من 
الحكم السنّي؛ وهو قول يروق للعربية السعودية ونظامها. ومع ذلكء لم يبيّن تقرير من البحرين 
دليلاً واضحاً على دور مباشر لإيران في انتفاضة البحرين”'". ويشير التقرير إلى أن القوات 
السعودية قد دخلت البحرين لحماية الأبئية الحكومية» ولكن لا يوجد دليل على أنها ساعدت على 
إخماد الثورة. ولكن» بسبب رغبة السعودية في الحفاظ على الحكم الملكي في الجزيرة العربية 
والخوف من نظام تدعمه إيران على حدودها الشرقية» بقيت العربية السعودية تنظر إلى الانتفاضة 
البحرينية على أنها ثورة طائفية مدعومة إيرانياً. ومع أن الوضع ما يزال ملتهباً فإن الثورة المضادة 
للعربية السعودية سمحت لها بادّعاء نصر على إيران في هذه الجزيرة الخليجية الصغيرة. 

رحبت العربية السعودية بالثورة السورية. وعندما طالت المواجهات العنيفة بين قوات الأمن 
والثواره خرج الملك السعودي على صمته في تموز/يوليو ٠١١1١‏ وألقى خطاباً ينطوي على بعض 
التضامن مع الشعب السوري7”". وافقت العربية السعودية على إرسال مراقبين من الجامعة العربية 
إلى سورية: لكن الوفد أخفق في إيقاف سفك الدماء. وانتقل الملف السوري إلى مجلس الأمن 
في الأمم المتحدة» وأخفق كذلك في وضع حدّ للأزمة. وقامت روسيا والصين في منع إصدار قرار 
يطالب بشار الأسد بالتنحي. 


على المستوى الرسمي» كانت العربية السعودية» التى لها علاقات حميمة مع بشار ووالده» 
متردّدة في البداية في الاستجابة إلى نداءات العلماء لتسليح الجيش السوري الحرّ أو الاعتراف 
بالمجلس الوطنى السوري» أو دعم النداءات للجهاد فى سورية. ولكن التّوتر الأخير مع إيران 
حوّك السعوديين لفرض عقوبات على النظام السوري كمقدمة لإسقاط الأسد وحرمان إيران أهم 
حليف لها في المنطقة. وقد سحبيت العربية السعودية سفيرها من سورية» وفي شباط/فبراير 1" 
اتخذت موقفاً شديداً من بشار: فقد أعلن سعود الفيصل دعمه تسليح الثوّار السوريّين بعد مؤتمر 
أصدقاء الشعب السوري. الذي حضره متدوبودن عن ستّين بلداء وانعقد في تونس في شباط/فبراير 
١5‏ , وقد خرج مندوب العربية السعودية من المؤتمر لدى سماع اقتراح تونسي لإنهاء الأزمة 
بالمفاوضات» وإعطاء بشار خروجاً آمناً وتشكيل حكومة انتقالية. وبنهاية شباط/فبراير ٠١١7‏ تبيّن 
أن العربية السعودية كانت تسلّح الثوار» على الرغم من عدم وجود إجماع دولي*". ومع أن النظام 
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ولكن يبقى تسليح السعوديين للثوّار السوريين موضع خلاف. والخوف الأساس عند الإدارة الأمريكية يتعلق بدخبرة 
الجهاد عند الأفغان حيث كانت مشاركة السعودية في رعاية المحاربين الجهاديين تتصل يبروز الجهاد على مستوى عالمي. - 


رفن 


السعودي كان يرى في نهاية سلالة الأسد نهاية السلام السوريء فإن دعمه للثور ينبع من ثلاث 
مسائل. الأولى» مشاكل الشيعة السعوديين في ثورتهم المستمرة في القطيف التي تُعزى إلى التدخل 
الإيراني والعلاقات التاريخية الحميمة بين الشيعة والنظام السوري”". والثانية أن النظام السعودي 
يستعرض قدراته الدينية بإظهار الدعم للسوريين السنّة ضد ما تراه النظام العلوي الكافر. والثالثة» أن 
النظام السعودي يفضل أن يرى نظاماً سورياً سعودي الاتجاه لكي يُضعف التأثير الإيراني في كلّ من 
دمشق وبيروت» حيث تضاءلت التأئيرات السعودية بعد خسارة سعد الحريري رئاسة الوزارة» فكلّما 
ظهر التحدّي من الشيعة السعوديين مع استعداد لمناطحة النظام» وكلما زاد شعور الأغلبية السئّية 
بالقلق بسبب تأر الإصلاحات والوعود؛ زادت رغبة الحكومة السعودية في متابعة السياسات 
الإقليمية الهجومية ضد «العدرٌ الشيعي الصفوي» وحلفائه العرب المحلتين. وفي حزيران/يونيو 
.3١17‏ بدا واضحاً أن الأزمة السورية أصبحت ميداناً كاملاً للعداوة بين العربية السعودية وإيران. 
وتتتظر العربية السعودية انهيار النظام السوري ولكنها تبقى في خشية من احتمال قيام نظام بديل 
بتوبجّجه إسلامي متطرّف» يؤلف حكومة في سورية قد لا تكون مخلصة للقيادة السعودية. 


خاتمة 

شهدت العربية السعودية نقاشات حامية» واحتجاجات حقيقية وأصيلة بين الأقلية الشيعة وبين 
الأغلبية السنية» وكانت استجابة القيادة العجوز لها الكفاح من أجل الأمن والبقاء. وفي وقت 
كتابة هذا الفصل» بقيت في نطاق المطالب المحدّدة المناقشات المكثّفة بين قدامى السياسييّن 
والناشطين الدينييّن» إلى جانب احتجاجات متنائرة ومتطرّفة وتحشيدات على الأرض بين النساء 
والشباب والعاطلين من العمل» والموظفين في الحكومة والقطاع الخاصء والطلبة. ولم تتماسك 
هذه الأصوات المنشقّة في ما يدعوه جون تشالكرافت في هذا الكتاب باسم «الفعل الخصامي 
الجموح»”". لقد أضافت الانتفاضات العربية إلى الأعباء الداخلية للنظام وشيجعت السعوديين 
على الجهر بانتقاد جريء للنظام» بينما كانت أقليّة صغيرة تسير في تظاهرات. 

ولكن يبدو أن أعداداً كبيرة من شباب الناشطين قد تحرّكوا نحو منتديات فعلية» حيث نجد 
نداءات للإصلاح وحتى لإسقاط آل سعود. ومع أن السعوديين كانت لديهم شكاوى مختلفة» فإن 
هذه وحدها لم تكن كافية لإطلاق #فعل خصامي جموح» يؤدي إلى ثورة. وتستمر القيادة في تقسيم 
الجمهور حسب اعتبارات إقليمية» وطائفية وجنسية» ومذهبية فكرية» وسياسية» لكي تمنع هذه 


يقدم مارك لينش رأ أياً معاكساً حول التدخل العسكري في سورية. انظر: 06ا78توهع2 ى نعللا 8104 عرددوع2» ,الآ عولط 
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الفئات من التكتّل في تيار وطني موحد بهدف مشترك هو معارضة الهيمنة السعودية. أما الذين 
يتخطوّن هذه الحدود فهم سرعان ما يُلجمونء ويُتّهمون بالنيل من الأمن؛ ومتابعة جداول أعمال 

باستثناء الأقلية الشيعية» يبقى الشعب هادئأء مع بعض التحركات التي تتنامى تحت السطح» 
وتتخذ شكل عرائض وتظاهرات وتناقضات حادة حول مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية. 
وفي مقابل الانتفاضات العربية» يبدو أن السعوديّين منشغلون بالتحارب الداخليء الذي لا يمكن 
أن يكون إِلّا لمصلحة القيادة. فقد أعادوا توجيه احتجاجهم إلى الداخل» وأصبحوا أكثر جرأة في 
كشف سوء الإدارة الرسمية والفساد والمقالب في البطانة الأوسع مما امتص شيئاً من غضبهم 
وإحباطهم؛ تاركين القيادة في موقع الحكم المحايد؛ بينما في الواقع هي المسؤول الأكبر عن 
الانقسام والمثالب. 

استجابت العربية السعودية إلى الانتفاضات حسب مصالح الأسرة الحاكمة: التي تفضل الأمن 
والوضع الراهن على التغيّر والديمقراطية؛ في داخل البلاد وخارجها معاً. لذا فالقيادة اتّبعت خططاً 
متنوّعة. فالغورات في شمال أفريقيا كان ينظر إليها على أنها تنشر الفوضى والانشقاق ويمكن أن 
تنال من التأثير السعودي. والثورات في البحرين واليمن كان يُنظر إليها على أنها خطر يتهدد التفوّق 
السعوديء بينما الثورة في سورية تُعدٌ فرصة لتسجيل أهدافٍ داخلية ودولية. 

ومن المفارقة أن دولة تدّعي الحكم حسب المبادئ الإسلامية» ولكنْ» نجد العربية السعودية 
تخشى صعود الإسلاميين إلى السلطة» سواء في داخل البلاد أو في أقطار مجاورة. ثمة تياران 
إسلاميان إقليميان يقلقان القيادة السعودية: الإخوان المسلمون والسلفيونء اللذان قررا دخول 
السياسة من طريق الانتخابات والمؤسسات الديمقراطية. تقوم الشرعية السعودية على تبني رموز 
إسلامية كالادّعاء بأن «القرآن دستورنا» مع تطبيق الشريعة. والأقطار التي أطاحت السلطويين 
العلمانيين تتبنّى الآن شعارات إسلامية معتدلة» كذلك. ويرلماناتها الجديدة المنتخبة تضم أكثرية 
إسلامية قادمة من الإخوان والسلفيين معا. فالقيادة السعودية تفقد مُؤهلاتها الإسلامية الفريدة»؛ وهي 
حريصة على احتواء الانتفاضات بطريقة تُبقيها المثال الإسلامى الوحيد فى المنطقة. واحتمال أن 
تقوم الدول المجاورة بجمع السياسة الإسلامية إلى الديمقراطية أمدٌ يهدّد هذا المثال لذا فهو خطر 
يتهدد الدولة السعودية. 


والخطر الفعلي الذي يواجه العربية السعودية في مقابل الانتفاضات العربية يبقى خطراً داخلياً. 
فئمة على مستوى القيادة جيل من شباب قُدامى الأمراء يحرصون على تثبيت مواقعهم في القمة من 
مستوى الحكومة. ففي وقت كتابة هذا الفصل» ضمن محمد بن نايف موقعه وزيراً للداخلية؛ وصار 
أخوه حاكماً للمنطقة الشرقية» بينما بقي سلمان وليّاً للعهد» حريصاً كذلك على ضمان أبنائه في 
مواقع حيوية. ويبقى الملك عبد الله» على ما يبدو رئيس الدولة الموقرء غير قادر على تسيير أمور 


يخرض 


الدولة بسبب تقذمه في العمر لكن ابنه مُتعب يقود الحرس الوطني السعودي. وأي.نزاع مفتوح بين 
الجيل الثاني من الأمراء يتهدد الاستقرار في النظام. وطالما بقي الأمراء المهتشون سياسياً يتلقون 
المكافآت المالية من دون مواقع سياسية ويلتزمون الهدوء فبإمكان النظام استيعابهم. وقد يشكل 
الأمير طلال مصدر إزعاج نتيجة مقابلاته الإعلامية» لكنه لا يمثل تهديداً خطيراً للنظام لأن قاعدته 
الإسنادية تفتقر إلى أساس عسكري كبير. وإلى الآن تمتلك سلالة آل نايف السيطرة على الأمن 
والحاكمية الإقليمية للمنطقة الغنية بالنفط» بينما يمسك ابن عبد الله يزمام الحرس الوطني. ومن 
الصعب تصوّر آخرين من قدامى وشباب الأمراء يتحدّون إخوتهم الأقوياء وأبناءهم. 

وعلى المستو ى الاجتماعي؛ يتخذ التحرّك بين الأغلبية السئّية أشكالاً جديدة في تظاهرات 
صغيرة دعماً للسجناء السياسّين» تجري كل أسبوع تقريباً. وقد ينزع الإسلاميون السعوديون في 
المستقبل إلى التخلّي عن مُدئتهم مع النظام ويعلنون عدم رضاهم عن السياسة بطرق غير الاحتجاج 
الفعلي. ولكن يبدوء حتى الآن؛ أنهم لم يواجهوا صراحة النظام الذي يبدو أنه قد استوعب انشقاقهم 
باقناعهم أنه المدافع الأكبر عن مصلحتهم ضد الشيعة المتمرّدين في الإقليم الشرقي وضد الإيرانيين 
سندهم المزعوم. وأغلب الإسلاميين السعوديين الآن مشغولون بالانتفاضات السورية» متتظرين 
انهيار نظام الأسد وحلفائه. ويبدو أن السياسة الطائفية قد حوّلت اهتمام الإسلاميين السعودئين عن 
الانشغال بالسياسة المحلية. 


درفنا 


الفصل السادس عشر 
إسرائيل؛ فلسطين: والانتفاضات العربية 


آفي شلايم 


ل 

يبحث هذا الفصل في استجابة النخبة العسكرية السياسية في إسرائيل نحو الربيع العربي؛ 
ولطالما قدّمت إسرائيل نفسها جزيرةً من الديمقراطية وسط بحر من التسلطية. لذا فقد يتوقع المرء 
أن ترحب إسرائيل بحركات ديمقراطية التوججه بدأت تكتسح المنطقة في بداية ."٠ ١1١‏ والواقع أن 
ردّة الفعل كانت سلبية على جميع المستويات في المجتمع الإسرائيلي. ونعرض عاملين رئيسَين 
لتفسير ردّة الفعل السلبية هذه. يتعلق العامل الأول بسياسة الهُويّة. يعتقد الإسرائيليون أن قيمهم 
وثقافتهم تجعلهم جزءاً من أورويا وليس بهم رغبة أن يُصبحوا جزءاً من الشرق الأوسط. والعامل 
الثاني هو الخوف من أن التحول من السلطوية إلى الديمقراطية سيولد عدم الاستقرار وينال من 
الأمن في إسرائيل. ويركّز البحث بصورة أكبر على تأثير الربيع العربي في الصراع الإسرائيلي - 
الفلسطيني. كما يبن كيف أن الاضطراب حول حدود إسرائيل قد جعلها تتشدد أكثر في شروطها 
للتسوية مع الفلسطينيين. ويخلص البحث إلى القول إن الربيع العربي وسّع الفجوة بين إسرائيل 
وجيرانها 0 وعمّق الصراع مع الفلسطينيين. 

على امتداد الأراضي العربية» من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي» انطلقت 50 
شعبية» ديمقراطية التوجّه» في المحيط العام مع دخول عام ٠ ٠١‏ في عام .5١1١١‏ وسرعان ما 
اكتسبت هذه الحركات الوطنية الخالصة صفات جماعية عربية» مثل الربيع العربي» اليقظة العربية» 
الانتفاضات العربية والثورة العربية. وليس بين هذه الصفات واحدة مكتملة» لكنها بين بعضهاء تعبّر 
عن حجم التغيّر. وصفة الثورة العربية لا يستكثر على هذه الظاهرة» شريطة أن يميّز المرء بين العملية 
الثورية والتتيجة الثورية. ولم يتم التوصّل إلى نتيجة ثورية حقيقية في أي قطر من الأقطار المعنيّة. 


طفن 


ولكن مهما تكن النتيجة النهائية» فإن سئة 7١1١‏ ستعدّها الأجيال القادمة فاصلاً كبيراً في التاريخ 
الحديث للشرق الأوسط. فقد بدأت عجلات التاريخ بالدوران؛ ولا يمكن إعادتها إلى الوراء. 
وبعد بداية متردّدة» انتشرت موجة ة الاحتجاج من بلد إلى يلد بة بقوة هائلة جمعت الناس» كاسرين 
حاجز الخوفء مُتحذين السلطويين» مطالبين بحقوقهم آخذين مصيرهم بأيديهم. والانتفاضة الشعبية 
التي أطاحت سلطوية زين العابدين بن علي في تونس» في منتصف كانون الثاني /يناير١ ١‏ د 
بعثت برسالة أمل راحت أصداؤها تتردد في أنحاء الوطن العربي. وكان حسني مبارك في مصر ثاني 
متسلط عربي بزاح بالقوة ويضغط الشارع. ثم أرغم علي عبد الله صالح رئيس اليمن الذي حكم 
ثلاثاً وثلاثين سنة» على التخلي عن السلطة. وفي ليبيا سيطر الثوار على عموم البلاد» وأسقطوا 
نظام القذافي وقتلوا الطاغية. وفي سوريا استجاب الأسد للمطالبة بالحرية بوحشية ضارية» قأشعل 
بذلك صراعاً مريراً متطاولاً على السلطة» ولكنه لم يصل إلى نتيجة إلى الآن. وفي البحرين أخحمد 
الاحتجاج الشعبي بضراوة بعد تدخل السعودية العسكري. وفي أقطار الخليج الأخرى تم إسكات 
الاحتجاجات بصورة أشد. وقد ساعدت عوائد الخليج الهائلة من النفط على إسكات بعض 
التحركات الاقتصادية؛ إن لم تكن السياسية» للثورة» وأصبحت العربية السعودية» البلد الأكثر موارد 
مالية» المركز الإقليمي للثورة المضادة. 


أولاً: 0 الانتفاضات العربية 

تختلف الظروف من بلد إلى بلد» لكن مساراً مشتر كأ يمر خلال الاحتجاجات الشعبية في 
عموم المنطقة: المطالبة بقرص اقتصادية» العدالة الاجتماعية» حقوق الإنسان» الإصلاح السياسي» 
وفوق كل شيء. الكرامة الوطنية» وجدول الأعمال هذا هو بالأساس محلي ولكنه ليس حصرياً. 
ومع أن الانتفاضات الشعبية لها جذورها في شكاوى محلية : تعود إلى عقود من الركود السياسي» 
والاقتصادي. والاجتماعي» فإن لها مضامين في كل جانب من العلاقات الدولية في المنطقة» ليس 
أقلها الصراع الفلسطيني ‏ الإسرائيلي”". فقضايا السياسة الخارجية تتمازج مع القضايا المحلية في 
جدول أعمال الثوار بطريقة معقّدة متنوعة. الكرامة الوطئية مثلاء تشمل كلا من حق الشعب أن 
يختار حكومته؛ والتحرر من سيطرة وتوجيه القوى الأجنبية. والاحتجاجات الشعيية في الأراضي 
العربية ليست في الأساس ضد الأميركان أو ضد الإسرائيليين» ولكنها ضد هذين معاً. كذلك كانت 
فلسطين قضية رئيسة في السياسات العربية منذ تأسيس الجامعة العربية عام 1440. ونتج من ذلك 
أن مكانة فلسطين ذات أهمية خاصة في الثورة التي تنتشر ببطء في الوطن العربي. وفي التغطية 
الإعلامية الغربية لما يشار إليه في الغالب باسم الربيع العربي» لم يكن الصراع الإسرائيلي ‏ العربي 
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موضع اهتمام كبير. والرأي التقليدي في الغرب هو أن المحتجيّن لا يركزون على إسرائيل أو 
فلسطين» بل على ما يسود في بلادهم من ظروف. 

وفى المعتقدات الراسخة لدى أنصار إسرائيل في الغرب أن فلسطين قضية هامشية» يتعمد 
تضخيمها الحكام العرب المستبدون لصرف الاهتمام عن الأوضاع المزرية في بلادهم. وحسب 
هذا المعتقد الراسخ» فإن الاحتجاجات في الشوارع العربية ليست موبجهة ضد أميركا أو إسرائيل» 
بل ضد طغيان الحكام المحلتين. وثمة أحد أصدقاء إسرائيل ينظر إلى الاضطرابات بهذا الضوء هو 
«يوسف يوفي» ناشر ومحرر جريدة دي تسايت [الزمان] الألمانية الأسبوعية. 

وفي رأي هذا الصحافيء أن الانتفاضات العربية فمجرت أخيراً «النظرية الزائفة» بأن فلسطين 
هي القضية المحلية المركزية؛ بينما هي في الواقع ليست سوى «تضليل» من جانب الطغاة في 
المنطقة9». 

وقد ردت على هذا الاذعاء بشدة اريم أبو الفضل» وهي خبيرة بشؤون الشرق الأوسط في 
جامعة أكسفورد. بالتركيز على مصرء وهي الفاعل الرئيس في الساحة الإسرائيلية - الفلسطينية» فهي 
تبين وجود تاريخ طويل في الوطن العربي من التضامن الشعبي مع الفلسطينيين» وأن انتفاضات 
١‏ قد بدأت بتحويل هذا التضامن إلى المستوى الرسمي. وترى الدكتورة «أبو الفضل» أن 
مناهضة الصهيونية والتضامن مع فلسطين من العناصر المهمة» لكن جرى تجاوزها في الانتفاضة 
التي أطاحت الرئيس حسني مبارك. فهي ترجع بالدعم الشعبي للقضية الفلسطينية إلى معارضة 
وتطبيع العلاقات مع إسرائيل وإلى مبادرات السلام التي بدأها أنور السادات في أواخر عقد ١19576‏ 
كما تبيّن كيف أن الحركة ضد مبارك قد بدأت في منتصف عقد »7٠٠١‏ قائمة على شبكات كانت 
موجودة بالأساس. ومع أن شرارة الثورة في كانون الثاني/يناير 25٠1١‏ والتوكيد على الأيام الثمانية 
عشر الأولى كانت تغييراً محليء لذا فإن بحثها يبيّن بالتفصيل كيف أن القضايا المحلية والسياسة 
الأجنبية» وبخاصة شؤون إسرائيل وفلسطين» كانت متشابكة بما لا يمكن الفصل بينهما. فإلى جانب 
الشكاوى المحلية ضد نظام مبارك ‏ الفقر وتفاقم اللامساواة» والفساد. والسلطوية ‏ كان ثمة اهتمام 
بالأمن الوطني والكرامة؛ إلى جانب معاداة إسرائيل بوصفها خطراً مشتركاً على العرب جميعاً”". من 
المطاعن الرئيسة ضد مبارك تعاونه مع إسرائيل والولايات المتحدة في فرض الحصار الوحشي على 
مليون ونصف مليون فلسطيني في غرّة. 

وفي أقطار عربية أخرى كذلك» ولو على نطاق أضيق مما عليه في مصرء كانت المشاعر 
مع الفلسطينيين والشعارات في دعم الفلسطينيين ينادي بها المحتدجون في الشوارع ضد النظام. 

2( ,أو نامل اععراد /!ه!! ««رووتاءمماماط علتتدعلوط عط لم2 عللرم5 طدعخ3 ع1 » ,106 أعدهل 
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وبالنسبة إلى الناس العاديين في الوطن العربي؛ فلسطين ليست محض قضية سياسية؛ بل هي قضية 
هُويّة. وفلسطين تتغلغل أحياناً في الدواخل حتى تغدو جزءاً متكاملاً في هُويّة الناس الجمعية 

بوصفهم عرباً. والذي يجعل الجزائريين؛ والتونسيين» والسوريين» والسعودّينٍ عرب هو جزثياً في 
الأقل» القضية الفلسطينية وخيبة الأمل بالأنظمة العربية المحافظة والمتطرّفة معاً هى بسبب إخحفاقها 
في تطبيق الأعمال على الأقوال في دعم القضية الفلسطينية» وهي إضافة طبيعية إلى سلسلة طويلة 
من الشكاوى من تلك الانظمة. 

كانت فلسطين ذات أهمية خاصة للمحتمجين العرب؛ الذين نزلوا إلى الشوارع في الشهور الأولى 
من عام 235١١١‏ على مستويات ثلاثة بعينها. ففي المقام الأول» كان التعاطف مع القضية الفلسطينية 
ودعمها صفة عامة في المظاهرات الشعبية كما يتضح جلياً في التلويح بالأعلام الفلسطينية والوشائح 
في شعاراتهم وفي بيانات المتحدثين بأسمائهم وثانيا» إن بعض الإلهام في الثورات العربية جاء 
مباشرة من التجربة الفلسطينية في الانتفاضتين الأولى والثانية والدور الذي قامت به حماس بإخراج 
الإسراثيليين من غزة شكل مثالاً صارخاً على نجاح المقاومة الإسلامية للاحتلال الصهيوني والقمع. 
وأخيراء وليس آخرا استمرار بقاء مغزى فلسطين على المستوى الرمزي. كانت فلسطين دائماً ذات 
أهمية كبرى في الصراع الفكري ‏ المذهبي للقوميين العرب ضد الاستعمار الغربي وضد دولة 
إسرائيل» التي يعدّونها محطة متقدمة من الاستعمار الغربي في المنطقة. واليوم ينشغل الفلسطينيون 
بما يمكن أن يوصف اعرسم ند الاستخمار في العالم: وفي عقول الجماهير تكون الكرامة 
الوطنية شديدة الاتصال بالعدالة للفلسطينيين وتبقى القضية الفلسطينية محوطة برمزية ترتقي فوق 
الحدود الضيقة لمنابتها. 


أعطت الثورات الشعبية على امتداد الوطن العربي شعوراً جديداً بالأمل للفلسطينيين والأنظمة 
العربية الراكدة ساعدت إسرائيل بالإبقاء على الوضع الراهن في المناطق الفلسطينية كما شيع تغيّر 
الأنظمة في الوطن العربي أن ينزل الفلسطينيون إلى الشوارع لتحدّي الوضع.الراهن. ففي تونس 
ومصرء أأسقط النظام بوسائل سلمية. وقد قوّى ذلك الاعتقاد في الجانب الفلسطيني بفائدة اللاعنف 
في المقاومة وفي فلسطينء اتخذ الربيع العربي شكل تظاهرات من جانب جماعة من الشباب غير 
لمنتمية إلى أي تنظيمات» في رام الله وفي غزة تصاحبها مطاليات أول؛ بعزيد من الحرية؛ وتحديد 
المسؤولية» والإصلاح السياسي» والكراف الوطنية. وكانت الكرامة الوطنية د تعني إنهاء الخضوع 
لإسرائيل والولايات المتحدة» زد الدع اتوي عن الحقوق لوطي اللي 

وثمة مطلب ثانٍ موجه من المتظاهرين ن الشباب إلى كل من فتح وحماس يقد يقتضي التخلي عن 
الخلافات والعمل سوياً في سبيل المصلحة العامة وكان للجانبين مستويات واطئة من الدعم في 
المناطق التي يسيطران عليها: فتح في الضفة الغربية وحماس في غزة. وكان الجانبان يُعَدَانَ قد 


2( .(1980 رككاهه8 ععهاما/ا ليملا بجعءل١)‏ عدرااعواوط زه 0 أاكععياني 77 ,5810 ,/لا لعه 180 


يدون 


فشلا في تقديم خطة فعالة للتحرر الوطني. وقد نتج من ذلك وقوع الجانبين تحت ضغط شديد 
من جانب المجتمع المدني للتوقف عن تنمية مصالحهما الخاصة:؛ والقيام بعمل حول المشكلة 
الوطنية الرئيسة: إنهاء الاحتلال. وقد نتج من ذلك ميثاق تسوية تاريخية بين فتح وحماس» جرى 
التوقيع عليها في القاهرة في 5 أيار/مايو »5١1١‏ ملتزمة قضية مشتركة ضد الاحتلال الإسرائيلي. 
وكان الهدف المشترك دولة فلسطين كاملة الاستقلال على حدود ١945717‏ وعاصمتها القدس. إن 
انعدام الثقة والعداوات بين فتح وحماس لا يمكنء بالطبع» إزالتها بجرّة قلم. لكن قبولهما بحل 
الدولتين تطوّر مهم. والفرق أن حماس مصرّة على رفض الاعتراف بإسرائيل رسمياً. 


وثمة تطور ثالث تسيّبت فيه الانتفاضات العربية» وهو التحوّل إلى الالتزام من جانب واحد. 
وأبرز ظاهرة في هذا التحوّل هو الطلب الفلسطيني في أيلول/سبتمير ٠ ١١‏ للعضوية الكاملة 
في الأمم المتحدة. والغرض من هذا الطلبء كما قال الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة؛ 
ليس نزع الشرعية عن إسرائيل؛ بل اكتساب الشرعية للدولة الفلسطينية. وقد أشار عباس إلى أن 
إسرائيل كانت تصرً على رفض قبول المفاوضات على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون 
الدولي واستمرت في توسيع المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة. وقد عارضت كل من 
إسرائيل واميركا هذا الطلب بشدّة» وشجبتاه بوصفه عملاً من جانب واحدء وأصرّتا على العودة 
إلى المفاوضات. والواقع أن عباس.اخختار طريق الجانب الواحد» كما قال بشكل مُقنع اثنان من 
الباحثين الإسرائيليين» بطريقة مدهشة جديدة وسلمية» لبلوغ أهداف مختلفة. ولم يكن الهدف النيل 
من المفاوضاتء بل الدخول إلى المفاوضات من موقف على شيء من الاعتدال؛ ففي الماضي» 
كان التفاوت الهائل في القوة بين إسرائيل. والفلسطينيين قد استبعد مفاوضات ذات معنى. وبعبارة 
أخرى» فإن أحادية الجانب الإسرائيلي قد دفعت الفلسطينيين إلى اختيار الجانب الأحادي التوجّه؛ 
والفرق الوحيد هو أن أحادية الجانب عند عباس كانت تهدف إلى إيجاد الظروف الضرورية لدفع 
اتفاقية سلام عادلة» بينما كان هدف الأفعال أحادية الجانب عند إسرائيل في الضفة الغربية والقلدس 
الشرقية هو تدمير تلك الظروف". 


انيا: إسرائيل والوضع الراهن 
في إسرائيل والولايات المتحدة» كان فجر الديمقراطية العربية ينظر إليه في البداية على أنه 
مشكلة أكثر منه احتمال خير. وفي شكلها الظاهر تبدو هذه الاستجابة مفاجئة باعتبار أن كلا البلدين 
يفتخر بأنه من المدافعين عن الديمقراطية. فلطالما قدّمت إسرائيل نفسها إلى العالم الخارجي 
على أنها جزيرة من الديمقراطية في وسط بحر من التسلطية. وكانت قيادة أمريكا للعالم الحرٌ بعد 
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الحرب لا تعتمد على قوّتها وحسب. بل على المذهبية ‏ الفكرية كذلك على كونها منار الحرية» 
والديمقراطية وحكم القانون فغزو الولايات المتحدة للعراق عام .٠٠١7‏ مثلاً» كان يسوّغ بدعوى 
مساعدة الشعب العراقي لتخليصهم من طاغية شرّير» ومساعدتهم على استبداله بديمقراطية برلمانية 
وتحويل العراق إلى مثال لبقية الوطن العربي. 

التزام إسرائيل بالديمقراطية يساعدها على تفسير المستوى العالي جداً من التعاطف الدولي 
والدعم الذي تتمتع به منذ نشوثها عام 1944. وذلك هو الأساس في العلاقة الخاصة بين الولايات 
المتحدة وإسرائيل. وفي أثناء الحرب الباردة» كثر الحديث عن أن إسرائيل رديفٌ مهم؛ وشريك قوي 
يُعتمد عليه في صد التقدم الشيوعي في المنطقة» لكن العلاقة الخاصة كانت تقوم أكثر على القيم 
المشتركة منها على المصالح المشتركة المهمة. وبعد ذلك عندما انهار الاتحاد السوفياتي وانتهت 
الحرب الباردة» بقيت العلاقة الخاصة على حالها. 

وكان من شأن الهجوم على البرجين في ١١‏ أيلول/سيتمبر ٠١١١‏ أن قرّبت البلّدِين إلى بعضهما 
في الحرب الكونية على الإرهاب؛ تلك الحرب السيّئة الإعداد» السيئة الحظ. وقد حلّ المحاربون 
الإسلاميون محل الاتحاد السوفياتي القديم تهديداً رئيساً لأمن الولايات المتحدة» فانضئت إسرائيل 
إلى الولايات المتحدة في شن حرب متطاولة ضد أولئك المحاربين الإسلاميين. كانت فكرة #صراع 
الحضارات» التي أطلقها #صموثئيل هنتنغتون» الأستاذ بجامعة هارفرد فكرة مسطحة للغاية» لكنها 
استحوذت على خيال الجمهور. وثانية اتخذت إسرائيل مكانها إلى جانب أميركا في هذا الفصل 
المتخيّل بين الغرب ويقية العالم. وكان المفروض أن الصراع هو حول القيم» فاشترك الحليفان في 
إعلاء شأن قيمة واحدة فوق جميع القيم الأخرى: الديمقراطية ولكن» عندما بدأت الثورة الديمقراطية 
تجتاح الأراضي العربية» كان رد الفعل في إسرائيل وأمريكا مأرجحاً في أحسن الأحوال. لماذا؟ 


في حالة إسرائيل يكون الجواب المختصر أن الاستقرار الإقليمي يري على أنه مُعتمد على 
السلطويّين» بينما الديمقراطية ترتبط بعدم الوضوح. والفوضى» وصعود قوة من الأحزاب المتطرفة 
المصممة على تدمير دولتهم بالنسبة إلى صانعي السياسة الإسرائيليين» الديمقراطية العربية ليست 
قضية فلسفيّة أو أخلاقة بل قضية عملية. فصناع السياسة هؤلاء هم حارسو الأمن الإسرائيلي؛ 
وفي رأيهم يتطلب الأمن الاستقرار حول حدود دولتهم؛ والاستقرار أفضل من يخدمه السلطويون» 
لا الديمقراطيون المتحررون. والأقل من ذلك الإسلاميون. 

والجواب الأطول يتعلق بالمذهب الفكري والمشاعر والهُويّة الوطنية. والأغلبية العظمى 
من الإسرائيليين» ببساطة» لا يريدون أن يكونوا جزءاً من الشرق الأوسطء لذلك لا يعنيهم تطوير 
الديمقراطية في المنطقة. فعدم الثقة والاستخفاف بالعرب كانا أسبق كثيراً من ظهور دولة إسرائيل. 
فالآباء المؤسسون للدولة كانوا يتتصفون بميل شديد نحو الغرب مع شعور بالاغتراب عن محيطهم 
العربي. وبالنسبة إلى «زيئيف يابوتنسكي» الأب الروحي لليمين الإسرائيلي» إن الخصائص الأساس 
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للمشرق العربي هي السلبية النفسية والركود الاجتماعي والثقافي» والطغيان السياسي. و«دايفيد بن 
غوريون» زعيم حزب العمال وأول رئيس وزراء في إسرائيل» وضع تشديداً مماثلاً على التفريق بين 
«نحن» ودهم». انحن نعيش في القرن العشرين؛ هم في القرن الخامس عشرة» كما قال في إحدى 
خطبه #نحن قد أوجدنا مجتمعاً حديثاً. .. في وسط عالم قروسطي»» وكان كثيراً ما يلاحظ أن إسرائيل 
قد تموضّعّت في الشرق الأوسط بمصادفة جغرافية» على الرغم من قيمها وثقافتها التي جعلت منها 
جزءاً من الغرب. «إسرائيل ليست دولة شرق أوسطية؛ إنها دولة غربية»» كما كان يؤكّد". 

هذه النظرة العالمية اتخذت شكل مفهوم تخطيطي جغرافي جعل الدولة اليهودية دائمة الارتباط 
في تحالف مع الغرب ضد الشرق المتخلّف!" وبنيامينٍ نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل منذ 5٠١9‏ 
لم يحاول أن يخفي عدم ثقته واستخفافه بالعرب عموماً وبالفلسطينيين خصوصاً. يرى نتنياهو أن 
علاقات إسرائيل مع الوطن العربي هي علاقات صرع دائم. ففي كتابه المنشور عام ١197‏ بعنوان 
مكان بين الشعوب: إسرائيل والعالم تكون صورة العرب سلبية بشكل دائم وشامل: صورة لاتسمح 
بأي إمكان للتنوع أو التغيّر. ليس في الكتاب إشارة إيجابية واحدة إلى العرب؛ في تاريخهم 
وثقافتهم. تُصوّر الأنظمة العربية على أنها دائمة الاستعداد للمشاركة في العُنف ضد المواطنين في 
أقطارهم وعبر الحدود: «العنف في كل مكان في الحياة السياسية في جميع الأقطار العربية. وهو 
الطريق الأساس للتعامل مع الخصوم, الأجانب والمحلتّين» عرب وغير عرب26. 

علاوة على ذلك؛ يدّعي «نتنياهو» أن الإرهاب العالمي هو خلاصة صادرات الشرق الأوسطء 
وأن «وسائله فى كل مكان هي وسائل الأنظمة العربية والتنظيمات التي اخترعته»2". انتقد نتنياهو 
الغرب لتساهله تجاه المستبدّين العرب وفشله في الحفاظ على الديمقراطية قيمةٌ عالميةٌ. يقوم هذا 
الانتقاد على فرضية أن التغيير لا يمكن أن يأتي إلا من الخارج. واحتمال أن الشعب العربي يمكن 
أن ينهض ويطالب بحقوقه الديمقراطية» دون الرجوع إلى الغرب» هو مما لم يخطر له على بال؛ 
على ما يبدو. 

ونتيجة لذلك» كانت انبثاقة الثورة الديمقراطية في الأقطار العربي بية مفاجأة غير سارّة بالنسبة إلى 
نتنياهو؛ فقد كان يرى دائماً أن السلام والأمن يعتمدان على تحوّل عربي نحو الديمقراطية. وكان 
يردّد نظرية السلام الديمقراطيء التي نادى بها علماء السياسة الغربيون المتحررّون» ويشير دائماً 
إلى الصحافيين الأجانب بأن «الديمقراطيات لا تحارب بعضها»؛ في السابق كان يقف ضد التنازل 
عن أراض إلى أقطار غير ديمقراطية لأنها لا يمكن الوثوق بها ومع ذلكء عندما بدأ التحوّل نحو 
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الديمقراطية أصيب بالهلّع. ومن الواضح أن الحديث عن فضائل الديمقراطية لم يكن سوى كلام 
منتق» وغشاوة ملائمة للتصلب الدبلوماسي. وفي حديثه المراوغ عن الديمقراطية العربية» لم يكن 
نتنياهو صوتا وحيداء بل تمثيلا دقيقا للمؤسسة الإسرائيلية. 

في الحقيقة» كان نتنياهو دائماً يدعم الوضع الراهن؛ وكان يعتقد أن الوضع الراهن يمكن إدامته» 
وكان من العجرفة بحيث ظن أن من واجب الولايات المتحدة والسلطويين العرب الحفاظ عليه. 
كان نتثياهو يصف لمواطنيه الانتفاضات العربية «زلزالاً سياسياً وأمنياً لم نشهد نهايته بعده. وكان 
يحنّهم على الاستعداد «لأية نتيجة» واعداً إيَاهم يزيادة قوّة دولة إسرائيل76”'). وفي وجه هذا الهياج؛ 
أعلن كذلك عن عزمه الراسخ على إدامة الوجود العسكري الإسرائيلي على امتداد نهر الأردن في 
أيّ تسوية مستقبلية حول الفلسطينيين. وباختصارء فإن نتئياهو شديد التصميم على الدفاع عن 
الوضع الراهن لإدامة احتلال الأرض العربية» حتى ولو اعتنق العرب الديمقراطية. ومثل زملائه في 
اليمين الإسرائيلي» فهو يرى في الثورة المصرية إنذاراً ضد أي تنازلات» حتى لو كانت جزءاً من 
اتفاقّة سلام شامل. 1 

كانت استجابة نتنياهو إلى اتفاق الوحدة بين فتح وحماس في 4 أيار/مايو 7١١١‏ كاشفة بشكل 
خاص. فقد حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس» قبل توقيع الاتفاق أن عليه أن يختار بين حماس 
والسلام. ورد عباس بقوله إِنّه كان على الحكومة الإسرائيلية أن تختار؛ بين المستوطنات والسلام. 
وحالما تم التوقيع على الاتفاقية» سارع نتنياهو إلى شجبها بوصفها «ضربة هائلة للسلام وانتصاراً 
كبيراً للإرهاب». كان هذا الرفض الفوري للوحدة الفلسطينية من أعراض إخفاق أوسع في تقبّل تغيير 
سياسي في المنطقة. كان من بعض نتائج الربيع العربي تقوية الشعبء وكان اتفاق فتح وحماس 
أحد الأمثلة على ذلك. لكن نتنياهو أراد الاحتفاظ بقدرته على أن يفرض على الفلسطينيين من الذي 
سيحكمهمء وأي نوع من الدولة يريدون» وعلى أي حدود. كان بوسع زعيم أكثر استنارة أن يرحب 
بالحركات نحو الديمقراطية والوحدة في المعسكر الفلسطيني؛ ويستخدمها نقاط عبور نحو تسوية 
سلمية. وبوجود نتنياهو في قيادة الجانب الإسرائيلي» كان مثل هذا المقتّرب البتاء مسألة غير واردة. 

كان موجه نتنياهو الفعلي ليس «زيئيف جابوتنسكي» بل #يتسحاق شامير» الذي كان رئيساً 
للوزراء بين 1947 1991 مع فترة غياب سنتين وفي عقد 197١‏ أعلن «جابوتنسكي» عن 
خطة «الجدار الحديدي» الذي يتعامل مع العرب من موقع القوة العسكرية المنيعة. لكن تحليل 
«جابوتنسكي؛ كان ينطوي على نظرية التغيّر. وقد افترض أنه عندما يفقد العرب الفلسطينيون الأمل 
في دحر اليهود في ساحة القتال» سيتقدم المعتدلون منهم إلى الأمام وسيكون ذلك هو الوقت 
الملائم للتفاوض معهم حول حقوق الفلسطينيين7 و«شامير؛ من الناحية الأخرى؛ كان يعدّ العرب 
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عدوا عنيداً في .عدائه» وأنكر أي إمكان للتغيّر في موقفهم تجاه المشروع الصهيوني. وكانت عبارته 
المفضلة هي «العرب ما يزالون هم العرب. واليحر ما يزال هو البحر» وقد حول «شامير» اللاعمل 
السياسي إلى سياسة؛ والتعطل السياسي إلى هدف وفي مؤتمر السلام في مدريد في تشرين الأول/ 
أكتوبر 2194١‏ واجه #شاميرة الوفود العربية والفلسطينية الذين لم يكونوا مستعدين فقطء بل 
متحمسين للمفاوضة حول اتفاقيات سلام مع إسرائيل. لكن «شاميرة كان متمسكا بعناد بفرضية 
أنه مهما يمكن أن يقوله أولئك الممثلون في العَلَّنَء ففي قلوب جميع العرب سيبقى رفض دائم 
لقبول إسرائيل كياناً دائماً في الشرق الأوسط. كان «بنيامين نتنياهو» الناطق الرسمي باسم شامير في 
مدريد. هذا ما قاله صحافي بريطاني في وصف ذلك المؤتمر: 

كان لدى الإسرائيليين فريق علاقات عامة في المؤتمر» هو الأكثر تنظيماء والأشد كفاءة» والأقل 
ارتباكاً. كان بينهم «مستر نتنياهو» المدبّر العقلاني» يخطف أمام كاميرات 02/81 بين دقيقة وأخرى. 
ولكن ماكنة العلاقات العامة الإسرائيلية على الرغم من كل اندفاعها العسكري» كانت من دون شك» 
قد خسرت معركة اكتساب القلوب والعقول أمام الفلسطينيين هذا الاسبوع وكانت مشكلتها الأساس 
أن مليون ملاحظة بارعة من «مستر نتنياهو» لم تستطع محو صورة ايتسحاق شامير» المقطب ساعة 
الهدوء الضاري ساعة الفعل؛ الصورة الأبرز للسياسة التي يمثلها»؟". 

وبعد عشرين سنة» وبعودة حزب «الليكود إلى الحكم بزعامة (بنيامين نتنياهو»؛ بقيت سياسة 
إسرائيل على ما كانت عليه في أساسها في عهد اشامير»؛ فهي لا تزال لصيقة بالوضع الراهن 
الإقليمي. وهي تؤكد ثانية» على الرغم من الأدلة الغامرة على النقيض من ذلكء أن العرب رافضيون 
في دخيلتهم؛ سياسة تشك في أن التغيّر الأصيل ممكن في الوطن العربي؟ وهي تنكر أن يكون 
الفلسطينيون شريكاً مناسباأ في السلام؛ وهي تصرّ على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية في 
تجاوز صارخ على القانون الدولي وتحدٌ عنيد للرأي العام العالمي. وبعد عشرين سنة؛ كلّ ما 
يستطيع «نتنياهو» تقديمه دفاعاً عن سياسته التي لا يمكن الدفاع عنها هو الملاحظات البارعة وأشهر 
تلك الملاحظات هى انحن نعيش وسط جيرة صعبة»» وهذه الملاحظة صحيحة من دون شك» 
ولكنها تتخطى الدور الذي قامت به الدولة اليهودية لجعل الشرق الأوسط مثل هذه الجيرة الصعبة. 

«إيهود باراك» وزير الدفاع في حكومة اثتلاف الليكود؛ هو أكثر جندي إسرائيلي حصل على 
أوسمة» لكنه واحد من أقل السياسيين كفاءة. لقد قام «باراك» فعلاً بتدمير حزب الليكود ومعسكر 
السلام بإشاعة الاسطورة القائلة بعدم وجود شريك فلسطيني للسلام بعد فشل قمّة كامب دايفيد 
في تموز/يوليو ٠٠٠١‏ ذلك الفشل الذي كان هو نفسه السبب الأكبر فيه. كان #باراك» رئيس 
أركان سابق» جندي معروف بأنه لا يستطيع رؤية العرب إلا من خلال فوهة البندقية. فهو يُقبل على 
المفاوضات مع الزعماء العرب تكملةً للحرب بوسائل أخرى؛ وطريقته هي السلام من طريق إنذار 
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نهائي. ومثل «نتنياهو» يؤكد «باراك» مخاطر الأمن من دون الاحتمال الديمقراطي في الانتفاضات 
الشعبية في المنطقة. 


وقد اتخذ كفاح العرب من أجل الديمقراطية في عقل «باراك» الرجوعي فرصة لابتزاز مزيد 
من المال من العم سام العزيز؛ فالولايات المتحدة حالياً تدعم إسرائيل» البلد الصغير بسكانه 
الذين يبلغون 5,/ مليون نسمة» بما قيمته ٠"‏ بلايين دولار سنوياً. وبزيادة ٠١‏ بليون دولار من 
جيوب دافعي الضرائب في الولايات المتحدة» عَرَض «باراك» توفير الاستقرار ضد خطر ديمقراطية 
العرب فحسب طريقته في التفكير» يمكن بلوغ الاستقرار بتوجيه المزيد من آخخر تطورات الأسلحة 
في الولايات المتحدة إلى إسرائيل: مزيداً من الطائرات المقاتلة» الحوّامات الهجومية» زوارق 
الصواريخ؛ الدبابات» والمدفعية وفي مقابلة مع وول ستريت جورنال شرح «باراك» الفكرة وراء 
خطته. مسألة المساعدة العسكرية النوعية هذه لإسرائيل تغدو أكثر ضرورة لناء وأعتقد أنها أكثر 
ضرورة لكم كذلك» وأضاف قد يكون من الحكمة استثمار عشرين بليون دولار أخرى لرفع مستوى 
الأمن في إسرائيل للجيل القادم أو نحو ذلك... إسرائيل قوية مسؤولة يمكن أن تصبح عامل استقرار 
في منطقة مضطربة كهذه المنطقة29. 

الاستقرار في نظر النخبة السياسية والعسكرية في إسرائيل يأتي من العمل مع السلطويين؛ بينما 
الديمقراطية ترتبط بعدم الاطمئنان والمخاطر الكبرى فأحلام شباب الثوريين والإصلاحيين العرب 
هي مادة الكوابيس لمخططي السياسة في إسرائيل. عدم الثقة بالديمقراطية العربية كان الموضوع 
الرئيس في مناقشات مؤتمر «هرتسليا» أبرز تجمعات السياسة في إسرائيل الذي ينعقد سنوياً وقد 
حدد النبرة الميجر جنرال عاموس جلعاد الذي حدّد موقفه بصراحة صادمة: «في العالم العربي 
لا يوجد مجال للديمقراطية». قال هذا وهو يخاطب جمهوراً يعبّر عن القبول. «هذه هي الحقيقة. 
نحن نفضل الاستقرار»9'). وثمة ممثل آخر لهذه الحكمة المتوارثة؛ هو المتشدّد الليكودي «موشيه 
آريئز» الذي كان وزيراً للدفاع: «أنت تصنع السلام مع السلطويين»» هو ما قاله بشكل طبيعي. وفسر 
ذلك بقوله إن السلطوي يمكن أن يقدّم أمرين أساسيين لأي صفقة للسلام مع إسرائيل: وعد بإنهاء 
الصراع وضمانة للأمن» بلا هجمات مسلّحة من بلده"'). ويدعم هذا الرأي تجربة إسرائيل مع 
الرئيس المصري أنور السادات والملك حسين في الأردن» ولكن لا تدعم هذا الرأي تجربة إسرائيل 
مع الفلسطينيين. هنا ليست المشكلة الأساس غياب رجل قوي يفرض اتفاقية سلام» بل المشروع 
الاستعماري الصهيوني في الأرض الفلسطينية. وحتى لو كان هذا الرأي سليماء فهو مفارقة ساخرة» 
إذ يصدر عن إسرائيل دون جميع البلاد فمن جهة» تتوقع إسرائيل دعم الولايات المتحدة على 
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أساس أنها بلد ديمقراطي» ومن جهة أخرى تلح إسرائيل على الولايات المتحدة أن تستمر في دعم 
السلطويين العرب لكي لا تفتح الباب أمام تقدم الديمقراطية. 


الثا: إسرائيل وا النظام القديم في مصر 

مصرء المركز الرئيس للثورة السلمية» كشفت التناقض الداخليء إن لم نقل الرياء في موقف 
إسرائيل من الديمقراطية. فالثورة المصرية ليست ضد إسرائيل بالأساسء بل هي من أجل الحرية» 
وفرص العملء والكرامة. فالطلب الأول والأكثر إلحاحاً للمتظاهرين في ساحة التحرير كان رحيل 
حسني مبارك؛ الرئيس السلطوي الفاسد الذي حكم مصر لثلاثين سنة سابقة. وعندما كان الطاغية 
ذو الاثنتين والثمانين عاماً يكافح لبقائه السياسي» بادرت اثنتان من حليفات أمريكا في المنطقة 
بالإلحاح على الولايات المتحدة لدعمه: العربية السعودية وإسرائيل. طلبت السعودية خروجا مشرّفاً 
لمبارك لضمان انتقال سلمي. وقام الإسرائيليون بمطالبات هائجة للبيت الأبيضء ملحين على أوباما 
أن يدعم مبارك إلى الآخرء على أساس أنه لا يمكن الاستغناء عنه للسلام الإقليمي وأن أي بديل منه 
يمكن أن يكون أسوأ منه. وقد حرّضوا العواصم الأوروبية كذلك لتبئّي توه أكثر دعماً لنظام مبارك. 

وعلى الرغم من أخطاء مبارك الكثيرة» بل ربما بسبب تلك الأخطاء؛ كانت النخبة في إسرائيل 
تقدره كثيراً. فوزير الدفاع «موشيه آرنز» كان يرى مبارك الشريك المثالي الأهم الذي لْبَى جميع 
المطالب واستجاب إلى جميع حاجات إسرائيل. لثلاثين عاماء بقي مبارك سندا ثابتأ في المشهد 
الوّعر في هذه الجيرة الصعبة. وتحت قيادته» بقيت مصر حجر الزاوية في النظام الأمريكي - 
الإسرائيلي في المنطقة. وهو نفسه قام بدور غير كريم ولا مقبول شعبيا لكنه مفيد ماديا كمقاول 
ثانوي في مصالح الأمن الأمريكي والإسرائيلي في بلده بالذات وفي الوطن العربي. 

وفي العام 141/4 أكمل أنور السادات اتفاقيات كامب دايفيد» وفي السنة اللاحقة وقّع معاهدة 
السلام مع إسرائيل. في كامب دايفيد» اعترفت إسرائيل بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 
ومطالبه العادلة؛ ولكنها بعد ذلك تراجعت عن ذلك الالتزام واستمرت في استعمار المناطق 
الفلسطينية المحتلة وازداد عدد المستوطنين اليهود فى الضفة الغربية والقدس الشرقية من١٠‏ آلاف 
في عام 1414 إلى حوالى 56٠‏ ألفاً عام 2378:11.. 

وفي نظر العرب» كانت معاهدة السلام تشكل صفقة ثنائية مستقلة مع إسرائيل وخيانة 
للفلسطينيين» لذلك أخرجت مصر من الجامعة العربية. وفي نظر الإسرائيليين» من الناحية الثانية» 
كانت معاهدة السلام مكسباً مهمّاً كبيراًء لأنها أبقدت أكبر وأقوى بلد عربي من صفوف دول 
المواجهة. ولم يعد للعرب مجال اختيار عسكري ضد إسرائيل؛ ولكن إسرائيل صار لديها مجال 
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اختيار عسكري كبير ضد العرب. في عام 0 اأغتيل السادات على يد ضابط إسلامي شاب» 
وجاء حسني مبارك إلى الحكم. وكان أول عمل قام به مبارك عند تسلمه الرئاسة أنه أرسل رسالة 
إلى الإسرائيليين يطمئنهم فيها أنه سوف يحترم معاهدة السلام وجميع التفاهمات اللاحقة التي تم 
التوصّل إليها بين بلديهما. وعلى مدى الثلاثين سنة اللاحقة» بقى مبارك المطيّق الأمين للمعاهدة 
غير المحبوبة. 1 


ساعدت معاهدة السلام مع مصر إسرائيل على خفض ميزانيتها للدفاع من حوالى ثلاثين إلى 
ما لايزيد على ثمانية بالمئة من مجموع الناتج المحلي. ولكن تلك الميزانية سمحت لها كذلك 
بمهاجمة أيّ من جيرانها دون خوف عقاب. فمنذ 21447 اجتاحت إسرائيل لبنان مرّتين؛ وأطلقت 
سلسلة من الحملات العسكرية الواسعة ضد الفلسطينيين» أكملتها بهجوم وحشي على غزة في 
كانون الأول/ديسمبر 8١٠٠؛‏ وأطلقت غزوات بالقنابل والصواريخ على المنشآت النووية في العراق 
وسورية؛ وأرسلت فَرَقَاً لاغتيال الفلسطينيين في الأردن والإمارات العربية المتحدة. وقد أثارت هذه 
الأعمال العدوانية غضباً شعبياً كبيراً ضد إسرائيل» لكن مبارك وقادة جيوشه بقوا دون حراك. وقد 
ساعد في كبح الجيش المصري دعم سنوي من الولايات المتحدة بقيمة بقيمة ١١"‏ بلابيين دولار. 

كان مبارك يدرك أنه بإرضاء الإسرائيليين» سوف يكسب موافقة قم الولايات المتحدة ودعمها. 
وقد كسب كثيراً من الاستحسان للدور اليناء الذي يفترض أنه قد قام في دعم عملية السلام 
برعاية الولايات المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين. ولكنء من الناحية العملية» كانت عملية 
السلام «التائهة؛ هذه قد اقتصرت على إحباط آمال الفلسطينيين في الحصول على الدولة» وتقوية 
الاحتلال» وحماية إسرائيل من الانتقاد الدولي. كما أنها أثارت مزيداً من المعارضة لمبارك داخل 
مصر. وقد تعاون مبارك مع إسرائيل في فرض الحصار غير الشرعي على قطاع غزة؛ لي ا 
لإطاحة حكومة حماس المنتخبة ديمقراطياً. وقد مثّل مبارك النظام القديم الذي مكن إسرائيل من 
متابعة مشروعها الاعتدائي الاستعماري في الضفة الغربية على حساب الفلسطينيين. ولا عجب أن 
قادة إسرائيل قد حزنوا لغياب مبارك. 


رابعاً: التيل من الوجدة الفلسطينية 


تحالف نظام مبارك مع الإدارة الأميركية سرّاً على تدمير الديمقراطية الفلسطينية. قبل الانتفاضات 
العربية» كانت فلسطين؛ مع احتمال استثناء لبنان» الديمقراطية الأصيلة الوحيدة في الوطن العربي. 
وكان هذا.الإنجاز الأكثر بروزاً في ما يحيط ولادته من ظروف معاكسة. فقد طوّر الفلسطينيون نظاماً 
سياسياً ديمقراطياً وهم تحت واحد من أطول الاحتلالات العسكرية وأشدّها وحشية في الأزمنة 
الحديثة. ففي كانون الثاني/يناير 27٠٠7‏ جرت انتخابات حرّة ونزيهة في الضفة الغربية وقطاع غزة 
وكان الفائز الواضح فيها حماسء حركة المقاومة الإسلامية» المنافس الرئيس لفتحء الحزب الحاكم 


لازا 


العلماني الرئيس. وقد أكد العديد من المراقبين الدوليين» بينهم الرئيس الأميركي السابق اجيمي 
كارتر» أن الانتخابات كانت سلمية ونظامية. وقد حصلت حماس على أفلية واضحة (5/ا من 
أصل ١7‏ مقعداً) في المجلس التشريعي الفلسطيني» وتقدمت لتشكيل حكومة. وقد رفضت 
إسرائيل الاعتراف بالحكومة الجديدة؛ ؤتبعها في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 
وقد ححجَبت إسرائيل كذلك عوائد الضرائب» بينما أوقف حلفاؤها الغربيون المساعدة المباشرة 
للسلطة الفلسطينية بقيادة حماس. ويبدو أن التزامهم الديمقراطية لها حدودها. فقد كانوا إلى جانب 
الديمقراطية نظرياء ولكن ليس عندما يصوّت الشعب إلى الحزب الغلط. ويعد ذلك جاء الأسوأ: ما 
يدعوه لانعوم تشومسكي 4 باسم تعطيل الديمقراطية37, 

بمساعدة سعودية» استطاعت الأطراف الفلسطينية المتحاربة تسوية خلافاتها. وفي 8 شباط/ 
فبراير 7٠١١1‏ وقّعت فتح وحماس اتفاقية في مكة لإيقاف التصادمات بينهما في غزة ولتشكيل 
حكومة وحدة وطنية. وقد انفق الطرفان على نظام مشاركة السلطة» وتسلم المستقلون وظائف 
المالية والشؤون الخارجية والداخلية. ولم تُعجب هذه الحكومة كلا من الولايات المتحدة 
وإسرائيل» فتآمرتا سرّاً مع محمد دحلان» رجل فتح القوي, على الْنَّيل من تلك الحكومة. وكائتا 
تأملان في تغبير التتائج في انتخابات البرلمان بتشجيع فتح على القيام بانقلاب لاستعادة السلطة. 
وقد سبقت حماس انقلاب فتح بانتزاع السلطة في غزة بين /1- ١4‏ حزيران/يونيو .)14070٠1/‏ من 
هذه النقطة فصاعداً» تصدّعت الحركة الوطنية الفلسطينية» بحكم فتح في الضفة الغربية وحكم 

تفاصيل المؤامرة محفوظة في «الأوراق الفلسطينية» وقوامها ١٠٠١‏ وثيقة دبلوماسية حول 
مفاوضات إسرائيل ‏ السلطة الفلسطينية التي تسرّبت إلى قناة الجزيرة 58 الإندبئدنت9", 
وتتضمن الأوراق محاضر جلستين سرّيتين عالية المستوى للجنة أمن غزة الرباعية. وقد تمنّلت في 
هذه اللجنة كل من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية» التي كان هدفها التّيل 
من حكومة الوحدة الفلسطينية. وقرّر اجتماع ١١‏ ار إعاريق 1 تأسيس منتدى رباعي» ووضع 
«قواعد المواجهة»» وقبل كل شيء التزام السرّية التامة. وقد بيّنت المحاضر أن «المنتدى يحظى 
بدعم أعلى المستويات السياسية في كل من الحكومات الممثلة فيه». وكانت حركات المنتدى يراد 
لها التوججه ضد العدوٌ المشترك: حماس. 

ثم عقد اجتماع ثان يوم ” نيسان/أبريل .7٠١١7‏ وقد ناقش الاجتماع الوضع السياسي في غزة 
والحاجة إلى إيقاف تدقق الأسلحة عبر الأنفاق بين مصر وغزة. وقال الفريق «كيث ديتون» رئيس 
فريق الولايات المتحدة إن الهدف لهذه المساعي هو منع حماس من استخدام حكومة الوحدة 
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الوطنية وسيلةٌ لكسب مزيد من القوة وتكديس مزيد من الأسلحة». وكان هدف #دريتون» المباشر 
تحضير فتح لمواجهة عسكرية مع حماس. وقد قامت مصر بدور مهمّ لضمان أمن إسرائيل» وكان 
رئيس الفريق الإسرائيلي اللواء «عاموس جلعاد؛ مبالغاً في مديح زملائه المصريين «كنثٌ أؤمن دائماً 
بقدرات جهاز الاستخبارات المصري» وأضافء «فهو يحفظ النظام والأمن بين 7١‏ مليوناً - منهم 
عشرون مليوناً في مدينة واحدة ‏ وهذا إنجاز عظيم تستحقون عليه وساماً. فهو أفضل رصيد للشرق 
الأوسط6'". لذا كان اللواء «جلعاد» غير مسرور عندما قامت الانتفاضة المصرية ديمقراطية التوجّه 
بتهديد ذلك الرصيد. 


خامساً: استجابات الإسرائيليين إلى الانتفاضات العربية 


لم يكن للثورة العربية صدى إيجابي لدى الجمهور الإسرائيلي كذلك ‏ باستثناءات قليلة» 
أبرزها حركة الاحتجاج الاجتماعي في إسرائيل نفسها. وهذه الحركة: التي ظهرت على المسرح 
بشكل عنيف في صيف 23١1١‏ قد تأثرت بمثال اليقظة العربية. وجدول أعمال المتظاهرين في 
ظلال شارع روتشيلد في تل أبيب يشبه يشكل صارخ ما لدى نظرائهم العرب. وعلى جانبي الخط 
الفاصل بين العرب وإسرائيل» كان المتظاهرون يطالبون بفرص العملء والسكن والفرص الاقتصادية 
والعدالة الاجتماعية وعلى جانبي الخط اندلعت الاحتجاجات من المصدر نفسه: فشل المثال 
التحرري المُحدّث في التنمية. لكن المتظاهرين الإسرائيليين تعمدّوا التخفيف من عنصر التضامن 
مع حركات الاحتجاج خارج حدودهم. وقد فضلوا ذلك خوفا من وصفهم باللاوطنية في مجتمع 
يتزايد في التمركز العرقي» والغلوٌ في الوطنية» والعنصرية. 

وشباب التحررّيين الإسرائيليين واليساريين في طليعة حركة ١4‏ تموز/يوليو تيسشرت لهم فرصة 
نادرة لمخاطبة المنطقة بأكملها حول قضية أخرى ذات أهمية مشتركة: تسوية النزاع الإسرائيلي - 
الفلسطيني. والهمّ الكبير لدى المحتجين الإسرائيليين هو الثمن الذي يكلفه الاحتلال لمجتمعهم 
داخل الخط الأخضر ‏ حدود ما قبل 1977. فهم يعلمون جيداً أن الإعانات المذهلة في دعم 
المستوطنين في المناطق المحتلّة يعني تقليل الأموال للسكن. والتعليم» والرفاهية في إسرائيل. 
فكثير من الناشطين الذين ساعدوا على إطلاق حركة الاحتجاج الاجتماعي في تل أبيب هم ناشطون 
كذلك في معسكر السلام الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال وإلى مشروع الدولتين حلَاً. وهنا كذلك 
اتخذوا قراراً تنظيميًاً في تجنب أي مظهر من مظاهر الاصطفاف مع العدوء والتوكيد على مجموعة 
واحدة من القضايا في سبيل تقوية تأثيرها في داخل البلاد. 
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وفي البلاد عموماًء يتميز المزاج العام بالوجوم والشؤم والخوف من المجهول والآمال التي 
أثارها الربيع العربي في أنحاء العالم لن تشارك فيها سوى أقلية ضئيلة من الإسرائيليين. فثمة ارتياب 
واسع من أنه ليس الزعماء الحقيقيون للانتفاضات العربية هم المثاليون الشباب الذين يظهرون 
أمام كاميرات التلفزيون» بل متطرفون إسلاميون مصمّمون على محو الدولة اليهودية؛ فالمسلمون 
يصوّرون دائماً بألوان من الريبة وعدم الثقة. فوراء المواطنين العادييّن المطالبين بحياة أفضل؛ كما 
يحذّر المعلقون يقف نظام إسلامي جديد. وعلى الرغم من أدلة على النقيض» يتمسك الإسرائيليون 
بفكرة تقلصيّة مفادها أن الإسلام السياسي لا يتماشى مع الديمقراطية» وأن العرب ميّالون ثقافياً 
نحو التسلّطية. لكن ما تقوله الانتفاضات بالفعل هو أن العرب العاديين» مثل الناس العاديين في 
كل مكان؛ يريدون التحرر والانعتاق» والعدالة الاجتماعية» والحقوق الإنسانية» والكرامة البشرية. 
لكن أهل العلم في إسرائيل غير مقتنعين أن الأحداث تسير في الاتجاه الصحيح ذاك؛ فهم يصرّون 
على تقديم جميع عناصر الصورة النمطية القديمة ذاتها من الإسلاميين الأشرار يترتّصون في الزوايا 
ويهيّئون ديمقراطية من نوع شخص واحد» صوت واحد. ف في الوقت المحدّد؛ والنتيجة النهائية 
لليقظة العربية؛ كما يتوقعون؛ لن تكون ديمقراطية كما هي معروفة في الغرب» بل حكومة إسلامية 
ديئية متعصّبة وأكثر ححبثاً من السلطويات العلمانية التي تحاول أن تأخذ مكانها. 

في السياسة الخارجية» يميل الجمهور الإسرائيلي إلى اتباع قادته» وفي مجال التغيّر السياسي 

في الوطن العربي؛ قدم رئيس الوزراء #نتنياهو؛ قيادة قوية بشكل خاص. و«نتنياهو؛ نفسه يمثل 
غطرسة القوة وتشاؤم اليمين الإسرائيلي. فهو وأتباعه المتشدّدون يميلون إلى تفسير الأحداث 
الأخيرة على أنها توكيد لرأيهم أنهم يعيشون وسط جيرة لا يمكن التنبؤ بأمرهاء مع تطرّف إسلامي 
يقبع في كل زاوية. وهذه الأحداث نفسها كذلك تؤكد أيضاً مقاومتهم التفكير بأي تنازلات إقليمية 

من أجل السلام مع الفلسطينيين. بالنسبة إلى حكومة «نتنياهو؟ لا يستثير الربيع العربي سوى 
ممخاطر» واستجابتة في تعيديق قبفيتة غلى الضفة الغربية وترستيع يع المستوطنات»؛ وزيادة ميزانية 
الدفاع» وتوسيع قوة إسرائيل العسكرية» وينحني قليلاً لتجتب هبوب العاصفة. وياختصار» استجابته 
هي «حصّن إسرائيل» ففي خطاب له أمام الكنيست بتاريخ 77 تشرين الثاني/نوفمبر 25١١١‏ انفجر 
#نتنياهو» ضد السياسيين الغربيين الذين يدعمون الربيع العربي وانّهم العرب أنهم «لا يتحركون إلى 
الأمام» بل إلى الوراءة. وقد ذكّر جمهوره أنه هو نفسه قد تنأ أن الربيع العربي سيتحوّل إلى «موجة 
إسلامية» ضد الغرب» ضد التحرّر» ضد إسرائيل» وضد الديمقراطية». وقال إن الزمان قد أثبت صححة 
رأيه. لكن حكمة الناس في الشارع العربي ترى أن احتلال فلسطين كان الأصعب والأشد إثارة لعدم 
الاستقرار في جيرة المنطقة على مدى الخمس والأربعين سنة الماضية. 

تصوّر بيانات «نتنياهو؛ العامة آراء مؤسسة الدفاع العسكرية الإسرائيلية. ففي داخل مؤسسة 
الدفاع» سرعان ما تَبِلوّرٌ إجماع عريض على أن الربيع العربي لا يحمل سوى المخاطر لأمن 


عوم؟ 


إسرائيل. لم ينتنظر صدور أي خير من التغيّرات الحاصلة في الوطن العربي. «ففي أفضل الأحوال 
قال اللواء ياؤف غالانت؟ #سوف نرى زعماء عسكريين يميلون إلى الشدة مثل أسلافهم» وفي 
أحوال أقل إيجابية سوف نرى اثتلافاً يصل إلى السلطة يضم إسلاميين متطرّفين؛ وفي أسوأ الأحوال 
قد نشهد حكماً إسلامياً مطلقاً»9". 

وقد ذهب إلى أبعد من ذلك رئيس قوة دفاع الجبهة الداخلية في قوة الدفاع الإسرائيلية اللواء 
«إيال آيزنبرغ»: فقال «إن الثورات الأخيرة في العالم العربي قد زادت من احتمال قيام حرب إقليمية 
في الشرق الأوسطء مع احتمال استعمال أسلحة الدمار الشامل «يبدو أنه يشبه الربيع العربي» ولكنه 
كذلك يمكن أن يكون شتاء اسلامياً متطرفاًة4: هذا ما قاله في خطاب أمام معهد دراسات الأمن 
الوطني في تل أبيب في أيلول/سبتمبر١ ."7٠٠١‏ 

وقد طالب رؤساء قوة الدفاع الإسرائيلي بزيادة ميزانية الدفاع» قائلاً إن تغيرات النظام العربي 
تتسبّب في عدم الإستقرار وزيادة مخاطر الأمن على إسرائيل. وياختصار» كان من أثر الربيع العربي 
دفع إسرائيل أكثر في «عقلية الخندق؛ في وجه الأحداث التي فهمتها على أنها مخاطر وجودية 
أكثر منها ظروفاً أوجدتها إسرائيل نفسهاء جزئياء وبخاصة في الاستمرار في بناء المستوطنات غير 
القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية9". 


سادسا: صعود الإخوان المسلمين 

كان زعماء إسرائيل ينظرون بتوجس عميق إلى صعود قوة الإخوان المسلمين في مصر بعد 
سقوط مبارك. كان الناطقون بإسم الإخوان المسلمين يكررون التوكيد منذ البداية أن هذه لم تكن 
ثورة إسلامية بل ثورة مصرية تعود لجميع المصريين. وقد وعدوا كذلك باحترام جميع تعهدات 
مصر الدولية» ودعم معاهدة السلام مع إسرائيل» وبالحفاظ على العلاقات والمشاركة الحيوية مع 
الولايات المتحدة. في أيلول/سبتمبر 7٠١١١‏ فاز الإخوان بأغلبية في البرلمان بعد انتخابات حرة 
نزيهة. وفي حزيران/يونيو 1 فاز مرشح الإخوان محمد مرسي بانتخابات الرئاسة يفارق بسيط. 
ومع ذلك كان انتصاره يمثل إنجازاً تاريخياً للحركة الإسلامية» ولحظة مفصلية في الانتخابات 
العربية. كان مرسي أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً وأول مدني يتسلم السلطة. وهو يمثل 
النمط المعتدل والحداثي فى الإخوان المسلمين الذي رفض العنف منذ عقود. وبعد انتخايه 
مباشرة» كرر مرسي التزام حزبه بالقيم الديمقراطية» وبمعاهدة السلام مع إسرائيل» وبالتعاون مع 
الولايات المتحدة. لكن الإسرائيليين بقوا مشككين. وقد أصدرت الحكومة بيانا مقتضبأ تقول إنها 
«تقدّر العملية الديمقراطية في مصر وتحترم نتائجهاة. لكن الأكثر تمثيلاً للبلاد جاء من يديعوت 
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أحرونوت أكبر الصحف توزيعاً في إسرائيل. فقد عبرت الصحيفة عن الهلع في وصفها «ظلام في 
مصرة في إشارتها إلى واحدة من الطواعين العشرة المذكورة في التوراة. 

مضامين الأمن في الاضطراب في مصر تعتلي قمة المخاوف الإسرائيلية. هنا تقع صورة الحالة 
الأسوأ إذا ما قام خلفاء حسني مبارك الإسلاميون بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل عندما يضمئون 
سيطرتهم على السلطة. وهذا قد يخرّب أساس قوة موقع إسرائيل الدائم في المنطقة» وقد يستتبع 
مخاطر كبرى. وا تمان اقتصادية ضخمة. وإعادة ترتيب شاملة لمبدأ الدفاع في البلاد. وقد يهدد 
كذلك معاهدة السلام الإسرائيلية الوحيدة الأخرى» العداهية مع الأردن. لكن معاهدة السلام تخدم 
مصالح مصر كما تخدم مصالح إسرائيل حتى الآن. لم يطالب أحد ممن هم في هذه السلطة بإلغاء 
تلك المعاهدة. فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر خلال فترة الانتقال نحو 
الديمقراطية» قد قدم توكيدات أنه سيواصل احترامه لجميع التزمات مصر الدولية» بما فيها معاهدة 
السلام مع إسرائيل. ومن المحتمل أنه سيبقى محتفظاً بتأثيره السائد في الأمن الوطني والسياسة 
الخارجية» حتى لو تنازل عن السلطة أكثر فأكثر إلى الحكومة المدنية في المجال المحلي. وسوف 
يعارض المجلس بشدة أي محاولة لإلغاء المعاهدة» لا لسبب أقل من أن خطوة كهذه تسيء إلى 
العلاقات مع الولايات المتحدة. بالنسبة إلى الإخوان المسلمين» يشكل السلام مع إسرائيل» حتماًء 
قضية حساسة. لكن الإخوان يسيرون قُدما من المذهبية ‏ الفكرية إلى الذرائعية العملية في الشؤون 
الخارجية وليس من المحتمل اقتراح أي انقطاع فوري عن النمط الهادئ؛ بل السلمي في العلاقات 
التي خدمت مصر كثيراً لأكثر من ثلاثة عقود. فإلغاء معاهدة 141/4 سيعيد مصر إلى حالة الحرب 
التي كلفت ألوف الأرواح» وستحرج دعم الولايات المتحدة للجيش وتشدد التوتر في اقتصادها 
بالغ الضعف. تبين الاستطلاعات أنْ أكثر من ٠١‏ بالمئة من المصريين سجلوا تفضيلهم الإبقاء على 
الإتفاقية مع إسرائيل!*". 

ولكن؛ تحت ضغط من منبتها فلسطيني التوججه» يحتمل أن تة تقوم الحكومة بقيادة الإخوان باتخاذ 
موقف أكثر انتقاداً لإسرائيل من نظام مبارك. وفي الواقع» بدأت العلاقات بين البلدين بالتدهور قبل 
صعود قوة الإسلاميين. ففي آب/أغسطس 275١١١‏ تصادمت القوات المصرية والإسرائيلية في سيناء 
بعد هجوم من الجانب المصري على جنوب إسرائيل» خلّف ستة قتلى وخمسة وعشرين جريحاً من 
الإسرائيليين. وفي 4 أيلول/سبتمبر» وبسبب ضعف استجابة الحكومة العسكرية» اقتحمت الجموع 
السفارة الإسرائيلية في القاهرة وأضرموا فيها النار. وكان إيقاف السلطات المصرية تصدير الغاز 
الطبيعي بأسعار تفضيلية إلى إسرائيل ضربة أخرى إلى تل أبيب أبرزت كلا من التوثّرات والتغّير 
في العلاقات بين البلدين. والذي كان حتى الآن «سلاماً بارداً»... سلاماً بين حكومتين وليس بين 
شعبين؛ يحتمل أن يغدو سلاماً متجمداً. فتقرّي الجمهور المصريء وشدّة تماهيه مع الشعب الذي 
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يقاسي في فلسطين. لا بد سيؤدي بعد حين إلى إعادة تحديد تفسير معاهدة ١91/4‏ على المستوى 
الرسمي. ثم إن الاتفاقية لا تطلب من مصر أن تتعاون مع إسرائيل في عرقلة طموح الفلسطينتين 
لبلوغ الدولة والاستقلال» أو في قمع الديمقراطية الفلسطينية» أو في الحصار القاسي على غزة» أو 
في أيٍّ من السياسات المخزية التي تثير كثيراً من الغضب نحو إسرائيل على امتداد الوطن العربي 
والإسلامي وما بعده. ْ 

حتى أبسط تغيّر في المزاج يكفي لإشعال جنون الارتياب في إسرائيل. فتتيجة لتوقّع أو تقبّل 
التغيرات الزلزالية الجارية» وبسبب من النصيحة القاصرة التي قدمتّها إلى حلفائها الغربيين للتعامل 
مع تلك التغيّرات» فإن إسرائيل يُحتمل أن تعاني الضمور في موقعها المفضل الذي كانت تتمتع 
به طويلاً بوصفها المرشد لأمريكا والدليل في شؤون المنطقة. ومع تنازل تأثيرها في واشنطن» 
فإن إسرائيل قد تصل إلى الشعور بأنها ليست معزولة في المنطقة وحسبء بل مهجورة من جانب 
حلفائها الغربيين. وقبل مرور وقت طويل» سوف تدرك إسرائيل أنها ضحية إحاطة إسلامية من 
حزب الله من الشمال» وحماس من الغرب والإخوان المسلمين من الجنوب. إضافةٌ إلى ذلك ثمة 
الخوف المتزايد مما وصفه أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية باسم «الهلال السام المكون من إيران 
والعراق وتركيا وسورية ولبنان. والذي يغيب تماماً عن هذه العقلية الإسرائيلية الكثيبة هو أي تفهم 
للدور الذي قاموا هم أنفسهم به في تغذية كل هذه العداوة حولهم جميعاً. 
خاتمة 

إن الثورة الديمقراطية التي تجتاح الوطن العربي اليوم لاشك في أنها تنطوي على مخاطر 
وأمور غير واضحة بالنسبة إلى إسرائيل» لكنّها تقدّم كذلك فرصة تاريخية لإحلال السلام مع شعب 
المنطقة التي يعيشون فيها. وأكثر تحليل عقلانية لما تشير إليه الانتفاضات العربية هو قدرتها على 
أن تشكل أساساً جديداً لإحلال السلام مع الفلسطينيين وبقية الوطن العربي. وأفضل خخطة للسلام 
مع الفلسطينيين هي «الحدود» التي عرضها الرئيس كلينتون في كانون الأول/ديسمير :٠٠٠١‏ 
دولة فلسطينية مستقلة في عموم غزة و45 -481 بالمئة من الضفة الغربية؛ مع عاصمة في القدس 
الشرقية. ويوجد كذلك خطة السلام السعودية التي قبلتها جميع الدول الإثنتين والعشرين في جامعة 
الدول العربية في قمة بيروت في آذار/مارس .7٠١7‏ تعرض الخطة على إسرائيل السلام والتطبيع 
مع الإثنين والعشرين عضواً مقابل الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة وتأسيس دولة 
فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولم تجد أي حكومة إسرائيلية في المبادرة السعودية 
ما يكفي حتى لمناقشتها. والعقلية المنغلقة نفسها هي ما تقوم عليه السياسة الخارجية الإسرائيلية 
اليوم. ولم يتقدم إلى اليوم أي زعيم سياسي مهم إلى الثوار ليعبّر عن التعاطف مع تطلّعاتهم أو 
لدعم مشروعهم الديمقراطي. فزعماء إسرائيل الحاليون يخشون رياح التغيير» وهم ينتفضون 
بعصبية حول التحول من السلطوية إلى الديمقراطية» وهم لذلك غير قادرين على اغتنام الفرصة. 


ان 


والواقع أن إسرائيل اليوم تمثل ذروة النقيض من الإصلاح السياسي والتغيّر السياسي في المنطقة. 
وببقائهم شديدي الالتصاق بالوضع الراهن» يقوم زعماء إسرائيل في الواقع بمساعدة اليقظة العربية 
على الوقوف ضدهم. واستجابتهم للتحوّل حذرة متحشبة مما يمكن فهمه؛ لكنها كذلك استجابة 
قصيرة النظر. في الماضي كانوا يشيرون إلى عوز العرب للديمقراطية سبباً لرفض إنهاء الاحتلال. 
والآن يبدو أنهم يقولون إن قدوم الديمقراطية إلى الوطن العربي» وما يصاحبها من شكوك» يقود إلى 
النتيجة نفسها. وفي اللب من هذا كله تكمن المشكلة الحقيقية» وهي أن الإسرائيليين لا يريدون أن 
يكونوا جزءاً من المنطقة. وبما عرف عنه من الحََرّقء نَحَتَ إيهود باراك عبارة «قصر في الغاب4: 
وأخخيراً «قلعة واحة في الصحراءة ليصف العلاقة بين إسرائيل وجيرانها"". 

ولكونهم قد ألِفوا التعامل مع السلطويين» يجد زعماء إسرائيل صعوبة في تخيّل أي نوع آخر من 
العلاقة مع الأقطار العربية المجاورة. فالتعامل مع مجتمعات متنوعة هو واجب أكثر تحديا من عقد 
صفقات مع مستبدين وأعوانهم. بوسع المرء أن يفرض شروطاً على المستبدّين ولكن ليس على 
الديمقراطيات. وقد اعترف «إيهود باراك» بمثل هذاء إذ قال» هؤلاء الزعماء» على قدر ما كانوا غير 
مقبولين من أبناء شعبهم؛ فهم مسؤولون جداً عن الاستقرار الإقليمي... فهم مريحون جداً أكثر (لنا) 
من الشعوب أو الشوارع في الأقطار نفسها"'. هذا الأسلوب قبيح التركيب» لكن المعنى لا يخطئه 
الفهم» فهو رجوعي في أعماقه. ولكنء عند هذه النقطة الحرجة؛ يجب أن لا تكون الراحة هي 
الاعتبار المسيطر في استجابة إسرائيل إلى الربيع العربي. فالرهان» ببساطة؛ كبير الحجم. 

على امتداد الشرق الأوسط الكبير» قشرة الأرض في تغيّرء والنظام القديم يتهاوى تحت وطأة 
إخفاقاته هوء وثمة حاجة إلى تفكير جذري جديد من جميع الفاعلين» وليس أقلّهم من إسرائيل. 
فعلى المدى الطويل؛ السلطات العربية إلى زوال» مثل السلطويات في أي مكان آآخر من العالم. ثمة 
ثقافة سياسية جديدة تتطور في المنطقة» ثقافة بنّاءة من التركيز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية الحقيقية»؛ وتعمل من أجل الصالح العام. وفي هذا الإطار الجديد» مصير المستبدين 
العسكريين والمافيات الأسّرية أن تفقد سيطرتها على مجتمعاتها بسرعة. فهم جزء من المشكلة» 
وليسوا جزءاً من الحل. إنهم ليسوا الحكام المطلقين؛ المُمسكين بتلابيب السلطة والامتيازات» 
بل الناس الذين يحتجون في الشوارع العربية هم الذين يمثلون موجة المستقبل. فالوضع الراهن 
القديم» ببساطة؛ لا يمكن أن يبقى. وما لم تقم إسرائيل بجهد متواصل لتصبح قسماً من الشرق 
الأوسطء. وما لم نتعلم التعامل مع القوى السياسة الجديدة التي تتقدم ببطء بل باستمرار» إلى الأمام 
في سياسة المنطقة؛ فإنها تغامر أخيراً بالوقرع على الجانب الغلط من التاريخ. 


إلدقف 0 ,ال انهه 716 «رالمتانا اماع18 طوعمخ عط ها لمتاظ ذز اعصدل» رمحعظ الث 
(5؟) المصدر نقسه. 


ينان 


تركيا وإيران وعصر الانتفاضات العربية 


محمد أيوب 


يلخضن 

يرى هذا الفصل أن الانتفاضات العربية سوف تشمّل عملية طويلة ممتدّة تجعل القوة العربية 
الكبرىء بالاستثناء الجزئي للعربية السعودية» مشغولة بالوضع الداخلي لسنوات» إن لم يكن لعقود. 
لذلك فالأقطار العربية الكبرى» مثل مصرء لن يكون بوسعها القيام بدور كبير في السياسة الإقليمية في 
الشرق الأوسط. وهذا سيوفر المجال لاثنتين من القوى الكبرى غير العربية» تركيا وإيران» وكلاهما 
يمتلك قوة كبرى» شديدة وناعمة» للسيطرة على المشهد السياسي في المنطقة» وسينتج من ذلك» 
في المدى القصير والمتوسطء مسار في السياسة الإقليمية تقرّره السياسة المتبعة في أنقره وطهران 
والعلاقات الثنائية بينهما. ويقر الفصل بوجود توترات ملحوظة في العلاقات التركية ‏ الإيرائية؛ سببها 
الأساس موقفان متعارضان من سورية لكن الفصل يخلص إلى القول إن صانعي السياسة في تركيا 
وإيران لن يسمحوا لعلاقاتهما أن تتدهور إلى حدّ المواجهة المفتوحة» لأنهما طرفان في مصالح 
مشتركة عديدة تشملء إضافة إلى تجارة مزدهرة في النفط والغازء حماية وحدة العراق» كبح تطلعات 
إسرائيل العدوانية» وتقليل تدحل القوى غير الإقليمية في شؤون الشرق الأوسط. 

ويبدو أن «الانتفاضات العربية1 قد أصبحت الصفة المميّزة للشرق الأوسط «الجديد» الطالع من 
عقود طويلة من الحكم الاستبدادي القمعي. ولكن, على المرء أن يكون حذراً من تضخيم أهمية 
الانتفاضات الديمقراطية في عدد من الأقطار العربية في تشكيل مستقبل حدود الشرق الأوسط. 
وينسحب هذا التحذير بشكل خاص على إمكانات الديمقراطية» وبخاصة في مسارها الراسخ نحو 
حكم تمثيلي في الوطن العربي» كما ينسحب على دور القوى العربية الكبرى في تقرير التتائج 
السياسية في الشرق الأوسط في المدى القريب والمتوسط. والسبب المهم وراء هذا التحذير هو 


الناقا 


1 التجزل تجو الديمتراطة افر الوطن العزبوخو غالبا عملي تقلع ب بعد النجاحات الأولى في 


و ل ا 0 
إرسال قوّاتها لسحق أي تحرّك ديمقراطي على الشواطئ العربية من الخليج العربي'". ثم إنه يبدو 
أن سورية قد انزلقت إلى احرب أهلية» مع السعودية» ويا للمفارقة» تؤدي إلى تهمة «ديمقراطية؟ 
ضد نظام الأسد. 

وإيران» التى لم تخطط لانتفاضة البحرين» ولكنها حتماً كانت متقاطعة معهاء قد وقفت بقوة 
وراء نظام الأسد السلطوي في سورية. فالخصومة الجغرافية ‏ السياسية بين إيران والعربية السعودية 
قد فرضت أفعال كلّ من البلدين تجاه الانتفاضات الديمقراطية أكثر بكثير من المخاوف العادية أو 
التقارب الفكري ‏ المذهبي”". 


5 0ه 

أولا: عدم التحرّك العربى 
حتى حيث أسقطت الأنظمة القديمة» فإن نجاح الحركات الديمقراطية لا يمكن أن يُعَدَّ مسألة 
مفروغ منهاء وأن الموجة الديمقراطية أَبِعَدُ ما يمكن رَدّها. فمصر وهي أهم قطر عربي شهد تغيير 
النظام؛ تصوّر صدق هذا التصوّر إزاء المحاولات الأخيرة من جانب المجلس الأعلى للقوات 
المسلّحة» لتعطيل تحويل السلطة إلى ممثلي الشعب المصري المتتخبين» من طريق حل البرلمان 
والتحديد الشديد لسلطات الرئيس المنتخب. مثل هذه الأعمال تضمن فترة طويلة من عدم 
الاستقرار وعدم الوضوح في أقطار الربيع العربي» وتضمن بذلك أن أغلب طاقات الحكومات 
العربية» سلطوية» ديمقراطية» أو بين بين» سوف تتركز على معالجة القضايا المحلية لبضع سنين 
قادمة» إن لم تكن لعقود. والبلد العربي الكبير الوحيد الذي يحتمل أن ينشغل بدبلوماسية نشيطة 
هو العربية السعودية» بسبب غناها النفطي الهائلء وأن النظام فيه يحس بأنه مهدّد من جانب رابطة 
من القوى الخارجية والداخلية تتطلب سياسة خارجية فاعلة لكبح التأثير الإيراني في المنطقة. 
لكن نقاط الضعف العربية السعودية المتأصلة» والتناقضات المتشبّثة بسياستها الخارجية يحتمل 
أن تقلّص من تأثيرها الإقليمي وتقيّد مساعيها الديلوماسية”" ومصرء الزعيمة التقليدية في العالم 
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انظر أيضاً الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب. 


العربي؛ سوف نبقى منطوية على نفسها سياسياً لمدّة طويلة» مما يقلّص من تأثيرها في الشؤون 
الإقليمية. فعلى الرغم من زيادة في الانفتاح السياسي. والمظهر المدني في الحكم في العَلّنء 
لايُتتظر من بنية السلطة الأساس في مصرء أو من توججه سياستها الخارجية» أن تشهد تحولاً جذرياً 
لا في المدى البعيد جد عندما تستطيع القوى المدنية الايتعاد عن الهيمنة العسكرية في الحياة 
السياسية والاقتصادية في البلاد. وجدير بالذكر في هذا السياق أن سنّة عقود مرّت قبل أن تستطيع 
تركيا فرض قدر معقول من السيطرة المدنية على العسكر, ولا تزال العملية بعيدة من الاكتمال. لذاء 
فإن من غير المحتمل أن يكون للثورة المصرية كبير أثر في المشهد السياسي والحيوي في الشرق 
الأوسط على المدى القريب والمتوسط. 

والمركز العربي التقليدي الكبير الآخر للقوة (العراق)» يقع في المركز من الشرق الأوسطء رابطاً 
بين الهلال الخصيب والخليج العربي. لكن قوة العراق قد تضاءلت جذرياً وتأثيرها قد تقلص 
بشكل كبير بعد حرب الخليج عام .١1441١‏ وأصبح انهيار العراق واقعاً صارخاً بعد الغزو الأميركي 
عام .5٠07"‏ ومئذ ذلك التاريخ سقط العراق في الأوحال المحلية التي جلبها الغزو؛ كما تسب 
فيها تدمير مؤسسات الدولة وقدراتها الحكومية» والأساس الطائفي في سياسته. والأكثر من ذلك 
أن الغزو قد فنَّت البلاد عسكرياء كما قّص جذرياً قدرتها على التأثير دبلوماسياً في الأحداث 
الإقليمية. والواقع أن العراق أصبح موضع تأثير ‏ من جانب إيران؛ وتركياء والعربية السعودية؛ 
والولايات المتحدة ‏ لا مركزاً ذاتياً للتأثير في الأحداث الإقليمية. والخلاصة الأساس التي يستقيها 
المرء من الأحداث المحيطة بالانتفاضات العربية هي أن الوطن العربي عموماء والقوى العربية 
الكبرى ختصوصاء باستثناء العربية السعودية بشكل جزئي؛ لن تكون في وضع يساعدها على التأثير 
في النتائج الإقليمية خلال العقدين القادمين. وهذا يجعل من القوى غير العربية الثلاث ‏ إسرائيل» 
تركياء إيران ‏ فاعلين إقليميين كباراً يجلبون مختلف نقاط القوة والضعف إلى المقدمة. 


انياً: المؤنّرون الإقليميّون 
القوة الكبرى عند إسرائيل هي قدرتها العسكرية ‏ التقليدية والنووية ‏ بدعم الولايات المتحدة. 
وإلى الآن كان الهدف الحيوي للولايات المتحدة أن تضمن لإسرائيل السيادة العسكرية التقليدية 
والاستثنائية النووية في الشرق الأوسط. وهذا هو ما شجع إسرائيل على الانشغال في سياسة 
الاستمرار في الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية» كما ساعد ذلك إسرائيل أيضاً على 
تدمير المنشآت النووية العراقية والسورية: دون خوف من محاسبة؛ ويتهديد خطير لإيران حول 
منهاجها في التخصيب النووي» بقصد استدراج واشنطن إلى حرب مع طهران!؛. 


(5) عتأطناملهطماع //تصناط> لأعملما الل «رمهعل مه عوللا وعتوعم كلم لإللدعه اعددذ]ا نإطللا» ,طممنيم ل اسمسقطمك3 
.<اعممعوالو- اعى امور[ -وه و د-دع)معه اله -إلامع اعم ذ[-رطبى/2012/03/13/سامع. هدع وجماطع نه و5 


لض 


ولكن؛ على الرغم من قوّتها العسكرية» فإن الأغلبية العظمى من أهل المنطقة يحسبون إسرائيل 
افى» الشرق الأوسطء وليس «من» الشرق الأوسط» بسبب الأصول الاستيطانية ‏ الاستعمارية للدولة 
اليهودية. وهذا المفهوم يتوسع بقدرة إسرائيل الواضحة على استحصال دعم أمريكا غير المترةد في 
سياساتهاء بما فيها تلك السياسات التي ينظر إليها في المنطقة على أنها توسّعية وعدائية» قائمة على 
النفوذ المحلي الهائل من جانب اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة". 

لذلك ته تفتقر إسرائيل إلى كبير رصيد من الشرعية في الشرق الأوسطء وتُعدَ امتداداً للسلطة 
الغربية في قلب الشرق الأوسط. 

ثم إن الثورات والتحولات الديمقراطية في الوطن العربي قد أضعفت بشكل واضح قدرة 
إسرائيل على المناورة» لأن الحكومات المنتخبة شعبياً حسّاسة تجاه الرأي العام» وهي إذ 
لا تلغي المعاهدات؛ يحتمل أن تكون أكثر عداوة تجاه إسرائيل من سابقيهم من المستبدّين. 
ويوسع من هذه النتيجة الحقيقة التي يشير إليها #روبرت مالي» من أن القضية الفلسطينية 
لا تزال عميقة الأصداء أكثر من أي قضية أخرى [في الأقطار العربية]» وسيكون من بالغ 
الصعوبة على أي زعيم طموح في هذه الأقطار أن يحاول الحصول على مكسب سياسي 
بتطبيع العلاقات أو السعي إلى السلام مع إسرائيل”"» ثم إن تأثير الانتفاضات العربية على 
الشعب الفلسطيني في سياق عملية السلام الفاشلة قد تؤدي إلى مزيد من التحديات غير 
العنيفة» أو إلى تحديات عنيفة محتملة للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي؛ ما يقود إلى اهتمام 
دولي أكبر بقضية التقرير الذاتي الفلسطيني. وهذا ما سيزيد الصعوبة على إسرائيل في تحويل 
الانتباه إلى قضايا أخرى مثل منهاج إيران في التخصيب النووي. وبشكل عام؛ على الرغم 
من دعم أميركا غير المحدود» فإن وضع إسرائيل السياسي في المنطقة يحتمل أن يضعف 
أكثرء خصوصاً عندما تبدأ الولايات المتحدة بالابتعاد عن الشرق الأوسط في عقابيل التدتحل 
الكارثي في العراق وأفغانستان. 


الثا: القوى المحورية (تركيا وإيران) 


إن تجمعّات العوامل الداخلية والخارجية (التحولات المحليّة في الوطن العربي وإعادة 
التراصفات الحيوية في المنطقة) قد مهّدت الطريق لظهور اثنتين من القوى الكبرى غير العربية في 
0 الأوسط: تركيا وإيران؛ كقوتين محوريتين غير عربيتين في المنطقة. ويحتمل لكلتيهما أن 

تؤثرا في المنطقة إلى حذّ أكثر بكثير من أي دولة عربية أو إسرائيل. 
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نض 


وقد جاء صعود إيران وتركيا نتيجة تضافر قوى شديدة وناعمة» وإلى تزايد قدرة أنقرة وطهران 
على تعظيم تلك الأرصدة في أحوال بعينها. تبين أحدث أرقام البنك الدولي أن تركيا قد ارتفعت 
إلى المرتبة الخامسة عشرة بين اقتصادات العالم في السنوات القليلة الماضية» استنادا إلى الناتج 
المحلي الإجمالي؛ محسوباً على أساس «تعادل القوة الشرائيةة 888 . 

كما وصلت إيران إلى المستوى الثامن عشر بناء على الحسابات نفسها" فقد ارتفع الناتج 
الإجمالي المحلي في تركيا إلى 88 بالمئة في عام »7١1١‏ وإلى 4,7 بالمئة في عام 7٠١٠١‏ وهو 
ما جعل تركيا واحدة من أسرع البلاد في النمو الاقتصادي في العالم". تحتل إيران اليوم المرتبة 
الرابعة لأكبر منتج للنفط في العالم؛ والمرتبة الثالئة لأكبر مصدّر) وهي كذلك ثاني أكبر منتج 
للغاز الطبيعي» والمصدّر الأكبر في الشرق الأوسط. حيث توجد ٠؛‏ بالمئة من احتياطيات الغاز في 
العالم”'". واحتياطات إيران من النفط والغاز يجعل منها فاعلاً مهمّاً في سوق الطاقة؛ الآن وإلى 
أمد طويل في المستقبل» عندما يتنظر أن يكون للغاز دورٌ أكثر أهمية في مجال الطاقة. ثم إن كلاً من 
تركيا وإيران تمتلكان طاقات عسكرية مرموقة» ولو أن إيران تعاني صعوية كبيرة في الحصول على 
أسلحة متطورة ومن النقص في قطع الغيار بسبب الحظر الاقتصادي والعسكري المفروض عليها 
من الولايات المتحدة منذْ ثورة 191/4. 

تقوم السياسة الناعمة في تركيا على مثالها السياسي الناجح الذي ربط بين القيم المجتمعية 
الإسلامية مع قيم الدولة العلمانية وشدد على ارتفاع المدني فوق العسكري. هذا مثال يحب 
محاكاته كثيرون في الوطن العربي. والقوة الناعمة في إيران أقل كثيراً مما في تركياء وصورتها 
قد تأثرت كثيراً بعد انقضاضها على الاحتجاجات الشعبية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية 
الخلافية عام .7٠١4‏ وقد تضررت صورة إيران مؤخراً كذلك بسبب دعمها نظام الأسد في 
سورية» الذي تناهضه ثورة سياسية محلية. واقتصاد إيران هو الآخر لم ينج من الضرر بسبب 
العقوبات الغربية وكذلك بسبب سوء الإدارة الجزئي في النظام الإيراني. فلو لم يكن لدى إيران 
مصادر طاقة هائلة» ولو لم يحافظ النفط على أسعار عالية نسبياً في السنوات الأخيرة» لوقعت 
البلاد في ضائقة اقتصادية شديدة. ومع ذلكء فإن مقاومتها جعلها شديدة القّرب من الجماهير 
ار 
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إرذورا 


تحدّي إيران للقوى الغربية في قضية تخصيب اليورانيوم واستعدادها لدفع ثمن عالٍ لهذا 
التحدّي قد أكسبّها تعاطفاً كبيراً بين العرب الذين طالما رأوا حكوماتهم تخشى الوقوف, للدفاع عن 
حقوقهم الوطنية» في خضوع ذليل أمام المطالب الغربية. وحسب آخر استبيان سنوي قامت به جامعة 
ميريلائد عام 5١1١1‏ في سنّة أقطار عربية؛ أجاب 14 بالمئة أن إيران لها الحق في تطوير منهاجها 
النووي. وهذه زيادة ملحوظة عن نسبة 07 بالمئة عبّرت عن الرأي نفسه في عام .)"07٠١4‏ وظهور 
هذه النسبة وسط عقوبات أكثر قسوة مفروضة على إيران» لاستمرارها في تخصيب اليورانيوم» هي 
زيادة يمكن أن تعُزى إلى إدراك العرب للمعاملة غير العادلة التي تفرض على إيران بالمقارنة مع 
إسرائيل التي لم تحاسّب قط على مخزون أسلحتها النووية. 

قد ازداد ارتفاع الرصيد الإيراني والتركي في الشرق الأوسط بصورة أكبر نتيجة للتغيّر في ميزان 
القوى السياسية والحيوية في المنطقة لمصلحة القوّتين» الذي بدأ في أوائل هذا القرن. نتيجة عوامل 
محلية وإقليمية وعالمية؟ فقيام الولايات المتحدة وحلفاؤها بغزو أفغانستان عام 2501١‏ والعراق 
عام ٠٠١7‏ قد غيّر ميزان القوى بشكل كبير في الجزء الشرقي من الشرق الأوسطه بإزالة اثنين من 
كبار أعداء إيران في المنطقة: طالبان في أفغانستان وحزب البعث في العراق؛ وقد تزامن ذلك مع 
تحول كبير في ميزان القوى السياسية داخل تركياء بمجيء حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في 
تركيا عام .7٠٠7‏ والمضامين الدولية لذلك الحدث بدأت تتضح في رفض تركيا عام 7٠١١7‏ السماح 
لمرور قوات الولايات المتحدة إلى شمال العراق لفتح جبهة جديدة ضد نظام صدام حسين. وقد 
عكست قرارات البرلمان المعارضة العميقة لدى الشعب التركي ‏ في تركيا المتنامية ديمقراطيأ - ضد 
غزو الولايات المتحدة للعراق. 

كانت السنوات الثلاث الأولى من هذا القرن حاسمة بالنسبة إلى الشرق الأوسط. فالأحداث في 
تلك السنوات غيرت بشكل جذري محيط الأمن الإيراني وتوجهات السياسة الخارجية في تركيا. 
وإذ كانت إيران شديدة القلق حول وجود القوات الأميركية على جناحيها معاً في العراق وأفغانستان» 
متحسّبةٌ من تشكيل كمّاشة» سرعان ما أحركت الحلقات الحاكمة أن الولايات المتحدة قد سقطت» 
في كلا الميدانين» وأنه سيكون من بالغ الصعوبة على الولايات المتحدة أن تتخلص من العراق أو 
أفغانستان في غياب تعاون إيران أو موافقتها في الأقل. وفي عقابيل غزو العراق وأفغانستان غدا من 
الواضح جداً أن إيران لا يمكن الاستغناء عنها لبناء جهاز أمن ثابت وشرعي في الخليج العربي وما 
وراءه. كان تدمير الدولة العراقية والتفتيت شبه الكامل للقوة العراقية بعد غزو الولايات المتحدة قد دعم 
موقع إيران بوصفها القوة الأبرز» إن لم تكن القوة الأغلب في النصف الشرقي من الشرق الأوسط7". 
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وفي الوقت نفسه. أظهرت نتائج انتخابات 7٠١١7‏ نضج تركيا في ديمقراطية ما بعد الكمالية» 
متزايدة في ارتياحها في هُويّتها الإسلامية. ومع مرور الوقت سيكون لذلك تفرّعات في السياسة 
الخارجية التركية» وفي انشغال حزب العدالة والتنمية النشيط في العالم العربي وفي إيران 
لأسباب حيوية واقتصادية. وسيكون للعلاقات الثقافية والدينية مع العالم العربي دور في هذا 
التوسججه الجديد في السياسة التركية» مثل دور سلوك إسرائيل الضاري في فلسطين المحتلة» الذي 
تمثّل بالهجوم الوحشي على غزة في كانون الأول/ديسمبر .٠٠١8‏ ونتج من ذلك أن تحسشن 
علاقات تركيا مع جيرانها العرب ومع إيران قد أدّى إلى تدهور علاقاتها مع إسرائيل. وقد بلغت 
الأمور إلى أسوأ نقطة بالهجوم الإسرائيلي على سفينة الإغاثة التركية ١مافي‏ مرمرة» التي تسيّبت 
في تسعة قتلى من الأتراك ما أدى إلى طرد السفير الإسرائيلي من أنقره. وقد أظهرت هذه الحادثة 
أن تركيا راغبة وقادرة على اتخاذ سياسات خارجية حتى عنتقا تصطدم مع أفضليات الولايات 
المتحدة!؟", 


كان هذا التحوّل بمنزلة موازنة علاقات تركيا بين الغرب والشرق أكثر منه التخلي عن الغرب 
لمصلحة الشرق*". ومع ذلكء أثار هذا التحول هياجاً في بعض دوائر صنع القرار السياسي 
والمناقشات الفكرية في الولايات المتحدة وأوروباء الذين وجدوا فيه خيانة تركيا للمّكّل الكمالية 
وعلاقاتها مع الغرب الذي دعمها لأكثر من نصف قرن. وقد وُصف توججه السياسة التركية الجديد 
بصفة العُثمانية المُحدَّئة» وفي صفة مثقلة بالازدراء في مضمونها”' ومع ذلكء. فإن خطوة التوازن 
الجديد التي اتخذتها الحكومة التركية قد عززت موقفها في التأثير في مسار الأحداث الناجمة عن 
الانتفاضات العربية» وفي الوقت نفسه تركتها عرضة لتأثيرات الهياج. 

كان صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة إشارة إلى تحوّل رهيف في السياسة التركية نحو 
كل من كردستان العراق وأكراد تركيا نفسهاء وهو بداية خير للمصالحة التركية ‏ الكردية؛ التي كانت 
قد تعثّرت بسبب تجدّد الهجمات الإرهابية من جانب حزب العمال الكردستاني» وبسبب ردّة فعل 
مبالغة في القومية» وقصيرة النظرء التي وضعت حكومة حزب العدالة والتنمية في موقف الدفاع 
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وأرغمتها على اتخاذ موقف متشدّد من القوميين الأكراد""). ولكن ذلك قد حمل فوائد جمّة في 
مجال علاقات تركيا التي تحسّنت كثيراً مع الحكومة ذاتية الاستقلال في كردستان العراق» التي 
جلبت لتركيا فوائد اقتصادية وحيوية تخطيطية. وقد كسبت تركيا دعما من حكومة إقليم كردستان 
لمعارضة تركيا الحكومة العراقية في معاملة المعارضة المحلية. والتقاء المصالح بين أربيل وأنقرة 
يبدو أنه يتطؤّر بخصوص التسلّط على السياسة من جانب الحكومة العراقية ذات الغلبة الشيعية» 
القريبة التحالف مع إيران/". 

كانت العلاقات المتحسّنة مع كردستان العراق جزءاً من سياسة التخطيط التركية الإقليمية 
للوصول إلى «صفر من المشاكل مع الجيران» وخير من يمثلها وزير الخارجية أحمد داوود 
أوغلر؟", وقد كانت هذه السياسة واضحة في علاقات تركيا المتحسّنة باستمرار مع سورية؛ التي 
تشترك تركيا معها بحدود برّية طويلة» ولكن العلاقات معها كانت متوئّرة» إن لم نقّل عدائية» لبضعة 
عقود مضت. ومع أن كلا من تركيا وسورية قد أفاد اقتصادياً من هذه العلاقة» إلا أن مضمونها كان 
أبعد من الاقتصاد. فبوجود العلاقة الحميمة بين سورية وإيران» يكون تحسن العلاقات التركية ‏ 
السورية ذا أثر إيجابي كذلك على علاقات تركيا مع الجمهورية الإسلامية. ولكن أحداث ٠١1١١‏ 
و17١5»‏ وبخاصة الأحداث في سورية» قد عقّدت الأمور لأنقرة وطهران. 


رابعاً: الاستجابة التركية والإيرانية للانتفاضات العربية 


في المراحل الأولى للانتفاضات العربية» رحبت كل من تركيا وإيران بالانتفاضات الديمقراطية 
ضد الحكام المستبدّين» ولكن لأسباب مختلفة. فتركياء كانت ترى الانتفاضات العربية توكيداً لنجاحها 
الخاص في التضامن الديمقراطي» ويخاصة تقليص سلطة العسكر في المجال السياسي. وقد أعلن 
عدد من الحركات العربية بصراحة أن تركيا قدّمت المثال الذي يريدون محاكاته» وهذا ما رفع منزلة 
تركيا أكثر في نظر الجماهير العربية. وقد قوبل أردوغان باحتفاء كبير عندما زار مصر وليبيا وتونس بعد 
قليل من إسقاط الحكم السلطويء وكان الزعماء الأتراك سعداء وهم يرون بلدهم يقوم بدور المثال!”", 
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كنا 


وقد رحب الإيرانيون كذلك بسقوط المستبدّين العربء أتباع الغرب» في مصر وتونسء واحتفلوا 
بالثورات العربية بوصفها امتداداً لثورتهم الإسلامية نفسها. وعلاوة على ذلك؛ كما قال أحد 
المحللين: 

كان المرشد الأعلى» خامنئي» يرى دائماً أنه كلما ازدادت الديمقراطية في الشرق الأوسط... 
كان ذلك الأفضل لإيران. فقد رأى على امتداد العقد الماضي عندما تحصل انتخابات ديمقراطية 
أنها دعمت حزب الله في لبنان» وحماس في فلسطين» والإسلاميين الشيعة في العراق. لذا... 
فعندما بدأت الانتفاضات في الوطن العربي» كان خامنثي يشعر باطمئنان أن هذا سيكون متطابقاً مع 
المصلحة الإيرانية» لا الأمريكية". 

ومن المفارقة أنه مع انتشار عدوى الديمقراطية» كان من شأن الاضطرابات والصراعات المدنية 
التي صاحبّت الانتفاضات العربية أنها أرجت عدداً من المكاسب التي أحَرَرَّتها تركيا وإيران» كما 
أت إلى توتّر العلاقات بين أنقره وطهران. وكان ذلك نتيجة عاملين اثنين: الطبيعة غير المتوعة 
للانتفاضات العربية» والنتائج غير المتوقعة كذلك من مثل تلك الاضطرابات؛ هذا ١‏ إلى جانب تدتخل 
مصالح جغرافية ‏ تخطيطية زادت من تعقيد تحليل الثمن الفائدة الذي قامت به كلّ من أنقره وطهران. 

كانت ليبيا والبحرين اختباراً لالتزام تركيا الفكري ‏ المذهبي نحو هدف التحوّل الديمقراطي 
(وقد انتصر الفكر المذهبي في حالة ليبياء وبقي كامناً في حالة البحرين) كما قدّمت سورية المشكلة 
نفسها لإيران (في هذه الحال غطى التخطيط الجغرافي على أي اعتبار آخر). وكما قدّمت سورية 
أيضاً تحذياً كبيراً لتركياء لأن أنقرة قد استثمرت الكثير» اقتصادياً وسياسياً خلال السئوات القليلة 
الماضية لغرض تحسين العلاقات مع نظام الأسد. ثم أن سورية كانت تشكل تهديداً للعلاقات 
المزدهرة حديثاً بين تركيا وإيران. فصعود الديمقراطية في سورية أرغم تركيا على الاختيار بين 
طرفين» لكي تبقى مخلصة للمبادئ الديمقراطية التي تعهدت بها حكومة حزب العدالة والتنمية» 
لأن نظام الأسد كان يتنكر دائماً لوعوده لأنقرة أنه سوف يسعى إلى حل سلمي للصراع من طريق 
الحوار مع المعارضة"". وعوضاً من ذلك شْنّ النظام سياسة وحشية لقمع الاحتجاجات السلمية 
ما دفع إلى عَسكرّة الثورة السورية قأصبحت تركيا الملاذ الوحيد للمدنيين الهاربين من قمع النظام» 
وقاعدة لشنّ هجمات تزايد تأثيرها في أهداف النظام من جانب الجيش السوري الحرّ. كما أسست 
المعارضة السورية المدنية مركز قيادتها في تركيا بتواطؤ مع الحكومة التركية. 

ونتج من ذلك وقوف طهران وأنقره على جانبي الخط الفاصل السوري. لم تستطع إيران التخلي 
عن نظام الأسد. حليفها الرئيس بين العرب» وواسطة نقلها الأساس لدعمها المالي والعسكري 


)7١1١(‏ «رل[رمللا طونخ عالأعصقط0 عا مآ حدما لصة 'إععامداة ,أعمذذ] ساتوممدصز5» ,تممتمجة] لضة املد زل55 ,لإءالواة 
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كوا 


لحزب الله اللبناني» وتتركه يسقط بأيدي معارضة متنوّعة» توجهها السياسي المستقبلي غير مؤكّد. 
ويمكن أن ينقلب عدوا لإيران. وتردّد تركيا الأوّلي حول سورية سرعان ما انقلب إلى دعم؛ معنوي 
ومادّيء للمعارضة. وهذا ما جعل تركيا مركز المعارضة الأول ضد نظام الأسدء ورأس حربة للحملة 
الدولية لتغيير النظام في سورية. 

يبدو أن ثمة ثلاثة عوامل أثّرت في قرار تركيا حول سورية. أوّلهاء أن أنقرة لم يكن بمقدورها 
عدم الاهتمام بالقضية السورية عندما بدأ النظام بقمع المعارضة. كانت تركيا غارقة في طوفان 
من اللاجئين» وشرعية حكومة العدالة والتنمية كانت قائمة على المبادئ الديمقراطية. وثانيهاء 
رأت أنقره أن نظام الأسد سيسقط عاجلاً أو آجلاًء ولم تشأ أن تُباعد بينها وبين حكام سورية 
في المستقبل إزاء مصالح تركيا التخطيطية ‏ الجغرافية والاقتصادية هناك. وثالثهاء وجدت 
تركيا في الانتفاضة السورية وسطأً مناسباً لكي تُظهر للولايات المتحدة أنها على الجانب 
نفسه مع القوى الغربية حول قضايا تتعلق بالانتفاضات العربية» وأن القصص حول تودّد تركيا 
إلى طهران قصصٌ فيها مغالاة شديدة. إن التداخل بين المصالح التركية والغربية مفيد لتركيا 
إزاء تدهور العلاقات التركية مع إسرائيل» والأثر السلبي لهذا التطور على علاقات تركيا مع 
الولايات المتحدة. 

وكان لدى إيران دوافعها بخصوص سورية:» ليس أقلها العلاقة مع حزب الله. ثم إن سورية 
كانت الحليف العربي الأول لإيران منذ الثورة الإيرانية تقريباً» إذ وقفت بعزم وراء إيران في وقت 
كانت جميع القوى تقريباً تدعم العراق خلال الحرب العراقية ‏ الإيرانية 194٠‏ -1988. ومع أن 
سقوط صدام حسين أتاح فُرّصاً كبرى أمام إيران للتأثير في العراق» إِلَا أن استمرار عدم الوضوح في 
تلك البلادء بما في ذلك احتمال تجدّد الصراع الطائفي وطبيعة عدم الاستقرار في حكومات تحت 
الهيمنة الشيعية في بغداد. تجعل من سورية رصيداً حيوياً لإيران وهي غير مُستعدّة للتضحية به. 

كذلكء إن أي نوع من التدخل الأجنبي» وبخاصة من النوع العربي ‏ الغربي الذي أطاح بالنظام 
الليبي» هو بمثابة لعنة بالنسبة إلى إيران» لأنه قد يشكلٌ سابقة يمكن أن تُستخدّم ضد النظام الإيراني 
ذات يوم. وبينما لم تكن إيران معنية بنظام القذافي بشكل خاصء ولا سيمًّا بعد أن التحق بالمعسكر 
الغربي بعد .7٠07“‏ فإنها معنيّة بشكل شديد بنظام الأسد عسكرياًء ودبلوماسياً؛ واقتصادياً. وحقيقة 
أن السعودية وحلفاءها في مجلس التعاون الخليجي؛ وقطر بخاصة:؛ كانت تقوم بالدور الرئيس 
في المطالبة بتنحية الأسد عن السلطة تجعل الإيرانيين أكثر شكوكاً في الدوافع وراء الطلب لتغيير 
النظام في سورية. إن مطالب كهذه حددت موقع القضية السورية في المركز من الحرب الباردة بين 
إيران والعربية السعودية حول الأولوية في الخليج العربي”"". 


(97١؟)‏ ,19 .لوب ,بوتاوط اعمط ء/00زل2ة «رععصمعاتمعا5 عزوء اتعاومء0 هاا مم5 طمعخ عط1» ,رطممييم لع «ستمطمقة 
.89-7 .مم ,(2012 ال5) 3 .مم 


كنا 


والقرار التركي لإقامة منشأة دفاعية ضد الصواريخ» تابعة لحلف الناتو» في «ملاطية» إلى الجنوب 
الشرقي من تركيا زادت التوترٌ مع إيران» لأن الإيرانيين يعتقدون؛ بشيء من التسويغ؛ أن المنشأة 
موبجهة ضد بلادهم. وترى السلطات الإيرانية أن نظام الناتو يرمي إلى تحييد قدرة الردع الإيرانية 
بخصوص إسرائيل؛ وبذلك يزيد احتمال ضربة إسرائيلية أو أميركية ضد المنشأت النووية الإيرانية 
ومع أن مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية سارعوا إلى نفي مثل هذه الإدّعاءات إِلَّا أن الرسالة كان 
لها وَقعُ التهديد على الأسماع التركية» ويخاصة عند ورود تقارير عن لامركزية صنع القرارات في 
إيران» بما في ذلك مسائل الدفاع!*". لكن هذه التوتّرات لم تمنع رئيس الوزراء أردوغان من التأكيد 
للزعماء الإيرانيين خلال زيارته طهران في آذار/مارس ٠١١7‏ أن المعلومات المستقاة من منشأة 
«ملاطية؛ لن تطلع عليها إسرائيل» وإذا لم تلتزم الناتو بشروط تركيا فنستطيع أن نطلب منهم تفكيك 
تلك الأجهر: 0 


كانت تركيا مستمرة في دعم حق إيران في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلميّة. وفي آذار/ 
مارس ٠٠ ١١‏ صرح رئيس الوزراء أردوغان بشكل قاطع أنه ليس من حق أحد أن يفرض أي 
شيء على أحد بخصوص الطاقة النووية» شرط أن تكون لأغراض سلمية”". وذهب إلى أبعد 
من ذلك بالقول إن على الغرب أن يكون منصفاً ويعامل الجميع على السواء بخصوص قضية 
الطاقة النووية؛ وكرّر انتقاده صمت الغرب حول امتلاك إسرائيل أسلحة نووية؛ وهذا يجب تفسيره 
كذلك. وإِلّا يجب أن نسأل لماذا لا يتصرّفون بصدقٍ وإنصاف"". ومثل ذلك ما صرّح به الرئيس 
التركي عبد الله غول من «أننا نعارض بشكل كامل وجود أسلحة الدمار الشامل في منطقتنا. إن 
محاولة تطوير أو الحصول على أسلحة الدمار الشامل قد تثير سباق تسلحٌ في المنطقة؛ يؤدي إلى 
مزيد من عدم الاستقرار ويهدّد السلم العالمي والأمن في المنطقة. لذلك كنا نطالب دائماً بإقامة 
منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسطء تشمل كلا من إسرائيل وإيران معاًة9". 
ولكن. ذ فى الوقت نفسه» أعلنت تركيا عن قرارها تخفيض استيراداتها من النفط الؤيراني بعشرين 
بالمئة لكي تُرضي الولايات المتحدة وتحول دون فرض عقوبات عليهال؟". وهذه إشارة إلى مدى 
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اكضس 


ضغوط أميركا على تركيا لقطع علاقاتها مع إيران» وإلى محاولة تركيا موازنة علاقاتها مع إيران مع 
علاقاتها مع الولايات المتحدة. 


ولكن قرار تقليص استيرادات النفط الإيراني لا يغير موقف تركيا من حق إيران في تخصيب 
اليورانيوم للأغراض السلمية. وهذا يتمشى مع محاولة تركيا مع البرازيل عام ٠١٠١‏ لإيجاد حل 
للخلاف حول التخصيب النووي في إيران. ومع أن هذه المحاولة فشلت بسبب معارضة الولايات 
المتحدة لصفقة المقايضة النووية التي فاوضت عليها تركيا مع البرازيل» إلا أنها تركت أثراً إيجابياً 
في صورة تركيا في إيران وقد تحسّنت هذه الصورة أكثر عندما صوتت تركيا في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة يوم 4 حزيران/يونيو ٠١٠١‏ ضد فرض عقوبات إضافية على إيران. وكان هذا 
التصويت رد فعل جزئياً على رفض الأعضاء الخمسة الدائمين+ ١‏ في مجلس الأمن'" لصفقة 
مقايضة اليورانيوم التي جرى التفاوض عليها بين تركيا والبرازيل. ولكن ذلك يصوّر بشكل كبير 
رغبة أنقرة في عدم تغريب إيران» التي تعدّها جارة شديدة الأهمية وشريكاً اقتصادياً مهماً. وقد 
قامت العلاقات الاقتصادية بدور كبير في تنمية العلاقات التركية ‏ الإيرانية. وحسب آخر البيانات 
من الزعماء الأتراك والإيرانيين» فإن البلدين يأملان في زيادة تجارتهم الثنائية من ١‏ بليون دولار 
سنوياً إلى 75 بليوناً عام 595:16, 

لقد تعرّضت علاقات حُحسن الجوار والانضباط في قضايا تفرّق إيران عن تركيا التي 
ساعدت على ازدهار العلاقات التركية ‏ الإيرانية في السنوات الأخير: ة لاختبار قاس بسبب 
الانتفاضة السورية» كما وقعت تلك العلاقات تحت ضغط بسبب دعم إيران الحكومة العراقية 
برئاسة نوري المالكي التي زادت تغريب السنّة والأكراد ودفعت البلاد من جديد إلى شفا 
حرب أهلية9”, 


وقد دحل أردوغان والمالكي في حرب كلامية في نيسان/أبريل »35١0٠١‏ إذ وصف الأخير 
تركيا بالدولة «المعادية» التي تقوم #بتدخلات غير مسوّغة في شؤون العراق الداخلية» ودلا تزال 
تحلم بالسيطرة على المنطقة». وعندما طُلب إلى أردوغان أن يعلّق على كلام المالكي قال إذا 
أجبنا عن كلامه أعطيناه فرصة للظهور والتباهي هناك. لا توجد حاجة لإعطائه فرصة ليكسب 
منزلة9", 


)1١(‏ الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن زائداً ألمانيا. 
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(77؟) .ممع سد /نماخط> ,(2011 طعمداة 28) ممنهام0 الل «روه! عبندك مذن) صددآ نزام0» ,طممنوخ لعممقطمر 
.<العمقعة الماع 01 أصغط. عع لصتع) امم عموأعماعع5- مةعماءععد-وممتموءأطمه تزه /ومترتمه/2011/12/20نسمء 
(؟"؟) ؤترمدة1 «لإاتصمع 'لكاتلهاط عاتموغط ,ومعطاوءظ8 1أنا5 5تومء! ركعاعيا؟ دبردذ سدعهل8» بأقممط عسلة علجه0 
ولمع نوم -11أغة-دنوه؟[-ماعدا ]٠و‏ زهة-لهة ع21.»050/8115-278271-00 هع 5 مه 99.100 //:متخط> ,22/4/2012 ,26:61 
.< أ صتغط ا تصرمع -5 تؤباعة ا معام 


ا 


خاتئمة 


ولكنء ثمّة إشارات إلى أن أنقره وطهران تدركان مخاطر السماح لخلافاتهما حول العراق 
وسورية أن تدفع إلى مواجهة لا يرغب فيها أي من الطرفين. وقد كرّر أحمد داود أوغلو مؤخحراً أن 
الخلافات حول سورية لن يُسمح لها بالنيل من العلاقات بين إيران وتركيا. وحسب قوله؛ ثمة أرضية 
مشتركة بين تركيا وإيران ولن نسمح بظهور توازن إقليمي يقوم على خخصومة بين تركيا وإيران... قد 
يكون هناك من يريد حربا باردة جديدة» ولكن كلا من تركيا وإيران تعرف التاريخ بشكل جيد بحيث 
لايسمح لذلك بالحدوث:9". 

ويمكن للعراق في الواقع أن يغدو ميداناً رئيساً للتعاون بين إيران وتركياء لأن للبلدين مصلحة 
مشتركة في تجتّب تفكك العراق» بين أمور أخرى قد تؤَّدّي إلى إقامة دولة كردية مستقلة تشكل لعنةٌ 
للطرفين. فعراق مقسم طائفياً وعرقياً يسهّل أن يغدو مصدراً لعدم الاستقرار على امتداد المنطقة» 
ويهدّد ببلقئَة الشرق الأوسطء وهو احتمال يُرعب كلا من أنقره وطهران. ويدرك الزعماء الأتراك 
والإيرانيون مصلحتهم المشتركة في العراق؛ فتنازلت إيران عن أولويتها لتركيا في شمال العراق 
لجميع الأغراض العملية» كما تنازلت تركيا عن أولويتها لإيران في الجنوب الذي تسوده التنظيمات 
الشيعية. 

وفي التحليل الأخير» لذلكء لا يحتمل للخلافات بين البلدين حول سورية والعراق أن تدفعها 
إلى مواجهة مباشرة أو تهدّد بشكل خطير علاقاتهما بعيدة المدى. وكما استخلص أحد المحللين 
بقوله امع أن اخنتلاف المصالح حول الصراع السوري يدفع تركيا وإيران في اتجاهين متعاكسين؛ فإن 
مصالحهما المشتركة في الحفاظ على علاقات ودّية يحتمل أن تمنع القضية السورية من التسريع في 
انشقاق كبير... وإلى الآن» كانت مصالح تركيا وإيران المتعارضة لم تصل إلا إلى مُلاسنات حامية» 
ما يشير إلى أن أنقره وطهران تقدّران خصومتهما التعاونية»؛ حتى عندما يُصيب بالشلل علاقاتهما 
استمرارٌ الاضطراب في سورية0!*" ولكن من الصحيح القول إن إحجامهما عن بعضهما وبخاصة 
في الموقف حول سورية ‏ يُضعف تأثير البلدين في بقية أقطار الشرق الأوسط؛ وهذا سبب آخر 
لقيام طهران وأنقره بجهد مكثف للعودة بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى متعادل. 

من الخطأ تفسير الخلاف القائم بين تركيا وإيرات حول سورية بأنه امتداد للخصومة العثمانية ‏ 
الصفوية أو الصراع نحو الأولوية في الهلال الخصيب. تدرك كل من تركيا وإيران حاجتهما لبعضهما 
بعضاً اقتصادياء وكذلك لإبعاد التدخل الأجنبي في الشرق الأوسط إلى الحد الأدنى. ثم إنهما 
تدركان كذلك أن مجالاتهما المصلحية في الشرق الأوسط شديدة الاختلاف عن بعضهما. 

ةا ,«لعلعء ل 16 لءاأمممروتح عط لاده© عدنه هل وبزدد ,مهدا مدع مل8» 


(6"؟) ,(2012 نزأنال 11) ونرنلهللمل «,7 بزع لم1 لمة مدعا هعء شاعط ععمودلط د عدنه0) وتمزك ااأللا» ,مععقه) مأوعمات 
_ <لإعع 1 لحا ته -هصمع سدع عط عع جه المع كناهع- 2 الاك -[[ذيد/6401لجع 0س الجومء. هلز ذاه ل م زب ببا بو //نم خط > 


فور 


إيران معنيّة بالخليج العربي بالدرجة الأولى» وتركيا معنّية بشرق المتوسّط. ففي سورية والعراق 
فحسبء تتداخل مصالحهماء ويحتمل أن تتصادم؛ وحتى هنا يمكن احتواء الاحتكاك. ومع أن 
سورية مهمة لإيران» فهي أقل أهمية من العراق؛ إذ يمكن لإيران في التحليل الأخير أن تصل إلى 
تفاهم مع نظام يأتي بعد الأسد. إذا كان ذلك النظام ليس ضد إيران؛ وإذا تنازلت تركيا عن الأولوية 
لإيران في حدود التأثير في العراق ونخارج كردستان العراق. 
مع أن الانتفاضات العربية قد تسبت في تعقيدات في علاقات إيران ‏ تركياء فإنها لم تؤثر في 
المنزلة اعالية لكل من البلدين في الشرق الأوسط. فمستقبل المنطقة يحتمل أن يقرّره ما يحدث في 
أنقرة وطهران أكثر مما قد يحدث في أي عاصمة أخرى في المنطقة. ومجرى السياسة في الشرق 
الأوسط سيعتمد كذلك على العلاقات الثنائية بين إيران وتركياء وبخاصة على قدرتها على تحصين 
مجمل علاقتهما في المنطقة ضد احتكاك محتمل في أي منطقة» ويحتمل أن تكون هذه مهمّة 
معقّدة» ولكنها ليست بالمستحيلة» مع احتمال وجود دبلوماسية بارعة في كلّ من أنقره وطهران. 


فين 


الفصل الثامن عشر 


السياسة الأمريكية والثورات العربية عام ٠١١١١‏ 


وليم ب. كوانت 


00ٍظ 

تعكس استجابة إدارة أوباما لمختلف ظواهر الربيع العربي التوبّر طويل الأمد في السياسة 
الأميركية الخارجية» في ما بين المصالح الحيوية المتجذّرة والقيم المتمئّلة بحقوق الإنسان» وبين 
دعم الديمقراطية . وقد كانت أسهلها حالة تونس» حيث سارع أوباما إلى الوقوف إلى جانب 
المحتجين الذين طالبوا بعزل الرئيس بن علي. أمَا الحالة المصرية» فقد كانت أكثر تحدّياً ؛ ولكن 
الولايات المتحدة كان لها نفوذ أكبر هناك» يسبب علاقتها الوثيقة مع العسكرية المصرية. ولكن 
تفضيلها لانتقال سليم للسلطة إلى رئيس الاستخبارات العسكرية عمر سليمان كان غير واقعي» ما 
أضر بصدقية ة أوباما في نظر الثوّار. ولكن سرعان ما أخذت الإدارة تتأقلم مع الحقائق الجديدة» بما 
في ذلك احتمال بروز مسيطر للإخوان المسلمين. . أما جميع الحالات الباقية (ليبيا واليمن والبحرين 
وسورية)»؛ فقد كانت عصية على صناع السياسة الأميركية. فلم تظهر أي خطط كبيرة» فبدأ أوياماء 
سياسياء حذراً وواقعيّء وشديد المراعاة لتتّارات الرأي العام الوطني. 


ومن المفارقة أن تنفجر الثورات العربية عام ١‏ تحت سسمع ويصر الرئيس باراك أوياما. 
فلو أنها بدأت قبل ذلك ببضعة أعوام لأيدها الرئيس جورج دبليو بوش ومناصروه في المنهاج 
الديمقراطي؛ حتى إنهم كان من المرجّح أن يتبتوها ويفتخروا بهاء في الأقل إلى أن بان اتجاهها 
الإسلامي. ولكن موقف أوباما المعتدل والواقعي؛ حيال الشرق الأوسطء كان قد بدأ منذ معارضته 
الحرب على العراق وتجربتها القسرية لتغيير نظام الحكم» ولفرض التحوّل نحو الديمقراطية» وإلغاء 
التطرفات» ما كان منها حقيقيّاً أو خطابياً. وكان أوباما قد عارض الحرب على العراق» واقترح 


ازفدنا 


التعاون مع أنظمة مثل إيران وسورية» كما قدّم عملية السلام الفلسطيني ‏ الإسرائيلي على السعي 
إلى الديمقراطية» وذلك في خططه حيال المنطقة. 

ولم تكن الثورات العربية عام ٠١١١‏ أوَّل التحديّات أمام موقفه من المنطقة. فبعد شهور قليلة 
من انتخابهء كان عليه أن يواجه انتخاب بنيامين نتنياهو رئيساً لوزراء إسرائيل؛ إذ لم يطل الزمن 
به حتى أدرك أن ذلك كان خبراً سيّئاً بالنسبة لآماله في دفع «عملية السلام». ولم يمضٍ عام على 
ذلك حتى قام الإيرانيون بانتخابات اتّضح أنها كانت حامية الوطيس وخلافيّة جدأء إذ انتهت بهزيمة 
الحركة «الخضراء» المعتدلة. كما بدت إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد في تلك الظروف عائقاً 
كبيراً جدّاً ضد أي تقارب مع إيران. 

ولكن هذه التحديات لتوقّعات أوباما الأولى سرعان ما طغت عليها موجة التغيّر العارمة على 
نظام بن علي في كانون الثاني/يناير ١١١٠؛‏ ثم في مصرء وسقوط حسني مبارك في شباط/فبراير؛ 
وأخيراً طرد معمر القذافي ومقتله في تشرين الأول /أكتوبر؛ ثم تبع ذلك بأسابيع قليلة تخلّي علي 
عبد صالح عن الحكم في اليمن. وهكذا كان ذلك عاماً فريدء عندما يعارن بما بدا وكأنه عهدٌ 
سياسي متجمّد في الشرق الأوسطء في العقود السابقة. وبالإضافة إلى تلك الانقلابات الناجحة 
ضد زعماء طال حكمهم؛ كانت هناك ثورات مستمرة ضد نظام الأسد في سورية؛ وضدّ ملكة الأفليئة 
السنيّة في البحرين. كما كانت هناك حركات احتجاجية أصغر ومطالبات بالإصلاح في المغرب 
والأردن والجزائر وغيرها. وعلى وجه الإجمال؛ كانت المنطقة على استعداد للتغيير؛ والتغيير دوماً 
صعب على السياسة الخارجية الأميركية للتعامل معه. فهو يتطلب المعرفة كيد لل ا 
كما يتطلّب قيادةٌ ةّ تخطيطية سليمة كي يعرف المرء حاجاته واتجاهاته» كما يتطلب فريقاً ماهراً من 
صتاع القرار كي يصوغ ويوضح سياسات جديدة. 

إن أسوأ وسائل الإرشاد لما يمكن عمله في أوقات غير مستقرّة قد تكون الأقوال الطثّانة دفي 
الصحافة» مراكز الفكر والكونغرس ‏ لأن النقاش العام لجميع قضايا السياسة اليوم تقريبء محليّة 
وأجنبية» لا تزيد على كونها مُماحكات حزبية» وجميعها ألاعيب من الإعلان عن الذات والمنافسة 
الشرسة. وحقيقة أن عام ؟١ ٠‏ كان عام انتخابات أميركية لم تكن غير مرتبطة بهذا الجوّ. 

وفي مواجهة تغيّر غير مسبوق ومحيّرء وفي منطقة عصيبة من العالم» مع معارضة حزبية شديدة 
في الداخل الأميركي. كيف تعامل أوياما مع تحديات الربيع العربي؟ الجواب» في رأبي هو أنه لم 
يكن تعاملاً جِيد. ولكن لم يكن من السهل حتى على فريق في السياسة الخارجية أكثر براعة وثقة 
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في النفس» أو رئيس أكثر خبرةٌ أن يفعل أفضل من ذلك. ومن المفيد النظر في القضايا الكبرى» 
والتمعن في الوقائع. 

لم تكن تونس انختباراً ذا قيمة؛ إذ يقضح من البرقيات التي سرّبتها ويكيليكس أن السفير الأمريكي 
في تونس بين عامي ٠ ٠١و 7٠٠١4‏ قد صرّح بأنه يجب التوقف عن اعتبار تونس حليفاً موثوقاً 
للولايات المتحدة؛ وأن النظام هناك كان في غاية الفساد, وأن هناك معارضة تشتد ضد حكم بن 
علي السلطوي”". وانكشفت البرقيات المسرّبة في بواكير كانون الأول/ديسمبر 20٠١‏ تماماً متيل 
الاننفاضة التي انطلقت إثر انتحار محمد بوعزيزي. وقد استمرٌ صُنَاع القرار الأميركيون في مراقبة 
تونس - ولم يكن هؤلاء بالكثيرين ‏ بل ربما كانوا متفاجئين حيال ما تفتّقت عنه الأحداث؛ ولكنهم 
لم يكونوا مُرتاعين أو مصدومين. وهكذكء فإن الولايات المتحدة لم تتباطأ في الوقوف وراء النظام 
الجديد. وما زالت تدعم «الثورة». ثما قامت «هيلاري كلينتون» بزيارة تونس وأطلقت كلاماً لطيفاً. 
وسافر قائد حركة «النهضة» راشد غنّوشي إلى واشنطن في كانون الثاني/يناير 21١١1١‏ وهناك امتدح 
إدارة أوياما. ومنذ ذلك الوقت أصبحت تونس توصف بانتظام بأنها «الأكثر احتمالاً للنجاح» من بين 
مجموعة من التعليقات حول الديمقراطية في الوطن العربي» وهو حكمٌ أنفق معه. 


كانت مصر حالة أكثر صعوبة كما لم يكن أوباما وفريقه'" على دراية أكيدة في التعامل معها. 
فقد كان مبارك؛ على الرغم من جميع نواقصه حليفاً أميركياً صلباً. فقد تعاون مع أمن الخليج وحافظ 
على السلام مع إسرائيل» وقدّم خدمات لا يمكن ذكرها في حرب أمريكا ضد الإرهاب. وكانت 
علاقة البتتاغون (وزارة الحرب الأميركية) بالعسكرية المصرية قوية بشكل خاص. وكان جورج دبليو 
بوش قد دفع بهدوء نحو الإصلاح والتحوّل الديمقراطي. ولكن عندما أظهر الإخوان المسلمون 
قرتهم في انتخابات عام ٠٠١6‏ خفّفت واشنطن من حماستها للإصلاح الديمقراطي'". 

كانت القاهرة المكان الذي توقف فيه أوباما عندما ذهب ليخاطب العالم الإسلامي. وخطابه 
الكبير هناك» في حزيران/يونيو ٠٠؟:‏ الذي اشتمل على بعض النقد لمبارك - الذي لم يكن 
حاضراً - كما أنه لم يُذْكر في الخطاب الذي لم يكن فيه أيّ إشارة لإعادة تقييم تقييم العلاقة». وهكذاء 
فإن من كانوا يتابعون * شؤون مصره في الولايات المتحدة كوا على وعي بأن الك تغترً من نوع 


(؟) /بمااط> ,(2011 بصدتصول 13) و ززم بوعممم «ممأنااميت]! ولمع[ ناتللا دعلط عا1» ,ممكدتاء1ط طاءطهدناع 
.<واععم05صم. ةأدتهنا-لصد-معلدع آ نط ه/2011/01/13/عادمم مع لزع امم مواععه؟.مادء كاه 
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ورا 


ما في الأفق. كان مبارك يتقدّم في العمر» والشائعات حول خلافة ابنه كانت رائعجة في الحلقات 
الحكومية في القاهرة: من سيأتي بعد مبارك2"8 متى ومنء ماذا يهم؟ 

لقد كنتٌ أزور القاهرة كل عام من العشرين عاماً الماضية. وكانت هذه المحادثات وأمثالها تتردّد 
منذ متتصف عقد 114٠‏ في الأقل. 

وكان يوم ١0‏ كانون الثاني/يناير ١١١١‏ (انطلاقة ثورة ميدان التحرير)» مفاجأة لمعظم الأمريكيين» 
ولكنهاء بعد ما حدث في تونس» لم تكن صادمة. كانت سلميّة في الأعم الأغلبء وتُركز على مطلب 
وطني واضحء كما لم تكن بصورة رئيسة حول إسرائيل أو الولايات المتحدة. وللمرّة الأولى تابع كثير 
من الأمريكيين بإعجاب ما يحدث على قناة الجزيرة الإنكليزية مباشرةٌ» إذ كان المصريون من جميع 
المنابت يتظاهرون من أجل الكرامة والديمقراطية. وتصرّفات مبارك الأبوية الشّلطة» المتخشّبة» لم 
تكسب له أصدقاء؛ وخلال أيام بدأ الرسميّون في واشنطن يحاولون تأمين «انتقال سليم للسلطة». 
ولم يكن المقصود بذلك واضحاً تمام الوضوح. ولكن لبعض المسؤولين في وكالة الاستخبارات 
المركزية» وفي وزارة الخارجية» بدا أن ذلك يعني ضمان انتقال السلطة إلى يد رئيس الاستخبارات 
عمر سليمان؛ الذي أسماه مبارك للتوّ نائباً للرئيس؛ كما يعني أن الجيش يجب ألا يطلق النار على 
المحتجين» وبذلك تبدو الأحداث بعد عهد مبارك وكأنها اتفاق على نقل السلطة إلى الجيش. 

خلال أيام الثورة الثمانية عشر ‏ ثم خلال الشهور التالية ‏ كانت سياسة الولايات المتحدة 
رجوعيّة ومُتباطئة» خلف الواقع المتغيّر على الأرض. وكانت قناة الاتصال الرئيسة بين البلدين 
أثناء تفتّق الأزمة هي التواصل بين البنتاغون والمجلس الأعلى للقوات المسلّحة. أما من الناحية 
الدبلوماسية: فإن وزير الخارجية والبيت الأبيض بدوًا وكأنهما يعتقدان أن «المباركيّة يدون مبارك» 
يمكن أن تكون خياراً مناسباً. وكان عمر سليمان معروفاً ومحترماًء ولديه ميزة أيضاء كونه مفضّلاً 
لدى الإسرائيليين. أمّا ظن الكثيرين في واشنطن بأنه سيكون مقبولاً لدى المحتبجين في ميدان 
التحرير فهو دليل على مدى عدم اطلاعهم على الرأي العام المصري. 

وفي أوائل شباط/فبراير» فكرت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بإرسال «فرانك وزنر؛ (وهو 
سفير سابق في مصر ودبلوماسي حاذق) إلى مصر ليبلّغ رسالة إلى مبارك والجيش. وبدا وكأنه 
قد أعطيّ تعليمات بأن يحث مبارك على التنازل» وأن يُعلن أن ابئه لن يكون مرشحاً ليخلفه. كما 
أكد «وزئر» وجوب عدم استعمال القوّة ضد المحتجين غير المسلّحين. عند هذا الحدّ لجأ عدد 
من المراقبين إلى مُقترح «قانوني؟ يقضي بأن يبقى مبارك حتى نهاية مدّته في الخريف» كي يمكن 
تعديل الدستور وإجراء انتخابات برلمانية رئاسية بطريقة منظمة". 

3( .فقناء ,.لأط1 عع لمسممق 
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فض 


ويبدو أن «وزئر» تبنّى هذا الأمرء وأيّدته بذلك وزيرة الخارجية كلينتون علناً. ولكن» أقل ما يمكن 
قوله إن ذلك لم يكن رأياً مُرحَباً به في ميدان التحرير. وعلى كل حالء فإن الأحداث جعلت منه رأياً 
غير مناسب» حيث ظلت الجماهير تنادي بمغادرة مبارك وسليمان» ووقف الجيش إلى جانبهم وقد 
أدرك أوياما ذلك قبل أن يدركه معاونوه؛ فسارع إلى تأييد النظام الجديد" ثم قام البنتاغون بإبلاغ 
آرائه المؤيدة إلى المجلس الأعلىء ونتيجة لذلك انتهت الولايات المتحدة إلى الوقوف يجانب 
الثورة - تقريباً. 

في محاولة أوباما صياغة سياسة حيال مصرء واجّه صعوية داخلية عند مراعاة التوازن في ما بين 
المصالح والقيم في ظروف غير واضحة ‏ وهو وضع متبط في أحسن الظروف ‏ وبين عجز النظام 
السياسي الأمريكي عندما يتعلق الأمر برسم سياسة خارجية. 

والرئيس؛ بطبيعة الحال» هو الصانع الأخير للقراره ولكن هناك جهات إدارية أخرى ‏ وخصوصاً 
في وزارة الخارجية والحربية ووكالة الاستخبارات المركزية ‏ لها مصالح كبيرة في مصر. إضافة إلى 
ذلكء فإن الانتفاضة المصرية أثارت الرأي العام» وقام زعماء الرأي يدفعون بآرائهم في الصحافة 
وأمام الكونغرس حول ما يجب عمله. وبدا الحزب الجمهوري مصمماً على أن يرى أوياما يفشل 
في جميع تحدّيات السياسة» وذلك يعني أنه كان متّقداً هن المسمهوويى لتجداية تع ليق وتنا طفه 
في احتضان الديمقراطية. عندما يكون لدى الرئيس وأعوانه خطط واضحة» فإنهم يستطيعون 
معالجة هذه التيارات» ولكن كلما ازداد الغموض والإلحاح» فإن السياسة تكون أكثر تأثراً بالتيارات 
المتعاكسة التي هي الآن شائعة في أميركا المعاصرة. 

لم تبدٌ السياسة الأميركية سريعة الحركة؛ أو على اطلاع واسع أثناء الأيام العصيبة للثورة المصرية. 
ولكنه من الصعبء في خضمٌ الجيّشان» أن تكون الرؤية واضحة. ولم يكن ممكناً ألا يكون هناك 
ثمنٌّ للتخلي عن حليف قديم في تحالفه. أو لصم الآذان تجاه السعوديين أو الإسرائيليين» الذين 
كانوا في حالة تقترب من الهلع. وأخيراًء ومع أن الثورة كانت تبدو وكأنها جاءت لتقضي على 
السلطوية وإقامة حكم ديمقراطي تعدّدي مزدهرء فإنه من الممكن أن يُعذر صانع السياسة الحذر 
إذا ما تساءل إن كانت «مصر الجديدة» بحسب نشطاء الفيسبوك» ستكون جديدةٌ تماما» أو يمكن 
أن ترى مصر المألوفة أكثر» يقوم فيها العسكر والإخوان المسلمون بدور رئيس وليس المتحرّرون 
العلمانيون. مصر كهذهء خصوصاً إذا ما قام فيها الإخوان المسلمون بدور رئيس» سقف بالتأكيد 

تقريباً على مبعدة من الولايات المتحدة في عدد من القضايا المهمة؛ خصوصاً ما يتعلق منها 
بإسرائيل والفلسطينيين. 

وعلى الرغم من البداية المهتزة لتعامل أوياما مع الثورة المصرية:؛ فإنه مع فريقه قد أحسنوا 
عملاً بتقبلهم واقع مصر الجديدة. والنصر التشريعي المهم لنواب الإخوان المسلمين في أواخر 
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يغض 


عام 7١1١‏ لم يسبب أي فزع في واشنطن. وبدلا من ذلك» وخلال فترة وجيزة قام وفد من الإخوان 
المسلمين البرلمانيين بزيارة مراكز الفكر» ومكاتب الكونغرسء وحتى وزارة الخارجية9'. 

ولو أخذنا بعين الاعتبار جميع الشكوكء لتوقعنا أن تقوم الولايات المتحدة بإبداء التأييد للنظام 
الجديد. مع التمنيات الطيبة للشعب المصريء وهو يعيد بناء مؤسساته في حكم البلاد» وبتقديم 
الوعود العامة بالدعم لمصر وهي تُحسن اقتصادها. وإن هي لم تفعل ذلك» ففي الأقل تتخذ موقفاً 
محايداً ولكن هذا الموقف المتحمّظ سيكون معاكساً للآراء المؤيدة للديمقراطية عند المحافظين 
الْمُحَدَين» والتحرريين العالميين ذوي الئّيات الحسنة ‏ وربما أيضاً معاكسة لميل صُنَاعَ السياسة 
الأمريكية لأن يعوا على جميع القضاياء حتى عندما يكون الصمت خياراً أكثر حكمةً. وبينما كان 
يبدو أن «تشجيع الديمقراطية؛ سيكون أمراً بنَاءً برأي أغلبيّة الأميركيين» وبرأي حكام مصر الجدد 
(المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإخوان المسلمين الأقوياء) فقد بدا ذلك شبيهاً جدّاً بالتدخل 
الأجنبي» فرُفض ذلك التشجيع رفضاً باتاً وبات محتملاً أن يُصبح السفير الأمريكي الجديد شخصاً 
غير مرغوب فيه؛ لتقديمه الدعم المادي لجماعات المصريين المؤيدين للديمقراطية"". 

وقبل أن تستطيع الولايات المتحدة استيعاب ما حدث في مصرء كان عليها أن تواجه أربع 
ظواهر أخرى للربيع العربي؛ في ليبياء واليمن» وسورية» والبحرين. ولو ظنّ أحدّهم ‏ بالاعتماد 
على ما حدث في تونس ومصر - أن بوسع الولايات المتحدة إنشاء سياسة «واحدة تناسب الجميع» 
فإن هذه الحالات الأربع بد يفت انكل راضدة متها يهب أن يخائل عسي تسوه مالة نن 
المصالح والتكاليف والقيم. 

وقد كانت ليبيا أكثرها صعوبة وتكلفة. إذ كان من السهل احتقار القذافى ولكنه تخلى عن قدراته 
النووية في أواسط عقد ٠٠٠١‏ كما أعاد العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة» وتعاون مع 
الغرب في الحرب على الإرهاب» حتى أن كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية» التي كانت 
محط هواجسه الغربية» قامت بزيارته في طرابلس» حيث كرّمها بأغنية من تأليفه» يمتدحها بوصفها 
«ابنة لأفريقيا». كان الجميع يعلم أنه غريب الأطوار» ولكنه لم يَعُد يشكل خطراً إلا ربما على شعبه 
وحسب. 

كانت استجابة أوياما الأولى تجاه الثورة في شرق ليبيا أكثر تحفظاً وحذراً من استجابة حلفائه 
البريطانيين والفرنسيين. ولكن سرعان ما بدأت السياسة الأميركية الداخلية تقوم بدورها: لِمَ لَمْ 
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يقرا 


يقدم دم أوباما المزيد من الدعم لشرق ليبيا (سيرينايكا)؟ و تع إبراز جميغ الأمئلة القديمة» من روائدا 
والصومال» حيث تنحى الرئيس الديمقراطي جانباً» وسمح للمجازر أن تُرتكب. ولكن مستشاريه 
سرعان ما تدتحلواء عندما رأوا أن رصيده سيصب في حملة إعادة انتخابه» وأقنعوه بأن يتدخل بطريقة 
ناعمة ولَبقّة. وأتى جزء من ذلك الحدّر من البنتاغون» حيث كانت كلمات وزير الدفاع المستقيل 
«روبرت غيتس» ما زالت ترنّ عند مغادرته منصبه: في رأيي أن أي وزير دفاع مستقبلي ينصح الرئيس 
أن يُرسلٌ ثانية قوّاتٍ بريّةَ إلى آسيا أو إلى الشرق الأوسطه أو إلى أفريقياء يجب أن يخضع لفحص 
قواه العقلية:»7©, 


وكان موقف التسوية الذي اختاره فريق أوباما هو السعي إلى تغيير نظام الحكم في ليبياء ولكن 
ليس على طريقة جورج دبليو بوشء التي تقود «من وراء حجاب» كما وصفها أحدهمء وذلك 
بانتظار الجامعة العربية والأمم المتحدة لتصوغا القضية على أنها قضية إنسانية؛ للتوسّط في انقاذ 
حياة المدنيين من طريق إعلان منطقة محظورة جوياًء وأوكلت الولايات المتحدة القيادة العسكرية 
المزعومة لدور الناتو (منظمة معاهدة حلف شمال الأطلسي) وعلى الأخص الطائرات الفرنسية 
والبريطانية» وأضافت مساهمتها الفعالة القاتلة على شكل استخبارات وأوامر وسيطرة وطائرات بلا 
طيار؛ حيث تبدو هذه الأخيرة الأداة الجديدة المفضلة لسياسة الولايات المتحدة الخارجية. وقد 
تحول حظر الطيران سريعاً إلى قوة الردْ من الجو؛ وبمرور الوقت تعطلت قوى القذافي» فاستطاع 
الثوار أن يكسبوا معارك فاصلة في مصراته والجبال الغربية» وأخيراً في طرابلس نفسها. 

واختفى القذافي ومرافقوه الحميمون» ولكنه أُِرَ لاحقاً قل بطريقة ة انتقامية بشعة» كانت 

مؤشراً على أن ليبيا بعد القذافي ربما ستكون مكاناً مضطرباً لمدة ة مقبلة من الزمان. ولكن» في 
الأقل» كان التدخلٌ الخارجي محدوداً؛ قصصٌُ كثيرة» ولكن جيوش قليلة على الأرض» ولم يكن 
هناك خوف حقيقي من التزام على طريقة ما حدث في العراق. . ويانتهاء القذافي انطفأت حرارة 
الجدل المحلّي في الولايات المتحدة. وبدا أن بعض الجمهوريين قد استاءوا لما بدا كأنه نجاح 
لأوباماء وادّعوا ‏ كنظرة متأخرة ‏ أن الولايات المتحدة ما كان يجب لها أن تتدلء لأن ليبيا يعد 
القذّافي يمكن أن تنقلب إلى «إسلامية6. ومن جهة أخرى تذمّر #جون ماكين» قائلاً إن الولايات 
المتحدة كان يجب أن تفعل المزيده وأن القيّادة الخفيّة عمل جبان. وبدا أن جميع الأمريكيين قد 
سرّوا بانتهاء المشكلة؛ وبأن التكلفة كانت محدودة» وأنه لم يكن هناك قتلى أمريكيون. لم تكن ليبيا 
لمعظم الأمريكيين ذات أهمية تخطيطية كبرى؛ لذا لم يكن هناك قلقٌّ حول ما سيحدث لاحقاً. 

وكانت لسورية أهمية تخطيطية أكبر بكثير وأشد تعقيداً. وكالعادة: أبدى أوباما حذراً في البداية» 
حيث أن الولايات المتحدة سبق أن تعاملت مع الأسدين ‏ الأب والإبن ‏ لمدة أربعة عقود 
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ونا 


بواقعية» إن لم يكن بدفء حقيقي. وقد انكسر هذا الأسلوب في عهد جورج دبليو بوش عندما أراد 
المتحمّسون لقلب النظام أن يضعوا سورية في بؤرة الاهتمام. ولكن أوباما كان قد بّن في حملته 
الانتخابية أنه يوّد التعامل مع أنظمة مثل سورية وإيران» وأن يحي عملية السلام العربية ‏ الإسرائيلية. 
وعلى الرغم من معارضة الكونغرس القوية» أعاد السفير الأمريكي إلى سورية في أوائل عام .5١١١‏ 
ولكن عندما تعامل الأسد بمزيد من الوحشية مع معارضيه في ربيع 27١١١‏ وجدت إدارة أمريكا في 
عهد أوياما أنه من المستحيل الاستمرار في سياسة التعاون مع ذلك النظام. ولكن في الوقت ذاته» 
لم يكن هناك رغبة في التدتل العسكري. ولم يبد المثال الليبي مشابهاً لما يحدث على الأرض في 
سورية. وبدلا من ذلكء» كان الضغط الدبلوماسي والعقوبات كل ما استطاعت واشنطن اقتراحه. ولم 
يبد أحد ثقة كبيرة بإمكان تشجيع انتقال السلطة بالتفاوض كما نادى بها #كوفي عنان؛ ممثل الأمم 
المتحدة» وخليفته الأخضر الإبراهيمي. وهكذا استمر النزاع بالانحدار نحو الحرب الأهلية. ومن 
سخرية الأقدار أن تأتي الأزمة السورية في الوقت نفسه الذي كانت القوّات الأميركية فيه تتسحب 

من العراق نهائياً. وكانت هناك أصوات قليلة تدعو القوّات إلى الالتفاف نحو سورية للقيام بمهمّتها 
الثانية. وبدا أوباما برأيين» حيث دعا الأسد إلى التخلّي عن السلطة؛ كما تخلى هو عن فكرة تبني 
إجراءات قسرية إضافة إلى العقويات. وأدار أذناً صمّاء نحو أولئك الجمهوريين الديمقراطيين الذين 
دّعوا إلى تدحل عسكريء ولو بتقديم السلاح إلى المعارضة» وذلك حتى صيف ,5١17‏ عندما 
قرّر تزويد المعارضة بالسلاح» دون أن يكون واضحاً فيما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي التزويد 
بأسلحة متطوّرة. وباختصار كان يبدو أن ليس لدى الولايات المتحدة كثير من الأفكار أو التأثير 
عندما يتعلّق الأمر بسورية. 


وهناء من الضروري أن تُذكر اليمن بكلمة مُختصرة. معظم الأمريكيين ‏ فيما عدا القليلين 
المختصّين بالإرهاب؛ ومن مخططي البنتاغون»؛ سيجدون صعوبة في تحديد موقع اليمن على 
الخريطة» أو في ذكر أيّ حقائق حول ماضيها أو حاضرها. لذاء عندما بدأت الثورة ضد علي عبد الله 
صالح في اليمن في ربيع عام 1١1١‏ ويدا أنها ستدوم طويلاء لم تجتذب كثيراً من اهتمام الصحافة 
الأمريكية» قياساً على ظواهر الربيع العربي الأخرى. حتى إنه عندما فازت «توكل كرمان؟ بجائزة نويل 
للسلام» في تشرين الأول /أكتوبر ١‏ لدورها الملحوظ في الاحتجاجات» بقيت اليمن بالنسبة 
إلى الصحافة الأمريكية لَغزاً نائياً. وعانى بعض كبار الخبراء فهم أوضاع القاعدة في الجزيرة العربية» 
كما بدا بعض مخططي البنتاغون راغبين في زيادة همجمات الطائرات بلا طيار ضد بقايا هؤلاء 
الإرهابيين. وقد أبدت الولايات المتحدة دعمها للسعودبين ومجلس التعاون الخليجي لمساعيهم 
في إقناع صالح بالتخلي عن السلطة. لكن الانطباع العام لدى الأغلبيّة في واشنطن أن اليمن كانت 
مشكلة مربكة وبعيدة» وقد يفضل تركها لمساعي دول مجلس التعاون الخليجي وآخرين في وزارة 
الحربية ووكالة المخابرات المركزية ممن لديهم أفكار بارعة لا تتطلب وضوحاً كبيراً ولا ثمناً باهظاً. 


ا 


وأقدمُ المسؤولين الأميركان وأطولُهِم خدمة في إدارة العلاقات مع اليمن هو «جون برينان» الذي 
كان مستشار أوباما في مكافحة الإرهاب في ذلك الحين. 

ومن الخطأ تجاوز الحديث عن البحرين. فهنا كانت قِيّم الولايات المتحدة ومصالحها في 
تصادم مباشر انتهى إلى فوز المصالح. فحتى المتحمسين للتدخل من أجل الديمقراطية كانوا 
يخشون من تدخل إيران إلى جانب الشيعة في تلك الانتفاضة شيعية الصبغة. وعندما قررت 
السعودية القيام بعمل؛ لم يبقّ لدى الولايات المتحدة من شكوك. وفي أواخخر عام »50١١‏ عندما 
زا البسيوني8 بإدانته الصريحة للقيادة البحرينية لسوء تصرّفاتهاء ألقت الولايات المتحدة 
بثقلها إلى جانب المطالبة بالإصلاح!"". 


إذء ما الذي نستطيع استخلاصه من هذا كله؟ أولأء إن أوباما وفريقه هم حذرون عموماًء واقعيون 
في توبجههم. يوازنون بين القيم والمصالح, ولا يريدون أبداً حرباً أخرى كما جرى في العراق. وبهذا 
المعنى» هم بمزاجهم وتطلّعهم على خلاف تام مع جورج دبليو بوشء؛ وديك تشييني» ودونالد 
رامسفيلد. والمحافظين المُحدثين. لكن حذرهم يغلب أن يعني أنهم يبدون متعثّرين إلى الوراء» 
غير واثقين من كيفية تقدّمهم؛ ورجوعتّين أكثر منهم أصحاب تخطيط9". وئمة قليل من الأشخاص 
في الحلقات العليا من الإدارة لديهم خبرة حقيقية في منطقة الشرق الأوسط؛ لكنهم حتمأ ليسوا 
في مجلس الأمن القوميء كما لا يوجد الكثير منهم في وزارة الخارجية. والمستوى في النقاش 
العام المحيط» وفي عالم مركز الفكر» والكونغرس» والإعلام» هو في الأغلب على أشوّئه ثه؛ فنقاشات 
السياسة الخارجية غدت شديدة التطرّف وسياسية الطابع. 


وإذ كان أوباما يسير نحو حملة إعادة انتخابه» بدا كأنه كان مصمّماً على تجتّب أية أخطاء كبيرة 
تكلف الكثير. ويرى بعض المعنيين فضيلة في سياسة جديدة من «توازن بعيداً من الشواطئ! - وهي 
سياسة دعا إليها كثيراً أكاديميون من المدرسة الواقعية» مثل الأستاذ في هارفرد «ستيفن والت4!0') 
وهي مدرسة تتميّز بأنها تكلف القليل من أحلام السلطة. وتوفر «طاقة احتياطية» لما قد امن 


طوارئ» وتتقبّل واقع أن الولايات المتحدة ليست بارعة عندما تحاول فرض نفسها قوةً مهيمنة 
عالمية أو عندما تتحاول بئاء الأممى أو تصوير الديمقراطية. 


)١1(‏ ال //ططعءه. تعلط بابو و //زم > «لملاوها 0 ممأككأ سروه أمعلمعمءعممآ متدعيطد8 عط 6ه ممعم عطل» 
.<الم. 11 ممع 


فقفق في القضيّة الخلافيّة حول «كيف يجب». كان خطاب أوياما المهم حول ظاهرة الربيع العربي قد ألقاه يوم 
14 أيَار/مايو ١1١‏ 7 . وقد تناول كذلك أن تقوم اسرائيل والفلسطينيّون بتسوية خلافاتهما حول الحدود بين دولتيهما في 
المستقبل. ولأن الحكومة الإسرائيلية استجابت بشكل سلبيّ جدّأء كان ذلك الجزء هو الذي استحوذ بالاهتمام الأكبر. 


انظر: -ذووع7م-عطا/امع.عذناعطء اتطه ب /:مخاط> «رمعاكم طامول! لصة كدهع 811001 عا هه نعل أوععط عط برط لقع جل» 
مع ه- 101 عل هه -اعدع-ء1ل0أتد-اوعل أكععم-يعا همع ء/2011/05/19لع»0111 


انظر أيضاً: 193-44 .مم ,أمظ املاط ملق :لا زه كذناه0 11ل أ ونع غ1 نع رأكز و زرلا ©7111 نور« أداصلة طودال 11 ,طعويا 
(غ١)‏ ععطاسعب!! 2) معتلوط وموزع روم «رعورهن) فقط عدرل عدمطللا معل1 مخف نع صدلدظ عره05» ,ناوا .85/1 معطمع5 
.<0116ء_كقط_عتطأ)_عدمطظظ_معلذ_عداعمواقط_ععمط15]ه/2011/11/02لمادمع/سروع.زء امم مواعده1. 1ل /:مائط> ,(2011 


لتكلا 


ومع ذلكء من الخطأ أن نرى في هذه الصورة دعوة إلى العودة إلى الانعزال؟ فالولايات المتحدة 
أكثر اهتماماً بالعالم من أن ترضى بالانعزال» وأكبر في جزئها وحجمها في الاقتصاد العالمي» وأكثر 
قوة من أن تكون مراقباً سليياً بينما ترى جزءاً مهمّاً من العالم مثل الشرق الأوسط يمرّ بتغيّر غير 
مسبوق. ومع أن تأثير الولايات المتحدة محدود. إلا أنه لا يمكن إهماله. لذاء فالذي آمل رؤيته الآن 
على وجه الخصوصء بعد أن أعيد انتخاب أوباماء هو إعادة تفكير جدّي في أولويّات الولايات 
المتحدة في المنطقة حسب الخطوط الآتية: 

- أول» جلب فريق جديد من المستشارين ممن يعرفون بالفعل شيئاً عن الشرق الأوسط. 

ثانياء الاهتمام الجاد بدعم الديمقراطيات الجديدة بطرق ذكية ‏ العون الاقتصاديء التجارة» 
الاستثمارء التقانة» التعليم ‏ وجميعها أمور تُحسنها الولايات المتحدة بشكل نسبي؛ والعمل عن 
قرب مع تركياء ومصرء وتونس» والمغرب؛ وآخرين ممن يحاولون الإصلاح والتحوّل الديمقراطي 
بشكل جاد. 

ثالئآء عدم التخلّي عن السلام الإسرائيلي ‏ الفلسطيني؛ وعدم إعطاء إسرائيل شيكاً على بياض؛ 
وبخاصة حول إيران ويناء المستوطنات. 

- رابعاء إذآء وعندما يأتي نظام جديد في سورية؛ حاولوا البحث عن إمكان اتفاقية سلام 
إسرائيلية ‏ سورية. فجميع مكونات ذلك موجودة الآن؛ وقد سبق الاتفاق عليها تقريباً في سئوات 
سابقة. 

خامساء تخفيف الهياج حول إيران» والضغط على الإسرائيليين لكي لا يقوموا بعمل عسكري 
استباقي» والبحث على انفتاحات في الجانب الإيراني. الصبر ليس بالسياسة الكبرى؛ لكن البدائل 
06 ْ 

أخيرأء اعلموا أن الربيع العربي» على ما فيه من إثارة كما هو عليه الآن» سوف يتضاءل بعد 
سنوات وبأشكال مختلفة. وعلى الأمريكيين أن يحاولوا المساعدة قدر الإمكان ولكن عدم محاولة 
السيطرة على العملية. 

ظاهرة الربيع العربي تتميز بأنها تحمل علامة #صُنع في العالم العربي؟ وليس #صنع في أميركا». 
وعلى الولايات المتحدة أن تتمنى للعرب خيراً وهم يحاولون إعادة تشكيل مؤسساتهم السياسية 
المتحتجرة» ولكن يجب أن تبقى على الهوامش في هذه المرحلة. وجزء من المتعة في مراقبة 
الربيع العربي في تفتّحه هو رؤية الفخر في عيون الناس العاديين وهم يدافعون عن حقوقهم. وهذا 
سيجعل الفاعلين الخارجيين يعلمون متى وكيف يستطيعون تقديم المساعدة لمن يحاولون إزالة 
عقود من تراث الجمود. 


ثانا 


أوروبا والانتغاضات العربية: قوة دخلية؟ 


فيديريكا بيجي 


شقن 

كانت الاستجابات الأوروبية للانتفاضات العربية متحفّظة في الأساس» تعكس موقف صانعي 
السياسة الأوروبية تجاه التغيّرات في بلاد حوض المتوسطء لكنها تحدّد. وبشكل كبير كذلك» الصلة 
المناسبة المحتملة لأوروبا في التطورات السياسية بعد الربيع العربي. لقد أمسّك الربيع العربي 
بأوروباء لا بشكل مفاجئ وحسبء بل في لحظة سيئة كذلك: بحلول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية 
الخانقة التي شملت أوروباء مع التحوّلات غير المكتملة التي تسبّبت فيها معاهدة لشبونة. ومع تزايد 
المخاوف المحلّية وعدم توافر ما يكفي من القيادة السياسية» الجأ الأوروبيون إلى نَمَطهم التقليدي 
في الاستجابة للأحداث. ولكن مُزمة المبادرات السياسية التي عُرضَّت لم تُفلح في إزاحة الانطباع 
أن أوروباء وموقفها المتحفّظء كان جزءاً من المشكلة وليس من الحلٌ. 


2 با 
مقدمه 


بوصفها مساندة للوضع القائم» لم تدفع أوروبا باتجاه التغيير في بلاد حوض المتوسط”) لتجد 
نفسها في سياق ما بعد الربيع العربي في وضع صعب يتطلب التكيّف مع التغيير دون القدرة على 


() أتقدّم بالشكر إلى الذوات الآنية أسماؤهم لتعليقهم على هذا الفصل. ولمن راجعه دون ذكر الاسمء وما تبقّى من 
الأخطاء فهي مسؤوا ليني وحدي: طوبيا شوماخر (086[765ناتاء5 10185)» ستيفن ستيتر (5©1166 5]601288)» سيفن بسكوب 
(ممءوذ8 معا5)» جان ‏ بيير كاسيرينو (2180ءوو08 ع أ3680-8)) فرانسيسكو كافاتورتا (020810:18) معواعهة:)» بينوا شالان 
(80ة[اهط© أزمدء8).؛ رافايلا دل سارتر (5360 اء8 2اأعذاة1)» فواز جرجس (06:865 708827)» باتريك هولدن لءندم) 
(معل 101ل بير سيبرك (هرعاعةة رعاء5)» ناتالي توكي (أع100” ونأمنول)» وبيرناديتًا فولتوا ليني (تستام لوا مناء لعمو8). 

- للاطلاع على موقف الأوروييِين (والأقطار الغربية عموماً) في تحاشي دعم حقوق الإنسان والديمقراطيّة عندما‎ )١( 


ثانا 


المساهمة فيه والمشاركة في تشكيل مستقبل المنطقة. سيوضح هذا الفصل كيف أن الانتفاضات 
العربية قد غيّرت» بشكل هامشي وحسبء جوهر خمسة عقود من السياسة الخارجية الأوروبية. مع 
أن أوروباء في مظاهرها المختلفة» تكون في الأغلب الفاعل الدولي الوحيد الذي يتدخل باستمرار 
على الأرض في المنطقة» فإن موقفها المحافظ وتزايد مُقتربها قصير المدى يهدّد بجعلها دخيلة 
عديمة الصلة في سياق مُلتَهبٍ. ١‏ 

والانتفاضات العربية أمسكت بأوروباء لا مُباغتةٌ فحسبء بل في لحظة غير مؤاتية كذلك. 
فالأقطار التابعة لمنطقة اليورو قد ضربتها أزمة اقتصادية سرعان ما تحولت إلى أزمة سياسية 
واجتماعية كذلك. وبفضل معاهدة لشبونة التي دخلت حيّز التنفيذ (في كانون الأول/ديسمير )٠١١9‏ 
شهد الاتحاد الأوروبي ولادة أحدث قواته الفاعلة: جهاز العمل الخارجي الأوروبي”" وإزاء ضغط 
المخاوف المحلية على جداول أعمالهاء مع وسيلة جديدة للتحدّث بصوت واحد حول السياسة 
الخارجية» لا يزال في طور النشوءء اجتهدت الأقطار الأوروبية للخروج باستجابة سياسية لمواجهة 
التحدّي» وقد كررّت الدول الأوروبية الأنماط المعهودة في صناعة السياسة الخارجية للاتحاد 
الأوروبي تجاه جيرانها فى حوض المتوسطء وهكذا استجابت للأحداث اعتماداً على المتيسّر في 
القيادة المحدودة» ولكنهم استطاعواء بعد فترة» من تشكيل مجموعة مبادرات سياسية» بيد أنهم لم 
ينجحوا في إزاحة الانطباع أن أوروباء بموقفها المحافظ؛ هي جزء من المشكلة: لا الحل. 

وعندما أقدم محمد بوعزيزي على إضرام النار في جسده في كانون الأول/ديسمبر 5٠٠١‏ كان 
الوضع الاقتصادي سلبياً على جانبي المتوسط. كانت الأقطار الأوروبية والأقطار في جنوب وشرق 
المتوسط عالقة في محاولة إعادة تشكيل النمو الاقتصادي ودور الدولة في عقابيل أزمة )5٠١+4‏ 
الفرعية القادمة من الولايات المتحدة. وفي الشواطئ الشمالية تضاءلت الآمال بتحسّن سريع. فقد 
اتفقت اليونان وإيرلندا على خطط تقضّف قاسية» بتدخحل من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق 
النقد الدولي» بينما كانت الأزمة المالية والنقدية تشير بوضوح إلى ضعف إيطاليا والبرتغال وإسبانياء 
أي إلى ضعف منطقة اليورو جميعاً. وقد تستب هذا في «وقت أقِل للجيران»!" وكذلك بقدرة 
تهدد استقرار بلادهى انظر: 6ه كأععمء0 عطا مذ عام أمظ هوأاممنادعومء2 عه لمعم ملل» ,كتلاماط بوممسعومم 
ههه ذ5عءاملمعة©» رععوط عالعطءتلة :81-94 ,مم ,(2012) ١‏ .مه ,88 .او ,اطرلا أمعمماوصعاط «ردومم5 مسف عط 
«راء بطا80 علالأقطموا<2 نا8 كه كاتساآ عط!' :ممعمهععائلء184 عطا دذأ صمتامسيمعط تإعمعمء2ة ناظ صذ عصمأنءللمندمة 


ا عانطهأنأل11 روساتقدمه) عمرع ا ١مهءل‏ لهه أعع10 عاأمطاولط لمه ,39-58 .مم ,(2009) ١‏ .مه ,16 .[ه؟ ,تبه أامعائلم 2716 
رأأ82108م1)6] أعؤلكف مالاتاذآ :عتم1) 11-06 .30 بوعمو8 عدللنه/7ا لذا , [ا/أ-نووط معتتامط «و«معره جءانلء84 8205 
2011 

انظر أيضاً المشاركرن؛ في : ابأعاا :ا ععلء او بمرعاعع !ا وماد« اع ,معع5-تاعصطيه1] أعبونقة لمة ممدعام ملجمعء11 
.(2012 رقعل انا وبحميلل؟ أممتعتل8 :مسرم آ) وعمجط باأعبمعدع1 آلن] ,عتعتممنا أوجا ءاه 

(؟) امعصميط «رتعممع ع طمعم! أكمتقعوة عأملتلمم زععزمع5 وممتاعة ألممععاءاط ممعترمعنظ ع1 » ,عابط عممسلة 
علاناعع مك2 [أهنه ا انطتاكما- دوعا شف ,مععمم/ا عدب أتق8 لمة ,45-68 .جم ,(2012) 1 .50 ,17 .أوبا بحوابت]] كرته را جواء 107 
45-2 .مم ,(2011) 48 .الوب نوابع[ مرصط امأبداا «مبرمت «رععامصع5 ووتاعة أمصعء)8 لسوعجرمرساظ علا 1ه 

() :لمم طاسعططواعا! عط ممه دأداء0) ع5م2معناظ عانا موستعوك وهم 116 » ,ومعصدل .8 مسف له ممسائط/لا ,0 لممطعءن. 
8 ."م ,(2012) 50 .[0؟ ,كعتوباد اعوأعماط تمده إن أمسصيرول «يس "ا هأ مواعوع8 م 


انا 


أكثر تحديداً للنظر «من خلال الضباب الذي حمله عدم الاطمئنان للمستقبل»؟) وعلى الشاطئ 
الجنوبي؛ بقيت الأقطار العربية في وضع إيجابي نسبياً ولكن غير متكافئ في اتجاه النمو الذي 
ميّز العقد السابق"» وفي الوقت نفسه متأثرة بتباطؤ الطلب من جانب الاتحاد الأوروبي على 
الصادرات الصناعية من جنوب المتوسطء وبما وصل من أثر الإصلاحات التي تبنّتها أقطار شمال 
المتوسط. وبعد أن قضت أوروبا العقد السابق جاهدة نحو مزيد من التكامل في اقتصادات أقطار 
عبر المتوسطء لم تعد في وضع يساعدها على قيادة التطور الاقتصادي في دول الجوار. 

كان المشهد السياسي في أوروبا مختلطاً. فمع أن الرأي العام كان منذهلاً بهذا التفاني الذي 
كان العرب يحاربون به من أجل الحرية» والخبز والعدالة الاجتماعية» بقيت آليّات صناعة السياسة 
الخارجية في تعثّر. قادت معاهدة لشبونة إلى تأليف «جهاز العمل الخارجي الأوروبي؛ 85845 
لدعم عمل «الممثل الأعلى لسياسة الاتحاد للشؤون الخارجية والأمن:؛ وبهذا تجمع «سياسة الأمن 
والدفاع العامة» واسياسة الدفاع والأمن العامة»". 


يتكون جهاز العمل الخارجي المشترك؛ من موظفين من المفوضية الأوروبية ومن سكرتارية 
المجلس. إضافة إلى دبلوماسيين مُعارين من وزارات الخارجية من الدول الأعضاءء وهذا يكمل 
برؤية سياسية العمل الذي تقوم به المفوضية الاوروبية للتجارة العالمية والمساعدات. وتكوين 
جهاز العمل الخارجي الأوروبي لم يشكل خطوة التقدّم في سياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية 
التي كان يأمل فيها الكثيرون. بل على العكس من ذلكء كانت طبيعة تكوّن هذا الفاعل الجديد 
تعني عدم قدرته على تسجيل النجاحات الجديدة في المدى القريب. وقد أشيع أن حركية المؤسسة 
كان يراد لها أن تشبه وزارة الخارجية الهولندية» لا أن تنمو لمنافسة الفاعلين الدبلوماسيين الأكبر. 
واخختيار «كائرين آشتون» كان ينظر إليه كذلك على أنه إتاحة المجال لسياسيين محلتّين لإبداء رأي 
في السياسة الخارجية. وعلى الرغم من هذه الفرضيات» استطاعت «آشتونه أن تعيّن أغلب مسؤولي 
المناصب الرئيسة في جهاز العمل الخارجي الأوروبي» بحلول كانون الأول/ديسمبر .٠٠٠١‏ ولكن 
بقي الكثير مما يجب عمله. 


في هذا التشرذم السياسي. كرّر الأوروبيون نمطهم المعهود في العلاقات الأوروبية ‏ المتوسطية» 
إلى جانب نفور عميق من التغيّر في دول الجوار؛ فقد استجابوا للأحداث» وكانت استجابتهم تعتمد 
على ما توافر من قيادة وعلى أصناف السياسة المطبّقة في داخل أوروبا (ولكن في صيغة مخففة» 


(؟) عط تهملهمآ) بوعدمععز0 وتره جرا كنع ةع مع جلا ,ت«بسارطالسوععئز0 «عج10! كاعئاجمالطا سدم ,كعمجسنكا .14 أعمذ1 
.(1997 ,قتقااة عتنتسمممعط 1ه عالااأتاقمآ 

(5) انظر الفصل الرا ابع من هذا الكتاب. انظر أيضا: ء 106 تمطمدا معدم سمط مط ,والءتعةط ممتامتت متتدابز 
2011 ماألقضوأضههمتعاها أعدالك ماساناكا :عدم]) أأماعمدىء عع زرممنرمعه ' ماقو مجه 

(1) حول جهاز العمل الخار. جي الأو روبي (كفظع)ء انظر: مه علاتاععووء أقومنانطناكما]-اموعآ ه» ,وعدمما مولا 

-ه1 أكانتههة عأمللاسة تععلمء5 مولاءعة أممسعاءظ وعم مماظ ع1 » ,عطباط لسة «رععتجعة رمعم اممعاءدع ممعممعبع معطا 
لمع ماعقء طلم 
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اجتماعياً). وكان رد الفعل الأوروبي شديد البطء في بدايته. وقد اضطر زين العابدين بن علي 
إلى الهروب من تونس قبل أن يستطيع الزعماء الأوروبيون الاعتراف بأن شيئا مُهِمَاً كان يحدث. 
وبعد ذلك كان عليهم أن يُمعنوا النظر سريعاً ليروا كيف يستجيبون للأزمات المتفتحة لكن القيادة 
السياسية المحدودة التي أَقبَلَتْ كان لها مصلحة في الوضع الراهن. ففي حالة تونسء وإلى حد 
بعيد كذلك في مصرء كان الفاعلون الأساس في تشكيل الاستجابات هم من جهاز العمل الخارجي 
الأوروبي؛ وبخاصة من المفوضية الأوروبية» وكلاهما فاعلان بخبرة كبيرة» وخصوصاً في الشؤون 
الاقتصادية» ولكن بقليل من السلطة للوقوف سياسياً بوجه الموقف المحافظ للدول الأوروبية 
الأعضاء. وشعار الاتحاد الأوروبي «أكثر للأكثر الذي يعني شمول الالتزام الأوروبي لتقديم مزيد 
من التعاون لمزيد من الإصلاح الديمقراطي يجب ألا يحجب حقيقة أن الأوروبييّن لم يغيّروا في 
الواقع مقتربهم نحو التطوّر الاقتصادي والتجارة الدولية» إضافة إلى نظرتهم الوقائية حول الهجرة» 
مع تجتّب تقديم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي ترافق عموماً السياسات الاقتصادية التحررية 
داخل أوروبا". 

وفي حالة ليبياء كان التعاون ما بين الأوروبين يتعثّر حول اختلافات أساس؛ فرنسا والمملكة 
المتحدة» بثقلهما السياسي والعسكريء فرضتا إيقاعاً مختلفاً على الاستجابة الأوروبية» مستغلّين 
الفرصة كمن يُبعد شبح الكارثة الإنسانية في ليبيا. لكن الصعوبات في وجه التنفيذ وبلوغ شيء من 
النجاح حذّرت الأقطار الأوروبية من التدحل في سورية. 1 

ينظر هذا الفصل في نمط السياسية الخارجية الأوروبية نحو الجيران في الجنوب على مدى 
العقود الخمسة الأخيرة. ثم يقدّم نظرة شاملة للاستجابات الأوروبية للانتفاضات العربية» مُبيِناً كيف 
أن استمرار هذه السياسة في مسار الأحداث لم تتغيّر في جوهرهاء مما يوصل إلى الاستنتاج أن 
أورويا غدت دخلية غير منتسبة في سياق ما بعد الربيع العربي. 


2 
أولا: نمط السياسة الخارجية الأوروبية 
تجاه أقطار حوض المتوسط: القوة الدخيلة 
من الميزات الثابتة في الاتحاد الأوروبي التريّث في حال الأزمات” وإذا كانت الأزمات 
بطيئة الحركة» أحياناً عدم الاستجابة أبداً. تاريخياء كانت قدرة الأوروبيِين على الاهتمام 
(0) لنظرة عامة حول نقاش أكاديمي» انظر: ذأ دعستكاءمنا طوعة ع15» بمامماه ند معدعءعمم/ قمد ععوط عااعطعناة 


.125-138 .مم ,(2012) 2 .0« ,17 .لمن ري تلوط دعجم ءا لء81 «رمعتاءنالمماهآا مخ نع اتإععوعمء! أمعناء رمع 1 


(48) انظر مثلاً: :ها «رزء أله بواتناءء5 لضة لعأعده1 مره عتلا 04 لامتادء0 ع1 » ,عاعع طاأسمطء5 عل عممتائاطط 
اتمعمصباط ء) كه بوناوط «ونمدموط .كلت ,واعودعلاا وصمع لامكلا لمه عاءعطابامطءك5 عل عمصمتتلتطط عوعطذاعوع85 علوءتلاعت 
.42 .م ,(1997 رققع 5 أطناظ ععقلعل1 عدبها نقولهمآ :00) عل أنو8) وبرمين8 هن طاقن وتعططط ومط بوواول 


0 


بجيرانهم في الجنوب» وصياغة مبادرة سياسة خارجية؛ تعتمد على توافر شرطين اثنين": أولأ» 
يعمل الأوروبتيون معاً عندما تنفتح نافذة لفرصة» أي عندما يدرك صانعو السياسة تدهوراً في 
الوضع السياسي و/أو الأمني على الأرض يمكن أن يؤثر في أوروبا كذلك. ثانيء عندما يقوم 
صاحب مشروع سياسي باستغلال الفرصة لتقديم رؤية جديدة» مع وسائل جديدة لتطبيق تلك 
الرؤية. 

أولء استجاب الأوروتيون إلى التحدّيات الصادرة عن الشواطئ الجنوبية في ثلاث مراحل من 
أنشطة الفعَاليات» في بدايات عقد 2197١‏ وبدايات عقد 2.194٠‏ ثم بدايات عقد .7٠٠١‏ وكانت 
هذه المراحل الثلاث تمثّل بإدراك عالٍ للتحديات الصادرة عن الشواطئ الجنوبية» التي شكلت نافذة 
لفرصة (إعادة) تشكيل استجابة أوروبية. ففي الفترة الأولى جاء التحدّي من مزيج من الإرهاب الذي 
طفح عن الصراع العربي ‏ الاسرائيلي؛ مع العلاقات الاقتصادية المضطربة فقد مثلت تلك الحقبة 
بداية الإرهاب الحديث* '' وفي أوروباء كان هذا الاتجاه بفعل زيادة في الإرهاب بسبب الصراع 
العربي - الاسرائيلي وقد تفاقم ذلك الارهاب حتى أصبح قضية أمن كبرى؛ كما جرى في الألعاب 
الأولمبية في ميونخ في أيلول اسبتمبر . وكان الاقتصاد هو المظهر الثاني للأمن الأوروبي 
الذي تزايد في الحساسية. التي بلغت ذروتها في صدمة النفط عام 1417 فعلى مدى موجة طويلة 
من التأميمات بين ١467‏ وبداية عقد 1917١‏ أمّمت الدول العربية الشركات المملوكة للأوروبتين 
في جميع قطاعات الإنتاج. وقد أثار هذان العنصران جدلاً حول العلاقات مع أقطار البحر الأبيض 
المتوسط؛ ومهدّت الطريق لإطلاق «سياسة المتوسط العالمية» في عام 14177 والحوار الأوروبي - 
العربي عام 1914. كانت هاتان أول مبادرتين تجديديّتين باتجاه جيران الجنوب تم اتخاذهما من 
جانب الأوروبيين بعد نهاية الاستعمار. 

وشبيه بذلك» في بدايات عقد 144١‏ استقطبت قضية سياسية جديدة اهتمام صانعي السياسة 
الأوروبية؛ وهي قضية الهجرة"؟ فالدول الأوروبية في الجنوب معروفة بهجرة الناس منهاء لكنها 
أصبحت مقصد المهاجرين إليهاء بما تنطوي عليه تلك الهجرة من نتائج'". وفي بقية أنحاء 
أوروباء تزايدت أعداد المهاجرين من البلاد الشيوعية سابقاً ومن يوغوسلافيا السابقة» مما زاد في 
الأعداد وفي تعقيد المشاكل وقد تسيب هذا في فتح فرصة قادت إلى تبني؛ الشراكة الأوروبية - 
المتوسطية» عام 19944 (المعروفة باسم عميلة برشلونة» ؛ ثم أطلق عليها لاحقاً اسم الاتحاد من 


(9) نههأاتقمةا]' هأ عموعسظ ,دعصم ع نالعا عل ههه وداطاماة وطذلوط «وتعجه”] بموم مط ,تطعءأ8 ممتمعلعم 
.(2006 بصه[اأسعول8] عتحدععاوه تعكام اكع ماقه3ا ارملا بجع ل]) معنرع5 5ع أل 5 ممعم معباظ نالالز م11 

)٠١(‏ عنول! بمسقطمعناع©) 950[ مءترزى ونع !7 ءا هاران«أواصحظا :عصممماظ ««رماعه1! د «معتمجع1 ,عمعومظ .0 نود 
.(2004 ممواع لمدكلع تخالا بممتمصمق 

)١١(‏ كتكبراودا عمالاهمم011) ا «أو«اددم) ماله« وأتململ كزه كانركزنته أععل8ة لقتاتصيد1! ممه قهة مممستطعمع8 عمجن 
.(1999 موتعظ عاتملا بجعل! بده 0) مونءزإوط «بمزبمأببوء؟] تمعممم اط إن 

)١1(‏ مناه جوناط :7ويع مره[ س0 ول ه200 .كلت ,كذلتهملههذ1 ومطصمة | دعمط© لصة كنل فمعما ملاع عطدت ,ومت! العدعه 
.(2000 رقوعع© 'منامةا/ة .غ5 بعلملا بجعل؟ موا اتسمعدالا بمعلهما) عمصاظ ددع طانامك وذ 
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أجل دول المتوسط”"» وبقيت الهجرة قضية قائمة لزمن طويل؛ إلى جانب الدروس المستفادة 
من الشراكة الأوروبية المتوسطية» ومن الإرهاب الذي أعقب الحادي عشر من أيلولاسبتمبر» 
ومن اتجاه عريض نحو الثنائية» ما دفع الأوروبيين إلى إطلاق سياسة «المجاورة الأوروبية؛ في 
عام 4 ."970١‏ وصارت اعملية برشلونة»» وسياسة «المجاورة الأوروبية» الأساسّين في بناء سياسة 
الاتحاد الأوروبي نحو أقطار المتوسط منذ ذلك الحين. 
ثانياًء كانت أكثر المبادرات نجاحاً بقيادة الدول الأعضاء. بينما كانت المبادرات بقيادة 
المؤسسات الأوروبية مثل المفوضية الأوروبية أقل بكثير في أهميتها السياسية وكانت كلّ 
من «سياسة المتوسط العالمية؛ و«الحوار الأوروبي ‏ العربي» من نتائج القيادة الفرنسية بالغة 
النشاط» التي أقنعت الدول الأعضاء الأخرى بفوائد تزويد إطار واحد من العلاقات مع دول 
الجنوب غير الأعضاء ثم إن «الشراكة الأوروبية المتوسطية»» ولو أنها مجهد إسباني في الأغلب» 
كانت مدعومة من جانب فرنسا وإيطالياء فإن الأقطار الأوروبية الجنوبية كانت كذلك أساسية 
في إدراج المتوسط في «سياسة الجوار الأوروبية؛ فالدولة العضو من دون نافذة فرصة لا تكفي: 
وعندما حاولت فرنسا بزعامة ساركوزي أن تحوّل «الشراكة الأوروبية المتوسطية بإطلاق؛ الاتحاد 
من أجل المتوسط عام 7٠١8‏ كانت النتيجة فشلاً كاملا والنهاية الحتمية لبناء منطقة في 
المتوسط9". 
وكذلك الحال عندما توجد نافذة لفرصة» لكن صاحب المشروع السياسي الوحيد هو مؤسسة 
أوروبية» تكون النتيجة أقل بروزاً سياسيّاً. كانت هذه هي الحال عندما استطاعت المفوضية 
الأوروبية في عام ١446‏ إطلاق «السياسة المتوسطية المجدّدة© وكانت النتيجة الوحيدة تخصيص 
المزيد من الأموال لدول المتوسط من غير الأعضاء بطريقة أكثر تجديداً بقليل» وهذا الوضع 
قريب الشَّبّه بالعوز الحالي للتجديد السياسي في الاستجابة الأوروبية للانتفاضات العربية» 
المتروكة للمفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي. لذلكء تقليدياء كان الأوروبيون 
يخاطبون الأقطار العربية عندما تكون نتائج الأزمات في جنوب المتوسط تهدد بالتأثير في الأقطار 
الأووبية في شماله؛ وكانت استجابتهم أكثر تجديداً عندما تتحمس إحدى الدول الأعضاء بإضفاء 
زخحم سياسي على المبادرة وكانت جميع السياسات التي تشكلت تميل إلى التركيز على مزيج 
من الجوانب السياسية والاقتصادية» وفي الظل منها دائماً جوانب اجتماعية وسياسية ‏ جغرافية 
)١١(‏ «رونوه!! ترمودمجهائوء1 ه عدا ساكدم© «كرمانم عالطا إن وع نعو عجرم 776 ,آله أه] ععالة اعسمفمع 
.(2006 ,ومع8 مأدمده] أه نوازوت اتنا :ماهمءه1) 
)١5(‏ لإأدط) 4 .هد,ا8 .اه؟ ,طلقا أمدمااومءند] «لإءتاوط لمم ارتمططوءل! ع1 :دعل أهان0 عط رطاتصرك ,ظ معممكا 
طاا علماك نه عمطلا :ل 1234210 روم رتعلاع مس5 عدتطه؟ لمة مامود أع12 .ى داأاعذ أله لمة ,757-773 .مم ,(2005 


نل اناه ]| وتمزرار («ورزعدم! تمع مصماط ««, لقع مووعائلء81! معطتيه5 عل كلعوه) بوعتله18 لممطعنمططولعل8 ممعموصتط عط 
.17-8 .مم ,(2005) 10 .أو 


)١9(‏ «روههأاقاعا! ممعسدععائلله1/!-معسظ ولمأوصقط0) عطاعه ممعصدكم !ألء1ة عطا ه! مملونا عطك» ,تطعءز8 معتعلءع] 
.(2011) (عناذذا أوأععءعم5) 1 .مه ,16 ,أهبد رععابزلمط برموومممرعا زوعلا 
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واقتصادات التجارة» المقئّنة في اتفاقيات التجارة بين الأوروبيين وأقطار متوسطية بعينهاء طالما 
كانت مركزية في العلاقات الأوروبية ‏ المتوسطية”"". وكانت هذه تميل إلى الاجماع السائد 
يومها. 

وفي عقد »١14505‏ عندما كان ينظر إلى التطوّر الاقتتصادي على أنه يعتمد على اقتصادات 
التدذرج سمح الأوروبيون بدخول المنتجات الصناعية من دول البحر الأبيض المتوسط إلى السوق 
الأوروبية المشتركة» لغرض زيادة احتمال التدرّج في أسواقهم"". وفي عقد »114٠‏ عندما صار 
التوجّه نحو التحررّية والمنافسة» بدأ الأوروبيون يتفاوضون مع شركائهم الجنوبييّن لفتح تدريجي 
في أسواقهم للبضائع الصناعية المُنتجة في الاتحاد الأو روبي» لغرض إثارة المنافسة الاقتصادية في 
الأقطار العربية بعملية صادمة240, 


وفي كلتا الناحيتين» بقي الأوروبيون؛ باستبعاد البضائع الزراعية غالباً عن التجارة» في وضع 
مريح نسبيا لأن عبء التسوية قد وقع على كاهل الاقتصادات العربية. والمساعدات المالية 
المقدمة» على أهميتهاء لم تنشغل أبداً بكامل نفقات التسوية الاقتصادية والاجتماعية9". وقد 
بقيت الناحية السياسية في القصة قائمة. ومع أن الأوروبتين كانوا يفضلون جيراناً أقل استبداداً في 
أنظمة حكمهم (وبخاصة كان هذا شعور الأوروبيين الشماليين) فإن الاجماع الشامل كان عملياً 
قبل أن يقئنن باراك أوباما هذا التوجه”. فلو أن الزعماء أنفسهم قد انتخبوا لمتابعة السياسات 
الخارجية نفسهاء وفوق ذلك. كانوا يتعاونون في ما بينهم» لكان الأوروبيون قانعين بذلك. وعوضاً 
من ذلكء عندما بدا أن الانتخابات ستهدّد الموقف الخارجي للبلاد» كما حدث في الجزائر عام 
,أو في فلسطين عام »7١١5‏ فان الأوروبيين سيتراجعون عن أهدافهم المعلئة في تشجيع 
الديمقراطية. 


وهكذاء فإن الانتغاضات العربية قد أبرزت تحدياً للخط الراسخ في العلاقات الأوروبية - 
المتوسطية» حيث بقي الأوروبيون دائماً قادرين على الاستجابة بحماية مصالحهم أكثر من دعم 
التغيّر التقدمي لكن هذا التحدّي» كما سوف نرىء» قد بقي دون مواجهة في الأغلب. 


)١0(‏ سرع اللللتها علدا عع" ممعممععاتلعلة واومتونا ممعم وعباظ ع1 ,لاملموز0ه ممعماك مه ممصماعه!! لمدمع8 
قل» ,]للع وأناما- مدعل لمة سمونطلهةا عتصصوك :387-406 .مم ,(1996 لمقناصول) 4 .مم ,19 .لهب ممع 1100 11:6 
ووطلاء فرك 7[ مره كارع ترون انلعل تمصماءعء م8 «عذزت عرم6[ 10 ,جرأرأعمءوتاصوط «موسم جع ازلعا! مما ء:ل1 ممه 1212141516 
6 :8071615 وننت كعول 81 ,كتصدوطام نزءأصماك لصة ,كع أصناعلة طمع2ل ,ومعرعلط ومممنظة مسد ,(2005 ,28341515 نع لاتعومواة) 

.(999! عتتوطكة تأمطدعللق) 998[-[196 بونلوط ممعجوممعاتلعالا ئؤممادلا تبدعممماط 
زفقة .(1977 مله اتهاعوالآ :001نمط) هجاوا اتمعقيم جرع 1ل لعا[ رز ممع ربع رمع 107 ,قوأن0؟ لعكلاام 

)1١8(‏ اعرطوةة8! عذا لم نزوعاداك جعلة ممعردورعائلع1!-مسظ على علممعام متامواة لسع انمعطهة لعساقى 

.307-328 .مم ,(1997) 3 .00 ,2 .[6؟ بحوتنتط/ ع«له ا تبعاعره”1 المعرم«ناط «روء ونه ©) 

)١9(‏ «عاللعق/ة 1ه ومناس اولظ عطا لمة عع لأخ تاظ :7لمتأمموعاما طونامعطا امعسيمماءبء» بوعلامل؟ عاعتيوم 

.230-244 .تم ,(2008 تاعمهالة) 2 .0د ,20 ,761 ,انعو جرماعدء2 أودرمزاهنوتعال ره إمعمل «رنرءذاه" لتم ممعممم 


)٠١(‏ انظر الفصل الثامن عشر من هذا الكتاب. 


اانا 


ثانياً: استجابة أوروبا للانتفاضات العربية: 
«أكثر لأكثر؟ | م «أكثر لما هو قائم؟» 

كانت الاستجابات الأوروبية للانتفاضات العربية متَّسقَةٌ مع العقود السابقة. كما كانت ارتكاسية 
رجوعية (وبخاصة في البداية) عكسّت أولويات أصحاب المشاريع السياسية الذين كان همّهم نافذة 
الفرصة عند انفتاحها. في البداية كان ثمة اضطراب شامل دون استجابة فعلية. والواقع؛ أنه في 
خضم الحماسة للتطورات المتلاحقة في مختلف الأقطار العربية» لم تكن جميع الدول الأعضاء 
مُباشرةً في دعم الانتفاضات. نقد رخدت كل م فرنتا وإيطاليا صعوبةٌ في التخلي عن حلفاء 
قُدامى. 

وتواطؤ فرنسا مع المستبدين كان واضحاً بشكل خاصء مما أدى إلى إعفاء وزير الخارجية 
#ميشيل آليو ‏ مير؟ الذي أفاد من ضيافة ثمينة في تونس» خلال الأيام الأولى من الانتفاضات» 
حيث أطلع تونس على «أسرار عمل؛ قوات الأمن الفرنسية في السيطرة على الجماهير؛ ذلك قبل 
هروب بن علي بأيام قليلة"'" وبقيت إيطاليا متوارية عن المشهدء على الرغم من صفقات الأسلحة 
القائمة منذ أمد بعيد مع أقطار شمال أفريقياء والإمارات العربية المتحدة» والعربية السعودية (وهي 
قضية مهمّة كذلك بالنسبة إلى فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة)””"؛ لكن المخاطر قد ارتفعت في 
شباط/فبراير 7٠١١١‏ عندما بدأ المهاجرون بالوصول إلى الشواطئ الإيطالية» وأصبحت الهجرة بعد 
ذلك أحد أسلحة معمر القذافي» عندما هدّد بإيقاف حراسة الشواطئ الحدودية» وإرسال اللاجئين 
عبر المتوسط بدلاً من ذلك. وهذا ما دفع الحكومة الإيطالية إلى طلب المزيد من الصوت الأوروبي 
الموحدء وفي الوقت نفسه تخفيف الاستجابة الأوروبية في دعم الانتفاضات العربية”" (مع زيادة 
احتمال وضع قوّات شرطة تعمل مباشرة على الأرض التونسية)9". 

كان أول اعتراف ججمعي رسميء صدر عن الاتحاد الأوروبي بأن شيئاً مهماً يحدث. قد جاء في 
© كانون الثاني/يناير ١01؟»‏ وكانت عبارته غامضة وقد صرح كلّ من «كاثرين آشتون» واستيفان 


(١؟)‏ انظر: .2011 نممبمطء"! 28) إكتبهجبمع2 7716 «ركعمتأولءمنا طوعف عطا كه تواقنائة) ممعمعا8 أمذ؟ظ ع1 


انظر أيضاً النقاش في البرلمان الفرنسي» في: .1/13/1/2010-2011/20110091.ةأقهمت تدمع !طمعدكه. سبو لم )اط> 
.<145_18310ط#مدة 


(50") انظر: 071050 تعطأرولا بجت ل!) درلا طااعء5 [10018له71/ ل 1ه 115077710112111 ,كااع اهل :2011 بأموطجمء1 3/211 
للها /:ماغط> ,متعمسلط تمتحختطععم «,2010 أعن عسؤتتلهاذ تدمة لل أموتأجقاءمطع8 عل» لصة ,(2011 بودععط بازدرءلزمنا 
.<01م.201120اع_نععمارء93632_8/ ضع مب 0/40 م0 !من /مسصعهد أله لتطعمة_مغلو/ ا )زه ةد 1001 

(”1؟) .(2011 لإتمنمول 14) «بعندءوة0 ناظ «بهأأ ناآ اده لوناعة عع سمعاد عاعها8 دعاهاذ ناقا مدعمصدععاللء14] د11 » 
(؟) طناوعى اباط //امااط> ,(2011 بممدمطء! 13) مءأاططببمءظ ما «رتهمعوكاط-تانا مهمعد الطاععهاة مموعععوظط» 
.<283-12402756 طعمةء تاء_تلممق هلد عه/2011/02/]3لوعهقهمىع/ائوءزاط 


والحادثة الطارئة فى جزيرة «لامبيدوزا» الجنوبية قد عالجته كذلك عملية «إيطاليا ‏ المراجيهة» نزاهالت:ء)همم8) 
(«منادمعم0 المشتركة؛ التي دُعِيَت بالاسم الخاص «هرميس 235١١١‏ (2011 5عدمع1!)» وذلك بميزانية أُوَليّة بلغت ؟ مليون 
يورو» جرى زيادتها وتوسيعها بعد ذلك. 


كن 


فيوله0!*" بأن المفاوضات حول الوضع المتقدم» في تونس”! سوف تستمرء ولو بتوكيد أكبر على 
حقوق الإنسان والحريات الأساس. وبما أن حقوق الإنسان ‏ نظرياً - هي جزء أساس في اتفاقية 
التجارة الحرّة بين الاتحاد الأوروبي وتونس» المعمول بها منذ 1594» أدين هذا التصريح بوصفه 
استجابة عرجاء. لكن الاتحاد الأوروبي بقي يتنظر أن يُغادر بن علي البلاد #قبل التعبير عن الشجاعة 
والتصميم من جانب الشعب التونسي6" وتجميد أرصدة بن علي وزوجته*" وبعد ذلك بقليل 
تجميد أرصدة بطانته*". وفي حالة مصرء قام الاتحاد الأوروبي بتحسين سجلّه قليلاً؛ فقد غدت 
«آشتون؟ أسرع قليلاً (ولو غير مندفعة)!”" والأقطار الأوروبية أكثر اتحاداً بقليل”. ولكن في 
البحرين والجزائر واليمن والعراق؛ بقي الاتحاد الأوروبي دفاعلاً من بعيد:”"" أثناء دعوته إلى حوار 
وطني في الأردن والمغرب. 

ويدا أن الاتحاد الأوروبي كان في مرحلة تعلم؛ فإذ كانت الانتفاضات الليبية تندفع كُدُما نحو 
حرب أهلية» ارتفع صوت الاتحاد الأوروبي وصار أكثر تحديداً في بياناته. ومن ناحية أخرى غدا 
الاتحاد الأوروبي عالقاً في أشدّ القضايا إثارة للانقسام في أوروبا: وهي استعمال التدخل العسكري 
لأغراض إنسانية والاعتراف بالفاعلين السياسيين الجدُّد 

وفي حركة سياسية بغرض استعادة الدور القيادي في المنطقة» كان «ساركوزي»؟ أول من اعترف 
منفرداً ومن دون مشاورات سابقة (حتى مع وزير خارجيته بالذات) بالمجلس الوطني الانتقالي في 
ليبياء ما أدهش جميع الشركاء الأوروبتين. ولكي نجد مثالاً آخر على قلة التضامن بين الأوروبيين 
حول الاعتراف» عليئا أن نعود إلى قرار #هانس ديتريش غينشر» للاعتراف بكرواتيا وسلوفينيا عام 
0١‏ ومثل ذلك في أزمات البلقان» وهو لا يبشّر بخير حول التعاون الأوروبي. وفي أحداث 
ليبياء لم يكن سوى الدول الأعضاء المختارة ممن تبع زعماء فرنسا وبريطانيا في دعم قرار الأمم 
المتحدة الثاني حول ليبيا (القرار )١9177‏ الذي مهّد الطريق للتدخل العسكري. إحدى عشرة دولة 

(15) المندوب الأوروبي لسياسة التوسيع والجيرة. 

(77) كان الاتحاد الأوروبي وتونس في مفاوضات حول توسيع العلاقات منذ أن دخلت حيّز التنفيذ منطقة التجارة 
الحرة لليضائع الصناعية بين الطرفين عام ١8‏ 06 


[فقفف 2 لإلقنامول [3 ,كاه 1كنااء00© ,اأأعقناه©) ورتقككة مواعومم 
الف 2011 لإتقنصماء "1 2) 28/62 هآ ,تاظا ء:[! ام أ نامل أونء01 نهذ ,2011/72/01*5 سوزأواعع أأعديسم) 
(9؟) حول استجابة الاتحاد الأوروبي في حالة تونس وليبياء انظر: اعول :مأ «بقتزطائنآ همه دأوأمنا1» ,أمظمنم معمدالة 
عألوثاط عط ما ماطوناا تعبط لابه نومع وترء 0 ونرأإاوتووع ه71 ترد طأهم4 ء[1 ونه «زولارلا (رمءمصتباط 71:6 ,.لء ,ورععط 
.33-48 .مم ,(2012 ركامه80 واماعملءع.1 :شاط ,متعطهها) اعمط 

(١؟)‏ .032/1 ق 201١,‏ بمدنصةا 27 ,امزوظ مأ كلمع عا هه نماكم .© علاأأماوءدءرمع1 طوزا ناظ عط لإط امعامعاماة 
ضرف 2011 لزتمناصول 31 ,ركدهأكبااعصم© ,[أعصسه© مسنولاة مواععه] 

حول استجابة الاتحاد الأو روبي في حالة مصر انظر: 607م5///0 776 ,.لء ركرعاء2 :صا «بامبرع8» رععوط علاعطءللة 
اقوط ء001آآآ ءا :٠آ‏ دالولا تنه اط انه برعم ع مججرء2] وأزم رورم :ترز نورك أهمار ©1[ا 270 درواندد 


(7؟) ماما امونع )ك4 «رعمتصوك طهعة عنا عع2ة دعاء ناو مقعمهمعائلء54 د'دملونا ممعممعع ع1» عطء8 مس11 
.9 .م ,(2012 عشارم5) 2 .210 بك .آم ,رسسمع 


دكا 


من بين سبع وعشرين من دول الاتحاد الاوروبي ساهمت في قرار الناتو التدلء» بالاعتماد الشديد 
على الاستخبارات الإيطالية والتقانة الأميركية» التي يبدو أن فرنسا والمملكة المتحدة قد مارستها 
في التمرينات العسكرية قبل بدثها بقليل"". والأقطار التي كانت غير مقتنعة بفوائد التدحل كانت 
تشمل ألمانيا (تاريخياء تُمانع في استخدام القوة خارج حدودها)» وأخرى مثل بولندا. ومع ذلك» 
وحسب قيادة فرنسا والمملكة المتحدة» تم تطبيق العملية الليبية بين آذار/مارس - تشرين الأول/ 
أكتوبر ,299511١‏ 

وقد اسّعيدَ اتحاد الأوروبيين حول ليبيا (ولكن إلى حدٌّ ما) وعلى مستوى سياسي واطئ» 
أي محاولة إخلاء المواطتين الأوروبئين والمساعدات الإنسانية بعد الصراع؛ بما في ذلك البعثة 
العسكرية «قوة الاتحاد الأوروبي للدفاع +81[501: وكانت هذه القوّة تدعمها بشدّة كل من فرنسا 
وإيطاليا والمملكة المتحدة» وأقل من ذلك من جانب ألمانيا والسويد وفتلندا. ولكنها كذلك أثارت 
عدداً من القضايا حول التنسيق مع «مكتب الأمم المتحدة للتنسيق في الشؤون الإنسانية؛ 00114 
وحول سلامة المبعوثين من الموظفين. لكن ذلك لم يُطبق على أرض الواقع؛ ما زاد في غموض 
استجابة أورويا إلى الأزمة الليبية2". 

لقد حذّرت خبرة ليبيا الأوروبيّين من التدخل العسكري المبكر في قطر عربي يعاني 
نتائج انتفاضات شعبية. وعندما حدثت أوضاع مشابهة في سورية؛ أوقف الاتحاد الأوروبي 
سنوات من جهود التعاون المُحيّطة في إطار سياسة الجوار الأوروبية» في أيار/مايو ١١١5؛‏ 
ثم طلبت إلى بشار أن «يتنحى»7" في آذار/مارس 21٠١١7‏ وهي مطالبة تكررت منذ ذلك 


فمنة 


التاريخ 

كما قدّم الاتحاد الأوروبي كذلك واستمر في تقوية مجموعة من العقوبات الاقتصادية المتنوعة 
غير المسبوقة. وقد استهدفت العقويات أفراداً من عائلة الأسدء وبصورة أعمّ النخبة السورية التي 
تدعم النظام» إضافة إلى الكيانات والهيئات» مثل صناديق الاستثمار وموجوداتها. وقد استهدفت 
كذلك حظراً على الاستيراد من سورية مثل التفط» إضافة إلى الصادرات إلى سورية» مثل الأسلحة» 
وتكنولوجيا البناء لمصانع النفط والطاقة» والأجهزة الإلكترونية لمراقبة الاتصالات وقد شمل الحظر 


(7؟) ممناول! امهل بجع1) زاب اودع طصدلا عرأيإن أتصوط وبر عووزورمرط :17 جطوى4ل ءأطأئانآ :11 موعقطدتظ موبجروالا 

72 .م ,(2012 ,كع[م80 

(5 ؟) حول ليبياء انظر: عصفطتهل/لا لظا ,7ء776ع[من) ره اكع:0) «! :كذعفت) «عنرناننا ذلا 14ت نال 11:6 ,وتدعم»ا عامعتلة 
10600018 له ناظ عط1» ,تعطعقتسسطء5 تلطه نمه ,(2011 ,تأقهممتج ممعم[ أعقلاف مانذأتاذا! تقسم) 1119 زمعموم 
عانتسورد طممق ع[ ده عأممطلسصمط عولءأانته؟ 776 .له ,أك1أل5 أطعها نهذ «روعضمة5 طهعة عطا 10 متاك زلمء] ندمتأمسمءط 
.(2013 رعولء تأنه تمملهم]) 

نالف أ تعطعقسسطء5 
تف .12 2 تاعموا8 2 ,واعوقيص8 ,كضمأكن اعدمت اتعمنمك موعممريظ 
(70) انظر على سبيل المثال: «لءذاو8 لمم طتسعططعاءا! ممعموساظ سعل! د ده عمل اناء10» ,عاتم هسه امامل 
11 110-124 (2012) 6/لا5 ,رأهسة 14 (2012) 10121 ,2012 15,17 


بدانا 


كذلك منع تجارة المعادن الثمينة والألماسء مع الهيئات العامة» والدخول إلى مطارات الاتحاد 
الأوروبي لطيران الشحن الذي تُشغْله الطائرات السورية9”. 

إلى جانب تشديد الحظر ضد النظام في سورية» عاد الاتحاد الأوروبي إلى أفضل ما كان يفعله 
تحت رعاية مؤسسات الاتحاد الأوروبي (وفي هذه الحالة «جهاز العمل الخارجي الأوروبي» 
5 والأكثر أهمية» المفوضية الأوروبية): تقديم مساعدة مالية وتقنيّة وإدارة حدودها الاقتصادية 
مع أقطار عربية أخرى. وقد اتخذت هذه المبادرات شكلين اثنين: إجراءات الطوارئ» ومحاولة إعادة 
كتابة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في توجّجهاتها في العلاقات مع الجيران في الجنوب. كان 
النمط هو المألوف, لكن القيادة التي قدّمتها في #جهاز العمل الخارجي الأوروبي؛ و«المفوضية 
الأوروبية» لم تأتِ بتجديدات سياسية مهمة. 


جرى اتخاذ إجراءات الطوارئ في حالة تونس» وكذلك استجابة للأزمة الليبية. وقد جرى أول 
اجتماع ب بين «اشتون» والحكومة التونسية الانتقالية في 1١5‏ شباط/فبراير الحل" لكن أآشتو نلم 0 


سوى ١١‏ ملي يوووه وهو بلغ ضتيل لم يكف حاجات الدكومة اتوتية في ذلك الوقت. ا 
قام الاتحاد الأوروبي بمضاعفة المبلغ 7 تقريباً للمساعدة المالية المتوقعة لتونس لعام ١١‏ 0 


م مليون يورو) فبلغ أقل من لحل مليون يورو بقليل. ثم أضافت 6١م‏ مليون يورو للمساعدات 
الانسانية (في الأراضي التونسية في الأغلب) في سياق الأزمة الليبيّة”». وقد رافق هذه الإجراءات 


مبلغ أضخم كثيرا في شكل قروض سهلة من بنك الاستثمار الأوروبي» الذي وافق على قرض بمبلغ 
417 بليون يورو لتونس في ” آذار/مارس ,40727011١‏ 


لكن مدى فائدة هذه الموارد هي مسألة موضع تساؤل. فتوقف الإنتاج والخراب الذي أصاب 
الممتلكات في الأسابيع الأولى من الاضطرابات في تونس قد كلف ما يعادل ١,5‏ بليون يورو”؟؛) 
وكان هذا قبل احتساب الهبوط في عام ١١١١‏ بسبب خسارة الاستثمارات الأجنبية المباشرة (وتقدّر 


(8؟) لمزيد من التحليلء انظر: عطا 15 عام8 ندطاللا :متسر لموئفئووط م 152 ومعدمعع5» ركممصاءها8 معبوك 


-051م-قه أتقمع نم /ققهأاهع اأطنام تدء.جمعه. بو بحس //:وماخط> ,(2012 أكنوسة 2) دماترمررع سرمت 0225 «ر#مونونا ممعممعيظ 
عط 0 ورصأأكنا له 11 تلم لامصمم8 لإعدعمدع2] لمة نات عطك» عطعقدسطءة <ومتمي ممعم معتع-عاه:_-تمط جح وتعرد-لودقق 
8 طاتت كمه أأعصة5 أقدمتأقسعان! عط لهة دتوزك وذ كتذزم© ع1 :نآظ عطا لهة مترر5» ,رععطمع5 ععاء لمة ,«رعمتوك طويرم 
لقع 5نا/:111:///60> ,(2012 ععطمورعءء) عع نفادم دمعالء81 ,م1 ممعت معمردط ورمكارو/لا «ركدم )داع نآظا-مدتعزك مه كبهمم 
.<لم. 1212252 /05ه1208110/ 56ل 

(19) ه أالوالا معط غه 0و8 عطا اع لمماطكة عستمعطلدن) امعلاوععط ععالاك !ا )قامعوعرمءه طوتاط عط بإ كاتقمعع» 
.2011 بصقتصطء8 14 ,عفمعاع] جوعع2 تروأكدت اسه ممعم هنظ ,كتدنا؟) «بوأكتمنا1 

)5١(‏ «رةأكأصنا] 15 أرمممنا5 ناظ بممعمدصعاتلع1] معطتناه5 عطا عمط عمكامم/لا بلممطرينهططعاءل)» ,لتق عممعاظ 
.<الم.قة_متذاهنا ١‏ ه]_ارمماك_بكء_متوتصية /كامعمسع م0 /لممطءوهططواع م عع عطس /لتمء تمع بع نع قجمعباء.,عع// صخا > 


(41) النقاش مع مصر جاء عوضاً عن ذلك في وقت متأخر جداًء بناءً على طلب السلطات المصرية. 
(5غ) ممعمممءاألء11 وتاط عر ونه "ممع #أذالطط/ ,.5لهمم ,5ععاكاع"ه كتنامآ-موء1 نمه أهادت لعستطاق 


وملأقاءوكقة :اعلعب عاالأعدتهال!) درمااودره :1 أماننء ماص[ عارأماعلراع ل :جولعء18 وعاة سولق ه كلسوندن1 :ملاع سوم 
.17 .م ,(2010 ,1/11515مآ 


لكل 


بحوالى 6" بالمثة)””*) والهبوط العمودي في مداخيل السياحة (ويقدر بحوالى ٠؛‏ بالمئة) وهبوط 
الإنتاج للاستهلاك الداخلي والتصدير؛*. وتقديرات صندوق النقد الدولي في نيسان/أبريل ٠١1١‏ 
لتوقعات الحاجات المالية لأقطار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يا التي تستورد النفط هي 4١‏ بليون 
دولار لعام 7١17‏ وحده*). وقد تطلب الأمر الأقطارٌ الأكثر تقدمآ» المجتمعين في نادي الثمانية 
الكبار» مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أيار/مايو ١١١؟.‏ ليبدأوا الكلام بالأرقام وقد 
بلغت الوعود (دون الالتزام) لمصر وتونس 7١‏ بليون دولار» مع احتمال مضاعفتها بمساهمة الأقطار 
العربية ودول أخرى'! ** ولكن» بغض النظر عن الحجم» جاءت المساعدات الغربية والقروض 
الميشرة مقيّدة بشروط. وعلى نطاق أضيّق» كانت المساعدات تشير بقوة في اتجاه تشديد الضوابط 
على الهجرة» وهي قضية تناولتها مزعة عقن درل الأعضاء”*؛). وعلى نطاق أوسعء أثيرت قضية 
أي نوع من التطور الاجتماعي - الاقتصادي كانت الأقطار الغربية تريده للمنطقة. 


ونوع التطور الاجتماعي ‏ الاقتصادي الذي كان زعماء الاتحاد الأوروبي يفكرون به قد غدا 
واضحاً في ثلاثة بيانات شكلّت الخطوة الثانية في استجابة الاتحاد الاوروبي للأزمة: وهي محاولة 
إعادة كتابة المؤشرات في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي حول العلاقة مع جيران الجنوب. 
ففي البيان الأول «مشاركة في الديمقراطية والازدهار مع أقطار جنوب المتوسط0”) وقد نشر في 
آذار/مارس »3١١١‏ قدّمت «المفوضية الأوروبية» واجهاز العمل الخارجي الأوروبي» مقترباً (يقوم 
على دافع». وقد تلص ذلك في شعار «أكثر فأكثر؛ بمعنى أن الإصلاحات الأكثر سيقابلها تعاون 
أكثر ودعم أكبر من الاتحاد الأوروبي. وقد لخّصت «آشتون» القضايا موضع الاهتمام في البيان 
بثلاثة اميمات)... هي: مال» متنقل» مدخل للأسوا اق (ووعععة أع لم11 ,نجاناتطه81 وتزعدمه1ة). 
وهذا المقترب الذي وُصف بأنه «تغيّر خطو أساس في علاقات الاتحاد الأوروبي» مع أولئك 
الشركاء الذين يلتزمون بالإصلاح*؟»» قدم مشاركة في التنقل» لتسهيل الهجرة الشرعية» وزيادة في 
الأموال» ومزيداً من الدخول إلى الأسواق من طريق مفاوضات حول «مناطق تجارة حرّة عميقة 


(8) المصدر نفسه. 
(5؟) تن عمق لأولم/ا ع0 عممعة ملاظ عباوتاتامط 5[ عل عكلاناعه د كألل» رمعو معد دعل اأمأمزدمه الوقن عل امعتستعمط 
أقمة 123 ,(2012) اك ,2012 نزقة8 15 ,وأعذدنر8 «رع اناه لك عتاعمر ذه كلملاعة اء 2011 نه دنؤزاوغء دغرومعط ,عأوتضباا 
(54) طأمهوتان0 عتمممدمعءظ لممملعع18 "11311 «رمتهباد ععلضنا مممتاأتكمم! عمماكذة! :معظم طمملة لمة أحدتا ع1ل8110)» 
.<1لم.0412ع21ل ملا ةمعط لم /عصء/ 2/50 201/هع ا /قطناع/1 611878 م1510 // :وم > ,(2012 اثرمخ 20) عأهلملآ 
(55) /طلمع. كمع اناعى ااا //طااط> ,2011 نزة1ا8 27 ,كتعاناع!1 «روساءمم5 طوعة ععاده؟ م) وموزللاز8 520 وعولعاط 08)» 
.<1151118745200320110527ل1-ع-5ه/011/05/27ت2/عاعناعة 
(47) كانت إيطاليا ناشطة بشكل خاص في هذا المجالء انظر: 2)67©5160ا /أء5 5'ناظ 11» رمع تأممععول! وافلا 
-9(565/110-165| ههه /ج01. تأء )3 بنا 512 بواباب//:صاغط> ,(2011) 165 .10 ,اأءاونولوا3 «رقعاكام طاممل؟! دز أمععملا 6 عكدمووع1]1 
.<1لممع تكله طلم لسنء 
(4ة) ممعممدياظ عط ,اأعمده0 عط بامعسدتلبوط مممعمصباظ عطا ,اتعمناه© ممعممعيظ عطا 0 ممتاقء أصناصيصره0 )ململ 
0 (2011) 0011 ,2011 طاعنواة 8 ,وأعوسص8 ,كصمنععظ1 عط 1ه عع الأتصحصه© عطا لهة عع االمتصده© امزأعم5 لمة عتسمومععط 
لين 


(49) المصدر نفسه؛ ص ©6, 


20 


شاملة4: بما في ذلك مثلاً التداخل المنظم””*. وتبع هذه الوثيقة بيانٌّ ثان بعنوان «استجابة جديدة 
نحو جيرة متغيّرة» نُشر في أيار/مايو .77011١‏ وقد توسع هذا البيان في محتوى سابقه وأكدّ من 
جديد أن تكون الشرطيّة حجر الزاوية في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: #زيادة دعم الاتحاد 
الأوروبي لجيرانه مشروطة6”*). وقد نشر البيان الثالث في أيلول/سبتمبر 7١١١‏ بعنوان «الربيع» 
(1128م5) (دعم للشراكة» والإصلاحات والنمو) وكان يرمى إلى دعم التحولات الديمقراطية» والنمو 
الاقتصاديء وبناء المؤسسات. 


لا يوجد شيء جديد في هذه البيانات» وبخاصة في المبادئ التي تضمّتتها. وإذ تكون الأموال 
الإضافية مهمة (وفي حالات محدّدة مهمة جداً) والحديث عن المشاركة في التتقّل مهمّاًء لا تزال 
الأدوات الأساس للاتحاد الأوروبي هي التجارة» والمساعدات المحددة؛ ترافقها الشرطية» باقية 
في جوهرها متحيّزة إلى جانب الاتحاد الأوروبي. فالشرطية هي الأداة التقليدية للاتحاد الأوروبي 
لربط التجارة والمساعدات بالتطورات السياسية» ويهذا المعنى صارت موضع اهتمام كبير في 
الدراسات””). وقد تكرر توكيد ذلك الدور في سياق ما بعد الربيع العربي. وقد تمثل دور التجارة 
في مقترب الاتحاد الأوروبي نحو التداخل المنظم. فالاتفاقيات حول «تقديم التمائل وقبول 
المنتوجات الصناعية؛ 80845 التي يأمل الاتحاد الأوروبي في الوصول إليها مع جميع الشركاء 
الجنوبيين لأجل رعاية التجارة الحرة والتقدم الاقتصادي» هي «نوع محدّد من اتفاقية اعتراف متبادل 
يقوم على التراصف بين النظام التشريعي والبنية التحتيّة في البلاد المعنيّة بما يماثلها في الجماعة 
الأو روبية*). و«الاعتراف المتبادل بالتراصف مع قانون الاتحاد الأوروبي» في دول المتوسط غير 
الأعضاء كان لزمن طويل هدف المفوضية الأوروبية. 

وكذلك فإن التطور الاقتصادي المستدام» الذي يُعدٌ الآن مرادفاً للتطور العادل!**) يبقى تحذّياً 
أكثر منه سياسة. لقد كان الاتحاد الأوروبي دائم الاعتماد على مقولة إن التحرّر الاقتصادي 

(60) المصدر نقسهء ص 4, 

(61) ممعم معتاظ قطا ماتعهناه) عط بتمعصوتاموط ممعممعية عط ,اتعمنهك «معممعيظ عل ه) صمتاقء تمناتصدممك أصامل 


3) هه 201١6180‏ نرولة 25 واأعكدنص8 ,كدممتعء] علطا أه عع )لتصدرهن) عذا ممه عع )اتصصده© أوأعه5 لسة عتسمدمعظ8 
أقال 


(؟6) المصدر نفسهء ص ”, 
(0) انظر على سبيل المثال: 8164| كموومع 16 «رؤسهقيمة طوعم عط 206 تمده ةاللهه© لا8» سا8 مومع 


اعنقكا مه ,لم6 01ن5ع 2 ودبء_عه1؟_ءنه) أوطدرعمهم_2728_طنام/05 هه 1منا/ة اتا تتتباع هل /ناء.ع رع ,بت با/:صااط> ,(2012) 
«,(علاناعه11 110 ندع اعاصنا00) لعلط1 لاط كومتاقاعآ 5'ناظ عدا ها لإاالهده نا ئلهم© لمعنائلمه غم عونا عل ,تود ع 
.253-14 .مع ,(1998) 2 .مه ,3 .أ0؟/ بجوانت]] عجاه زا ابوتعره] (بدعمم نظ 

(04) الجماعة الأوروبية هي الكيان القانوني الذي تقوم عليه السوق الأوروبية الواحدة» نقل عن ! .8 0كلاء.عة//ااقط> 
<تالقط.صء_ورعلسادع!أمنامعء-عماءنوططواعه-ممعه/كاءعمكة- أقصه أ لممععنه تلو لممع-اععاعقص-ءاومتو/دء ةا تامم/عولءمععامء/ه 
.(2012 ععطماء0 31 هه لعووعععة) 

(05) في السابق؛ كانت مرادفة لإجراءات البيئة الصديقة؛ انظر: ممعمهرع ف أله1! معن أن كالاعسددعود4 عط1' 
كلمء12 لقة (كءألندد مهماط عناظ) أمعوجماءع2] علأطهمتمائن؟ 105 ل«مأكعتصوه© مع مدععائلء81 عطا زط ع5420 عممننداءع ]ا 
.كم 511001 طامدظ عط 1ه 


تنا 


سوف يؤدي إلى التحرّر السياسي. ولكن ثمة أدلّة متزايدة على أن النخبة السياسية قد استغلت 
الخصخصات”* التي دعا إليها الاتحاد الأوروبي في التأثير في التطورات السياسية على النقيض 
من ذلك. بإثارة التوّرات الاجتماعية. لقد حاول الاتحاد الأوروبي أن يكون الجانب الليّن مما دعي 
بإجماع واشنطن ولكنه لم يستطع تغبير عناصره الأساسء ولا نتائجه. ولكن يجب ألا يكون في هذا 
مفاجأة» لأن المفوضية الأوروبية قد بدأت تقويم أثر الاستدامة في منطقة التجارة الحرة الأوروبية - 
المتوسطية منذ عام .١949‏ وقد أظهرت التتائج المعلنة عام 7٠٠٠١‏ و١٠٠7‏ عدداً من الدراسات 
السرّية التي أجرتها المفوضية. وقد بيّنت جميع تلك الدراسات لا محض الأثر السلبي جدّآ في 
المدى القصير على القطاعات الصناعية في الأقطار العربية» بل كذلك آثارها الاجتماعية المعاكسة 
بشكل كبير» (بما في ذلك أهداف الألفية الثالثة لتقليص الفقر) في غياب سياسات التخفيف من 
جانب حكومات أقطار المتوسط”. صحيح أن أقطار المتوسط ليس لديها كبير بديل من التحوّرية 
تحت رعاية الاتحاد الأوروبي» لكن هذا مما يزيد في مسؤوليات الاتحاد في ميدان دوره بخصوص 
المجتمعات العربية في ما بعد الربيع العربي. 

والتجديدات الأكثر أهمية تتعلق بالمظاهر الاجتماعية ‏ السياسية في التحوّلات العربية. 
ثمة توكيد جديد لدعم المجتمع المدني» بما في ذلك الفاعلين السياسيين وهذا من أولويات 
الاتحاد الأوروبيء ولو أن بعض الدول الأعضاء. مثل ألمانياء كانت قد سارت في هذا 
الطريق منذ زمن بعيد وقد ظهر الدعم في عي منشأة المجتمع المدني؟ و«المنحة الأوروبية 
للديمقراطية4» التي ستفتح مسارب ميزانية جديدة مخصصة لا لمنظمات غير حكومية وحسب. 
بل كذلك للأحزاب السياسية» والنقابات العمالية» والمنظمات غير الحكومية المحظورة 
بشكل غير رسمي. ويحتمل أن يكون هذا تطوّراً مهتأء قد يحاكي بشكل جزئي جهود «الجهاز 
الأوروبي للديمقراطية وحقوق الانسان» (818118) ويزيد في تعقيد ملاحقة صرف الأموال/*". 
ثم أنه قد جرت زيادة الأموا ال لمنهاج (إيراسمّس مُندّس6 (1/080115 51851215) الذي يسمح 
بتبادل الطلبة والهيئات التعليمية عبر المتوسط2”. 

(05) انظر المشاركون» في: م1/60/6761 وماظ نأا نه تمصع 1/1/1518 ,.كلههه» ,5 اع لهة لقادن 


رم «ناض ,.ل6 بلقم "آ١ها05©)‏ صدول لهة ,كدره1اأعديم !1 أداده عمسا وررابو انار :بروتعوء؟! لعل ما[ ه كمرعدا10 ضورارأك 86011 
,(2012 ,عع لع انام علرمنا بجعلا مهم ط) برجمسمعط ببمعدره جرءاللءا! هذا :0ه 

انظر أيضاً الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
29 6 .م ,(2007 معطو بو ل!) إععزو,ط 1714جا- فاج عازه مدعا أدماط 


التقييمات وردود اللجان؛ مترفرة في: كة/عاهعدودعدعه-اءدمسرار) أطوم تهاكداة/داونزأةسدعلم)نناء.دممسسععع/ئم > 
,<2]5 5055116 


(04) تأسس الوقف الأوروبى للديمقراطية رسمياً فى حزيران/يونيو 5017» لكنه صادف مصاعب إضافية قبل أن 
يوضع موضع التطبيق. 

(09) مسعاللءل؟ طانده5 عه! ومتطكعةامطءد كالصفلة كناتمكوعظا أن ععطدصنل8! عطا كاكمم8 15أكدأتسدسهن) لدعموساظ ع11» 

.«تماطمه-11-637- 8110لا عدقعاءع-ذوع م /لثضرة /ناءمممعناء// اط ,2011 ععطادرعامء5 27 ,ؤاعدذتص8 «رقالع 500 ممعمور 


كنا 


وأخيرء ثمة اهتمام متزايد بالمناطق المهشمة وبالعاطلين من العمل7”». لكن جميع هذه الأفكار 
يجب أن تخضع لاختيار التطبيق» ويجب أن تخصص الأموال وتنفق بشكل يخدم الأهداف المُعلنة. 
والأكثر أهمية هو وجوب أن يتخذ هذا التوكيد الجديد للحركيّات الاجتماعية ‏ السياسية مكانّه في 
المركز من البناء الشامل للعلاقات الأوروبية ‏ المتوسطية. 


بدلاً من مُقترَب «أكثر لأكثر» اختارت أوروبا مُقَترَبٌ «أكثر لما هو قأئم؟؛ يكون فيه الاتحاد 
الأوروبي مسؤولاً عن حماية نظرة تقليدية نحو الجيرة الجنوبية بعد نهاية «الرؤساء العرب مدى 
الحياة»!") وإعادة تغليف المفاهيم القديمة في «آنية جديدة6". والواقع أنه يمكن القول إن 
الاتحاد الأوروبي يقدّم «أقل لما هو قائم»» بوصفه يبني منطقة» وهو ما كان حجر الزاوية فى سياسة 
أو روبا الخارجية» والذي اختفى من الطيف السياسي للاتحاد الأوروبي”". والتحول من «الشراكة 
الأوروبية المتوسطية» إلى «الاتحاد من أجل المتوسط؛ قد قلل كثيراً من مغزى التجمعات الإقليمية» 
التي لا يستطيع الاتحاد الأوروبي إعادة طرحها في سياق متوسطي يبدو مُتشّرذماً أكثر فأكثر. وإذا 
كان في بداية الأزمة في ليبيا محاولات لتنسيق الاستجابات مع تركيا والجامعة العربية» مما لم يأتِ 
بنتيجة» يبدو أن الناتو وحدها يمكن أن تكون أحياناً ذات قيمة بين المقرّبات نحو سورية. 


خلاصة: القوّة الدخيلة 

كانت استجابة أوروبا نحو الانتفاضات العربية محدودة ومستوحاة من موقف محافظ» 
لا تقدّميء نحو العلاقات الأوروبية المتوسطية. إزاء الاحتفاء «بلحظة التنفيس78؟") التي هرِّت الوطن 
العربي؛ كان صُنَاع السياسة الأوروبيون قلقين حول نتائجها. وهكذا كانت الفوائد المتجمّعة من 
سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الجيران الجنوبيين قد حلت في اللبٌ من استجابة الاتحاد الأوروبي 
نحو السياق المتغيّر» الذي تركّز حول التجارة والشرطية بمصاحبة زيادة المساعدات. وفي استجابتها 
للتغيرات المستمرة على الشاطئ الجنوبي» كانت أوروبا تعتمد على قيادة فرنسا والمملكة المتحدة 
في القضايا العسكرية في ليبياء وعلى المفوضية الأوروبية و#جهاز العمل الخارجي الأوروبي» 
في القضايا الاقتصادية في بقية المنطقة. ويبقى المشهد السياسي غير مستكشف في الأغلبء؛ لأن 


(69) انظر على سبيل المثال: سمناءة ع1 ,وعنواءه قلغل 5ع0م2 دعل امعسعممماء قل ياه أدمة'ل عسسدوممط» 
هه أككاصتصره) ممعم معط عل نزط لعلضية, لمة ممتاائد 620 طارونث «رء أكتسط" دأ عنامم 


انظر أيضاً: .<1لم. نام 2011_عمد-مقة_كة/ 2011 مهمه كادءصنعه0/لتمعممعنءنء. هممناع.عء/ نم ااط> 
(51) لعوصوئا :دملمما فالا عولتتطصية0) عا خط كارع لائع2ط طععل زه أأه1 0ت مكنظ 776 ,نع 0 ععو10 
.(2012 ركوععط تالس اأولا 


(؟7) برعل مأ عصالتا 010 تعصادنومنا طمعخ عط 1١‏ ععممودء1ز نا8 عط1» ,أععه] عتلمطول؟ نمه مطدومامك وتطان8 
71-97 .جم ,وس؟تعتاعمنا طمعا عن[ كره اطوئا جما عوأعتاوط امع [! وت :2-1 روعع 5- اععطند1! نلسمة معوعاة نمز «ر2دء 8011 
3 أ0؟ ,تذاء !]8 1805 «رندع[1غ80 بجعل1 مز عمأء الء11 010 نكو متوتممنا وعم 10 وعكرهمدع18 «عرممه10»» رواأماكنة8 ,لا 0ه 

.99-19 .مم ,(2012) 
زفيقة .«كتزه أ قاع 1 تمدع مدمع)الع1/ا-معناتا مصاع هقطن علا عه سمعمدصعاتلع51 عل عم ممتصنا مطل ,تطاعءلظ 


(54) انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 


يكانا 


الدول الأعضاء لم تتسلّم القيادة في حوار جديد مع الأنظمة المُستَحَبة حديثاً» ولا أفادت من الأطر 
الإقليمية في التعاون لرعاية رؤية سياسية عن العلاقات الأوروبية ‏ المتوسطية. 


وهذا النمط أكثر ملاءمة للدفاع عن الوضع الراهن من المساهمة في صنع مستقبل المنطقة» 
ولا يسهم إِلَا في استمرار عدم انتماء أورويا إلى التطورات عند جيرانها في الجنوب. فالدعم الفاتر 
للديمقراطية وسياساتها الإنمائية في الماضي يُبِين كيف كان الأوروبيون غير راغبين في الدفع نحو 
تغيير حقيقي في المنطقة. فقد لاحت في الأفق عدّة مبادرات صغيرة في الأشهر الأولى من فترة 
ما بعد الربيع العربيء وهي ذات أهمية محتملة؛ وقد تسهم في تقوية التحوّل في الأقطار العربية. 
والوجه الأ سوف يكون التطبيق» الذي يجب أن يكون فاعلاً» شفافاً» مدروساً بعمق» يجعل 
الاتحاد الأوروبي مسؤولاً وواضحاً في خطابه المنمّق حول دعم التحوّل في العالم العربي*". فعند 
مناقشة حقوق الإنسان والديمقراطية» يوضح سجلٌ الاتحاد الأوروبي تحاشا للاختيارات الصعبة 
وتناول القضايا غير الخلافية عندما يتطلب الأمر التطبيق7"©. ولكنء إذا بقي تركيز الأوروبيين متجهاً 
إلى الداخل» مكرّساً للأولويات الاقتصادية ومتجنّباً المهاجرين «غير الشرعيين؟؛ فإن مساهمة أوروبا 
في عملية التقوية بعد الربيع العربي ستبقى محدودة في جميع الأحوال. 

إلى أي حدّ يكون هذا أمراً سيئاً؟ إنها مسألة مطروحة للنقاش. فمن ناحية» يوقر هذا الموقف 
هوامش واسعة من الحرية للشعوب العربية لتقرّر مصيرها بنفسهاء ويؤمل أن ذلك سيجلب 
نهاية الاستعمار الْمُحدَّث أو ما بعد الاستعمار. فالمسؤولية» وفي النهاية» حرية اختيار وتأسيس 
الممارسات الديمقراطية تعود (ويجب أن تعود) إلى المواطنين العرب أنفسهم. فلزمن طويل جذاً 
كان الأوروبيون يتدتحلون في الممارسات المحلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقياء ما أسهم في 
جعل هذه المناطق واحدة من أكثر المناطق في العالم عرضة للتغلغل الخارجي”") تتصف «بصراع 
مستمر للاستقلال الذاتي الإقليمي عن السيطرة الخارجية»". وإذا كان للانتفاضات العربية أن 
تقدّم نهاية ما بعد الاستعمار”" فهذه يجب أن تكون فرصة العربء لا فرصة أورويا. 


٠ . 3‏ أله . 55 5065 0 ع 
ومن ناحية أخرى» على أوروبا ‏ والأقطار الأوروبية» بصورهة أعم ‏ أن ترافق» وتدعم» وترسي 
التحوّلات نحو الديمقراطية» وبخاصة في سياق أزمة اقتصادية. لدى أوروباء بالخصوص تراث 


(56) حول فخ الخطابية» انظر: اهماع ,كصمولة أدوءطننا نه لإاتمناسدمه© عطك» بوتمدع)اعتسمصتك؟ علمممم 
؟عاضابلا) 1 .10 ,55 ,01؟ ,:تةاوعللبوع07 أونندم[/وججبعاسط «رصولهنا لمعمعياظ عط /ه امع عولد سعامدظ عط 2210 وملعم 
.47-0 .زم ,(2001 

(55) «رمةعمصوىمعاتلء84 عطا مز ععصقاواككم لإعمرعمصع12] (ا2 :ممأأقامعتءأمصا كه كقصصروع اا » ,تطععءلظ معتعلءم 
.9716-6 .م« ,(2010) 5 .50 ,17 .701 ,نرم ألمعااه 12710 

(0") تصملهما) عصبه0 كبام بععروط2 ,عابط 0/4 ١اعمط‏ ءاللةا! عا ننه ععلازلم8 أمارمغلو ءانا روحوءظ امو ومعآ 
.5 .م ,(1984 ,ككناة؟ .8 .1 

(8ا) ععاكعطءعهواا! :تعاأوعطاءسداة) حومط ع(100لا عبا١‏ كزنه عءااتاوط أومقام عام 776 ,تاعخنتطعم5 11 لممميرمم 
.4 .م ,(2003 رؤوعع1 /إازواء اونا 

(59) بطامملا سا١‏ بكعامم8 260 :لملهمط) «كذاهتس«وامءاومط زه 0ط 17:6 :عاسم طومل 78 ,تطأمدطوط لتمدلا 
.(2012 بعننومعاوم 


لجرا 


طويل من القيام بدور مرساة للديمقراطية موثوقة» كما برهنت عليه خلال #الموجة الثالثة؛ من التحوّل 
نحو الديمقراطية”". وفي عقد عام »144٠١‏ عندما بدأت كل من اليونان وإسبانيا والبرتغال (وكانت 
تُعدَ «متوسطية» في ذلك الوقتء لا #أوروبية جنوبية»: بالتحوّل نحو الديمقراطية أسرعت الدول 
الأعضاء في ما كان يدعى حينها «المجتمعات الأوروبية؛ وأصرت على الاعتراف بفوائد التحوّل 
الديمقراطي ومنحتها عضوية كمنظور مرحلي للمتحوّلين إلى الديمقراطية. ومثل ذلك حدث في 
عقد »149٠١‏ عندما انهارت الأنظمة الشيوعية في أقطار وسط وشرق أوروباء بقي الاتحاد الأوروبي 
لفترة طويلة المرجع الرئيس في التحوّلات الاقتصادية والسياسية» وفي الأخير توسّع الاتحاد ليضم 
عشرة أعضاء مُجدّد. وحتى في حالة البلقان شديدة الإثارة» كان الأوروبيون قادرين على إدارة الهدنة 
(ولكن ليس على وقف الحرب أو الإبادة البشرية). 

وإذ تتحوّل الانتفاضات العربية إلى صراع على السلطة طويل: أصبحت قضية أي دور يقوم 
به الأوروبيون» وأي «وسائل سياسية» يمكن أن يقدّموا أكثر أهمية من ذي قبل7". وليست 
عضوية الاتحاد الأوروبي وحدها أداةً غير قابلة للحياة» بل ثمة شكوك تحوم كذلك حول فائدة 
آليات الاتحاد الأوروبي التقليدية في التأثير» مثل الشرطيّة والتنشئة الاجتماعية» في سياق يتَصف 
بإعادة اكتشاف أصناف من المواطنة والقومية غير المبتوت في أمرها. ويبقى التطوّر الاجتماعي - 
الإقتصادي؛ على النقيض من ذلكء أولوية كبرى في العالم العربي» مبرزة بذلك أهمية الاتحاد 
الأوروبي قوةٌ اقتصادية» ولكن ليس بالضرورة ملاءمة توججّهه. إذ يُصغي الأوروبيون إلى التغّرات 
لدى جيرانهم في الجنوبء يمكن أن يفعلوا ذلك كجزء من عملية تبادل تواضّل”" لا يقصدون 
فيها إلى محض إقناع وتأثير» بل إلى تعلّم وتكيّف وإعادة تحديد مصالحهم كذلك ‏ حتى في وقت 
تستمر فيه الأزمة ‏ الأوروبية في فرض أولويات سياسية في بلادهم. 


)/١(‏ انظر: -تول) ع0 ولاعنادءطا1 عامط ءذل) :ل 0أقوعاامع مدع( نعمم !| ترز د11 711 ,لماع متالابطط ,5 أعنالليوع 
.(1991 رووععء منرم طقل01 [ه نوالوع ازملا :01 ,نقد 

)9/١(‏ ,(2012 بصقدهةل-2011 ععطتوءعءن12) 6 .20 ,53 .آهل ,أمصرزى «رعملممك دعم عط 3:0 عممتتاط» روعطمعم عععزاملا 
لوكا «رذقع2هاعف لهة وأتاكرهاقاعءم5 لععساء8 نومامم5 طدعخ عط لمه ناع عط1» عاعمصسبطاء5 كوتطه1 له ,75 .م 
,107-19 .هم ,(2011) 3 .مه ,13 .ألا رنو م1 

)/7١(‏ لهة ومتلناً ممعصرصصاط عط] تعممسسظ كه ععجو عأأق ه10 كته] 11» رعدونظ كمدوط؟ لمة أععت8 .له وزضية1" 
-قهة1 عط عع011©) لاعمقعدعظ ,صتائ8 )0 رازو اونا عع) [ .30 رسعمهه عمللم/لا )17 «ركدعل] 01 ممأكبالط عط 
.(2009 ,عممعباط أن ععسوظ عبالأقسره) 
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الفصل العشرون 


مواطنون متمرّدون وسلطويّون مطاوعون 
فاليري بس 


مابخضن ظ 

لماذا تفاجأ المحللّون كثيراً بهذه الموجات الوطنية المتداخلة من التحركات الشعبية ضد 
الحكام السلطويين؟ يقارن هذا الفصل بين ثلاث من هذه الموجات - بانهيار الشيوعية في الاتحاد 
السوفياتي وشرق أوروباء الثورات الملوّنة في أوروبا وأوراسيا بعد العهد الشيوعيء والانتفاضات 
العربية» ويسير في خطيّن متكاملين من التفسير: الأول» هو الصعوبة الكامنة في الخروج بمثل هذه 
التوقعات بسبب قدرة بعض الأحداث قصيرة المدى على تحويل الغضب الفردي الخاص إلى أفعال 
عامة طويلة المدى. وهذا التفسيرء على أهميته؛ به حاجة للدعم من تفسير ثانِ» ميل المحللين إلى 
المبالغة في قوّة واستمرارية الأنظمة السلطوية وحكامها. 


أولا: موجة من الاضطرابات الشعبية 
خلال ربع القرن الماضيء كان ثمّة ثلاث موجات متداخلة الأوطان من التحركات الشعبية ضد 
الحكام السلطويّين. كانت الأولى؛ عام ١984‏ (وبصورة أدق. بين 1941 -1941)» عندما بدأ 
مواطنون في بلد بعد آخر» في ما كان يدعى بالاتحاد السوفياتي وشرق أوروباء بالثورة في أعداد 
كبيرة لمطالبة حكامهم الشيوعيين بالتخلي عن السلطة”". وكانت الثانية» هي الثورات الملوّنة في 
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أورويا وأوراسيا في ما بعد العهد الشيوعي بين عام .”7008-١99/‏ في هذه الموجة» تعاون 
مواطنون مع جماعات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة في تسعة أنظمة سلطوية متنافسة في 
المنطقة ‏ هي أرميئيا ‏ آذربجيان؛ بيلاروسياء كرواتياء جورجياء قيرغيزستان» صربياء سلوفاكياء 
وأوكرانيا ‏ بإجرا اء انتخابات غير مسبوقة» فائقة الطموح تتحدّى أصحاب المناصب السلطوية أو 
خلفاءهم المكرّسين. وعندما رفض الخاسرون في هذه المنافسات الاعتراف بالفشل» قام المواطنون 
بتظاهرات واسعة بعد الانتخابات» أرغمت في كثير من الحالات على تحويل السلطة السياسية إلى 
المعارضة. والموجة الثالثة التي لا تزال مستمرة هي موضع هذا الكتاب. وثانية» انطلقت تظاهرات 
على نطاق واسع في سلسلة من الأقطار في المنطقة نفسها ‏ وفي هذه الحال؛ في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا". ومثل الموجتين السابقتين» سرعان ما استقرّت هذه الانتفاضات الشعبية على 
الهدف الأساس وهو إزاحة أصحاب المناصب السلطوية عن السلطة. 


وعلى الرغم من التناقض بين التحركات المستندة إلى الشارع» وبين تلك المستنئدة إلى 
الانتخابات» بين أنماط الأنظمة السلطوية التي قامت فيها هذه التحدّيات الشعبية» ورغبة الأنظمة 
الحاكمة وقدرتها على استعمال القوة لحماية الوضع الراهن» أظهرت هذه الدورات الثلاث من 
التحديات الشعبية للحكام السلطويّين وجوهاً شديدة التشابه. فمثلاًء كانت كل واحدة من تلك 
الحركات تستهدف تغيير القادة» كما كانت كل واحدة مدفوعة بما دعاه ١تشارلس‏ تريب؛ في 
الفصل السادس من هذا الكتاب بعبارة اتشويه سمعة الجمهور واستبعاد و«بالتبخره السريع 
لخوف الجمهور من السلطة»» كما أظهرت كل واحدة من هذه الموجات أن المخزون المتجدّد 
من الاحتجاج يمكن أن يتتقل عبر حدود الدولة. ثم إن هذه الموجات الثلاث من الاحتجاجات لم 
تُظهر تضاريس متساوية. كما لم يشترا حكن نولي اسه جلك رجه روإذا عر د فلم تتتتج 
كل انطلاقة من التحرّك الشعبي انقلاباً في القيادة, إن لم نقل تحر لآ لاحقاً إلى نظام جديد» سواء 
كان سلطويأء أو ديمقراطياً أو مزيجاً بين الاثنين. 


ثانياً: مفاجأة» مفاجأة”) 


هذه آخر وجوه الشّبّه التي تمثل نقطة التركيز في هذا الفصل فكل واحدة من هذه الموجات قد 
أخذت على حين غرّة أغلبٌ المتخصصين في دراسة الأنظمة السلطوية بشكل عام» وبشكل خاص 


(35) كعنها5 أكأالااررمع-او0 دجا كنع لمعا :ه71والروطانال ونأاوعكء6 عالتطعءام/لا ومعقطك لصة ععميظ عزدولولا 
2011 بقوعء2 رازو لونا عو لقطتسهن) نذالا رععلعطمصوتة) 

(؟) اهملا بدت 1؟) أعوظ عءاللنلط مهل عل زه كذ «مأل تمدع[ معاع نا 11:6 موداعامونا طمدق 716 ,طعديا عرولا 
(2012 ركناعيعء ل أقكالة عأاطوط 
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في الأقطار التي حدثت فيها هذه التطوّرات. والواقع أن ثلاث مفاجآت عَرَضت نفسها: الاندلاع 
الأول لاحتجاجات واسعة النطاق في المنطقة (كما في تونس مثلاً في عام »)3٠٠١‏ ونجاح كثير 
من الجهود في إزاحة الزعماء السلطويّين عن مناصبهم؛ وقدرة السابقة التي أطلقها هذا «المستفيق 
باكرأة على الانتشار - وبهذه السرعة ‏ إلى دول أخرى في المنطقة. هنا يتذكّر المرء وصف «روبرت 
كيلان؛ للانتفاضة التونسية بأنها "ثورة صغيرة واحدة» سوف تبقى محصورة جغرافياً؛ ‏ وهي ملاحظة 
نُشِرَت (لسوء حظّه) بضعة أيام قبل أن يبدأ المواطنون المصريون باحتلال ميدان التحرير©. 

كذلك. وعلى جانب شخصي أكثرء كان هذا الكاتب» مثل جميع المتخصّصين في شؤون 
أوروبا الشرقية» 5 تقريباً خلال العهد الشيوعيء لا يتوقع أن تشهد ألمانيا الشرقية احتجاجات على 
نطاق واسع في أواخر صيف وأوائل خريف 1184. والواقع أن مجموعة عمل من الأكاديميين 
وصنّاع القرار - نظمتها وزارة الخارجية الأميركية في أواخر ربيع 1484 لدراسة مضامين إصلاحات 
«غورباتشوف؛ والموائد المستديرة بين النظام والمعارضة في بولندا وهنغاريا - قد اختدمت أعمالها 
بنهاية تلك الموائد المستديرة للنقاش» لكي تستأنف الاجتماعات بسرعة عندما اندلعت الثورة في 
ألمانيا الشرقية. 


لماذا كان الباحثون مأخوذين بالمفاجأة من هذه التحركات من الموجات ضد النظام؟ وليس 
الجواب أننا كنّا غرّراً لا تجربة لنا في هذه المشكلات التي كانت تواجهها تلك الأنظمة السلطوية 
المختلفة. فملاحظات «مارك لينج؟ حول «تهاري أسس النظام العربية رّدت أصداء تصوّرات 
الباحثين التي طالما عرضوها حول الأنظمة الشيوعية في شرق أوروبا قبل 21446 وحول الأنظمة 
السلطوية المتنافسة التي أعقبتها في كثير من الحالات". كما لم يكن الأمر كذلك؛ كما ونَّقّ تشارلز 
تريب وجون تشالكرافت حول أقطار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (في الفصلين السادس والسابع 
من هذا الكتاب)؛ بأن الجماهير في تلك الأقطار كانت تدعم الأنظمة فيها وتتحاشى الاحتجاج؛ 
أو أن المحللين كانوا غير مدركين لوجود مواطنين مُتَمَلمِلين مع وجود قصص عن محركات ضد 
النظام ‏ ولوء كما يذكرنا تشالكرافت أن الجانب المجتمعي ذ فى السلطويات العربية كان مُهملاً فى 
الواقع؛ وهو لم يكن مهملاًء ؛ في خالة البحث في شيوعية أوووبا الشرقية على وجه الخضوص. 
وبدلاً من ذلك. كما سأبيّن في هذا الفصلء كان هناك سببان آخران: الأول» هو أنه في حالة 
الاضطراب العام على نطاق واسع في الأنظمة السلطوية يكون من شبه المستحيل على المرء أن 
يتوقع الاضطراب, لأن ذلك مَبعئه أحداث قصيرة الأمد, تُعيدء على غير توقع إعادة رسم مشهد 
المعلومات في سياسة جماهيرية. والثاني الذي يعالج بعض النواقص في السبب الأول» يحوّل 
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اهتمامنا من تصرّف المواطنين العادييّن إلى إجراءات الأنظمة السلطوية". هنا أزعم أن الباحثين 
كانوا سيتفاجأون بدرجة أقل بمثل هذه الانتفاضات» إزاء قدرتهم على التنقّل بين الدول» لو أنهم 
لم يصرفوا كل هذا الوقت في التعرّف إلى مصدر طواعية النظام» بل صرفوا وقتاً أكثر للاهتمام 
بالنواقص التي تغلغلت في المشروع السياسي السلطوي. وهكذاء إذ يكون من الصعب دائماً توقع 
اندلاعات الاحتجاجات الشعبية في الأنظمة السلطوية» يكون الأمر أكثر صعوبة عندما يكون أساس 
التوقع مثقلاً بالوضع السياسي الراهن. 


الثاً: الحدود الملازمة للتوقع 


إن سيولة وتعقيد العالم الاجتماعي يجعل من السهل على أصحاب العلوم الاجتماعية تفسير 
ما قد حدثء دون التوقع عمًّا سوف يحدث. ويتضح هذا التفريق بشكل خاص في حالة الثورات 
الشعبية في المجال السياسي السلطويء لأن ما يتبعه من متغيّر في المصلحة هو حدث نادرء كما 
أنه يتسبتب في انفصال عن الماضي. لكن أصحاب العلوم الاجتماعية؛ على الرغم من ذلك؛ قد 
أظهروا قدرة على التكيّيف بسرعة مع هذه الظروف إذ أوجدوا حينها تفسيرات متنافسة عن «تغيّر 
كبير». وهذا التناقض بالذات بين التفسير والتوقّع هو الذي التقطه ألكسي دو توكفيل في وصفه 
الثورة الفرنسية حدثا لم يكن متوقعاء ولكن عند استعادة النظرء كان محتوما بدرجة عالية. 
وثمة نظرية تتخذ من اعنصر المفاجأة» في الاضطرابات الشعبية العارمة نقطة انطلاق لها وهو 
ما يعالجه كذلك روجر أوين في الفصل العاشر من هذا الكتاب ‏ وهي نظرية تيمور كوران0. 
يرى كوران؛ اعتماداً على لينين (وهو ما يوفر جسراً لطيفاً بين موجات الاهتمام في هذه الدراسة) 
أن الثورات هي استجابات لأحداث «تقدح زناد» تغيرات هائلة في تصرّف الجمهور» ولكن ذلك 
لا يمكن توقعه كنتيجة لطبيعة السياسات السلطوية. 
وبسبب من القمع والأولوية التي تفرضها الأنظمة السلطوية على انسجام بوصفه شرطاً ضرورياً 
لدوام البقاء والنجاح. فإنها تضع تفريقاً شديداً بين الأفضليات الخاصة والعامة للمواطنين العادتين» 
كما للآخرين» مثل أعضاء الائتلاف الحاكم. ونتيجة لذلكء يقوم الأفراد في مثل هذه الأنظمة بإخفاء 
ما قد يشعرون به من عداوة تجاه النظام؛ ويُبدون تصرّفات عامة من الدعم أو الرضىء في الأقل. 
وهكذاء بالإضافة إلى القيود على العمل الجماعي الذي ينشط في كثير من الأحوال السياسية؛ ثمة 
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قيود إضافية فى الأنظمة السلطوية. وتشمل هذه بعض الاجتماعات العامة أو السياسية للتعبير عن 
القلق أو المخاى ف من إجراءات انتقامية شديدة عند التعبير عن مثل هذه المشاعر (عقوبات قد تمتد 
إلى الأسرء والأصدقاء وحتى الجماعات)؛ وهكذاء كما يؤكد كوران إلى جانب جهل الأفراد في هذه 
الأنظمة بحقيقة مشاعر إخوانهم المواطنين. 

والأفضليات الزائفة» لذلك؛ مستوطنة في هذه الأنظمة» وتؤدي إلى التفتيت والتفرقة. ونتيجة 
لذلك يُحرم المواطنون من مصادر التماثل التي يحتاجونها لمواجهة النظام بشكل جماعي. لكن 
«الشرارات؟ (الذي كان في الواقع عنوان واحدة من أكثر المنشورات البولشفية تأثيراً) تقدح في 
أوقات غير منتظرة» وفي أماكن غير متوقعة» وتتميّز بقدرتها على كشف معلومات مهمة حول 
الأفضليات الحقيقية لعدد كبير من المواطئين الآخرين. وإذا ما انتشرت هذه المعلومات الجديدة 
(والأكثر دقّةٌ) وبسرعة» فبوسعها أن تطلق «اشلالات من المعلومات؟ التي تخدم كأساس لتحركات 
واسعة النطاق ضد النظام. 

مثل هذه الحركية بالذات هو ما رأيناه» مثلاً في انتحار بائع جوّال في تونس أواخر عام 5١٠١‏ 
وقبل ذلك» في صربياء بعقد من الزمان» عندما أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الرسمية تناقضاً مع 
ما نشرته المعارضة حول الغش في تلك النتائج ما أذى إلى تحرك سريع من جانب المواطنين في 
عموم البلاد حتى أطبقوا على العاصمة خلال أيام قليلة. ونتيجة لذلك؛ لقي ميلوسيفتش ما لقيه بن 
علي. ومثل ذلك حدث في ألمانيا الشرقية عام 194» عندما حدثت أعمال متواضعة نسبيا» من 
جانب عدد قليل من الثائرين على النظام التقليدي» في ساحة عامة» فحرّكت كثيرين غيرهم لمراقبة 
هذا التصرّفء ومن ثم الالتحاق بهؤلاء الأفراد بأعداد متزايدة. وكانت التتيجة تظاهرات عارمة قادت 
إلى نهاية النظام الحاكم» الذي أذّى إلى نهاية الشيوعية ودولة ألمانيا الشرقية. ومثال أخير عمّا كان 
يدعى دوماً باسم «القادحات؛ يأتي من بولندا عام 198 عندما تسببت زيادات كبيرة في أسعار 
المواد الغذائية الأساس إلى بعض الاحتتجاجات المتفرقة في بدايتها والتي سرعان ما تبلورت إلى 
تظاهرات كبيرة؛ بل إلى تأسيس حركة «تضامن70". ولأن السوفيات لم يستجيبوا باجتياح بولنداء ولأن 
حجم الحركة وحدهاء وتكويئها الشامل لطبقات المجتمع» ونجاحها الملحوظ في اجتذاب ربع 
أعضاء الحزب الشيوعي البولندي إلى صفوفهاء كان نجاح #حركة تضامن» قد شكل المرحلة الأولى 
لما أصبح بعد تسع سنوات نهاية هيمنة الحزب الشيوعي في أورويا الشرقية وفي الاتحاد السوفياتي. 

والشيء المهم حول هذه الشظايا ليس قدرتها على اتخاذ أشكال عديدة» كما توحي به هذه 
الأمثلة» بل لأنها كذلك» بسبب تنوعهاء جزئياء وبسبب تأثيرها المباشر والمهمء تشكل أحداثاً غير 
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متوقّعة. والذي تشترك فيه هو نجاحها في تحويل الأفضليات الخاصة إلى أفضليات عامة قادرة على 
الفعل. لذاء كما يرى كوران. يكون القيد الرئيس على الاحتجاج في الأنظمة السلطوية هو غياب 
المعلومات؛ وهي مشكلة تختفي نتيجة لهذه «القادحات5. وينطوي إطار كوران كذلك على رأي 
آخر. لأن الجماهير في هذه الأنظمة بعيدون مما يجري؛ فمن الضرورة بمكان أن يكون المحللون 
كذلك. لذا لاايمكن لوم الجانبين في الفشل في توقع اندلاع احتجاجات عارمة في الأنظمة 
السلطوية. 


رابعاً: حدود القيود الإعلامية 


ينطوي تفسير كوران على ميزة كبيرة. ويتضح هذا بشكل خاص عند التركيز على مظهرين من 
المفاجأة في هذه الموجات, اندلاع احتجاجات عارمة من جانب «المستفيقين باكراً»» وما يتبعها 
من انتشار في الأقطار المجاورة التي تشهد تحدّيات ممائلة للأنظمة السلطوية. فمثلاً» في التركيز 
على القضية الثانية» الانتشار عبر الأقطار بوسعنا القول إن النجاح في إزاحة حاكم سلطوي من 
بلد يتكون من أنظمة سلطوية يوفر لمعارضي النظام في أقطار مجاورة مثالين مهّين يشججعان على 
المحاكاة: أحدهماء هذا التفاؤل المتصاعد الذي ينمو من حقيقة أن العمل المشترك ضد النظام قد 
أوضح أن بوسعه النجاح في إزاحة الزعماء السلطويّين عن مواقعهم؛ والثاني توفير مجموعة قابلة 
للنقل من أعمال جماهيرية هادفة يمكنها الوصول إلى تلك الغاية. 

ومع أن نظرات كوران ذات قيمة؛ إِلَّا أنها تترك بعض الأسئلة المهمّة دون جواب. أولاً لند 
إلى قضية الانتشار: إذا كانت المعلومات على هذه الدرجة من الخطورة» وإذا كانت أقطار الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا قد أفادت في موجتهاء أكثر من غيرهاء من ساحة المعلومات الممهّدة 
نسبيآء نتيجة لوسائل التواصل الاجتماعي وأنشطة قناة الجزيرة الإعلامية» فما الذي يفسرء إذأ» نب 
المشاركة المتناقضة في أقطار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه الموجة'"؟ ويعبارة أخرى: 
لا بد من أنه كان ثمّة عناصر مهمة أخرى فاعلة» سهّلت حركة السياسة المناهضة في بلدٍ دون بلاد 
أخرى. 

ثانياء إن الانتفاضات الشعبية في بلاد الأنظمة السلطوية لا تنتقل دائماً بالضرورة؛ حتى لو 
انطلقت في مناطق تتألف من أنظمة سلطوية في الأغلب وإذا ما نجحت في مهمّتها. ومثال على 
ذلك هو نجاح التحدي لفرديناند ماركوس ونظامه في الفيليبين عام 19487. ومع نجاح بعض 
التحديّات للحكم السلطوي في جنوب شرق وشرق آسيا بعد الانتصار في الفيليبيين» كما حدث 
في كوريا الجنوبية وتايوان وإندونيسياء لم تُظهر هذه الأحداث أساليب العمل نفسها. والواقع أن 


)٠١(‏ لقراءة متأنة حول أثر الإعلام الاجتماعىء انظر: 1ه 156هده87 لله كأنسانا عطا نأمرو8 عله بطعصبجا ععداة 
.301-10 .مم ,(2011 عهنط) 2 .مم ,9 .أون ,عامط ابره ععتمعءورسرو2 «رعاهاد طوعة مدأعماتهطانتخ عط كعم معالقط عوتام0 


كع 


التحوّل من السلطوية في تايوان كان قائماً على جهود النخبة» في عملية تشبه ما جرى في إسبانيا 
بعد وفاة فرانكو أو ما جرى في بولندا وهنغاريا عام .١4464‏ وهكذاء إذ يمكن القول إن التفاؤل 
ريما كان قد انتقل» فإن المعدّات المتجددة التي طوّرتها المعارضة الفيليبينية لتحذي ماركوس 


لم تنتقل. |جاففال تجنيه معد ين المراقع هرما يدير خرقية لفان تن الذات تبر يسكع 
مكائياً. . ومع وجود كثير من العناصر التي قل ته د ب ل ا 1 
قد يتمئل بوجود تشابهات بين الدول في حدود المنطقة. ولنقل لغة مشتر كة» تاريخ؛ ديانة» و/أو 
نظام سياسي اقتصادي. هذه الأمور المشتركة قد تفسّرء مثلاً» لماذا كانت أقطار الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا تميل بشكل خاص إلى استضافة الموجات» كما في الأقطار الشيوعية» سواء في 
الحالات الأخيرة موضع الاهتمام هناء كما في سابقاتهاء كما حدث مع التجمّعات شاملة الأقطار 
من الاضطرابات العامة بين 1907-1461 في شرق أوروباء أو النمط المشابه الذي حدث في 
أقطار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول الاستجابات الجماهيرية للسياسات التحررية المحدثة 
في عقدي 1910١‏ و980١‏ . ديمكن القول إن مثل هذه الظواهر المشتركة لم تكن من فعل الإعلام 
قدر ما كانت حقيقة أنها جعت مواطني الأقطار الأخرى لرسم توازيات بين أوضاعهم وبين ما 
وجا فى بخالات البحت هن الطريق 0 
لكن هذا المسار من النقاش يُبرز عقبة جديدة. إذ إن للانتشار وجهين دائماً”". فسياقات أنظمة 
مشابهة يجب أن تعني أن الزعماء فيهاء وهم يراقبون عن كثب هذه السوابق الخطيرة» سيسارعون 
في انتخلاس تروين واتخاذ إجراءات وقائية. ولو أن المرء قد يقول بأن مثل هذه الدروس قد 
تستغرق وقتاً لكي تنطْوّر» فإن هذا الأدغاء غير مقئع) إزاء سبقائق أن المخاطر المتضمّنة هي مخاطر 
وجودية؛ فقد تمئس الزعماء في هذه المناطق «بالتوقي ضد الاحتجاجات» والموجات قد انطلقت 
فعلاً من الأقطار السنّة الأخيرة. وهذه النقاط» بدورهاء تضع موضع التساؤل لا قدرة كوران على 
تفسير الانتشار وحده» بل كذلك نجاح «المستفيقين لاحقأة. 
والواقع أن نجاح الاحتجاجات في هذه الموجات الثلاث يضع مشكلات أخرى أمام نظرية 
كوران. إذ يبدو أنه يوحي بأن سقوط السلطوية كان بسبب محض الحجم في هذه الحركات. لأن 
كل هؤلاء الكثرة من المواطنين قد استطاعوا الكشف عن تفضيلاتهم الحقيقية» فقاموا بأعمال 
موازية» تسقط النظام. ثم إن هذا الافتراض يظهر في بعض الفصول الأخرى من هذا الكتاب في 
شكل أن التفريق بين اندلاع التحركات الكبرى مقابل أثرها في مدة حكم الزعماء لا يمثل مشكلة. 
فالباحثون في السياسات الخلافية» مثلاء قد يجيبون بالقول إن كثيراً من العوامل» في الواقع» تقوم 


)١١(‏ علااأأعمموع2 عاتاة تدم حوروتك ن تئاعه نوما لمة 5م11221)» باتطاءامللا ومعوطاك له ,ععس8 ومعلونا ,امنوط لاوط 
5 أونالاصة ننه لعأوعدعىم ععمدم «رهع 1خ لطتروكا2 لعة أكقخا 111001 عدا ص كاوعنمء2 عوآنتجه8 6ه لوأقنا/ 01 عطا مه 
نيما 20-21 ,نازع طامنا وماعمتطموللا عوممء0 ,دع العم موعط2 علاأأو ووم نم0 صا كعلتدلومن] طوعة عط1» تعممععلوه0 

(؟١)‏ انظر: 0هة عندعك؟] ]0 نه أابا[وباع-0© ع1 نموأوباللط عاطنوط» ,وميه برعملا5 لدع جتروط ولاءنا واأعتقدومط 

.(2010 ,أمععقناضمطه لعطوالطدامدنا) «رصمأغمعادم2) أهممتام لومم" 10 مولام تامومة مد طاتبه عمتتقطء8 اأوعاوموط 


لا 


بدور في الاحتجاجات الناجحة (وكذلك في حجم الحركات) ‏ مثلاً إذا كان المتحدّو ن للوضع 
الراهن يطوّرون مجموعة إبداعية مؤثّرة من وسائل الاحتجاج؛ إن كانت أساليبهم تتفوّق على ما 
قدّمه النظامء إذا ما ظهر بعض الوسطاء؛ إذا ما استطاع النظام الاحتفاظ بائتلافه ويخمد المعارضة 
الاحتجاجية؛ بممارسة قدراته القمعية» مثلاًء أو بتقديم إصلاحاتء أوء كما في اليمن وسورية» 
بالجمع بين الاثنين؛ إلى جانب مجموعة من العوامل الأخرى المتربطة بالخصم الصامت في 
الغالب في دراسة كوران ‏ النظاه9". 

وأخيراء فإن تاريخ الاحتجاجات في هذه الأقطار وغيرها يلقي ببعض الشكوك على التفسير 
الذي يعزو إلى الشظايا كثيراً من المسؤولية في تزويد المواطنين بالمعلومات التي يحتاجونها للقيام 
بالتحرك. ففي الأقل» بعض هذه الانتفاضات في هذه الموجات الثلاث ‏ وبخاصة تلك التي اندلعت 
مبكراً في الفعاليات ‏ كانت مسبوقة بعدد من الانتفاضات التجريبيّة. وقد جرى ذلك؛ مثلاً» فى حالة 
بولنداء هنغارياء يوغوسلافياء وتشيكوسلوفاكيا في حركة 1444؛ كما في صربياء وإلى درجة أقل 
في أوكرانيا وجورجيا في الثورات الملوّنة؛ وفي تونس ومصر والبحرين والأردن وسورية واليمن 
في الانتفاضات العربية؟'. ثم؛ كما سبق القول» كانت هناك سوابق من «الموجات الصغرى؟ في 
تلك المناطق» تشمل مشاركة في أساليب الاحتجاجء مثل حركة القوميّين العرب في الأردن» وحركة 
دكفاية4 في مصرء وتصاعد التنسيق في السنوات الأخيرة للمعارضة الشيوعية بين الجيك والهنكار 
والبولنديين. ومما يزيد الإيضاح حقيقة أن كل واحدة من الثورات الملوّنة في أوروبا وأوراسيا 
بعد العهد الشيوعي» التي نجحت في إسقاط الزعماء السلطويين أو خلفائهم المكوّسين ‏ خلافاً 
للثورات التي لم تنجح في ذلك قد سبقتها انتصارات المعارضة في الانتخابات المحلية. 

ونستطيع» طبعاء إدخال هذه الأمثلة عن تحرّكات سابقة وعن أمثلة من آثار العدوى عايرة الدول 
والتنسيق إلى داخل إطار كوران (ولكن بإعطاء التاريخ ونضوج المعارضات مزيداً من الاستحقاق) 
بالقول إن «الثورات الفاشلة والنجاحات على المستوى المحلي في الماضي كان لها أثر انتشار 
قدر كبيرٍ من المعلومات حول الأفضليات «الحقيقية» قبل وليس بسبب وحسب. كونها حدثاً 
قأما. والواقع أن المثال المصري يقدّم الدليل على كلا المساهمّين في إعطاء المعلومات. فهناك 
ولأ كان ثمة نمط واضح من تصاعد التظاهرات وبخاصة الإضرابات:في مصر (وفي أقطار أخرى 

)١7(‏ تشقاا ,عولتتطسدء) «منابعادمن) ره ععنممصرط 736 ,لإألكة وعامقط لمة مس1 بإعمللز5 ,تمدلمقعاة عامط 


عمل اتطصدةت) نعم لانناصرةن)) معام ع4 [010[لهتركدبه:!1 بولا 116 ,اممه1 لإعصللز5 لمه ,(1998 ,ومعمط برازوعه ازون] عو ارطمرو0 
.(2005 ,رووع2 براتومء املا 

بالإضافة. انظر: 04 «منادأه8 عطا طلم كع ناعداتساك ومأكموسسك عط نرط/لا تعمئم5 طميخ عطاك ,لمدابرءنلا نكر 
917-34 .جزم ,(2012 ععطمرععء12) 4 ,مم ,10 .آمب رع )نام بره وعسزرءعورسسروط «, 18482 

)١5(‏ انظر على سبيل المثال: ء11001/ مولز عدا زه كذ «م اناونع معاد البلا 111 نهالأعاجورنا مدا 116 ,تاعدنا 


ركعأقنناد أمعالأاه عناأاه معاممن) «الإعوعوطن12 0) أكعنا0) 5أمرو8 #طولامد8» ,تلطداط-ات طوطمع :4446 .مم ,اممع 
كعكام أوءااثاوط :«إءاعم3 اكنرلمعوا عنهاذ3 776 باعل[ عبمعوء02 :1011-1039 .وم ,(2009 نصمبصطء) 8 .مم ,42 .امد 
له ععمن8 لمة ,(1996 رؤوعء رامع اونا سمتععموط :[[1[ بمماأععولوط) وممعباط أمجنارع0 اعمط ص ,الوص لق "ع1 0دنت 

2-7 .تتإهتك ,كع1ها3 اكذائبانةااروع-اموط ذأ كلع لمعا ماعو ااه اناك عادألوع 22 باتطع اوهلا 


04 


في المنطقة كذلك) قبل التطوّرات التونسية”'). وفي الوقت نفسه. متشججعين بالسابقة التونسية؛ قام 
زعماء المعارضة في مصر بإجراء تجارب في مختلف المواقع لاختبار مدى استجاية المواطنين 
إلى الانتقادات الموجهة إلى نظام مبارك ومدى رغبتهم في التعبير عن غضبهم بشكل واضح”" 
وبدلاً من إرجاع نظرية كوران لتناسب الاحتجاجات السابقة» علينا أن ندرك نقطة أكثر شمولاً ذكرها 
في هذا الكتاب تشارلز تريب في الفصل السادس» وجون شالكرافت في الفصل السابع» وروجر 
أوين في الفصل العاشر. ويبدو أن التطوّرات المباغتة غالياًء إن لم نقل دائماًء لها جذور أعمق؛ 
فالشظايا تبقى شظايا بالضبط إذا كان ثمة التهاب. ووجود الالتهاب يشير لا إلى محض أن التطوّر 
في التفاعلات بين النظام والمجتمع مهة؛ بالإضافة إلى أحداث قصيرة المدى» وربما تعطي الأخيرة 
مزيداً من التأثير السببي» ولكن كذلك لأن الآثار القوية لهذه الأحداث ونتائج قدرتها على البناء 
على الماضي يعني أن اندلاع الاحتجاجات العارمة يمكن» بل يجب أن يكون متوقّعاً. ولو أنه من 
الصعب دائماً توفع وقت حدوث تلك الانتفاضات الاحتجاجية» فإن احتمال حدوثها يجب ألا 
يغيب عن البال. 

وهذه التتيجة مضمونة بشكل خاص في ضوء ما توصّل إليه آسيموغلو وروبدسن من وصف 
عقلاني لجذور حركة الديمقراطية والسلطوية» وهو وصف شديد الشبه بما كان الباحثون في 
الثورات يقولونه دوماً”"”". وبعبارة أدقٌ: الاحتجاجات الشعبية هي «كعب أخيل؟ بالنسبة إلى الأنظمة 
السلطوية. ومع أن كثيراً من هذه الأنظمة قد نجحت في منع أو إخماد مثل هذه الانتفاضات» فإن 
الثورات الفرنسية والأميركية» والروسية؛ والصينية» واليوغوسلافية» والكوبية» والفيتنامية والإيرانية 
تشير إلى أنها غالبا ما تفشل في هذه المساعي8". 

علاوة على ذلك» فقد تحدث دانيال سلائر حول عدد من تلك الحالات؛ مع مجموعة أخرى. 
فقال إن الثورات الديمقراطية أبعد ما تكون عن 2حدث يومى مألوف1. لكنها تحدث بتكرار أكثر من 
وصف اختيار عقلاني صرف مما تقدر التحركات الديمقراطية أن تسمح بحدوثه على ما يبدوة9". 
والواقع أنه يمكن توجيه النقد نفسه إلى الأوصاف التاريخية ‏ المؤسساتية. ونتيجة لاهتمامهم 


)١0(‏ نزط ارممعظ ذ :أمبزوظ مأ ماطونظ 'ومععارو/لا 0 عاععنصاة غطآ ضاالذ :5غ عء تاكول ,010 الى ,ععامع© براأعملأاه5 
دأكمة ل لسة ,<ألصءل_امنروط_دطاداملوء [ل/مده.ععارعع ]1061 0ك جب /:مغاط> ,2010 بمقتصطءظ «رععوء© والعمل زاه5 عطا 
٠ 6‏ 952 أ ,ووأسنناءنااكع؟! ءأمتمعط 210 كررم زرلا ,كععاءه !| :اصنروط اذا عاهاى ؟١[/‏ نجه «بتماصا ,لإعمكيوهة متعاومطط 

.(1997 ,قوع اوالوعع اانا متطصسسام©) عارملا بجو ل8) 

(15) ,9/2/2011 ,مس1 عم( سوملم «رأاوبع!1 علذنا6 كمهااتوم6 عمسم ,لاجععلاك لمه لعرتلا» ركاء مم1 لتنوط 

.<أقاتط. طتدده 10 بأققعتل0 1 /ل1زهبت/2011/102/10/مه. 5ع 1 لزه بحا بج بج// نج 11> 

)١07(‏ ,عع ل اطامرهت) نوم و2 ألنره جرأرأعرواداء1 زه كدرأع 01 مأن«مجمعع ,لامخصاط0] معصرول لقة ناأعمتعءم رممدد1 

.(2005 رؤوعءظ2 الدع للونا عول صقت تفالز 

(18) حول الخطط والأساليب التى تتبعها الأنظمة لحماية نفسهاء انظر: بععمن8 .ل وتعادلا ليمة اعدعه»! .ل وتسم[ 

سروم «درورعابخآ مقأعقاء هطايخ عطا ما دعممء !1مك له وعناواكا 0) 5ع15رمصوع1 عسعصاطت) لتنة مدتدكن18 :ولتتاممعط-موتأكدااتط» 
.2013 :معام 5) 3 .0ه ,11 .أو ريع زر الوط ررم كعم زاععمر 

)١9(‏ متكا اكد الام3 ثرا كارهناألماناعط دبعتعوااءه :تند مانت عع ااتاوط عيبو زاررعاجم) «رعسوط وررترء م0 بععأوا5 اعتموط 
.(2010 رووعءط© براتوت امنا عل اعطميه0 تخالا رععل تطصسمهم) 
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بالتوججهات بعيدة المدى (ولكن لبعضهم فحسب) فميلهم إلى التبعية للمسار» وافتراضهم أن التغيّر 
يحدث بالتدريج؛ لا بهرّات مفاجئة» فإن هذه الدراسات كذلك؛ أمام الحقيقة تقصّر عن توقّع التغيّر 
الثوري. 

وعند هذه النقطة بالذات علينا أن نواجه الأرقام الواردة في الموجات الثلاث التي تشكل الأرضية 
التطبيقية لهذا الفصل. ففي عام 2١19464‏ كانت جميع الأقطار التسعة التي شّكلت الاتحاد السوفياتي 
قد التحقت بالحركة (وهو عدد قد يرتفع إلى ثلائة أضعاف تقريباً لو فرّقنا الاتحادات في الاتحاد 
السوفياتي» ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وحسبنا التحركات بعدد الجمهوريات)!؛ ففي أوروبا 
وأوراسياء بعد العهد الشيوعي» حدثت خمسة عشر من التحرّكات المهمة ضد الحكام السلطوتين 
أو خلفائهم المكرّسين» قبل وخلال الانتخابات بين ٠١١71494٠‏ (موسّعة فكرة الثورات الملوّنة 
لتشمل المظاهرات الروسية في أواخر 7٠١١١‏ وأوائل 7١١3)؛‏ وفي أقطار الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا كان ئمة ستّ انتفاضات كبرى (في البحرين؛ ومصرء وليبياء وسورية» وتونسء واليمن). 
وهذا يضعنا أمام تقدير حذر من ثلاثين «مفاجأة» خلال الربع الأخير من القرن ‏ وهو لاشك رقم 
كبيرء ولو أنه أقل إدهاشاً مما لو استعملنا قاسماً مشتركاً لعدد الأنظمة السلطوية في العالم» بل 
مجموع السنين التي حكمت فيها الأنظمة السلطوية. وفي الوقت نفسه. يقصّر الرقم ثلاثون من 
تواتر هذه الأحداث التي توصف بالاستثنائية» لأنها لا تشمل الانتفاضات الشعبية في أقطار أخرى 
من العالم التي لم تبلغ شكل الموجة؛ مثلاً في شرق وجنوب شرق آسيا (الفيلييين» كوريا الجنوبية 
إندونيسيا) وأفريقيا شبه الصحراوية (مثل ساحل العاجء إثيوبياء وتوغو). والذي نجده؛ باختصار هو 
شظايا تحدث بدرجات عالية جدا. 


من الأسهل قليلاً تفسير إخفاق الباحثين في الشيوعية في توقّع حركات 1941- 2194945 
ولا يقل عن ذلك أهمية إخفاقهم في توقّع نجاح تلك المساعي. فمثلأء كانت هذه أنظمة سلطوية 
راسفة في مذهب فكري» وتغلغل مؤسسات غير عادي من دولة الحزب» وانعزال عن النظام 
الدولي؛ والدور السوفياتي بوصفه مهيمناً إقليمياً وقوّة عظمى. ثم إن الباحثين في ذلك الوقت 
لم يكن لديهم سوى القليل من السوابق التاريخية قبل ١1949‏ لكي يفيدوا منهاء باستثناء موجة 
الانتفاضات في دعم التغيّر الديمقراطي على امتداد أورويا عام 18548. والمفهوم أقلّ من ذلك هو 
حالة المتخصّصين في شؤون أقطار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين كانت أمامهم سوابق من 
عام ١984‏ والثورات الملوّنة» إلى جانب الانتفاضة الفلسطينية والاحتجاجات اللبنانية عام ٠٠١8‏ 
التي استلهمت شيئاً من الثورة البرتقالية في أوكرانياء التي حدئت في السنة قبلها. هنا قد يكون لي 
أن أفترض أن هؤلاء الباحثين» شأن أمثالهم من المتخصّصين في أجزاء أخرى من العالم» كانوا 
عالقين في خزين المعلومات عن المنطقة. فكما أنهم افترضوا أن الماضي في هذه الأقطار كان 
يضم أهم المسارب إلى المستقبل (ولكن يبدو أنها بعض جوانب الماضي وحسب) لذا فقد كانوا 


لحف 


يعرفون القليل جداً عن عام 1984 أو الثورات الملوّنة. وبسبب من البُعد الذي فرضته الجغرافياء 
مع مرور الزمن» يحتمل أن كان من السهل عليهم أن يروا أحداث 1986 التي يمكن مقارنتها مع 
الانتفاضات العربية أكثر من الثورات الملوّنة بسبب دور الاحتجاج الجماهيري ‏ على أنها أحداث 
متفرّدة وحتمية. 
وفى الوقت نفسه. كان من شأن الموجة العالمية فى التحوّل الديمقراطى منذ أواسط عقد ١91/٠‏ 
أن حمّزت عدداً من المتخصّصين في شؤون أقطار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى التركيز على 
قضية التحوّل الديمقراطى خلال عقد .)91949٠‏ ولكنء بما أن المنطقة بقيت صامدة ضد هذه 
الحركة العالمية (وبذلك ألقت شكوكاً حول دقّة تسمية هذه الموجة) وبسبب التحيّزات في دراسة 
التحول الديمقراطي بافتراض حتميته» كما بينت ليزا أندرسون فى الفصل الثانى من هذا الكتاب» 
فقد تحوّل الباحثون فى هذه المنطقة» وهو أمر مقهوم. إلى الاهتمامء مع استدارة القرن العشرين» 
بوضع دوام واستمرارية السلطوية"". 
ثم إن هذا التحوّل قد ترددت أصداؤه مع تنامي الاهتمام بهذا الموضوع في العلوم السياسية» 
بعد تناقص مردودات دراسة التحول الديمقراطيء إزاء مقتربات الاختبار العقلانى فى دراسة 
السياسة» التى أصبحت أكثر انتشاراً. وقد تمثّل هذا الاتجاه بشكل جيّد لدى الباحثين فى السلطوية 
الذين كانواء خلافاً لأقرانهم العاملين على أنظمة أكثر تعدّدية» ينعمون بتحديد تركيزهم على حفنة 
من الزعماء السياسيين» ويقومون بدراساتهم من دون التعقيدات التي تفرضها وفرة المعلومات حول 
السياسة على الأرض وفي داخل القصر. وهنا يَحسن بنا أن نتذكّر صموثيل هتتنغتون وكتابه المهم 
بعنوان الموجة الثالثة» الذي يرى فيه أنه من غير المحتمل أن يقوم الاتحاد السوفياتي ودول أورويا 
الشرقية بالإلتحاق بتيّار التحوّل. لأن هذه الأنظمة قد نجحت في الجمع بين المذهب الفكري 
والتنظيم» فاستطاعت بذلك تجتّب المشكلة» التي تطرّق إليها في كتابه السابق» بأن المشاركة 
ستضعها في موقع تخطي تأسيس المؤسسات"". وهذا التوقّع يذكّرنا بأن أحداث 1989 لم تكن 
فريدة ولا حتميّة كما كان قد افترض كثير من المحللين. 
)5١(‏ حول نقاش مفصل عن التقرّب من الديمقراطية بين المتخصصين بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقياء انظر: 
أمنناال «باففظ 111001 عطا هذ تاقد أأمعمصء6 ومألالنة5 :معمتطد كاطهانا عط عمعطللا ومن مدع5» ,ممدرعلهمف دآ 
189-14 .مم ,(2006) 9 .إو؟ ,ععمماءعى مع زر أوط إن انك 18 
(1؟) علا الدمدمصوه© ع0؟! ووودودع] أفهع 111001 :لادتسدتعقاترمطاددة ومتعسلمظط» ,لإعمكسدهط ماعادمعه وطوكة 
إه ماعط 4 ,قمتئءعلءظ طاعصدع»! :127-138 .مم ,(2004 لمقسمة1) 2 .20 ,36 .أه؟ راإزلوط مسيم عممتدم©) «لممعط1 
تعأنا نزعط1 0119100[» وط0-أكداا معلاع :(2004 ,ددععظة نراتو تهنا عولقطصقت تخالا رعولءطسمع) متكنمية1 رع وملة 
,(2004 لاتهلنصهل) 2 .30 ,36 .أول/ ركع لماو علاازوعومدم) «رهمازوممم0 أمعتكتاه" عه وماغدأنمتموك] كه غمعمععممدانا ع1 
:!] متماههتصسمع|ةا) معتجرق بطاجولة 4ه اعمط علل0 ألا 6[) جا 1كؤتنه ه01 :انبا هلز 1116 ,هملعا معطمءة :159-179 .رم 
علا مه كع لاله وساءهاصحظ تعحولةا لمتط! عط مج ع110 بمط» ,عءأم م8 ممكدل ر(2009 ,موعوط بوازومع راونا ممقذنمآ1 
كقع تتأكناط0؟]! ع1 1» ,الأأقع8 ولا مهد ,477-498 مم ,(2002 نزأنال) 4 .0ه ,34 .اوباركع اللاو عنأام رووادم) «بتتدتمه مما رمطاسم 
7 -38] ,مع ,(2004 لاتقداهصة ل) 2 .20 ,36 .أ0؟ ركع لاه عناأاصبمع07©) «رافمظ عالل1ل8 عطا صأ سكتمةأعمتاءممطاتاة 1ه 


)١9١(‏ 01 ,ممدمه1؟) سدع طاعةاوءد 1 علها ع1[ مآ و«مالمعأامعوجء2 تعنهم/1| د71 776 ,لمأو نتاميالا أعاموة 
.(1992 ,قوعم متصمطواء!0 له برالوء امنا 


١١ 


تؤدي جميع هذه المناقشات إلى نتيجتين متصلتين: الأولى» أنه كان ثمة بعض الأسباب لتوقع 
حصول موجات الاحتجاج هذه؛ والثانية» أن التفسير المقنع لحصول هذه الموجات ينصحنا بالنظر 
إلى أبعد من كوران وتركيزه على العجز في المعلومات لدى الجماهير الكبرى. وسيعالج المقطع 
القادم من هذا الفصل كلا القضيتين بالقول إن بنا حاجة إلى إدخال الأنظمة السلطوية عنصراً في 
تفسيراتنا لما قد حدث. وهكذكء يتوججب علينا أن ندرك لا محض جذور مطاوعة تلك الأنظمة؛ التي 
كانت مركز اهتمام كثير من الدراسات عشية تلك الأحداث؛. بل كذلك مصادر ومدى مطاعنها. 


خامساً: زعماء بارعون 


كما سبق القولء؛ فإن النواقص الكثيرة في هذه الأنظمة قد أحسن في تناولها باحثون اشتغلوا 
على هذه المسألة. ولكئها نواقص تجاوزها الاستعجال لتحديد مصادر طواعية السلطوية. وبعض 
السبب في ذلك أن الغضب شيء والقدرة على إثارة تحديّات شعبية طموحة ضد الحكام السلطويين 
شيء مختلف تماماء كما يؤكد منظرو الحركات الاجتماعية والثورات والاحتجاجات الشعبية. 
باختصار» كان يفترض أن تكون لها مطالب صارمة. ثم إن المتخصّصين يميلون إلى الاعتقاد بأن 
العفن سيتغلغل بطيثا إلى داخل النظام» ويؤدي لا إلى انتفاضات شعبية» بسبب قدرات النظام على 
القمع ويسبب القيود على الاحتجاج الشعبي» ولكن السبب يعود إلى واحد من عذدّة مخططات 
توضيحية [سيناريوهات] منها: عرض إصلاحات بالتدريج و/أو تغبير متزايد يبدأ» مثلا» من تغير 
الأجيال وتراكم الضغوط للتغيير. وبعبارة «مايكل جونز كورّيا؛ فإن أزمات الأنظمة هذه يحتمل أن 
تكون بطيئة الحركة9". 

والسبب الآخر هو الحقيقة الواضحة في طواعية السلطوية» وحتى في وجه الضغوط العالمية 
للتغير الديمقراطي مع تحديّات أخرى. والواقع أن كثيراً من التركيز قد لحق بالطرق التي تتوقع بها 
هذه التحديات من السلطوية بعض النتائج» بإرغام الأنظمة على إجراء بعض التعديلات» وبإعطائها 
الفرصء في حالات محاولة الانقلاب والاحتجاج الشعبي» على إظهار قدراتها على البقاء. 

ونتيجة لذلك» أصبحت قضية البحث الرئيسة» وبخاصة فى دراسات أقطار الشرق الأوسط 
وشمال أفريقياء في العقد السابق على الانتفاضات العريةة اه تنس الدرانية الزعماء السلطويين 
والأنظمة السلطوية. وعندما أصبحت هذه هي القضية» ع أن تواردت الإجابات بسرعة. 
فمثلاء كتب باحثون في موضوعات مثل تأثير الوقاية من الانقلاب» فائدة الخطب بعبارات قومية 
رنانة لتصعيد الدعم الشعبي في وقت تفكيك المعارضة وتفريقهاء وبناء تحالفات مع دول قوية. 


(77) انظر على سبيل المثال: ء/4هنا8 جمهلة عد زه كذ «متسامك1! وءتاعذسازة«نا ©7171 بوساعامونا ذهج4 18 ,تاعهيزنا 


لعوط) وأعرم[آ معلا ءا «ة تعمرءوتمء2ا 10ت داكا ,««كاأمععطاط له «مننباط «عارك امرروط ,لرمأءعطان] عضنحظ لاله ,اعمط 
.(2008 رؤوع:ط لإأأورع اتنا مواأععصاءط :للا ررماءء 


حلف 


مثل دور الولايات المتحدة في دعم نظام مبارك في مصر". وفي حالة العالم الشيوعي» عُقد 
اتفاق اجتماعي في عقابيل اضطرابات عقد ١16٠‏ وعقد ١45١‏ ضَمِنَ وظائف حكومية؛ مع توفير 
مزيد من البضائع الاستهلاكية» وأسعار واطئة ومستقرّة للمواد الاجتماعية والإستهلاكية الأساس» 
تخفيف القمع وتقليل مطالبة الجماهير لإظهار حماستهم المذهبية الفكرية في مقابل إذعان شعبي 
للنظاه!"". 


ومع أن هذه الخطط لم تكن في أغلبها في متناول الأنظمة السلطوية في الآونة الأخيرة بسبب 
انتشار الإصلاحات التحررية المحدثة» لكن السعودتين وآخرين من أقطار الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا الذين ينعمون بدخول كبيرة استطاعوا تنفيذ مفردات من هذا الاتفاق» مثل توسيع وظائف 
الدولة وعدد من الإدارات الحكومية» وفي عقابيل الانتفاضات العربية» تحويل مبالغ كبيرة من 
الأموال إلى مواطنيهم وبداية نشاط طموح في بناية البييوت”". وأخيرآء فإن هذه الأنظمة السلطوية» 
مثل كثير غيرهاء زادت من سلطاتها بإظهار صورة المّتّعة"". وكما قال آندرياس شيدلر في وصف 
الأنظمة السلطوية: «إذا كانت أحزاب المعارضة هي المُخبر في البحث عن ثغرات النخبة» فإن 
الحكومات هم الدّعاة الرسميّون لوحدة النخبة:40". ١‏ 

إن منطق جبهة موحّدة وقوية لا فكاك منه. يشجّع الجماهير» كما قال وائل غنيم مثلاً» في حديثه 
عن الانتفاضة المصرية؛ لإيجاد «... صورة مبالغ فيها عن قوة النظام»7"" وإذا لم يكن ثمة من بديل 
معقول من النظام» فإن الجماهير إلى جانب أعوان النظام» ليس أمامها سوى الإذعان. لأنهم بذلك 
يتجتّيون الخطر ويضعون أنفسهم, حيثما أمكن» ليحصدوا بعض المكاسب. وكان هذا الحساب 
بالضبط هو ما تعرّض للخطر, مثلاً» عند قيام حركة تضامن في بولنداء فالاختيار كان يعني أن 


(2 ") أمنبه معاد «باكدع ع1ن1110 عطا هأ دععلءناوعكههم©) ممه ععناعممه ك1 تومقممرط مياه 6» رموبالوتن© كعمول 
2 تنه واطاءء3 نن10! ءاتنطاعط زه وأاناطة :77 ,موصودن 8 عتعاولا :131-165 .مع ,(1999 اأه*1) 2 .0ج ,24 .اه ,وتميوعع3ى 
16 نتم ةاترعنعم2 برعموعوججء2/ رععاودمء8 ووكول لصة ,(2004 ,ؤوععط بزاأوي باأون] العمرهك علالة بهعقطاآ) 9905 هما مة 

2012 رؤووعع2 /زانووع دنآ عمل ل طترهن) نذا ,عمل ءطسدع) ععجم زلا مه ااصبووط ,كلا عله معنلتاوم 

يت ل 1011ل 
اناه عط بمأعوظ عععلتماد عوأموظ ع11» ,رععصس8 عتمعادلا لسع ,1981 ,ووععط تدع دلولا و«مأععسءط :لل بمماععمدمط) 
7/1016) 01.39 ,ترم أاوعتوع0 أونرموانوسععءاس!ط «نهاااتطدانا أء1ا50 م ه) أعددم 6ن 50/1 ه م50 عما8 مععاومظ عط 01 
.1-6 .مم ,(1984-1985 

(5) انظر على سبيل المثال: #أطهب4 نم3 جا علها3 176 هبه 01 :كلم نوع ملاتا 0ه كم د87 هماع معتاعاة 
/351ال10 لنلق5 اخ نزالا نطلملزن! ما ووءاعع188» ,111 عدون نتتموعر0 ,1 :(2010 رموعوط بوازووع اونا لأعصمكت الال ممعقطا1) 
-2011 بأقهع-ء001 أتتا/ذعء اع أ اكة/111م».5؟ ذه أهروتء01؟ ,نابلا 9 /:وط1اط> ,(2011 طعمدلة 16) نوزامم موتعممم «رستهصع [ازيلا 
101 معلم «ردول! م10 ععوء2 لإنا ملصناط لدئزم بوأطدعة ألنادك5 مل» ,ممطنوعوء11 أدعلة لمد ,<طلوبزت-ووواععوه/16 -03 

111165, 0 

(/10") معلععاط بط عكتررء ا كاذ تنه أوسابصييى تروط عأردمنرعهوو11 بوم ولا مر ودللم! ,تمهادودلة بتنوعه 
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وه 


احتكار الحزب الشيوعي قد أزيل. وكان ذلك بدوره يعني أن الحزب ظهر له منافس» وأن المواطنين 
صاروا في وضع يمكّنهم من تصوّر مستقبل مختلف. 

والذي يدر في كثير من الدراسات التي أجريت عن مدى ديمومة النظام السلطوي خلال العقود 
الشيوعية» وبخاصة خلال العقد المؤدي إلى الأحداث العربية» هو موضوع عام: قدرة الزعماء على 
ممارسة #صنعة نظام؛ فائقة البراعة. وهذا موضوع رئيس كذلك في دراسة الصين المعاصرة”". 
فكانت الاهتمامات الأكاديمية في طواعية السلطوية: لذلك» كبيرة الحجم. وكان لهذا السبب جزثيا» 
وللميل في إعادة توجيه معرفتهم. إلى جانب زيادة تقدير متطلبات الديمقراطية» اتّجه الباحثون في 
الشيوعية؛ بعد أن غابت عن المشهد الأنظمة التي عرفوها جيداً» فراحوا يقلّلون من توقعات ظهور 
التجارب الديمقراطية في منطقتهم» وبخاصة قدرة الكثير من تلك التجارب على الدوام. 

إذا كان هذا الدنمط سوف يتكرر لدى الباحثين في شؤون دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا همي 
مسألة تنتظر الجواب. فمن ناحية؛ ثمة أسباب» بالطبع للشك في حدوث تغيّر ديمقراطي في تلك 
الأقطار» وبخاصة منها ما يفتقر إلى حدود دولية ثابتة» وشعور قوي بهوية وطنية عامة كالتي توجد 
في مصر وتونس؛ أو لديها جيوش تعوّدت على ممارسة سلطة محليّة؛ أو تواجد مشكلات اجتماعية 
واقتصادية كبرى؛ أو مثل ليبيا واليمن» مرّت بمستويات عالية من الاضطرابات خلال وبعد إزاحة 
حاكم عن سلطة مارسها لمدة طويلة جداً”". بهذه الحدود المهمة على المشروع الديمقراطي؛ عند 
إدراكهاء يكون من المفيد أن نعلم أن أقطاراً كثيرة في العالم الشيوعي السابق ممن أصبحت على 
النظام الديمقراطي بعد ١4484‏ (مباشرة أو بعد خمس عشرة سنة) بقيت في الواقع في عوز لأي تراث 
ديمقراطي وواجهت في الوقت نفسه الأعباء الكبرى المتزامنة في بناء اقتصاد رأسمالي إلى جانب يناء 
دولة ديمقراطية ودولة جديدة. ثم إن بعضاً من هذه الدول قد مرّت بنزاع عرقي كبير. والقدرة المدهشة 
للديمقراطية أن تسود في هذه السياقات قد كشفت عن عدد من العوامل» بما فيها الانقسامات بين 
السلطوبين التي أدّت إلى انتصار الديمقراطية» غالبا لغياب المعارضة ولقرارات الشيوعيين السابقين 
والقوميين لمساندة التحوّل الديمقراطي لكون ذلك أكثر مصلحة لهم من البدائل الأخرى. وهذه 
الآراء لها بعض الشبه بما عرضه فوّاز جرجس في الفصل الأول من هذا الكتاب. 


سادساً: تكاليف النجاح 


لاشك في أن الزعماء السلطويين كانوا شديدي اليقظة وأنهم قد طوّروا مجموعة من السياسات 
الفدّة والمؤسسات التي تستبق التحديات لحكمهم وتوسّع من سلطاتهم. ولكن في الوقت نفسه قد 


)٠١(‏ انظر على سبيل المثال: 0/1705 أ كارم[اواء][ مراءاع 50 -ع/ها5 :علضم امهالرم لبف و«ااصععءك4 بأطوفللا ددع 
.(2010 رؤوعع2 بواتقعع اونا 0م كأصماك ج04 ,لع مكسملة) مر رمو 


() انظر الفصول الثاني والخامس والعاشر والثاني عشر والثالث عشر من هذا الكتاب. 


1 


علمنا الآن» ويجب أن نتعلم من جديدء أن تلك الخطط لم يكن لها الدوام الذي كان يتوقّعه كثيرون. 
وسبب ذلك أن ثمة وجوهاً كثيرة في الحكم السلطوي تجاهلتها الدراسات. أحدها تزايد النفقات» 
دون الفوائد المفترضة» المتصلة بالمواجهات المكررة بين الأنظمة السلطوية وبين معارضيها"”", 

لقد قيل غالباً في عقابيل الموجات (مثل أقوال المتخصصين في السياسة الشيوعية) إن الجولات 
المتكررة للاحتجاجات الشعبية تتصل باحتمال أكبر للنجاح. وهذا ما يُعزى في العادة إلى عاملين: 
نضج المعارضات والمضمون المستخلص من هذه المقارعات أن النظام لا بد من فيه نواحي 
ضعف مكّنت من تحمّل هذه التحديات المتكررة. ولكنْ ثمة تفسير آخر يركز على التعلّم» ويضع 
التفاعل بين النظام والمعارضة في المركز من الحركية السياسية. ويمكن القول إنهاء بعد إخمادها 
الاحتجاجات عدداً من المرات» أصبحت الأنظمة أكثر قناعة؛ وأقل اضطراراً لمراقبة ما يحيطها 
وأقل قدرة على ملاحظة التغيّرات التي حدثت في ذلك المحيط» وأكثر اعتماداً» نتيجة لذلك» على 
ما يمكن أن يسمى «القديم نفسه؛ القديم نفسهة في تشخيص قوّات النظام وخططه الأكثر احتمالاً 
لحمايته» إن لم تكن لتعظيم تلك القوى. وبهذا المعنى» كلما ازدادت خبرة النظام في التعامل مع 
الاحتجاجات. قلت قدرته على التعامل معها بشكل مؤثّر. وهذه بالضبط هي الحالة» بسبب الشمعة 
والطريقة التي تحصر فيها النظام في موقع محدد من الطيف السياسي”"". 

وعلى النقيض من ذلك» ويسبب من خساراتها المتكوّرة» تتشجع المعارضة على ابتكار وسائل 
للبقاء» وبناء قدرة مؤسساتية ودعم شعبي» ولذلكء تقدّم نفسها بديلاً من النظامء قابلاً للحياة". 
وبهذا المعنى» يكون من شأن التفاعلات المتكررة بين النظام والمعارضة أن تُنتج في أجواء سياسية 
أكثر خلافية اتجاهات تعلّم متفرّقة؛ يمكن من نقطة معيّنة أن تكون في مصلحة المعارضة. وهذا 
أحد الأسباب لماذاء مثلاً» يجد المرء غالباً أنظمة تستجيب إلى الاحتجاجات الشعبية بما لا يمكن 
أن يوصف إلا بالأساليب السخيفة» على الرغم من أن تلك الأنظمة (مثل نظام مبارك وصالح 
وميلوزفيتش) كانت متمرّسة في هذه النواحي» ولماذاء كذلك» تبدأ موجات الاحتجاجات الشعبية 
عادة في تلك الأقطار ذات التاريخ الطويل في التحركات ضد النظام. وهذا يفسّر كذلك مثالاً سبق 
ذكره. وعندما اندلعت الاحتجاجات في بولندا الميّالة إلى الاحتجاجات عام 2148٠١‏ لم يهتم كثيراً 
السكرتير الأول إدوارد غيريك بتلك التطوّرات إلى درجة أنه ذهب لقضاء عطلة خارج البلاد» وعندما 
عاد وجد أنه قد فقد وظيفته. 
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ها 


وبوسعنا كذلك إضافة حلفاء النظام إلى هذا الكلام. فإذا صح ما ذهب إليه دانيال سالتر بأن 
المواطنين البجموحين في الأنظمة السلطوية يمكن أن يُسْججعوا الفاعلين المهمين في الإدارة على 
التفاعل مع النظام» بسبب الخوف المشترك من الاضطرابء وأن هذا القرار يمكن أن يؤدي بدوره 
إلى الشدّ من «قبضة البنية التحتيّة» للدولة» ويقوّي أسس التحالف والمؤيسات لدعم سلطوية 
مستدامة» يكون من المقبول كذلك القول إِنَّ الاحتجاجات المستمرة يحتمل أن يكون لها أثر في 
إفشال الصفقة وقطع الطريق على تطور المؤسسات”". 

وسيب هذا أن الاحتجاجات تشير إلى حلفاء النظام؛ أن النظام غير قادر على الحفاظ على 
جانبه من الصفقة؛ وأن الضرائب التي دفعوها للالتحاق بالتحالف هي كبيرة جداً بالنظر إلى فوائدها 
الضئيلة. وهكذا يكون ما قدّموه من أجل الاستقرار السياسي يمكن أن يشجع الفاعلين المهمين في 
الإدارة لا أن يلتحقوا بالائتلاف مع النظام وحسبء بل أن يخرجوا منه كذلك. وفي الوقت نفسه. 
يكمن أن يستجد ظرف يجعل من الأفضل لحلفاء النظام أن يفكروا بالمستقبل - أي أن يفترضوا أن 
النظام سوف يُستبدل بغيره فيبدأون بالاصطفاف مع الجانب المحتمل نجاحه» فيساهمون بذلك 
بنبوءة ذاتية التحقيق ‏ دون أن يبقوا عالقين بالماضي بالبقاء داخل الائتلاف ومقاومة إغراء الانشقاق. 
إنها بالضبط هذه الأنماط من إعادة الحسابات بين داعمي النظام لزمن طويل هو ما بدأنا نشهده في 
الاضطراب السوري. 


سابعاً: نتائج غير مقصودة 

وثمة مشكلة ثانية» وهي أن المناقشات التي نجمت عن الرغبة في تفسير طواعية النظام قد 
أهملت حقيقة واضحةً في الحياة السياسية» حقيقةٌ ذات أهمية خاصة للأنظمة السلطوية. ففي 
السياسة والسياسات جميعاً نتائج غير مقصودة» ويخاصة عند وجود معلومات ضثئيلة القيمة بشكل 
غير عادي. فمثلاً» إذ كان معقولاً لأهداف شَرعَئّة حكمهم في الداخل والخارجء وكذلك لتفتيت 
المعارضة: بانتخابات داخلية لزعماء سلطوتّين في عهد ما بعد الشيوعية» لإجراء انتخابات تنافسية» 
كانت هذه الفرص السياسية بالضبط» في ظروف خاصة: هي ما استطاعت المعارضة استغلاله 
لمصالحها الخاصة. والشيء نفسه يمكن قوله؛ بشكل أعمّ. حول قضية سرقة الانتخابات» وهو 
مثال ممتاز عن النقطة السابقة حول الشظاياة. فالفوز بسهولة مع الزعم بتحمل المعارضة قد يبدو 
كسباً من الجانبين» ولكنه يتسبب في مشكلات خخطيرة عندما تشكل هوامش الانتصار عبئاً على 
التصديق (كما كانت الحالء مثلاً» مع بن علي) وعندما يأتي الفوز على حساب سرقة الانتخابات 
بدليل واضح. وهذا لم يكن الدرس المستفاد من الثورات الملوّنة فحسبء ولكن كذلك. مثلاء 
من الانتخابات المصرية في أواخر ٠١٠١‏ وانتخابات الرئاسة الإيرانية قبل ذلك بسنة. ومع أنه 


قارف .34-36 .مع ,.لتط1 رعاقاة 


كا 


لا المنافسات الإيرانية ولا المصرية قد أنتجت. مثل أغلب الثورات الملوّنة» نصراً للمعارضة: إِلّا 
أنها هيّأت الجماهير للتحرك ضد النظام. 

ولنقدم مثالا آخر: بدا غورباتشو ف مبدعاً وبارعاً في عام ١447‏ و14417 عندما قدّم الإصلاحات 
الاقتصادية وسياسية الانفتاح» وشججّع ظهور الجبهات الشعبية لدعم مشاريعه الإصلاحية؛ ومن خلال 
سلسلة من الخطب والسياسات الجديدة بنى جسورا لا مع الغرب وحسبء بل مع المعارضات 
ومصلحي الأحزاب في أوروبا الشرقية. وقد ُحسبت هذه الأعمال في حينها سياسات رائجة بين 
قطاعات مهمّة من الشعب. فرّقت خصومه. وعالجت مشكلات مهمّة بينما كانت في الوقت نفسه 
تدعم قوّته سكرتيراً أول. ولكن بعد خمس سنوات» صار من الواضح إزاء التحركات القومية على 
امتداد الاتحاد السوفياتي» والمحاولة الانقلابية في آب/أغسطس »114١‏ وتفكّك الدولة السوفياتية 
في نهاية تلك السنئة» وخسارة غورباتشوف مركزه يسبب ذهاب الدولة التي كان يقودهاء مع ذوبان 
هيمنة الحزب الشيوعي في أوروبا الشرقية ‏ أن ثمة تكاليف كبيرة مرتبطة بذات السياسات التي 
كانت تصوّر سابقاً على أنها فائقة التطوّر لأنها كانت معنيّة بالسلطة والسياسة معاً. ْ 

ويوسعنا كذلك الإشارة إلى عدد من الأمثلة الحديثة من أقطار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
فقد تحركت العربية السعودية بسرعة لاحتواء الضرر الذي تسببت فيه الاحتجاجات في تونس 
بتوفير خروج آمن ل #بن علي» وأسرته. ولكن بهذا العمل ضمنت السعودية نجاح الاحتجاجات 
في مسعاها ‏ بسرعة وبقليل من العنف - وبذلك تقوّي إغراء الخارج لأعداء النظام باتباع السابقة 
التونسية. لذا فالأعمال الرامية إلى احتواء الانتشار قد ساهمت فيهاء ولو أن السعوديين؛ باعترافهم؛ 
كما أوضحت مضاوي الرشيد في مساهمتها في هذا الكتاب» قد وجدوا أنفسهم بين المطرقة 
والسندان عند مواجهة أقطار الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. ثم إن مثل هذه القرارات الصعبة بالذات 
هي ما واجهه الاتحاد السوفياتي مراراً عند مجابهة اندلاع الاحتجاجات الشعبية في أوروبا الشرقية 
في العهد الشيوعي. وكما يلاحظ غالباء عندما تستفيد القوى الإقليمية من الموارد الكبيرة تحت 
تصرّفها لتدعيم الاستقرار الداخلي بتقود ية الاستقرار الإقليمي» يمكن كذلك كما يُدِرَكُ بدرجة أقل 
غالبا أن تدفع ثمناً عالياً لربط الاثنين معأ وبخاصة عندما يطلق المواطنون في الجوار الإقليمي 
تظاهرات حاشدة تُظهر قدرتها على الانتشار خارج الحدود””". وبهذا يمكن للنظام السعودي أن 

يصبح أكثر عرضة للمطاعن مما قد تقودنا إلى توقعه مواردٌها الضخمة. 

0 عندما صارت السياسة الروسية غير تنافسية» صار مفهوماً أن تُخصّص موارد سياسية 
واقتصادية لنظام بوتين لترتيب انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية. وصار من المنطقي في ذلك 
السياق كذلك قرار تغيير الدستور بحيث يسهل على بوتين تمديد حكمه. على الرغم من حدود 


(5) انظر : 8 ما أعودة أءألا50 2 015 8106 ممعاكمط عط 01 وم انامح 186 عاعد8 دعلنن5 ممتمصسظ عط1» ,عمسسظ 
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الدورتين. ولكن المنطق ذاتي الإقناع في هذه الإجراءات بدأ يتهاوى في عام 7١١١‏ عندما بدأ بوتين 
يفقد صورة المنيع على التحدّي. فمثلاًء كان من شأن الانتخابات المرتّبة أن وسّعت الجماعات 
والمدى الجغرافي؛ كما زادت زخم الاحتجاجات. ثم إنه» في مثل هذه الظروقء تكون المعارضة 
أكثر قدرة على التركيز في جهودها وتكرّر في ذلك بدل مواجهة المشروع الكبير المرعب الذي 
يتطلب المال والقوى البشرية لإدارة حملات متزامنة على مستوى بلاد فيها إحدى عشرة منطقة من 
التوقيت الزمني. إضافة إلى ذلك» ثمة احتمال أن يحكم بوتين لاثنتي عشرة سنة أخرى, بعد انتخابه 
في آذار/مارس »7١1١7‏ بعد أن حكم ثماني سنوات (وربما اثتتي عشرة» لو حسبئا دور ميدفيديف 
صنيعته) وهو ما يزيد كثيرا المخاطر المرتبطة بعودته إلى السلطة. هذا إلى جانب الطريقة الشهمة 
التي أعاد الرئيس ميدفيديف بها السلطة إلى بوتين في منتصف 5١1١‏ انتظاراً لانتخابات الرئاسة 
في آذار/مارس 7١١7‏ كان له أثر في تشجيع المقاومة الشعبية» لا على مستوى المواطنين العاديين 
وحسبء بل كذلك (لبعض السبب أن روسيا الاتحادية» الحزب الحاكم؛ قد أصيبت بخسارة كبيرة 
في المقاعد في كانون الأول/ديسمبر )١٠١١١‏ ظهرت آثارها في البرلمان. 


ثامناً: عدم الاطمئنان 


يؤدي بنا النقاش ‏ إلى هذا الحد ‏ إلى نقطة أكثر جوهرية حول السياسة السلطوية. فكما يرى 
آندرياس شيدلر في مخطوطة كتاب غير منشورء قد أخفق مُحَلّلو الأنظمة السلطوية في إعطاء 
الاهتمام المناسب لأثر عدم الاطمثنان على كيفية ونوعية تصرّف هؤلاء الحكام والأنظمة"". وعلى 
وجه الخصوصء يواجه الحكام السلطويون نوعين من عدم الاطمئنان: الأول» حول مدّة ولايتهم؛ 
فباستئناء الملكيات وتجربة الصين الحالية في عملية خلافة منظمة» تتّصف الأنظمة السلطوية بعوز 
لآليّة خلافة في الزعامة؛ أو أنها تعرّض نفسها لانتخابات متنظمة وتنافسية» ولو أنها تُجرى على 
ساحة مؤاتية جداً. والملاحظ عن الخلافة في هذه الأنظمة» أولاً» العوز إلى صفة المؤسسة في 
المكتب التنفيذي . وهذا الوضع يستجلب التحديّات ويذكرّناء كما يذكرهم, إلى أي مدى هذه 
الرئاسة مرحلية. ثانيأء تنتج الأنظمة السلطوية في الأغلب مُدَدَ ولاية طويلة جداً ‏ كما تين أنظمة 
الاتحاد السوفياتي وشرق أوروياء إلى جانب أقطار الشرق الأدنى وشمال أفريقيا". وهنا من 
العجيب تشابه الأحوال بين أقطار الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في هذا الخصوص بين 7١٠١‏ 
الوقت الحاضرء وبين الأحوال في الاتحاد السوفياتي وشرق أورويا عام .١1944‏ وكما سبق القول» 
يمكن لطول مدّة الولاية أن تقف في وجه تعلّم السلطوبين. ومع أن طول مدّة الحكم قد تنتتط عزيمة 
معارضي الحكم وتفرّق صفوفهم, إِلّا أنها قد تؤدي بالزعماء الحاكمين؛ كما رأيناء مثلاً» في تونس 
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ومصرء إلى أن يصبحوا من شدّة الاطمئنان إلى قواهمء وشدّة التعلّق بخططهم السياسية التي اتبعوها 
بحيث لم يعودوا يهتمون بتوسيع سلطاتهم أو الحفاظ عليها. 

وأخيرأء خلافة الحكم ترتبط بالاحتجاجات. وهذه الحالة أشد وضوحاً في الثورات الملوّنة: 
حيث قام الحكام السلطويون أو خلفاؤهم المكرّسون بالسير على الطريق الصعب بين ضمان 
الفوز في الانتخابات» وبين تزويد الجماهير أثناء العملية بقضية الغش في الانتخابات كتحريض 
على احتجاج جماهيري» لإجراء انتخابات نزيهة» لكنهم عندئذ يغامرون بالخسارة. ولكنها أيضاً 
حالة فترات الخلافة المتماثلة في الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية في العهد الشيوعي مع 
دورات الاحتجاجء والقول نفسه يصدق على المكسيك في العقود الأخيرة من هيمنة «الحزب 
الثوري الدستوري»”". وأخيراء ثمة دليل على أن الاحتجاجات في مصر وليبيا واليمن قد تأثرت 
بالغضب الشعبي حول ما كان يقوم به الزعماء من أعمال لنقل السلطة إلى أبنائهم. وفي الوقت 
نفسه أدّت هذه الأعمال إلى إحداث شروخ داخل مجموعتين مهمّتين من حلفاء النظام: الجيش 
وجهاز الأمن. 

والوجه الآخر لعدم الاطمئنان في الأنظمة السلطوية يتمثل بمشكلة المعلومات» وهي قضية 
تتناولتها كذلك ليزا أندرسون في الفصل الثاني من هذا الكتاب. تُعيدنا هذه القضية إلى كوران 
ولكن باستدارة هذه المرة لتوكيد النخبة» لا الجماهير. فالزعماء السلطويّون» كما يرى شيدلر ليسوا 
مطمئنين كثيراً إن كانت الحقائق توجد في أرض الواقع» في داخل القصر أم خارجه. وهكذاء 
بالضبط بسبب طبيعة الحكم في هذه الأنظمة. والطريقة التي أقيمت بهاء وبدورها في نشر 
المعلومات الرديئة» يكون الزعماء في أوضاع من السوء بحيث لا يمكنهم التنبؤ إلى متى سيبقون 
في السلطة وأي أنواع من التحديّات سيواجهون. وفي الوقت نفسه هم مرغمون على اتخاذ قرارات» 
وكثير منها من أجل الدفاع عن سلطتهم وتمديدهاء وذلك في أوضاع معتمة أو شبه معتمة. قعدم 
الاطمئنان إلى المعلومات يفسّر مثلاء لماذا لا توجد مخاطر تتصل بكل أعمالهم تقريباًء ولماذا 
تكون هذه الأعمال ميّالة إلى نتائج غير مقصودة» ولماذاء كنتيجة لردود فعل ضعيفة» يصعب 
إصلاح هذه السياسات بعد أن أخذت في مسالك كان يبدو أنها ستكون أكثر ملاءمة لأغراضهم. 
ومشكلة المعلومات تفسّر كذلك صفات عامة أخرى في الأنظمة السلطوية» مثل لماذا تتصاعد 
تكاليف الرقابة مع أعداد الوظائف الحكومية والوكالات الإداري ية. ويكون الزعماء السلطويّون لذلك 
مُستميتين على المعلومات والسيطرة» وهذه لأنهم يريدون المعلومات لذاتهاء ولأنهم يعتقدون 
أنها ستقابل عجز المعلومات لديهم. وما يتطلعون إليه يفوق دائماً ما يستطيعون استيعابه. وسوء 
الحساب احتمال قائم دائما. 
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لقد تعامل الزعماء السلطويّون مع العجز في معلوماتهم بطرق مختلفة» وجميعها تكلف كثيراً 
وتخفق في حل المشكلة. وقد يفترضون أن العجز غير موجود؛ ثم يدخلون في تحويل ديمقراطي 
زائف على أمل الحصول على بعض فوائد التعدّدية» فيسترضون الجماهير ويفرّقون المعارضات» 
ولكن دون التعرض إلى المطاعن المتّصلة بمجتمع منفتح بأصالة (كما في حالة غورباتشوف) أو 
بزيادة الرقابة. إذا كان ثمن الخطة الأولى هو الصَّلّف.ء والعزلة» والتجاوز (كما في حالة الاستحواذ 
العجيب على الممتلكات من جانب زوجة بن علي في تونس) فإن ثمن الخطة الثانية توسيع الفرص 
أمام المواطنين للتحرك» وأمام النخبة للانشقاق» وأمام البدائل لتعرض نفسها. وثمن الخطة الثالثة 
هو توليد محفّزات أكثر للأشخاص حول الزعيم أو من دونه لتبتي أفضليات زائفة» وللنظام أن يفضل 
حجب المعلومات السلبية خاصة. ولكن في الحالات الثلاث جميعا تبقى مشكلة المعلومات قائمة 
في أحسن الأحوال. وفي أسوّئها تزداد سوءاً. 
ومشكلة المعلومات القائمة في اللبّ من الحكم السلطوي تنطوي على مضمونين اثنين: 
أحدهماء أن المساومة بين الأنظمة السلطوية ومجتمعاتهم تفهم بشكل أفضل على أنها حركية تقو 
فيها الجماهير ضئيلة المعلومات فتّقدِمٍ على مخاطر كبرى بالكشف عن أفضلياتهم الخاصة في 
مواجهة ضد النظام؛ الذي يملك وسائل قمعية؛ لكنه مثقل بعدم الاطمئنان عن مدة حكمه وعجز 
معلوماته؛ والثاني» أن مطاعن الحكام السلطوّيين تزيد احتمالات لا من انشقاق النخبة وحسب». 
بل من الاضطرابات الشعبية كذلك» ومن تضافر الاثنين في تتابعات مختلفة. ونتيجة لذلك «تكون 
0 الحكام فرصاً لمعارضيهم»! '؟؟ وبهذه الطريقة يكون لدينا حلقتان مكتملتان» بشكلين 
ثنين. مشكلة المعلومات عند كوران غير مقصورة على الجماهير. وفي الوقت نفسه. إذا كان نقاشنا 
0 التمرّد الشعبي قادنا إلى الكلام على الأنظمة» فإن تحليل الأنظمة يعود ينا إلى الجماهير. 


خاتمة 

لماذا تفاجأ الباحئون تكراراً بموجات عارمة من الانتفاضات ضد الحكام السلطويّين؟ كان 
غرض هذا الفصل استعمال هذا السؤال للتأمل في قضايا سبب تمرّد الشعب وكيفية تصرّف الأنظمة 
السلطوية. وإذ اكتشفنا ما يخص القضية الأولى» وهي فكرة كوران عن الشظاياء ومنها عدم إمكان 
التنبوٌ باضطرابات الشعبية في الأوضاع السياسية السلطوية» فهي تعرض فضائل كبرى» سواء كنا نركز 
على أحداث 19484ء أو الثورات الملوّنة» أو الانتفاضات العربية. وهذه الموجات من التحرّكات 
ضد الأنظمة كانت فعلاً تتبع بسرعة من أحداث كانت في أولها شعبية وقوية: وبخاصة إذا ما ركزنا 
على «المستفيقين باكراً» في كل من هذه الموجات. ثم إن فكرة انتشار المعلومات دافعاً في هذه 
العمليات يدت صحيحة. وفي الوقت ذاته» من الصعب أن نفسّر من هذا الموقع لماذا كان الج 
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متقبّلاً لهذه التحركات» ولماذا استطاعت كثير منها من إزاحة الحكام السلطوتين؛ ولماذا تجسّدت 
مثل هذه الموجات. ثم إن أعداد هذه التحرّكات وحدهاء إلى جانب الدليل الواضح أن هذه الأنظمة 
تعاني مشاكل خطيرة» بما في ذلك» في حالات عديدة» تواريخ طويلة من الاحتجاجات الشعبية» 
يلقي بالسؤال على الادّعاءات بأن الشظايا لا يمكن التنتؤ بها داخليآء وأنها تتميز بقدرتها على نشر 
قدر كبير من المعلومات الجديدة. 

أوصلتنا هذه القضايا إلى التركيز على موضوع ثان: طبيعة المشروع السياسي السلطوي. هنا 
نجد الباحثين في السلطوية» سواء كانوا يعالجون التنويعات الشيوعية» أو ما بعد الشيوعية؛ أو 
أقطار الشرق الأوسط وشمال أفريقياء قد أساءوا إلى أنفسهم في تحديد غرض دراستهم بطواعية 
السلطوية» وبذلك تجاوزواء أو في الأقل قلّصوا القيود الكثيرة على زعماء تلك الأنظمة في 
إدارة أجوائهم السياسية بشكل فعال؛ مثل هؤلاء الزعماء مثقلون بشكل خاصء لا بمحض عدم 
اطمئنانهم إلى مدّة بقائهم في الحكمء بل؛ وهنا المفارقة» بضآلة المعلومات. وبهذا المعنى» يمكن 
رؤية السياسة السلطوية في صورة تفاعل بين جماهير فقيرة المعلومات» كما بِيّن كوران وبين» القليل 
ملاحظته في الغالب كصفة أساس في هذه الأنظمة؛ الزعماء ضئيلي المعلومات. وحيث يكون 
لدى الجماهير غضبء وأعداد. واحتمال تآلف حول قضية مشتركة على جانبهم من اللعبة» يتلقى 
الزعماء السلطويون قوّتهم من طموحاتهم وقدراتهم القمعية. ويبدو أن الاضطرابات تبدأ عندما 
تتعادل الكمّتان؛ أي عندما يبقى السلطويون مُثقلين بشبحة المعلومات والحلفاء المتقلّبين» وعندما 
تصبح الجماهير قادرة على التغلّب على شحّة المعلومات؛ وبذلك يلتفتون إلى التركيز على ما 
لديهم من وسائل. 
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 )2006(‏ مأكه :11001 ١‏ 
وأكدء 301:1 أ 1هء177 [512715١‏ 11:2 

(2007) 11 1ز5هع دكمع 1 ل :ادك 


ععبرء أ لل 


وسياسات الأمبراطورية والنظام 
الإمبراطوري في كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية في جامعة لندن. وسّبّق أن كان 
محاضراً في جامعة أدنبره وكمبردج. تركز 
أبحائه على التاريخ من النقطة الأدنى في 
الشرق الأوسط. له كتاب: 35/1/11 116 


فر 


-ماى «رء 01 270 و«أمن) [ه ععأططه2) 
,امووظ دا كاتا تنه ذالره0) عه 
(2004) 1863-1914 وءاطفئأ 1[ 116 
كزع 170 اهبعلا «وأسبرى نععو0) 
(2009) هماعط 7ة. يعمل حالياً على 
كتاب حول السياسات عبر الشعوب» 
وحركات الاحتجاج في تكوين العالم 
العربي الحديثء بالتركيز على كيفية بناء 
الهيمئة وهدفها من النقطة الأدنى0. 


خوان كول: أستاذ التاريخ في جامعة مشيغان» 


ومدير مركز دراسات الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا في الجامعة. له العديد من 
الدراسات والكتب عن الشرق الأوسط 
وجنوب آسيا. أحدث كتبه: 2/20/6075 
(2007) اصبروط و 116 ع1أع0ع111 
(2009) 11014 ««زاونناط. وكول مفكر 
بارزء كثير الحضور في مناهج التلفزيون 
والراديوء ولديه موقع يعنوان «تعليق 


مطلع؟. 


رامي زُرَّيق: أستاذ في كلية العلوم الزراعية 


والغذاء في الجامعة الأميركية في بيروت» 
ومدير منهاج علوم البيئة. وهو متخصص 
في علوم التربة» وقد عمل في التطوير 
الريفي في عدد من الأقطار العربية. له 
عمود أسبوعي عن الغذاء والفلاحة» في 
جريدة الأخبار اليومية. وقد ألّف العديد 
من الكتب ومثات المقالات. أحدث 
كتبه   1766-‏ 0110 ,1077:1118 رلومر] 
ع171م 3‏ طهدلم ‏ +17 ع««انلاو3 :مله 

)2011(. 


روجر أوين: أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في 
جامعة هارفرد. تقع اهتماماته البحثية في 
التاريخ الاقتصادي والسياسي للشرق 
الأوسط منذ عام ١8٠١‏ ونظريات 
الاستعمار بمافي ذلك الاحتلال 
العسكري. من كتب الأستاذ أوين: 100 
بأكأأهارعم 171‏ ته ةرماءانا 
 )2004(‏ /ناكىببمعمرم 


ونسخة منقحة من كتاب: -م201 ,ء/ها3 


0001717 


1 011أ؛ظ 


كزه ع7أعأمالا 116 جا عع [ازاأوط 1ه جره 
(2004) أموط عئالط ««رعلولط عل 
وشارك مع شيفكت باموك اإعنالاء؟) 
(ملنحمةط في كتاب: 176 زه «وره/215 4 
20 مولع ورا كء همعط اعوط عاونالا 

(1999) بياورع) 
سامي زُسيدة: أستاذ مُتَمِرِسٌَ في العلوم 
السياسية والاجتماعية: بكلية بيربك: 
جامعة لندن» ومشارك فى الأبحاث بكلية 
الدراسات الشرقية والأفريقية» معهد 
الشرق الأوسط. شغل مناصب تدريسية 
في القاهرة» إسطنبول. بيروت» إيكس - 
أون - بروفنس» باريس» بيركلي» وجامعة 
نيويورك. وقد كتب وحاضر كثيراً عن 
موضوعات في الدين والثقافة والقانون 
والسياسة في الشرق الأوسطء بتوكيد 
خاص على مصرء إيران» العراق» تركيا. 
وكتاباته الأخرى عن تاريخ الغذاء وثقافته» 
وهو باحث مشارك فى مركز دراسات 
الأغذية في كلية الدر اسات الشرقية 
والأفريقية بجامعة لندن. من كتبه: ,:15/0477 
أمء اناو :عاهاد ]1 وده عاصووط م[ 


هع 


لقال[ ع:[ا وز لدع تع مما[ 07:4 كوعك1 
لإه !ك1 4ل :(2009) (.ل» 3'1) إاموط ءال 
ع1 0 كء تابن بومستأبت نع 11 
1 طاتم لعاتلء .لع 253) إموظ ع[للنزر 
2011 710 الوط :(2000) (رعممة1 
(2003) هارم[ ءأن«نه|15 11 دل و-86 
-تتواكرءع 0 مها[ 4 5|277[ 20710 

)2011٠‏ اعمط ءاءوتاط ء[؛ إن و« 


الفلسفة الأوروبية الحديثة (جامعة دمشق) 
وحالياً هو زميل فى جامعة بون. وكان 
أستاذاً زائراً في جامعة برنستن حتى عام 
متخصص بفلسفة إيمانويل كانط 
في تركيز أكثر على العالم الإسلامي 
وعلاقته بالغرب. وقد ساهم أيضا في 
الكلام على الاستشراق. وأحدث ما صدر 
له من قائمة طويلة من المنشورات ترجمة 
إلى العربية لكتاب النقد الذاتي يعد 
الهزيمة .)5١11(‏ 


علي قادري: باحث أقدم في الجامعة الوطنية 


في سنغافورة. كان باحثاً ورئيس فرع 
التحليل الاقتصادي في المكتب الإقليمي 
لغرب آسياء التابع للأمم المتحدة. يدير 
الآن أبحاثا عن الاقتصاد السياسي في 
الوطن العربي. 


غابرييل فوم برك: هي محاضرة أقدم في 


الإناسيّة في كلية الدراسات الشرقية 
والأفريقية بافية لندن. وقد أجرت 
أبحاثاً مستفيضة فى اليمن ونشرت 
دراسات عن النُكَبِء والحركات الدينية؛ 
والاستهلاك وجنس الإنسانء والتصوير. 


لها كتاب بعنوان: 0110 :1/1671 ,15/0/71 
(2005) 167:27 177 7( أ[ه1407. وشاركت 
في تحرير كتاب: تروماهمه:[1م4 1/76 

.(2006) عتتنجمل! أده دودر هك ة إن 


فاليري بنس: أستاذة الإدارة الحكومية ورئيسة 
قسم الدراسات الدولية في جامعة 
كورنيل. دكتوراه علوم سياسية من جامعة 
ميشيغن؛ ودرّست في جامعة نورث 
ويسترن» وزغرب. مشاركة في كتاب: -6(/ 
0 202(5عط وها لتك ع1«أاهعر 
2011) كه الام أكأررة«تدون-إومم 
رئيسة (سابقاً) رابطة الدراسات السلافية 
والشرق أوروبية والأوراسية» ونائبة رئيس 
رابطة العلوم السياسية الأمريكية في عام 
٠‏ انتخبت عضوة في الأكاديمية 
الأميركية للعلوم والآداب. 

فواز جرجس: أستاذ العلاقات الدولية في 
كليّة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 
لندن. من مؤلفاته البارزة: أوباما والشرق 
الأوسط: نهاية الوجود الأميركى؟ 
(01٠)؛‏ القاعدة: الصعود والأفول_ 
تفكيك نظرية الحرب على الإرهاب 
)5١1 1١‏ و 7[ امعط هط 1716 
.(2009) 9ه م2 إترع 7 1/160 وقد نشر 
كثيراً من الدراسات حول السياسة العربية 
والعلاقات الدولية في الشرق الأوسط. 
في دوريّات الشؤون الخارجية:؛ السياسة 
الخارجية. نيوزويك. نيويورك تايمز» 
واشنطن بوستء غارديان: إندييندنت. 
فيديريكا بيجي: محاضرة في العلاقات 
الدولية الأوروبية» في قسم العلاقات 


ا 


الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
بجامعة لندن» حيث تدرّس السياسة 
الخارجية الأوروبية بتوكيد خاص على 
الشرق الأوسط والعلاقات العربية ‏ 
الإسرائيلية. لديها دكتوراه في العلوم 
السياسية من معهد الجامعة الأوروبية 
في فلورنسا. تتركز أبحائها على السياسة 
الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه جيران 
الجنوبء؛ وقد نشرت عنها بين كتب 
أخرى: -أاو و1707 معدملا 
رامعا( :11 كديمهدها ععأها! نن 
(2007) مره وكذلك عن دور تبادل 
المعلومات داخل نظام السياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي. 


كريستيان كوتس ألريتشسن: زميل في معهد 


بيكر للكويت» وزميل مشارك في كلية 
تشاتهام هاوس وسبق أن كان زميلاً 
باحثاً في قسم الإدارة الحكومية في 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 
لندن تتركر أبحاثه على العلاقات الدولية 
المتغيرة» والاقتصاد السياسي الدولي 
في دول الخليج. وعلى إعادة التشكيل 
الاقتصادي والسياسي» وبروز المخاطر 
والتحديات الجذّية للأمن. من مؤلفاته: 
ا 2 2 اك يان 
6 10 011 1اأكاره 17 1176 210 رانراها 
(2011) مط إزه0-اوه20 ومحرر كتابي: 
ل 176 7[ 77215/07712110 1176 
يك #يك 
(2011) مرعه0 أمطما و-اتامط 1/6 


1115 رقع اثأوم 


كعاع اك 7م طأمن4 زه برو مبوعءط أمءأ 
.(2012) 


كريم مزران: زميل أقدم في مركز رفيق 
الحريري لدراسات الشرق الأوسط التابع 
لمجلس الأطلسي؛ ومساعد أستاذ في 
كلية الدراسات الدولية المتقدمة في 
جامعة جونز هوبكنز. كان أستاذاً مساعداً 
في العلوم السياسية في جامعة جون 
كابوت» واستاذاً زائراً فى الجامعة الحرّة 
للدراسات الاجتماعية ف روما. أحدث 
منشوراته بالاشتراك مع آليس آلوني 
في دورية مركز بولونيا للشؤون الدولية 
(؟١١5)‏ بعنوان: 15 كللط5 «ءبووط» 
2:08 مذ علمولما ى :عملمذ مدعف عطا 
«5055» وتحرير كتاب مع آرتورو فارفيلي 
عام .5١١7‏ بعئوان: © 106 :هااا 
7 2716 أ وانن ده ومقالة 
«ونولملا 5*هلإ16ن[» في دورية: 7167120(1 4 
1 تعماماء )سعط نرعامء 5) أدعرء111 
ليا أندرسون: عُيّنت رئيسة للجامعة الأميركية 
في القاهرة في كانون الثاني/يناير 
.١‏ وبوصفها متخصّصة يسياسة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقياء شَغَْلتَ 
منصب الرئيس الإداري للجامعة بين 
.٠١٠١- 4‏ وكانت أندرسون أستاذة 
العلاقات الدولية في جامعة كولومبياء 
وقبلها عميدة كلية الشؤون العامة 
والدولية في جامعة كولومبياء نيويورك. 
من مؤلقاتها: -«زعبدط ,17/17 عاال ويام 
214 م6 1زءاع3 أوأاعوك +موسروط ورراكله 
اى“أ-روابرعءنه 1 عء[ا دا بوأامط عتاطيام 


يفف 


(2003) «وببابرعن و2170 510616 176 
1101 177 :71015/01712110 أونع50 
.(1986) 1830-1980 ,مبرطائناآ 2:14 وى 
وكانت أندرسون «رئيسة رابطة دراسات 
الشرق الأوسط؛ ورئيسة «مجلس أبحاث 
العلو م الاجتماعية4. 


محمد أيوب: أستاذ متميز في العلاقات 


الدولية في جامعة ميشيغن الرسمية. له 
كتاب: أهء اتاو [ عوعه 1 نرت1/12 111:2 
(2008) #«واكل وءل[140 11 |اآل[ا 
(2014) 7ع00أج::«1 اكوقظ ومحرر كتاب: 
767707 017 1727 116 18 (اكتع كد 

)2013( 


مضاوي الرشيد: أستاذة الإناسية والدين في 


«#كلية الملك؟ بلندن وقد اشتغلت على 
التاريخ» والمجتمع والسياسة. والدين 
في العربية السعودية» وعلى الهجرة 
العربية إلى بريطانياء والأقليات المسيحية 
في العالم العربي» والحركة الإسلامية» 
والعلاقات الخليجية عبر الشعوب. من 
أحدث منشوراتها: 176 ه1أاكه01) 
0 كع 101 151071[ :5101 50101 
(2007) روتبم ءبع سول[ هو؟؛ -ودد1 
أهلاه 3‏ :80705 
00 كلامأوذاء8 ,أوءةاأامط ؤمنؤه 4 
(2008) كبرءزاورموط وقوءل!؟ -0اىالظ 4 
(2010) وتطمعل افننه3 إه بو و-106 
رمادولط نعن هماهت 11 عدابلةاكترور 


10م تملك 


ونه 01 ج00111©1712) أنه 1/4770[ أمءة 
له تعاومع؟1 أومعدن) طغاب؟) كايوء ددم 
(2012) (مأمعغخطد متدابل و-مالط أدمللة ا 


010 ««منعأأع1ا جرع ودك 06 :عاماد ءدةالاى 

.(2013) ونطه4 تومنتهك ثرا ىع [اثتأوطر 
وليم ب. كوانت: رئيس قسم العلوم السياسية 
في جامعة فرجينياء حيث يدرس مساقين 
عن الشرق الأوسط والسياسة الخارجية 
الأمريكية. زميل سابق في منهاج دراسات 
السياسة الخارجية في مؤسسة بروكنز» 
وكان عضواً في مجلس الأمن القومي 
١98/0‏ . ؛الاول /ا/191 _ 1/4ا191). وقد 
عمل الدكتور كوانت في جامعة بنسلفانياء 
ومؤسسة راند» وجامعة كاليفورنيا في 


24 


لوس أنجلوسء ومعهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا. من مؤلفاته: -م7 معمءعم 
0 نوهت«ماواط «مءاس 71ل :ددمت 
517 أءأالسم 0‏ زأعه«ولآ-طهجل 16 
:(2005 ,ممكتله 39) 1967 
ؤماءءعال :داءأألاط 1ه كامأاه8 
ا 10 
(1998)» وكه27 512165 1071114 1/16 
ع “مر بو ز[وظ ورهن برودووط تللم ١اونروط‏ 

1/9905 )1990(. 
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.<48810-7858-4802-9953-236840508405083مء5/وعع 3م /دسسممع هرم اعه. طمرء 32ل 


بلهاديء وليد. «التيار السلفي في تونس: المواطن خائف.. العلمانيون والحداثيون رافضون.. والحكومة 
لم تحسم بعد.) تورس» /” شباط/فبراير 37٠١1١7‏ .<7655.6010/8111850817/8802نا لابلا // :> 
«توكل كرمان: السكرتير العام لحزب لإصلاح يرفض شعار «الشعب يريد إصلاح النظام».؛ مأرب برس »2 ١‏ 
آب/أغسطس ”7 ا<لزطو م دوماع46550حلأو ”مامد أأهاء0. 5و دعم اعد جمععم عمق م //ثمااط> 


#تونس تبدأ مداهمات ضد «السلفيين؟ وتدعو إلى الهدوء.» تورس» ١5‏ أيلول/سبتمبر 3١١5‏ //:صااط> 
<23741/خ 07 اا ا 


«الجيش المصري يتخلى عن مبارك ويقر بشرعية مطالب الشعب.» جزايرسء» ١‏ شباط/فبراير 25١١١‏ 
_<01181561115/1697/قتلمء. 17/.0[22811:655 1 /7// :ااا > 

«حسان منيمنة: الدولة المدينة في شعار الربيع العربي.؟ موقع النشرةء 7١‏ اذار/مارس 3١17‏ /:ماغط> 
,<457357/بج0 طاو /و تع «/تدمء. 3258 أء.برا بوب 

«الرئيس اليمني: ثورات الربيع العربي لوئة وتخريب.6 بى بى سى عربى» 1 شباط/فبراير تق 
.<[تضاطةطع[قد_سعمدمعبز_2012/02/120213/أموع»1001نر/ع تطهعة/حدمع.ء حاحا. بجا بو بو // :خط > 

«السلفيون فى تونس: أقلية تخيف النساء والصحافة.6 تورس» > كانون الأول/ديسمبر ٠١‏ /لتصااط> 
,<23509 ةبلط أة/655.20117 ب ار 


«السلفيون فى تونس... ما الذي يؤمنون به... وماذا يريدون؟.» تورسء © كانون الأول /ديسمير اأءل 
.<011/216110101010111/516960ه.2://10/70/8/.)115655[) 11> 


«سوريا تشهد ثورة شعبية سلمية للحرية والكرامة.؟ تقارير جدلية» 8 تموز/يوليو 233١١١‏ //:صالط> 
<12060/2090/قع8 3م /للمء. 8//ز1 2021 باب 


«شباب الربيع العربي ينشرون شعارات الثورة العربية في أغاني ال «راب».؛ موقع الطلبة؛ 275١17/5/16‏ 
-01-31-53/4226-02---2010-06-17-23-59-23/2010/صام.عد 20 ا/صمء. طقطاع 2 1ه .بج سج /:مااط> 
,<اتصغط. 15-15-23-42 


«شعارات الربيع العربي اكدت على وحدة العرب.6 الغد الأردنية (المعهد العربى للبحوث والدراسات 


الاستراتيجية), ١‏ 1/5/7 23031 .<2012/04/21/ع 1 أو/اعه. 55 أه./7//18ا// :م اط > 
«الغنوشي يدعو إلى «تشديد القبضة» الأمئية على السلفية الجهادية فى تونس.4؟ تورس» 7١‏ أيلول/ 
سبتمير 075١17‏ <0117/211185021/11969ء. 15655 بلا بلا/ةا// :مااط> 


لطيفة» عادل. «الربيع العربي بين توتر سلمي وتدمير دموي حاسم.١‏ الجزيرة نت» 54 أيلول أسبتمبر 
١‏ 5-92224911ع4719-27-ط2490108-84ل/ذع8م هم /ذذة( 2 هه/اعط. طممعء 2[-1ه. رابا // :مااط> 
,.<024» 


«اللواء السيسي: «اختبارات العذرية» كانت لحماية الجيش من اتهامات محتملة بالاغتصاب.؛ مصرس» 


1" حزيران/يونيو 25١1١1١‏ .<18380 بأع »11012 /011ء.655 10/10/1851 /17// :10> 


أأءى3 .<51655.00171/851141716/392958:7 17/1/1718 /17// :10> 


«مفكر مصري بارز يتهم السعودية وقطر بضخ ملايين الدولارات على جماعات سلفية وإخوانية 
مصرية.؛ عرب تايمز: .5١1١1١/1١75/١1/‏ 


ل 


" - الأجنبية 


200 


:0350 .1923-1973 ,لوووط دز ععذا الوط أمتدونامل7 وده اتتعترعندماب[ أترع ناد :77 .لقتصطخ رطن ا املام 
.09 رؤوة11 08150 11أ /إالكاء لان موء عدم 


1026710070 10نه درات|ى1ماماء 2ط إن كدع 07 ع أننهترمعم .لمكصتط0] و8236[ لق منق2] سناع ه0تدوععم 
.00 رؤووة:2 /جالواء /الونا عع ل لطسة© :ذلا رععل اءطسده 

-تطنا لموبصج1! تخالا رععلاتطحمهةن .كردم زنول يمل ١‏ [ عتبنامنآ ,ءاممءظ عرز 16[ .ععنمظ بممدصمععاعم 
9 رؤوعء2 /أأوء؟؟ 

800 «اللاوق8 رعللاانآ تكاللا رامأوه8 .كنره40 نامل إن 1710 776 .(.لع) ذأعصةء! 5ع امقطن ,رقدولم 
56 .60 

عع نع المع[ ه ع1«الاء !02015 :25نم تامعة انظ 0 لزن عع عور نء«دم) 7726 .21.1 اع] اعمتمفصسظ بعالم 
.6 رؤوع؟8 101010 01 اولع الولا :100110 .(رمزوء 8 

ركوعا2 لإأأواء لالدلا عع ل أتطصسهن0) :ذا! ,عع ل 1تطامصةن) ترم[ ببرعومالا بجا كنا ز[وط أونتنعق .أعصول ,وام 
.2009 

174 .1168م 105 551013 تت 000) علتممتمعظ 220 لضقآ أمعصسمماع ع1 ممعتقة ,مملدنا مدءتكم 
مشناط- )لاك :دأممتطاط طوطخ 15لل باترعا:,دكعددقا أوببمنوء !1 دعنك ه70 بمء ةلك د بوزآامم 
001150113200 1108م 

عأكره اتأعانا جز وعاعزاو بررعاوع!! عاد« ادع .مععك-طء ارطبهط أعبع 511 سه ملعموععلظ ,معدعاى 
(5قعمه2 اعنهعوع]1 [خ1) .2012 ,هتنا انان ولامنالظ1 أصمأج 801 تدحمهك] .عتتكامملنا مهنكل 

حصما .“رعسو أمسفاين) إن «عسوط ج171 «اصنووط ذا نامتك غ] عمززوبدررو ريع ,لإع ااعل راعلسميعءاذ 
,ملاانااوته8100 :مل 

20 :0100آ ,انرع دوعر عر[) و] 948[ ««زوتزر ع "510 فأمادلا :ترعدر10! أوه"1 .59018 ءزلو1! ,تله -اله 
7 رؤكاه2800 


ج101181) 1016218 نجاذعتلاتك :00لمهآ .2011 ونطه ل أمتمك ببمموعج] أمنتددكا . أهده تاق عاد[ ادع ضهلم 
.2011 


1 ,اذ :000ما .ع«نة 10 وانت دعء ترم تمءمجره 1215 كو !]|1 نمنرط زرا «مرء!1ه8 116 . 


عأعء5 أأثاد ععدءاوالا برد إن كتدق ك1[ تتعدرم![ ,رداعع1 باقتطع/[» “عا 207[ ل امبروط . 
2 1016111810881 لإأقعضمتث :00000,آ .ععناكيال 


6 ,هدمع :0001آ .60 لتعكا .كه ؤاز تمن ل رلع 1710 ماع العمع8 ,لمكعلضم 


7 ©ع111/) 1712أجء !1 01ت ,71 اكطعع ]1 ,ع5 مم :10 ملت عتعممم0 .380ل ,الهسمتووم 
.2005 ,قوع لإأأواع097ألانا 0150 1سمهاد :ذ)) ,لظمأطهاك ,ولد م11 

د11لكآ تتعلاعنا .متععمم0م]1 م« بوتامعء!!1 نجه عنواد 776 .(.كلع) تاععلصلاء1 وبا تجدعن لمة 

0 بؤوعوط 


مقط اه تمل نإحا لعاتأكطةه 1" .(نمن/ أوتعغ1 :[) مع عبنم ) 171:1 :اوربروط تزه 1ها3 17 0:7 .هقلاخ ,تسد تاحف اذ 
عع قام/ جملا بجع 1 أطع دا 


امبووط انع وماق إن عامتأعا! عا ورت ع0 :تزمناتل! 2014 ,1:1هأك[ ,كاكة دعل .818180 رمدعلد8 
95 رؤوع81 1أ2109715نا زماعع 2211 :[[1 رومأععمءط 


شتف 


أ لواتوه اتطتا :آآ ,معمعلط©) .اصبروط دع وماط زه «وبماكقلط اماع50 ءا «ة عع ويا .اعأوطو0 ع8 
.69 رووعء؟2 مموء لط 

معدرء جرء نما © [1 تنه واتظا نوموعا أمذ«مام) .:تمتاه/! «مبرطزرا ءرأا كن كلع 0 71/11 .هصصثة ,تاعمد الاة8 
.0 برعم لع ااناهك1 تعارولا بجعلا بصملهم.اآ .عاماى ممننولل سولق نه 

ومسطاعء مسو أمعار]ممجومء22) :موه مء0ترء 1 زه كدعمدمة .(.كلء) امآ لإدكوبلة لمد علالان) بتأعصد8 
.2004 ,ركصمتلهءتاطناط عع 52 :هلامآ .دره16لماتء كع «جرع !1 ننه ورملإوماء 11ر20 ,صل |كترءعة از وره0 

بطل 135[ بجع[ ,ووم« وجا وتيت ماع30 رءملةاأنات) ١اصنروط‏ ١ذ‏ ولع اوسا ؤبرءج0!! 7 .طاء8 رومعد8 
4 رووع:2 نوازوعع بتأونا علولا 01 

ع امه المفاعمظ بجعا ,عمعوزم) ونرن عمءنط مهل كزه كع أ«وجمعظ .للق اأع] عععصولا بمسمواسوظ 
2 بعالا ناتخ[ كلتاعأولا5 

معأرا ب[اجملز جره أعمظا عأل ءابا ءا مع 001 فأوروء2 نوره و00 0عم1] ب اذأو وه علانا .أعقة و82 
,رووع:© نومع ا لولآ 1010أصماك :لذ ,له قاد 

0ت هأههقاك .تدبة1 اكتتج هادا و10 عن[ وتره عاترءنوءع دمل أولعو3 ععتام ونع هك[ عنرا/ها! . 

7 رووعو ادع 0أننا لته0امهاذ :)ع 


بلوى حلملا وتطمساه© لملا بجع لآ رمم[ دز كارع ةع ملز ؤعإجروع8 رممط جع زرزأوط إوء(اذ . 
.7 رووعمم 


1 0ك ,الوقلوعااتطمالط ,كانرءتء دمالا أواعمك3 .(.كلة) أععته/ا عتعلعءظ لهة اع0ل ,متصاعظ 
,رؤوعة! نإاذواء اانا 1010 مهاد أذ ,ل؟ملصقاك .معترك أارم/ة ره احوظ |1100( ءا درا 


دده[ تنه عكيامء 215[ جو كبرودكط :«وماسالط “التمطمط ع1 «ابع2 ,(.لع) .1 لتقمعآ رمتعأدمماءعء8 
1993 رؤوعءظ دتمملل!! 2ه المع اونا نقسصوطءنا .كتورام داك 


0 انه تتوزمن أوأداو3 ع[ ارا «ألهعأاه 127700 ننه ماتمعتاه تعطاط .(.لع) لإعصقلط! رمعصصمعظ 
2 رووع2 نأأونء نالدنا قمللمره]] وصطمل :10لا رعتمحستالو8ظ ,عمماط 

علولا بجع !1 .د«مع درم رع اللء1( ع[ مهما و« لامالا بوتاو ببوتء 07[ ب«معصم ما .وعتتعلعء! رأطاعء81 
وعمسا 111 عط" نسم اتكصهعآ' دأ عممسنظ) ,2006 ,مها اتسعدل8 عبدمعولوط زععامادعماقة8 
(56215 51010165 

بجع[ :رمال لودع[ علا عر إن إنروط أجرن عوزوبرمر 1116 تاودا واطأئان[ :17 .لوتصول/ة رممحطولظ 
,م8001 ومأغول8 :ارملا 


نشال! ,ععلتتطسمه0 .امنروط ؤعزهتمطاط جا كع (ازاوط عنافإيتطتماكاط 0714 كورولاءء1ظ .و5أنا ر5عل'إة81 
0 رووعء2 بواأورع ادن عع لترطتصة0 


رلمأعستطمة/ةا و8 عل جره برعورع! .(.كلع) /إ2ها0 ومتعقلة لسة ععناممأكاعط©) بعأععسم8 
.10 رععوع2 أقده 1 تسعام] ,10 امعد جاملسظ عأوع دوه 


سه .تكلا أكمع-[ائزم5 بز أوعزو7] ونب انوأككع توع]! :را ى مام ء 1ط عو ادقع ,ععوالا ,لوععلسم8 
04 ,5ق2:6 ب 1ققع107نانا عمل اقطصة0 :ذخالا رععلائط 

«متطمط!' .8 سطول نزط لععنل0 12 لصة لعأتلظ عسوو عزلمطسبيرى لانت عومننه تنعط .عتع ا رباع ا لكيام8 
رققة27 الله :1ل] رععل طصردن) .تامكدرهلخ بتنعط) !1/13 لصة 0تمصدره]] مدان لإا لعأقاأكرةرآ! زمه 
1003 

بجع1! .كالودج[]! اعوط ء[0لثاة علا وعبلعه]8] كاكا ننه |ك[ مدهل معن« ةدك طع«4ر عرلا ءارا عاو[ ,نإ 1ألموم8 
2 ,ع انمع أوط عإزملا 


وف 


-ةاع /ونادك نأو ءاره كعانووترمءظ .1ن -الخ مقطتمءط2 لصة جرععاءظ عع 01191 ,كمعصيع 01 بوععمتواعءر8 
-108ع81[ :)لآ بلاماومتطافة/م! .براتضيعء3 ووم وتنه مثلم د6رجدجه !1 ما ترمتاساوسعء8 درم« جوز 
(18 وأعظ 18213) .2011 ,عاتطتاكمآ طععدءوعج بإءزامط لمن أقدمل 


0171707011 كر «أهماتدمن) «رو أله جع ::«11١‏ لزن 151715 1ن أع1//2 كتقتصحصدةآ كقدده!" 0هة عاع0 ,لسسمساعمع8 
.1999 ,ه88 عازهلا بجع1! 04010 .مماءزاوظ ««متلمابجوء!ة ببمعدم :1 زه كتعبراه:47 


101 ألع 5820010 ماوع مقن :120 ,لماع متطمة/7! .امنروط ١‏ 5115 070 5أزه/50 .لمقطأتهه10 بمجمعرق 
بععوء2 1116222101181 


.001 كلام نعع 12071 ,كوأبا! !0 «اعظ 1016ل( ء1[ا نجه ععتإتاوط أودمتنوتجع 1:1 .[ن2© قمعا رمنجمعرظ 
4 ,15 كنا8!" .8 .1 :000011آ 


عع اللو طمنل د كارع جعءممابا اعتوهأع[ «د«منام0 نرم املق كز بررماع :لآ مع 17 .ل تقطاولط! ,مبجمرع 
قوع نوالوتع اونا العصره© عالط يهعوط1 


حتصةن) .عع :]أل بم [اصبروظ كلا عا كره كع ناتلوط 11:6 «بمتابرءبج,ط نومع 26770 .ضوكقل رععلوبسمءى 
,ربذوعة8 نوا لوقع الصنا عع ل الطتعد© تعارملا برعل هراز رعولاءط 


اكأأعااصمت) 2710 اكلاتنة 01711 5ط 0(1ألونا0 71[ بوتاوط تيه تمأدكوععيرى ص[ [ىزء600ط .عتعاولا رععصسظ 
1981 رؤوعء2 نزاأورعء كلدنآ ومأععصءط :113 بوماأععسملفط ,وءأاسنه0) 


.35141 1112 22:4 انلك ةأماع0 3 زه 0:1 ذاء/ اع 2] ع:[! تيه «توذعء 12 1172 :1015الةا لاك دل ع« زكرعناي5 . 
1999 رؤووعع8 زالكمع تلصلا ععولتتطصيد0 نذالا ,عولقعطسده 


1 1-0(1!1111151و20 رز كارو لمعا 1نه د01 لتك ع «أاوغ/كء2 ,عاتطاءاو/لا «معقطك 20د 
رووعء2 نواأورع اتدنا عع للطصسدت :شاط رمعل أتطسة0 


,قع[0 80 2,60 :030011 مآ ,ع أكنو الام 1ن أاصنروطا 1176 إذ1 1ر0 1ال اودع !1 مرعانيزهت) .(.لع) لإ8ج1 ادن 
ر5>[ 800 0ع2 :ه00همآ .أصبووط «ة «م0أكل اعوط ونره انأو« تج علط .(.كلء) طعنيخ نط1 لمج 


2012, 


17١ 1‏ دااع 4 إن نرتروارمعط أمءناتاوط :17 «تعدرعلا دز بواء30 [أدات واأعط5 ,معتمويو© 
.998] ,ذوعء2 'زاأواء211ل] ععل1تطسسه0 زنشاا ,عم 70 تططتة0 .مأطمم4 


0 نظن ,10 ]قاد .!(0انصاعا زز كرعع 110 )تنه توناط بورك :موه عاطتكانام] .صطمل ,ملوعاهط6 
.009 رؤووعءة2 /6151 لزنا 


-00ذ10] ,زتره [معاوو 0نبه برودمام) ع1 زرا مرو :عه ةرءاتمتمت) .(.كلع) تصدعونو[! مععدولا 0ع 
7 وآ أتوعدل8 عبنورواوط :وااتتد 


1991 ,همعلا عاتملا بجع 81 ,لومنع 106:0 عاأجرعاء12 .تتقول! ,بواوصمط 6 


زه كنطعه 071 أمساانت 0تجت أواعم5 نأمط ءأموثا[ ع[ جا مان اودع ]1 :7ه ««كذأه 0101© .صقنل رعأه6© 
99 رؤوع؟2 ادمع 17لانا ممأععصلء :[11 مومأععساوط ,زبرع برع دامابا نؤه»«لا' 5 اررنروط 


أمنروط 101 اتتء تتتورماعنك(آ أوء الاو جرت بوره ثاب :11 جع 7111تع د00 01+ ألاط ع 181/11 .ل ررمباعا5 ,0601© 
7 قوع 1179761517انا ملأعاصه11 قتتطاول :7/112 رعتمصالة8 .برع عام :1 1ه بمأعوال 


حانامخ! :011ل" بنع [! :010011آ 071 معط انمع 1ر0 ع1(مع4/[ 117 21ت عجرو«ناظ .(.لع) تتههل رامه"1 هاوه 
2 ,ع8ل160 


ل عاكلا بجت 11 :000مآ .تركذأموذمامعاعو ط كره امد :171 :عوك هك 77 .0210و1! ,أطامةط1238 
2 ,رقعلام80 


0 


ل تنولصمآ .رم لمجو مر[ إميرج عدن عج[| :مكلا 7[ تزه انزع جتعنمالط برعع 0 ©[ ,01ه:27 . 
.0 ,كعلهه80 


03 مآ .م انعو درماط رأيد2 بوتروط وج[ جر عع زاتاوط وجرن «وسروط .(رلع) #عطاممأكتمطن ,ندهكل0271آ 
2012 +115 


,0 ,روكمع/ا نتاه لامآ .كتريزاى إن أعترواط .م1411 ,واجودا 


ووعوط بتع ا باوة/17 :0© باعل آنام8 ,مء ترا بإنرمل! «ذ بوزامط وزع 0ل ئ وبرطاط .عصهل- نوكلا ,اعءعطآ 
(أكو 5410016 عطا ده 5غ 1لنذ5 أماععم5 بتع [بضوع/18) . 1991 


ا 1 اا ات ريه 
3 رووعةع2 وتهن1تلة0) 01 ناونع الملا نذ0 بلإعاععارء8 .ىع الوط ماع41 


سروجرماب! [(0) أمظ !1/00 و جز برسوت؟ر .(.قلع) أطعت/ما معباء51 800 مهلوا أكنامصق ,تتسمقطدعاط8 
.2008 قعقطا] :عمتلدع]1 .ععارل 


اعم جا اندر ار "«ز 71 0تره عععتم) أوءةاتاوط :براعءاعء50 أعرزمعو4 عاها3 7176 .امع8ء012 بترعناطا 
,1996 رووعن2 لإاأومعء لان تامأععماو :[آ[ ومأععصلوط .عمممباط اهدع 


بستقطمعااعغط) 950[ عءتزى كاوربعم1 عذ[ا عت«ا«أوامحطا 'عصمماط «صعرعع1! جز تررئ«مجرع7 ,0 مول ,عمعومط 
04 رنقع 1 انهل :خلا رمماأمتمقطارهل؟ 


8 0110 ,/161للكعوناتر1 بطأاناده 27 .وققتاطاع1!! ممطضمط1 لسة ملظ معصرة رف لعسقطملة رموتمط-اظ 
.2000 ,(11/]) لصب اجتماعده]/8 لهممتهصرعات] :200آ رماع متامة/م! ,دءزرم معط طه«ك عن[ درا 


1 3/0/1 070/82 ,اننع ناماع[ عتتوروجمءظ ,1/005 :1«متددءددوووروط زو كاء 1/107 .9ذانال متقاعقلزاط 
.5 ,رؤوع26 لزاأواع نالونا ععاناطط :0ل رتمقطصسسططا ,مم 


207 عاماك 6/ عاتعاار8 .(.كلع) أمرعمعاك دلعط]1 لصة كعنزع ممع طعوعبعظ طعتاءزنا جعاء ,رممواط 
.5 رووع2 لزالورع اونا عع ل أنطسة0 :فالا ,عع ل 7طصنةن .جز 


طم لاق تلطسط بمعتة0 .ترمننمعناط0 معاععاعهء|! 1:6 ره 1! تراه .نمقلوك داع لطخ ل2سمتتسقطسك8 ,زوعة ]1 
.1980 بأمنزوظ دأ أمعصء 110 عتصهاكا عط 61 


أ ذا قن فازأوط وتته علط عبامزوناء!1 :5|077 ع«تدكع «صيحظ .(.كلء) عاتط/لا بإالهة لس وع0 ,لزلوء "1 
.2009 ,500165 نقاقة أكدظ طأناه50 01 عاألاتاكه1 :عتم مقع لاك 


لا ته 71هأكل تماكء:7:007[ + 27وزيع نروك :1 إن 10:ظ 17116 .كعنص ذلة14 نزحرعا لته عذعلسمم ,لعولائء5 
,قوع؟8 زواع اأنانا عتم ع5 :ع1م مقع ساد .«ركأامء زل دل “زه 1107هامة 16 


]ا بعاراى رصنا عألمعوترء 2 ء[1 هط 0::5كدعط 16:1 :1نم انودع طمعا :1/1 .ععرعزط-صوعل رستاتط 
01 أق نل[ 


بمتناودعء2 تحولهم.آ ,معط عازن أاسا8 11 :بأعتصياظ ونه عر أأدراء ك8 .اعطعلل8 بالنوعيه] 
1980 رىآ800 ومعطاصةظ :0أممه1' بلرملا بجع 18 ,عووءأسسوون عباوط . 
.1998 ,أ15ناآآ .© :ج200مآ .ماوناع30 إن أأوظ 776 .(.كلة) إلا .لآ لصه 0011 ,تعاوءءره0طآ1 


7[ مهعقطاا .9905 [ عطاصا مناهمن) أوتره وأطرعك5 :م1 ءأ«و[اكا إن [انركا +77 ,2 عمعله/ا ,مممهوو) 
204 بووعءط بواتومع اتسنا اأعمه) 
0 وناك 171 :0 اتمرع ا 12141517 .(.5ل05ه0ء) وتع اع 5أنامآ -ضوعل لتنة لعسصطة ,لقاو 


علأتعكمهالا .ددم فا زكىرره !1 أواتء نمل[ ود«اطو اله ت«ماعهه !1 معابل سل[ ج ككرت :10 :جر سرع 2071 
.0 ,1"15111518 سملت اءموقهة تبعل 
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مؤواععه "1 ده اأأعدداه0) :ليهلا بجك1! .اعم 1001[ سول ء[1 ذا مأطهم4 301:01 ,لرمعء6 ,11آ رعودع 
(63 8001 بتتممع 8 لوأععم5 اأعسرده2) .2011 ركوملواع]1 


ا يت ا ل ل 0 
.0 رووعءظ بواأورع انمتا وتطسسساه6 


.96 بللتناعمء2 :عأزولا بباع11 .كلونطعز[ كاذ :زه براعاع30 [زمخت) :بورع طارط زه 5ود10/أه:001) .امع ص8 بتعدلاء 6 


1لا" ببك 8 , 7112ع7روللر 5 7127ل زه ارس :17 نأكوط ع[2ك:1/[ :[! 0:14 و0 .له جود ,وععمه 0 
مقة ا لتصع 542 نمه عندواوط 


,تمع 13 طن رهكةطاتة8 هاصةد من 0 ع2 أو :دمزاء ««لاإونرط 5 وه[ .210 ,ستمقطا 


0 'تالققء17لالا :126 بمتاكللف نومطبعن) ر[إءاادرء سا1 ع[ جز كأوباعء أأعاس[ تنوادو] .تلخ ,تتهدواعدات 
998 رؤوعرط 35غزع1 


يا ا 50 
0 بأكنامعقة1]؟ صنأائا8! ومغطعنه11 ارملا بجعل؟ زوم أ ااه © ععجيدلط :دملهمآ 


.1 رتبرإبال :11 2210 كارع 001 ععم*[ 5 اونروظ ١اترء‏ دعم( وعدكه|/8 ذ «تعوعم/7 .[ع0[ ,رمملعه 6 
.992 رووع:2 لإاأواك/7أنوانا 010:0 :لرمل0 


نظالا رقطتلهع]! .ععنرعنع3 أموء نا زامط إن ع/2070200 ,(رولة) نواه رمواع[8 لمة لعم ,متعاموععء02 
.5 رقع طاذ 1 اطنا أهنهت0غقع لظ بزعاوع 150155 


حمسةت) .مأمم] أمتومامن وز «رعسو أمدره بورماوللط :تروبمنع علط لانت (اآبلا 20111016 .اأزفسقظ رقطان© 
.98 رووع8 لإاأورعلالونا لمومدآآ تخالا رععلاءرط 


نامع 3 زه كمون أأهان) ءت«مترمعءم عملا .وصهلا ودمعطععهمل ممه اأعبدوط أرء مم0 ,لاعء زمو5 ,مانا 
لمقاعصه1/ 1أهص6 1ه جع م1 :200آ1 رماع صتحاعة/لا .و ءرمزززاعوعط «رمكر اعالاءء © ه معتجراكء 1١‏ 419 ولا 
لطا الس انا 


الها إن تورم11:2 عو«بامع5زئا ه ها ووولالاط] اومن :كرردرول! وترت كاعم[ تروو ع2 .مععمنال ركقدمء 6م11 
.1996 رؤوع86 "1111 شاط رعع ل لطصهةن .قطع]1 مصدذلائ للا نز لعتواؤمةء!' ,رعمو 220 بره 


مع 1/1 وا عأمع] «راع ا مانت مزه 0 اتمنارلا] :11 ننره[ى ا إن عدرهه!! 501/05 تدطر .طول ,طاتطوت[] 
7 ,أالفظ :دعل رع.آ .1910-1930 ,اممع 1 نم3 ع[ و ذا 


:]! ,تتماع 8112 .17100116510 7ة 2/1011 35اه 10270[ وثته كن اأعبتالا :«رو|ى] أأدعتت ,لا خرعطن] ,رعداء11 
.2000 برووعءظ بوااووع الملا ممأععمامم 


'لالل! بوهعة1][ .ماطم ما أونتم3 تر عأها3 ع[ مضه [01) تكلم علتعع 8 وجرت درعع/ 870 .جعلاة )5 رعماره11 
2010 رووعء8 ببرالومع املا اأعسصم0 


.0 ,وق5تة/ا :5000مآ .عتأطاط عازه اسيقعء2 :77 .نآ ,لمتكا 


حصدالط!ا :كعادعاعصدالا .اعمط ء001ثال! ءا زه كأاتاوط أودم مهددع اط 71:6 .000تالزه] رطءعدباطعصست 
.2003 رؤوع:8 لزازورع الملا وعأوعداء 


ببك ١1‏ .ع0 نم7[ زه ع مدع[ ع[) 2210 داوعا [ا0) إن تأعهان 71:6 .أعناصدد ,«ماع م مس1[ 
.96 بتعاأونااء5 320 متاك أعأرملا 


01 رمفصححمه[! ,نولقعت اأاعتلدءسا1 عاما ©:[ا ث(ا ««مالوعتاج ع 70ء12] تعدن1! 11:70 1116 . 
2 رووع2 0112110118 01 جوازومع زولا 


.6 ركعامه8 5201 :00011آ .متطمعلق أمنتمك زه كذ" أن[ك :77 .20نا! مستطقءط] 


غرف 


عن( دا ,مع اضرلا [١‏ عه ورمايتاودع!! ئ اصبروط :أ [1 تمت كاءء!7 .مصصالة عرعاخ لمة 212015 ,1016 
رقعل0ه8 012 تامملا بجعلة اتعيه5 أفهلطم نزحا لتو بجعنه "1 .)[ عدماط ور[/[!ا ءإرمءط ع[ كن 170745 
2011 


,01010 وزوا2 لهصمتأقصسعاه1 :وأ وودمظ بماجعلة[ ,عع 1بم »بع اما« ترجه «ارمناه دترم ذاكة 01 » تدذيه :17100 
,2010 


وتو لأقدملأقمعاض[ :واأءدددم8 بهامقعلو[ ,ءععء2 بلمنرتمه رطا عر[ إن عدروقامء ةأصسرط تمذعع م10 
,2008 ,مناه1) 


:قاءدكدصد8 بهامقعلةل .أعء موابرى طالتمى جا إءزالر7ه © فده ««متامعذاهاترعءء عتتومعا! :مذعه ه1100 
.200 ,مناه02 كتكلكت) أهنه نف مرعام] 


نم0 كتكس© لهدهتتقجمعته! :وأعدددص8 يهامهعلةل .بطاب عالط دز معمعط «ضز بإع«مع3 17 تماعه :1:00 
.2002 


-ؤوناقا باتقحسصحمط .ع اواك وءأزهط ولو بائزابا ء:[ا ا«منك8 :تعتمع! .[10)0] نامع كلوقت لهرم أله سسعام1 
11 .0ه باتممع 1 أمقظ ع311001) .2002 ,تاك1 زواعو 


,011017 انع مع دص !1 0ه درا زانرع ل[ ,ماوعابط عقامهت) اصبووط وذ اءطار«من) رو سماعع3 اع طمعناظ ,تعلصماك1 
2 ,ع041608ا10 :102002 


درو ونجع س2 عن[ واء انمايا تكرءاروا0) مل( مجاه جا عإإنا أوء اناه .كاذ ,الهددم15 
.06 ,رووع8 قأود5ع مسلا 4ه تدع أمنا :/1/1 روزأممدعصمتكلا 


مويه ازالط “زو عددرعناوط عترتع رده +وبتط رن "ه16 4 .قعلسقطن طامقطل510 لصة كذاعنا100 ,معتصسصي] 
-مع2 وزوة أمدتا-طاناه5 الدع اونا العمءه0 :لال! يمعهطل] .19905 ع[ جا وتكءددمكم!ا د« ى اام 
1999 رعصقع 


-تطنا ملالا رعكداعوالاك رأبدي «رمتسروط عزن عع اناو أودرمانومرعاور! 17 .(.لع) ممعطعاطا مدتدعسص] 
,رووعء عكناعهالا5 01 اودع 


2 ,وذمة/ :011001 آ .اأوبع] م موه 5 اونروط ذانء كع 1ها3 نرت كبرء أما30 .دمععهاآ ,اتلصمكا 


رووع2 زوع لالونا عامصع؟ تمتطماعلهائطط2 .عنما 2 ونه ورم|كا ,دعرج170 .(.لع) ندع طآ ,تامنز تل همير 
1991 


سه .كءذاثاتطتوومم ومن بوبمتعقلط بنووعم5 أنأنت .(.قلء) تمقصائط! اتمبك لصة قامتلنا5 رزمساكما 
رووعء8 رازو بالونا عع ل تنطصد) تخالا ,عولط 


بج[ .عد أو عاط ءاه عاواى3 186 نعءدعاء5 أمء ةاأامط .(.كلءع) ععهلتئة معاع؟ لمة عدآ بدمكاعمعنييا 
ل ا ف 


لماع عطاءط :11 بمأععصاءط ,إبرعومرط وجرن اعوط اعمط ء[00ئللا عا دذ معسه!! .1 عل11ل! ,عأل0عك1 
7 رووع21 نالو لوآ 


4 رومة© علمةء :لسماكهن< ,ل 254 ,عابت أوعناتامط طمدا ودره بومععوججء2 .عناظ ,عمسملع ]1 


- وا( و كزن وإاساطء !1 :ا 0ترت :دمنان ا أوبع!] ونه[ اصبووط زا ء0أئت«[ :59:27 :6/10 طنط .أمقطادث ,اتأهطا 
رؤووع؟2 5للامةا/! 51 عتم" برع ل! .1م11 


رووعءظه منرنةن مل نواتووع الملا ممءمعسيلة :متهن “مطن1 تمر ممعدددعكا .قلصتمفكا ,اتلقطكر 


درول عرو و0ه:5/00 .(.605) 5ذل أضقلعة15 ومطصطله قطن لهج د5أل ممما وااعقءطة0 ,اأعددناا ردكا 
رؤوو:22 5' لاتاموا/! ,غ5 :عاتملا بجع ]1 بصها|تسعدا/اآ :«200همرآ .عمممط د نم3 د ونام توالا 17557 
,2000 


يضر 


,10 8]0ذ810015 ,معأ ترا :[::10[ 10ت أمظ ء[1/1100 :[! دزأ كاده 0/0 للا م3 11:6 .معطامعا5 رعمك1 
.09 رووع27 151 111197ل] 1308لض1 :110 


لوز 0ع 1015 02:0 درا ءار جرع لدعا ,ند طزانيتوءئز2] تعأرم1! داععلروالز سه .لا اعهذآ عمستك] 
١7‏ ,قنق لش عنصم زمعظ 01 عانأأأكه1 ع1 تدملدمآ 


اتقالظ مانااناذآ :همده . 2ع تنعرء 1م زه أك0112) :«[ :كذكام2) «عبرطارط ©[ جره نا 77:6 .عام ذل! ,ونمعم»]1 
(1119 رتعموط وسصئاءه18 [ذآ) .2011 ,الهده أجدمعاس1 


القع قطنا لمقنضج11 تخالا رعع 10 7طمصةن) بمج[ جا ورم 1ان وبع[ ءأطمطتر[ررنا 716 .دع امقطك , مسحي[ 
.004 ,رووع:2 

7ه 0711©77201) 77[ /نزء 12155 كننوتج أاء؟! زه كء(اتاوط 1:6 :تجهأك[ عاطنرع طوسلا .عمقطوةا5 بتمعهآ 
رؤوع]2 لوالورع الونآ لعوبصوآ] نشالا ,عع ل1تطاسد0 .ونأطم 4 ألبنوى 


5100183 تقط نآ .:«كثرهأه35 نبو أاصبووط محلل ءا علأدد[ :كماع ةاتاومط 0ه كررالء 31 . 
,يعتاقاء) 12063 


كععء 212 عط عأعتتعلع1 011لا بجع1! .10:1 أده 1 ا اعمط ء[81100 7176 .(.لع) .2 عع لوللا سعيوةآ 
.1958 


.تلاأتسكددهذأ0طء 1ل 10هده2آ نإما لعخداكمهءآ ,ععممك ره «مناء لوبط 11:6 .أموع1آ رعسااءاع ]1 
0 ,رمع طوتاطنظ اأءبواعوا8 

ب8)011 81001011 .مء ترك «ذ عوأءذاوط 5 اله [له0 عاعوا8 ءا 10ت 0722 17126 .عصعج] ملسقطاء تقصسعآ 
(5000165 عتصقاأكآ لسة طهعة دأ دعلمء5 1908[له1آ) .1988 رووععط زوع الملا وسصوذلم1 :121 

71 1710011251 11002777 :07 كبرهككط :مأك 171007 ع 1و3 .(.كلة) لإعلاء14 طني لقة .5 أعتموط رع[ 
رعتمهمعم22 قأكة أكهظآ-طتنا50 نالدع الهلا العمره0 :لال يهعهط]! .«نطمء1 ؟1 عا/( عورمء 0 إن «110+0 
1906 


6[ «تعأزه ك6 لجع ؟! ابرط 07171115771١‏ 1[انقل عن اناع م0 ,زوق لتدعناءآ 220 دعلاع )5 ,نولكازاعآ1 
0 رؤوعء2 لوطع لزنا عمل الطتسة0 :شا! رمعل لطحمدةت) :به 11 هام 


-طنا تعضمع 13 عموبهآ :00 بعل 1ده8 .كمارراوء ش18 1ب 1ه !أ0[انتل 010 10111107101 .ل ونال رخساتاآ 
.00 ,ستعطذ 11 


كلل ,كعاعولةنا3 ناكاظ ءأءةا/ط[ ء:[ا :ذا 5عدكهان) عدرع 170 جره كع 110 .(.لع) بسقطعهو2 رسقصعاءهآ 
,994 رؤوعء8 ع[هملا بلع ]7 01 نوازواء لونلا عاهاة :لالظ ,بإموطلم ,كمنراممعه815101] ,5ه م1 


.206 ,ع10011608 :20011مآ .ععممة عناطب إن ىع ذاثاوم 17 .(.قلع) طاتصدك اأعلة لهة وطاع5 ,بتامآ 
.1990 رؤوع21 هلطم أله 06 بواتومع اانا تذ0 ,لإعاءععاءء8 ,ع/ها5 هك 776 .(.لء) مترمء 015 ,أمقاعنامآ 


بتاك |1 .اعوط عاونا( معلل عتطاكزه تدهةايتأونك!! ل [كتد ةردلا 11:6 :وتجاىة«منا طهدا 77:6 .عتواا راعصهآ 
,5القلة عتاطنط :رملا 


-مرعالل 7 عكئ زوزع( 15أ ند أ هنا أ بتريرى نراسرن2] لزنيو برعو[ ننوم 10ل “مر ع171/م! .تتاوعء8 رتممأدعة11 
,21655 /إأ2117615] عمقل 71طلة0 :ذاا! رعع 10 7طحصةت0 ,مم 


0 :0110013آ[ .6ع077©:1) إن 107:11( 177 «أصنروط .(,كله) أعع اأهدا/ا انطط اسه طقطم؟ ,تلطم 81-31 
.009 روكاه80 


- أل !عصواط عاأطيظ زه كتاكتاوا5 "مضل «أهنعمصدك أوء ةاكذاها3 ما عع تع ع1 عل 01 كل .5 ,أل سهلاته 1131 
20116 1"000 [1016111810118 :1000 ,لماع متطاعة/7 , زر[ طعطط5) ابرع ماع12 ع زتررودرمعظ ١زم‏ عير 
0 ,(11*211) عا الاقم[ طاعموعوع ]1 
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171 ,صمكامء ]1ل لمة لأعلمعلاء/لا تمملهم.ا .أصبووط جط وأعتء8 1786 رعاءط ,لاع مسدلا 


رعع لاءطصدع .هناد ابم © إن عع نوسوط 77:2 .1111 دع امقط0 لصة مس1" بإعملنز5 رعداه10 ,سحل خء 8 
1998 رووعوط واناووع لطنا عمل اسه تشاز 

بجع ١!‏ .بوناوط ببونعبه1 105 01:4 برططمط أعمعدز 77 .الة/17 .81 مسعطمعاذ لمع مطمل ,تعستعطوعوع31 
2007 ,نا0120 320 كنلهكا5 منفضة] علرملا 

معن مذ تدمع اتولآ مدعتتعمسة :معته0 .ررم امع ]! ئ امبروط عدطلهاى 72 .(.60) وتتصدد ,دععطعلة 
22 رووه:2 

بوعوم عززوموبعط أوررمناماة 16 :اصنروط جا ععأاتاوط عووبصمقو2 بلإسسطة"! لعسصسقطامل/18 بمعمع لا 
.3 بععلع اناما تمه0هما .معلم0 دز وممرترهء لم8 عباط 27:4 

تتا لعتفاكصة؟ا ,بصستنتودظظا أمعنهمامء !1 0تنه أمءا«ماكالط جل :ترماك[ وذ برعندر0!! .قتصلاه1 رتووتمع ل 
991 ,الع ساعدا8 :010 .لسواءعلمآ 6ل بصموقة 

:عمن0] .70210162 وارلا أل واأءعوداء ومع« تواطاط .(.كلة) ااأء مولا معنهيخ لهة مامكا رمددعلة 
2 مبرعنماثله للأععدهنا 

-زويره 717 انرء أباط م11 بجرم 1 :وذو 17:00 وذ 16هادٌ ©[1 9114 ,اواك ,كع لازاوط موره1ة/]1 ,كناء تقلا متعمماء 1لا 
.209 ,5100165 مقتمة أممط طاناه5 "01 016 تأكطا :01 م5111858 .1[011ه0[ه0 05 زوع مددرء 12 ما ترما 


-وروزاه/ز راء ذالورمن) علتاكظ بمتععدمل !ا مامطيدد زوم2 جرز وررو/ف]! دعا اثاءا زو ةا زأوط 11:6 . 
.6 ,ععطاصع )© أوعء/لا-امةظ :000آ بو«ماعمتاكه/ن! .ع بماكتععغر أوندم انها اعد[ 010 ,اكات 


عصلاط ,وروا بوره رمجتوع 00 جز عامطء[ عبامزوأاع 18 17 :«ءودرء0 ونه تروأكا قطخا2 ,تسأعددمط عناة 
.999 رووعم2 لإالكرع لازنلا رمواععص 81 :لل8 رسماء 


.2000 ,كأكتلة1 .8 .1 تتتولطمآ نط برأتتضصه ل :مدل زه رمننا3 4ه اس "!1 جره معه:77ه 11 - 


بللتقاضق8 :00تامآ م1[ ع[ا 274 أعه دكا :عددمقاهلة ء:[ا ع1ته:تره ععو|2 4 .اتلتوزمء8 ملنطهزمماء لا 
19093 


.2005 رقوعء2 تالو بتلدنا لعول:0 :010:0 .لع 200 .تومدسمق 21 ورمعتسء نام دولج منج[ 11/16 
1998 ركوعرط صقا اتمعدك/! :حملهم.آ .كع نببمبرمع زه مورو جرم 121 عبرو روأوط ندى|( :1/1 


حلوظ2 :5[لتحصلهنه1]1 .أمندم[معنومط ء[ة وذ ماترع « عابط إواعمق .(,ك0ه) 110118 معد لصه كلخ ,معداتلة 
2001 برضنةااتسعهلة عجوع 

بجع1! عأمبمطيياط “زو أأه] ع[ وز «رعدوكه[ لزن عكئذا 1[ #رم« 1 عع/دد ,8 ءا دنه اونروط عاع5ة1' مسق05 
,رووعءط بازومع الونا علولا :01 ,معو 

كأو0دمه07) مزه د31 عكمن) 4 :1تنع1تاعناه/( برهو 776 .[.1ه أع] 512015 بأولاع 02 
008 ,هه 0 ص0© لتنقك! :ذا ,معأصماة فاتندك 

هآ :شاط ,عع ل لطهت ,غراط “لطر عابرعمتدء27 وبا زه أأه1 نرت عدت 776 .كمع 10 ,رمع 0 
,رووعء2 ومع الملا لموصة11 

.1[ه 5061 ء ء نأ 0:1 :نمع '0/أ1دلةا"تمصمه © 5102 :4080 ونرء نهار مل .قصتاو© وأمولة ,هاأعزموط 
01 ,تأهده اجقتعام] أمققاة مأباناذآ :عمرم0 ]1 


“نومع امنا عمل تطصسع0 :خاب رععلتطسدن .متكتسة1 برع مال كن «ووادللط كل .طأعصمع؟ا ,ممعم 
2004 رووع81 


نه عون ه ع2 وداه موط نونر “درك هلك ء:[ا 07:0 #«وزورلا #تمعوم«لاظ 77 .(.0ع) اعول رورعاعءط 
2 رىقأ1800 تاماعتتتلاع.[ تشالا ,تمقطاصما اعمط 01001( ١1‏ ا كاطع ةط مالظ 


خرف 


0181 مقع اه :000آ1 رمماعصتطمة/لا .كزئزتن ابرعررمبرع م رو عءنازاوط عا وده تودرعآ .طمعدة ,ومتلائطم 
,(1155) 50010165 عزعء غ58 ع0] عابالادم1آ 


-أو سنا متي عووردمرزن2] تعزاععجريرء أوارملوء؟! وج أدء راجحا عتلممتعط د جرعوورهل[ . 
.2008 ,88 ] تتسعهابا عبنمعولوط علمملا بجع1! , عجرم ه011 انف معدا 


عتا0ل! :]1[ يلسعظ طانه5 ,بركفيوعممم) سولق :17 .(كلع) طعاتما5 موسطمط1 لمة .2 عاءترعلعع2 رازم 
4 ,قوع:2 لإأأواء 0 زلزلا عدصونآ 


116 تكد 80771 أوانت دعع810 .كصووخ تزعلصهاك لصة رعتصنع14 طمعول رقممم 811 روممعتط 
.1999 ,عتقوطعط تأمطدعلام ,1961-1998 جوأامط معدم جرع الوعابا دم ةلا 


1/1 كر 170715/07771611011 1/12 710 62 1771ل نه( اأنرع أوسا طأعجل 786 .[.21 أع] .11 طأعصمعع]1 واعولامط 
01 رؤوع:8 016أ)85[ تم لكامه181 :1200 ,رومنوصتطدة/ة .امه ء/1/1100 


101711لمعط واره كارمادنا بكرععا 10[ :ابوط دأ عاماى 17 تنه “مطامط .مأعتوماءط مطادمول/! ,لإعمدسومط 
1997 رووع؟ 'والوطع تلاهنا وأطمسام0) :عاتملا بجع1! ,996 [ م) 952[ ,عدرا اع ضاوع 


هاه كت 7راهء11 تاكمطظ 001[ ء[ا ا كاده اسهاة 417:0 .(.كلع) أدتمعو صم عالعطءزللة له 
005 عقمعل1 عدجا :00 رتعللنو8 ععبمائنيه 


.1993 ,1035أهقء1أطناط أتمع]آ :آ] ,معقعتطات) .ععترماده 84 ,لمونتره5 رطان0© 


1 والائا 11:6 :“معط تأكلاط ل ,(.كلع) 5دع11اع1 دتنامآ-صمع[ لله تتمية5 بموحل3 ]1 
لا" نع التءكعداة .كمبزاعءمكرء] مارت كادرءعنعارعل بمتماععجم8 «عالره كمع[ 10 ,ورت طسء مسوم 
005 ,158 


.9/1071 20167 7) معلا[ ته زنن0 زر دوع ز1!0 تمك[ :علها3 أونهو3 ءا عاأاكعاد0© .أئجم8ل118 ,لععطمج ام 
7 رؤوع26 'والسء تلصلا عم ل سد :ذلا رمعل تتطسة6 


رققع26 /لاأودع لالصنا عولقطدسون زشاط رععلتطسد0 .لع 258 .وزطوما ألبتهك ره بررماعتلط 4 . 


2010, 


0 0ه كبامتوزاء!! ,أمعتاتاوظ ؤمتطه مل ألنتمى :مدعو ه80 ابتوطاتسد تممع 1 .(.لع) 
.2008 ,11115 :01001آ وبر نومير[ 


2005 رعقلع انمآ :2000مآ كراب طمن عا مره كددمزاع 007:6 [ه 70511011011 . 


وذام2 تبونع جه" .(.كلع) وأعدوع للا عصدع1ا0/لا لمة عأععطبوطء5 عل عممتاتطط ,علء 463 اظ بعععطواعوع 2 
عتالاب 020005[ :00) رقع10نام8 ,مدرميك8 وجرت حزىطن) مز اطاط ورم[ :ورمزولا ترمءمم مضا عد © 
97 روععطوتاطنط تعممعل]1 


لزن كن 0/1 2[ مرت ,ع «ل”1 مجامن) عن[ا رعع :من وروطجنا :أو :دورمن نزت 4 الا لإعموا< رول أمصوعع 
2012 رؤقع21 نجاأواع /1هنآ 10:0ههاد ث0 ,ل«مأصفاك .اأمنووط دا تبهزلوعامماوءع1 


-أء!:[ 0:1 (أعوععع[ مول( «اصبروط ا موا ءأسو ا 16 د5وع4, .(.قله) ععنتقط5 قعآ لضع ذاعدل! ادنع 
0 عتتسعلوعهم نإتناطاوم81001 تمملهم.آ .نتبع تبدرماعتك 102 تيه :ز0أاونامتج] ببوعصمجط أمبطعع1 


إه ععأالاه2 116 نمأعو ملت[ ردأ روسو عاراعتدوورمع12 .119012 .1 نلعلا لمع لمقطءعن؟]1 بسمعتطم] 
.2004 ,ع1608 نامآ تضملهمنآ .جاع عاط زه عع4 تنه دا برباع رمع :01 


.0 ,كع طكتامان تعسصمعل1 عسميا تعملهما! .نزام 14:م17 جز وبرطارا ئ أر 0200 .اتلباطعلا معدم ]1 


:أ عهانهنان) امعتلتئاو مجه ««داسطاع4 ,ارمأع(اء؟! :«بماعط تداعا تطولط .عخصقك ,تسمقطعل /لا-واكاءوم:1 
رؤوع21 توالوطء تلونا وتطسطساه0 لملا بوع81 باصبروط 


لحف 


القع طنا5 بلامصتطعت!! .متععددموم]ط جا ««مقهكنأم بع طانا ءأنوادمءع رن ع زاوم 11 ,لاععلصة بتعدوه ]1 
02 بؤوعء8 00 كنات 


-لوط :وااتصفهده1] .لع لعنهلمتا .تلوط تمتاصنروط درا تمك ذأماابء ةمود ءأنمماكا لمصوظ ,متطسر] 
2002 مضه اتمعوالا عنمع 


أول عط وذ دعو متء 12 وتره ,تجماكا ,تاكاه تعطتا عله بمطيابا «بعاره امووظ .عا ععنحظ ,ل معطا[ 
.2008 رووععط بوالورء الرن] ومأععصوط :للا وسماءعسمئط .كاءرم1ا 


:ا برعحوط جعررابزوددرورلا «اعدط عأللثاز عا د و ااأعده!1 عتامعونجء2 .(.لع) أطمها ,علزلة5 
.2 مععلء نهآ 


2013 برعقل»ع11نا0ظ! نصملهمآ .عامرة لهجا عم[ :ره عأممطل:م1] عولء|انته؟! 171 . 
0 رى[800 ععمامانا عادولا بجع ل! .ءترزاعءاوط إن ««مزاعه 0 7176 .لا لهل ,5810 


عرزا دا عع أو و أوسودعظ!! :11 :نعم عه:رء2آ الاه لاطا بوممعمرنرء2 (لع) مهقدمقطت رغمواهد 
1994 ,كلكتلة!" .8 .1 يعادولا بجع ل! .لاسرم !| ««أأعلا 


عنقع سه :20آ1 رماع متطاقة/7 .لصبووط درأ ءاأطباصء ]1 ' عرعء 0/1 11 نءاماك ء[ا عبوطلا .ل21علا رطواتزجد5 
2 بععدع2 أهدهتأقمعام] ع10 العصر ه80 


وا دزا ااقطو لاطا تيه عع أتتموبروطط :تكتضمهاط0 اط حاتف عوترأاوطء2 .(.لء) عب |0 ,مهنع طامسااعة 
007 رووعع2 لإالواع بلالا 0كمكتهاد شن ,لتم أهضهاك .كءولوع !| عأنمتعه نجع 10ر10 


1878-2 ,اصووط مذ عتمت أمعفاتامع- ماع30 11 ١‏ !عجره [امبروط عن[ “مر اصبروظ نعلصدعءلط ,ناءاماء5ك 
981 رووعع2 1183 :00همآ 


نكو رربو نتمعط ببمء ةا ب[ره/[ ديت ددرعاكوط عاووتاط *رمز كاععودوو2 .(.لع) أقصاعل! علأأقطك 
.1998 رووعة 88 !| أمدعوا/ا :مه00همنا ,2اعه8 ثرت اكنا8 16 800771 


سطعت8 ,1949-1956 ,1010| أمبار ءا مجه أعه 57[ زه عاعا3 ءا ,م000 )-ارء8 انوا أعله2 ,ماهد 
رؤوع؟2 عألاعل2عق :نما 


دز عتعداور5 عتاطياظ ع[ عاتامعمطا :««مطتعدراء تروط لتر ععذاثام2 ,ععتزامم .زلء) لإعمعاء5 ,تلسقطك 
2009 ,اأعهناه© لاعممعدع] ععمعاء5 أواع 5 علتملا بجع لآ وعء تر و[اسرول( وتره اعمط عاونال و[ا 


.000 لم2[ ./(ا ./7ا عليه" بجع [! ,و|م!! ع4 ء[١‏ ته أعه ١د[‏ ١|أ16|‏ ««دمم] :18 .انث ,تسمتقلاك 


11 كتنر ككطل :14171 أ نازع | أثالا 11 اه /أاد0) ترموتكصع 17:6 .(.كلع) 20111 .0 ععنع لاه ] لهه .0 لصوت لعاك 
.7 رععلع نامآ تصهل0همآ .تبمزوزاع! نه جنراتصعء5 :10710 رى اام 


صا عرءعا/أ0) مول[ ©[ا 10نه ,كع ع ونالع 8 ,كرع 170 /1(هتعذأ! ,ك1 :اط :ماوع :م770 .1 صمل ,اع510 
07 رقع6م نا !1 :101 00112111551001 تأع تلط 781801025 ل6 اللا :ولأعدء0 ,لاوط 


تهنا للأعدده0 :لال بوعهطا1 .مأدعددم0 مط دز ععترء اها دنامنوتاء غ8[ :لوطأل بوومعوو2 ,كامق1 . 
.006 رؤوع22 لإاأواء/ 


نه بربوطمزا وذ عمل بوسطع/7 دترت ,ملالاو براتسيه 1 :تمزاووء برو ط إن كماوو4 .عصوتنا بمقممععماة 
9 رووع:2 بجاأوء اننا ممأععمءط :1]11 بمماععصاعط ,مزه زه كمرعءة 


.78/0071 أوذطهل0 0تنه عوعوحمد تجععنا عع تنمددعجه0 المعاععاردم0 و«زهن .(.لع) 
.09 رؤووعع8 معزو مز وااوعع الملا ممعلمع سم 


اعلا بجع[ بواسيتعء3 أه1ه 11ت 1/1/2271 6110 1015077110711©(11 ,115ز27716 71ل :2011 عأوماروع1 كأدزاد 
رؤوعء2 نواأواء ولا 01010 


بععانه لزه كأعنرأ هاا وستكريعجاء ص00 كل :كترم ةانتاونج 18 أوزع350 هارت 32165 .111608 ,اممعمعا8 
.79 ,ووع:2 نوالقطء اونا عمل 1تطدسد© بشاءا رمعل انطسة0 .مدقت هرجه 


-:[1ل301 7ط كته 7[لو أناعط ورم أءرمالره لتم مترت ععأاتاوط عدم ةاجعلردم0 روسروط ونرتمرع 0 .اعتصوط ررعنداة 
.0 رققع2 واكك لاللانا عم تطسه0 تخالا ,عع © .وزدا اموء 


“710©7لة امنروط وذ ععاجه 0 أمءالتلوط هده عزعز أوع كا نمأ طصىماماء 3 072 :17انطاقل “تعصصة5 ,مممستامه 
,رؤووة؟ 1017151 1010تتها5 تذ0 ,ل:تمكتهاك عله بوطيكز 


010 راقو 701 ,ا(0ةانةأونك 18 “1 ها درو نامل 186 .(.قلع) م تاتقمع10 دأمط© 0ه عتصصوع1 ركع 50 
,17650 :20010م0آ .أمنروظا دا عوده 0 أواعوى 


.2008 ,0637/0110 :0:10 ,من نر دودر ء ك1 ها برودهأ00 ورمثر مبرطة .8 ععنحظ لأهده1آ رحطم1 )5 


بن ,010 مهاد .وهزي نبت امربووط بز “وسروط ءاررأوء !1 نعام م411 عأطمامه40. .قنتطده[ بمتعطعة 5 
2012 روقع: 'جاأواع اأمنآ 0ه 1شتماة 


01 11 0017177117115111) كن عكجرد أآم) 71 +07ت20] عترتأط د11 عتمه0 أله 7 77 .6816© ,وععاما5 
.1993 رؤووع]8 نواذقاء للهلا 01010 :01:)10:0 .ع ممرباع 


عأناأتاقص] :ع0 مقع ماد عولء سامون زه عه زاناو2 77 .(قلع) طون بتقصو7آ لصة و5 رلء110[-عم 5 
.09 ,5100165 مقاقة أمظ طتيه5 1ه 


رق5ع21 5نا1 11655 :001 همآ ,10007 2[ إن 9ارط 11:6 :ىبعدروظ عدرأرعواوط :17 .خآ صمانإه[0 بمتعطوتسه 
2011 


'جاأوع انهلا عمل 7تطدصهن) نشاة ,عع لتطسة0 .رمتعا أودو أ امسعربم 1 مولة 776 الإعصل 51 ,بجمسة1" 
.05 ووع2 


رع 8 لتتطصةت) .اتاو كلتم زاريه :00 لابه كقتع جنع نحمارز أهأء 50 زنع ونوا[ رز -روبروج . 
.1998 رؤوعء8 نوالوع بانصنآ ععل اطميد0 :ذال 


07 قوع اوازووع117رنا عولقلطصيدن) :شاز ,عمل تتطاسة0 بوم عمجيع2 كع عمطت ,11 
04 ر5قة[5 ا أطناظ تمع أل هعد :00 ,عل آدس8 .768-2004 1 ,كاطع تمعنتمر! أوزع50 . 


كعاء|أ20 معنم مرع/نوء7/1 ئ لاط 186 عا« ا« أطا2 11 .هسأمددمة0 عجرن اط -صوعل لصة عتلقط أل رأععه10 
(11-06 .20 رقتعمة2 سارها [خا) .2011 ,تأهصه أجه غ18 تمقاقم مابلطناذآ :عمم8 . 1/17-تومط 


ا 1 1 [ز ز[ 01 
.2008 ,رع111608خ1 :010018آ .مط 


7 متها اتمسعها/اآ تدملهمآ بومدمرماصلطط تبمعده :درعاتمعار[ جز عم ء جرع عوط (/ز 12 .لاه ركة 10:1" 


7 ,رؤوعوط تالومع توصلا عع لطصة0 بشا! رعع لتتطاحسه0) .وهم [كره مورماىة 4ف .دوع هط © ,مم1 


اكلا بجع [! .اعمط ء[موثا/ عن[ا د وعتماكزكه !1 إن وطزوط م ء[ورمعط عرزا لازت “عسحوط 116 . 
رووع؟2 /جاأومء الملا ععل لتط ه00 


015 010 ,ا(0أدكع :اصرعا[ ,1(متهذاع][ :د5ءاع24:100 نز دانع 1تتعندوابز «وابتصروط .متحت [اننا0 ,مزعما1 
رؤوع؟8 لوطع لالدلا عع ل طسق بعلملا بجعل] .معتيعابة درا ترمتك فر ومطزاعء [أوني) 


كت 01 عملم إن 1هاكى 77 .[أهاتطة1! لانا] عمسسسمووءط مامعتمع [ااء5 مقسسةآ كمه ادا لعازملآ 
2 أقالطة1آ1 1011 :ولزامع 1 ,اامجته1[! .تبملنه ددم رعربه "11 «عطملا إن معن |أهنط0) 11:6 


نالآ تتعلاع.آ .2000 هته 997 [ تبعع سوعط وأكء:2:00[ :«أوورععط وذ ايلم 4 .وعع )1 بعال صولا 
01 بووعم2 


7 


لوانوقء تأصناآ عمل ص طصةن نذا ,عع ل انطمقة0) ,مبرطاط برع ميل كرن بوبمرئة2 4 .عإع»طط رعالهجعلصولا 
6 رووعم2 


اأعدمه0 :لا[8 بيهعوطا]1 :وه0همآ .عه اننتطا-عادا3 مده [01 :عع ترعمع 170 ع :31 منرطاا . 
.98 رووععط زوع لم10 


نذ 0 ,010 تماد ,«رء ناورم 1 |01 ألبنو3 علا 02 ع 11ت 1[انرالط :ملع كا ئ و4711 تتعط0] ,رؤ1الهاا/ا 
7 رؤوع2 برازودء اأنرنا 11010تهاك 


هل أوهذهم[0 و ىءذاتاوط 11:6 :كاه نا 10024 0210 داع :مالا عع .56000 102010 لصة صطامل ردمغلج/لا 
,1994 ,ااء بجاعوا8 :01010 .نع 1 «اصلال 

أن ووعوط عع1*]1 يملتولا بجت1[! .بم أامعتادوع:0 011 معط ثرت أوأع50 إن بردوء77 776 .نوا ,زعء/11 
.1966 ,عمعرة01) 


مآ ر0عهء 01 ,اره ع7[ دز مع ترو نوعط وررن بوسحم رك زأطاباط :كرروتعئتلا أورورإوسء2 .هذانآ ,مععلع]/11 
.08 ,رووعءط 'والومع الملا مومءلط0 


0 عارملا بجع1[! جوءزع50 تبه عم أبن زه بوهأنتطوع10 4 :كتمحرو .1183120110 ركطنة 1111لا 
.3 رؤوعء2 /1ود 017لا 


20 أأوءع0طآ ذا نوم 1270 كمروندة1 +درافتعاع 50 00م ,دورول ع اتممعل لصة أعقطاء141 صتطد لصالا 
.5 ,1285و 1[أطناط 11120 الآ :انا رععتطائمك ابوعة/7 .كوبرعاكبرى 004ر] 


عأقعتأكق :1لا ممتقطصعه"*1 .بوم 70ء8 116ك770ع ا ع 11د أأع انه انا ع7 .0 لت بجلظ8 ,عو طمعع ماما 
عم لأطوتاطسط 


-12]1 ممه [0ق"] كهه1[1260 لعأنونا عط 01 م2216 أضدعم0 ععباأسعامعوة لصة له0ه علتصدظ ل1زم/لا 
46 :1 نز ةلاع ء3 و1"00 عنرانامرم 1 .[نلث"!!] اتعددمماءبء12 أمسسةادءتعع م ع0؟ لسيظ 21م200م 
.06 كتصق 71/0110 :20آ1 رومع صتائعة/7 .يء1 1م ) 


0771ك]1 5 ه1!1/ن) ١(أ‏ كاد أاماع]]! نرزعاء5/016-50 :115111ره1به1ة0[النل ع1« أاوععء4 .ه5ع5ه16' بخأطعء/ةا 
.0 رؤووعء2 لإاأوو ملآ 50 0كسهاك تخ 0 ,لدمكهماد 


05 عناعع ناخآ لإما 201660 . (2010-201[1) 16 ,أهنا نقط ««رعاعمط ء/1/:00( نجه عنتماو[ زه عأموطاجوعا 
,أأو8 نلمملممآ .نهآ مامدلا لمة 


زوك ذاثأوظ 116 نكذكةن) ١روزددعع‏ علد د اونروط 1ه 17000ء لم8 وج اعباط 711:6 .لعتصسقطمكة ,لنطم2 
,كأكنلة!' .8 .1 :0019همآ .اعمط ء00/1ثل/( عط وذ دوع !1 0ه ««متامعتاه بع طضة 


.ا .1 :هلامآ .اممط ءاللثلط عرزا كزه عدت ارهاكمزءع 10 بعل( أ :771ه[1[5 وارمنك8 .اسوك ,دل1ةطتا2 
.01 ,ذف ناة 1 


.09 ,رككنلة1' .8 .1 :2008همآ .لع 350 .علوا3 ء[ تزه ءإصوموط 11:6 ,271 |5[ . 
2003 ,5أكنلتة!" .8 .1 :مهلمآ نم7 عتررمأن]ا عا جز «وسروط تبت تاحومط . 


1 


1 اضزضكلدء |( 40ل «أمنيوظ :0) لنخ ألنادذ صم 81111 54 


:دامع اع]7 51867 ع8 طااللا دعتطتاع د50 -2كأوأاصيهاذ] عط طغللا»» .قطول8 بممسسطوماعلطم 
6 التعاقدط ء |1040 إن أو دلاول زكذاف8 «أطلزاعظ م1 ماوتصطةأو1 لسة هع.آ عط جرعء +جأاعط 
.09 أنءوث ,1 .مد ,36 .آمب 


2 


0 تمكأله21-تالث :ع3نا50 عأعطهة!' لونامعط دعلدكتديع1 مغ 1020 عط1» .ممع ,له-1 -نمطم 
و2 .10 ,41 .01/ ,كع أق/ةا3 عترزاعء أو إن أودت امل «.هم تس اميتع] ممتاتموعظ 2011 عط دأ عمتاعءلوط 
2 عع اما 


و0 انماع [كه[! «.فأطهعة ألند5 عع 01 الناوصباط )51620155 1ا0» .110ع/لا وتتمط كلام نام 
2 201010 


تو ععمع 10ل العا زوألاع 1 طابجه0) 01 دععتنرو5» ب2ع820 بحام سقدماء [باك 300 .5 ععتطقة ,03 ناطام 
.7 ,5 .10 ,35 .[70 ,اتنء#71ررواعنع72] 10:1[ «.وع اسه © ذلح كاز لعاءءاء5 


«أهق :ره كتكترأوب «اعءا توا أدعلو اأطاسة دتأموع8 نأعمعع 5 5 'اوجعمء0 16 » .طوماعءج ,لوقلا -اأنحطم 
2 لممنصراء"1 9 ت(ععوع2 [8)1038 تاعاس1 105 اأمعح جملرظ عأوعصسد2) بسروو رز 


ملأتاعلناك وممنوط نإ0 لع بع معام[ «رعا0 غم ع3 كتنم لا ناامتع ]1 طوعخ عطا1» :طأعتنمج1! مستدحلف» 
كقنحتمء "1 3 :لوسعنع !رز اكأأماع م5 ره أو تسبامل أودرم فاه 1711 


-وترع مجر «« 1980-97 ,املاوظ دز أمعسصترماءعبع12 0 ووععوعط علطا ممأأهباا17» .11 لتقطء لآ رمصولة 
0 1/133 ,2 .00 ,701.32 :كع أفلةا3 أمظ ءالدثالط إن أوتسمل أهعددم1ا 


لهقة نزم5)12 ازع]3 اامعس مع ل1/1-مصناظط عطط1» نع لصمعدعام سأتمواة مه لعصسطة بأنامتتاعمف 
97 ,0.3« ,2 .آنا باتع[ كرتو زرك تدواع 07[ «معمو اط «وء تعاصناهن) أععطودا/ةا 


تترزقالا :ء«امدعوماط بوبمندء درم «.دالوتعطتارا لومخ غ0 عودلتهة! غط1» .طوعطه5 رمفسطم 


امنروط «اعة |52 عمراوع] علممقطنل/ا تعدهةظ مغ رن لسقاك ستعصسة؟» ,8102102 عمتسمولا رلعسطم 
:انع ع ج110 


:1 انرنروط «5اع تصعة! أشاقاط 0 عاعة8 كاعء زم 010 0821200215 . 


برع ه01 «.خلا010) عتلممضمعظ تنه كزان عحلغباط تناوتلل» .كاله تموط©ط لسة مارعطاث مماوعام 
4 'زةآ/آ ,2 .0ه ,109 .701 :كع (نرونرمءط لزه أوتاجامل 


110104 «مه انا أو ]1 عاأمتعوتع12 5*أوبووط 01 أناه50 01011/1138 عط1» .عصوسخ رتعلصقءعءام 
1 عتتنال ,131 .30 :أهمباول اكأأمنء50 


عدء/1ا صمذلر© أناوطة 5210 كاناقعناه"1 عتقتطالاة؟8 11 :م113 غ1 لأنه/الا أهط/زا» .لع" .0 ,ل101ام 
.00 لإتقتلاع ,1 .20 ,29 .701 :باعزع50 0تره «ورمع 7/0 «. 0182لا 


:070 علنني!أأ20 «.7عاعمتاعا 19 ممستقطاع0آ :53010106 عتطومخ» .1بجول518 ,لععطمجخ1]-ام 
201 5101111116 ,132 .110 


حطا121/! :سعزدع )1 بر10ع20 ««وهاغسناهع1] لعانة 1 2 01 لإلالمأقلة :مم5 ألنو5 8[10) . 
العم 


.2008 ,ا .مه ,12 .أ0ث؟ بون «.ععهمة5 عتاطناط صوقطءتا لمة عسطانت عطناعع ام 0» ,تاقة ,رمتسم 
151لا" معع تتاع6 ععترعم0112آ عط عوساكعةط :وسمتترك دومث عط م15 أأكلامع10) .دذأنآ رممكمعلهم 
1 عصنل-/ئ1643 ,3 .20 ,90 1أه6 :عتما تبواع 0م «. ولإطانآ لمة باأمبرو8 


,0 .ولا نع زازاو8 عنازاهبموجمن «.وعاكظخ طادهل! لم أفقط 5110016 عطا ما عأقاك عط[ . 
.7 نعطم06 ,1 .0 


1 010 أن موده | امعط ء[84100 «عاها5 عع[ عط كه دع متأطول5» لضه؟ذذ!ا ,تلممتصسنة اظآ 
2 لاكقناقلةآ 1 :زط لغاطاءط) اع ءزورر 


اعع زه دناه 71 01/؟! نجه «أعنمععيع !| اعمط ءل00ثآة «عع ها انعل! عغطا ما 140385 وأكأصنا1» . 
1 عطام ه1١‏ 8 :زط لااطاطل) 


2 


0 عط ص1 هامر مطع2] عمانزلن؟5 :وعصلطد قاطع نآ عطا عتعطت عمتطعموء5) .158آ رممومع20 م 
.6 ,9 .[0با:ع©77ءلع3 أوعةازاو ظ هن مواد[ أمنردل «أموظا 


انلق تأكةمصص] رعنه 0065)10135) ع5لق1 كاقاك و0 0111615 01 1كك 1 تطاتتطه0) لاتقعطة 18 ,0011(/110115م 
'اء العام 5 2 ,907 .20 ترعااء أوسا[ ععء ه31 أي «تكاناوصط 01 


103 أوممم0 منمكة نزط غنام 11211 عأأموع2آ1 05م ) عناعه0121آ لدممنعدل8! 5 ستممطهة8)» . 
1 9إأنال 22 ,905 .مم “بعااء[وسع[77 وع1ها3 /أه0 


:2 أركنا «ز[أدظ]1 هأ أ زوممم0 عمبةآ ص21 كتسم1ع ]1 لسمصوءآ1 ميعاوعاورط متمعطة8)» , 
.20/21/0012 


“7م «علأنآ ما كأذأنالاعة قتطد أمعمتحموءط غطولط قععمع م5 ختداه0 وأصبعع5 متمتطو8» . 
نال 24 ,903 ,مم “مااع اوندكل[ ععاهاد 


نالع أ ود 7 31215 ,7ه <.«لع2111ن]» غناط ومتطالتصة ستمتطد8 دع بنوع] ع0 والللكته"1» . 
2 انمث 26 ,922 .10 


01 انان راقع02[] 5 متمعطد8 0غ 1لنآ] ممق متمةع1 2 وصارظ معععه1 مقلطدتف ألبلةة5)» . 
متطاأعقة اا 25 ,897 .0< :علا أعسس ل[ دماهاك أ «صتاا كستقتمع ]1 


تتقالا 24 .824 .مط :علا أده [ة معاه كرا «. داصلا آنا ده ععععم ه) وان اللمطرة» . 


2012. 


آاتنررط 21 :عااععه© أوننهوى «.قتناه ناماع[ 1آنان) «أععمدع1)» 0غ صقم[ ده 0115 تلخلا» . 
0 :مم10 4كز «طامه1ن) هنإط1آ صا لع الك1 ذدعزوعامء اتاعصتصعء8019-لاتتظ» 


لل[ولاع]1 مسوأأموع8 عا 04 قاععا5 )هه 5003125 :عع0م5 علاطتاط عم1 عادظ عغط1» .513153 ينتامامق 
71 110101 


رع أرق ب[امم/ة تبه اعوط عالوثابة و«ونوع]! «واضسسعع5 لم100 ع لأعمهم اط .10 عحتأوتاتمآ 10:ه77ا لويف» 
1 لمث 21 ,86559خم .00« :1تمصء 1 


:ك1 عأج10 بعل «وأالز[5 صا انا 0 دهم وعم رزن] معتسطعوط طول لتدا1» .مسمعمطء5 ,ناورم 

طعمهابا 9 :وناو جوع مط «ععبطيظ عط وععه1 لمهطانعطامعظ8 ستاكبة8 5 2تإطارآ» عقس0 تتاماوة 
,2012 

اقم 50117 «.120012518 1 1)125[ه20 01 هلهج اق تدهل! عط لصة 5مملاعع81» .لتمتاظ ,للمصتموقف 
.5 لإآناك ,2 .20 ,13 .7801 :ع 7موعهع 1 وأو4ك 

باأطناوط ماأطعلن]1 قاعععه11/0 عت ه101 أغصدات) 1000» ,(ط1ق) ووعوط ععصموع8 160أو1ع0ؤووم 
:مأك أعواظ «مطل[ل [ل «.ودماونا 

ددع [دأعه5 مهلهج مضع تق أء عستمأامعتطنلاة ععسصدلضعم 6ل عنام 71010 بال عبرواظق :])» .طتطآ] ,انيم 
عتتدال لك «كتأماامه ا 

انو أ20 اعمط ء[ل10:00 «.ععصدء 8 زمعا5 عأوع اه تادمء0) 15 :ع متأعم5 أوعخ ع1 .لعتتسصتقطاه 18/1 رامم وه 
1 911 ,3 .مم ,19 .آم 

إننأ20 اعمط ©1101 <« عرق مهتومء2 -معاسيا' خ نم بحو/ا علأديء مع 2آ عط لجمنز86)» . 

1 5111111116 ,2 .20 ,18 .آم 

1 لاتقنتطول 16 :اك عا[ أودم ولق «أوقظ 15/110016 عط مزعوكما 0010 ببولم عط1» . 

77 <.لمأق تتاطكه ا مز عتمرعطرو ع1 ألزللا اعه:ذ! مه ععمماك 5' بزع علدا[ , 

0262011ظ1 


1 ذأ ه75 «. الع مقر 0019) ل1أا81 اأوصنقع38 0100 لم00 لصلط تتمعهل:8 أممعو8» 
20/2012 


«صوعل] ل1اهم/لا طوعة عطا صا كأأه/ع1 عطا أحط الا تكصم ان [0لاعظ1 أوتصنةأ5[ أو20 16» .أعقم ,82301 
اتناط 26 :اوررق برواء0] 


,1350لا ألل !لاع ]داع 1351/1/1 <«. 77«تسلصده 15و20 15 أهط الآ . 
نفع تاتاعارة5 ,27 .مه ندطاء !8 امككا2 «وع 1لنا5 عأععاهناك :10 ععادعء0 )هله 5-سطأوء8 عط1» 


-715/67ل «. مارم طوعم عط جع3أة قماء ز[20 سقعسدمعأائلع51 و'ممتدنا مسدعممعتاظ ع1 » .مسناا متطعظ 
012 511885 ,2 .20 رك .أ0/ :بده" ماحمط هل 


طعتقابا 7-14 :دململة :11 «ونا مدنا ومع لعه11 وناأميرعظ» .1ع10 ,متملعه 


85ه-ه نأقفظا 1110016 عطا ما ممكتصهقمقاتمطاناة 01 ك5دعتتاكباطه]] عطا عوتنتئع ل أكدمء116) .وك ,رمتلاء8 
2 لإلقناهة[ ,2 .20 ,4ك .أونت :)نلو عنازإو:ومررمن) «ع سترو5 طوعة عط 1ه 


جك 11 أأه] عنالاورممم) «مأافقظ 511001 عط ص1 مختصة هام طايخ 01 ودع تاأكناطم]]1 عط1»» . 
.2004 83103137[ ,2 .20 ,36 .01لا 


«./)0181/1) 01 لعاصعن) نوق لمععم5 اأمنزوظ مل 5ع ع1 ما5» الإلرنهةاقصد؟ تمددده] ل0ضة [اع10 ,ستمتعظ 
7 تتهابطا : !0 ا«مورع!! اعمط :1/1 


0 :4 77/76 «.01[أنا أمباع]1 طوعث عطا 0غ 130أل8 15 اع15:2)» كدلة بصدع8 


دوع ااتأوط متام موود0 «أمقط 511001 غطا دا لنذاصةممات م اياك !0 ذ5ع لأكناط1]0 ع1 .ولا رمتلعط 
.004 131101819 ,2 .50 ,36 .آنا 


صقطرنا 1ه 5ع ألحصه1 هآ لصة 5ع 1 1لأهده8] عط1 تععمعاو1/ا مز ممصمودع.] اأعء زط 0» .ل كلا رمعل سعط 
أهوأده001 نه «كتاعتدرمامن) زو أعتتول «.1919 1ه دمن أولاع]1 مدتام روط عطا عمصسل عاعع شاد 
2011 ععاض الا ,3 .20 ,12 .701 :تورماكا2 


سوعأل11 عط ها ععسقاكاوقمُ نإعه18ع0طع0آ1 لاق :مشا تعتوع امحصا 1ه مقصددةء011ل)» .معكعلع] ,تطععزظ 
.60 ,5 .17,20 .أ6/ ناره أأوعااه ونه( «.مقعمهتر 


«.105غ2 181 لدع ]11601 -مقناط مداع سقط عط عه مدعمدصع )أ ئلء81 عطاعه1 سململا عطل1» . 
رعناكذا أقاععم5 ,1 .50 ,16 .أن؟ نيع نتامط ببمعدرم جرع اوعللة 


«.21087لآ ممعم معناظط عط عه غ101 أمطنالا تمتسز5 لمودة و20 2 ,10 عمأمووعء8)» .ل 5168 ركمقتعاء 810 
أقكناكلاط 2 :5 101ضاء0171:1) 1125 


عاط “4/107 أل «تأاعععه!' بصقصسءط غ20 مدتادي طتامع21 :نئاملع]1 طدعة عط1» .اتاعط! ,زيامسصوسم8 
0 :ذأهذآ 


عقنال-/هة1/1 ,3 .20 ,90 .ألا يبوناوظ وزع مر «د.ل و10 01 1065 أمممع6) بجعلط عط 1» .]1 رعاوع.] رمروعظ 
2011 


((20171111611/01) << 5 له 1ص ت00) 0281 انال أكم0© لكمعقطامة11 خ» .)أناذ معادتبا لسة .ل مقطاولظ ممتاموظ 
1 أرمة 11 :(ععوعء2 أقصهأ728ع)س1 :10 امعحص تملسظ عأوعمعدت) 


:أ نامل دءأللاى ضوعلا «.علدعدطان84 اأمصدن 05 لإعمععدممةمُ عزعط عغط1» .ممكذا رعع لم مم8 
.0 عقاوم 2007-5 211 ,2/1 .205 ,15-16 


«.12كلقة مقا لوطانئاة عطا مه ذعناتئله20 عمترمامع8 زع حوللا لعنط1 عط ععقع عل11 عمل . 
02 لإآنال ,4 .مه ,34 .أ0/ا :عع )تاو عمطالهجمم1 0 


57 


,13 .آهل ابووء مجع 9/2 [أه :نول «الزإع هع منندخ لع د لهم طنآ 04 م15 عط1» .أعتصوط رعنء طمسحظ 
.2 تع طماء0 رك .مم 

مأكك اعمط ناهد «ماء ه1015 مقاوع تملس[ دا وتته[-83 و"'أتقطد غه م135 ع1» .اأعقطء 8/1 بعاطعسط 
.2008 لإلناك ,2 .20 ,16 .701 بلع «وعوع1 

503/16 2 تصم عما8 تسعامد8 عطا كه مملاا[ولاط عط" عأعو8 وععلماة ممتمسصرط عط1» .عترعلد/ا رععسيظ 
1984-1985 ععاصا/لا ,39 .01؟ :ورم ألمعتممع:0 أوجمالمسرع اد «نوااللطواآ أ50916 8 10 أعووف 

1 .0ظ ,10 .701 تمع تهبن :نمم جع 4 إن أوتجعتمل «أوع ]2:0 ته ,نجارع ت20 :5أ1810 8000)» ,/إ8خ1 رطكياظ 
.0 3111313ل 


أع لتقلا لمة رماع ]1 لهتدةأناعتجة 1ه كندعلا ندع م1" اتجارعلو2 لبو عوط ركن نازاهط5» , 
8,7 .10 ,28 .001 :مراع اهلان 170710 111170 «ام روط صا سم ندكتلهيءطئآ 


رلفعع!!] عنة 5تعادعء2:0 معدصم لا دده «كادع!' بالستمنا/ا»» .ستعددن1] متحصر»طة1 اصلطم 300 أمجدت] بأأنا8ظ 
:71101116 776 « نال 533/5 


-1715/1 «متعاسااا طهدة مه 02 النطن 4 ,وسمذ طلهنتة عط 2ه عمه8] عط معقف» .اأعتصوطط يممسرظط 
1 :اونظ دواع 

امنروط «. مقع صنقلا غ2 طندعجآ مغ عطي صما قسمتطعيدا/1 تاأمناوععة لمقطاوماظ خش .طميدة ره 
:لل أ جرع 1110 


أوتده01) 01 علا عط نه أمزع8 ص1 كه تناع لتنة 5أمدموء2 تعاهاة علا كمأكمدعتاظ» .مطامل يدن لهقطة 
.2005 أقكتاعتلك ,3 .20 ,701.37 :دءأويقك أعمط ءإل0ثةا! كز أمسمتمل لوجم اتومبء نبز «عانا 


أكوط 7/100 «.ووععوعط بحتقمه غتاله 1189 مولاأمووظ عط دز دوذ [هأاصمعته1]1» , 
2012 185ام5 ,262 .20 ,42 .أو 
-111501108 أدلطة 8/1 -اوه2 10220" :لكات تععء متناظط عصاعمع! لهقط0 ,لمختموه© عدأوتألمسن51» . 
0 7710161 ,91 .[0؟؟ سمزدج 18 نورم|ىة7] أوعنوو ]8 «نرامةم 


الوط «.م لاج مقع 01 أتاعلصعمء120 :10 16307 وتعصصية] و*أمروع8» .مطول ,اعطتقط0 
2606011 


1 لإنقتترطع 1 9 :كم :171 77:6 «عصارآ ع0 م وتاعوىة] «لمععع نااءع8» ولا عبعة1[)» .20د5 رؤعاوه 0 


561 3260111 5)00115عنال) /تاع[1 1621565 أقطا [دهع010 تزه )تلدع تارمترعظ اداععم5» .م1 رمتوطه6 
:07010 776 «.1:12[15 


277 «الزلتصوط لأونجم] ملتمعطد8 عتامططة 5ضه019151آ مدسممعع12 عاععتما5 ععنروط» أءتوط رتستاطءلع 60 
اانر عم 11 


,8251011 لقع تلاط 300 11015 مقاوخ- ملم :وعمنتصسط اسه كل جوت للذ)» .مونل رعاه © 

.1998 نتنةناتتةل ,1 .0ه ,31 .01؟؟ :تورماعاط 1ه نواعقع30 زرا كواولاق بخان :روصم «.1857-1882 

معطا بوع[8 2 مامز علعدظ عماعصاطة أمدظ 1110016 عط 5[ )اماع18 طورخ أمعر 0 عط1» . 
نبرإتقدصطء 1 17 :دمننولق :717 «.للم1عوط 


:ذضفكبدع |( اأو«اء2/ 7716 «قاوع ]8 519لطدا!" رأمبزعظ و1196[ امعددء 140 تلامطقل)» , 


علطن :10 دقاظ ذكناء215آ أمناوط 0ه ع5ناه11 عالط/18)» ,رع الصمرآ عأتدلة لمعه عمعاءع1آ جتعمهه0 
.ا عرو[ معلا «. العا 


تلكا مغ بيولا أطول1 غ1 نقلزط ارا تنا تجرماءا/ا 1[.410*5)» .5831015 .0 8365ل 3110 .11 100 ررعل1ة128 
12 اللمخحطء18/13 ,2 .50 ,761.91 اعرقط ررك تتواء تر «. 0:1 جرع ءارآ مح 


لا 


ع ع 8521106 0ن عا كملاع ة1' :دتكلاك مز كأامتع19) لماز تعذدهلآ 0م23 .5 1ق00 رنطوططا 
701.47 نك أفلناد ترمءارء 0:4 اتهأكاء زه أوتتول «حصذ اهنيع ط تامع18 2110 لاكمتصد هتما ءومطانلهق 
2 أذناكناث ,4 .110 


«.من00 لأمتخ و لمماء الخ تعظ دنزد5 مهمد 5*أعلط0 واصباءعء5 تعصدهط1» .نامعرو8 مولطدع 103:2 
0416 1 0 :ك 111 أمأضء نورام 


1510 0» 116 مضه 5أ1]10 :ملطقصع0102 01 15 أله 0م ععدوم5 علاطناظ أمعوةا1)» .ععتوظ روباعءرث نآ 
.04 ,3 .0ت ,8 .أ70 :موؤذ]وظ أوذره ععممد «.«م اهاوه 


-*17ة7 ال/عذكارط «. 2007 01 11221وقعوقم3 مث ندم أوأ/ا بإعزاو مواععه! 5”نزع 11 ن1» .أعتصطم ,ناع ه1031 
.2008 ,1 .0ه ,10 .701 :روم 


.2010 عاماء0 21 :ائةتمببمءظ 77176 «ماعع]81 بااعمانا/031آ ع1 » 


تأ نزه7100 «الزع كنا 0 كاقهع11' مقتصه؟] أوعغ2.آ ععنزه لعلرععده0) لطع لد5 ذلاء] نااعمغن021[)» 
.011 2/011/12 


طابر ععلقاك 21 قوطلا :8112 0غ 1/12ظا ممع معطعةصتنااع5 كقاطه1 لصة .ذخ دأاءع3115] ,10ئج5 اعلا 
1 (<.1601]61181168117/ اتتتعطأنا50 عط دلعدنزه) لإعأاوط ل0مطمبامططواء[8 دعم متناظ عط 
.5 ,10 .1أ0/ا مواد !1 وطن ورك ترواع مآ 


لقمقناطقل 13 :وزامط بروزع رمم « نه أااميعع] ملدع لالطالا أوما1 عط1» .طاعطهمدناظ رممكصتكاء01آ1 


تع تطتوع 11017 17 :مزاوع ببوزع رمم «. هبمل صمطك أحصه ناكم 00) 5 أنه ساكل .تاغتصسمك ستاوتت! موادا 
2011 


«ملإالصصظ 5*لعاأ54 عاأتموع2آ ,وتعطامءظ8 أأتاذ 1]:20(5 راكنا د/إة5 مهع18:00» بالط ع0020 ,أهدودآ 
:1 3 10007 


«.تععمعتع المعص1 أمسمتهعة 6غ00نأمة تعء ع5 مملاعة أممعاءاظ ممعم منناط عط1» .عممصرزة ,ععاناد[ 
2 ىا .20 ,17 .01 :سعادع][ كطهررك تبواء 07 رمعم 11170 


0 بمفسصطء 14 :دمننم/ة :1 «عاءعهاول00/لا صمعمع]! ,فلإتاعرع1] جره معماع.1» ,للاعط 1121 ,ودنانآ 
2 :اك انواع ارط «.لماعمتطمة/لا طائبت كمه2)1اع]]1 كدعأ دععط 1 تاتمل !ع8 5100 أمبوع ظ» 
2 م 1/1 «ععقنان5 عأعطفآ صز لعا أسددكةق زللقنعء5 دعاوعامءط معدومملا ممتاميوع 2» 


ه1540 [ز0 طهعمم عطا مز ععصقطن أدعناتله5» تطعء/ما معلع)5 لهة سوتمعتطكتامصكمق ,تسقطوعغغط8 
,5 .110 ,83 .701 :كأ و زرا /171167710110110 «اتاء لاع دأطء سمط ما سملاهج 1 لدوعطانا سوعط :معلطء 
7 نازع م5 


نتقسسمطء"! 13 نمع ف اططلامع!! ها «.تممعدلط-آنا معاهمء5 الطععدطة معمععى تصظظ» 


:26771271 5 نزه700 «.لعلع716 11 لع[ أسقددذ1نآ عط 00010 13034 81610 5205 ,نهآ رمقع0ل28:0» 
.2321/6012 


2 :1 5 نره7100 «.تتققطاء! ما 20ز6 10ل 2 تصطمة ذ'مقك]آ ماعء11 سدعهل:2» 
01 مب:كءبس717 برعسء( «.طععط©آ-1[ة متطولا ته أناامننع!] د”معمعلا سمط دوعع012)» 


عأر70 سوام «ع 021 01 ومأغمعاء2آ كلوط عبنو81 5أمعلأوعءط مولامرع 18» .مرعع يفا رصسطة1 
2*2 


8 (116) :01 عطا 0 أطونآ عط لصة أمعصة 7840 أعع5 «وزعوع810)»)» .طقلد5 أعهلما رتصطوط 
1 .01؟ :0 أاوعسبهط ملا 0110 07177711 نازرط «. ««تسملععء1 01 5ععهم5» اهبعلا لسة أهع] 021:05 
.209 انتروث ,1 .م2 


:تأجره:تعوءلء1 برانه2 77 «.اأنام طم ضيه خآ اعدعء2 لإمجاوع0آ 5ع )أ تمطانلة متمعطفظ» .معظ لتعصصة1 
12/2011 


صمقصطء "1 28 :لئزرررمبرمعى 7722 «.كعهأكأهم نا ادعة علا 1ه 'جالقداكة0) ممعم عباظ أورزظا عطآ1» 
.6 56نال ,2 .مت ك8 زاوم «ناساءء5 0م10» 


4 .20 ,83 ,أولا :ومع مط أوزعمك؟ «رجرمةن[ومعط! عأطما: ادنلا 116 ندرمررز أن بجعزحع1)» امل رموعهطآ 
.2005 


تصمصاء*1 25 :عمعنم] ]1ه .080015 #قاتتتطة ناز 04 عتتتعقوء1 عطا ومصلهان ععصق1» 


«.5ء[طتقاعة1' أعة5] أقط!' عو مسد ول ع8 لانامطاذ 11 روععلقط[5 اأمبروط معط/لا» .ممطاهمه1 ,لمقالععرم 
.1 :211011 1116 


:روات اعوط وعوع[ «.معتدعلا عطا مأ نجرواعالا امعمتصصس]آ كه اوعنمعط وبزول11» 
:دع 1م11 بولا معلل ««لإنااومع 0 مهيا طوعم غ1 » .مقصمط!' رمسمصلع كط 
6 1 1ل | 45/7019 «معع 12 أ0 نزوط 5 قلزط 1[ عه؟ بإله18 030084)» 


:1 أإادراك 0010ل[ عط «ضصع02:0) 81162 5 لرمتزقاع ]» .عالإهاناج أمتفظ لصة عاتعناءآ رممعية0 
,0 'نع تع مول 

١‏ «.الأقتتع ]1 [االلا بواقمصنز0ة لبود أن نزط/اا :له/ا81] رز ووع[عع188)» ,بصمععء:0 [111,1١‏ عؤناة 
1 طعتةا/! 16 :عناوم 

فقا طيخ 1ه طائرل/ا عط تومممك طوعخ عطا لعد5دلل/ة وعتللنهة5 أموظ ع01ل54:0 برطللا» . 

اكناونتف لزابال ,4 .20 ,90 .701 :عورا ونع مر «يها اا تطماك 


سمو 1ز0 11ت 71/0771[ 10ت 7أعرمعععطز اعوط /1/100 «ع هتمع لوبهم تمسياك 5'سمتمعطق8» .ماكب عاودء6 
2 308290[ 17 تاععز 


تزأنل 15 :نوزامط نبونعبم/ «.ستمتطف8 من عه أدج للق 01ج 1ه عل51 ععط0 عط1» .ستاكدل جعاومء0 
:أداأوتط 1/2 أل «.ترتمع م كعلوعآ مقصماء "1 بزع لمع 0» 


أوءةاتلو20 «صهاذا اتا 6 عأهاذ عتتسصقاك] مع ننمء"آ تأتعه84 عتصسداكآا عط لل موجه ,وععهء 0 
23 لها ,3 .20 ,128 .اول :برأ 001 معارواعى 


ععطصع :710 20 ترم تععاماى معلا «. 519005 عطا عه أن0)» . 
12 طععها/!آ 10 :سوابع] وأعوصاط «متصهقاذآ طائئت أعأاكمه0 ا'صوعه] بمممجايعع5 :تلاعناممصقط0» 


01 :2100101 1712 «مستدعة وتطدعة 5301 5أضناق1] أمنزع 1» .133/2نا50 رتأكناه سمقا© 


1171110710 «كمء طاموظ مستاكبا8ا ممتأموعط عط 1ه 5زسمطام 0 لمماعكا8] عط1» .هدهل ,لإطموطه 81-0 
أكنا5 نالك ,3 .20 ,37 .[0/ ده أ فياك بجر تاجمط ءامعتاط كو أم نامل 


كناك |[ 5ع/ه31 /أ/ة) «.وأطهورخ النة5 هذ عأكنآ لقة دوأووعععا5 ركع نازاه5» .(.لء) #ممقعاظ ,عزمدة0)111 
10 3819ل بأتممع]!] لداعءم5 برمارع[ 


«١ 71‏ .10621010 انام ط 9 مصوناعة81 :ذه لأكمة:1' لعلطسمع] ط'أمبوعط» .لعلقطع]1 ,لإلسمتواط 
عتناكم 5ك ببراسعء 0 

,3 .50 ,90 .01ل :كزوررق #وتعبمط «. 082011 دماغد[ه ع1 عط عم 1ل سههادمعءل0ه[آ» .ذخ عاعول ,رعدم)ول0ه1 0 
2011 


اعمط عامفناط زه أو :نامل أونرم نوبجعم1 .1919 كنامبووظ-)أه ع2 مأ متصدموء)» .كتلاع روعطلاه © 
2 1/13 ,2 .20 ,24 .01 :كع أقلنات 


8 


601011 01 علا عطا ده «كأاههوز! أكدال» 5'أمنزوط :ناه31ة5 عطا كه طازاة عط1» .اعول رعملنه00 
1989 ,26 .01+ :اوبروطا :ا ع«اترعر) «أعجمعدعض!] ترم 77ل عازن أوتجمامل «. 1952 لإأنال ويه امول 


110-58 عط) لقة ,تمكتلموع2 لتنا أأعتذ] ركاقعئعاض] دمرعاوع/1آا» .وعطهن) تامصالطا لهه عنع81 ,ه0010 
.2012 عظتتم5 ,3 .0ه ,آل .أ0/ا نعو اوناك عدتاعء زو ط ره أوتدتمل «ضمتاناا50 


«.1لا010 لالط -08آ 250 ع285أصة كلف 12)096ةم0010))) .اقتاتماع 11 مقمقطاظ لقة .81 فرع 0 ,لقتم01055) 
.90 ,4 .مص ,80 .أونا تسو اطع غ1 عترجررودرمعع وروع عبرا 


0 0 0ر700 «<«ع د00 باجعل! و”بزعع1011» .له [انالطق ,أن 


1 نو أطومث 5201 15 لااقتصة ]15 أقتمملاءء ز810) .عاأموعةآ علقطجء)5 220 كقته 12 رتع 7 متقاوع 113 
فكت أ لنا3 اعمط ء[4100/[ زه أمتصعامل أمارم فاه 1تء/:17 «.لع1واناع 1 أطنوهال]-21 ةنا لإق طن[ 1ه بورماك 
7 ,1 .0ض ,93 .آم 


بنمقبطاع"1 10 :«رااءعء171 نع 4ل «. 007 اص نح0 © 05 لامققع:1 ,لإعمعتم كم 60» .0نه[ لول ,أبجواد11 


صقتامزعظ عطا مضه قتلء384 امائع 101 :تع طتمءظ واظ ع0 جمعظللء812 - 18313 .ل211/الا ,لإكمقتصة] أآ 
1 ,4 .0ص ,47 .أن :عدناة11 أمأدمامعادووط و [71تمل «.ومتان ام ع1 


«.52081 تألم نا150) 0110151335 عط منمع :ع02 عوط ,صقا نان مقتام روط عط1» .5 لعصحطة مستطموآ 
1 أله ,3 .مهصر18 .له؟؟ :نوناوط امدط ءاونالا 


جم أأه2 اعمط لزلا «. لكدتتته0) علدعقط نلا دده :ونا امو ,نضصماات/8 سدأأمروظ ع1 , 
1 نع اتزز/اا ,4 .مد ر8 1 .آم 


قنك ةل 24-30 ,570 .مط :جرازءء11 ترو لال «عكناه!؟ عط ململ عمتسصياة» ,جمنزة"1 رمودمة1] 


نا0أع ناء1 01 5أؤنإ[أهصخ 2106 21مج00) ذل :518207آ أهء1)أل20 05 لتاظظ عط1» .عدكلتآ رباكاه!202ة11 
مادا أكمطا أالام3 انزع 77ت إن [©71لامل «وأ12001165 06 لإعهقعممع12 مستائسا8 عطا مز دوع ناموط 
ععطدرعءة2 ,3 .20 ,701.30 :كرطه راك 


1 «مادمى زرك «سمودع/1ا أعرعء5 نوأ لأعطع] مقلإطئآ عط مسعدده/1آ» .قناطده1 رتعصتصية1] 
2 انرمق 


ع1 14 :277 1/1 «.«قه] أكضة؟1)» 01 نمأأوع00 2 أكنال 1101 :م ماكلومن] 5*أم رع 8» .ندل ,تأعتمد1 
بون 


لوألل <«. 2110081027 لمعع م 0 الاعتطعع هعم ااء 1015 :201101035 صا نقىة)81111 مملأمزعظ عط1» .12130 ,طسول 
20 51385 ,2 .57,820 .701 :أوتسنامل أمظ ءاه 


09/0704 7/6 «.وقععمه21 بجع[8 و لإع 101002 عتخ وطهومف)» .و11 مأنماتتث لقة أعقطء 3/11 ,خلة1] 
11 :101 


«.متقتطوظ8 دز ظآ1 ع1 :1981 كه نم00 لعائه! عطا مز منم!ا 1ه ع01] عط1» .وتقمهة1 فقكداآ بمسومقطا4 
.201 13 اناك ,4 .20 ,65 .7601 :أو نامل اعوط ء لزالز 


م20 عط 4ه عأوعنصاد عطا لسة 10101 :اماع50 األازن 0صة رعأها5 ,متسهأكو]» ,/لا خرعط0] بتعماء11 
.3 عع طماء0 ,56 .01/ تونعع 01د «.دمة| 1110016-00 


موا ج5) -«مممط كتعبراع ل «.10عه/17 طوعة عط هذ مدتل ممع منآ مقأعمقاءمطاياف» .معتاعاة رمسمقررء ل زء1]1 
07 ةع 6م01 ,13 .20 :(101ألطتأكم1 كعسمتكاممء8 عط اه وعامء 0 


2 تزتها[ 16 :نونامط ونع مر «.اتطصيه0 [دتاأمعلزوع22 ومعسعلا» ,لإومزن راان 


عع1"! مومع أ ئلء7/1 و سمتمنآ ممعممكناكا عط1» .لامعلمدزططا ممعداك لصة لمقصعظ8 ,مقموماء0ه11 
,6 لاقمل ,4 .20 ,19 .أ0؟ :نرورمبمعطا لوأ0[[ :77 <«رع 3117 الآ 


النك 


م1 عط لمة مسوقع ]1 للخ ن]ا8 :7مماأمععع 121 تأعنامغعطا امعصمهاءنمع10) .عاأع ماو ردعل1101 
و2 .110 ,20 .701 ماوع تمماء د12 أوتدمنلو عانم[ زو أوتعتول «رنء تلو للخ ممعصدسء)01ع1/1 01 
,2008 لم11 


:أموط عطا ره عاه أن «مأمفظ جوعل! 10هة-تاتصعذ عطا صا نا ز[لطهصضتهاذنا5 أوكدة ]تناع توف .علمدءظ ,ع801] 
7 118 ,3 .آم 


عط 04 ؤأوع2ع0) عط مط م101 ؤاعمزمتتناظ تمم لاه أ لأهمرءمتمع2] 6ه لمعت 0ل ,لسسدمميعدوم] روتلاه1آ1 
1 .20 ,88 .701 :كتهرك /ه110:7ه: 171 «.«عمتكمد اوحض 


غناط صه1غةل11مكده0) كمصوكط نواللقسوعه1] نتط/لا» :لإعممعمترء2آ1 لصة واللمسوعسل» .ممتاإوامطن ,عانام1ط 
.2009 ,4 .61,20 .701 :عع ةازأوط وأرم11 1ه ه1202 0تتاء10 أعع ام أمم 5ع120 


ع نم أوء )اه «. 2015817مء0آ 8105 عطتمعع18 كع اتأونون) لاأعتط/انا» ,2 [عبالضقدك اماع تتلأصناك1 
.1984 510151111361 ,2 .120 ,99 .1أ0/ ببرأترع م0 


:1 ططنامعء! هط «.ع12)01 أل سنا عمع620 1ل غنام دما8 :ةستلوعممج 12 وأدمه 5لا واأاعل ممأمل» 
222/011٠‏ 


.3 لتإتقنالة[ 30 براءاءء1! :4-4127 «. لع نإمامع2آ لإمسرف» .تلمتاسة ,تستطهءط1 


«.القط000 م386 مععمع المط0 وامبءعء5 :معطاععه1 تلإطارآ 11010138 .مم02 كنوت [1033)ةتدعام1آ 
أةطاتاععء12 14 ,115 .مد :رممعطا مع را بره[ ةلامدط لغلا 


«.ةلإطاآ 01 عدمع5 عصتلة34 :(7؟) أمدط 141001 عطا مضه دعاقم طارمل8! صا أمعتموط عوانمه5» . 
عتتال 6 ,107 .مم :ابمصء!! معتجرا رأادم/ لاموط 14:02 


وأعأممعء2 مقتكز5 عط1' :(1/ا) معتكة طارمل8 لهة أكقط 811001 عط مز عوعامعط عقانم80)» . 
1 لإأناد 6 ,108 .مم :مدعا معترقك «[1ره7|0/لاعوط ء[100ة «.دمتسامبع 1 ومناواا 10د 


أ للز5 عط1' :(11/ا) معتقم طامولظ لسع أمق 85410016 عطا دز غوعامعط عدابهه8)» . 
لإاأنال 13 ,109 .مم :لبممءعظ معتجرف :[ادهاالاموظ ء[11100 «علاعانا5 ه84 -بجه51 


:تممع!]! اعمط 00 «صه0تأكصهطا"' لعدع نوع قط!' ركاء1 كمه عمسمتسلمة امسعسوعلا)» . 
لاأدال ,1253 .20 


1 كع وناك «شقه )!8 عط عمتصمملئء2 للهة عمتصاع 1213 :قصأكءم لآ مدتتزك عط1» _دطله5 ملتقددد1 
1 ,3 .0ه ,11 .أم؟؟ ضتئزاودمطنم/1] مجه دان قاط 


710 أع 3/6 |/110 «.قه 1ع هعاو01آ عمتاوعلوط عط لصة وسترمك طدعف عط1» كعد10 ,رول 


ع8 80 ,28103 الدماععةل/1 ,باتسعل8/40 :معطوعء2 النلهذ عطا مه همه (العطع8» .عنهع0) ز10 روعدول 
2 .820 ,38 .01/ :كه 2/01ا3 اأممطا ء/01100 “زه /0:7:0ل أو اده 1اوتجرع )ب .1979 01 عصتواهمنا ولطك 
.006 1/133 

لإتقنتمةل 2 :نوناو2 ببونع 0ل «.5ع7/01011031ع]] 5 متمعطم8ظ» .تطمطأعط5 "1ه نمه 

:نكا عءام 1 «.ععومذ طوعة عط 0) 22102 معدوعلا نز علصد8 1/0210 عط1» .أأذ رملة 1 

و56 .701 :كزة07 «صق0 انلمع معاصناه0) 5301-1640 عط لهه عمهممك5 طوعخ عط1» .ممتطعل/! بواتمتطدي 1 
.2 أعأساالا ,1 .مه 

«.001/2آ انالك ك1 1012012211 أقطه1[121 لعلضسظ 5نا 04 م011 نه6نالط)» .معط ,مك1 
:أدندمةاه/] 11:6 


61711 776 «.19305 ععهزو 15أ5أن) عأممضمء8 ععرمل/ل_ا عوسمارع ياد أمبوو8» عاء ند ,لزإعاوومك1 
1/0101ؤ]ظ1 


املكف 


12 أنجمة 19 :ونام ببواع رمم «.عتساتة1 ,10 عد0 مانتصضسه1 ومتمغطة8)» .عضول بامامسصاسمك1 


1070 مدعأ .16/011 01110 كمقلام رع 18 عمناملا ,لجععاك لصة لععا/لا» ل010هدآ ماع عادص لمكا 
11 20060 


701 ملء/2 «.5. نا 105 وععتء | لقطن) ووصاء8 عاعماعة ولإط1آ» ,5تع7ا71/4 نرعباع51 210 
,12/062012 


18 .701 نأو تتامل أعو««واعتززععاج2 جر تعاسصتاا 5 اعودة] عصلمم5 طوعخ عط 15)» .لاتعطعممعء11 رمزعك1 
2012 ,1 .120 


|77610:106 7 717 <.2 010015620 أقعجا0) 10 :021515 سقلإطنن[ عط لصة نا عط » .عامعزالط روتمعه؟ا1 
,4 .هذا ,46 .701 :كرأ هزر أم1دمناه تمرعادر1 إن أمسبتمل تنم 1 [ه!1 *ماساععرر5 


095 5101615 :5853 لقسلط ع1 أذنال سقط ع8/101) .نمدومصستمط]1' .1 علمولة لصة ممالتطط ,رسكا 
.209 111ث ,3 .1,20 .أم؟؟ :ععلرز[وظ عنطزام مم0 «.كاعع1518" اكنقلاه انا ا90ع] كد 


.170100011 [ه20111 لعف ماع ا صملا 1ه بجرمعط1' ى بوعرز؟ عتستوءط لهج مكاتوم 5)») متنائط ا رتنم تناك 
.9 اتتجط :ع أه0 عاطم 


الاهط 51211/070 «.201012 اباقع 1 ع1]15[1 لصة 5ع20ع035) 'جاللاطةأتوتف)» .لاعأكسيا5 .]1 0355 20ج 
.1999 أتدمة ,4 .مط ,51 .1آه؟؟ سوإناعر 


أت أأ20 أممط 7100/1 «نه انا[ لاع]1 للدلإطارآ عطا ها كع1اان) تنه 5ع1216 ركع [أنصسة”3)» .تصق ا0/ا ,تعطعما 
خض اا ,4 .مه ,18 .أو 


02 طاعتها/آ 21 :أوتصيامل عومد « (علاذتاهع ]1 وتإطارا مسعغمد] طلخرمل؟ .ه10 تتتمسماسخ كل . 


-300ط02ن) تا مومقطن) 1أده801ظ1 102 ماعع رومع عط :5د0 )تزه ع1 لعغة1أممع[1)» ,06018 ,21502] 
19نال ,3 .31,120 .01/ نمع ةوننا3 [ه01 1ل عات كه مدو انع 1 «روء 11ئ1ه20 7/0210 بصهر 


,3 .18,20 .701 إبوتاوط أممط 7/0104 «.صمنانااملاعظ]]1 عط 01 د5ع15ون) :م تارم5 5 أميوع 18)» .صلق ,لأء5عآ 
1 األه*1 


7[ «.عسنلونهمن]ا عطا لععامقم5 أهط1 للها أعرعة5 عط1[» ,تععاهن) أعتدعمدة8 لصة دع اتقطن) بممكسصااعآ 
:تيمل أع6 511 


93 تتتقتحااع1 ,271 .20 :تر1 انها[ 4112711 «ملإعهتعوجمء2آ اووعطاءا! 820 تصه[15)» .لتقتمء8 ,واناعاآ 
.76 إتفقستمحل بع تأعمع1/0 بوجم امن «طنه[15 01 دصنطاع ]ا عط1)» . 
0 تت وامتعاوء5 ,266 .110 :زا طاتوابة عنادره]؛ل «مععة]1 تستاوسا8] كه كأمه] عط1» . 


7010 «6 1016228210081 مات اتطمء 6 0011 تلمك متتطهاد قطوعة3 وعع[ ع مأأأع8 رند8 توأطائل» 
طعقة1ا 21 


7/71 «أنامعاء 813 بجعل1 دعومصتم1 0200211 كه 17160مرع1 5عمء113553 :كأوعامءط والإطانآ» 
12/2011 


امعط ع 01ل[ مه :ونزى 77:6 «.وعع 210512 ععل18' ,قحف 5126 5أق1تطق!15 نقلزطأل[» 


أمعناا © «ملزلبطد عمه© 5ق عتمم قم تك تعأها5 أمأمعدممماءع10- لدع طانامعل8 عط 1» .1لأنا عمععبظ ,مآ 
1 ,2 .20 ,38 .701 :تروم!10ء50 


«نز1ل20 مواععه"! 5 قنسقط 0 ع20تدع 1 عتسلءم5 طأدتةخ عط 110 :21151 تع ناوء0005) ع16») .مقزخ] رمعدانآ 
جولا 2 م301 مولز 


عع 1/40 أمصه 112 عط لته درعع1جم8آا تددذ 1 لهده1[21 04 5أه0م1] أوأعو5 عط1» .بمقاعوت ,ممصجاءمآ 
.8 تتءطاماء0 ,4 .20 ,24 .01؟؟ كه وباك اترعاممط [/784100 «.1908-19 باأمتزوط دا 


نف 


-220258ع0آ نإدلسصهكلة ع1 :معلوعقةن) 1210111310821 01 كع الصقط نز[ ع1 » .نكناد بالتتقتتتتامآ 
4 «ع5ماء0 ,1 .47,80 .امد :ىع نزاو وأنرن!! «. 1989-91 ,لإلنقطء0 أفقظط روأدماع.آ مأ كمه 


-01ط5 1"000 عصاعد! كده!14111 دع نتهع.آ لمه010) علمضمع8 عمتع 02 5نامع 8» .وؤأنامآ اع اع امآ 
:201011 117 «ر5ءع28 


بورهاء ةنما[ زه [10110مكل «اتاع تتم هأعبء10 عالممعظ1 01 كعأسقطءء14 عطا «0» .8 عرعطهم] ,ركقعناآ 
.1 ,1 .22,10 .701 ضن710711مع 2 


-0مم0 1م2011 015 مناه ابام اصسوا/! 01 العتتعع813028 عط!' :غلبا نوعط لعل (بازجل» .معلاظ مق01-اذنارآ 
.2004 131100819 ,2 .20 ,36 .أ0لا نعم نازاو2 عزنو نروجرورم «ومولالة 


انث عط 5ع8 1121162 أل 0 01 عؤتتده:2 300 كاأمساآ عط تأمرو8 معل4م» عروالا راعوجا 
20 عتانال ,2 .10 ,9 .آ0/ا زئعنرزاوط يرن عوبؤاععميروط «رعاهاد اهعم 


-3/2/6 «ممعلة طانهل! مز أوعتصت] 0 عدمممدع] لعأوع عام كاعد 5:ل]8 عط1» .مامدلا ,معأموععة34 
0 ,165 .10 :7ع هنلا 


«لإع هلع نافع عتاظ تعطع لاط ممتوء هله[ دأ أمعانه0) لممات[ئا8 آه كمع نج5» .3 مطل ,ألهعنه12ء1548 
,2 انمث ,33 ١/01.‏ :وأيء11001 


فك 41نةا5 أمء فأ أ20] 11ت 0م0071 «الإع8ع7020ع2آ 101 أمعنا0) 5 مزع الطعنامد8» .طقطه. ,تلطو181-1/1 
.209 أكناعللت ,8 .42,10 .[0ا 


نمم[ مضه نزععأعناآ” رأعم؟15 :تتنائدهمتالا5» مقسمتمجة1 وعدم لمع عنمم 52020 مععق>1 برعطه ,131211 
1 85ر5 ,1 .20 ,19 .701 :نأمط اعمط نط «.10:ه7/0!ا طدعخ ودأع مقط عطا مذ 


1 :م علولا نعم « ه12 نز /ج03آ رقتزطتآ صا ده[ العطع] عط كه مو/1» 


و 259 .41,20 .7801 :#1مجرء؟! اعمط ء/1/)00/ «ه اكتصداة هأ كاع2 ةا 0غ عاجمعظ دمع *1» .113018 ,رتكأنام و3 
1٠.‏ 5101111116 


لأوتخلمظ8 آ0 عمناععءجآ عغط) لصة ولاتهد] أه عاأنم8 عط -«تزع لما عجزوزعع ج12 ع1 »» .أعقطء 83 ,«ومموك/3 
:115107 [أأوءنو0 00777 ده أوأمعورتم إن أوتتامل «. 1952 لزأال فصول بأمنروظ دأ ععمءس لم1 
191 3203197[ ,[ .20 ,19 .أم 


77 «.1945-1954 رأملزاوظ دز 5أد لم80 قهاتتث 15 لمة لإحعث اكتاترظ عط؟ تعس وسمتالتكل» . 
.1994 ععطم1ء0) ,2 .20 ,12 .01ل :براءزء50 070 


:م:كع:777 2071 صء/ا, «.علهمقط نلأ عه سواط أزعرظ مخ» ,عاععة] ,ل0نامكة131 


ععساماع2 ممعافقط عطا ها امعرمع 3/40 أوعا0ع8 هتاذ عغط1 :«تعسمترمك تلندك» ف ,لزط10 روعدع لط )1/12 
4 .720 ,66 .7/01 :/77:2/زمل اعوط ء/11100 «.2011-2012 


.209 رقع طوتاطان© موعتلمعة :00 ,ععل1ن80 .نومععوربرعط عبززوبردروررء2 .فاأعتطجاظ متم وول/ة 


:6 107/1 كلم «.صناه؟0 لعاعة8 5لا تدده علةط مزماع0آ 5عامستصسظ» .عع.آ معناعاك رو 11 
.200/0012 


:6 207 سول !١[0«‏ ,10 عموع2 نزناظ ولصتا 081ز10 رقتطوعة للند5 مل» .أدعل؟ وقطنوعوطء3/1 
262011 


عط لهة تمكتلد معدو 01 كاتصاتا ع1 نصمتادعءنا0 سواعوءدوة عطا كمتاصتطاع2» .لنوط ممتاطعسماءكق3 
.1998 ,2 .50 ,5 .701 :مبعإناءغ[ تروماوءط بمتجبع «. سكتده نامع 02 عوتبصمعط 


[ .20 ,36 .701 :ك5ء01لةاد اتوكوء إن أن اسنتول «نجع 0276210 عسنوعظ لمه؟ حي .متاتطط مأعقطء 1 3/1ء13/1 
,2009 


+مع 


سرع انل لزن مع أسع 1 «.ل1و1اع 1 0010651101 مقأعوععخ عط]1' :ده هع 1لهط010 ع اتلستطاعظا)» . 
1997 تعاصا/لا رك .0د ,4 .01؟؟ :تزسمضمءط أمءناتاوط أمدمنلهد 


عط «لجامع 209 م لاأققع1257 لضو أ1105 51171 ممقتام بزع عم أده1)» .لعتتقطه]8 رلمطمعساط 
1 ا 2000107 

0107 011 [اونووط «نجده 801 م الأقدء12227 درهرا )13/105 مع كناك ممصو أأملاع8 اأمسناكل)» . 
20011 

-260 11138و 12 لتضقلط لإبنوء11 و5عء5ل] نضه)خ!841 أميوع5» طعء12 181 طدعدك 20ة ماع13 ,أعقطاء 8311 
:اصبروط عسوا[ برازمط 7176 «.كاوعا 


5 0 غ085 ©1) لضة نا (ادناوعه1 لعمع 22 :لعابظ عطا لس 165ن1» .1 كسسدك8 ,ج51ئة131101 
.1988 006ل ,2 .82,80 .01لا سوبع[ ععترعاء3 أوءنازاوط بروعتسرء ا :71 «ععوعء لوللا لوعتامط 


الع الزقعظ] لصة دعأناظ اوتتصماع]] ناخ :512821201013 10612012116 5 12006512)» .كناعكة]/1 بتع مجاء 1/1 
أتنمكم ,2 .20 ,19 .701 ,ارمأامعااه 22710 «مجاعاع50 1ن 


أمهع2011 لصة 165ل1ؤطنا5 عأهاذ مع اء8 زوأوع م1800 مأمقطاعه 2056-5 مز كرماعصهمذ"آ-اعية2» . 
7 اأاذناع نلك ,2 .180 ,29 .701 :هأكك اعمط [ائام5 ه01 م7 20111) .1013م نم0 


-12100 ه01 م00 أ م تلأدتهآ-لصبط أءذ!!1 :كأمهقع نافععناظ 0ه ركع تتية ,625 1[ل501) . 
.20 019ل ,2 .20 ,16 .701 :ب[عروعىع]|! وأدا اعوط [الاو3 «.واوعهم 


.2 عتناط 6 ناععجء انر[ أهدونامه/ة :77 «.ؤسترود طأدعخ لع1لهاذ ع1 » .103710 دمعقة رع اائك8 


:1 776 «.عدوعمققآ 101اة5 نه أمقتاع1 ؟أعكا] دلصلط متمعطفوظ ومترععده1)» ,ولطهم] رواائقق8 
.0012ذظ/1 


1 77 «.قأطهتف أ521000 هأ لمتم1ع]1 :10 وملتللةن) ووععساءط صماءم عط1» _لقطهت رمساتكة 
2010/2012 


«.52ع8001 بباع[1 دز عماءألء7/1 010 :كع متولهمنآا طوعة 0غ 5عكممروع1 «025ه000»») لا رقطام ماد 18 
,43 .اه؟ :نزاءال8 1105 


2 اذ | 717 «.أطقط2آ ناطة عنتدع.آ] علمة1 علصتط1 لصة صرن![2ه0» .مدتحا/ا رلساععء لم 


:17175 أواءه دل «عدأواءمنا لع11 11 366 عمعلا عد0 كلصبظ الخ صع8 عداذد1ل8 4ه معاد 10(» 
14/1/2012 


19210333 ,54 ,0م و8 ورمع طوع4ق «. 7أقطالا معط لقة ...كصمناءع1 :ق1كتهنا1» .قترعة رقعتباهل1 
2012 


«.1989 06 نمأأناام/اع18 ممعم صصناط عافد عطا دأ 15 تمتناك 01 مالع طعا عط نوع ع1 1ه )00 بزلل 
1 «عطماء0 ,1 .مم ,44 آمب جى نزاو أو]نرم ]ا 


1 :177 مس7 سعلر «عدره أ ساامتتع] القدددذ عد0» 


كع ةنز ودانزارعلمنا :بزعأاه2 مواععه؟ اأولكاعنا «بدعل8» عطا زه دععة1 عأمنلد/8» .قلزات ,ولد 
201 ,1 .20 ,13 .701 رم اسة1 )تأعذكا! «.عناو م0 لمة 


«, تنا ز12 أ 0005 طتاع لأا "كتعصمة1 معأاهع م1 دع ماع12 لع0 نوه 181:1 .لله2 لعسطة مقدصوت 
:انرمع 110 انرو 


عط مأ «متصتمع! 0[ دعص تعل» عطا 800 معتملوع1 ألءطصتيعم])» .عمسراحآ ع أأعطء 1841 فته قم1ة 8/1 ,نه م0 
7 ,88 .0ه «عجره2 جنهو07716) «.10110؟1 11208860 01 كأقعقط1 لتنة عسعتصدمعط :78/0:10ا اورم 


201 لإآبال 20 ببرااعع17! ترم ممأل «.تمستسةمماءء5 غ2[0» .اعدموظ ه000 


60 


-1ل1/16 عطا ضما هل )مصروعط لإعمععمترع2آ لاط صا كصه1مء لله اده لصة د5ععدهلهنةط» .ع 1اعطء841 رعموط 
.2009 ,1 .20 ,16 .701 :071[امع ناونع وبع «جناء بجو علالأوصنره!! ل]ا8 01 كاتططارآ عط1!' :ممعشومة) 


تلق نع الاععم5مء2 [هنناء:0عط1 دز 1515م نا طوعخ غط1» .020260:18 معوععقة1 30 
,22 ,2 .20 ,17 .أوناى تلوط ببوع تمع زوعلا ««نه نع 1100 


من ]20/1 «مقنزط انآ 205-0081 :10 عأوع نتتاذ عط!' ععلو اا 5'عه/ما م[ .أمو8 علمتدظ له مكل اعوط 
2 ,118 .20 :(لزإعزأو2 أمهظ عموع[1 105 عأناتأكه[ مماأعسصتامة17) ميعم0م] 


-اءعنا0آ عط 800 5ماء8 أهعمآا زقعتظة طامهل! م1 21ج ألدء1201 لة لاذتلدءم6آ» موذتام رتعاععنوط 
.701 :ى[9 4ك [111/716110:10 «.قلإطائنآ 280 21518ناط!' رمعء110:0 صذ منقاأذ1 لقع ناتله© 01 أمعصدمه 
.2009 5621611 ,5 .20 


-قةل-2011 نع اتععع12 ,6 .20 ,53 .آ0/ بإوبخحييى «عسارمك طهرخ عط لسة عدرمعناظل» ععلام/١‏ معطععم 
عل وانان 


,55 .701 :[712الاول اقوط ء[100/ة <«<. آنا عطا ص[ ووأوو5ععع نك 01 عمنطول! ع1 » .1 صطم[ بممععئءط 
01 ,4 .110 


-عناك ع0 11زوهمذثل نال عتاعمء نلق عناأأق1ء 56120 [20088!]! عنموط عنآ زعأموعظ1)» .عتامه5 وتعتسصمط 
07 ,01.1؟ معرغع رماث عننوز راو «روواووعء 


«تقمتمه0 © 102 كهموذدع.آ أمد 111001 :لاتكاضة كه أره0طأناة 308نال82» .وأءأعمطط ملطأكمد14 ,لإعصيومط 
.2004 لكقناقةل ,2 .0< ,36 .إ0؟ زعع رتاوم عنزامرومدم) «بصمعط] ملاتا 


و[ .00 ,46 .أ0بارتى نزاو وأر180! «.أمزوظ دز أوعامء عوطه.] كه لإلممصمعظ إورولا ع1 . 


.1993 
2 هرم :رمعا «عطمعة ممزوءع: ذل تن علاأكتااع2را مالع ألواععتى ورب عه©)» .20تتتسقطهك8 بعلتستتمط 
+4 اننرعط «لإاشناءعع5 ؟أنان) لضة لوم لمع طاوج8 عط1» .مقالن5 ,تستكة0-ام 


«أمقظ 1410016 عط دأ عع رعناوع5دمه0 لصة ععلأعوعط 5ا1 تعمككموء2-مناه©» .وع طقل رموجتأملن 0 
.199 11ه"1 ,2 .هه ,4 .1آ0؟؟ :تأ سعء5 أمدرم اهددع رآ 


2012 نموتراء 1 :رم 100 1ر110 «.معصصم/ةا :0] كتطوت] 01 علتصدء11 عط]» .اجهلهلظ رلععطمه-ام 


«.قمرمد طوعة عطا 0غ كعكرممدع1 ألينة5 :مم أن 1م ع1 ع تناه 85 لماكتمو مقاءء5) , 
1 ,3 .80 ,11 .761 :تكتاه هتاهل تبه مراء قاط و« كءاونقال 


ع0 «.قنه أن أوباع !1 10 عملا 15 وتطوعة البوك5 نتط/لا تعنء1] معمم ج11 أنه © )1خ روعلا» . 
لإتقدمدة "1 28 :أعدمه) اعمط عامل تالا-توزاوم 


« هته 1 امه رلمة جلعة8 أموعل1/]1 عالدنا علتومك طورم تناه زضماء70)» .لممة8 ,129:10 
.2011010111 


اصع ط! :أ ورسعلا «.ودصه51 أوعاغتاه2 5*ضقله1 لأصم كنوع ماع وصوك1ع1)» .ولاريت رمقنود]1 
عتتنال 10 


171022271 اطنروط «.تصة0آ جره «ععقلعو/ما لدعامه[مطءنزو» 5'اأمبروظ دعوو أتروا©آ وأممتطا8» ,ديع 
٠‏ :61 


010171[ أمء 1 زأه زه أ ايمل «. 020/11 لاب -ملمآ 2010 دمعباع8] م لأموعمعم1» .3/1 ابد رتعدده]1 
.6 00068 ,5 ,20 ,94 .آم 


.2008 انكمم جرزه طم بوأررمنا «. لاع طاوطسصحظ مجه عط1» .23:10 رعوم1 


آ: 


3 :كورلا وزع مط «.عامسمطبأ :28 لموطتعطامء8 ستاميطاظ عط[ .عتسدن بتصقط كملا -واواء1]05 
سقبصمطع1 


210 17/701111 «د انلمع 18 رمدند0 لعاهع2© دز لعغة تستادوعوعلمنا ذا بوععبنه2 810837)» طوعدة نطوم 
0 «طعطاماء0 ,22 .أ0؟ عمتامعادروط مز 


2 :نكمع براقج 22 :771 «صموصنتطمه1! دوهه17 لممطرعطامءظ مستاوسطا! د*أمررع8)» ,لمواحالا مسقلدك 


أماء همال «متطعتظا 1ه اال8 2 طاام؟ متعطاععه)ا أمنووظ عورد[ 0) 5م121" أعلهنة116» .وع1] رداء521 
.07100 1ك 


1 :تنقكع 17 أوتعنبه اط « دعلا بسمنناتا8 أمستدوة معنهن) صا نرالهكا ويعاوع)م!» , 


<.157ماء153 60 201 ,كعلهق]" 'تحعمة مأ وع00 أعباظ عط1» :وزولت 0م100 ونهتحرة» .الطط ,ركلموة 
تاععداةا 19 ١أمعدمناماة‏ 


ع0 01 رماعع 00-01 ,اعنية طاتطد1ظ طغتبت عق :امعحترهاءنع2آ1 م كاتطارآ» .عدتناما بأمفعدة 
ا:انرعل رع ورء 171 اومبروظ «.«عع ه111 


أه7ماوتسع نآ «وع اناه 820 لمعه تله 820 :لزإعومعونمع2آ مستكلصتطاعخل)» .نصصة0107 ,منود 
9 أكناكنتث ,43 .آ0؟ :أوتسيامل عن ترعاء3 أوزع30 


متصاءط 2ه كه أومع/ا نجنقه مصتطع م00 :5مء5مآ لصة كتعصمالاا 01 عصتتره5 عع5273 خق)» .وأكاكة5 ,معددة5 
0 1 .0ن ,7 .أه؟ :تدمنامعةأوطهط2) «.مه دل تستععة عاتاز 


قناع للش :“تعجرو وزو027712) «أم زع دأ عاطناصوعظ سرعه081 عط تمهاد عطا عبتمطف)» .لأجعلا رطعالزة5 
.2012 


7 :وناو تبواع دمر «.صمتازوممم0 مدتحرزة عطا عمتسعة ذأ وتطدعة البدد5» .ممطاهمم1 ,تعجسهاعه 
بمقتحتماء 1 


للة ,دمتاعة أمعرمأعط8] روممسمل8 لمعط1آ تمدئة باتستاصسحدمن) ع1 » علمةء1 رعتصمع؟ اعسستطعه 
,55 .أن نه المعاسمع؟0 أودموبعاس1 «ممتهتآ مقعمستحظ غطا 01 أمعسصعهمدامط ممعاممط عا 
ااا ,1 .110 


«.وسعصطماعة لمة منطةم ماععم5 دع باع8 زومترمة طوعة عط ممه 810 عط]1» .مقلطه1' رتعطعة عه 
80.31 ,701.13 :نم1 أأعاد1 


تطاتوطتبية مدمأع ذاع 1 :ت”ممطعف دلخ طاتة؟ 120 لم هطععطامء8 مستاكسك8 عط خطعااة غدط/لا» .اعطعم] رامعم 
2 ,2 .0ه ,52 .001 :رهاط عوك /أء11 1 «امتزعظ صا 


برعا جع /لاكاتة مه 35 4اع1]5 065 نإععلندا ,[وتتقعطمل]آ أموعل3/41 6ه 110016 سل لإسمطاعة ,لتلقطدة 
1[ 1 100 


عرو[ بعال 77:2 «.وعانلاه20 طهية يزه ععتعنا !م1 126كانا0 صه 5ل1ع1الا عوأة0) .٠٠س‏ 
11 /1/ظ1 


ع لم1 ملء/ا, «.مقادتمقطوقة لههة وهنا ععلناآ وأا أممتقعة عمتصو/لآ» ,تصمط! نععلمقطة 
22220111 


1ع اكه 116 «عده! عتسذاكا مه طلتيد ممغهرءط نآ لععواءعد2آ ونزطائل» .طاء8 تودلة رمقل تسعغطة 
01011 :و2 


« ضرال وععطصسسط< * 5م51 قد ع120آ عاهاة ,10 وعم10 66 دسوتصناكء لة8)» ,أعتسواط لمم سطعطة 
2 ا فج س0 


0ن[ زه امامل أمدوذاوجبرعاترا «.1948-1956 راوع له أكةظا عع تتاطعط [أع152[» .الث رلستواتاك 
.2004 تع قتاع 7101 ,4 .30 ,701.36 نكع اولتاق (درعاكه ل 


ماك 1)زأ20 عستمقعلع]1 بونزواع كاعم مقط «10 أمعصع 110 ممتأمبزوظ عغط1» تمصدلا ,لووطتماة 
07 1/1015 ,1 .20 ,19 .امب :ع ماين عتاطيط جرة 'اأمبروظ8 


ناعم كوأولاك أو«ل «امبزوظ مز وع تاه بعلم عط1 :وبرواع ا عم الصمادرء0ص0لا» . 
007 تع الا ,20.1 ,29 .آم 


15817 مزه ) ذأكذ أ35ع3أنا50 :وعأهاك برعل3 عط دز طردذتلهمه1)ة!! زه عنوط عط .1 مطمل ,اعلز5 
,34 .اا :نوبمادوالط لتر تراءلع350 تا كأللنا3 ءنا اه :رمجرة00ن) «رء تتاععمكء2 أمعتره!ذ 111 


55 ا وؤؤتتازء0آ1 عط مصأ مهأ )2 الالساععف لطة ه16 ص أناء :]0 01 وعأعم.] :لم10 امع 8/12 . 
.8 تعطماء0 ,66 .701 :مأععترمك م[ «وعل:0 برعلل 


لزادال 5 :#رممءغ! 01/1 جرأس/1 «رصه1)تطتأكدهن) تاعلط 5امعع84020 ومتطعزء/1ا» لبهط مستعاوع51|1 
(2011 


علدم8 سعلم « امن 155 غ028 جل2 جره عوسمقاواوع ]1 ما وعلععدره0 نام نوع 8» .اأعقطء 11 رسمدياعواة 
0 7700 7 2116 


عأأل1ع ماع10 معقة مم20 أوأأامعء لأوعءط لهه كأعامةن) روط نم1 نهذ[ لط قات نامععة» .هو©ا رتعاو[5 
4 تعتاماء0 ,78 .|0 :1210071610 نامل أأوصة 1" 


ا .701 نكنأه[ك أم١دم‏ انودع ى] ««لاع ناو لموطئدهططعاء ل ع1 :ورعل زكانا0 عط1» .ظا معمقا ,تلأتتوك 
.05 لإأنال ,4 .0ق 


ا ساصدا00 لقنط'1 طاتة كدر تأواع؟1] 5*' نا عطا سا بواللهده اتلمه© لمعكزلوط ؤم عونا عط[ . 
8 ,2 .20ر3 .ألا وبع[ كتهرك اتواع07[ انمع مو باط «د لع تناع ع]81 بجن1[] 


أذناوسدث 9 :74م دجما براأءء[! ع7 «تعام ةلا دعق .ععآ رطتتمة 


أ انتمل برأرع 071 «طابجه01 عتممصوعظ زه بممعط؟ عط ما موأغبط امه قل .7/1 أرعطهخ] ,بزمامهة 
١, 6.‏ .مه ,70 .01؟ تع لم معط زه 


الاء21 2 عمتلائن8 ولإقدع وز وعل02 010 عطا وبجهئآ عمتوصاءظ :2011 لمة 1848 .مقطتهممل رعرع ط معاد 
ععطانعامء5 28 :كرثة[/اك دواع مم «طوناه؟' ؤ5آ عم 


6/2012 :]0710ل اع517 [أ10! «.52* املاع أومرآ 0ط/7ا» .أعر8 ,ومعطمعا5 

2004 :1و2 176 «عقوءؤ15ئآ أعاناطط عزنت ولخ مدن عللا» .طمعد0ل ,عاتاع اك 

:ننم نم0 717 «ععتقصه1اازظ السدة نز أطاوداه8 ععلهاك مم13 )» ,عأمملا ,لإعمعء 5 
.09 تع طاحدة 10! 26 :1دوزر«رهبرمء2 1/176 «كووللا )ا قدا تمزه » 


1 لضة لطن عملمط0 عتامه© عطا معء جاعط عامعاوظ عط مز وع0 بط زوداءالا» .مهكلم ,ومءلة1 
41 .أ؟؟ جععتك):/3 اعمط ءال وذاا! كه أه نامل [ 11/112110 «. (1952-2007) امبوظ دأ عأهاك 
.2009 /(213 ,2 .010 


12 عصنال-نزو1/! بنننا20 ببوتعم ل «. 57لا غاة1] بإعطاك وجا نجط/لا» .ممه34 ,أحقطة اع 


0111 عدأودع؟ممنا5 108ط :معلدن) 1ه مولة عأعو[8 عط1» .طازاظ عأمتدلة مضه مسزدمول؟ ,طناة؟ 
,3 .90,20 .801 :ى مرا ابواع 107 «.وناوئعع 0382[ 3/10 لصة عاأطهاء الع ذوع.] ١1/0110‏ عط وععلو/! 
1 عن0نال - بق812 


0 :فكب ل ره «.152215101011 كأ لإلللمرممء8 دخ نقأ[5)» ,8لقتقنال رتأمستصيقل اه 


لامع 


-0171) «عم ع2 01 معط 2 كلعة10' تلمكةمحره©) لععزوط 02 بزع 5816 ع1» ,لزع م510 ,مس13 
0 لاتقناتحاء*1 ,2 .110 ,43 .7/01 ركع اننا أمع الوط عبزاو نم 


-ةل 14 عبمءو06) اط «يةأوتهناآ' 00 2و)عة ععع دمعاد عاعواظ وعنهاد5 ناظا مسمعسدمعائلء54 ولط 1» 
نونونا 


«./0123 ه80 مقتاميع 8 عطا دا كدمناعع: 01[ باعل :1919 01 )نام /اعظ1 مقأغم يزع » ..[آ أرعطم] تمدع 11" 
.6 "00006 ,830.3 ,12.أ0؟ أكء تملا ماعط ء[1100/ 


2 تتم :نونامم ببونعرور «عانه5 000لطمعطامء8 ,ممتصتصسع)» ى طمعدك ,أممره1" 
:كبلك || رأندت) «دعلاع5 لعننازه] أقطا عسمتطصوظ8 وعطامعط متمعطد8» ,طتط12] ,سه 


أكلطناتصتومء-)05 لقة كصرعاطم2 صماععة علاتاءعة 0011 لدعا أمسماءع81 لأوناممظ1» .لح قناطده1 ررععاءعنا1” 
7 172565عامء5 ,3 .20 ,5 .01/ :عع نزام ببن دومزاععوبرع2 «كننه ا سامع] لعنسهاه0 0 


2 تإتقناتاء*1 285 :1/ع002 أألانوى «اأوالا بزوطط 2 ده طلدلزنآ دز عبان[ 3ط سدأكتسدا1» 


كذ [1000 «.«12322051]108» كعاللع1 رعاله1” ععابالظ مقتصهقع] طاتبن ماعط و01 بإععاسسا1» 
.0012 2*0 


:)و20 انماع نرعه!! «.ذنا رهظ ممبووعو ععلهن 2090 نإ ماتممدص] 011 مقتصقم] ععسلعه م برععلمي1» 
.23|0]00012 


ععءطتمعامء5 6 :وناو بوزع مل « لاأقعطةظ8 وعنان 5لنا010) عأموط» .0 سمتاكتيكا بمععطء ءانا 
60 ف «صخنطل مضه لإعتاه مواعءه؟ 5لا لذ - وأوتصداا :وعاطةن) 'زومقطصوط 115 
تنتعببة ل نكن ساملا مط ««عدتاأيتكء عسصروألةهطك؟ هلا» 


علء5 املاع اقتعاءاط ممعم مصتاظ عط ده علاأاعع مومع 10021 أل لأده1]-ادوع.آ ف يأمد8 بلرععمم/؟ نولا 
,5ك .701 تسعابع 8[ حمر ارما[ 001071 «ععاا 


0 نال ,701.17 تكتعراودماق آذ[ «, لقعلرماء: هآ ماله عسترمكاك ععع/ا زقأطاآ» .متبكية ,للاعيولا 


وعناأاوظ ذك ونم اجبدعصت0) «. أله للعطت ممهل وتطانآ ه[آ)» .توددو1] 5328 2820 ,أصبداض 108:0 , 
2 التمذ-تاءتهابا ,52 .من تعأودره اعد دع 11 


:1119/2 رك عملا عط «.فلضظ لزالدعظا تطاوالا 5'معحمع؟ لذبلا وعطللا» ,عاط و0 واعتحظ حرملا 
.0 انال 


]20 ببوأء 207 «.عحناهن) كقط عنصا عومط787ا وعل1 حرذ :مرائاء م8213 عدهط0115» .1841 معطمعاذ واولا 
نع طتاء1101 2 


كه لمأناله ع1 عطا طال< دعلاعة لساك منلةءصعباك عطا برطلا :عمتيمك طوعةخ عط1» .أننت]! ,رلمداوم/1ا 
202 نع طاتدععع12 ,4 .مد ,10 .أ0بار ىم زاوظ ورن ومبززعموعروع .18487 


.5 71/7 «روع !111 ععلصط أعناظ تاعسعلا ,3116 كأه1ن] درا 1ط[ 36) .لموارظ رععلمائلط/18 


300 1515© عنم7020ناظ عطا رعممم5 طهرة 116» .5م0عهنال .18 مدخ لقة .0 لتقطاعت] رممستتطانلا 
,50 .1ه؟ ذهع41/ةا3 اععلرمال! 00271107 إن أو ستول ««عتن !1 مز قتمأعع1 خ :لم ماس هططعاءلز 


:1 + « ءالآ غ3 1011اناأ0/اع1 لذ :11513انا1» .ع ؟ناع1ع.] أعذأهةآ لتنه عسسة ,كاوكلا 


«.ع نان ععتباه5 عط آله طائزقة ع1 :زه51 دع تلتسمموعظ برط/لا» .قادبااء02) عددع1 200 ممق بأطع ءالا 
204 ,2 .0ه ,47 .ام تعونع/اهة) 


لزأال 14 :نوتامط عتمم «.هه 1 ازوممم0 5 معدرعلا ما ومنازوممم0)» عاع لوط لاط بإععهاد ,نولهلا 
.2012 تجدآلا 24 ,10 .701 :كترمبجعط “81/16 «عومع !لطن عتمتمممء8 عد ااه 5ق أرلزاذ» .لهطال ,أواعهلا 


24 


«.متقعطم8 ردتكلاة ده ععصماد5 05] ملتعاع2آ ومغصتان) ,رطعععم5 مم5 طوعة م[» .ع0 .ا روصنملا 
:اوور رماع اعم 1 


وو انع «.مقلناك عد أمبوعظ مذ لممطتعتامع8 مستاكب84» ,لإعالع51 اعقطء 841 لمة لع تسسقطن84 بلتطمة 
.006 "ع طاتتعامء 5 ,110 .20 ,33 .آم/ :برجو معط أمء ذا أامط ورمع زرا زه 


1106165 


-اكه/لا مدتام روط 6ه امن زوعط علالغورمطة0011) ع1 تطامممقطط عط لمعه ععووط ع1 » .اتاععوظ بأعسردعر] 
155101 لقطط لعطواطناصهتا) «.مماسامنع] 01 معد عطا مز ولقبةءع | اعامآ عأعط]” 0ه دع 
.(2012 ,اعم نا كه بوااومعء علولا 


5 عط لقة نزع ءامنا دز مكلم ع1 نمم لاهمءل840 01 أعدمد][ عطا عمأعدمة8/1)» .اسطمتزك ,نهزدل111 
2012 كتعاع:18 01 نزالممع؟زارنا ,دتقعط] للطط) «وأوعنهل120 مذ 


ما تصذاذ] أقءتاناه2 2ه وعتتصمسمعظ لص دعأعمامءظ لومماءهة11 كماما سصداذا برطلما» .عاعية1! ,لنمكدلة 
.(2008 ,واتوطع ؟لونا عاهلا رممأأهارءوواططا لطط) «أمبزوط بموومممعاوه 0 


ص )1 


2011 نعطستعاصع5 1-4 ,رده)قاعووقم ععمعلء5 أوع 1 أل80 ممعتمعصسم عط كه عسااءء31 أوناسسصم عط" 


060 «م اأأعع مومع علخ عوصصده © صل كم لاتدأءم نا طويخ عط1» :ععمععع لم0 201/1825 أونالمف 
:143 20-21 ,لاو اتنا ممأ متطاوة لا 


12 لاأعنق8 26-28 ,1020011 ,كلقا رععدع ع 1مه0) لقناتحسة 811511155 
.2604 صقصطعء 12 ركتعوظ كتلصو 1010لا رعطدعم علجره81 بال أناتاكهآ عط له ععوعع اده 116 
2 لإتقنططعء] رامصوطع .]الماع ,«ل[اعم/لا هريمخ مسبعع5 لمن"1» ععرع رع ره لاط 12 


ر«/آ80120122 011 طوعم عط 01 ج5800 عطا دأ مهتأعسلمعط لم10 للة عتنالبك وخ ده ممطماءه1ا 
22 11ق3-1050 1113م 

ه00 ش نمع مقطن [ه2011 لسة ,106120055201005 :201113 021210115 0» ده ممطوعاءه11 !11' 
2 11338 21-23 ,تمع لدكبمع ل 01 جاتكرع الملا بعرماء1] ع1 ,جع عع مسعط مزاع 


تا ء ل" 


0 116 :02كناظ 01 ع0 ]158510112 ©11» ,ع155 ]1 11015185 200 .ف دزهة1' ,اعدرة8 
رمتلقء8 ]0 انوع لمنلا عع 1) 1 .مه ,وغوه عملنطم/اا اتل1 «ووءع10 01 ووأكر لط عط لصة حصمتمتنآ 
.(2009 رعممعناظ أن عع بجو ع اله تتهره] مدا عط عع 1اه© طاعموعءوع 1 

لإاأكلة لالدلا ,15 801 «أععموووط 0هة كدأع 021 نقعتتقة طغده]!1 دا مم5 طدعخ ع1 » ععدمء0 ,0116ل 
2011 عوط وماءاءم/اا) عولطسة© 01 

,20115 ««ع /الاعع رومع ض[أ 102119208 امهتم عط! تنلات كلنة ه10" و1101 عمارم5 كف , 

.(2013 تعمهط عمناره/ا؟ا) عع للرطصه0 أن زاوم ناولا 


0 لالع ه03 ع الأصتموطاق ,الع طاوع بثص] أعععانا تؤاعءنه1» .813:0 08ناءآ 300 ع2قم 51 ,متتاكومى1 
11112101181 01 16نأنأقه1 6غ08ال12)) 2 .20 تممه عملعله71ا «.ل1عم/8ا لومم عط مذ كمون 
.(2005 ,5100165 


-200 زول ج11 200 دا لهذعطز[]-مع81 ت«صهك ننه ععطند ععلتنا ععة ع/لا»» .قوا”طا ,رلتعطظ-صسدى 1131 
ععمقم لعو أانامصنآ) «.مو لطاع مز عسمماط اععا5 لسمة دمءآ ممتأامزوط عا )2 ددم لنداع] ممتاعسل 
.(2010 ,معقة101 هقد رععمع تع ده أقنمسةخ ذكظ 11 غ2 معباع 


م 0قاء1/1 لعا لعتتتعة! 013 اللعطنمء :لعو عط تمعته» ,لمكناملا .14 لقتصطت لصح .5 ذاذاط ,لإسوعاء 3 
.(2010 ,عم لأممواط لممملعع! لصة مدطئنا كه نجالبعة؟ وتسوع تهنا معنه0 بعموط عملكارمل8ا) «وتاه 


هع األاعظ] علده عسوو أوعع .ا بجعل3 2 صن :00 ن6تامصه© 5نأمبرعظ 101211808 ستصرهة1! ,ولأماديال3 
للع جز 0 أع/ات0آ1 ,لإع 1011018 01 ماوع عطا لسة مدع 1002 تعمسام مع8) «. ده أكمه1 لع وا 
.(2012 لأعققل/ا ,وااوعء اتنا 0ه 1سهاك ,تحمل أه عابخ] عط له 


5)) «الاءلاتانا5 لاقع انا لذ :ع5 نان ععنتناموع]] عط 2ه لإلارمممعظ أهء)نا0ط 116 ,تاععلسة رتعووهظ] 
.(2006 ,268 .20 مم20 ممما 


هقث ع1 1 121651111 8230 0101311 عالامطمع8)» .الهارة ,لا وذاظ 0ه عع ألو )2 بمتائة 5215-1-51 
ناء د20 لهل زوع الملا رووع امطاظ 1[ وعأطامممءظ 'ل امع مومع[ عمة2 عسداءاءه/18ا) «رل1م/لا 
.2002 وروا 


كناك تدم لاع 11 


,1211203 عتضمناءة51 ع1 «.«مياه00) 02328)» عط لصة 5ععمهةط عمااوع اج عط1» .لالت ,تلمستمنسطم 
مدع -ل هكلت همدع تتاو أله ط لاضع ممع /اعه. 1211503 عتمم ناععاع//تماغط> ,2011 لمقنامول 27 
.<9200/ملامء 


«.6201013 10162 102 كاله ,طنةطله810 01 كتعذ اا صم ازوممم0 مقلزطلا[» .عمتامرةت) تعلموععءام 
/5/2011-02-19ع11):ة/5ةع8.0111/1 77771001111 0/7ا//: > ,2012 بصتقتصاء! 19 رمع طاصرمه81 
.<011 مع تدع )2115-10-10 ع-ع1011-18215-01-111855375] 051 مم0-مهة زط زا 


101 ع5)16لال علاء ألاعة مغ كلله! متمعطف8 :قمتمقوع]1 لع نحدا!» .[41] أهده ل لوتمعاما رزاأوعمديق 
-10115ع0-1ع/6ة | ؟/5 :0 رع 1/تأع 2ع 6/765 1600://1/79715/.21111165[/1152.01> ,2012 اأادزم «,وزعاوع 8101 
<تورعأوع ام-0 1-ع ع )قناع باع لطعة-0)-15له)-متممطقط 


لتم نه نوعلا ه رعكباطاة لمع نتمزدع1710 المصدصه0 195 11ئل/! «أمنهه) 01 1ن0» تولإطاط» . 

-1-011501-12111]185لا0»ةلإا أ /نع/018.,/إ410://17/10/87/.81111163 > ,2012 بقدتتاء 15 ,رأث «عدتة امنا 
,<151118-2012-02-15 ناشع زد قباط 2-لمع مدعل 1ط )00121111 

لإاأوعتنتلة «.أمقعطقة؟!آ محصضقاط :زكاعء 10 +10 والاهوعء<2 طادع7ا ععهط الاعتاطا مقلل)» . 


/أع255// 8/11/1151 01./ا311111651./ل0/10/1٠//:5مأخط>‏ ,2012 لمقبصطعء5 13 رأهده ل همع مآ 
.< ا تتخطاصع230022012ع0م/0-4682-9760-1010926776 1[ع6-وع30970/مع/2/1101523/002/2012 


لطاع بتا/ع01.قطح. 3 ا/: 11> ,(2011 بصسقتمطء*1 22) ءنرز])ترمرط «أوعصه 1/10 طانهك؟ 6 ارخ عط1» 
<مالاع تا 6-01 اعم خ-عل أكس أ/مستة0)- دده عنام عر عط امم /وععوط 


1121211131 أهع 1115011 ,5أل21تقتلث 12نا50 نز عقناعع .آ) «قنا ه01 أعصو8 عط نزط رمأ أوأناء أاتفض» 
/تتنط لأ ناءعة.5085. 11> ,2006 ,50015 تقعكككمة لصة اأقادعاءر0 04 [أمماعدك 
.<01م.دالتصنه تشاع مهم/وء مهم 1مم6ع01/2006م 


2 «.لنة عنتصسة لمة 000 لمع[ كمدتسرك ده1للئل8 عععمط1» .(طفة) ووعءرط ععصوط لع 1دأعموقم 
-0-1000 805-1166 011-5(51 1 اتتص-عع::1735/)1 0111/3 بأكقء 01111110016 ن[./نا 10 1211://3> ,2012 أذوناوناك 
.<8-8210_8551 1 أقتلة1 انه 


ال 


/:صاغخط> ,2011 طععول18 28 ,ردمتمنم0 01131 «ومم]ا عبند5 مدن مما نزلد0» .لع مسمقطمق8 ,امميوم 
0ل ل/ع1 51 أ1351311-5 1811311-56 0-15811-11580-56 2102/8370 أمر1111.60111/2011/12/20/0. وا رب 
<طعمههة الوعاعز#اصغط 

حاعع 0م ىا لاب /:مااطل> ,2012 اسقباصول 9 رعاغق01ز5 غعء زمرط «اعم ومأعمواو8 و5انزعع[را1» . 
.<تأو أ ام ضظ/ أططمهنزة/11 8م10 ض0ء/ع 601 1ق012لز5 

لدطماع//:ماغخط> ,لاعو/اا 11ل02 «قمقما مه عول/لا وعاهء760لم بزالهعظ اعمءوآا ز8/5ا» .تت 
كع 2لتهم! -ممسنة با -وعأقع0970ة-نزالوعء-اعة:15-زط//601:/2012/03/13.للمء.ذعهولط.ععقنو5ء 1 أطنام 
.<طاععةءو !اود 

التمتغط> ,2012 و11[ وبعووط 16 «عمهمة طهرخ عط ععلة واتلهصه 1 ألمه©) تاظظل» .هوه]] سه1او8 
.<016.701ع73اهذناء_101_نباه1 أقطاذوع مهم _2728_طنام/0205[مصنا/ة )تع متناء00/ناع.ء جوع بج بوبنا 

2011 لإابال 18 بطعغو1ا مأطونظ مسفسنا! «ومع لتم لمعتلع84 دنه ماعماامخ علا لسعأاوز5 الاتمتطة8» 
<ورعل النمرم- لدع للع د -ماء ها 2- 15/5121 أ عطلة 8 /2011/017/18/ؤ باع جع 0 .بلاط . بج برا با // :> 

التصاغط> ,2011 ععطماء0 21 بومعوعةل-ام «.قلإطانا ةاوه صز عوثاا عط ببدلة ععدء5)» .علمعة1 رتم ايوم 
.< أتصغط. 011/10/20111021412582958 ته سام ه/طامع لس ألرصمء. فرعع 122 .جا 

/:ططاغط> ,2011 بلمقصاءظ 10 نهنز202|1ل «أمدط 8410016 أواصداوا )205 عا لهة أمبوع8» أعقمة رأهزة8 
,<ناققع- 1210016 -اذتتطنة |ذأ-05م-20-ام روجع /ة نج02 اع 5ه/اء 12/0 006101110,/زا با بلا 

/7/5ا2/عأنا.مع.,طاط, بزابت بلا//:صاغط> ,(2012 لاامنتصقة 19) وعتظم وبجعل8 8130 جروا أعزععة5 5 متلماترظ» 
.<12-16624401ة-0110بةا 

تعقلث لنة عقأءبال أمزوظ سا سمنغةدأضقع01 زالمنلالصططه0» .كطع جضياةل 121228" لته لع! روعاممرظ 
حأنا 0ط ه/مطم. رع لص أ/م م لزع لهم[ 2أع50./؟ا ا /ا/:م > ,(2011) بعنام© لواعمة5 «ممءساملع8 عطا 
<011 لاله باع عطا ع 8 2-للنة-م مأعال ام زع لسأحصه 52 تمع 1-01 ناتصحدمء-1 1 ك/ونا 


مقعم ملاظ رماوعلا هذ عتتتاعع.آ «يأععتاذ عط أو وعأتلوط عط لسه ععصد الخ مآ 5ع1ل80)» .اتلدلا نعلان8 
/أ12. عم أع, نابج ب0/:م > ,2011 ععط مرعامء5 7 ,وعلء1ل20 لنقنطأنا0 عللزووع همعط 101 عاب أأكترآ 
عع لأ 1/8 2521/101 23251 


11 ,200211908 «رتنزع اعباط لهة ممنآ معء ساعط ععنه011 جه عوبرة0 ولعيزد |1أللا» ,ونع ه010 ,معالة0 
ستاعع بجتاعط -ع 013701 هدع ونه ع-111-53213/ 1202/6401 /تامء. 8ز1 2081 دا بن بج/تم > ,2012 ليل 
<بوع ع [قي-لمه-صيقم] 

81 ستطمظ-اعلطهم ععاكتمتل/8 عسصصط سمقلزطز]» .ععدع2 لهصه)ومرعام] ع0) أمعمصم ججملمظ عأوعلتية0 
/012/03/09 2/2 10 رمام قتطكة/ا ,2012 طاعمولة 9 «رطزء »1 
.<طزعع!-اع-صتطه-اعلطه-عم )اذ تتتحر عمسمم-مولزط1! 

ر11025قلع]] مواععه*! تزه أأعصناهن) «عاهاذ أوأطتد[ذا بجعل8 عطا صا منطع لآ 5" معجه18])» .أعطهذ] متتقحة[0 6 
/1518121151-513165- بتاع 2 - قالع 1-1- 017016115 1212/1977 ذ.- ذا "0 لع 01 أء. بز با /جا//:مغاط> ,2012 عديال 
.<228860 


رللعم/الا أوألهاء50 «.ننمندنآ عله 171 نا عط 01 505ه1 1 .أهصه 2 تتتعاد]آ جرع م7 ع1 عم )01 
.<5599/ع71/0:10.51/00 ]15 1ج أع50./ةا با بةا// :م اا > ,2012 حتوبصاء*1 24 


ا/تصاخط> ,2012 عنمل 10 ,طستاومظ هرعع2ةل اذ «.أمزو8 مز لمع:8 أن 5عنازاوط غط1» .مقاذ ده 0 
.< تغط 2012/03/201237104725536741/ده نس تم /طامع00 ت/حدمء. قمعع21[32. تا بابر 


/:صاغط> ,(2012 أذكباعسثة 13) وعوعءعجدل أذ «.الاقطقةء؟01 نزحرورة 5' زورول8 عوتورظ معلجن) تأ 00105 » 
.<أضصطخط.012/08/201281215511142445 عع طن بعصم / ومع جرعع21[32.زابتا با 


ل 


/:م 11> ,2011 اترمم 27 روبعل( 125 «.27تسقصق14 ما دمرواتزتطامد0ء14 تمتعطف8» .وتتصف] بدلأع اث دآ 
.<110-11781121138 12121111511 لاتق طوط /2011/04 /اع, 5 اع وجا زا باب 


.جععة. 85528 للع لع ناههة/ لقاعم للع ده تسامه/طمء. 5 بجع ص ط مجع برا /:ماخط> «مقترزة ما ععومةطا» 


-06120آ ااعم0) «ععل] عطا دده تمتمتطة8)» .تعكطاعءلء 1لا .) مقلاوتت]1 لسع .1/1 تعطامه وطن ,دهكل103971 
-2151120عآ- 0251050 -اع 11م 0 كله اع اع .لإ 2 :001101301 ,نابلا بزا//: 15> ,2010 «عناماء0 19 ,لزعو 
,عق لع-دم-ولةتطهطا/دععطءل لنا-وع )هم 


2011 «عطماء0 17 «عاعانه0 15 3 تالخ صعظ8 عل تناماع-ع (أوأمب1» ,0102 الاعررعع دعم8آ 
ومع التع الاخوع1 8 10-302013100-78919_ممتلأو )ممم خ لاع اق ب /حرمع ,ع ط نا نام قبا رجابو // م خط > 
.<04_ذقم م + الإربر- ميقع 2-0 بل 1-1 


106لا «.ةنزط1آ أ الاعطزعم 1/122 'نعل801 101 11155100 الاعطتددءوقة 5لع716 2 5عطاءصناهآ لاخا» 
_هلاط2012_11/قع0 ل /قنزط1!/ناء.1008ناء. ققعع./تا زا /0ا//:0 )11> ,عن انتتع5 مااع ل[لمععائاط ومأدنا] 
.<01م.ال_ألئع 1رع15131028 


105 اتممصنا5 لالظ بمقعضم مع أل84 سسعغطايه5 عط ج10 مسناءه178 تلو معنو ططعاء[8)» .للم عممسظ 
_ناع_م أذ أ طلا ,تمع طتناء 0/00 م0 طاع ناه اماع م عع طنط / زوع م متنا /ناع, 8م 0اناع,عع/ :تال > «وتكتصنا" 
.<01معتاء_لأكام را ه10_أرممصناو 

تلأنا50 1017 ومنطكهد [مطاعة كنالضنا//! كناتطعفئط 2ه عع بال عطا كأده130 1011وذ أ تتنتتنه) مقعم معتاظ عط 1 » 
-21655/لأقئ/ناء. قم متناء//:طاغطا> ,2011 ععطتمعاجمعء5 27 رواءدمتحظ «.كادء51110 مقع مدمرء) 110 
.<للغط.مع-1-637 1 -1115310-عموعاء: 


22 بلواعءجةل-الخ «.7)تعلعع:2 كئا0ق1ع8 1081 ث :0300214 3062 ولإطانطآ» .لتقطعت] رعللو8 
. <! تغط ,10/20111022132758300219/ 01نس ام م / امع 20 تمع . فاعع22ز1ه./ا با /نم > ,2011 


لقنة ١000‏ «.نأقا0 سواعلز5 نزط عانم وتعصصية م1 اتممصدا5 عنم ألع س1 15 دالو 0خل» 
/130.018. 0/77 ,2013 عتنال 10 ,وعأعقع1211618 مز (0خ1) 22110 أصوع 0 ععنا انع اعم 
,<177702لعلدع/اتهاع5.0ث 0:1اذلدة10:1ث/ضهأاعة-5 1520-1 /وعاع دعم عدر 


«أطقنا0 رمعل مد عط أ0ممهن) عننااأسء لمعم :له00] ععسلمعظ 10 كلعع !18 واالزة» ,5ءأعمعع مم8 15 0م] 
<تاة/ 15/512 اطع 5ع اع عع ع التاء/120. بجا برا بةا// :م اط > 


و2012 أتأتمث 12 «ماأصنزعظ :وأعتلوظ نجنصداه) 11815 0)» ,[0ئ] منهج تصقع01) عتباأبعتعف لسة ل00"] 
لا حعل 0 0مول العأ عط نا1 أن دامعو بنع أ ج/777/.190.01//:مأاط> 


.7101 2011 قمقتصطء2 22 ,اوتأعصظ ورعععدزا4 «.دلإطارآ صز وعع8] ععمع1[م1ا باوع:1» 
.<اتصاط.2011/02/20112261251456133 لمع ةو م/م . قمع 32 أ 


5 2011-1 ز719 27 رسع أناع1 «ممائم5 طوف ععاده 0 دهئ!!ز8 520 عععل216 08)» 
.<10115111574200320110527-ع2011/05/27/05-8/عاعتامو بصم 


«,لل821118 طنط أتتعصالزهأمتدط ماععد-عءتاطباط 01 5ع11أأه20 (ممههاءء5) ع1 » .ل لمأأكرل رتعاعومء 0 
.+8500 .كع 1الامم متمعطةط//:مااط> ,(2012 طععوا/ة 27) «.متمتطو8 مز دوع تالاه لسع رماعذاع]1 
.<الصخطئماءع5-ع 1 انام كله -1[1)15مم-صهاههاءء2012/05/5/ان.مء 


ف كف 1ش 7ا/ع:ه. علص 2ط5.70:10ع 5656501116 //:مغاط> «ط8 ,2010 أعنلمء2 عتأكعصره12آ 55ه010» 
.<ألم.ممم_طنانلوعع :نوو 15:1105/15 


ع خخ :170 281 ,رزو أانااهباع؟]1 عطاعه ملتشطاعء8 عط ج36 مقعلا ع0 ولزذ» .ل1أقطكا رطأمهطة1] 
.<2-86712 210/2 أ اع نان نابا با /:مااط> ,2012 طاععقكة 21 ,مكمل اعم يننا «امعممع و81 


نقه 


0 ر,5تعاناع؟1 «.لمالنا 1أنان ده ووعمع2:0 عاعع5 5201015 رقم 04 بصو/لا» ,باعل دم ,113211100 
0-0 هنا حص معطم ط-01ةة -5نا/15,60111/211161ع داع .الا با 00 /:م ]11> ,2012 اأكرم 
.<42,20120429 


,5ل ناآ «.قنهاظ بزازونا ععستتوصصفق م) لعاأععصرظ درعلمع .بآ كان 0» .الوبجوططه1/1 بععلدة لممة 
01 | 1-1 ناج - 5ن /ع 161 011/81»ء. 5اع ا ماء:1. إنابنا بزا// :ما ط> ,2012 نجولة 13 
.<20513 


]0 عتنالند1 عتصمعطن لصة رسمتصنا 000 لعووممء2 ععلاه الامك :ستمعطه8)» .18210 مدكدط ,تندكقآط أذ 

ناا 05/1 ,2012 1133 29 ,لإعققع0ترع0آ معم0 «رعج | أطه14 0 ومناه02 القناك 

ده أنمعطء-01-820أقنا-ععع -لع05 جزهطم رع /01-)11م 0-5 قط هط /بصهكقط-ق-ز 1ه -5ه مقط ناعم لزعو 
.<0-110)-ؤنا0 ضع -ألصلاك 0-ععتاانة1 


2 ,رطعمدعءوع1 أقطه01 «.عتبطابءعاععة 5و2[ 1ه عاق عط1 :01105 لخنة لزعوعام810)» .للقطت رسدقدمة1آ 
-5- هذ 1ه-عغة]-عط)-وه تدع -لمة- تزع هسام م أط/قء. تاأءتهع5ع؟ 1م طم اع.بنابد / :ما اط > ,2005 رع طاصرععء2] 
<1447/ع دباع 281 


ع1 مألهظ «.عمائمك طوعخ عدأته أله «ذ ذا أطهاكم]» 1ه مصعد/اا .5.نا رأتممع]1 منتطونظ أقناصسمث مل 
-5نا-5) 8 211111213-51آ اتا أ قامء/01. أجء1؟. إنابنا بنا//:مااط> ,2012 ج11 24 ,وارعطاءآ 10ل ]1/عءممسناظ 
.< لط 05/24592058مع5-/م11]1 133121-20 قم518)6-0 


«:513لز5 :1[هانه20 بووع بتو امكل .زلف "!1] أمعمدهلاعنع2آ اهعد اأنءاءع م 10 لصد1 أقده تأمتع امآ 
<8 أ لكوع 2 /ع تصمط / كام دامع ادع ناع/ع تيع ىه. اهاعم م زازع لمم أ ناك بج / تطصاغط> 


رع أل أاكه1 أكو 8110016 «.ل1عه/171 طومث فده 1ن [هاع1-اوو2 عطأا دا العتالزه | مسعصنا» ألذ رتملق1 
<01م,39 عناكوا/ بجع أبات1 +11 ط نط /اع 2 معع 2م .بلا /7ا//:م 11> ,عزو ممع ماك 01 واتوع نالولا لحمماغولط 


تعطتوء ]7 28 ,طاوأاعومظ جمععجوق الم «.لتره)5 عط]1 236 دساد0 ع1 توأكتصنا1» سمودتامآ رأومعط]1 
<لتصغط.2011/11/2011112894152877351/هم 1ه ام منطامع 0ص ت/صدمع. موعع2 2 زاع. جات /:طاخط> ,2011 


1 1071م ات 320 ,الاع تتتأقء120 تواع ده رع1780 00 021515 عتتطمضمء8 عط 04 أعفمنصل» .عنسة رندك1 
0ع نالا بجا // > ,2010 لإلقتصاء"! ,رقع ع5 مم23 م8010 معز 510 110 «أمزوظ دا 
.<مارممع/وة1 6 /الهاعء0/و5ع1زو/ع:ه.ء5 انام 

لناب 0/ :12> ,2012 عضبل 26 ,عه ط20ة5 «مأملزق8 صا ملسقودعء5 عمو - وروا .ملأتمول/ا نعصمث] 
<عنا5-2 121 61121510-0 6-50 2000:/2012/06/1051-225 5م01 .1ع ت3انهى] 1213113 

2012 نمقنصطء2 21 بوحزتطدعف-اى «لزاءء!أادنا ونا :000 دروك عععلهعءم5 أمعسدتاعدط الد تنكل 
.حلصغط.2012/02/21/196034لمع1ع 1م هناعه. هلإتط همه - 1ج .بج بج ب //:ماغط> 

«.عقلطاناء اعم وونأو تاء 0025 01 1تمترصناك لعللاعدع1 0غ اله سسعحصة"! :وزوتصبا1» .تز[ممه0 ,لإعاأمطاصم] 
« 2ع لمق 1ح طه أكتصن/2012/03/16لأعد,ع 1 8 051 د ).ابابو /تماغط> ,2012 طعمولة 16 رع تلهزة قن 
حع عر أ ج16 صم 2101-8 كع وممء -01- اروم وناك لع جتعمع 1-10 لوه 

باع 1كة تتا/و5ع أونا1/6زه» .تاقتط.ة أطهكة//:مااط> «عاء5)0 واتعموعط 5 أمبرعظا عم أأوهه8 معع5 ل[دء12 لضهل» 
.<تنامكة-املوع 1 -م 0 أامهه6-دعع1-5هع13332/1920-0 1/1152/65 81/201 

اا/تصغقط> 2011 بموبصطعء 15 ,8800 «كمعء022) [قط10©) عامصصمط إأوعامءط متمعطد8» .1ألز8 ,بحه] 
.<1243 1247 -أمقط-ع110-121001 متاو تع نا مء. ع حاط رابراب 

8 بعقوعء1ع] ووع2 ومقناطا «.كده أاعضة5 لعاء1218 0ه ممنقط1ترة وتيخ و5ءوومدم1 [81 :ولإطأئل» 
لكآ طجععمع رماع 007. رماغم فوع 685 0/216551581 صق /ناع. ص0 كناع., بنا باب / :مال > ,2011 صقبمماءا 
.111/1 !حعمن 11/416 


اع 


التمغط> ,2012 مستقبصطء 12 ,8800 «أمدع مقا معصدآط أداأهسنم1 تلنسد5 كرمرء12 وتدلزاة[د11» 
.<17001900 -518ة-210م تا جاع 1نامع عاط اباي 


«.قاروم 780010 مز كاعسلمءع2 عتتسهم2ز0])» .مل 2»؟! أألخ 300 كنائء اع لبا كمقمسصةق رعرقل نرع31/139 
'إ18/ا تمع صزمماء/ء10 لم2 ع11520 ده ععصععع) ه00 كده 1 أةل! لعأتدنا ,159 .مس ععمدظ ومأوكناء5أ0) 
.<01م.وع.159_مل/وع 20[ /دع/ع :20.01 أع صن //تماغط> ,(2002 


علسمصمعط أمسماوع] “11/11 «.ستهماك علتبا قحده 1 كمه" عمماوذ!] نمعتقخ طترمل؟ لصة أمدظ 1110016 
012 ام / 1/1 ,(2012 انتم 20) عأولمنا عإمهاأن© 
.<01م.260412ل0منا-ممعم/! لم/عدةء 


300 ماوع طوعةخ عط 1 » .ععسهظ ع0 معتان[ لمة املك طمعد10 ,ولصتع1 رطء لق سخطمك3 

ع6ط0غع0) 22 ,((آل[للم) اأمعصررماء ع2[ 102 عإروبع1! 7100 طويخ ) «.دع تله وملاوج ألوءط انآ 

-ه10 هج ممع طض!-ع80-لسهعدره زوع- ط قمع ع نام5ع؟/عم:111.0ة0قص-اع021.علوء//:م اخ ط> ,(2007 
.حوعلء امم 


ها عم وأدأتكنااع هلاء عطءتطنا ععمعلمان علليد علقصمأعهممعاصا ماوع تطعصت'من علعاطء تزقاائط بوجول!ا» 
/1516.018 نالا م/م > ,(1[1100ن1) عتامعن) تنه اأقتسمكم1] افممزعع] مدممتنول! لعأتدنا «عستاائ 
-عططاع انا -ع مدع اه ادع[ اناده أهده اقمع أ صتحهاوء تطعمتصيا-عء لعتطء - نجه 11أم-توكده-27326/ه لمن ةا 
<-6 1112 ألامة سرعم -ةأى ا أقبااع-6-19 

التمااط> ,2012 لإتقتصطع 11 رتاقاظ «ملوع0] «رعاوعه:2)» عنلوع.آ وأطوعخ تلناو5 مز وعطمة© ببرعلح» 
,<16995286 -أقوعء 0016 نخد -ل أده دمو جتعو/علنا.مع. عطاط, تاي 


1/١١‏ ,2012 جتقنصاء 18 برومعء32[الث «.لاتكألة تقاءء5 مقكئز5 ده رع05]] «زلا» 
.<لصطغط.2012/02/201218165546393720/وع دادع /طامع له لتم 


/ثمأغط> ,2012 نع طلععع12 11 «ددذ 1 ها امة0 ععل2نا طاحه02 لتنة ععصقصة)» تقططوط بعاتقهصوم 
.< 01م عاتقصنهط_غخقططوء©/1لم/1 اعع0/اءة ممع10/ع 01 ممع 0 1ه جاع 


71/11 / :> «عطهقة صماوة؟ 12[ كصقل ع لاأكنااعه1 ععصةدذاميء عصن عناه8)» .لعتتتتقطهك1 واتتصسسوط 
بح هوهق مملعع- 12 سرع -0 ا أكنا اع ص ةمامع للساعععع مب رمع/2012/04/تالتامء.ووء 2118-2-10 


علطو > «.قعاظة طارول! لسة أمقظ 811001 عطا ده غمعل زوععظ عط نزط دعا مهمع ]1» 
. قن أنقله دمت -لصه-أكوع-210016-أمعل زوع رم -دعلتهجوعء/2011/05/19/ع مومع نرءعطا /بامع8 


/:طاط> ,2011 «عطتوععع0آ 10 «11 18100 01 1551011 تلطه أتاء لع جرء10 ستمعطلوظ عط 4ه ختوممعخ][» 
.<01م. 1811 مروع م101 ظا/ططعنه. أعاط. بتابتاب 


طععة11 1 بقلإطاآ هأ تنهأودلق/ة كتمتؤطداك كدملندل1 0ع )لمنا عط ده لمتعمع -تجتماعءعء5 عط أه ازممع ]1 
1ط /1012/244/73 00/01 ع 1-0 0://9777717.026655-005-1 11> ,2012 
<اتاع تادعم 1224473.50170ل12 


صا ع1أ0آ ع لألصدم<ظ 02325 عمأعدعطصظ :معلدع.! بإأععاناونا 10م/لا طدبة ع1» .02010آ ركترعط0] 
/01160.058م/:ماغط> ,2012 اعمدق8 13 ,لإعمتعمصع2ةآ امو 5110016 صم عع زمعط «صموزعع8] عط 
.<01م.كاتعطم]_)ع 8 بره [و2- 111810 205/2012/03/20ه ماصع )مع -م بد 


/نطاخط> ,2011 ععطماء0 27 ,عناصع0 ممو1أت) «عمائم5 طورخ عط لصة ل0ه100» .10010 روتعطوعومك] 
.<37 لدرهة-#/عتتءمة-طوعخ-ءط!)-20ه-ل0185/2011/10/000.ع تامع -ق رماع ,بابب 


0 كتضناآ' أ ممأندوعاء<1 «علرمعط موترزد 1ه د5لمعء1» كه غيده ذللن2 مملغهععاء12 50001» 
/011165/غأ116. 3318 21. اذ ذاعمع/:م )14> ,2012 مسمبصطءا 24 ب,وولإلط ورف -لم «ل | اأاع108 
.<] تغط 2012/02/24/196751 


2 


6 ,5تعاناع؟! «.اأتعصسه© ععسمولوء الم دصمظ قسولوع] ععملوط 52001 «متمع5» .قستكة ,اتتقطواة 
10115785 عع صمط-01 بوك -دب/011/11/16 بعل ة/تامء. كاع باع" ,رابا /ا//:ماخط> ,2011 عع تع نهل 
.<20111116 181120 


8 طاتب قصه أأعصة5 لقدده أ طعا[ عا له مأعتزك ما كتوم عط" :نا8 عط لمة دتستزك» ععاءط روتعءء5 
عع طسرععع1) ععألبذكاذمدمء أاعا/ا ه10 وعامعء0 ععموط عملعاءم/اا «.عصمن)قاع] تاظ-مةتسرك مه دبعه]آ1 
.<1لم. 1208210305/1212852/ء5[١/وء‏ 5 نا/:1116:///0> ,(2012 


01 طعمواا 19 روتسزك - عمق «قترزة مز مععامءظ ععمعازة بأدععصنا أمدع 1ل8/110)» .هاا رطوزسلة 
<12794882 مدع-6 01ل ند -ل 1 عجعج /تتدمء.ء حاط بج بت //:صخاط> 


تأمنزعظ هذ كاتاع نا '5تععلرو/لا عه! عاععصاذ عط" :أاذ :105 ءعء1)زن1» .010 سآلق رعتمعن نزالمةل5011 
/018.ع اصع ع هل 3.501 ا /:مغخط> ,2010 تصقتصاء «ععاصعت والميةل11ه5 عطا نإ أرممع]] لم 
.<1لمءبط_امبإاوط_عطدام/وة111 


ععمعاء1 طوتمة لهنزه] عط عه تمدع 1) «روع اتلقع! لصه كطاتزلة مدنإطا[» .ععبحظ للهده] رسطامل أذ 
_كطالا3_صولزط نر ,قمع مسبع 0ج[ /رعصه 121 انم /01. عله .بد سس / :ماخ ط> ,(2011 أدنوسة رععء اه 
.<< للموعتاقع]ظ_لمة 


ععمة5 ممعموسعاللع1/1 «ونزطلرا 01 عتنلاباظ عطا جره علالاعع مدع علأمة أ أوكقهة؟1 هق . 
ع دابطابا//نماخط> .2012 '1183 ر5ع)ة51 لع اندلا عطاغه ألمب اامطدمدل8 موحصة0 ,وعليع5 
حونزطز]-ع :الله الأأععم وعم عناص ة | أ دد مهنا لوده نوع [طنام/ع 01 


بجا با بنا//:صاغط> ,2010 بصمتصاع8 17 ,11111 «خطعنامءطا برط لعاعع قم أءاموعء2 صمل لاتا8 ه 0 :13]زك» 
.<88139 حل مم1 #امكة. ممع مع تم ذللاع | ءا 


رماع © متلء14 خا «سعءسفاولووم علءعماوء رآ لم 5م00 ,لمه لمعل كمه ماك موتلائل8 عمعط1» 
</53131/16006 1 تان أ /ناع/لا 5/5101 لاع 0 /ع 120.01. جا بلا بلا// :> ,2012 أذناوناث 2 


/تطاخط> ,(«مام 01 بصقلانة؟ طاتج بجع ابصعام 1 كه املع عصه1) 10 متورطدظ لاط لع1و10] باع[ بع 1م10 » 
<ططغط. 010/12/152355 2ط ال انماع اع و //ا0ع.) 7/512 /7ا بلا 


مأو تأوهظ ورعء82ل الم «.دمتاناه8ع28 دعه1 ل00! تأمنروط» .معطعيظ عام اتقطن لمة لإلصوذ ,مهاه 
5 00100 ندر / امع 70 ا/بتمء . قرع 2122 ,با / نم اط ,2011 رعطتاعع106 22 
.<لتصغط.4601107 


/:صاغط> ,2011 لتقناصول 5 ,8800 «روعلط أعاجة نام لعمتسعطمك8 معاوعاووط علأعاناك مقتكتصنال» 
<15182-12120228 م -ل 1نم بجروبع تعن .ممع طط بين 


طعمدل/ 1 ,لزعمىع 122220 عم0 «درمم لأسأو ع1 نه سممتغسله82 تسمتمعطمظ» .ن) ممتاككاآ رمععطع مانا 

- 03 أأنا أ ملاع - لاله عط هط مع مطعاء | نا-وع 30-02 151 ؟ ل باع 1 .لزع ماع ه تلع726110 013/0 1205:/80> ,2011 
العيتسك 

2 ,لإعلتعطاء12 رعم0 «.عمتمك هعم عطا ده كاله" ععوع |5 5ئا500010 :دغ أة51 1لنا0» , 


2525 باع /تاع قاع زر أنا-5ع21 1150180-20 عا باع لإع 013 تلع 0 ذا 00 .بز با بوا//:وماخط> ,2011 امم 
.حممممة-طهعة-ده-5[اة)-عع2»ة5001005-511 


لع > ,2011 اتمة 12 ,نإعوعع0تمع2آ وعم0 «عمتيمك طويخ عط ممه ع3أة0» . 
<ومءمك-طدعة- لصم قاقل/معقاء أعأن-5ة )30-608 أأولى ]ا ناعم. زع ه ع6 تع لمعمه 


«مقل0 قتع 53 2150 تنلعا عع بجاء8 امتمتطد8 8101-اوو5» ,مرطلد تمقطاع لمة 


-51122-608165 121 /ا©1/.0061101110612/.11١‏ /ى25://97971 11> ,2001 لإتتقناكة1 19 ,لإعهعع 1067720 وعم 
.<10-5188118)1011ئة-تمرو1ع 1« عع بتاع ا -لرتتطقط-تعاط-أووم/معطله!-سقطاء-رعوطاء سان 


156 


«.613 610 111 طم انالك ته واتسناءعء5 لم0 أن عأها5 ع1» .زطظاللا] عمسموومءط ل0مه2 لإرمنلا 
.<01م.247833م 1 ت/وعع 6 نامدعع/وء اأناصاطع جاع ذاعم 5ع ا زو ام اطع جم 1اء و //:ماغط> ,(2012) 

ل «صه للها 82 وملغهرعطأط» عط1 :كه لمعن عدم لقصدت 5 امبرو » تعطمم)ذتمط© ,وعاءء/لا 
.نمال > ,2011 بسقبماع1 19 ,ع ذ اد( تورمائذط ترما تاتالا «.1951-1954 بععتامط بصوتاسسة 
.<امقة. 185 أرعناع !2 مدعام نزوع/وء اع 1 امه /حتا اطع ع ط)20/تزمع.عه للحم نزعم اكت ط امه )11 تتم 

/213.251.145.96/:ماخط> «اءع )و81 اق معطلد5 طاأبت معمصلط :هتدتهب؟ :16 5 كتمب090» .علطم ملمء 1 نانبلا 
.<اصصغط.6 1 ككتصس2009/07/09/عاطون 

61 لعع6 1 1[ رقأك38انا5 أذ «.قكآ :10 «صمأهاءلط عنة1» دزا 0 115 وعوأتلخ علسدطن8 تلدع آن11/[ا» 
تنة!-0-1120)- داوع 20915 لقعو ساحص كلمع عل ج4778 3/و بتاع جا و سه سيك لق, تزع ص /:تصأغط> ,2010 
<ورع/ م نهاء 1ل 

ر(2011 ارمخ 28) طعندالا منطولآ مقصسطط «اعوط والمسصدصم1] طعلدك بجماأه! ملعممم نإللوءط :معمعلا» 
-/ح أمناح طم تلطع جك - ه1011 - داع ه81 -ز1 لقع 0 -مع مع ز/011/04/28 2و بتاع ط/ع :0 بجعطا, بج بوب //:وم > 
,جاعم 

2011 طععوكلا 18 ,وبوول8 )88 «زلاه] أععنة1 معصميرن كع «لع1ال! ممعجه1)» أدععونا معدمعلا» 
.<2783585 1 -أ مقع -»10-121001:ه بج /ج بتاع تال 1نامء. ع ماما برا بج بو// :م اطاط > 


كك 
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ا 
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الاحتلال الأمريكى للعراق :)5٠١7(‏ 0.3784 
ا لجسل عراس 

الاحتلال البريطانى لمصر :)١18485(‏ 54 الاء 
١ 14‏ 

أحداث ١١‏ أيلول/سبتمبر :)5١١١(‏ الآ 
لش ا ان 

أحداث ماسييرو (مصرء 151/:)501١‏ 

الأحمرء حامد: 060 07-17 لل لل لا/ا؟ 


الأحمرء على محسن: ال ات ل 
ل 01 


الأحمره محمد صالح: 18 


الأحمري. محمد: 795 


264 


الإخوان المسلمون: 04 ني -١ؤال‏ مكل برلل 
6١-٠‏ مف بملأس كلل الى ١"١ا-‏ 


05 
114 
ا 


“ل ١دلاكمدل‏ عودل مول 
تكل مكل لالاك-ملاك. امك 
6--460 دثلء هدلل لأدثل,ل 
يي اش لاير0 
لخرفة ننس الشف ريقف يديت الكرة 
لحلسر3 اتشة الضف ارؤرر يرث نك 
فس كارا 


أردوغان» رجب طيب: 751 ١-7814‏ لال 

أركون» محمد: 51 7 

الأرياني» عبد الغني: 71/7 

الأزمة السورية 7911١(‏ ...015:0 #6ام 

الأزمة المالية العالمية :)5١١8(‏ 374 /الال» 
ان 

أزمة النفط (191/7): ٠8417‏ 

الأسد بشار: لالخ 70ل لل قل 
ا لض لك لطر الورك 
لل كن 


الأسدء حافظ: 89/4 

أسعار النفط: 45-لال فى 345 95-لاق 
ا ا رضن 

الإسلام السياسي: /37177 1774 “ولا 

الإصلاح الزراعي: 9لا 1١١‏ 

الإصلاح السياسي: 346ل الى 74٠‏ 

اعتصام خلوان (مصر؛ ١١١ :)١1984‏ 

اغتيال أنور السادات (مصرء 14831): 2151 
44ل ”1 


اقتصاد الريع: 4م 

ألكساندرء آن: ١/1‏ 

إلياشار» جوليا: ١1/7‏ 

الأمم المتحدة: لالالء 587 55 الالء 


ال 0 اخ ا الل 
ل ل 6 كر ااانا 
مجلس الأمن 


- القرار الرقم :)191١(‏ /741 
القرار الرقم (19137/7): /037/81 741١‏ 
- مكتب التنسيق في الشؤون الإنسانية: 747 
- منظمة الأغذية والزراعة (الفاو): ١14‏ 
الأمن الغذائي: 03174-177 1717-1737 
الانتخابات البرلمانية الإندونيسية :)١999(‏ 
4 
الانتخابات الرئاسية الإندونيسية 5١17" :)7١١5(‏ 
الانتخابات الرئاسية الإيرانية :)7٠١١9(‏ 271/8 
حل 
الانتخابات الرئاسية المصرية (؟١١5):‏ 437- 
تيرق 
الانتخابات الرئاسية اليمنية :)7١٠١5(‏ 5068 
الانتخابات الرئاسية اليمنية (؟5١١7):‏ 15173 
الانتخابات العامة الليبية :)5١117(‏ 784 7595 
الانتخابات العامة المصرية :)5٠١0(‏ 2114 
تفضا 
الانتخابات العامة المصرية 5١1 :)5١١٠١(‏ 
الانتخابات العامة المصرية :)7١١1١(‏ 7177 
الانتخابات التيابية البحرينية (؟5١٠١7):‏ 19/4 
الانتخابات الثيابية البحرينية :)٠١١5(‏ 19/8 


8 


الانتخابات النيابية البحرينية :)75١1١(‏ 2314/4 
لمكن 

انتفاضة البحرين :)5١1١(‏ 5170796 

الانتفاضة الفلسطينية الأولى (/1941): 7817 

الانتفاضة الفلسطينية الثانية 23135٠6 :)5١٠١(‏ 
قن 

أندرسون. ليزا: 56 41١9424311861‏ 

١85 :)١9648 تموز/يوليو (العراق»‎ ١ 5 انقتلاب‎ 

انقلاب ١1‏ تموز/يوليو (العراق» 1954): 1١85‏ 


أوياماء باراك: ١‏ أل كثل, لاق عقف 7377 540؟1- 


لد الدع فر و0 
ان 
أولريكسن» كريستيان كوتس: 55» 75940 


أوين» روجر: 245 /371 27 5١5‏ 
أيوب» حبيب: ١71“‏ 


أيوب» محمد: 509 


ات لاا 


باراك» إيهود: /ا5 58-9 7 /7”600 

البجادي» محمد: 06؟75 

البرادعي؛ محمد: 711 

براون» ناثان: غ77 

بسيوني» شريف: 707-507 

البشري. طارق: /ا؟ 

البطالة: "الل 11١7141١511١7‏ 5١اك‏ لاتل 
ل انا 


بلايت» مارك: 71١‏ 

بلحاج» عبد الحكيم: 781-18٠‏ 

بلير» توني: "15457 

بنس» فاليري: 7ل 43 4177 401 

البنك الدولي: 80-لالى 45 لاو -1١١3531"‏ 
ل ال ا اح ارا 

بهلوي؛ رضا: ١931١0185‏ 

بوتين» فلاديمير: 51١8-511١‏ 

بورقيبة» الحبيب: ١41/‏ 

بورلغ» محمد: 1١177‏ 

بوشارء فاطمة: 58٠‏ 

بوش» جورج (الاببن): 3144 “الال ولاثاء 
خض كنا 


بوعزيزي. محمد: 1 و 
ال لظ ارفرة فرظ درا 


بِيجّى؛ فيديريكا: /41» 75 
بيرلسكونى» سيلفيو: :خ3ظ> 
الييض» علي سالم: ودشي غرنا 


التجمع الدستوري الديمقراطي (تونس): ١185‏ 

تجمّع الوحدة الوطنية (البحرين): 2599 5٠4‏ 

التجمع الوطني للحرية والعدالة والتنمية (ليبيا): 
ذفن 


التجمع اليمني للوصلاح: ل ا الث 


10-07 


لحف 


التحوّل الديمقراطى: ”5-57 5, لاه -١99‏ 
لل الي 5332 7194-48 
ل ا الا 1 

تريب» تشارلز: 56 /2033707 ٠17‏ 

تشالكرافت» جون: 6غ 

تشومسكي» نعوم: نان 

تشييني» ديك: 4١‏ 

التظاهرات الاحتجاجية فى السعودية :)5١١١(‏ 
الكو 1 

التعددية السياسية: »5١‏ 71/8 

تلي» تشارلز: 37601 

تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية: 556 /751 

التوريث السياسي: /ا15711»؛ لاه" 

توكفيل» ألكسي دو: 4٠4‏ 

تويتر: ١8-؟لى‏ لاد الاك ذلاكء الاثل 
نيش شونا 


تيموني» جون: نان 


ثْ 


ثورة ١91١94‏ (مصر): /8-51", 5لاء 4لاء 7م- 
ااذه 

الشورة الإسلامية (إيران» :)١919/4‏ ٠ل‏ وثل 
59/15156٠‏ 

ثورة تموز/يوليو (مصر؛ ١ ,58-51/:)١967‏ لاء 
لاو امام 

ثورة تونس )5١١١(‏ 215 آ4 175ل "٠‏ 
5534 


ثورة عُرابى (مصرء 1841): /28-11ت, ٠‏ لو 4لء 
814-47 


ثورة الفاتح (ليبياء :)١979‏ 27391 "7417 


ثورة ليبيا :)5١1١1١(‏ الال 237837 07597 1و3 
ارذرضن 


ثورة مصر(١1١١5):‏ 795015 أكم لاك 1م/- 
ا ا ا ل لش 0 
”15054١ 558‏ 


- 


الجابري» محمد عايد: 71451 
جابوتنسكي» زيئيف: 715 
جامعة الدول العربية: 54٠‏ 
الجبالي» حمادي: 771١‏ 
جبريل» محمود: /741 
جرائم الحرب: 7١‏ 

جرائم الشرف: /ا84١‏ 
جرجس. فواز: 1١775‏ 
جلعاد. عاموس: 5758 767 
الجندي» خالد: 58٠‏ 
الجويلي» أسامة: 7/5 


خع) م 


حادثة الحرم المكي (السعودية؛ 71١ :)١91/94‏ 
الحافظ» ياسين: 7417 


فى 


الحامذ» عبد الله: 8975-7760 


حبيبى» بحر الدين: 237١4‏ 705055-81- 
1؟ 


الحرب الأهلية اليمنية :)١995(‏ 03764 2309 
دن 
الحرب الباردة: 2657 07556 75/8 
الحرب بالوكالة: 74 "41 
حرب الخليج الأولى ١980(‏ -1988): 754 
حرب الخليج الثانية :)١941- ١99(‏ 154 
سعد كس 
حرب صعلة (5 :)50٠٠١- 5٠١‏ 1505-5006 
الحرب العالمية الأولى (19181915): 
ال-4 / 
الحرب العالمية الثانية :)١19506 - ١91"9(‏ 191 
الحرب العربية ‏ الإسرائيلية 
-(1954): الا لابلا 157 
-(61ة١1):‏ ١5ل ١51‏ 
-(غزق ١08‏ 5): 51ا 
الحرب على الإرهاب: 2157 2150-1554 
ل لقنن 
حركة ١‏ أبريل (مصر): 54 41 ١5401576‏ 
حركة حماس: 17 57 13 70170 
حركة فتتح: 0547 17747 01" 
حركة كفاية (مصر): 279 7١5‏ 
حركة كلنا خالد سعيد (مصر): 159-١54‏ 
حركة النهضة (تونس): 241-15٠‏ 01737 141ء 
سي ضقي لكان 


الحريري» سعد الدين: رونا 


الحزب الاشتراكي اليمني: 71/7 

حزب الله: “هلل 4-751 

حزب البعث العربي الاشتراكي: -١471714‏ 
1851 -لاما 

حزب التفويض الوطتي (إندونيسا): ٠١9‏ 

حزب التقدم الاتحادي (الإندونيسي): 771١‏ 

حزب الحرية والعدالة (مصر): 1946 /ا١”ء‏ 
اا ا ا 

الحزب الديمقراطي الإندونيسي: 7١5‏ 

حزب الرشاد اليمني: 7115 

الحزب الشيوعي الإيراني (توده): 188 

حزب العدالة والبناء (ليبيا): 7857 

حزب العدالة والتنمية (تركيا): 07748 ١41؟1-‏ 
حك ب ب سكل سافن 

حزب غولكار (إندونيسيا): 3706 777-1919 

حزب الكفاح الديمقراطي الإندونيسي: 2719 
111 

حزب الليكود: 7141 

حزب المؤتمر الشعبي العام (اليمن): 1064- 
6 55 

حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (تونس): 
ضرق 

حزب النهضة الوطني (إندونيسيا): 7171١0709‏ 

حزب النور (مصر): 7١1/‏ 77-7157 إلا 

الحزب الوطني الديمقراطي (مصر): 204 417- 
ل ا قتف نارف 

حزب الوفد (مصر): ٠75‏ 

الحسن الثاني (ملك المغرب): ١84‏ 


ع 


حسئى» مبارك: الا 
حسين»؛ صدّام: 8542004854141 


حقوق الإنسان: 36٠ 0378 37٠١‏ 356-157 
تلاك كفل كلك حكى نمى 
نهد الشكدي يفند ف اك 
ولاك لحلا حل لإولى لنظ لكلل 
الشكاض الس ا بلي اك 
كن 


حقوق المرأة: “2141 1١9719٠‏ 

الحكم الرشيد: 777 

حلف شمال الأطلسي (الناتو): 786: 71/4 
الحمديء إبراهيم: 579 


حميد الدين» عبد الله: 754 


5 حَ 
خائمى» محمد: ١97‏ 
خامنئى» على: /751 
خدوري. إيلي: ازذدا 
الخديوي إسماعيل: ل 


خمينيء روح الله: الا 


دحلان» محمد: 50١‏ 


ديتون» كيث: 701 


الكورية: /141: 195-/191 


- وي د 


رأس المال البشري: ٠١١‏ 
رأس المال العالمى: 87-46 5١79494‏ 
رامسفيلد؛ دونالد: 7805 


رايس» كوندوليزا: 8/ا"٠‏ 

الربيع العربي: ١ل‏ لالاء 5*35-14 201-01 
ال ل ل لت ل 
مل ١ك‏ ه1لء تقل حو ككل 
للك كك انض شد اخضد 
ان رقا 
كن لض رويك اي اد نكرت 


ال "اه" 0 


ل كن 


الرشيد» مضاوي: 55 051١6‏ /1اغ 


زُبيدة» سامي: ١81‏ 

زريق» رامي: ١١١246‏ 
زغلول» سعد: /ا-4/ا 
الزيّاني» عبد اللطيف: 756 


زيدان» على: *197 


باع 


- سن - 


السادات» أنور: 4لا-ولاء 0117١‏ 531-1356كق0 
الال مخا-كقخلء 45ل دت 3,75١‏ 
لك ان 


ساركوزي. نيكولا: 235845 5941:7848 

سالتر, دانيال: 411 

سايدل» جوث: 45 1١949‏ 

السبسيء الباجي قائد: 779 
تلت» كرستين: 775 

سراج الدين؛ فؤاد: ٠70‏ 

السعدون؛ أحمد: 885 

سعيد» خالد ميحمد: 8؟» /ا6١‏ 

سقوط الاتحاد السوفياتي 3٠١ :)١1490(‏ 41 
الل 0 

سقوط جدار برلين :)١9488(‏ 057 

سلاترء دائيال: 6٠4‏ 

السلمي» علي: غرف 

سلوى. فتحي طربيل: /717 

سليمان؛» سامر: 9/ا 

سليمان» عمر: "ا/"؟ 

ستغرمان. ديانا: 17/7 

:سوكارنوء أحمد: 5 ٠١‏ 

سوهارتو توتوت: 7١0-7١5‏ 

سوهارتىو محمد: 079011949151 77- 
11-151 


السيسى» عيد الفتاح: 74 1١617‏ 


السيف. توفيق: 4 7 


5 


الشّاطر» خيرت: ١7”‏ 

شالكرافت» جون: 1١60‏ 

شامير» يتسحاق: 59157-/!8 8 

الشايب» جعقر: 775 

الشثري» سعد: 73717 

الشراكة الأوروبية ‏ المتوسطية: /81 ا 868" 
ااخركم اكن 

شريعتي» علي: 1545١‏ 

شعراوي» هدى: 1١88‏ 

شفيق» أحمد: 777 

شلايم» آفي: 71/9457 

شميتر» فيليب: 057 

الشيخ» عبد العزيز: 714 

الشيخ, عبد اللطيف: 771 


شيدلرء آندرياس: 414 


ص - 


صالح. أحمد: 3060 717/7 

صالحء علي عبد الله: 91-5١‏ 55 285 
تر كك الت 11 رزنرفرك 
:ل ما 


ع2 


الصراع العربي ‏ الإسرائيلي: 247 287 8784- 
ل اول بامركلا 


صلابي» علي: 787-141١‏ 

صندوق النقد الدولى: 46-لاى 44 لاق 
«وملى لالسم ل ملل ككل ولق 
شن ل ع أن 


صوّان» محمد: 7857 


داطات 


طالب» نسيم: ١‏ 
الطرابلسيء ليلى: 77/4 
طنطاوي» محمد حسين: 237514 775 


الطيّب. محمد سعيد: 770-175 


عباس» محمود: رةه دين 
عبد الحميد الثانى (السلطان العثمانى): 1/4 
عيد الناصرء جمال: الا هل الى ىن 


لكل اذك ضخلء 5“ 5ئ1ا لوول 
0؟ 


العتيبى» جهيمان: 7٠١‏ 
العدالة الاجتماعية: 5ل لال هلا اذاه 
الح رنيانا 


العدالة الانتقالية: 6لالا 
العدالة التوزيعية: ٠١6‏ 
العدوان الثلائنى (مصر» 5 ): ابل او ”7 


عرابي» أحمد: ١٠١-الاء‏ 4لاء 477 
العطاس» علي ناصر: "7/١‏ 

العظم. صادق: ١‏ 5؟ 

العلاقات الإيرانية ‏ التركية: 04" ٠‏ لال 7/ا"7 
العلاقات التركية ‏ الكردية: 716 
العلاقات السورية ‏ التركية: 715 
العلاقات المدنية ‏ العسكرية: 59 
علي؛ محمد ناصر أحمد: 271 719 
العمر ناصر: 7159 

عنان» كوفي: لا 

الغنف الديني: 711-171١‏ 

العنيسيء عبد الوهاب: 27١‏ 7114 
عودة الإسلام: 71599 71457-/110 1 


َع 5 
غفء آن: 0غ 
الغنوشي» راشد: :571-177*٠‏ 7701 
غنيم» وائل: /ا16ء 64117 
غورباتشوف. ميخائيل: 47١ :5١0/‏ 
غوفء آن: ١١١‏ 
غولن» فتح الله: :١‏ 
غوهاء راناجيت: 1١56‏ 
غيتس» روبرت: 7١5‏ 
غيريك. إدوارد: 4١6‏ 
غيلئرء إرنست: ”77 


غينشر» هانس ديتريش: 591١‏ 


نقة 


قفاروق (ملك مصر): م 

فالك» رتشارد: 758414 

فانون» فرانتس: ١11‏ 

فراتكوء فرانسيسكر: 4١1/2569‏ 

الفساد السياسي: /0 

فوكوء ميشيل: 717 

فوم برك غابرييل: 7057 

فياتشك. بنيامين: ”4 

فيبر» ماكس: 014 

فيسبوك: 475-4١‏ 105 -لادل فلال 757 
االكك إملا وكلل كلل باب 

فيليو» جان بيار: 75١‏ 

فيوله؛ ستيفان: 841١‏ 


١ 
6 
١ 


قادري» علي: و4 

القاسم؛ عبد العزيز: 555 

قاسمء عبد الكريم: كما 

القذافي؛ سيف الإسلام: 785 

القذافى» معمر: 2314 031 5ل 4" 7ق دق 
"53 الس ال اليش ال 
6م لامر 4خ ١1-55ات‏ لل 
ل ل ل 3 دارا 


قضايا الأقليات: 19 
القضية الفلسطينية: 8147 


القضية الكردية: 77 
قضية لوكوربي (1944): "741 
القوة الناعمة: "8517 


لدت 


كارتر؛ جيمي: 1701١‏ 

كاشغري» حمزة: 771 

الكرامة الإنسانية: 315 11/١‏ 01901437" 

كرمان» توكل: 7١‏ 037576169 8280 

كلينتون» بيل: 705 

كلينتون» هيلاري: 5٠ل‏ 7/1/0 

كوانت» وليم: 41 70/7 

كوبرنيكوس: 04 

كوران» تيمور: ١‏ 7059 5:5 5:غ-/ا50. 
١‏ 

كوزمان» تشارلز: ٠٠١‏ 

كول. ختوان: 56» /ا5 

الكيب؛ عبد الرحمن: 78١‏ 

كيلان» روبرت: 4٠7‏ 


كينز» جون مينارد: ٠١8‏ 


دل - 


النُهيدان» صالح: 571 
لويس» برتارد: ازفرف احددا 


لينج» مارك: ٠7"‏ 


كلا 


لينزء» خوان: 03 
لينين» فلاديمير: 114 


2-6 


مؤتمر القمة العربية :1١٠١٠7 :١5(‏ بيروت): 
مادا 

مؤتمر هرتسليا :)50٠(‏ 74/4 

ماركسء كارل: 7151 

ماركوس. فردينائد: 405 

ماكين» جون: 7174 

المالكي» نوري: ٠/الا‏ 

مالي» روبرت: 7557 

ميارك جمال: 2ك على 0137 لال 5١4‏ 
نينا 

مبارك» حسني: 217 51-18 73-/031 178- 
لل اكا- بالل وق لاحي اكأى 1ك 
نضنة ١اكلادكتكل‏ 
ككلم كلل لأدلل ١6‏ لكات ماك 
ا ل رش 2 ارش كارف3 
9د كلل تقال لأوكل علاكل مول 
مسمضسية يري ارق تكرت اشغرت 
2*8 


ول 66 1١-5مهل‏ 


مبارك» علاء: ٠3م‏ 
ميدأ حسن الجوار: 78/7 
مبدأ مسؤولية الحماية: هلالا 7/86 


المجتمع المدنى: ٠ثال‏ لالاء 25٠‏ 5ق ١١595‏ 
المكا-كمل لاملل ٠9ل‏ 90١سلاقكء‏ 


دولل للرهكل لكك كككل كوك اإودل 
تف رفير ير ار ار 1 10 


مجلس تعاون الدول الخليجية: أ 756 
ا الاي ل للف نري 
والرة ا لرة 7 رفرة ايزا 


محمد السادس (ملك المغرب): ١848‏ 

المختار» عمر: 595 

مدلارسكيء مانوس: ١1١9‏ 

المرزوقي» منصف: 77١‏ 

مرسي» محمد: 41 0391/0167 231511514 
ري انا 


المركز التونسي لدراسة الإسلام والديمقراطية: 
7١‏ 

المرنيسيء» فاطمة: ١957‏ 

مروّة» حسين: 757 

مزران» كريم: 7176 

مسألة الحجاب: 7781 

المسؤولية الاجتماعية: ؟” 

المشاركة السياسية: 80/ا؟ 


المشروع النووي الإيراني: 7507-1750 559 


مصطفى» تامر: 575 
معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية :)١98/9(‏ 
7051-6 


معاهدة فرساي :)١9415(‏ 78 
المقرحيء عبد الباسط: 477 
مكافحة الإرهاب: 881 
ملنزء ألفريد: ٠5‏ 


المنتدى الديمقراطي للعمل والحريات (تونس): 
لغرض 


منظمة التجارة العالمية: 2948 ١79‏ 

منظمة العفو الدولية: ١917"‏ 

المنكوش» يوسف: 7/17 

المواطنة: لاق ل7١1‏ 5و لال ]لل 
ارفك كرف حكن 

موسى» عمرو: 7/8 

ميدفيديف. ديمتري: 414 

مير» ميشيل آليو: 74٠‏ 

ميلوزفيتش». سلوبودان: 4١١6‏ 


52000 


نتنياهوء بنيامين: 5 18-75" 7ه 7/4 
نجاد» أحمدي: 2197 ٠/5‏ 

النخاس» مصطفى: 1/5 

نظام بريتون وودز: 14 

تعمان» ياسين: 719 

نورء أيمن: :32902 


نيغري» أنطونيو: ١01/‏ 


هادي. عبد ربه منصور: 55 23507 1511- 
راف انا 


هارت. مايكل: ١51‏ 


يفة 


الهاشمي. حسين بن طلال: 75/8 

هُبيل» علاء: 7٠٠‏ 

الومجرة: 1/116 كل “الوك 94ل امامل 
045" 


الهليلي؛ عبد الرحمن: 514 
هتنغتون» صموئيل: لاق 2١1١55‏ 


هيكل» محمد: 54 


- يق- 


والت؛ ستيفن: 781 

وثائق ويكيليكس: ١79‏ 

الوحدة العربية: 47 ١‏ 

وحدة اليمن: ١55‏ 

وحيدء عبد الرحمن: /ا١؟ء‏ 0117-1935 71717 


220 


وزئر» فرانك: 5لالا 

الوزير» أطياف: 701 

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: ١١١‏ 
ولوسنء تيلي: 7٠١‏ 

ووردزورت» وليم: 514 

وَيَّاجِك» بنجامن: 5017 


- في - 


يابوتنسكى»ء زيثيف: 5 75 
يوتري» ميكاواتي سوكارنو: 1ن 


1١١1 يوتيوب:‎ 


يودويونوء» سوسيلو ياميانك: ا 


يونس» عبد الفتاح: 7174 


ييتس» جون: 7١37‏ 


